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مكية وعدد آياتها خمس وأربعون 


محتوى السورة 

سمّيت هذه السورة ب«فاطر» أو «الملائكة» لابتداء آياتها باية ذكر فيها «فاطر) 
و«الملائكة». وهي من السور المكيّة. مع أن البعض يستثني منها الآيتين (79؟ و7*) 
ويعتبرهما مدنيتين» إلآ أنّنا لم نجد دليلاً على صحّة هذا الاستكثناء . 

ولكونها مكيّة التزول» فإن محتواها العام يعكس الملامح العامّة للسور المكيّة 
كالحديث عن المبدأ والمعاد والتوحيدء ودعوة الأنبياء» وذكر نعم الله يكن ومصير 
المجرمين يوم الجزاء . 

ويمكن تلخيص آيات هذه السورة في خمسة أقسام : 

١‏ - قسم مهم من أيات هذه السورة يتحدّث حول آثار عظمة الله في عالم الوجود. 
وأدلة التوحيد. 
| 7 - قسم آخر من آياتها يببحث في ربوبية الله وتدبيره لجميع أمور العالم؛ بالأخصٌ 
أمور الإنسان» وعن خالقيته ورازقيته» وخلق الإنسان من التراب ومراحل تكامل 
الإنسان. 

* - قسم آخر يتحدّث حول المعاد ونتائج الأعمال في الآخرة» ورحمة الله الواسعة 
في الدنياء وسنته الثابتة في المستكبرين . 

؛ - قسم من الآيات يشير إلى مسألة قيادة الأنبياء وجهادهم الشديد والمتواصل ضد 
الأعداء المعاندين» ومواساة الرّسول الأكرم يَيِنةِ في هذا الخصوص . 

© - القسم الأخير منها يتعرّض للمواعظ والنصائح الإلهيّة فيما يخصٌ المواضيع 
المذكورة أعلاه» ويعتبر مكمّلاً لها . 

بعض المفسّرين لخص جميع هذه السورة في موضوع واحد وهو: هيمنة وقهارية الله 

يجب الأنىا 0 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن» بداية سورة فاطر. 


لل اتفسير الأمثل/ج1؟ 


هذا الاعتبار وإن كان منسجماً مع القسم الأعظم من آيات السورة. إلآ أنه لا يمكن 
إنكار وجود موضوعات مختلفة أخرى فيها . 





فضيلة هذه السورة 

ورد في الحديث الشريف عن الرّسول الأكرم يَنيةِ : «من قرأ سورة الملائكة؛ دعته 
يوم القيامة ثلاثة أبواب من الجنّة أن ادخل من أي الأبواب شكت2"76. 

ومع الالتفات إلى ما نعلمه من أنْ أبواب الجنّة هي تلك العقائد والأعمال الصالحة 
التي سبّبت الوصول إلى الجنّة» كما ورد في بعض الروايات من أن هناك باباً باسم «باب 
المجاهدين» أو أمثالهء فيمكن أن تكون الرواية السالف ذكرها إشارة إلى أبواب القاعدة 
الاعتقادية الثلاثية الأساس «التوحيد - المعاد - النبوّة» . 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق 22 أنْ «الحمدين: حمد سبأء وحمد 
فاطرء من قرأهما في ليله لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته» فمن قرأهما في نهاره 
لم يصبه في نهاره مكروهء وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم 
00-0 

ونقول كما قلنا سابقاً بأنّ القرآن برنامج عمل» وتلاوته بداية للتفكر والإيمان الذي 
هو بدوره وسيلة للعمل بمحتوى الآيات؛ وكل هذا الثواب العظيم يتحقّق بهذه الشروط 
«فتأمّل!!2. 


7 57 كت الى 0 ةذ رم رو« 9 4 لس جح سلس صا صل لير 2 
مِن رَُحمَةَ فلا ممييك لها وما بمَسك مرسِلَ لم ين بعدوء وهو الْعَرير الحم 


)1( تفسير مجمع البيان» ج 4 ص 3594. بداية سورة فاطر. 
08 تفسير نور الثقلين» ج 5غ ص 2.5146 ح .١‏ 
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التفسير 


فاتح مغاليق الأبواب! 

تبدأ هذه السورة - كما هو الحال في سوره الفاتحة وسبأ والكهف - بحمد الله والثناء 
عليه لخلقه هذا الكون الفسيح» يقول تعالى : «االَمْدُ له فاطر السَموَتِ والأرضٍ» . 

«فاطر) من مادّة «فطر» وأصله الشقٌّ طولاء لآن خلئ الموجوواك مشي دي للم 
العدم وظهور نور الوجودء استخدم هذا التعبير فيما يخصّ الخلق. خصوصاً إذا لاحظنا 
ما يقوله العلم الحديث من نظريات تشير إلى أنْ مجموعة عالم الوجود كانت في البدء 
كومة واحدة ثمٌ انشمّت تدريجيًا عن بعضها . 

وإطلاق كلمة «فاطر» على الله سبحانه وتعالى» يعطي للكلمة مفهوماً جديداً وأكثر 
وضوحاً. نعم فنحن نحمد الله ونشكره على خالقيته» لأنّ كل ما هو موجود منه تعالى» 
وليس لأحد ممّن سواه شيء من ذاته(" . 

ولأنّ تدبير أمور هذا العالم قد نيطت من قبل الباري يودع - بحكم كون عالمنا عالم 
أسباب - بعهدة الملائكة» فالآية تنتقل مباشرة إلى الحديث فى خلق الملائكة وقدراتها 
العظيمة التي وهبها الله إِيّاها ! ١‏ 


سضًّ رودم 2 ع ٍ. 5 7< م و 2 ف 8 همه ع 7 2 عرس س 
#جَاعلٍ المليكة رسلا أول أَجيْحدَ مث وَثْلت وريلع يزيد فى الخلقٍ ما يساءُ إنَّ اله عل كل شَْءِ 


هنا تطرح ثلاثة أسئلة : 

الأوّل: ما هي رسالة الملائكة التي ورد ذكرها في الآية؟ هل هي رسالة تشريعية 
وجلب الأوامر من الباري إلى الأنبياء» أم انها رسالة تكوينية» أي تحمّل مسؤولية 
المأموريات المختلفة في عالم الخلق» كما سترد الإشارة إليه لاحقاًء أم يُقصد منه 
الاحتمالان؟ 

بتّضح من ملاحظة ما ورد في الجملة الأولى؛ من الحديث حول خلق السماوات 
والأرضء وما ورد في الجملة الأخيرة من الحديث حول الأجنحة المتعدّدة للملائكة» 


)١(‏ فيما يخصٌ معنى «فاطر» و«فطر» تحدّثنا في ذيل الآية العاشرة من سورة إبراهيم » وكذلك في تفسير الآية 
)١5(‏ من سورة الأنعام . 
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والتي تدل على قدرتهم. وكذلك بملاحظة إطلاق مفهوم «الرسالة» بالنسبة إلى جميع 
الملائكة (يلاحظ أنْ الملائكة لفظة جمع لاقترانها بالألف واللام وتدلٌ على العموم) 
يتّضح من ذلك كله أنْ المقصود من الرسالة مفهوم واسع يشمل كلآً من «الرسالة 
التشريعيّة» و«الرسالة التكوينية». 

إنْ إطلاق لفظة الرسالة على «الرسالة التشريعية» وإبلاغ الوحي إلى الأنبياء ورد في 
القرآن بكثرة» وإطلاق هذه اللفظة أيضاً على «الرسالة التكوينية» ليس بالقليل كذلك . 

في الآية )7١(‏ من سورة يونس نقرأ : ##إنَّ رسلنا يَكنْبُونَ ما تمكروت © . 

وفي الآية )1١(‏ من سورة الأنعام نقرأ: حو إدَا جَآهَ أَعَدَمْمْ الْمَوَتٌ تَوَسَنَهُ وُسُلَا» . 

وفي الآية )7١(‏ من سورة العنكبوت ورد #وَلمَا جاءت رسلنا إبرهيم بالْشَرئ َالو إِنَّ 
مَمْلِكْوا أَهَلٍ مذو الْقَرِيَةٌ إِنّ أفلَهًا انوا طتليرت». 

وف لانت الخرى سن الث اناترض أنه قف ميك الى الفاؤيكة انق هما موارياتت وددلا 
لزسس ريا لاني العا رسن ٠‏ الرسالة مترونا رايد 

الثاني: ما هو المقصود بالأجنحة التي عبّر عنها ب #منى وَثُلتَ ونيم 4؟ 

ليس من المستبعد أن يكون المقصود بالأجنحة هنا هو القدرة على الإنتقال والثمكن 
من الفعل» بحيث يكون بعضهم أفضل من بعض وله قدرة أكبر . 

وعليه فقد ذكرت لهم سلسلة من المراتب بالأجنحة» فبعضهم له أربعة أجنحة (مثنى 
> اثنان اثنان)» والبعض له سنّة أجنحة» والبعض ثمانية» وهكذا. 

الأجنحة» جمع (جناح) ما يستعين به الطائر على الطيران» وهو بمثابة اليد في 
الإنسان» ولأن الجناح في الطائر يستخدم كوسيلة مساعدة على الانتقال والحركة 
والفعّالية» فقد استخدمت هذه الكلمة كناية عن وسيلة الحركة ذاتها وعامل القدرة 
والاستطاعة» فمثلاً يقال: إِنَّ فلاناً احترقت أجنحته» كناية عن فقدانه قدرة الحركة 
والسعيء. أو يقال إِنْ الإنسان يجب أن يطير بجناحي العلم والعملء» والكثير من هذه 
التعبيرات التي تشير إلى المعنى المستعار لهذه الكلمة. 

كما بللاحظ أن المقصود من تعبيرات مثل «العرش») و«الكرسي» و«اللوح» و«القلم» 
هي المفاهيم المعنوية لهاء وليس واقعها المادّي. 

من الطبيعي أنه لا يمكن حمل ألفاظ القرآن على غير معانيها الظاهرية بدون قرينة 
ولكن حيثما ظهر أثر لتلك القرائن فليس هناك مشكلة. 


سورة فاطر/ الآية: ١‏ ”م 4 


ورد في بعض الروايات أن «جبرئيل» رسول الوحي الإلهي». له ستمائة جناح» وكان 
يملأ ما بين الأرض والسماء حينما يلتقي به الرّسول 26 (' . 

أو ما ورد في «نهج البلاغة» حينما تحدّث أمير المؤمنين عَلِكِمخْ عن عظمة الملائكة. 
فقال: «ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم». والمارقة من السماء العليا أعناقهم. 
والخارجة من الأقطار أركانهم» والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم!" . 

أو أنْ هناك ملائكة ما بين شحمة آذانهم وعيونهم مسيرة خمسمائة عام من 
الطيران0" . 

ومن الواضح أن هذه التعبيرات لا يمكن حملها على البعد الجسماني والمادّي» بل 
المراد بيان العظمة المعنوية وأبعاد القدرة. 

ونعلم أن الجناح - عادةً - يُستفاد منه في جوّ الأرضء لأنْ الأخيرة محاطة بغلاف 
غازي من الهواء الضاغط. والطيور إِنما تستفيد من أمواج الهواء للطيران» والارتفاع 
والانخفاض» ولكن بمجرد خروجنا من المحيط الغازي للأرض حيث ينعدم الهواء فإن 
الجناح ليس له أدنى تأثير في تحقيق الحركة» ويكون حاله حال سائر الأعضاء. 

ناهيك عن أن المَلْكَ الذي تكون أقدامه في أعماق الأرض واو افده أعلى من أعلى 
السماوات» ليس له حاجة إلى الطيران الجسماني! ! 

والبحث في هل أن «الملائكة» أجسام لطيفة أو من المجردات بحث آخر»ء سنشير له 
في البحوث إن شاء الله. المقصود الآن هو أن نعلم أنْ الجناح والريش بالنسبة لها وسيلة 
الفعّالية والحركة والقدرة» والذي عبّرت عنه القرائن المشار إليها أعلاه بقدر كافي. 
بالضبط كما قلناه بالنسبة ل«العرش» و«الكرسي». فإِنْ هاتين الكلمتين تشيران إلى قدرة 
الله في العالم من أبعاد مختلفة! ! 

وفي حديث عن الإمام الصادق كك : «الملائكة لا يأكلون ولا يشبربون ولا 
ينكحونء وإِنّما يعيشون بنسيم العرش»!؟ . 

السؤال الثالث: هل أن عبارة ©يَِيدُ في لَكَلْقِ مَا يَنَذْ إشارة إلى زيادة أجنحة 


)1( تفسير نور الثقلين» ج25 ص19” - ح١5.‏ 

(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة رقم .١‏ 

(*) تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لما نقله نور الثقلين» ج 54ء ص 494". 

(4) في معنى «العرش» راجع شرحنا لهذه الكلمة في تفسير الآية (04) من سورة الأعراف. 
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الملاتكة كما قال به بعض المفسّرين؟ أم أن لها معنى أوسع من ذلك بحيث يشمل عدا 
الزيادة في أجنحة الملائكة الزيادات التي تحصل في خلق الموجودات الأخرى؟ 

إطلاق الجملة من جهة, ودلالة بعض الروايات التي جاءت في تفسير هذه الآيات 
ا عر يشير إلى أنْ المعنى الثاني هو الأنسب . 

فمن.جملة ما وردء حديث عن الرّسول يَيّةٌ في تفسير هذه الجملة أنّه قال: ١‏ 
الوجه الحسن» والصوت الحسن» والشعر الحسن!" . 

ونقرأ في حديث آخر عنه 295و : «حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنْ الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسناً» وقرأ: #يَرِيدٌ فى أَخَلقٍ م 242" . 

بعد الحديث عن خالقية الله سبحانه وتعالى» ورسالة الملائكة الذين هم واسطة 
الفيض الإلهي». تنتقل الآيات إلى الحديث عن رحمة الله سبحانه» والتي هي الأساس 
لكل عالم الوجود. تقول الآية الكريمة : #إمَا يفنح أله لِلنّاس من يَحمَةَ قلا مُمَسِكَ لها وما 
بيك فلا مرسل لم من بعد وهو الْعَرِيرٍ الحم » . 

الخلاصة أنْ تمام خزائن الرحمة عنده» وهو يفيض منها على كل من يراه أهلاً لها. 
ويفتح أبوابها حيثما اقتضت حكمته» ولن يستطيع الناس بأجمعهم أن يغلقوا ما فتح ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراًء أو أن يفتحوا بابأ أغلقه سبحانه وتعالى» وهذا المفهوم في 
الحقيقة فرع مهم من بحث التوحيد حيث يتفرّع عنه فروع أخرى. تأمّل). 

وقد ورد شبيه هذا المعنى في الآيات القرآنية الأخرى. ففي الآية 1 )1١‏ من سورة 


سس ص كما 


يونس يقول تعالى : #وإن يَمَسسَك أللَهُ بترانة كاوق ان لد رمم ار بد اه 


لِفَضْلِهِء يصِيب بوء من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الغفور الحم # . 


احاتصير رت اعون واد «فتح» - إشارة إلى وجود خزائن الرحمة الإلهيّة التي 
ورد ذكرها أيضاً في آيات أخرى من القرآن الكريم. والملفت للنظر أنَّ هذه الخزائن 
بمجرّد فتحها تجري الرحمة على الخلائق بلا أدنى حاجة إلى شىء آخرء وبدون أن 
يستطيع أحد منعها من ذلك . ١‏ 
وتقدّم مفهوم «فتح الرحمة» على «إمساكها»؛ لأنَّ رحمة الله تسبق غضبه دوماً . 


3( بحار الأنوار» ج297 ص”97١.‏ 
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؟ - تعبير «الرحمة» له معنى واسع وشامل لكل المواهب الإلهيّة في الكون. معنوية 
ومادية» ولهذا السبب يحسسٌ المؤمن عندما توصد أمامه جميع الأبواب بأنْ الرحمة 
تنساب في قلبه وروحهء فيكون مسروراً وقانعاً هادئاً ومطمئناً. حتى وإن كان مأسوراً في 
ا 1 

وتارةً ينعكس الحال» وذلك حينما تكون جميع الأبواب الظاهرية مفتوحة أمام 
الإنسان». ومع ذلك يحس في أعماقه بالضيق والضغط ويرى الدنيا على سعتها سجنا 
مظلماً موحشاًء لمجرد عدم انفتاح باب الرحمة الإلهيّة في أعماقه؛ وهذا أمر محسوس 
وملموس للجميع . 

* - استعمال صفتي «العزيز» و«الحكيم» لتوضيح قدرة الله سبحانه وتعالى على 
الإرسال» واإمساك» الرحمة؛ وفي عين الحال إشارة إلى أن الفتح والإغلاق في أيّ وقت 
شاء تعالى إِنّما هو على أساس الحكمة, لأنْ قدرة الباري وحكمته مقرونتان. 

وعلى كل حال فإن الانتفاع من محتوى هذه الآية» يمنح الإنسان المؤمن ءا 
وسكينة» ويجعله مقاوماً لكل أنواع الحوادث» ولا يخاف من المشاكل» ويبعده عن 
الغرور في حال النجاح والفوز. 

وتشير الآية التالية إلى «توحيد العبادة» على أساس «توحيد الخالقية والرازقية» فتقول 
الآية الكريمة : #يأيًا الاش أدَهْروا نِعَمَتَ اله 07 

فكروا ملياً ما هو منشأ كلّ هذه المواهب والبركات والإمكانيات الحياتية التي قيضت 
لكم . . . هَل يِنْ حٍَ عَرُ له رفح ين العمل 4 . فمن الذي يرسل عليكم من 
الشمس نورها الذي ينشر الحياة» وحبّات المطر التي تحيي الموات» والنسيم الذي 
ينعش الروح؟ ومن الذي يخرج لكم من الأرض معادنها وذخائرها وغذاءها وأنواع 
نباتاتها وثمارها وبركاتها الأخرى؟ 

فإذا علمتم أنّ مصدر كل هذه البركات هو الله فاعلموا أنْ: «لآ اله إلا هو . 

وعليه فكيف تنحرفون عن طريق الحقّ إلى الباطل» وتسجدون للأصنام بدلا من 
السجود لله سبحانه؟ # قنك يُوفَئورت* . 

«تُؤْئَت 4 : من مادّة «إفك»» بمعنى «كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون 
عليه» ولذا قيل لكل حديث ينصرف عن الصدق في المقال إلى الكذب «إفك» وإن كان 
البعض يرى أن هذه الكلمة تطلق على الكذب الفاحش والتهمة الشنيعة. 








الملانكة في القران الكريم 

تعرّض القرآن الكريم كثيراً لذكر الملائكة. . . فقد تحدّئت آيات عديدة عن صفات» 
خصائص. مأموريات» ووظائف الملائكة. حتى أن القرآن الكريم جعل الإيمان 
بالملائكة مرادفاً للإيمان بالله والأنبياء والكتب السماوية» ممّا يدلّل على أهميّة هذه 
المشالة الاأساسة: 

لَامَنَ الرُسُولُ يمآ أُنْرْلَ لَه ين ريه وَالْمؤْمتو كام سه وَملتكوء وَكْوء وَرسْلوء 3174 . 

وممًا لا شاك فيه أن اويا بتلك 
السنارة»ز متهن إلا بالادلة النقليةة ويح الإرهاة ريا على أنه إيمان بالذيت» 

وبالجملة يطرح القرآن الكريم خصائص الملائكة كما يلي : 

١‏ - الملائكة موجودات عاقلة لها شعورء وهم عباد مكرمون من عباد الله بل عِبادُ 
وس 204 . 

؟ - مطيعون لأوامر الله ولا يعصونه أبدا: #لا يفوت بالْصَوَلي َهُم يِأَمْروء 
يساور 04" , 

- أن لهم وظائف مهمّة وكثيرة التنوّع كلفوا بها من قبل الباري َك 

مجموعة تحمل العرش ##رَآلْمَآكَ عل أَرْيَايهاً وَحَجِلُ عرس ريك دَوتَهُمَ بومِذٍ رةه 

مجموعة تديّر الأمر #الْمدراتٍ 01 

وأخرى لقبض الأرواح #. . . حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوقونهم. . . 204 . 

وآخرون يراقبون أعمال البشر لوَإنَّ عَلتَكحْ لَنِظِينَ 9 كِرَامًا كَنِنَ ()) يعَلبوْنَ ما 
57 © 024 . 

مجموعة تحفظ الإنسان من المخاطر والحوادث ##وَهو الْقَاهِر فَوَقَ عِبَاوقَ وَيِرْسِلُ عَليِكُمْ 


م 


حَفَظَةٌ حي إدَا 1 عدم الْمَوثٌ تَََنَهُ رسن وَهُمْ لا مُقرَطوم 004 . 


.75 سورة البقرة» الآية: 786. (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.١ا/ سورة الأنبياء» الآية: /ا7. (5) سورة الحاقة» الآية:‎ )*( 
سورة النازعات» الآية: ه. (5) سورة الأعراف» الآية: /ا7.‎ )6( 
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وأخرى مأمورة ب بإحلال العذاب يبه «وَلنًا جَآدَتٌ رَسُلْنا لوكلا سي 


2م ا ه- ا وه ال سا سا ويصم لس 


١‏ وأتعرون مستوة المؤمتين بعالل الحرب 7/490 بن عامنوأ أَدكروأ يعمد اله 
جَاءَنَكمْ جود هرسلا عَلِمَ رحا يعوا لم ترؤهاً وَحكَانَ الله بمَا تحَمَلُونَ بَصِبرًا 4( . 

وأخيراً مجموعة لتبليغ رسالات الوحي وإنزال الكتب السماوية للأنبياء يرل 
لْمَلَيِك بالروح مِنْ أُمْروء عل من يَنَهُ مِنَ عبادوه أَنْ ندرا أَنَّمُ لآ إِلنهَ إِلَّا آنأ مَأَتَهُونِ 204 , 

ولو أردنا الاسترسال في ذكر وظائف الملائكة لطال البحث واتسع . 

5 - الملائكة دائمو التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى «والكيكة سَيَحُونَ بحَمَدٍ 
رَيهِمَ وْتَطْفُونَ لمن في الْأَرْضٍ #(4) . 

ه - وبناءً على أنَّ الإنسان بحسب استعداده للتكامل يمكنه أن يكون لأعلى مقاماً 
وأشرف موظيعا مز الجلاتكة: لهذا سجدت الملائكة بدون استثناء ء لخلق آدمء وعدّوا 
آدم معلّما لهم «الآيات "١‏ - 5" سورة البقرة». 

١‏ - إِنْ الملائكة يظهرون بصورة الإنسان للأنبياء وغير الأنبياء» كما نقرأ في الآية 


عم < ره وه و ساسا 00 سر ا ص 4 


(10) من سورة مريم : #مَأرسَلْنَا الها روعًا فتمثل لها مرا سوبا 

كذلك يذكر القرآن الكريم تجليهم بصورة إنسان لإبراهيم ولوط (هود - 54 ولاا) 
كما أنّه يستفاد من أواخر تلك الآيات أن قوم لوط أيضاً رأوهم بتلك الصورة الإنسانية 
السوية «هود - 8/ا». 

فهل أن ذلك الظهور بالشكل الإنساني» له واقع عيني» أم هو بصورة تمثل وتصرّف 
في قوّة الإدراك؟ ظاهر الآيات القرآنية يشير إلى المعنى الأوّل» وإن كان بعض من كبار 
المفسّرين قد اختار المعنى الثاني . 

/ا - يستفاد من الروايات أنْ أعداد الملائكة كثيرة بحيث إنه لا يمكن مقايسة 
أعدادهم بالبشر بأيّ شكل من الأشكالء. فحينما سثئل الإمام الصادق تكك: : هل 
الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ قال: «والذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من 
عدد التراب في الأرض» وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه. ولا 


.9 سورة هود الآية: لالا. (؟) سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
.6 سورة النحلء» الأية: 7. (:) سورة الشورىء الآية:‎ )9( 
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في الأرض شجرة ولا مدر إل وفيها ملك موكّل بها يأتي الله كل يوم بعملها والله أعلم 
بهاء وما منهم أحد إل ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لمحبّينا 
ويلعن أعداءناء» ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً»7" . 

6 - الملائكة لا يأكلون ولا يشربونء ولا يتزوجونء. فقد ورد عن الإمام 
الصادق 2 في حديث طويل قوله: (إِنْ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتكحون؛ وإنّما يعيشون بنسيم العرشن»/" . 

8 - لا ينامون ولا يضعفون ولا يغفلون» ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه أفضل الصلاة والسلام «وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك» فليس فيهم 
فترة ولا عندهم غفلة» ولا فيهم معصية هم أعلم خلقك بك. . . . ولا يغشاهم نوم 
العيون ولا سهو العقولء. ولا فترة الأبدان» لم يسكنوا الأصلاب ولم تضمّهم الأرحام» 
لني 

٠‏ - إن لهم مقامات» ومراتب متفاوتة #إوَمَا ين إلا ل ممم مَعلهُ © وَإنَا لمن لصاون 
© 7 و انبجئو 9 104 . 

وكذلك نقرأ في الحديث المذكور عن الإمام الصادق عَكملدْ : «وإِنَّ لله ملائكة ركعا 
إلى يوم القيامة» وإنَّ لله ملائكة سجداً إلى يوم القيامة»!” . 

ولمزيد الاطلاع على أوصاف الملائكة وأصنافهم يراجع كتاب «السماء والعالم» من 
بحار الأنوارء أبواب الملائكة (المجلد 9ه - الصفحات ١55‏ - إلى 77") وكذلك 
نهج البلاغة الخطب ١(‏ و١9‏ - خطبة الأشباح - و9١٠١‏ و١71١).‏ 

هل أن الملائكة بتلك الأوصاف التي ذكرناهاء موجودات مجردة أم مادية؟ 

لا شك أن من غير الممكن أن تكون الملائكة بهذه اللأوصاف من هذه المادّة 
الكثيفة» ولكن لا مانع من أن تكون أجساماً لطيفة الخلق» أجساماً فوق هذه المادّة 
المالوفة لنا: 

إثبات (التجرد المطلق) للملائكة من الزمان والمكان والجزئية» ليس بالأمر الهيّنء 


. بحار الأنوار» ج 459 ص 175, ح‎ )١( 

ف المصدر السابق» ص ١174‏ - ح 4 . وقد نقلت روايات متعدّدة في هذا الشأن فراجع . 

(؟) بحار الأنوار» ج 54 ص ,١18‏ ح ٠.5‏ (5) سورة الصافات» الآيات: ١54‏ -155. 
لك بحار الأنوار» ج 459. ص ١/4‏ - ح 4 . 
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والوصول إلى تلك النتيجة ليس وراءه كثير فائدة» المهمٌ هو أن نعرف الملائكة بالصفات 
التى وردت فى القرآن والروايات الثابتة. وأنها من الموجودات العلوية الراقية عند الله 
تابه زمكانتها: ولا نعتقد لها بغير مقام العبودية لله سبحانه» وأن نعلم بأنْ الاعتقاد 
بأنها شريكة مع الله في أمر الخلق أو في العبادة كفر محض وشرك بيّن 

نكتفى بهذا القدر من التفصيل حول الملائكة» ونوكل التفاصيل الأكثر إلى الكتب 
التي كتبت بهذا الشأن. 

ونرى في الكثير من عبارات «التوراة» لدى الحديث عن الملائكة عبارة «الآلهة» وهو 
تعبير مشرك ومن علائم تحريف التوراة الحالية» ولكن القرآن الكريم نقي من هذه 
التعبيرات» لأنه لا يرى لها سوى مقام العبودية والعبادة لله تعالى وإطاعة أوامره.» وحتى 
أن القرآن يصرّح في بعض آياته بتفوّق الإنسان الكامل على الملائكة في المرتبة والمقام . 


و 60 مأامدء ووظا دن َ مي وسو مد وو ححصم عه 
7 د ساو سم ماه 5 و و 0 2 0 جيه 
7 1 وعد الله حق فلا تغرد لير لذت - ار الله 0 
سمط 7 رو ير رمي لل و رو م6 وديرو 2 
رار ِتنا يدوأ حزية ليكوذا مِنْ أصمب 
م سات ير أ 00 كه 01 و 5 


69 1 كفروأ لم عَدَابُ 6 الى اموا سيار ضيحت ع 
+ دوو كد 2 حم 
ولح كير 09 »* 
لايغرنكم الشيطان والدنيا 
ينتقل القسم الثاني من هذه المجموعة من الآيات - وبعد أن كان الحديث حول 
توحيد الخالقية والرازقية - إلى الحديث في تفصيل البرامج العملية للرسول وَيِثدَةْ ويوجه 
الخطاب إليه أوّلاء ثم لعموم الناس» وبيان المناهج العملية لهم بعد تفصيل البرامج 
العقائدية سابقا. 
اام يا ا ار الور ا ا والدي عو 
أهمّ الدروس لهء فتقول الآية الكريمة: #وإن يكن تكد وك فهد د 6 لل نك انين لض 
الرسل الذين سبقوك قاومواء. ولم يهدأ لوم الى الات وا هيب وَأنكدارض] بحصية أن 
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تقف بصلابة» وتؤدّي رسالتك. والبقية بعهدة الله: #وَإِل أله جع الُْمُوْرُ 4 فهو الناظر 
والرقيب على كل شيء»؛ وسوف يحاسب على جميع الأعمال. 

فهو تعالى لا يتغافل عن المشاق التي تتحمّلها في هذا الطريق» كما أنه لن يترك 
هؤلاء المكذبين المخالفين المعاندين يمضون دون عقابء فقد يكون للقلق محل لو لم 
يكن ليوم القيامة وجودء أمّا مع وجود تلك المحكمة الإلهيّة العظيمة» وتلك الكتابة لكل 
أعمال البشر لذلك اليوم العظيم» فأيّ داع للقلق بعد؟ 

ثم تنتقل الآيات لتوضيح أهم البرامج للبشرية» فتقول الآية الكريمة: #إنَّ وَعَدَ اله 
حَقٌّ 4. 

فالقيامة والحساب والكتاب والميزان والجزاء والعقاب والجنّة والنار كلها وعود 
إلهيّة لا يمكن أن يُخلفها الله تعالى . 

ومع الانتباه إلى هذه الوعود الحقّة: #قلا تَمْرَيَكُمْ الْحَْرهٌ لديا ولا يَْرََكُم لله 
لْعْرُورٌ #فلا ينبغي أن تخدعكم الحياة الدنياء ولا يخدعكم الشيطان بعفو الله ورحمته. . 

أجلء إِنْ عوامل الإثارة» وزخارف الدنيا وزبارجهاء إِنّما تريد أن تملأ قلوبكم. 
وتلهيكم عن تلك الوعود الإلهيّة العظيمة» وكذلك فإِنْ شياطين الجنّ والإنس دائمة 
السعي بوساوسها وإغراءاتها وبمختلف وسائل الخداع والاحتيال» وهي أيضا تريد 
إلفات اهتمامكم إليهاء وإلهائكم عن التفكير في ذلك اليوم الموعود» فإن تمككنت 
أضاليلهم وخدعهم منكم» فقد ضاعت عليكم حياتكم بأكملهاء وكانت سعادتكم 
وآمالكم نقشا على الماء؛ فالحذر الحذر!! 

ِنْ تكرار التنبيه للناس لكي لا يغترّوا بوساوس الشياطين أو بزخارف الدنيا - في 
الحقيقة - إشارة إلى أنْ للذنوب طريقين للولوج إلى النفس الإنسانية : 

. مظاهر الدنيا الخدّاعة»؛ كالجاه والمقام والمال والكبرياء وأنواع الشهوات‎ - ١ 

؟ - الاغترار بعفوالله وكرمه». وهنا فإِنْ الشيطان يزيّن الدنيا فى نظر الإنسان 
تيضزيها اماما جزاها رحد ١‏ وفيدا وقكنا من سي | 

ومن جهة أخرى فإنّه كلّما أراد الإنسان أن يتذكّر الآخرة ومحكمة العدل الإلهي 
ومقاومة الجاذبية الشديدة للدنيا وخدعهاء فإنه يغريه بعفو الله ورحمته» فيدفعه بالنتيجة 
إلى التسويف والطغيان وارتكاب الذنوب. غافلاً عن أنّ الله سبحانه مع كونه في موضع 
الرحمة؛ «أرحم الراحمين» فهو تعالى في موضع العقوبة «أشدّ المعاقبين»» فإنَّ رحمته 
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لا ييكن أن كرون بدا باعناً على“ المعضئة» كهنا أن غضيه لا يمكن أن ركون سيا للياسن 
والقنوط . 

اغَرور» صيغة مبالغة بمعنى الخدّاع أو المضلّل غير العادي» والظاهر أنّه إشارة إلى 
جميع عوامل الإغواء والخداع؛ كما أنه قد يكون إشارة إلى خصوص الشيطان. وإن 
كان المعنى الثاني أكثر مناسبة للآية الثانية» خاصّة إذا علمنا أن القرآن الكريم نسب 
«الغرور» إلى الشيطان في آيات مختلفة . 

بعض المفسّرين» لهم تحليل خاص هنا ملخّصه: أنْ الناس الذين يتعرضون لعوامل 
الخداع والإغراء ثلاثة أصناف : 

. صنف ضعيف وليس له قدرة بحيث إِنْه يخدع بأبسط الحيل‎ - ١ 

١‏ - صنف أقوى من الأوّل» لا يخدعون فقط بزخرف الدنيا وزبرجهاء بل مع ضمٌ 
وساوس الشياطين الذين يعملون على تحريك شهواتهم ويهوّنون لهم مفاسد أعمالهم 
عندها يمكن خداعهم. فالملذات الدنيوية من جهة. والوساوس الشيطانية من جهة 
أخرى : تدفعهم إلى ارتكاب أعمال قبيحة وسيئة . 

- أمّا الصنف الثالث وهو الأقوى والأعلم» فهم لا يغترّون بأنفسهم ولا يمكن 
لأحد خداعهم . 

وجملة #فلا تعْرَيَكُم الحيزة ألثيا» إشارة إلى اتصضف الأزل -وجملة « رلا 
َعْرَبكُم بِأَلَّهِ الْمَرُورُ © إشارة إلى الصنف الثاني» وأمًا الصنف الثالث فهم مصداق قوله : 
م بتاوى لبس لَك كح شأك 0764 وا 

ا ل ل ا 

والتى تعرّضت لها الآية السابقة عه فقول :8 إن القتطلن لك عد اعدو عدر 4. 
. تلك العداوة التي شرع بها الشيطان من أوّل يوم خلق فيه آدم نئلة . وأقسم حين طرد 
من قرب الله وجواره بسبب عدم تسليمه للأمر الإلهي بالسجود لآدم» أقسم وتوعّد بأن 
يسلك طريق العداء لآدم وبنيه» وحتى أنه دعا من الله أن يمهله ويطيل في عمره لذلك 
الغرض . 

وقد التزم بما قال. ولم يفوّت أدنى فرصة لإبراز عدائه وإنزال الضربات بأفراد بني 
آدمء فهل يصحٌ منكم يابني آدم أن لا تعتبروه عدوا لكم» أو أن تغفلوا عنه ولو لحظة 
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اتن ةو لكب لهالنا اعف و كناو عتطو انمه أو تعدويه ولا شقينا وضيانها ناضها 

ل الا 

مضافاً إلى أنه عدو يهاجم من كلّ طرف وجانبء فهو نفسه «لعنه الله» يقول على ما 
نقله القرآن الكريم : ثم لَآبِبتُم ين بن لدِ'ِمَ وَمِنْ حلفم ون 00 ٍّ يهم 74" . 

وهو يكمن لكم ويراكم ولا ترونه: "#إِنَّهُ يرسك هْوَ وَقبَيلْمُ من حَيثُ لا رويب 04" . 

بو ب يو 50 
ووساوسهء فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلوات والسلام): أن الله سبحانه 
وتعالى أوصى موسى 22 أربع وصايا وطالبه يحفظها : 

أولاهنّ: ما دمت لاترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك ! 

والثانية : ما دمت لاترى كنوزي قد نفدت فلا تهتم برزقك! 

والثالثة: ما دمت لاترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري! 

والرابعة: ما دمت لاترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكر(؟)! 

على كل حال» فقد وردت في آيات كثيرة الإشارة إلى عداوة الشيطان لبني آدم؛ 
وأطاقت علي هارا وتكزار ا غباوة رمك د مين 74*' لذا يجب الحذر الدائم من هذا اعدو 

في آخر الآية يضيف تعالى للتأكيد أكثر : ©*#إنمَا يدعو حري ليكونوا مِنْ أصصب المَعير *. 

احزب» في الأصل بمعنى الجماعة التي لها فعالية» ولكنّها تطلق عادةً على كل 
مجموعة تتبع برنامجاً وهدفاً خاصاً. والمقصود (بحزب الشيطان) أتباعه . 

طبيعي أنْ الشيطان لا يمكنه إدخال أي أحد من الناس ليكون عضواً رسمياً في حزبه 
ويقوده إلى جهنم » فأعضاء حزبه هم الذين يتصفون بالصفات المذكورة في بعض الآيات 
القرآنية . . 

* فهم الذين طوّقوا أنفسهم بطوق العبودية للشيطان #إِنَمَا سُنْطَتْمُ عَكَ اليرت 


000 مو 00 

 ٍمنَولَوَس‎ 

.١إ/ (؟) سورة الأعرافء الآية:‎ .60٠ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأعراف. الآية: 77. (5) سفينة البحارء ج .١‏ ص 80١‏ - مادّة ربع. 


(5) لاحظ الآيتين ١51(‏ و8 )"١‏ من سورة البقرة» والآية )١157(‏ من سورة الأنعام؛ والآية (717) من سورة 
الأعراف» والآية:(8) سوزة بواسفت» والآية ( 9 ) سورة يس» والآية (77) من سورة الزخرف. 


(5) سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 
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*# وهم الذين «ااْتَحْود عَلِتهِمٌ النّيِطَنُ أشي وم لَه أوْليِكَ ِرْبُ الَيَطنَ ألا إِنَّ حِرْبَ 
لبن م 1 ء ون 2317 , 

ا الكريم ذكر «حزب الله» في ثلاثة مواضع وكذلك ذكر 
«حزب الشيطان» في ثلاثة مواضع أيضاء حتى يتّضح من الذين ينضمّون إلى حزب الله 
ومن هم أعضاء حزب الشيطان؟ 

ولكن من الطبيعي أنْ الشيطان يدعو حزبه إلى المعاصي والذنوب ولوث الشهوات 
إلى القر كب والظلفناق .وآ لا مطيا» وبالكيية إلى حيلم :ويقسن مسد 

وسوف نستوفي الشرح حول خصائص «حزب الله وخصائص «حزب الشيطان» في 
تفسير الآية (؟71) من سورة «المجادلة» إن شاء الله . 

آخر آية من هذه الآيات توضح عاقبة اجات الله السعيدة وخاتمة «حزب الشيطان» 
العرورةة العفول 0039 1 قزقاة قي الب عكزا رقذا اميطوة تن اده 
كِير *. 

من الجدير بالملاحظة هنا أن القرآن الكريم اكتفى بذكر «الكفر؛ كسبب لاستحقاق 
العذاب» ولكنه لم يكتف بذكر ##الْإِيمن# وحده كسبب «للمغفرة والأجر الكبير» بل 
أردف مضيفاً له «العمل الصالح». لأنّ الكفر وحده يكفي للخلود في عذاب السعيرء 
بينما الإيمان بدون العمل لا يكفي لتحقيق النجاة» فإنهما مقترنان. 

وقد ورد في الآية ذكر (المغفرة) ثم ذكر «الأجر الكبير» بعدهاء باعتبار أن (المغفرة) 
تغسل المؤمنين في البدء وتهيثُهم لتلقّي «الأجر الكبير». 


0 5 1 وو سس عو 21 د ل وه ير يه > سا د 2 و 0 4 سو 
أفمن زين لم , سوء عملهء فرءاه حسنا فإن الله يِضِل من يشاء ومهدرى من نشاء 
اس سيج دو ل عر ا لام غ # سر سل وه 2 -ء لدوام جحعسه دميو 7# ر سس 
لا نهب قنش تتح حتزيأ إل أل َي يا مضتو ( وله أي أي 

ميرو عاض ميرورو اي سه 9 سح مه مح عي د روم لاع 0 
الريئح قثي سكابا فسقتة إل بلَدٍ مَيّتِ فأحيينا به الارض بعد اس 7 


--_- 
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التفسير 

إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه 

تبين مما مر تقسيم الناس إلى مجموعتين «المجموعة المؤمنة» و«المجموعة الكافرة» 
أو «حزب الله» و«حزب الشيطان»» وتنتقل هذه الآيات إلى بيان إحدى الخصائص 
المهمّة لهاتين المجموعتين والتي هي في الواقع المصدر لسائر برامجهما . 

فقون ةلال : #أفمن زين لم سو عمَلِوء فاه حَسَنَاً 4 هل هو كمن يرى الحقائق 

كما هي من حيث الحسن والقبح؟ ! 

في الحقيقة إِنْ هذه القضيّة هي المفتاح لكل مصاتب الأقوام الضالّة والمعاندة» الذين 
يرون أعمالهم القبيحة أعمالا جميلة. وذلك لانسجامها مع شهواتهم وقلوبهم المعتمة. 

بديهي أن شخصاً كهذاء لا يتقبّل نصيحة؛ وليس لديه الاستعداد لسماع النقد وليس 
بحاضر أبدا لتخيير مشيرة. كما أنه لآ يناقكن أعماله.ولا يفك يعواقيها الونحيمة. 

وأدهى من ذلك وأمرٌ أنهم حينما يدور حديث حول المحسنين والمسيئين» يعتقدون 
بِأنْ الضمير في الأوّل يعود عليهم» بينما يعود في المسيئين على المؤمنين الصلحاء! 

والعجب من هؤلاء الكفار المعاندين أنّهم عندما يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم 
وهي تتحدّث عن حزب الشيطان ومصيرهم الأسود طبّقوا ذلك على المؤمنين 
الصالحين؛ وعدّوا أنفسهم مصداقاً لحزب الله! ! 

وتلك مصيبة وفاجعة عظيمة! 

أمّا من الذي زيّن سوء أعمال هؤلاء في أنظارهم؟ هل هو الله أم هوى النفس». 
الشيطان؟ 

مما لا شك فيه أن العامل الأصلي لذلك هو الهوى والشيطانء ولكن لأنّ الله هو 
الخالق لذلك الأثر في أعمالهم» فيمكن نسبة ذلك إلى الله تعالى؛ لأنّ الإنسان وفي 
بداية طريق المعاصي يشعر بعدم الارتياح حين ارتكاب المعصية؛ لسلامة فطرته وحيوية 
وجدانه وسلامة عقله. اولكوايك رثنت 31 عمالركل قدم الارتاع إلى أن يعون إى 
درجة عدم الاكتراث ثم إذا استمرٌ في ذلك الطريق يمسي القبيح جميلاً في نظره» حتى 
ا ا والحال أنه يغ في بركة آسنة من 
التعانية ,و لفقا 
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والملفت للنظر أن القرآن عندما يتساءل #أفمن رين لم سو عَمَلِه. . . . . لا يتعرّض 
الى ما يقابل ذلك سواحة رركا بريد اشرب المجان امام الميصع لك تصزر امور 
مختلفة في مقابل هذه الحالة السلبية ويتخيل ما عليه حالة الانسان السوي الذي يسير في 
دك الحى ,ىالا سان موقا ليرول اذ يول هلق ان سما كيذ هكين الى لقره" 

هل أن شخصاً كهذا كمن هو نقي القلب ومشغول دوماً بمحاسبة نفسه؟ . 

وهل أنّ هناك أملاً بالنجاة لهكذا شخص ()؟ , 

ثمّ يضيف القرآن موضحاً علّة الفرق بين الفريقين فيقول: #دَإنّ أله يِضِلٌ من يناه 
وَيبَدِى من يقا42 . 

نذا أر تفك الأعجال الت ينظ المسدوعة الأرلي نان ذللف سيعة الاعناذل الزليى: 
نايحا نهو تماق بعر لذو عمل تلاك قفا مدية فى [الحامن اشر ةقد نكر ارجا 
للأعمال السيّئة» بأن تتطبّع عليها وتعتادها وتنسجم معها وتنطبع بطبيعتها . 

وهو سبحانه الذي أعطى للمؤمنين الطاهري القلوب نفاذ البصر والبصيرة»؛ وسمعا 
واعياً لإدراك الحقائق كما هي . 

وواضح أنْ هذه المشيئة الإلهيّة توأم لحكمته تعالى» وإِنْما تعطى لكل ما يناسبه» لذا 
فإِن الآية تضيف في الختام : قلا لَذَهَبَ نَفْسَكَ عَلتِمْ حَسَرْتٍ #وهذا التعبير يانه نا ورد 
في الآية (*) من سورة الشعراء : َلك بخ غَنْسَكَ ألا مَكوبوا مُؤمنينَ 74" . 

التعبير ب «حسرات» الذي هو «مفعول لأجله» لما قبله فى الجملة» إشارة إلى أنه ليس 
عندك عليهم حسرة واحدة. بل حسرات . 1 

احسرة» على تضييع نعمة الهداية. «حسرة» على تضييع جوهر الإنسانية» احسرة' 
على تضييع حاسّة التشخيص إلى حدٌّ رؤية القبيح جميلاً» وأخيراً «حسرة» على الوقوع 
في نار الغضب والقهر الإلهي . 

ولكن لماذا لا ينبغي أن تتحسّر عليهم؟! ذلك لأجل # إنَّ أله ليم يما 

حوور عي عد ا ا 


نون |4 


)١(‏ من هنا ينضح أن في الآية جملة مقدّرة يمكن أن تكون «. . . كمن ليس كذلكء أو كمن يحاسب نفسه 
ويرى سوء عمله سيّئاً. . . أو: هل يرجى له صلاح أو متاب» وهكذا . 

(1) ذكر أيضاً لهذه الآية تفسير آخرء وهو أنّ المقصود منها مخاطبة الرسول الأكرم 825 بأن لا يتألم من 
شدّة أذى ومخالفات هؤلاء. إذ إِنّ الله مظلع على أعمالهم تماماً وسينتقم منهم في الوقت المناسب. 
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هي حال القائد الإلهي المخلصء يتألم لعدم تقبّل الناس الحقّ وتسليمهم للباطل» 
وضربهم بكل أسباب السعادة عرض الجدارء إلى حدّ كأن روحه تريد أن تفارق بدنه . 

واستناداً إلى البحوث التي سبقت حول الهداية والضلالة والإيمان والكفرء تنتقل 
الآية التالية إلى بحث المنذا والمعاد بعبارات مضغوطة.ء وتقرن ايات الميدأ بإثبات 
المعاد بدليل واحد ملفت للنظرء تقول الآية الكريمة : اوَأَلَه الِْقَ سل الركح كشي م010 
ضََقَنَهُ إل بلَدٍ مَبَتِ فَأحبِينًا به الْارض بعد مويها كَدلِكَ التشور » . 

نظام دقيق يتحكم في حركة الرياح» ثمّ في حركة السحابء ثم في نزول قطرات 
المطر الباعثة للحياة» ثم في حياة الأرض الميتة» وهو أحسن دليل على أن يد القدرة 
الحكيمة هي من وراء ذلك النظام تقوم على تدبير أموره. 

أوَلاً : تؤمر الرياح الحارة بالتحرّك من المناطق الاستوائية إلى المناطق الباردة» وفي 
مسيرها تحمل معها بخار الماء من البحار وتطلقه في السماءء بعدئذ تتحرّك بجريانات 
منظمة للبرد القطبي الذي يعاكس دوماً انجاه الحركة الأوّل» وتؤمر بتجميع البخار 
الحاصل لتشكيل الغيوم. 

ثم تؤمر نفس تلك الريح بحمل تلك الغيوم وإرسالها إلى الصحاري الميتة» لتلقي 
قطرات المطر الباعثة للحياة فيها . 

بعد ذلك - بشروط خاصّة - تؤمر الأرض والبذور التي نئرت عليها بقبول الماء 
والنمو والاخضرار» ومن موجودات حقيرة وعديمة القيمة ظاهراً تنبت موجودات حيّة 
وكثيرة التنوّع والجمالء طريّة خضراء»ء مفيدة ومثمرة. . . تدلّل بدورها على قدرته 
سبحانه وتعالى» وتشهد على حكمته» وتكون نموذجاً من البعث الكبير. 

في الحقيقة إِنْ الآية أعلاه تدعو إلى التوحيد في عدّة جوانب : 

«(برهان النظم» دليل على الوحدانية» و«الحركة» تقتضي وجود محرّك لكل متحرّك. 
ومن جانب آخر فإنَ النعم تدعو إلى شكر المنعم فطريا . 

وكذلك فهي دليل على مسألة المعاد من جهات أيضاً : 

فتكامل الموجودات في حركتها ومسارها وانبعاث الحياة من الأرض الميتة تقول 





)01( ذكر المفسّرون وجوهاً مختلفة لتفسير ظاهرة التنويع في الأفعال والضمائر في الجملة» ف #أَيْسَلَ» فعل 
ماض في حين #فََثِرٌ 4 فعل مضارع. والضمير في الأوّل غائب بينما في #شَفَئَهُ4 متكلم» وقد أشحنا 
عن ذكرها لما بدا من عدم دقّتهاء ويمكن أن يكون ذلك للتفّن في البيان والتنويع في الحديث . 
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للإنسان: أيّها الإنسان إنك ترى مشهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظريك وتحت 
قدميك . 

من اللازم أيضاً الالتفات إلى أن (تثير) من مادّة (إثارة) بمعنى النشر والتفريق. وهي 
إشارة إلى أن توليد الغيوم ناتج عن هبوب الرياح على سطح المحيطاتء. لأن مسألة 
حركة الحيوم:وردنك فى الجملة القن يعدها تنه إل /آر تتت #6 

واللطيف ما نقرأ في حديث عن الرّسول الأكرم وَيَِيةُ حين سأله أحد الصحابة قائلا : 
يارسول الله» كيف يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ 





قال: «أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به يهتزّ خضراً»؟ 

قلت: نعم! يارسول الله. 

قال: «فكذلك يحبي الله الموتى. وتلك آيته في خلقه»7"". 

ولنا بحث آخر حول نفس الموضوع أوردناه عند تفسير الآية (54) من سورة الروم. 
الآنء وبعد هذا المبحث التوحيديء» تشير الآية إلى الاشتباه الخطير الذي وقع فيه 


المشركون لاعتقادهم بأنّ العرّة تأتيهم من أصنامهم., وبأنّ الإيمان بالرّسول 225 
سيكون سبباً في تخطّف الناس إيّاهم إن تَبع امدق مَك تملك هن ا 108 فتقول 


0 م وو م+ 2 دمي مء ربعو سس 


الآية : #من كان بريد الْعرَّ فيل الْعرّةُ جيعاً *. 

«العزّة»: على ما يقول الراغب في مفرداته : حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب... من 
قولهم: أرض عزازء أي صلبة . 

ولأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة التي لا تغلب» وجميع المخلوقات 
بحكم محدوديتها قابلة لأن تُغلبء وعليه فإِنّ العرّة جميعها من الله وكل من اكتسب 
عرَّة فمن بحر عزرّته اللامتناهي . 

في حديث ينقل عن أنس عن الرّسول كه أنه قال: «إِنْ ربكم يقول كل يوم: أنا 
العزيزء فمن أراد عرّ الدارين فليطع العزيز»7". 

وفى الحقيقة إِنَّ الإنسان العاقل يجب أن يتزوّد بالماء من منبعه» لأنْ الماء الصافي 
والراد فق ميال لا في الأواني الصغيرة المحدودة أو الملوّثة في يد هذا وذاك. 





. تفسير القرطبي. ج48.» ص 2.0404 الآية مورد الحديث‎ )١( 
.١1١١ص (؟) سورة القصص. الآية: /ا8. (*) بحار الأنوارء ج6".‎ 





وفي حديث عن الإمام الحسن بن علي يلك نقرأ بأنّ «جنادة بن أبي أميّة قال: 
دخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب ُلِكَِةِ في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه 
طست يقذف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة» من السمٌ الذي سقاه معاوية (لعنه الله) 
فقلت: يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ 

فقال: «يا عبد اللهء بماذا أعالج الموت؟2. 

قلت : إِنا لله وإِنا إليه راجعون. 

ثم التفت إلى وقال: ضمن وصايا عديدة: «.. وإذا أردت عرّاً بلا عشيرة» وهيبة بلا 
سلطان» فاخرج من ذلّ معصية الله إلى عرّ طاعة الله يدق ». . . الحديث!'" . 

ولو ا الكريمة في القرآن» فإنْها تذكر العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين 
ونه الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلْمُؤْمِنِن74". إذ إِنّ الرسول والمؤمنين اكتسبوا عرّتهم من شعاع 
عرّة الباري يََيَتِقٌ ٠‏ وساروا في طريق طاعته. 

يه الوصول إلى #الْهِرّةُ فيقول تعالى : لإِلْهِ يصَعَدُ الكل اليب 
َلملُ الدع مم4 . 

> : طيّبٌ بمحتواه» وذلك لأجل المفاهيم التي تنطبق على الواقع العيني 
الظاهر المشرق» اموي و و وي 1 
الحقة وكذلك. هؤلاء الصلحاء الذين يسلكون طريق نشر ذلك؟ 

لذا فقد فسّر «الكلم الطيّب» بأنه العقائد الصحيحة فيما يخصٌّ المبدأ والمعاد والنبوّة 
نعم... فعقيدة صحيحة هكذا تصعد إلى الله» وتجعل المعتقد بها يحلق هو الآخرء 
حتى يكون في قرب جوار الحقٌ تعالى» وتغمره في عرّة الله ليكون عزيزاً . 
بديهي أن ينبت من هذا الجذر الطاهرء ساق وفروع» ثمرها العمل الصالح؛ وكل 
عمل لآق ونتاء ومنيد سواء كانت دعوة إلى الحقٌء أو حماية لمظلوم؛ أو جهاداً 
للظلم والطغيان» أو تقويم النفس والعبادة» أو تعلّمء وبالجملة فكل عمل خير يدخل في 
هذا المفهوم الشامل الواسع. إذا كان لأجله سبحانه - فة فقط - ولأجل كسب رضاه فهو 
يصعد إليه» ويعرج في سماء لطفه سبحانه ويكون سبباً في تكامل ومعراج صاحبه حتى 
يجعله أهلا للتعرّز بعزّة الحقّ تعالى. 


.8 بحار الأنوار» ج414» ص179. (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
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وذلل هو ها أشارت ال ا سر 2 كت 
مرب لَه مكلا كِلمَهٌ طَقبَةٌ كتَجَرَو طْدبَةٍ ئها بيت وها فى ألتسما لصم 9 يرق كلها 
عل عن بإِذ يها 9©) 4. 

وممًا ذكرناء يتّضح أنْ ما قال به بعض المفسّرين من أن «الكلمة الطيّبة» هي ١‏ لا إله 
إلا الله» أ جور ا ارد الع ا ار داكي ريا اوه 
محمّد وَنِْهِ والولاية والخلافة لعلي مَلكْذِ بعد التوحيد» أو ما ورد في , بعض الروايات 
من أن «الكلم الطيب» و«العمل الصالح» هو «ولاية أهل البيت تيكلا ' أو أمثال هذه 
التفاسيرء فإِنّها جميعاً من قبيل بيان المصاديق الأكثر وضوحا تنك اليو الراس 
الشامل» وليس من قبيل وضع الحدود لذلك المفهوم. إذ إِنَ كل كلام طيّب وصالح 
المحتوئ يدل تحت:هذا العنوان. 

على كل حال هو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الأرض الميتة بقطرات المطر - 
بمقتضى الاية السابقة - هو سبحانه الذي ينمي «الكلام الطيّب» و«العمل الصالح"» 
ويوصله إلى جوار قربه تعالى. 

لم تنتقل الآية إلى ما يقابل كل ذلك فتقول : «دَالدِينَ يَسْونَ اليَِاتِ طلم عَدَات سَدِيدٌ 
كد ليك هر َوُه . 

قاذ دولك الفاسدين المفسدين يتوهّمون أنهم بالظلم والكذب والتزوير يستطيعون 
كسب العرّة والمال والثروة والقدرة» إلآ أنهم في النهاية يضعون أنفسهم في قبضة 
العذاب الإلهي من جهة؛ وكلّ جهودهم تذهب أدراج الرياح من جهة أخرى . 

أشخاص قال عنهم القرآن: وَكدُوا ين دُونٍ أله َإلهَهٌ ونوا لحم عز074 . 
ومداففود اعتقدوا بعرّتهم» وذلّة المؤمنين ليَقُونُونَ لين يّبَمْمَآ إل الْمَدِيسَةٍ لََخْرِجَنّ الأعر 
نبا الدَدَلّ 4(" . 

وآخرون اعتقدوا بأنْ القرب من الفراعنة سبب لعرّتهم» وأراد غيرهم الكرامة بالظلم 
والاضطهادء لكنّهم يتساقطون دوماًء والإيمان والعمل الصالح فقط هو الذي يصعد إلى 
الله سبحانه ! 

«وَمَكْرٌ4 : مع أن هذه الكلمة لغوياً بمعنى التفكر في حل المشكل» ولكنّها جاءت 
في موارد كثيرة بمعنى التفكر بالحل مع اقترانها بالإفسادء كما في هذه الآية. 


.8 سورة المنافقونء الآية:‎ )١( .8١ سورةهريمء الآية:‎ )١( 
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أبنب كل القبائح والمذموماتء أعمٌّ من القبائح الاعتقادية أو العملية» وما 
بعض المفسّرين من أن المعنى هو المؤامرات التي قام بها المشركون لقتل رسول 

0 أو إبعاده عن مكّةء فليس هو إلآ أحد مصاديق الكلمة دون مفهومها العامّ. 
جملة «يبور» من مادّة «بوار» و«بوران» في الأصل بمعنى الكساد المفرط» ولأنَ مثل 
هذا الكساد يكون سبباً للهلاك. فقد استخدمت هذه الكلمة للتعبير عن الهلاك والفناع 


وكما قيل «كسد حتى فسد) . 
بحثان 

١‏ - العزة جميعاً من النه عرز اسمه 

ما هي حقيقة العرّة؟ هل هي سوى بلوغ مرحلة المنعة؟ وإن كان كذلك فأين يجب 
البحث عن العرّة؟ وأي شيء يمكنه أن يعطي للإنسان العرّة؟! . 

يتضح لنا بالتحليل أن حقيقة العرّة بالدرجة الأولى. قدرة تتجلى في قلب وروح 
الإنسان» وتبعده عن الخضوع والتسليم والاستسلام أمام الطغاة والعصاة. قدرة 
بامتلاكها لا يخضع الإنسان للشهوات أبداً؛ ولن يجد الهوى والهوس طريقاً للتسلّط 
عليه . 

قدرة ترتقي به إلى مستوى الصلابة أمام تأثير زخارف الدنيا . 

فهل أن هذه القدرة لها منبع آخر غير الايمان بالله» أي الارتباط بالمنبع الأصلي 
للقدرة والعدّة؟ 

هذا في مرحلة المحرو ا 0 الور أمّا في مرحلة العمل فإن «العرّة) تنبع من 
الأعمال السليمة اللأصل والاييتة) لأعلورس»: وبتعبير آخر يمكن تلخيص ذلك ب«العمل 
الصالح» هذان الاثنان يعطيان الإنسان العظمة والرفعة والعرّة والمنعة. 

«السحرة» المعاصرون لفرعون» شرعوا بحيلهم باسم فرعون وبعزّته «وَفَالوا 
ِرعَوْنَ إِنّا لحن الْمَلونَ 74" . 

ولكنهم هزموا بسرعة أمام عصا موسى 252 . وبمجرّد أن خرجوا من ذلّة فرعون» 
ولجأوا إلى ظل التوحيد وآمنواء أصبحوا أقوياء لا يمكن هزيمتهم بحيث لم تؤثّر بهم 


- 


00-0 
غ.‎ 
١ 
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سل تهديدات فرعون. وقدموا أيديهم وأرجلهم وحتى أرواحهم العاشقة الوالهة 
وتجرعوا كأس الشهادة. ودللوا بذلك العمل على عدم استسلامهم أمام الترغيب 
والترهيب؛ وعدم انهزامهم. وأصبح تاريخهم اليوم بالنسبة لنا عالماً من الدروس 
البلخة . 


؟ - الفرق بين «الكلام الطيّب, و«العمل الصالح 
قد يطرح ' سؤال هو: لماذا تقول الآية السالفة الذكر حول «الكلام الطيّب» لأإِلَهِ 
كد ال ليث # بينما بالنسبة إلى «العمل الصالح» قالت «#والْعَمَلٌ الصَِّلمٌ رمحم 4؟ 
0 الإجابة على هذا السؤال بأنْ «الكلم الطيّب» إشارة إلى الإيمان والاعتقاد 
السليم؛ وذلك هو عين الصعود إلى الله» وحقيقة الإيمان ليس سوى ذلكء؛ ولكن 
«العمل الصالح» هو الذي يتقبّله الله تعالى ويضاعف الأجر عليه» ويعطيه الدوام والبقاء 
ثم يرفعه (دقق النظر)!! . 


آم د سه س 42 7# 0000 ور آ ‏ آ هك _ ع ل برع رس مج كر 2 2 
واللّه من تراب ثم من تطفد ثم أزويجا وما تحمل من أن 
200 1 


لاع إل يايو زا بتر ين تش زلا قش يل ثيه 11 د 
2 أ ررض د ساس 2 20 سمغ سدس 
حي ل وال ع ا ب ابم 
< سر صدط 


أ 0 7 سح ء 7 در عو ملو ساسا 
هه ورد و < س سه ل ٍ 4 
لك اتلك يد ترج مين نيب 116 رو جه 


التفسير 





وما يستوي البحران!! 

مع الالتفات إلى ما كان من حديث في الآيات السابقة حول التوحيد والمعاد 
وصفات الله تتعرّض هذه الآيات أيضاً إلى قسم آخر من آيات «الأنفس والآفاق» التي 
تدلّل على قدرة الله من جانب» وعلى علمه من جانب آخرء وقضيّة إمكانية المعاد من 
عات الك 

في البداية تشير إلى خلق الإنسان في مراحله المختلفة فتقول: واه لفك ين ثاب 
ين من مُْئَوَ د ج53 أيْيا > 





وهذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان: الطين - والنطفة - ومرحلة الزوجية. 
بديهي أن الإنسان من التراب» إذ إن آدم عَممْ خلق من تراب» كما أنْ جميع المواد 
سواء التي يتشكّل منها جسم الإنسانء أو التي يتغذى عليهاء أو التي تنعقد منها نطفته» 
جميعها تنتهي إلى مواد هي ذاتها التي يحتويها التراب. 
احتمل البعض أن الخلق من التراب» إشارة إلى الخلق الأول فقطء أمّا الخلق من 
النطفة فهو إشارة إلى المراحل التالية التي أوّلها مرحلة الخلقة الإجمالية للبشر بلحاظ أن 
وجود الجميع يتلخخص بوجود آدم تلك وثانيها المرحلة التفضيلية بانفصال الإنسان من 
الآخر. 
وعلى كل حال فإِنْ مرحلة «الزوجية» هي مرحلة إدامة نسل الإنسان وحفظ نوعه. 
وأمّا ما احتمله البعض من أنْ معنى لأزواجاً» هنا «الأصناف» أو «الروح والجسم» 
وأمثالهاء فيبدو بعيدا . 
ثم ينتقل إلى المرحلتين الرابعة والخامسة». «حمل النساء» و«الولادة» فيقول تعالى : 
ما محل بن أُنقٌ ولا َع إلا يعلْيوذ» . 
نعم» الحمل والتحوّلات والتغيّرات المذهلة والمعقّدة في الجنين» ثم بلوغ مرحلة 
وضع الحمل والاضطرابات والتغيّرات المحيّرة للم من جهة» وللجنين من جهة ثانية. 
كل وبمقدار منظم ودقيق لا يمكن تعقّله بدون إسناده إلى العلم الإلهي اللامتناهي. 
فلو أصيب النظام الذي يحكم هذه العملية باختلال ولو بمقدار رأس الإبرة لأدّى إلى 
عسر أو اختلال الحمل أو عملية الولادة» ثم إلى ضياع الجنين وهلاكه. 
عدو لماحل العمرروين صا الإستانع إعرذاها اعححي من ل خرى يراع إنان: 
للدهشة. فأين الثرى من الثريّا... أين ذلك التراب الميّت الجامد من الإنسان الحي 
العاقل الفطن المبتكر؟! وأين تلك النطفة الحقيرة التي تتكوّن من بضع قطرات من الماء 
المفعدة فن ذلك الإتفيان الزاشة الحمبا والدجير باتشضوانن يوا لجيه ة العضوية 
المختلفة 7" . 
بعد هذه المرحلة» تأتي مرحلة تقسيم النوع البشري إلى جنسين «المذكّر» «المؤنّث» 
بالفروقات الكثيرة في الجسم والروح» والأمور الفسلجية التي تبدأ بالتحدّد منذ 


)١(‏ «نطفة» كما ذكرنا سابقاً. في الأصل بمعنى «الماء» أو بالأخصّ «الماء القليل الصافي» ثمّ أطلقت لهذا 
السبب على الماء القليل الذي هو مبدأ انعقاد الجنين. 


سورة فاطر/ الأية: ١7 - ١١‏ اح 


اللحظات الأرلن لأنتقاذ التطنة:واتكاة مسيرها الخامن والكامل فى كر تين باتجاة 
الرسالةةالئى اتطفيية. | 

د لير سيالة رفنالة الأذاقن فول تستن :للك لحيل وحفظةه ويعة يه :وتريت رالتى 
حتت إلكلماء لقرون ظوئلة:. ححتى اخترقوا: بأنها من | عفتنا ال الوسجرة: 

وآخر مرحلة في هذا المسير هي مرحلة الولادة» وهي مرحلة تحوّل كامل تقترن 
بعجائب كثيرة . 

فما هي العوامل التي تدفع الجنين إلى الخروج من بطن أَمّه؟ 

كيف يتم التنسيق بين هذا الأمر وبين إعداد جسم الأمّ لتحمّق ذلك الأمر؟ 

كيف يتمكن الجنين بعد تعوّده على وضع ما لمدّة تسعة أشهرء أن يلبس وضعاً جديداً 
ويطبّق كل مفرداته الجديدة بلحظة واحدة» ففي لحظة واحدة يقطع صلته بأمَه ويتنفس 
الهواء الطلق! د يتناول طعامه من فمه بدلاً من الحبل السري! يخرج إلى محيط غارق في 
النور والإشراق بدلاً من محيط بطن أُمّه المظلم؟! 

أليست هذه أعظم الدلائل على قدرة الله وعلمه اللامحدودين؟ 

وهل أن هذه المادّة الجامدة الميتة وهذه الطبيعة غير الهادفة يمكنها أن تنظم حلقة 
واحدة صغيرة من آلاف الحلقات في سلسلة الخلق بالاستفادة من المصادفات العمياء؟ 

فيا للأسف كيف يتعمّل الإنسان مثل هذا الاحتمال الموهوم فيما يخصٌ خلقته؟ ! 

ثم. . . تشير الآية إلى المرحلتين السادسة والسابعة من هذا البرنامج المذهل بانتقالها 
إلى حلقة أخرى» فتذكر مراحل العمر المختلفة والعوامل المؤثرة في زيادته ونقصانه 
فتقول الآبة الكريمة: رما بيد ين مُعَبرِ وكا مقَسُ بن شثريه إلا في كتْ7') ويخضع 
لقوانين ومناهج مدروسة يتحكم فيها علم الله وقدرته المطلقة. 

فما هي العوامل المؤثرة في إدامة حياة الإنسان؟ وما هي العوامل التي تهدّد إدامتها؟ 

وباختصار ما هي العوامل التي يجب أن تتظافر مع بعضها حتى يستطيع الإنسان أن 
يعمّر مائة سنة أو أكثر أو أقل؟ وأخيراً ما هي العوامل الموجبة لتفاوت أعمار الناس؟ 
كلّ ذلك له حسابات دقيقة ومعمقّدة لا يعلمها إلآ الله. وما نعلمه نحن اليوم حول هذه 
الموضوعات بالقياس إلى ما لا نعلمه يعتبر شيئاً تافها . 


)١(‏ المقصود من «الكتاب» هو العلم الإلهي اللامحدودء وما ذكره البعض من أنه «اللوح المحفوظ» أو 
«صفحات حياة الإنسان» يعود بالنتيجة إلى ذلك العلم الإلهي . 
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المعمّر؟ من مادّة «عَمْر) في الأصل من «العمارة» نقيض الخراب» والعمر اسم لمدّة 
عمارة البدن بالحياة خلال مذة معينة . 

اامعمر» أي الشخص الطويل العمر. 

وأخيراً تختم الآية بهذه الجملة إن دَلِكَ عَلَ اله يس 

فخلق هذا الموجود العجيب من التراب» وبدء خلق إنسان كامل من (ماء النطفة» 
وكذلك المسائل المرتبطة بتحديد الجنس.ء ثمٌ الزوجية» والحملء» والولادة» وزيادة أو 
نقص العمر سواء بلحاظ القدرة أو بلحاظ العلم والحسابات كلها بالنسبة إليه تعالى سهلة 
وبسيطة» وذلك بمجموعه يمثّل جانباً من «آيات الأنفس» التي تربطنا ببداية عالم الوجود 
والتعرّف عليه من جهة» كما تعتبر أدلّة حيّة على مسألة إمكانية المعاد من جهة أخرى . 

فهل أنْ القادر على الخلق الأوّل من التراب والنطفة غير قادر على إعادة الحياة 
لافج ا خرف 1 

وهل أنّ العالم بكلّ دقائق وتفاصيل الأمور المرتبطة بتلك القوانين» يواجه مشكلة في 
حفظ أعمال العباد ليوم المعاد. 

تشير الآية التالية - التي تعتبر قسماً آخر من آيات الآفاق الدالّة على عظمته وقدرته 
سبحانه وتعالى - إلى خلق البحار وبركاتها وفوائدهاء فتقول الآية الكريمة: #ومًا ستو 
لحان هنذا عَذْبُ هات سيم رايم وعدا لع 3اغ204" . 

فمع أنْ كلا البحرين في الأصل كانا بصورة قطرات من الماء الصافي والسائغ نزلت 
من السماء إلى الأرض» وأن كليهما من أصل واحدء إلا أنهما يظهران على هيئتين 
فكفاوتسدم تناما ويفواكد متفاوتة أيضا. 

والعجيب أن الإنسان يحصل على السمك الطازج من كل منهما: «إوَين كل تَأَححُلون 
لَحَمَا طرِديًا ويخ لَه تسوه علاوة على إمكانية الإفادة من كليهما للنقل 
والانتقال لور الْقُلَكَ فيه مواخز لبوا بن صَصْلِوء مَل تشكرون» . 

تأمّل الأمور التالية : 

١-«فرات»:‏ على ما ذكر في لسان العرب هو الماء الكديي هذا , 


)01( «اعذب» كما يذكر الراغب في مفرداته بمعنى «الماء النقي البارد» وفى لسان العرب بمعنى : (الماء 
الطيب». ويمكن أن يكون النقي والبارد داخلان في مفهوم «الطيّب». 


تائم 33 "الماء الى لتكيرا سهولة لعذويقة فل فكي الماء العالعت او الأ جاع 
وهو الماء المرّ الذي يمه الإنسان. 

١‏ - بعض المفسّرين قالوا بأنْ هذه الآية مثال للفرق بين المؤمن والكافرء ولكن 
الآيات السابقة واللاحقة لهاء والتى تتحدّث عن الخلقة» وحتى نفس هذه الآية» شاهدة 

علق أن بدو التجيلة | بها تبك فى اببزاراالتوجيد وتهين إلى تدوع الحا 

وآثارها المتفاوتة وفوائدها المشتركة. 

* - ذكرت الآية ثلاث فوائد من فوائد البحار الكثيرة وهى: المواد الغذائية. 
١ 5 0‏ 

ونعلم بأنَ البحر يشكل منبعاً مهمّأ من المنابع الغذائية للبشرء وكل عام يُستخرج منه 
ملايين الأطنان من اللحوم الطازجة» بدون أن يتحمّل الإنسان في سبيل ذلك تعبا أو 
مشقّة» فإِنْ نظام التوازن في الطبيعة يشتمل على برنامج دقيق محسوب بحيث يستطيع 
الناس الإفادة من تلك المائدة الإلهيّة بدون اعتراض وبآقل زحمة ومشقّة. 

كذلك يستخرج من البحار أيضاً وسائل الزينة المختلفة من أمثال (اللؤلؤ - والمرجان 
- والصدف - والدرٌ)؛ وتركيز القرآن على ذكر هذه المسألة لأن روح الإنسان تختلف 
عن الحيوان باحتوائها على أبعاد مختلفة منها «الحسٌ الجمالي» الذي هو منبع ظهور 
جميع المسائل الذوقية والفنيّة والأدبية التي يؤدّي إشباعها بصورة صحيحة بعيدا عن 
الإفراط والتفريط والإسراف والتبذير إلى إشاعة السرور في النفس» وإعطاء الإنسان 
التشاط والهدوء» وتساغد الأنسان على [تجاز اعمال الحياة الشاقة: 

انا مسالة الحمل والتقل وال تعد واحنةامن ان أسس الكيدن الإنناتي :والحياة 
الاجتماعية» فمع ملاحظة أنْ البحار تشكّل القسم الأعظم من الكرة الأرضية وأنها 
مرتبطة مع بعضهاء فإنها تستطيع أن تقدّم للإنسان أهمٌّ الخدمات بهذا الخصوص . إذ إن 
البضائع التي يتمّ حملها ونقلها عبر البحار» وكذا أعداد المسافرين الذين يتم نقلهم من 
مكان إلى آخرء على درجة من الكثرة بحيث لا يمكن مقايستها مع أيّةَ من وسائل النقل 
الأخرف :وعلى سبيل: العفال تإن ستيدة والعلة تتخطيع بحس عكدرات الالاك من 
السيارات على ظهرها('" . 
(1) لقد صنعت حالياً سفن حمولتها خمسمائة ألف طنّ لنقل النفط» ولا يمكن لأيّة وسيلة أخرى غير السفينة 


أن تنقل هذا المقدار الضخم من النفطء كما أنه لا يمكن لأي طريق أن يحمل مثل هذه الناقلة» كما أن 
قدرة السفن في السابق كانت أكثر من قدرة الحيوانات. 


رض تفسير الأمثل/ ج١”‏ 

4 - بديهي أنّ فوائد البحار لا يمكن حصرها بالأمور التي ذكرت أعلاه» والقرآن 
اكوك لا بريه ذلك أن يحددها فمن قلك الأفساء الغلاثة المذكورة: فهناك مسألة 
تكوّن الغيوم» الأدوية» النفطء. الألبسة» الأسمدة للأراضي البورء التأثير في إيجاد 
الرياح. . . إلى غير ذلك من بركات البحار الأخرى . 

ه - تأكيد القرآن الكريم على مفهوم «الَحُما طَرِيا4 إشارة عميقة المحتوى لفوائد 
التغذية بهذه اللحوم في مقابل أضرار اللحوم القديمة والمعلّبة وأمثال ذلك . 

5 - هنا يثار سؤال وهو أن البحار المالحة تملا الكرة الأرضية فى انتشارهاء فأين 
تقع بحور الماء العذب؟ ١‏ 

وللأجانة يحب القوال أن عر وبعيرات الناء العذت أيقنا لست قليلة فى الك 
الأرضية مثل بحيرات الماء العذب في الولايات المتحدة وغيرهاء إضافة إلى أنَّ الأنهر 
الكبيرة تسمّى بحاراً أيضاً في بعض الأحيان» فقد ورد استعمال كلمة «البحر» ل(نهر 
النيل) فى قصّة موسى. كما فى سورة البقرة - الآية 0٠‏ والشعراء - 57 والأعراف - 
ا( ١‏ 

كذلك فإنه يمكن اعتبار مصبّات الأنهار في البحار والمحيطات عبارة عن بحيرات 
عذبة» لأنْ مياه الأنهار عند انصبابها في المحيط تدفع مياه البحار وتبقى غير قابلة 
للاختلاط لمدّة قصيرة . 

- جملة #لبَبغوأ بن فَمْلد> لها معنى واسع وشامل لكل فعّالية اقتصادية تعتمد على 
السك 


ديحعث 
». 








العوامل المعنوية المؤثّرة قي طول العمر 

قام المفسّرون ببحوث مختلفة بما يتناسب مع البحث الوارد في هذه الآيات حول 
إطالة وإقصار العمر بأمر الله. وذلك بما يتوافق مع الروايات الواردة في هذا 
الخصوص . 

طبيعي أنْ هناك سلسلة من العوامل الطبيعية التي تؤثّر على طول أو قصر العمرء 
والتي أصبح أكثرها معروفاً عند الناس» كالتغذية الصحيحة بعيداً عن الإفراط والتفريط. 
العمل وإدامة الحركة؛ تحاشي المواد المخذّرة» والإدمانات الخطرة والمشروبات 


سورة ؤ'طر/ الآية : ١١‏ -؟١‏ ف ١‏ 








الكحولية» الابتعاد عن المهيّجات المستمرة» التمسّك بإيمان قوي يساعد الإنسان على 
العيش باطمئنان وهدوء في الملمّات» ويعطيه القدرة على مواجهة ذلك . 

وإشافة إلى تلقن قن هفاك هراد اعرف غير وافبيعة الارقاط اه ا به اطول 
العمرء ولكن الروايات أكّدت عليهاء وكنموذج نورد الروايات التالية : 

أ - عن الرّسول م8 أنه قال: «إِنْ الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان في 


الأعمار)(١).‏ 
ب - وعنه ونه أنه قال : من سرّه أن يبسط في رزقه وينسأ له في أجله فليصل 
رحب . 


ج - وفيما يخصٌ بعض المعاصي مثل الزنا وأثرها في تقصير عمر الإنسان نقرأ في 
الرواية المشهورة عن الرّسول ,َيه : «يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإِنْ فيه ستّ 
خصال. ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة, أمّا التي في الدنيا فإِنه يذهب بالبهاء. 
ويورث الفقرء وينقص العمر»7". 

د - عن الإمام الباقر م أنه قال: «البر وصدقة السرّ ينفيان الفقر ويزيدان في 
العمرء ويدفعان عن سبعين ميتة سوء»(؟2. 

كذلك فقد وردت الإشارة إلى المعاصي والذنوب الأخرى كالظلم» بل مطلق 
المعاصي . 

بعض المفسرين الذين لم يتمكنوا من التفريق بين «الأجل المحتوم) و«الأجل المعلّق» 
اعترضوا على مثل هذه الأحاديث واعتقدوا بأنها مخالفة لنصّ القرآن وأنْ عمر الإنسان 
له حدٌّ ثابت لا يتغي (0), 

توضيح المسألة: - لا شك أن للإنسان أجلاً محتوما وأجلاً معلقا . 

الأجل المحتوم الذي هو نهاية استعداد الجسم للبقاء» وبحلوله ينتهي كل شيء بأمر 
الله . 

الأجل المعلّق أو المخروم الذي ينتفي بانتفاء شرائطه» مثلاً إنسان ينتحر فلو أنه لم 
)7”-١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 605" و7600. 


(:) سفينة البحارء ج 25 ص7 - مادة صدقة . 
١‏ ث) تفسير روح المعانى. ج2371 ص 2١١4‏ ذيل الآيات مورد البحث . 


5- تفسير الأمثلا/ر م١‏ 


يت كلك الكبيرة تان مسيقق لسدرات أخرى براصل حياته» او الستسجة تعاط ‏ 
المشروبات الكحولية والمواد المخدّرة وممارسة الشهوات بدون قيد أو شرطء يفقد 
الجسم قدراته في مدّة قصيرة. في حال أنه بالابتعاد عن هذه الأمور يستطيع أن يعيش 
تراك :طويلة أخرق: 

جل أخوو قائلةاللؤذرا كه والسهرية الس إلى المي ولا عطي اعد انير 
ذلك . 

كذلك ال أموراً ترتبط بالأجل المخروم. وهي أيضاً 

وعليه فإذا ورد في الروايات أنْ الإنفاق في سبيل الله أو صلة الرحم تطيل العمر 
وتدفع أنواعاً من البلاء» فهي في الحقيقة تقصد هذه العوامل . 

وإذا لم نفصل بين الأجل المخروم والأجل المحتوم لا يمكننا إدراك كثير من الأمور 
المتعلقة بالقضاء والقدر. وتأثير الجهاد والسعي والعمل الدائب في الحياة. وسوف 
نفك هله الأعور كر قائلة للح . 

هذا البحث يمكن توضيحه بمثال واحد بسيط وهو: 

لو اشترى أحدهم سيارة جديدة بحيث يتوقّع من صناعتها أن تدوم عشرين عاماً. 
خوط الصحائطة علي رماي وفي هذه الحالة فإِنْ الأجل الحتمي لهذه السيارة هو 
عون عاماء ولكن لو لم ت: تتحقق لها الصيانة المطلوبة وقام صاحبها بتسليمها إلى 
أشخاص لا مبالين وغير عارفين بقيادة السيارات». أو أن يحملها فوق طاقتهاء أو أن 
يقودها بعنف في طرق وعرة يومياًء فإِنَ أجلها المحتوم ذلك يمكن أن يهبط إلى النصف 
أو العشرء وذلك هو الأجل المخروم» ونحن نعجب كيف أن بعض المفسّرين لم يلتفتوا 
إلى هذه القضية الواضحة . 


اي ات 20 و 200006 


«وْلعٌ اذى انار مَبْلعْ لمر فى ابل وَسَمَرَ سس وَالَمرَ 
كا لل شي يَلِحكْم لله يدك ا الشف وليك 

عور هن دونه ما للك ري من َظمِيرٍ 2 ) إن تدعوهمٌ لا 0 

دعم وَلَرْ سعُوأ ما أستكابوا كد ويم القبلمة يكفرون بسكم ولا 


1 


١ 
٠ 
١ 
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التفسير 





الأصنام لا تسمع دعاءكم!! 

تعاود هذه الآيات الإشارة إلى قسم آخر من آيات التوحيد والنعم الإلهيّة اللامتناهية, 
لكي تدفع الإنسان مع تعريفه بتلك النعم إلى شكرها ومعرفة المعبود الحقيقي» وليرجع 
عن أي شرك أو عبادة خرافية؛ يقول تعالى: «يُولِجُ َيِل ن انار وَيُولِجُ أنَهَارَ في 
يبل . 

© يُولِج* من مادّة «إيلاج» بمعنى الدخول في مضيق . ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد 
المعنيين أو كليهماء أي: الزيادة والنقص التدريجي في الليل والنهار على مدار السنة. 
مما يؤدّي إلى حصول الفصول المختلفة بكل آثارها وبركاتهاء أو الانتقال التدريجي من 
الليل إلى النهار وبالعكس» وذلك بواسطة الشفق والغسق الذي يقلل من مخاطر الانتقال 
المفاجىء من النور إلى الظلام وبالعكسرا"" . 

يكير إلى مسالةاسبخير الكنمس :والقبير تقر تعالق عوط النش الك 4 
وأيّ تسخير أفضل من حركة هذين الكوكبين بانّجاه تحقيق المنافع المختلفة للبشرء وهذا 
التسخير يعتبر مصدراً لمختلف أنواع البركات في حياة البشرء فإِنْ السحاب والريح 
والقمر والشمس والأفلاك في حركة دائبة لكي يستطيع الإنسان إدامة حياته» وليفيق من 
غفلته فيذكر الواهب الأصلي لهذه المواهب (بالنسبة إلى تسخير الشمس والقمر عرضنا 
خرسا فى اتتسير |الآرة الفاقة من عون الرسنود /0ب1811 من سورة براقي 

ومع ما تتمتّع به الشمس والقمر في أفلاكها من مسير دقيق ومنتظم لتؤدّي المنفعة 
المناسبة والجيّدة للبشرء فإِنْ النظام الذي يحكمها ليس بخالد» فحتّى هذه السيارات 
العظيمة بكل ذلك النور والإشراق ستصيبها العتمة في النهاية. وتتوقف عن العمل . لذا 
ل 00 : « كل يجرى لِأَجَل شسمى» . 

فبمقتضى 8 إذًا لتم كرت ويا وَإِدا الج أنكدرت (2) 74" . فإنّها جميعاً ستواجه 
مصير الانطفاء والفناء. 


)١(‏ بحثنا موضوع التغيير التدريجي لليل والنهار في تفسير الآية (11) من سورة آل عمران. 
)١(‏ سورة التكويرء الآيتان: ١‏ -5. 


5 تفغير! امريد 

بعض المفسّرين ذكر تفسيراً آخر لجملة «أبكلٍ كك 4. وذلك أنّها تعبير عن حركه. 
دوران الشمس والقمر حول محوريهماء والتي تتم في الأولى في عام» وفي الثانية في 
٠‏ وحن 
شهر ء: 

ولكن بملاحظة الموارد التي استعمل فيها هذا التعبير في القرآن الكريم - بمعنى 
انتهاء العمر - يتّضح أن التفسير المشار إليه صحيحء كما أنّ التفسير الأوّل أيضاً - أي 
نهاية عمر الشمس والقمر - ورد في الآأيات (51 - النحل 55 - فاطر 57 - الزمر 5 - 
النور /1" - غافر). 

ثم يقول تعالى مسلّطأ الضوء على نتيجة هذا البحث التوحيدي «دَّلِكُم أله رَفَكُمْ » 
الله الذي قرّر نظام النوم والظلام والحركات الدقيقة للشمس والقمر بكلّ بركاتها. «له 
ملل والذيت تتغورت ين دونه ما يَتيكوت من يَظمِيرٍ 204©. 

#فَطمِير 4 : على ما يقول الراغب: هو الأثر في ظهر النواة» وذلك مثل للشيء 
الطفيف. ويقول «الطبرسي» في مجمع البيان والقرطبي في تفسيره: هو الغشاء الرقيق 
الشماف الذي يغلف نواة التمر بكاملها. وعلى كل حال فهو كناية عن موجودات حقيرة 
تافهة . 

نعم فهذه الأصنام لا تضرٌ ولا تنفع» لا تدفع عنكم ولا حتى عن نفسهاء لا تحكم 
ولا تملك حتى غلاف نواة تمر! فإذا كانت حالها كذلك. فكيف تعبدونها أيّها 
المغفُلون. وتريدون منها حلا لمشكلاتكم . 

اق ا .2 55 د.و وه رد 2ل وه وسمسلا لل 

ثم تضيف الاية : (إن تدعوهر لا يسمعوأ دعاء و4 اا ار الور سي 
أكثرء جمادات لا شعور لهاء #ولوٌ سمعوا ما اسسجانوا لج 4 . 

إذ انّضح أنّها لا تملك نفعاً ولا ضرًاً حتى بمقدار «فَظَمِيرٍ #4 وعلى هذا فكيف 
تنتظرون منها أن تعمل لكم شيئاً أو تحلّ لكم عقدة؟! 

ءِِ 1 م د م مل أ و - 5 ىّ 5 5 2 

وأدهى من ذلك #إويوم الْقَيلمَةٍ يكفْرونَ بشك 4 . ويقولون: اللهم إنهم لم يعبدونناء 
بل إنهم عبدوا أهواءهم في الحقيقة . 

هذه الشهادة إِمّا بلسان الحال الذي يدركه كلّ شخص بآذان وجدانه» أو أن الله فى 


يا 


)١(‏ تفسير «روح البيان» و«أبو الفتوح الرازي». 
(؟) التعبير ب «الذين» الذي هو عادةً لجمع المذكّر العاقل» ذكرت هنا للأصنام بسبب اعتقاد المشركين 
الوهمي بهذه الموجودات الجامدة» وقد ذكره القرآن هكذاء ثم ردّ عليه بشدّة. 


سورة ذطر/ الآية: ١51 - ١7‏ / 


ذلك اليوم يعطي جوارح الإنسان وأعضاءه إمكانية التكلّم فتنطق هذه الأصنام أيضاء 
ويشهدن بأنْ هؤلاء المشركين المنحرفين إِنّما عبدوا في الحقيقة أوهامهم وشهواتهم. 

با روداني هذهب لفيا ردني 90101 0110 ين سيور برضي حنيك يرل بعال 
ووو حَْشُرْهُمَ جما ثم نول رن نأ مكالم أَثْر وَعركاوقٌ وَيلنَا ينبل وكالَ شركائهم كا 
كم انا َبْدُوَ 

احتمل جمع من المفسّرين أن أمثال هذه التعبيرات وردت بخصوص معبودات من 
أمثال الملائكة أو حضرة المسيح 4# , لأنَ الحديث والتكلّم من خصوصية هؤلاء 
فقطء وجملة #إن تَدَعْوهُرٌ لا يمعو دعاءكة» إشارة إلى أنّهم مشغولون بأنفسهم إلى 
درجة أنْكم لو خاطبتموهم لا يسمعون دعاء كم" . 

ولكن - مع الالتفات إلى سعة مفهوم «وَالِيَ عون من دونو * - يظهر أنْ المقصود 
هو الأصنام؛ وأنّ جملة #إن تدَعوهر لا يمَعُوأ دعاء45 ترتبط بالدنيا خاصّةء ثم يقول 
تعالى في ختام الآية من أجل تأكيد أكثر : أن لا أحد يخبرك عن جميع الحقائق كما 
يخبرك الله تعالى : #ولا بتُك مثْلٌ حير » 

فإذا قالت الآية إِنّ الأصنام تتنكر لكم في يوم القيامة» وتتضايق منكم» فلا تتعجبوا 
من هذا القولء فإنَ من يخبركم هو الذي يعلم بكل ما في هذا الكون بالتفصيل» 
المحيط علما بالمستقبل والماضي والحاضر. 








ندمحث 


الدين أصل التحؤلات 

بسبب إحساس العقائد المادية والشيوعية بالخطر من المذاهب السماوية الحمّة» فهي 
تدعوها ب(أفيون الشعوب) أي أنها عامل تخدير لأفكار الجماهير!! 

قد سعى المستعمرون في الغرب والشرق إلى تلقين مثل هذا الرأي عن طريق علماء 
الاجتماع وعلماء النفس» وذلك لتضليل الجماهير وإبعادها عن فطرتهاء والذي دفعهم 
إلى هذا هو خوفهم وحذرهم من نهضة الشعوب المؤمنة المسلّحة بالأفكار الدينية 
السماوية؛ ومن استقبالها الشهادة في سبيل الله بصدور رحبة!. . والأنكى من ذلك أنهم 
أوعزوا منشأ الدين لجهل البشر بالعوامل الطبيعية. 


. ورد هذا التفسير في تفسير مجمع البيان: وتفسير الالوسي» وتفسير القرطبي‎ )١( 





والجواب على مثل الكلام مرّ في محله. ولسنا هنا فى معرض سرد الردود - 
ولكن الآيات التي نحن بصددها تدعو الإنسان إلى التفكّر والتدبّر» واعتبرت 5 
التفكر هو الأساس لتطور وتكامل البشرية. 


كيف يمكن أن يكون الإسلام داعية لتخدير أفكار الناس» أو أنه نشأ بفعل جهل البشر 
بالعوامل الطبيعيّة» ويدعو الناس إلى النهضة والتفكر والعيش بصفاء في محيط بعيد عن 
الضوضاء والضجيج الإعلامي المسموم. بعيداً عن التعضَّب والعناد؟! هل يمكن اتهام 
الدين الذي يدعو الناس لمثل هذه الأفكار بكونه أفيون الشعب» أو عامل تخدير لها؟! 

ويمكن هنا القول: إِنْ على الإنسان أن لا يفكر لوحده وبشكل انفرادي» بل عليه 
مشاورة الآخرين وأن تتعاضد آراؤه معهم. لسماع دعوة الأنبياء الصادقة» ومطالعة 
الدلائل والآيات التي جاؤوا بها. . . عند ذلك يمكن للإنسان الإذعان للحقّ. 

إنّ الأحداث التي مرّت في عصرنا الحالي سيّما نهضة المسلمين الثوريين في مختلف 
البلدان الإسلامية بوجه القوى الكبرى وعملائها في الشرق والغرب. والتي جعلت الدنيا 
ظلاماً دامساً في وجوههم. وهرّت كياناتهم. ا 02 5 
يتهدّد هذه القوى هو العقائد الدينية الأصيلة» ومن هنا يفهم هدف الاتّهامات الموجهة 
ضد العقائد الدينية . 

وممّا يثير العجب والغرابة أنْ علماء الاجتماع في الغرب قالوا بعدم وجود عالم ما 
وراء الطبيعة» واعتبروا الدين ظاهرة من صنع البشرء كما قالوا بوجود عوامل مختلفة 
لنشوء الدين؛ كالعامل الاقتصادي. وخوف الإنسان» وعدم اطلاعه. والعقّد 
التنمسة ب الخ!! كما أنهم غير مستعدّين للتفكر ولو للحظة واحدة بعالم ما وراء 
الطبيعة وبالدلائل المدهشة والواضحة لتوحيد الخالق جل وعلاء والعلامات الصريحة 
لنبوّة الأنبياء كنبيّنا الأكرم ميته . وغير مستعدّين أيضاً للتنضّل عن أحكامهم التي أثبتت 

لا يمكن أن نماثل بين هؤلاء وبين مشركي عصر الجاهلية بالتعصّب والعناد وعدم 
الاظلاع؛ نعم. هؤلاء متعصّبون ومعاندون ولكنّهم مظّلعونء ولهذا فهم أكثر خطراً 
وضلالة من مشركي عصر الجاهلية . 

وممًا يجدر ذكره أنْ ذيل أكثر الآيات القرآنية يدعو الإنسان إلى التفكّر والتعمّل 


-_- سه وى م 


والتذكّر: فأحياناً تقول: #إنَّ فى ذلك لأَيَهٌ لْقََرِ يتَتَكَرْون» (النحل - ١١‏ و14) 


سورة ذاطر/ الآية : + ١:‏ 4م 








ماه عافه يزيا ايد ب رايدو الوم جا وان بو العا 
)١1 -‏ وثالئة تقو «لَعَلّهُمْ يَتَتَكَرُونَ4 (الحشر - ١1؛‏ والأعراف 1117-2 واحهيانا 
تطرح الآمات الفرقية نفس المقهوم وجها لوج طلا9ك تزه َه لكم الآينت امَلَكُمْ 
تََفَكونَ © (البقرة - 7١9‏ و553). 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من هذه الدعوات منها الدعوة إلى الفقه - أي الفهم 
- والدعوة إلى العقل والتعمّل» ومدح الناس المتعقّلينء والندم الشديد لأولنك 
المتعضّبين» وقد جاء ذلك في (51) آية من آيات القرآن المجيد. وقد قال الكثير من 
العلماء: إننا لو أردنا جمع هذه الآيات وتفسيرها لاحتجنا إلى كتاب مستقل . 

وني هذا المتعال ذكر القران الكريم أن اح صنات اهل النارهى عنم الفكر والتعتر 
كقوله تعالى: وهالو لو ما سََمَعْ أو تعْقِلُ ما كا ف حب ألسَعِيرٍ 4 ومنه قوله تعالى : لاوَلَقَد 
دنا ِجَهئمَ كنا يس ابن والإنضن لم لوب لا ينْتَهونَ يها وهم عي لا يمون يها وَكَمْ 36 
لا مَبَمونَ يبا أوْلَيِكَ عالْأَمْر بل هّْ صل وليك هم الكؤثوت ». 


وو محر ل م ريحة ريو ول محمد و م و حدس 
أسم الفقراء إل الله واه هو الْمَُ الحميد 09 إن 
<> 6 سلس م < ا ل 2 
20 قله إل جلها لا بحَمَلْ ينه سوم ولق كن دا 


20 0 


ا 4 م 0 > 1 0 : 
ر الذه خشورت» عمسا الْعَيبٍ وأقاموأ الصلوة ومن تر 





بعدالدعوة 000 التوحيد ومحاربة أي شكل من أشكال الشرك وعبادة 
الأوئان» يحتمل أن يتوهّم البعض فيقول: ما هي حاجة الله لأن يعبد بحيث يصرٌ كل 
هذا الإصرارء ويؤكّد كل هذا التأكيد على عبادته وحده؟ لذا فإِن هذه الآيات توضح هذه 
الحقيقة وهي أثنا نحن المحتاجون لعبادته لا هو سبحانه وتعالى» فتقول الآية الكريمة : 


م رذ ١‏ م2 ورد 


«# ييا َس أن المقَراكُ إل لَه وَأنَهُ هْرَ الي لْحَِيِدُ». 





فيا له من حديث مهم وقيم ذلك الذي يوضّح موقعنا في عالم الوجود من خالقٌ 
الوجودء ويكشف الكثير من الغموض» ويجيب على الكثير من الأسئلة . 

نعم فالقائم بذاته غير المحتاج لسواه. واحد أحدء وهو الله تعالى» وكل البشر بل 
كل الموجودات محتاجة إليه في جميع شؤونها وفقيرة إليه ومرتبطة بذلك الوجود 
المستقل بحيث لو قطع ارتباطها به لحظة واحدة لأصبحت عدم في عدمء فكما أنه غير 
محتاج مطلقاًء فإِنَ البشر يمتّلون الفقر المطلق» وكما أنه قائم بذاته» فالمخلوقات كلها 
قائمة به تعالى» لأنه وجود لا متناهي من كل ناحية» وواجب الوجود في الذات 
والصفات. 

ومع حال كهذه. ما حاجته تعالى لعبادتنا؟! فنحن المحتاجون والفقراء إلى الله 
ونسلك سبيل تكاملنا عن طريق عبادته وطاعته» ونقترب بذلك من مصدر الفيض 
اللامتناهي» ونغترف من أنوار ذاته وصفاته . 

لح ام ا ري ارح الى لصي اراك اي : #دلكم أله 
ري له الماك والذب> عور من ذوني ما يميت من فَظَمِيرٍ 074 , 
لظ 
لغيره تعالى» وأن لا يطلبوا حاجاتهم إلآ منه تبارك اسمه؛ لأنّ ما سوى الله محتاج إلى 
الله كحاجتهم إليه» وحتى أن تعظيم أنبياء الله وقادة الحقّ إِنّما هو لأنهم رسله تعالى 
وممثلوه. لا لذواتهم بالاستقلال. 

وعليه فهو «غني» كما أنه احميد) أي إِنّْه في عين استغنائه عن كل أحدء فهو رحيم 
وعطوف وأهل بكل حمد وشكرء وفي عين انه أرحم الراحمين» فهو غير محتاج لأحد 
مطلقا. 

الالتفات إلى هذه الحقيقة له أثر إن اجاياد على المرمين ف دوي تشرلهم من مركب 
الغرور والأنانية والطغيان من جانب» وتن تنبههم إلى أنهم لا يملكون شيئاً من أنفسهم 
يستقلون به» وأنّهم مؤتمنون على كل ما في أيديهم من جانب آخرء لكي لا يمدّوا يد 
ل ير ري ير لا ار را اا 
تعلّق آخرء ويعتمدوا على همّتهم» وبهذه النظرة الشمولية يرى المؤمنون أن كلّ موجود 


.١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


سورة داطر/ الآية: ١ ١8-16‏ 





في هذا العالم إِنْما هو من أشعّة وجوده تعالى». وأن لا يتشغلوا عن (مستت الأسناي) 
بالأسباب ذاتها . 

جمع من الفلاسفة عدوا هذه الآية إشارة إلى البرهان المعروف «الإمكان والفقرا أو 
«الإمكان والوجوب» لإثبات واجب الوجودء مع أن الآية ليست في مقام بيان 
الاستدلال على إثبات وجود الله بل إنها شرح لصفاته تعالى؛ ولكن يمكن اعتبار 
البرهان المذكور من لوازم مفاد هذه الآية. 


شرح برهان الإمكان والوجوب «الفقر والغنى»: 

إن جميع الموجودات التي نراها في هذا العالم كانت كلّها ذات يوم اعدماً», ثمّ 
اكتست'بلباس الوجودء أو بتعبير أدقّ: كان يوم لم تكن شيئا فيه» ثمّ صارت وجوداً. 
ركذا يزلل على انه المعار ةلق وخردها لوجر اخرء وليس لها وجود من ذاتها . 

ونعلم أن أي وجود معلول؛ مرتبط وقائم , بعلّته وكلّه احتياج» وإذا كانت تلك (العلّة) 
يكنا سملو لة لل | عر قا ها ووه تكو ن محا ولو تسلسل هذا الأمر إلى ما لا 
نهاية فسوف تكون الحصيلة مجموعة من الموجودات المحتاجة الفقيرة» وبديهي أن 
مجموعة كهذه لن يكون لها وجود أبداً» لأنْ منتهى الاحتياج احتياج» ومنتهى الفقر 
فقرء وما لا نهاية له من الأصفار لا يمكن أن يحصل منه أي عددء كما أنه مما لا نهاية 
له من المرتبطات بغيرها لا تنتج أي حالة استقلال. 

من هنا نستنتج أننا في النهاية يجب أن نصل إلى وجود قائم بذاته» ومستقل من جميع 
النواحي» وهو علة لا معلول. وهو واجب الوجود. 

هنا يئار السؤال التالي: لماذا تتعرّض الآية أعلاه للإنسان وحاجته إلى الله فقط. 
بينما جميع الموجودات تشترك في هذا الفقر؟ 

والجواب: إذا كان الإنسان - الذي يعتبر سيّد المخلوقات - غارقا في الحاجة 
والفقر إلى الله» فإِنْ حال بقيّة الموجودات واضحة. وبتعبير آخر فإنْ بقيّة الموجودات 
تشترك مع الإنسان في الفقر الذي هو «إمكان الوجود». 

بعصي السدي ان لجان جاهر رادل كو مان ودر وإلفات نظره إلى 
حاجته إلى الله في كل حال» وفي كل شيء وكلّ مكان» ليكون ذلك أساس الصفات 
الحسنة والفضائل والملكات الأخلاقية» ذلك الالتفات الذي يؤدّي إلى التواضع وترك 
الظلم والغرور والكبر والعصبية والبخل والحرص والحسدء ويبعث على التواضع أمام 
الح . 





ولتأكيد هذا الفقر والحاجة في الإنسان يقول تعالى في الآية التالية : إن يَمَأْ يربك 
وَيأتِ لق جَدِيدٍ» . 

وعليه فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليكم أو إلى عبادتكم» وإِنّما أنتم الفقراء إليه . 

سبوا وح حي يا حا ليوا د واد وي اا 

يلت لمي ل التقتة [ نكا متك وننتكلف يز ترك 16 22 15 
أنتأكم من دريةٍ قَوَمٍ خرن # . 

فهو تعالى ليس محتاجاً لطاعتكم ولا خائفاً من معصيتكمء وفي نفس الوقت فإِن 
رحمته الواسعة تشملكم جميعاًء ولا ينقص من عظمته شيئا ذهاب العالم بأسره. كما أن 
خلق هذا العالم لا يضيف إلى مقام كبريائه شيئاً . 

وفي الآية الثالثة أيضاً يعود التأكيد مرّةٌ ثانية فيقول تعالى : ##وَمَا دَلِكَ عَلَ الله بعرِيِزٍ * 
نعمء فإنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» وهذا يصدق على جميع عالم 
الوخوة: 

على كل حالء فإِنْه تعالى إذا أمركم بالإيمان والطاعة والعبادة فإِنّما ذلك لأجلكم 
أنتم» وكل ما ينشأ عن ذلك من فائدة أو بركة إِنْما يعود عليكم . 

الآية الأخيرة من هذه الآيات تشير إلى خمسة مواضيع فيما يتعلق بما سبق بحثه في 
الايات السابقة 

لوول من الممكن الاايتيريه ورد في الآية الماضية من قوله تعالى : إن يَمَأُ 

م وَيأتِ يَلْقِ جَدِيدٍ4 سؤالاً في أذهان البعض من أنَّ المقصودين في هذه الآية ليس 
بيه إذ إن المؤمنين الصالحين موجودون في كلّ عصر وزمان» فهل يمكن أن 
يكون هولاء أيضا معرضية للعقونات الترتة علن أعمال الظالخين ؛ وتحكميون بالفتاء 
على حذٌ سواء؟ 

هنا يجيب ##ولا زر وَازرَه ودر ين 4 . 

وِزْرَ* بمعنى الثقل. وقد أخذ من «وَزر» (على زنة كرب) بمعنى الملجأ في الجبل: 
وأحيانا أثي بمعنى المسؤولية ويعبّر بذلك عن الإئم كما يعبّر عنه بالثقل» والوزير 
المتدكل تفل المسؤولة هن امبرف« والموازرة؟ المعاونة؟ ''+الآن التمدمى عند المعارة 
يتحمّل قسطأ من الثقل عن رفيقه . 


)١(‏ الراغب في مفرداته كتاب الواو. 
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وهذه الجملة تعتبر واحدة من الأسس الهامّة في الاعتقادات الإسلامية» والحقيقة 
أنها ترتبط من جانب بالعدل الإلهي. بحيث يرتهن كل بعمله» وهو تعالى إنما يثيب 
امخض هلان عه واجتهاده ف ظريق: اللخدر وزنا توعان لذن 

ومن جانب آخر فإِنَ فيها إشارة إلى شدّة العقوبة يوم القيامة» بحيث لا يكون أحد 
مستعدّاً لتحمّل وزر عمل غيره على عاتقه مهما كان قريباً منه. 

والالتفات إلى هذا المعنى له الأثر الفعّال في البناء الروحي للإنسان» حيث يكون 
مراقباً لنفسه. ولمعي ليا با لتاة رعق ناد الأنران أن الكل ففساد المحيط لا 
يمكن اعتباره مسوغاً لإفساد النفس. إذ إِنْ كلا يحمل وحده وزر ذنبه . 

ومن جانب آخر فإنّه يفهم الناس ويبصرهم بأنّ حساب الله للمجتمع لا يكون حسابأ 
جمعياً» بل إِنْ كل فرد يحاسب بشكل مستقل» أي إِنْ الفرد إذا أدَى ما عليه من تطهير 
نفسه»؛ ومحاربة الفسادء فليس عليه أدنى بأس أو خوف إذا كان العالم بأسره ملوّثين 
بالكفر والشرك والظلم والمعصية. 

وأساساً فلن يكون لأيّ برنامج تربوي أثر ما لم يول اهتماماً لهذا الأصل المهمٌّ (دقّق 
النظر)! ! 

هذه المسألة تطرح في الجملة الثانية من الآية بشكل آخرء يقول تعالى: ##وَإن تدع 
نفك إل نيلها لا مَل ينه سن ولز كان ا مُزقً14". 

في حديث عن ابن ع عباس أو غيره» أن ما وابنها يأتيان في يوم القيامة وكلاً منهما 
عليه ذنوب كثيرة؛ وتطلب الأمّ من ابنها أن يحمل عنها بعض تلك المسؤوليات في قبال 
تربيتها له وحملها به» فيقول لها ابتعدي عن فأنا أسوأ منك حالا2"7. 

ويبرز هنا السؤال التالي: هل أنْ هذه الآية تنافي ما ورد في الروايات الكثيرة حول 


)١(‏ #مثْفَلهٌ» بمعنى «الحامل لحمل ثقيل» ويقصد بها هنا حامل الوزر على عاتقه» و(حمل) : على ما يقوله 
الراغب: معنى واحد اعتبر في أشياء كثيرة» فسوّي بين لفظة في فعل وفرّق بين كثير منها في مصادرها. 
فقيل في الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر (حجمل)؛ وفي الأثقال المحمولة في 
الباطن (حَمِلٌ) كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة تشبيهاً بحمل المرأة» ولأنَّ ما 
ورد في هذه الآية؛ هو تشبيه للذنب بالحمل المحمول على العاتق» فيجب أن تقرأ بكسر الحاء. 

0( مع أن الحديث ورد في تفاسير مختلفة حيناً عن الفضيل بن عيّاض» وحيناً عن |؛ بنعباس» ولكن يستبعد 
أن يكون الحديث عنهما مستقلاً» فمن الممكن أن يكون أصل الحديث عن الرسول وننئةة . 
راجع تفسير (روح الجنان» وتفسير القرطبي» وتفسير روح البيان) وقد أوردناه بالمعنى . 








وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء»ء ومن سنّ سئة سيّئة كان له وزرها 
ووزر من عمل بها». 
ولكنّنا إذا التفتنا إلى نكتة واحدة» يتّضح الجواب على هذا السؤال» وهي أن عدم 
تسجيل ذنب أحد على آخرء إنما هو في صورة أن لا يكون له سهم في ذلك العمل» 
ولكن إذا كان له سهم في إيجاد سنئّة» أو الإعانة والمساعدة أو الترغيب والتشجيع» فمن 
المسلّم أنه يُحسب من عمله ويكون شريكاً ومساهماً فى ذلك العمل . 
اللو سواه وود الاي وات روي 4 
م سيا و ا لذلك فقطء تقول الآية الكريمة : #إِنَّمَا نذ 
اموسر ب ولم يكن هناك إحساس بمراقبة قوّة غيبية 
في السرٌ أو العلن» ولم تنفع الصلاة التي تؤدّي إلى إحياء القلب والتذكير بالله في تقوية 
ذلك الإحساس . . . فلن يكون لإنذارات الأنبياء أثر يذكر. 
راجع تفسير (أبي الفتوح. والقرطبي» وروح البيان) وقد أوردناه بالمعنى. 
وحين لا يكون الإنسان قد اعتنق عقيدة ما ولم يؤمنء» فلو لم تكن لديه روح البحث 
عن الحقٌّ» وإحساس بالمسؤولية تجاه معرفة الحقيقة» فلن يصغى لدعوة الأنبياء» ولن 
يتفكر في آيات الله في هذه الدنيا . 
وفي الجملة الرابعة يعود مرّة أخرى إلى حقيقة حقيقة (إنْ الله غير محتاج لأحد) فتضيف : 
«وَمن تَيَقَّ وما سيك لنَفْسِنْ». 
وفي الختام ينبّه في الجملة الخامسة إلى أن المحسنين والمسيئين إن لم ينالوا جزاء 
يو ا ل ا يّة ما دام المصير إلى الله #وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ * وبالتالى 
وما مسي الْس وَالِصِرٌ (9) ولا الظلمت ولا الثور 2 ولا الِظل 
و عمئ وأ و ر رجا وذ اد 
7 7 م له لل م 22 و هي مور يرم 0-0 مص هه 
ا (0) مما سك اليه ولا الاموات إِنْ ١‏ لسع من لِسَاءٌ ماانت 
مدعو 2 ”7 م 
بمسيع من في الفبور و79 إِنْ أ نت إلا ندر 9 > 
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التفسير 
وما تستوي الظلمات ولا الور 


تذكر الآيات مورد البحث - بما يتناسب مع البحوث التي مرّت حول الإيمان والكفر 
في الآيات السابقة - أربعة أمثلة جميلة للمؤمن والكافر» توضح بأجلى شكل آثار 
الإيمان والكفر. 

في المثال الأوّل: شبّه «الكافر والمؤمن» ب«الأعمى والبصير» حيث تقول الآية 
الكريمة : لاوما يسْيَوِى الح وَألْصِيرٌ *. 

الإيمان نور وإشراق» يعطي البصيرة والمعرفة للإنسان في النظرة إلى العالم» وفي 
الاعتقاد. والعمل وفي كل الحياة» أمّا الكفر فظلمة كالحة» فلا اعتقاد صحيح ونظرة 
سليمة عن العالم» ولا عمل صالح . 

تشير الآية (1801) من سورة البقرة إلى هذا الموضوع فتقول: #أنَّهُ وَُ ألَذِيت ءَامَنُوا 
رفو 1 تمقف ل ا ا رع كنزنا ارقايف التترك: لتر فى نت الون إل 
لظلُمت أؤتيك أسَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فا كنيئرت» . 

وبما أنْ العين المبصرة وحدها لا تكفى لتحقّق الرؤية» فيجب توفر النور والإضاءة 
أيضاً لكي يستطيع الإنسان الإبصار نعبرنا عه هذين العاملين» تضيف الآية التالية : #ولّا 
لْظلمنتٌ ولا لبور » . 

لأنْ الظلام منشأ الضلال؛ الظلام سبب السكون والركودء الظلام مسبّب لكل أنواع 
المخاطرهء أمّا النور والضياء فهو منشأ الحياة والمعيشة والحركة والرشد والنمو 
والتكامل» فلو زال النور لتوقّفت كلّ حركة وتلاشت جميع الطاقات في العالم» ولعم 
الموت العالم المادّي» بأسرهء وكذلك نور الإيمان في عالم المعنى» فهو سبب الرشد 
والتكامل والحياة والحركة. 

م تضيف الآية: طول الل ولا ارُودُ 4 فالمؤمن يستظل في ظلَ إيمانه بهدوء وأمن 
وأمانء. أمّا الكافر فلكفره يحترق بالعذاب والألم. 

يقول «الراغب» في مفرداته: الحرور: (على وزن قبول) الريح الحارة. واعتبرها 
بعضهم «ريح السموم» وبعضهم قال بأنها «شدّة حرارة الشمس». 

ويقول «الزمخشري» في الكشاف: «السموم يكون بالنهار. والحرور بالليل والنهار. 
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وقيل بالليل خاصّة2"(2» على أيّةَ حال» فأين الحرور من الظل البارد المنعش الذي يبعث” 
الارتياح في روح وجسم الإنسان؟ . 

ثم يقول تعالى في آخر تشبيه: ##وما سَتَوِى لحك لوت 4. المؤمنون حيويون» 
سعاة متحركون». 7 رشد ونموء لهم فروع وأوراق وورود وثمرء أما الكاف جل 
الخشبة اليابسة» لا فيها طراوة ولا ورق ولا ورد ولا ظل لهاء ولا تصلح إلا حطبا 
للثان, 

في الآية (؟7١)‏ من سورة الأنعام نقرأ : #أوَ من كان مَيِكَا تأحية وَحَعلنا لم نوا 
يَمْتِى يدء في الثّاين كمن مثلم ى نمت لس كارع ينها 4. 

وفي ختام الآية يضيف تعالى : ا« أله مُنيعٌ من 4 لكي يسمع دعوة الحقّ ويلتي 
ذل .| لتو عدي وؤغوة الأ نياع روما أت يشيع من في الشبور 4. 

فمهما بلغ صراخكء ومهما كان حديثك قريباً من القلب» ومهما كان بيانك معبّراً. 
فإنْ الموتى لا يسعهم إدراك شيء من ذلك» ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار 
على المعاصي. وغرق في التعصّب والعناد والظلم والفسادء فبديهي أن ليس لديه 
الاستعداد لقبول دعوتك . 

وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهمء ولا تجزعء فليس عليك من وظيفة إلا الإبلاغ 
والإنذار #إِنْ أت إِلَّا تذكٌ *. 


١‏ - آثار الإيمان والحفر 

نعلم أن القرآن لا يعير اهتماماً للحواجز الجغرافية والعرقية والطبقية وأمثالها مما 
يفرّق بين الناس» فالقرآن الكريم يعتبر أنْ الحذدّ هو الحدّ بين [الإيمان والكفر]ء وعليه 
فإنه يقسم المجتمع البشري إلى قسمين «المؤمنين» و«الكافرين»). 

ولتعريف «الإيمان» شبّهه القرآن الكريم ب «النور». كما أنه شبه الكفر ب «الظلام» وهذا 
التشبيه أحسن مل عار ها مقخلية لد اه الكريم من مسألة الكفر والإيمان(". 
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فالإيمان نوع من الإحساس والنظرة الباطنية» ونوع من العلم والمعرفة متوائمة مع 
عقيدة قلبية» ونوع من التصديق الذي ينفذ في أعماق روح الإنسان ليكون منبعا لكل 
الفعاليات البئاءة. 

أمَا الكفرء فجهل وعدم معرفة وتكذيب يؤدّي إلى تبلدء بل فقدان الإحساس 
بالمسؤولية» كما يؤدّي إلى كل أنواع الحركات الشيطانية والتخريبية . 

كذلك نعلم أيضاً بِأَنْ «النور» منشأ لكل حياة وحركة ونمو ورشد فى الحياة» بالنسبة 
إلى الإنسان والحيوان والنبات» على عكس الظلام فهو عامل الصمت والنوم والموت 
والفناء فى حال استمراره» لذا فلا عجب حينما يشبه القرآن الكريم «الإيمان والكفر» 
«بالنور والظلمة» تارةً و«بالحياة والموت» تارة عر وفى مكان آخر يشبّههما (بالظل 
الظليل والريح السموم), أو حينما يشبّه (المؤمن والكافر) (بالبصير والأعمى)» وقد 
أوضحنا كل ما يتعلق بهذه التشبيهات الأربعة. 

ولا نبتعد كثيراً» فعندما نجالس (مؤمناً) نحسلٌ أثر ذلك النور في كلّ وجوده؛ أفكاره 
تنير لمن حوله. وحديثه مليء بالإشراق» أعماله وأخلاقه تعرفنا حقيقة الحياة وحياة 


الحقيقة 


و 


أمَا الكافر فكل وجوده مليء بالظلمة؛ لا يفكّر إلأ بمنافعه الماديّة وكيفية الترقي في 
الحاة العاديةة ولايتجاوز أفق تفكيره حدود حياته الشخصية» غارق في الشهوات؛ لا 
يدفع روح وقلب جليسه إلا إلى أمواج الظلمات . 

وعليه فإنَ ما أوضحه القرآن في هذه الآيات؛ قابل للإدراك والتعقّل بشكل محسوس 
وملموس . 


- هل أنّ الموتى واقعا لا يدركون؟ 

من ملاحظة ما ورد في الآيات أعلاه. يطرح هنا سؤالان: 

الأوّل: كيف يقول تعالى في القرآن الكريم مخاطباً الرسول 8526 : 
من في الْمبِور*؟ مع أنه جاء في الحديث المعروف أن الرّسول الأكرم آ أمر يوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبّث. 
وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلمًا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته. 
فشدٌ عليها رحلها ثم مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى 
قام على شفة الركي مجفل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان بن فلان ويافلان بن 





عر 
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فلان أيسّركم أنْكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حمّاً فهل وجدتم م)/ 
وعد ربّكم حقًّاً؟ قال: فقال عمر: يارسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال 
رسول الله موده : «والذي نفس محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم:(1). 

أو ما ورد في آداب دفن الموتى من تلقينهم عقائد الحقّ. 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور والآيات مورد البحث أعلاه؟ 

ينضح الجواب على هذا السؤال إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما يلي: إِنْ الحديث في 
الآيات كان حول عدم إدراك الموتى بالشكل الطبيعي والاعتيادي» أمّا الرواية التي 
ذكرناها أو تلقين الميّت فإنّما ترتبط بظروف خاصّة وغير عاديّة» حيث إن الله سبحانه 
مكن حديث الرّسول ,َيِهَةِ في تلك الحالة من الوصول إلى أسماع الموتى . 

وبتعبير آخر فإِنَ الإنسان في عالم البرزخ ينقطع ارتباطه مع عالم الدنياء إل في 
الموارد التي يأذن الله فيها أن يوصل هذا الارتباط» ولذا فإننا لا نستطيع عادةً الاتتصال 
بالموتى فى الظروف العادية . 

السؤال الآخر: هو إذا كان حديثنا غير بالغ أسماع الموتى فما معنى لسلامنا على 
الرّسول الأكرم والأئمّة تبكلا والتوسّل بهم. وزيارة قبورهم. وطلب الشفاعة منهم عند 
الله ؟ 

وقد استندت جماعة من الوهابيين المعروفين بجمودهم الفكري على هذا التوهم 
الباطل» وبالتمسّك بظواهر الآيات القرآنية» دون الاهتمام بمحتواها العميق» أو 
الالتفات إلى الأحاديث الشريفة الكثيرة الواردة فى هذا المجال» وسعوا إلى نفى ورد 
مفهوم «التوسل» وإثبات بطلانه . 

الجواب على هذا السؤال أيضاً يتّضح مما ذكرناه كمقدّمة في الإجابة على السؤال 
كالشهداء (بل إِنْهم يحتلون الصف الأوّل في قافلة الشهداء) وهم أحياء وخالدون» وهم 
مصداق لقوله: أَحَيَهُ عِندَ رَيْهمْ يرون 74"؛ وبأمر من الله فإنهم يحتفظون بارتباطهم 


(صحيح البخاري» الجزء الخامس. ص97 باب قتل أبى جهل) . 
)١1(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ 


سور فاطر/ الآية: ١9‏ - 5" أ-3 


بهذا العالم» كما أنهم يستطيعون وهم في هذه الدنيا أن يتتصلوا بالموتى - كما في حالة 
فتلى بدر - . 

استناداً إلى ذلك نقرأ في روايات كثيرة وردت في كتب الفريقين أن الرّسول 895 
والأئمّة تكله يسمعون سلام من يسلّم عليهم سواء كان قريباً أم بعيداً» بل إِنْ أعمال 
الأمّة تعرض عليه. 20 . 

الجدير بالملاحظة أننا مأمورون بالسلام على الرّسول يَيِةُ في التشهّد الأخير 
للصلوات اليومية» وهذا اعتقاد المسلمين عامّة» أعمٌّ من كونهم شيعة أو سنّة. فكيف 
يمكن مخاطبة من لا يمكنه السماع أصلاً؟ 





كذلك وردت روايات متعدّدة في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. 
عن الرّسول ينه أنّه قال: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله»/" . 

كذلك وردت الإشارة في نهج البلاغة إلى مسألة الارتباط مع أرواح الموتى» فعندما 
كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه راجعاً من صفّين أشرف على القبور بظهر 
الكوفة: «يا أهل الديار الموحشة. . . إلى أن قال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم 
أن خير الزاد التقوى»)0" . 


" - تنويع التعبيرات جرء من الفصاحة 

لوحظ في التشبيهات الأربعة الواردة في الآيات أعلاه. تعبيرات متفاوتة تمامأ مثلا 
(أعمى - بصير) و(ظل - حرور) جاءت بصورة المفرد في حال أنْ (أحياء - أموات) 
بصورة الجمعء وجاءت (ظلمات - نور) بصورة جمع والثانية بصورة مفرد. . . هذا من 
خانب: 

ومن جانب آخر فقد قدّمت التشبيهات ذات المنحى السلبي على غيرها في التشبيه 
الأوّل والثاني (أعمى - ظلمات) في حين قذمت التشبيهات ذات المنحى الإيجابي في 
التشبيه الثالث والرابع (ظل - أحياء) . 


)١(‏ كشف الارتياب. ص9١٠‏ - كذلك فقد أشرنا إلى روايات (عرض الأعمال) عند تفسير الآية )٠١6(‏ من 
سورة التوبة - راجع ج ١‏ من هذا التفسير. 

)3( صحيح مسلم»ء كتاب الجنائز » ح ١‏ و (ج ”. ص .)1"١‏ 

ف نهج البلاغة. الكلمات القصارء الكلمة .١7١‏ 





ومن جانب ثالث تكرّرت أداة النفي في التشبيهات الثاني والثالث والرابع في حين 
أنها لم تتكرّر في التشبيه الأوّل. 

وأخيراًء فإِنْ جملة #ومًا يَسَْوِىِ4 وردت فقط في التشبيه الأوّل والأخيرء ولا أثر لها 
في التشبيهات الأخرى . 

بعض المفسّرين عذّلوا هذه الاختلافات بتعليلات كثيرة بعضها جدير بالاهتمام 
وبعضها الااخر مورد مساءلة . 

ومن ضمن التعليلات اللطيفة أنْ جمع «الظلمات» وإفراد «النور» للتدليل على أن 
الظلمة - التي تعني الكفر - ذات تشعبات كثيرة» بينما حقيقة «الإيمان» والتوحيد واحدة 
ليس إلأ فالإيمان كالخطّ المستقيم الذي يوصل بين نقطتين لا وجود لسواه بينهماء في 
حين أنْ ظلمة الكفر مثل آلاف الآلاف من الخطوط المتعرّجة المنحرفة التي يمكن 
إيجادها بين نقطتين . 

كذلك فإِنْ تقديم التشبيهات ذات المنحى السلبي في المثالين الأوْليين إِنْما هو 
للإشارة إلى الإسلام نقل الناس من الجاهلية وظلمات الشرك إلى نور الهداية. 

وأمّا المثالان الأخيران فإشارة إلى المراحل الأخرى التي أحكم الإسلام فيها جذوره 
في القلوب» ووسع المناحي الإيجابية في المجتمع . 

وإذا تجاوزنا كل ذلك فإِنْ التنوّع أصلاً في البيان يمنح الحديث طراوة وروحا 
خاصّة. مما يجعل ذلك مؤثراً وجميلاً وجذاباً في حال أنّ التكرار على نمط واحد 
يسلب الحديث لطافته - إلا في موارد استثنائية - وبناءً على هذا فإِنّ الفصحاء والبلغاء 
يسعون دائماً إلى تنويع تعبيراتهم وجعلها مؤثرة» ونعلم أن القرآن على أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة. 

وعليان فلو لم يكن غير مراعاة الفصاحة أمر آخر لكفى. ٠‏ مع أن من الممكن أن 
يتوصّل غيرنا من الأجيال القادمة إل كفته أعرار أعرس غيدها ذكرنا مما هو محجوب 
عنّا الآن. 


#إِنَآ أَرَسَلتَكَ سا ا از ة إلا حَلَا فيا نر 09 59 وإن 
اكوك ست كدي السك ين ملم عن القليع ولت رار 
رألْكتَبٍ لبر © © 3 لذت أي كتراً كيك 26 تكر 9 > 


سورة داطر/ الأية: 4" - 5” اه 





التفسير 





ل عجب من عدم الإيمان 


توصّلنا في الآيات السابقة إلى أنْ هناك أفراداً كالأموات والعميان لا تترك مواعظ 
الأنبياء في قلوبهم أدنى أثرء وعلى ذلك فإِنْ الآيات مورد البحث تقصد مواساة 
مع ياي بسي وا اليد 

تقولالآيةالكريمة: # َا أَرسلتك بشي بشيرا وديا وإن مَنْ أَمَةٍ ةِإِلَا حلا فب 

اي ع 0 فيهاء أوصل نداءك إلى مسامعهم؛ بشّرهم 
بثواب الله» وأنذرهم عقابه» سواء استجابوا أو لم يستجيبوا . 

حلفت لبر نيوا لي كال فى حر ايلام الابالف البنارية قة مخاطباً الرّسول الأكرم 
#إِنْ أت إِلَّا نذك 24 ولكنّه في الآية الأولى من هذه الآيات يقول: إن أَرْسَلئكَ باَلْحَنَ 
وتنم رشان الى أن الدسولن يي لا يقوم بهذا العمل من عند نفسهء وإنما هو 
مأمور من قبل الله تعالى . 

وإذا كانت الآية السابقة قد ركّزت على الإنذار فقطء فلأن الحديث كان حول 
الجاهلين المعاندين الذين هم كالأموات المقبورين الذين لا يتقبّلون أي حديث. أما 
هذه الآية فإِنْها توضّح بشكل كامل» وظيفة الأنبياء الثنائية الهدف «البشارة»«الإنذارا. 
مؤكّدة في آخرها من جديد على «الإنذار» لأنَ الإنذار هو القسم الأساس من دعوة 
الأنبياء في قبال المشركين والظلمة. 

«خلا»: من (الخلاء) وهو المكان الذي لا ساتر فيه من بناء ومساكن وغيرهماء 
والكُلَرُ يستعمل فى الزمان والمكانء ولأنّ الزمان فى مرورء قيل عن الأزمنة الماضية 
«الأزمنة الخالية» أنه اكاتركاه وقد خلت الدنيا يا 

وعليه فإنّ جملة ##وَإن منْ أ كو إل حلاكيا الث # ممع أناغز أكقمن الأعه السالقة 
كان لها نذير . 

والجدير بالملاحظة» طبقاً للآية أعلاه» أنّ كلّ الأمم كان فيها نذير إلهي» أي كان 
فيها نبي» مع أن البعض تلقّى ذلك بمعنى أوسع. بحيث يشمل العلماء والحكماء الذين 
ينذرون الناس أيضاء ولكن هذا المعنى خلاف ظاهر الاية. 

على كلّ حال؛ فليس معنى هذا الكلام أن يُبعث في كل مدينة أو منطقة رسول» بل 





ده تفسير الأمثل/أير ١‏ ” 


يكفي أن تبلغ دعوة الرسل وكلامهم أسماع المجتمعات المختلفة» إذ إِنْ القرآن يقول:” 
#خلا با نيد ولم يقل «خلا منها نذير» . 

وعليه فلا منافاة بين هذه الآية التي تقصد وصول دعوة الأنبياء إلى الأمم مع الآية 
(45) من سورة سبأ والتي تقول : #وما أَرسَلنآ ِلَهِمَ ملك من من ني رٍ» والتي يقصد منها كون 
المنذر منهم . 

ميقي الى في لكيه العالية لون 1 
بسبب ذلك لأنّه لفْقَدَ كُذَبّ ليك ين لهم عت عاق القت رار رالكب 
المنير *. 


صضييكم 


فلست وحدك الذي أصبحت موضع تكذيب هؤلاء القوم الجاهلين بما عندك من 
معجزات وكتاب سماويء فقد واجه الرسل السابقون هذه المشكلة أيضاء لذا فلا تغتمٌ 
وواصل سيرك بحزم» واعلم أنْ من كتبت له الهداية فسوف يهتدي 

أمّا ما هو الفرق بين (البيّنات - والزبر - والكتاب المنير)؟ المفسّرون أظهروا 
وجهات نظر مختلفة» أوضحها تفسيران: 

١‏ - «البيّنات» بمعنى الدلائل الواضحة والمعجزات التى تثبت حقّانية النبىء أما 
«الزير» فجمع «زبور' بمعنى الكتب التي كتبت بإحكام (مثل الك تفن يعر وأمثالها) 
وهي كناية عن استحكام مطالبها!'". وإشارة إلى الكتب النازلة قبل موسى مُلكتادء في 
حين أن «الكتاب المنير» إشارة إلى كتاب موسى 2 والكتب النصناوية الأخرض القن 
نزلت بعده» (لأنه وردت الإشارة في القرآن المجيد في سورة المائدة - الآيتان 55 و45 
إلى التوراة والإنجيل على أنهما (هدى ونور) وفي نفس السورة - الآية ١١‏ عبّر عن 
القرآن الكريم بالنور أيضاً) . 

١‏ - المقصود ب«الزبر» ذلك القسم من كتب الأنبياء التي تحتوي على العبرة 
والموعظة والنصيحة والمناجاة (كزبور داود)» وأمّا «الكتاب المنير» فتلك المجموعة من 
الكتب السماوية التي تحتوي على الأحكام والقوانين والتشريعات الاجتماعية والفردية 
المختلفة مثل التوراة والإنجيل والقرآن» ويبدو أن هذا التفسير أنسب. 

تشير الآية الأخيرة من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلك المجموعة فتقول: 8نم 


اك 


بوك فلا تعجب من ذلك» ولا تحزن 


(1) يقول الراغب في مفرداته: زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة» وكلّ كتاب غليظ يقال له زبور. 


سورة فاطر/ الآية: 14”: - 55 د 





لمث الت كوا 174 فهم لم يكونوا بمنأى عن العقاب الإلهيء. وإن استطاعوا أن 
يستمروا بتكذيبهم إلى حين . 

فبعض عاقبناهم بالطوفان» وبعض بالريح العاصفة المدمّرة» وآخرون بالصيحة 
والصاعقة والزلزلة. 

أخيراً لتأكيد وبيان شدّة وقسوة العقوبة عليهم يقول: «دَكنِتَ كاد تكبر» ذلك 
تمامأ مثلما يقوم شخص بإنجاز عمل مهم ثم يسأل الحاضرين : كيف كان عملي؟ على 
أيّة حال فإِنّ هذه الآيات تواسي وتطمئن من جانب كل سالكي طريق الله والقادة 
والزعماء المخلصين منهم بخاصّة:» من كل أمّة وفي أيَّ عصر وزمانء لكي لا ييأسوا 
ولا يفقدوا الأمل عند سماعهم استنكار المخالفين» ولكي يعلموا أنْ الدعوات الإلهيّة 
واجهت دائما معارضة شديدة من قبل المتعصّبين الجاحدين الظلمة» وفي نفس الوقت 
وقف المحبّون العاشقون المتولّهون إلى جنب دعاة الحقّ وفدوهم بأنفسهم أيضا . 

ومن جانب آخر فهي تهديد للمعاندين الجاحدينء لكي يعلموا أنهم لن يستطيعوا 
إدامة أعمالهم التخريبية القبيحة إلى الأبدء فعاجلاً أو آجلاً ستحيط بهم العقوبة الإلهيّة. 


رع سر و 2 0 َو 7ل وس 0 00 هه 
الجبال 21 ص ددا ملق ألوانها وغرابيب 1ه لقره ومرسج 


اناس والذوامته الاسى خلته الور كلض الما دن اسفن انز 
لشلمؤأ رت أله عَرِيرٌ عَفْورٌ 9 > 








التفسير 
العجائب المختلفة للخلقة 

فاة أخرى تنود :هذ :ا لآيات إلن ال التوحيد. وتفتح صفحة جديدة من كتاب 
التكوين أمام ذوي البصائر من الناس» لكي ترد بعنف على المشركين المعاندين ومنكري 
التوحيد المتعصبين . 


)١(‏ (أخذت) من مادّة (أخذ) بمعنى حيازة الشيء وتحصيله. لكنّها هنا كناية عن المجازاة» لأن الأخذ مقدّمة 
للعقابف. 


5ه تفسير الأمثل/ جرم 

هذه الصفحة المشرقة من كتاب الخلق العظيم تلفت الانظار إلى تنوّع الجنافاك” 
والمظاهر المختلفة والجميلة للحياة في عالم النبات والحيوان والإنسان» وكيف جعل 
الله سبحانه من الماء العديم اللون الآلاف من الكائنات الملوّنة» وكيف خلق من عناصر 
معيّنة ومحدودة موجودات متنوّعة أحدها أجمل من الآخر!! 

فهذا النقّاش الحاذق أبدع بقلم واحد وحبر واحد أنواع الرسوم والأشكال التي 
كد يفوي وه وا 

تفول:0 #9 الكتوينة: ار أن أنه ال عن الكماع ما قارحا يوه عرق مانا 

4 

شروع هذه الجملة بالاستفهام التقريري» وبتحريك حس التساؤل لدى البشرء إشارة 
إلى أن هذا الموضوع جلي إلى درجة أنْ أي شخص إذا نظر من موقع طلب الحقيقة 
أبصرهاء نعم. يبصر هذه الفواكه والزهور الجميلة والأوراق والبراعم المختلفة بأشكال 
مختلفة تتولد من ماء وتراب واحد. 

«ألوان»: قد يكون المراد «الألوان الظاهرية للفواكه» والتي تتفاوت حتى في نوع 
الفاكهة الواحد كالتفاح الذي يتلوّن بألوان متنوعة ناهيك عن الفواكه المختلفة. وقد 
يكون كناية عن التفاوت في المذاق والتركيب والخواص المتنوّعة لهاء إلى حدّ أنه حتى 
في النوع الواحد من الفاكهة توجد أصناف متفاوتة» كما في العنب مثلاً حيث إِنّه أكثر 
من 6١‏ نوعاء والتمر أكثر من سبعين نوعاً . 

والملفت للنظر هو استخدام صيغة الغائب في الحديث عنه يوبن » ثمّ الانتقال إلى 
صيغة المتكلم؛ ولااالار من التعابير غير منحصر في هذه الآية فقطء بل يلاحظ في 
بواضع أخترى هن القرآن المعيد أيضاً: وكأنّ الجملة الأؤلى تعطي للمخاطب إدراكاً 
ومعرفة جديدة» وتستحضره بهذا الإدراك والمعرفة بين يدي الباري عو ء ٠‏ ثم عند 
حضوره يلقى عليه الحديث مباشرة . 

ثم شير الآية إلى تنوّع أشكال الجبال والطرق الملوّنة التي تمرّ من خلالها وتؤدّي 
إلى تشخيصها وتفريقها الو عدن لاخر تقول نالعال ننة يك وخر 

تسلف ألوانها عيب / 1 


)١(‏ قال البعض بِأنْ هذه الجملة الاستئنافية امن الجبال» خبر مقدّم واجدد) مبتدأ مؤخحرء وذهب آخرون: إن 
تقدير الجملة هكذا «ألم تر أنْ من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها». 


سورة فاطر/ الآية: /ا" - 7/8 هه 





هذا التفاوت اللوني يضفي على الجبال جمالاً خاصّاً من جهة؛ ومن جهة أخرى. 
يكون سبباً لتشخيص الطرق وعدم الضياع فيما بين طرقها المليئة بالالتواءات 
والانحدارات» وأخيراً فهو دليل على أن الله على كلّ شيء قدير. 

اجدد) جمع اجذّة» - على وزن غدّة - بمعنى الجادّة والطريق . 

ابيض١‏ جمع «أبيض» كما أن ااحمرا جمع «أحمرا وهو إشارة إلى الألوان. 

«غرابيب» جمع «غربيب» - على وزن كبريت - وهو الشبيه للغراب في السواد. 
كقولك أسود كحلك الغراب. ال ار ار ا 
«أسود' تأكيد على شدّة وحلك السواد في بعض الطرق الجبلية('" . 

واحتمل أيضاً أن يكون التّفسير: ألم تر أن الجبال نفسها مثل طرائق بيضاً وحمراً 
وسوداً مختلفاً ألوانها خظت على سطح الأرض» وخاصّة إذا نظر إليها الشخص من 
فاصلة بعيدة» فإنّها ثرى على شكل خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض بيض 
وحمر وسود مختلف ألوانها" . 

على كل حال فإن تشكيل الجبال بألوان مختلفة من جهة؛» وتلوين الطرق الجبلية 
بألوان متفاوتة» من جهة أخرىء دليل آخر على عظمة وقدرة وحكمة الله سبحانه وتعالى 
والتي تتجلى وتتزيّن كل آن بشكل جديد. 

وفي الآية التالية تطرح مسألة تنوّع الألوان ذ فى النفى وال جياء ا للخرض: فيقول 
تعالى : #وّمرس دين وَالدَوتِ وَالأَقرر يت ويم » . 

ننه فاارقر م فرعي بين الراك را زيجي إلآ أنتهم عناصر وألوان 
متفاوتة تماماء فالبعض أبيض البشرة كالوفر» والبعض الآخر أسود كالحبر» وحتى في 
العنصر الواحد فإِنّ التفاوت فى اللون شديد أيضاً. بل إِنْ التوأمين اللذين يطويان 
المراحل الجنينية معاً والكدد تحني أخدقها الآخر منذ البدءء إذا دققنا النظر 
نجدهما ليسا من لون واحدء مع أنهما من نفس الأبوين» وتم انعقاد نطفتيهما في وقت 
واحدء وتغدّيا من غذاء واحد. 


)١(‏ استناداً إلى ما صرّحت به بعض كتب اللغة كلسان العرب فإِنْ (سود) في الآية أعلاه هي بدل عن 
«غرابيب» لأنّه في حالة الألوان لا يقدّم التأكيدء لاحظ أن (غرابيب) أكثر إشباعاً للتأكيد من ناحية 
السوادء لذا قيل إِنْ الأصل كان «سودٌ غرابيب». 

. 17 تفسير الميزان» ج /ا١ء ص‎ )١( 


ك2 تفسير الأمثل / » ١‏ 


ناهيك عن التفاوت والاختلاف الكامل في بواطنهم عدا أشكالهم الظاهرية» وفي 
خلقهم ورغباتهم وخصوصيات شخصياتهم واستعداداتهم وذوقهم» بحيث يتكوّن بذلك 
كيان مستقل منسجم بكل احتياجاته الخاصّة 

في عالم الكائنات الحيّة أيضاً يوجد آلاف الآلاف من أنواع الحشراتء الطيورء 
الزواحف. الحيوانات البحرية» الوحوش الصحراوية» بكل خصائصها النوعية وعجائب 
خلقتهاء كدلالة على قدرة وعظمة وعلم خالقها . 

حينما نضع قدمنا في حديقة كبيرة من حدائق الحيوان فسوف نصاب بالذهول والحيرة 
والدهشة بحيث إننا - بلا وعي منا - نتوجّه بالشكر والثناء لله المبدع لكل هذا الفن 
الخلآب على صفحة الوجود. مع أنّنا لا نرى أمامنا في تلك الحديقة إل جزءاً من آلاف 
الأجزاء من الموجودات الحيّة في العالم. 

وبعد عرض تلك الأدلة التوحيدية يقول تعالى في الختام جامعاً : نعم إِنْ الأمر كذلك 
« كد04 . 

ولأنَ إمكانية الإنتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوفر أكثر عند العباد العقلاء 
والمفكرين يقول تعالى في آخر الآية : «إنا يخْنَى أَنَدَ من عِبَادِو الشلما» . 

ع العمادي برجي الجات هم الذين نالوا المقام الرفيع من الخشية ١وهي‏ 
الخوف من المسؤولية متوافق مع إدراك لعظمة الله سبحانه»» حالة (الخشية) هذه تولّدت 
نتيجة سبر أغوار الآيات الأفاقية والأنفسية» والتعرّف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية 
الكل 

الراغب في مفرداته يقول: «الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن 
علم بما يخشى منهء ولذلك خصّ العلماء بها». 

قلنا تكراراً بأنْ الخوف من الله بمعنى الخوف من المسؤولية التي يواجهها الإنسان. 
الخوف من أن يقصّر في أداء رسالته ووظيفته. ناهيك عن أن إدراك جسامة ة تلك 
المسؤولية يؤدّي أيضاً إلى الخشية. لأن الله المطلق قد عهد بها إلى الإنسان المحدود 
الضعيف» ٠‏ (تأمّل بدقة قَة)!! 


(1) حولما هوإعراب 9 كَدَلكَتْ4 أعطيت احتمالات عديدة؛ بعضهم قالوا بأنّها جملة مستقلّة تقديرها (الأمر 
0 0 هذا 0 ولكن البعض ربطوها بالدناه السابقة 
اوح د سي ا" 
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كذلك تلسعتاة من هذه العملة عبينا بأن العتجاء الحتسيينن أرلفك الذي 
يستشعرون المسؤولية الثقيلة حيال وظائفهم» وبتعبير آخر: أهل عمل لا كلام» إذ إن 
العلم بدون عمل دليل على عدم الخشية» ومن لا يستشعر الخشية لا تشمله الآية أعلاه. 

هذه الحقيقة وردت في حديث عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 22 حيث 
يقول: «وما العلم بالله والعمل إلآ إلفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه» وحثه الخوف على 
العمل بطاعة الله وإن أرباب العلم وأتباعهم (هم) الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا 
إليه» وقد قال الله : © إِنّما ختى أسَّهَ من عِبَادِهِ مثا 204 . 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق تَِلمْ في تفسير هذه الآية «يعني بالعلماء من 
صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم»0". 

وفى حديث آخر جاء «أعلمكم بالله أخوفكم لله . 

يلخن القول أن العتماء.ب بالحظق القراى “لبوا أولتك الذين اتتخؤلت ادمتعم 
إلى صناديق للآراء والأفكار المختلفة من هنا وهناك ومليئة بالقوانين والمعادلات 
العلميّة للعالم وتلهج بها ألسنتهم . أو الذين سكنوا المدارس والجامعات والمكاتب» 
بل إن العلماء هم أصحاب النظر الذين أضاء نور العلم والمعرفة كلّ وجودهم بنور الله 
والإيمان والتقوى», والذين هم أشدٌّ الناس ارتباطا بتكاليفهم مع ما يستشعرونه من عظمة 
المسؤولية إزاءها . 

نقوا فق شسيوزة القتضصن أيقيا أله حينا اغكر #قارون 4 واستشس الرضى هن ننسة 
رات لبقام الع قام يعرض ثروته أمام الناس» وتمثى عبّاد الدنيا الذين أسرتهم 
تلك المظاهر البرّاقة قة أن تكون لهم مثل تلك الثروة والإمكانية الدنيوية» ولكن علماء بني 
إسرائيل قالوا لهم : إِنَّ ثواب الله خيرٌ وأبقى لمن آمن وعمل صالحاًء ولا يفوز بذلك إلا 
الصابرود المستقيمون : «وَقال الست ونا الهم دَيْلَحَكُمْ واب لَه حَُْ يمن امن“ وَعَعِلَ 

صَلِحا ولا يلقَّنهآ إلا الصديروة274 . 

وفي ختام الآية يقول تعالى» كدليل موجز على ما مرّ: «إرك أله عَزِيرٌ عَفُورٌ ؛ . 

«عزّته؛ وقدرته اللامتناهية منبع للخوف والخشية عند العلماء» و(غفرانه)؛ سبب في 


."09 روضة الكافي» طبقاً لنقل نور الثقلين» ج 4؛ ص‎ )١( 
تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث.‎ )1١ 


.م8٠ سورة القصص»ء الآية:‎ )"١ 


مه تفسير الأمثل// ١‏ ؟ 
الرجاء والأمل عندهمء وبذا فإنَ هذين الاسمين المقدّسين يحفظان عباد الله بين الخوف” 
والرجاءء ونعلم بأنه لا يمكن إدامة الحركة بانّجاه التكامل بدون الاتصاف بهاتين 
الصفتين بشكل متكافىء . 


2 0 رك د را سم مه 22 00 ره > لير م صصح م ووم 8 
إن لذن يلوت كتب أله وأقاموا الصَّلرة وأنفقوأ هما ررَنهُمْ يرا 
00 سه الم 


و ب م 0 وه 0 ود لاوا ع سوه لم ل لي 
وعلاية يرجوت تجلرة لن تور لِوفِيَهِم أجورهم ويَزِيدَهم 
اج ااع الاير ب برع يي لويرم ححت2 
من فضإدء إِنْم غفور 2 4 


التمفسير 





التجارة المربحة مع النه 

بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى مرتبة الخوف والخشية عند العلماء» تشير الآيات 
مورد البحث إلى مرتبة «الأمل والرجاء» عندهم أيضاً إذ إن الإنسان بهذين الجناحين - 
فقط - يمكنه أن يحلّق في سماء السعادة» ويطوي سبيل تكاملهء يقول تعالى أوّلاً: إِنَّ 
ن كور (0 . 

بديهي أن «التلاوة» هنا لا تعني مجرّد القراءة السطحية الخالية من التفكّر والتأمّل» بل 
قراءة تكون سببأ وباعثاً على التفكّرء الذي يكون بدوره باعثاً على العمل الصالح» الذي 
يربط الإنسان بالله من جهة» ومظهر ذلك الصلاة» ويربطه بخلق الله من جهة ثانية» 
ومظهر ذلك الإنفاق من كل ما تفضّل به الله تعالى على الإنسان» من علمه»ء من ماله 
وثروته ونفوذه»ء من فكره الخلاق» من أخلاقه وتجاربه»؛ من جميع ما وهبه الله . 

هذا الإنفاق تارةً يكون (سرًً)» فيكون دليلاً على الإخلاص الكامل. وتارةً يكون 
(علانية) فيكون تعظيماً لشعائر الله ودافعاً للآخرين على سلوك هذا الطريق. 

ومع الالتفات إلى ما ورد في هذه الآية والآية السابقة نستنتج أن العلماء حقّاً هم 
الذين يتصفون بالصفات التالية : 

* قلوبهم مليئة بالخشية والخوف من الله المقترن بتعظيمه تعالى . 


)١(‏ يلاحظ أن «يرجون» خبر «أنْ2. 
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* ألسنتهم تلهج بذكر الله وتلاوة آياة 

* يصلّون ويعبدون الله . 

* ينفقون في السر والعلانية مما عندهم . 

* وأخيراً ومن حيث الأهداف. فإنَ أفق تفكيرهم سام إلى درجة أنه أخرجوا من 
قلوبهم التعلّق بهذه الدنيا الماد الزائلة» ويتأمّلون ربحا من تجارتهم الوافرة. . الربح 
مع الله وحدهء لأنّ اليد التي تمتدّ إليه لا تخيب أبداً . 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن «تبور» من «البوار» وهو فرط الكسادء ولمّا كان فرط 
الكساد يؤدّي إلى الفساد كما قيل «كسد حتى فسد» عُبّر بالبوار عن الهلاك» وبذا فإن 
«التجارة الخالية من البوار» تجارة خالية من الكساد والفساد. 

ورد في حديث رائع أنه جاء رجل إلى رسول الله يةْ فقال: يارسول الله ما لي لا 
أحبّ الموت؟ قال: «ألك مال» قال: نعم. قال: «فقدّمه» قال: لا أستطيع. قال: «فإن 
قلب الرجل مع ماله» إن قدّمه أحبّ أن يلحق به» وإن أخره أحبّ أن يتأخّر معه)!" . 

إن هذا الحديث في الحقيقة يعكس روح الآية أعلاه» لأنْ الآية تقول إن الذين 
يقيمون الصلاة» وينفقون في سبيل الله لهم أمل وتعلّق بدار الآخرة. لأتهم أرسلوا 








الخيرات قبلهم ولهم الميل للحوق بها . 

والوخاضي ب اودري 1 المؤمنين الصادقين فتقول: إنهم 
يعملون الخيرات والصالحات #لِوَفِيَهُمْ أَجورَهُم وَيَرِيِدَهم مّن فَضلِو إِنَّمْ عَفُورٌ 
سَحطضد 0#" , 


هذه الجملة في الحقيقة تشير إلى منتهى إخلاصهم., لأنهم لا ينظرون إلا إلى الأجر 
الإلهي. ولا ل وخيراتهم الرياء والتظاهر وتوقّع الثناء من هذا ومن 
ذاك» إذ إن 3 قضيّة في الأعمال الصالحة هي «النيّة الخالصة». 

التعبير ب «أجور» في الحقيقة لطف من الله فكأن العباد يطلبون من الله مقابل أعمالهم 
أجراً!! فى حال أن كلّ ما يملكه العباد منه تعالى» حتى القدرة على إنجاز الأعمال 
الصالحة اها عر اذى أعطاهم إِيّاها . 


)01( سور سكي الداناء 6 ص7 25١‏ ل ا اخ خررة ا 

)١(‏ جملة 9 لوفِيَهُمْ :4 إما أنها متعلّقة بجملة « يتلُورت كب الله . د عور و 
0 . .» وبذا يكون 
معناها (إِنَ تجارتهم لن يصيبها الفساد لأنْ المثيب لهم هو الله تعالى». 


"١ تفسير الأمثل/‎ 5٠ 

وألطف من هذا التعبير قوله لوَيَزِيدَهُم من فضَلِي 4 الذي يبشّرهم بأنّه علاوة على 
الثواب الذي يكون عادة على الأعمال والذي يكون مئات أو آلاف الأضعاف المضاعفة 
للعمل» فإنه يزيدهم من فضلهء ويعطيهم من سعة فضله ما لم يخطر على بال» وما لا 
يملك أحد في هذه الدنيا القدرة على تصوره. 

جاء في حديث عن ابن مسعود عن رسول الله يليه أنه قال في قوله: إويزيدهم ين 
مضْيْق 4: هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه معروفاً في الدنيا0 , 

وبذا فإنّهم ليسوا فقط من أهل النجاة» بل إِنّهم يكونون سببأ في نجاة الآخرين بفضل 
اللاتولطته:. 

وقال بعض المفسّرين بأنّ جملة : #وَيَِيدُهُم يّن مَصيْوء 4 إشارة إلى مقام «الشهودا' 
الذي يكون للمؤمنين في يوم القيامة بأن يمكنهم الله من النظر إلى جماله وجلاله 
والالتذاذ من ذلك بأعظم اللذات» ولكن يظهر أن الجملة المذكورة لها معنى واسع 
وشامل بحيث يشمل محتوى الحديث المذكور وعطايا وكوافيه ا خرى هر اتعررت 
أيقا . 

جملة #إِنَّم عَفُورَ سُكُوْرٌ 4 تدلل على أن أوَّل لطف الله معهم. هو «العفوا عن 
ذنوبهم وزلآتهم التي تبدر منهم أحياناً» لأنّ أشدّ قلق المؤمن يكون من هذا الجانب. 

وبعد أن يهدأ بالهم من تلك الجهة, فإنه تعالى يشملهم ب «الشكر» أي أنه يشكر لهم 
أعمالهم ويعطيهم أفضل الجزاء والثواب . 

نقل تفسير «مجمع البيان» مثلاً تضربه العرب وهو «أشكر من بروقة» وتزعم العرب 
أنها - أي بروقة - شجرة عارية من الورق» تغيم السماء فوقها فتخضر وتورق من غير 
مطر''". وهو مثل يضرب للتعبير عن منتهى الشكرء ففي قبال أقل الخدمات, يُقدّم 
أعظم الثواب. بديهي أنْ خالق مثل هذه الشجرة أشكر منها وأرحم . 


شروط تلك التجارة العجيية 
الملفت للنظر أن كثيراً من الآيات القرآنية الكريمة تشبّه هذا العالم بالمتجر الذي 
ا الناس. والمشتري هو الله سبحانه وتعالى. وبضاعته العمل الصالح. والقيمة أو 


(5-1) تفسير مجمع البيان؛ ج34 ص7 2.1٠١‏ ذيل !لآيات مورد البحث . 
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الأجر: الجنّة والرحمة والرضا منه تعالى(١)‏ . 

ولو تأمّلنا بشكل جيّد فسوف نرى أنْ هذه التجارة العجيبة مع الله الكريم ليس لها 
نظير» لأنّها تمتاز بالمزايا التالية التي لا تحتويها أيّة تجارة أخرى : 

١‏ - إِنَ الله سبحانه وتعالى أعطى للبائع تمام رأسماله» ثم كان له مشتريا 

؟ - إِنَّ الله تعالى مشتر في حال أنه غير محتاج - إلى شيء تماماً - فلديه خزائن كل 
شي 

“' - إنه تعالى يشتري «المتاع القليل» بالسعر «الباهظ» «يامن يقبل اليسير ويعفو عن 
الكثير 0(" «يامن يعطي الكثير بالقليل». 

5 - هو تعالى يشتري حتى البضاعة التافهة «فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَو حَيْرا يَرَمْ 74" . 

0 - أحياناً يعطي قيمة تعادل سبعمائة ضعف أو أكثر «البقرة - .2)751١‏ 

١‏ - علاوة على دفع الثمن العظيم فإنْه أيضاً يضيف إليه من فضله ورحمته وَيَرِيدُهُم 
ئْنَ مضيو (الآية موضوع البحث) . 

ويا له من أسف أن الإنسان العاقل الحرّء يغلق عينيه عن تجارة كهذه. ويشرع 
بغيرهاء وأسوأ من ذلك أن يبيع بضاعته مقابل لا شيء. 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول: «ألا حرٌ يدع 
هذه اللّماظة لأهلهاء إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجئّة» فلا تبيعوها إلا بها»/*. 


0 حو عرسم صر ل د ساس يك 15> رميوع در 
#وألزى وما نآ إِلَكَ من الكتب هو الحقّ مصَدًَّا لما بيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الله 
بعبادوء 8 د كا © 2 كنا الكنف ف امنا اشن بدا 
جيرء وه 2 ل س جو > حوى وجح مسرو ل يدع 

4 0-6 لَنقسِهء ومنهم مقتصد ومنهم سا ف بِالْحَيرب 0 الله 


أَلُ الَكدُ 9 > 


.5 والنساء - الآية:‎ 7١1/ والبقرة - الآية:‎ ١١١ والتوبة - الآية:‎ ١ سورة الصف: الآية:‎ )١( 
./6© بحار الأنوارء ج58. ص‎ )١( 

(*) سورة الزلزلة» الآية: /ا. 

(4) نهج البلاغة. الكلمات القصارء الكلمة 1465» ص 606056. 


ع تفسير الامثل 
التفسير 


الورثة الحمقَيقَيّون لميراث الأنبياء 

بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة عن المؤمنين المخلصين الذين يتلون الكتاب 
الإلهي ويطبّقون وصاياهء تتحدّث هذه الآيات عن ذلك الكتاب السماوي وأدلة حمّانيته 
وكذلك عن الحملة الحقيقيين لذلك الكتاب» وبذا يستكمل الحديث الذي افتتحته 
الآيات السابقة حول التوحيدء بالبحث الذي تثيره هذه الآيات حول النبوّة. 

تقول الآية الكريمة : «وَالَدِى أَوْحَينا إَِكَ من الككب هر الْحَقٌ» . 

مع الأخذ بنظر الاعتبار أن #)[ لْحَنُّ4 يعني كل ما ينطبق مع الواقع وينسجم معه. فإِن 
هذا التعبير دليل على إثبات أنْ هذا الكتاب السماوي نازل من الله تعالى» لأننا كلّما 
دققنا النظر في هذا الكتاب السماوي وجدناه أكثر انسجاما مع الواقع 

فليس فيه تناقضء أو كذب أو خرافة» فمبادئه ومعارفه تنسجم مع منطق العقل» 
قصصه وتواريخه منزّهة عن الأساطير والخرافات» وقوانينه تتساوق مع احتياجات 
البشرء فتلك الحقّانية دليل واضح على أنه نازل من الله سبحانه وتعالى . 

هنا ولأجل وض موقم القرآن الكريم» تمت الاستفادة هنا من كلمة «الحق»» في 

حال أنّه في آيات أخرى من القرآن الكريم ورد التعبير عنه ب «النور؛ و«البرهان» 
و«الفرقان» و«الذكر» و«الموعظة» و«الهدى». وكل واحدة منها تشير إلى واحدة من 
بركات القرآن وأبعاده» بينما كلمة (الحقٌ) تشمل جميع تلك البركات . 

يقول الراغب في (مفرداته): أصل الحقّ المطابقة والموافقة» والحقّ يقال على أوجه : 

الأوّل: يقال لمن يوجد 0 على أساين الحكمة». ولهذا قيل فى الله تعالى هو 
الحقّء وقال الله : #6 فلالك5” مه رض مي , ١‏ 

القاني: يقال للشيء الك اده بحس لس الك ا ا ا 
كله حقّء قال تعالى: «إمَا حَلَنَّ أنَُ للك إِلَا يالحَق204, أي الشمس ع ذلك. 

الذالث: في العقائد المطابقة للواقع» قال تعالى: مَهَدَى أَنّهُ اَل ءامنا لِمَا حْتَلكُوأ 


نه ين السنّ4 2 . 


)١(‏ سورة يونس. الآية: 7". (') سورة يونسء الآية: ه 
(9') سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 
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والرّابع : يقال للأقوال والأفعال الصادرة وفقا لما يجبء وبقدر ما يجب» وفي 
الوقت المقرّرء كقولنا: فعلك حقٌء وقولك حقٌ(2. / 

وبناءً عليهء فإِنَ حقّانية القرآن المجيد هي من حيث كونه حديثاً مطابقاً للمصالح 
والواقعيات من جهة, كما أن العقائد والمعارف الموجودة فيه تنسجم مع الواقع من جهة 
أخرى» ومن جهة ثالثة فإنّه من نسج الله وصنعه الذي صنعه على أساس الحكمة: والله 
ذاته تعالى الذي هو الحقّ يتجلّى في ذلك الكتاب العظيم» والعقل يصدّق ويؤمن بما هو 
حق . 

جملة #مصدّة كا لِمَا بيت يَدَيْهِ #4 دليل آخر على صدق هذا الكتاب السماوي. لأنه 
ينسجم مع الدلائل المذكورة في الكتب السماوية السابقة في إشارتها إليه وإلى 
حامله علق (0. 

جملة #إإِنَّ لَه بعبَادو لحي بصِيِرٌ 4 توضّح علّة حقّانية القرآن وانسجامه مع الواقع 
والحاجات البشرية. لأنه نازل من الله سبحانه وتعالى الذي يعرف عباده خير معرفة» 


وهو البصير الخبير فيما يتعلّق بحاجاتهم . 


لكن ما هو الفرق بين «الخبير» و«البصير»؟ 


قال البعض : «الخبير» العالم بالبواطن والعقائد والنيّات والبعد الروحي في الإنسان. 
و«البصير» العالم بالظواهر والبعد الجسماني للإنسان7". 


وقال آخرون: «الخبير» إشارة إلى أصل خلق الإنسان» و«البصير» إشارة إلى أعماله 


وأفعاله7؟). 
وطبيعي أن التّفسير الأوّل يبدو أنسب وإن كان شمول الآية لكلا المعنيين ليس 


1 7 5 1 ص 7 8 0000 5 


)١(‏ مفردات الراغب. مادّة حقّ. «مع تلخيص واختصار». 
(؟) راجع هذا التفسيرء ذيل الآية 5١‏ من سورة البقرة. 
(*) التفسير الكبيرء ذيل الآية مورد البحث. 

(5) تفسير روح البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


4 تشير الامثل هل" 
ويعلاة على فر القرون والعصور: وهم يحفظونه ويحرسونه. فتقول: «ثمّ ًا كتنب 
أن امطسا مخ مادا 4 

واضح أنْ المقصود من «الكتاب» هناء هو نفس ما ذكر في الآية السابقة وهو «القرآن 
الكريم» والألف واللام فيه «للعهد». والقول بأنْ المراد هو الإشارة للكتب السماوية. 
وَأن اللام هنا «للجنس» يبدو بعيد الاحتمال» وليس فيه تناسب مع ما ورد في الآيات 
المناقة: 

التعبير ب «الإرث» هنا وفي موارد أخرى مشابهة في القرآن الكريم» لأجل أن «الإرث) 
يطلق على ما يستحصل بلا مشقّة أو جهد. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب 
السماوي العظيم للمسلمين هكذا بلا مشقّة أو جهد. 

لقد وردت روايات كثيرة هنا من أهل البيت :كلا في تفسير عبارة #آلَذِنَ أَصْطفَيًْا 4 
بالأئمّة المعصومين تكد 07 

هذه الروايات - كما ذكرنا مراراً - ذكر لمصاديق واضحة وفي الدرجة الأولى. 
ولكن لا مانع من اعتبار العلماء والمفكرين في الْأَمّةَ والصلحاء والشهداءء الذين سعوا 
واجتهدوا في طريق حفظ هذا الكتاب السماوي؛ والمداومة على تطبيق أوامره ونواهيه؛ 
تحت عنوان : 7# الَذينَ لطت من ا ا د 


لكل الاب إلى سيمع في بهذا الاميو سن كرك نهم ظالم لنفييء وينم 

مقتصِد ومنهم ساق بِالْحَيرُتٍ بإِذْنِ الله ذلك هر الْفَضْلٌ كبر » . 

ظاهر الآية هو أن هذه المجاميع الثلاثة هي من بين «الذِنَ َصطْفِينا» أي : ورثة 
وحملة الكتاب السماوي. 

وبتعبير أوضح»ء لمحي الي اد ار مرج حي 5 كايو الحم وين 
بعد الرّسول الأكرم عل إلى هذه الأمَة الأَمّة التي اصطفاها الله سبحانه» غير أن في 
تلك الأمّة مجاميع مختلفة : بعضهم قصّروا في وظيفتهم العظيمة في حفظ هذا الكتاب 
والعمل بأحكامه. وفي الحقيقة ظلموا أنفسهم». وهم مصداق «اظَالِمٌ لنَقِْء). 

ومجموعة أخرىء أدّت وظيفتها في الحفظ والعمل بالأحكام إلى حدّ كبير» وإن كان 
عملها لا يخلو من بعض الزلآت والتقصيرات أيضاًء وهؤلاء مصداق «مقتصد». 


.١ 1١١ راجع تفسير نور الثقلين» ج 5». ص‎ 1١ 


سورة فاطر/ الآية: "١‏ - 0م 6 





وأخيرا مجموغة ممتازة. أنجزت وظائفها العظيمة 2 وجه » وسبقوا الجميع في 


ميدان الاستباق» والذين أشارت إليهم الآية بقولها : سان بِالْحَيرتِ بإِذْنِ اله 4 . 

وهنا نمك أن يقالاباآن وخوه الجموعة #الظالية ةيناف أن هو لأء حميعا متهرلون 
بقوله 8 أصَطْفَيا4؟ 

0 0 0 
عا يا سوا سو 

أو نظيرما ورد في الآية( )٠١‏ من سورة آل عمران: « كم خَيْرَ أمَةِ أْؤِجَتْ 
لِلتّاسِ * . 

أو ما ورد في الآية (1) من سورة الجاثية بخصوص بني إسرائيل أيضاً #وَتَصَلْتَمْ عل 
العلمى لمن * . 


ولا قا تين سور اويا ار : ولد د أَرسَلْنَا ًا وَإبرهِمَ وَجَمَلْمَا فى 


م لمعي وال ا 0 نج فسِتُون 4 . 
وخلاصة القول: إِنّ الإشارة في أمثال هذه بو اي ون 
فرداًء بل إلى مجموع الكمةاء وإن احتوت على طبقات» ومجموعات متا 
وقد ورد في روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة تََكَلا في تفسير «سابق بالخيرات» 
بالمعصوم نه ٠»‏ واظالم لنفسه» بمن لا يعرف الإمام» و«المقتصد» العارف بالإماء'" . 


هذه التتفسيرات شاهد واضح على ما اخترناه لتفسير الآية» وهو أنه لا مانع من كون 
هذه المجاميع الثلاثة ضمن ورثة الكتاب الإلهي . 


ولا نحتاج إلى التذكير بأنْ تفسير الروايات أعلاه هو من قبيل بيان المصاديق الأوضح 


)١(‏ أما ما احتمله البعض من أن التقسيم الوارد في الآية يعود على «عبادنا» وليس على «الذين اصطفينا». 
بحيث إن هذه المجموعات الثلاث لا تدخل ضمن مفهوم ورثة الكتاب؛ بل ضمن مفهوم «عبادنا» وأما 
< الَذِنَ أَصطْفينا» فهم المجموعة الثالئة فقط أي «السابقين بالخيرات»» فيبدو بعيداً: لأنْ الظاهر هو أن 
هذه المجموعات ممّن ذكرتهم الآية. ونعلم أنْ الحديث في الآية لم يكن عن كل العباد بل عن « الذِينَ 
َصطْفِيَنَا4 » ناهيك عن إضافة «نا» إلى «عباد» وهو نوع من التمجيد والمدحء مما يجعل ذلك غير منسجم 
مع التفسير المذكور. 

)"١‏ راجع تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 275١‏ كذلك الكافي؛ ج ١؛‏ باب من اصطفاه الله من عباده. 


5" تفسير الأمثل/ ج١”‏ 





للآية» وهم الأئمّة المعصومون. إذ هم الصف الأوّلء بينما العلماء والمفكرون وحماة 
الدين الآخرون في صفوف أخرى . 

كذلك فإِنَّ التفسير الوارد في تلك الروايات للظالم والمقتصدء هو أيضاً من قبيل بيان 
المصاديق» وإذا لاحظنا أنْ بعض الرّوايات تنفى شمول الآية للعلماء فى مقصودها فإِنّ 
ذلك في الحقيقة لإلفات النظر إلى وجود الإمام في مقدّمة تلك الصفوف. 

وفق العدير بالذكر أن جيعا من المفشرين القزفاء والمعاضرين اعتملوا الكقير مد 
الاحتمالات في تفسير هذه المجاميع. والتي هي في الحقيقة جميعاً من قبيل بيان 
اويا 0 

وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا ابتدأ الحديث بذكر الظالمين كمجموعة أولى» ثمّ 
المقتصدء ثمٌ السابقين بالخيرات» في حين أنْ العكس يبدو أولى من عدّة جهات؟ 

بعض كبار المفسّرين قالوا للإجابة على هذا السؤال: إِنْ الهدف هو بيان ترتيب 
مقامات البشر في سلسلة التكامل» لأنْ أوّل المراحل هي مرحلة العصيان والغفلة. 
وبعدها مقام التوبة والإنابة» وأخيراً التوجّه والاقتراب من الله سبحانه وتعالى» فحين 
تصدر المعصية من الإنسان فهو «ظالم لنفسه)»)» وحين يلج مقام التوبة فهو «مقتصد)»ء. 
وحين تقبل توبته ويزداد جهاده في طريق الحقٌ» ينتقل إلى مقام القرب ليرقى إلى مقام 
(السابقين بالخيرات06" , 


)١(‏ ذهب بعض بأنّ السابق بالخيرات هم أعوان الرّسول وَيتدةٌ والمقتصد طبقة التابعين» والظالم لنفسه 
أفرادا آخرون. 
والبعض الآخر فسّروا ااسابق بالخيرات» بالذين يفضّل باطنهم على ظاهرهم و«المقتصد» بالذين يتساوى 
ظاهرهم وباطنهم» و«الظالم لنفسه» بالذين يفضل ظاهرهم على باطنهم . 
والبعض الآخر قالوا إِنْ «السابقين» هم الصحابة» و«المقتصدين» هم تابعيهمء و«الظالمين» هم 
المنافقون. 
وقال آخرون بأنْ الآية تشير إلى المجموعات الثلاث الواردة فى سورة الواقعة - الآيات / إلى ١١‏ : 
الكيثرة © اليك التتية 09 4. 
وفي حديث أن «السابق بالخيرات» هم الأئمّة علي والحسن والحسين وشهداء آل محمّد عليهم الصلاة 
والسلام» والمقتصد المتديّنون المجاهدون, والظالم لنفسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وكل 
هذه التّفسيرات كما قلنا من قبيل بيان المصاديق» وكلها قابلة للتعقّل» عدا التَفسير الأوّل الذي لا يحتوي 
على مفهوم صحيح . 

(5) مجمع البيان» تفسير الآية مورد البحث. 
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وقال آخر: بأنَ هذا الترتيب لأجل الكثرة والقلّة فى العدد والمقدارء فالظالمون 
يشكلون الأكثرية» والمقتصدون في المرتبة التالية» والسابقون للخيرات وهم الخاصّة 
والأولياء من الناس هم الأقلية وإن كانوا أفضل من الناحية الكيفيّة("2. 

الملفت للتأمّل ما نقل في حديث عن الإمام الصادق 2( أنه قال (ما مؤذاه): : "هدم 
الظالم لكي لا ييأس من رحمة الله وأخن الساكوة الخيرات لك الا يأخذهم الغرور 


بعملهم)0"). 

ويمكن أن يكون كل من هذه المعاني الثلاثة مقصو 4 

وآخر كلام في تفسير هذه الآية حول المشار إليه في جملة #دللك هو الْفْصْلٌ 
الكببر #؟ 


قال البعض. بأنه ميراث الكتاب الإلهىء. وقال آخرون بأنه إشارة إلى التوفيق الذي 
شمل حال السابقين بالخيرات» وطيّهم لهذا الطريق بإذن الله» لكن يبدو أن المعنى 
مللاحظة 


من هم حراس الكتاب الإلهي؟ 

على ما ذكر القرآن الكريم إن الا:صيحاته وتعان تسمل الاق مه الإسلامية بمواهب 
عظيمة» من أهمّها ذلك الميراث الإلهي العظيم وهو «القرآن». 

وقد اصطفيت الأمّة الإسلامية من باقي الأمم؛ وتلك نعمة أعطيت لهاء ومسؤولية 
ثقيلة أسندت إليها بنفس النسبة التي فضّلت بها وأصبحت بسيبها مشمولة باللطف 
الإلهي. وستكون هذه الأمّة في صف «السابقين بالخيرات» ما أدّت حقّ حفظ وحراسة 
هذا الميرات اللتطني اى أن سق حميغ الامو تن الخيراك» فى اتطوير الغلوم» افن 
التقوى والزهدء في العبادة وخدمة البشرية» في الجهاد والاجتهاد, في التنظيم 
والإدارة» في الفداء والإيثار والتضحية» فتتقدّم ا وإلا فإنها لا 
تكون قد أدّت حقٌ حفظ ذلك الميراث العظيم. خاصّة إذا علمنا أنْ تعبير «السابقين 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن» ذيل الآيات مورد البحث. 
(1) تفسير أبي الفتوح الرازي» ج 9 ذيل الآيات مورد البحث. 





بالخيرات» مفهوم واسع إلى درجة أنه يشمل التقدّم في جميع الأمور ذات المنحى 
الريجابي من أمور الحياة. 

نعم» فحملة مثل هذا الميراث هم - فقط - أولئك الذين يتصفون بتلك الصفات» 
بحيث إِنّهم لو أعرضوا عن تلك الهدية السماوية العظيمة ولم يراعوا حرمتهاء فسيكونون 
مصداقاً ل«ظالم لنفسه». إذ إن محتوى تلك الهدية الإلهيّة ليس سوى نجاتهم وتوفيقهم 
وانتصارهم. فإِنْ من يضرب عرض الحائط بنسخة الدواء التي كتبها له الطبيب» فإنّه 
يساعد على استمرار الألم والعذاب لنفسه. وإِنْ من يحم مصباحه الوحيد وهو يسير في 
طريق مظلمء إنْما يسوق نفسه إلى التيه والضياعء لأنْ الله سبحانه وتعالى غني عن 
الجميع . 

زغل المدسين افيا أن لا ينسوا حقيقة حقيقة أنهم كانوا فكتمولية يمضيمون الآية الكزريمة 
في زمرة 9# الَذِينَ أَصطْفيَمًا 4 وإنْ لهم ذلك الاستعداد بالقوّة» فعليهم أن يتجاوزوا م 
«الظالم لنفسه» وينتقلوا إلى مرحلة «المقتصد» وليرتقوا من هناك حتى ينالوا فخر 
«السابقين بالخيرات»» حيث إنهم من جهة الفطرة والبناء الروحي من الذين اصطفاهم 
الحقّ. 


اوجن عقو ار ار وا ون تاودن قفي لزلا مقف م 
عرية ©© وا لد ريه ا لنَعبَ عَنَا فر رت را لنذه 


ر سالط 18 ججتسه و _ 01 ا يي 9 5 سطس لس سس 4 
شَكور 9ك ألَذِىَ أحلنا دار الْمقامَةَ مِن مَضْلِهِ. لا يَمَسُنَا فا نَصَبُ ولا 
مسر او ع0 ار عر --2- 

متا فا نرت 9 4 


التفسير 
الحمد ننه الذي أذهب عنًا الحزن 

هذه الآيات في الحقيقة نتيجة لما ورد ذكره في الآيات الماضية» يقول تعالى : حتت 
عدن يتخلونبا 307 . 








)1( 7 7 نت عدن : يمكن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره «جزائهم؛ أو «أولئك لهم جنات عدن؛ غ٠‏ نظير 
الآية(71- سورة الكهف) بعضهم أيضاً قال : إنّْها (بدل) عن «الفضل الكبير»؛ ولكن باعتبار أنّ «الفضل- 
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«جنات» جمع «جنة» بمعنى (الروضة) وكل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض . 

و«اعدن» بمعنى الاستقرار والثبات» ومنه سمّى المعدن لأنه مستقر الجواهر 
والمعادن. وعليه فإنَ #جَنَّتُ عَدْنْ4 بمعنى «جنّات الخلد والدوام والاستقرار». 

على كل حال فإِنْ هذا التعبير يشير إلى أن نعم الجنّة العظيمة خالدة وثابتة» وليست 
كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالها وعدم دوامهاء وأهل الجنّة ليست لهم جنة 
واحدة» بل جنات متعدّدة تحت تصرفهم . 

م تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجئّة» بعضها إشارة إلى جانب مادّي وبعضها 
الآخر إلى جانب معنوي وباطني؛ وبعض أيضاً يشير إلى عدم وجودأي نوع من 
المعرّقات, فتقول الآية: #يْمَلرَنَ فيا من أَسَاورَ مِن دَهَسٍ وَلُؤْلْوا وَلبَاسْهمْ فا حرية» . 

فهؤلاء لم يلتفتوا في هذه الدنيا إلى بريقها وزخرفهاء ولم يجعلوا أنفسهم أسرى 
لزبرجهاء ولم يكونوا أسرى التفكير باللباس الفاخرء والله سبحانه وتعالى يعرّضهم عن 
كل ذلك» فيلبسهم في الآخرة أفخر الثياب. 

هؤلاء زيّنوا حياتهم الدنيا بالخيرات» فزيّنهم الله سبحانه وتعالى في يوم تجسّد 
الأعمال يوم القيامة بأنواع الزينة . 

لقد قلنا مراراً بأنَ الألفاظ التي وضعت لهذا العالم المحدود لا يمكنها أن توضح 
مفاهيم ومفردات عالم القيامة العظيم» فلأجل بيان نعم ذلك العالم الآخر نحتاج إلى 
حروف أخرى وثقافة أخرى وقاموس آخرء على أيّة حال» فلأجل توضيح صورة وإن 
كانت باهتة عن النعم العظيمة في ذلك العالم لابدٌ لنا أن نستعين بهذه الألفاظ العاجزة . 

بعد ذكر تلك النعمة الماديّة» تنتقل الآية مشيرة إلى نعمة معنوية خاصّة فتقول  :‏ وَيَالوا 
للد له اذى أذهب عن لدرن» . 

فهؤلاء يحمدون الله بعد أن أصبحت تلك النعمة العظيمة من نصيبهم» وتلاشت عن 
حياتهم جميع عوامل الغمٌ والحسرة ببركة اللطف الإلهي؛ وتبذدت سحب الهم المظلمة 
عن سماء أرواحهم. فلا خوف من عذاب إلهيء, ولا وحشة من موت وفناءء ولا قلق. 
ولا أذى الماكرين» ولا اضطهاد الجبابرة القساة الغاصبين. 

اعتبر بعض المفسّرين ذلك الغم والحسرة إشارة إلى نظير ما يتعرّض له في الدنيا. 


- الكبير» إشارة إلى ميراث الكتاب السماويء فلا يمكن أن تكون «جنّات» بدلاً عنهاء إلا إذا اعتبرنا 
المسبّب في مقام السبب. 


42 تفسير الأمثل/ ج١7‏ 


واعتبره البعض الآخر إشارة إلى الحسرة في المحشر على نتائج أعمالهم» ولا تضادٌ بين 
هذين التتفسيرين» ويمكن جمعهما في إطار المفهوم العام للآية. 

«الحزن»: (على وزن عدم)» و«الحزن» - على وزن عسر - كليهما لمعنىّ واحد كما 
ذهب إليه أرباب اللغة» وأصله الوعورة والخشونة في الأرض وأطلق على الخشونة في 
النفس لما يحصل فيها من الغمّ ويضادّه الفر('2. 

يضيف أهل الجنّة هؤلاء «إت ربا لحَعُودٌ شَكور » . 

فبغفرانه أزال عنّا حسرة الزلآت والذنوب» وبشكره وهبنا المواهب الخالدة التي لن 
يلقى عليها الغم بظلاله المشؤومة. غفر وستر بغفرانه الكثير الكثير من ذنوبنا» وبشكره 
أعطانا الكثير الكثير على أعمالنا البسيطة القليلة القليلة! 

الا 
والتعب والعذاب؛ فتحكي عن ألسنتهم «ألزِىَ أ حلنا دار الْمَقَامَةٍ مين فَضْلِيم لا يَمَسّنَا فبَا 
تست ولا يمشن إفبًا مرت 4 . 

لدان كقر: مناه دار إقامة لا كما في الدنيا حيث إِنْ الإنسان ما أن يألف محيطه 
ويتعلّق به حتى يقرع له جرس الرحيل! هذا من جانب. . . ومن جانب آخر فمع أن العمر 
هناك متّصل بالأبدء إلآ أن الإنسان لا يصيبه الملل أو الكلل» أو التعب أو النصب 
مطلقاً. لأنهم في كل آن أمام نعمة جديدة» وجمال جديد. 

«النيةانبعتن الععي::ؤةاللخوت#ا بيعي التعن والتضيب أيضا .هيدا عن :نا 
تعارف عليه أهل اللغة والتفسيرء فى حين أن البعض فرّق بين اللفظتين فقال بأنْ 
(النصب) يطلق على لقنا ف التحسيا» و«اللغوب» يطلق على المشاقٌ الروحية("2, 
أنه الضعف والنحول الناجم عن المشقّة والألم» وبذا يكون «اللغوب» ناجماً عن 
«النصب)0" . 

وبذا فلا وجود هناك لعوامل التعب والمشقّة» سواء كانت نفسية أو جسمانية. 





و 1 14 ولد ريو 


«وَالدِينَ كفروا لَهِرْ اذ جَهَتَرَ 000 1 
مَنْ يها كَدَلِكَ ضر 0 كور ا 0 هم يَصَطرٍ م ا 0 


538 و م 4 110 


حا سمل ست الست ادر م ا بسك فد 


٠9 
1 ١ 


)1( مفردات الراغب. (؟-) انظر تفسير روح المعاني؛» ج 5١‏ ص .١185‏ 
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و مو 4 ص جه 1 
واكك انر فووا ف قَمَا لِلطَدِلِِينَ من سير (9©) إركج الله 


رده غَبِبٍ السَّموتِ والأرض إِنَمُ عليم بذَاتٍ الصّدور (9©) * 
التفسير 

ربّنا أخرجنا نعمل صالحا! 

القرآن الكريم يقرن (الوعيد) (بالوعود) ويذكر «الإنذارات»» إلى جانب «البشارات» 
لتقوية عاملي الخوف والرجاء الباعثين للحركة التكاملية في الإنسانء إذ إِنْ الإنسان 
تعقتقين لحت الذات» يقع تحت تأثير غريزتي «جلب المنفعة» و«دفع الضرر . 

وعليه فمتابعة للحديث الذي كان في الآيات السابقة عن المواهب الإلهيّة العظيمة 
وصبر «المؤمنين السابقين في الخيرات» ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الأليمة للكفار 
والحديث عنا أيضاً عن العقوبات الماذية والمعنوية . 

تسدفع الكبات _بالقر ل «والدن كنروا لكر 31 جَهَكر 6 فكما أن الجتةاذاى المقامة 
والخلد للمؤمنين» فإِنْ النار أيضاً مقام أبدي للكافرين . 

ثم تضيف إلا يفص عَلَيهمْ شيموا مويو 74'. فمع أن تلك النار الحامية وذلك العذاب 
المؤلم يستطيع القضاء عليهم في كل لحظة؛ إلا أنهم ولعدم صدور الأمر الإلهي - وهو 
المالك لكل شيء - بموتهم لا يموتون» يجب أن يبقوا على قيد الحياة ليذوقوا عذاب 
الثم “فاللهوات بالقية إلى لو للاءالبسى سنوقع معان للخل صى سن العذااف» لكن اله تا لى 
أوصد دونهم ذلك المنفذ. 

يبقى منفذ آخر هو أن يبقوا على قيد الحياة ويخمّف عنهم العذاب شيئاً فشيئاً» أو أن 
ااي العا رع عر ولام تخفيف العذاب عنهم» ولكن تتمّة الآية أغلقت 
هذا المنفذ أيضاً #ولا يحَفّثُ عَنْهُم مَنْ : ماين 

ثمّ تضيف الآية وللتأكيد على قاطعية هذا الوعد الإلهي #كَدَِكَ جرِى كل 
كور 4. 


. «لا بمْصَئ عَلَتِهُمْ 4 بمعنى لا يحكم عليهم‎ )١( 





فقد كفر هؤلاء في بادىء الأمر بنعمة وجود الأنبياء والكتب السماوية» ثم أتلفوا 
رصيدهم الذي سخره الله لمساعدتهم على نيل السعادة» نعم» فجزاء الكفار ليس سوى 
الحريق والعذاب الأليم» الحريق بالنار التي أشعلوها بأيديهم في الحياة الدنيا واحتطبوا 
لها من أفكارهم وأعمالهم ووجودهم. 

وبما أن كلمة «كفور» صيغة مبالغة» فإِنْ لها معنى أعمق من «كافر»» علاوة على أن 
لفظة «كافر» تستخدم في قبال «مؤمن» ولكن «كفور» إشارة إلى أولئك الذين كفروا بكل 
نعم الله» وأغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الإلهيّة في هذه الدنياء لذا فإِنَ الله يغلق 
عليهم جميع أبواب النجاة في الآخرة. 

وتنتقل الآية التالية إلى وصف نوع آخر من العذاب الأليم» وتشير إلى بعض النقاط 
الحسّاسة في هذا الخصوص.ء فتقول الآية الكريمة: #وَهُمٌ يَصَطَرنَ فا ربَنَآ أَخْرحنَا 
َمل صلًِا عر الى حك مَل 204. 

نعم» فهم بمشاهدة نتائج أعمالهم السيّئة» يغرقون في ندم عميق» ويصرخون من 
أعماق قلوبهم ويطلبون المحالء العودة إلى الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة. 

التعبير ب «صالحاً» بصيغة النكرة إشارة إلى أنّهم لم يعملوا أقلّ القليل من العمل 
الصالح» ولازم هذا المعنى أن كل هذا العذاب والألم إِنْما هو لمن لم تكن لهم أيّة 
رابطة مع الله سبحانه في حياتهم» وكانوا غرقى في المعاصي والذنوبء وعليه فإنّ القيام 
بقسم من الأعمال الصالحة أيضاً يمكن أن يكون سبباً في نجاتهم . 

التعبير بالفعل المضارع «نعمل» أيضاً له ذلك الإشعاعء ويؤيّد هذا المعنى» وهو 
تأكنة أيضا على «أننا كنا مستغرقين في الأعمال الطالحة». 

قال بعض المفسرين : ِنّ الربط بين وصف «صالحاً» واللاحق لها «كنا نعمل» يثير 
نكتة لطيفة» وهي أنْ المعنى هو (إِنْنا كنا نعمل الأعمال التي عملنا بناءً على تزيين هوى 
النفس والشيطان» وكنًا نتوهّم أنّها أعمال صالحة»ء والآن قرّرنا أن نعود ونعمل أعمالاً 
صالحة في حقيقتها غير التي ارتكبناها» . 

نعم فالمذنب في بادىء الأمر - وطبق قانون الفطرة السليمة - يشعر ويشخص قباحة 


)01 يصطرحون 4 من ماذة الاأصرخ؟ بمعنى الصياح الشديد الذي يطلقه الإنسان من القلب للا ستغاثة وطلب 
النجدة. للتخلص من الألم أو العذاب أو أي مشكل آخر. 
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0 قباحة العمل» ويتوغّل أبعد من 
ذلك فيرى القبيح جميلاً» كما يقول القرآن الكريم: #زه رك ارو اا اك 
وفي مكان آخر يقول تعالى: وتم يبون ع مني شنةه 7 . 
على كل حال؛ ففي قبال ذلك الطلب الذي يطلبه أولئك من الله سبحانه وتعالى . 
يصدر رد قاطع عنه سبحانه وتعالى حيث يقول: #أولَر نُعَيرَكُم ما يتَدَكَرٌ فيه 0 
كم لتر فإذا لم تنتفعوا بكلّ ما توقّر بين أيديكم من وسائل النجاة تلك ومن كل 


رو عيروه مس 


الفرص الكافية المتاحة #فَدُوَقُوأ هَمَا لِلظَيلِمِينَ من شسِيرٍ» . 

ذه الآيةاتضرتع »الم رركن يسكع كوو لأ الفرضة اتيت لكوريما ركفي »وقد 
جاءتكم نذر الله بالقدر الكافي» وبتحقّق هذين الركنين يحصل الانتباه والنجاة» وعليه 
فليس لكم أي عذرء فلو لم تكن لكم المهلة كافية لكان لكم العذرء ولو كانت لكم مهلة 
كافية ولم يأتكم نذير ومرشد ومعلّم فكذلك لكم العذرء ولكن بوجود ذينك الركنين فما 
هو العذر؟! 

«نذير» عادةً ترد في الآيات القرآنية للإشارة إلى وجود الأنبياء» وبالأخصٌ نبي 
الإسلام يييَةُ ولكن بعض المفسّرين ذكروا لهذه الكلمة هنا معنى أوسع» بحيث تشمل 
الأنبياء والكتب السماوية والحوادث الداعية إلى الانتباه كموت الأصدقاء والأقرباء. 
والشيشوخخة والعجد»:وكما يقول القاض: 

رامت الشبينو بن تدر اليعاتنا اللساضية وحسيية هن تا" 

من الجدير بالملاحظة أيضاً أنه قد ورد في , بعض الروايات أن هناك حدّاً من العمر 
يعتبر إنذاراً وتذكيراً للإنسان» وذلك بتعبيرات مختلفة» فمثلاً في حديث عن ابن عبّاس 
مرفوعاً عن النّبي ع2 أنّه قال : لون عار شيج نقد اندر إن 0 

وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستّون سنة)1" . 

وعن الرّسول عَيةْ أيضا أنه قال: «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستّين؟ وهو 
العمر الذي قال الله: # ور تْمَعَرَكُم مَا بتَدَكَرٌ فيد من تدكر 04 . 


.٠١ 85 سورة التوبة» الآية: /ا7. (؟) سورة الكهف. الأية:‎ )١( 
.١90 4 تفسير الدر المنثورء ج26 ص‎ 000 .14١٠١ تفسير مجمع البيان» ج 4.» ص‎ )0-7( 





ولكن ورد عن الإمام الصادق ع أنه قال: إِنْ الآية «توبيخ لابن ثماني عشرة 
سنة)(2"3 , 

طبعاًء من الممكن أن تكون الرواية الأخيرة إشارة إلى الحدّ الأقل؛ والروايات 
السابقة إشارة إلى الحدّ الأعلى» وعليه فلا منافاة بينهاء وحتى أنّه يمكن انطباقها على 
نيفين اعوق انهنا د سمب الققاوف ادق الأفرافاع وضلى كز عفان لان تمق 

الخار خيرة سيو عن الاراك حر الطرات على اللي الكمار فى الحزدة إل 
الدنيا فتقول الآية : «إرك أنَّدَ يلد غَيب السَّموتِ والأرضٍ إِنَّمُ عليم بذَّاتِ الصُدُور» . 

الجيلة الأر فى فى لجقيفة الل .عالى التجتطلة اتيت :إلى (تداكلتته تق نماك أستزار 
الراك وتران ر ظاام ربجو ادا كر ادا باسراواالتتري 

نعم» فهو سبحانه وتعالى يعلم أنّه لو استجاب لما طلبه منه أهل جهنّم» وأعادهم إلى 
الدنيا فسوف يعاودون نفس المسيرة المنحرفة التي كانوا عليهاء كما أشارت إلى ذلك 
الآية (7) من سورة الأنعام: ولو ردوأ لعادوأ لِما موأ عنه وَإِتَهمَ لَكدبون4 . 

إضافة إلى ذلك فالآية تنبيه للمؤمنين على أن يسعوا لتحقيق الإخلاص في نيّاتهم 
وأن لا يأخذوا بنظر الاعتبار غير الله سبحانه وتعالى» لأنْ أقل شائبة في نواياهم سيكون 
معلوما لديه وباعثاً لمجازاتهم على قدر ذلك . 


ملا حظتان 


١-ما‏ هو المقصود من «ذدات الصدون,؟ 
ورد هذا اللفظ بتفاوت يسير في أكثر من عشرة آيات من القرآن الكريم #إإِنَّ أنه عَليم 


لفظة «ذات» التي مذكرها «ذو؛ في الأصل بمعنى «الصاحب» مع أنها وردت لدى 
الفللاسفة بمعنى (العين والحقيقة وجوهر الأشياء؛». ولكن على ما 00 (الراغب) في 
مفرداته فإنْ هذا الاصطلاح لا وجود له في كلام العرب. 


وبناء على ذلك فإِن المقصود من جملة #! نَّ أله عَلِيم) بدا صَدُورٍ» أن الله يعلم 


احم 
4 
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صاحب ومالك القلوب» وهي كناية لطيفة عن عقائد ونوايا الناس» إذ إن الاعتقادات 
والنوايا عندما تستقر في القلب تكون كأنها مالك القلب» والحاكم فيه؛ ولهذا السبب 
تعد تلك العقائد والنوايا صاحباً ومالكا للقلب الإنساني . 

وذلاك قياما هنا اضاغةيعقن قار العانهاء”"" الأسعفادة من هذا السععن فنا : 
«الإنسان آراؤه وأفكاره». لا صورته وأعضاؤه». 


؟ - لا سبيل للرجوع! 

من المسلّم أن القيامة والحياة بعد الموت مرحلة تكاملية بالنسبة إلى الدنياء وأن 
الرجوع إلى هذه الدنيا ليس معقولاً» فهل يمكننا العودة إلى الأمس؟ هل يمكن للوليد أن 
يعود إلى طي الأدوار الجنينية من جديد؟ وهل يمكن للثمرة التي قطفت من غصنها أن 
تعاد إليه مرّة ثانية؟ لهذا السبب فإِنْ العودة إلى الدنيا غير ممكنة لأهل الآخرة. 

وعلى فرض إمكانية تلك العودة فإِنْ هذا الإنسان الكثير النسيان سوف لن يقوم بغير 
إدامة أعماله السابقة! 

ولا نذهب بعيداً»ء فنحن مرّات عديدة وتحت ضغط المشاكل والتحديات الصعبة» 
نتَحذ قراراً مخلصاً بيننا وبين الله على القيام بعمل ما أو ترك عمل ماء ولكن بمجرّد تغيير 
تلك الشرائط يتغيّر قولنا وننسى قراراتناء إلآ إذا تحقّق لشخص ما تحوّل جدَّي حقيقي. 
لا تحوّل مشروط بتلك الشرائط التي بتغيّرها يعود إلى سابق حاله . 

هذه الحقيقة وردت في آيات متعدّدة من القرآن المجيدء من جملتها ما ورد في الآية 
(18) من سورة الأنعام التي أشرنا إليها قبل قليل» حيث تكذب هؤلاء وتردّهم . 

ولكن الآية (017) من سورة الأعراف تكتفي بالقول فقط بأنْ هؤلاء الأفراد خاسرون» 

م خا ف ساد 


ولكن لم تردّ بصراحة على طلبهم للعودة: #فَهّل لنا من سُقَمَاءً فَيُسْفَعُوا آنآ أو تُرَدُ فنَعَمَلَ 


0 78 04 2 لاوا رس تت معو سلس ار 


عَرَ ألرى كن تَعَمَلٌ قد نوأ نفسهم وَصَلّ عنهم ما كانوا يفتروت ١‏ 

نفس هذا المعنى ورد بشكل آخر في الآيتين )١١1(‏ و(8١1)‏ من سورة المؤمنون: 
«رَبَ1 أن ينها ون ْنَا وذ يلوت 3 دل كفسنوا يها ولا كوو © > . 

على كل حال» فتلك مطالب غير ذات جدوىء وأمانٍ عديمة التحقّق» ويحتمل أنهم 


)١(‏ وهو المرحوم كاشف الغطاء في كتاب أصل الشيعة وأصولها. 





هم أيضاً يعلمون ذلك» ولكنّهم لشدّة العذاب وانسداد جميع المنافذ أمامهم يكرّرون 
هذه المطالب . 


هٌُ أَلَرِى ملك حلت فى الاين من كر ع كر ولا يريد لكين 
2 ياي الْكفرِينَ كُفْرهرٌ إلا حَسَاءا (9©) كل 
ريم 5 لذبن دعون .من دون أله أ فى مَاذّا حَلَفُوا من الأرض ل 
رةٌ ى التان آذ متم كتبا مهم عل يدينه بل إن يد لطيو 


ع6 
جر قر <2 2 00110 


دج برو 0 إل حورا 4 ينا إن 20 6 0 رضن أن تَزولا 
007 7 ”> ىم ره 6 أ سكس 
بن ين إن السكيساون لسوت كد نه كن َِيمًا عَثُورا (3©) * 


التفسير 
السماوات والأرض بيد القدرة الإلهيّة 


تنتقل الآيات إلى مرحلة أخرى من تشخيص عوامل ضعف وبطلان مناهج الكقّار 
والمشركين في التعامل أو التفكير لتكمل البحوث التي مرّت في الآيات السابقة» فتقول 
ألا : وهو ألَدِى لحف في الْأرض *. 

«اخلائف» هنا سواء كانت بمعنى خلفاء وممثلي الله في الأرض» أم بمعنى خلفاء 
الأقوام السابقين (وإن كان المعنى الثاني هنا أقرب على ما يبدو) فهي دليل على منتهى 
اللطف الإلهي على البشر حيث إِنْه قيِّض لهم جميع إمكانات الحياة؛ أعطاهم العقل 
والشعور والإدراك؛ أعطاهم أنواع الطاقات الجسدية» ملأ للإنسان صفحة الأرض 
بمختلف أنواع النعم والبركات» وعلمه طريقة الاستفادة من تلك الإمكانات»؛ فكيف 
نسي الإنسان والحال هذه ولي نعمته الأصلي» وراح يعبد آلهة خرافية ومصنوعة؟ ! 

هذه الجملة في الحقيقة بيان ل «توحيد الربوبية» الذي هو دليل على «توحيد العبادة» . 
وهذه الجملة أيضاً تنبيه للبشر جميعاً ليعلموا بأنَّ مكثهم ليس أبديّاً ولا خالداً» فكما 
أنهم خلائف لأقوام آخرين» فما هي إلآ مدّة حتى ينتهي دورهم ويكون غيرهم خلائف 
لهمء لذا فإِنْ عليهم أن يتأمّلوا ويفكّروا ماذا يعملون خلال هذه المدّة القصيرة» وكيف 
سيذكرهم التاريخ في هذا العالم؟ 
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لذا تردف الآية قائلة: ون كر كه م ول يبد لكين كدي عِندَ ريم إِلَّا مقن 
كا ريدُ الْكَمْينَ كب إلا حرا 4. 

الجملتان الأخيرتان في الواقع تفسير للجملة «من كدر َيه كُد 4 فهما تقيمان 
دليلين على رجوع نتيجة الكفر على الكافر كالآتي : 

الأوّل: إِنْ هذا الكفر يؤدّي إلى غضب الله الذي أعطى كل هذه المواهب 

والثاني : أنه علاوة على هذا الغضب الإلهي فإنْ هذا الكفر سوف لن يزيد الظالمين 
إل خسارة وضرراً بإتلافهم رأس مالهم المتمثّل بأعمارهم ووجودهمء وشرائهم للشقاء 
والانحطاط والظلمة» وأي خسارة أكبر من هذه؟! 

وكل واحد من هذين الدليلين كاف لشجب وإبطال ذلك المنهج الباطل في التعامل 
مع الحياة . 

تكرار “ولا يَِبدُ# بصيغة المضارع» إشارة إلى هذه الحقيقة» وهي أن الإنسان الميّال 
بالطبع إلى البحث عن الزيادة» إذا سار في طريق التوحيد فسيزداد سعادة وكمالاء وإذا 
سلك طريق الكفر فسوف يتعرّض لمزيد من غضب الباري 3# ويكون نصيبه الضرر 
والخسارة. 

من الجدير بالذكر أيضاً أن الغضب الإلهي ليس بمعنى الغضب الذي يحصل 
للإنسانء لأنَ هذا الغضب في الإنسان عبارة عن نوع من الهيجان والانفعال الداخلي 
الذي يكون سبباً في صدور أفعال قويّة وحادّة وخشنة» وفي تعبئة كافة طاقات الإنسان 
للدفاع أو الانتقامء وأمّا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليس لأيَّ من هذه الآثار التي 
هي من خواص الموجودات المتغيّرة والممكنة أثر في غضبه. فغضبه بمعنى رفع الرحمة 
ومنع اللطف الإلهي من شمول أولئك الذين ارتكبوا السيّئات . 

الآية التالية ترد على المشركين بجواب قاطع حازم» وتذكّرهم بأنْ الإنسان إذا اتبع أمرأً 
أو تعلّق بأمرء فيجب أن يكون هناك دليل عقلي على هذا الأمرء أو دليل نقلي ثابت» وأنتم 
أيّها الكفّار حيث لا تملكون أيّاً من الدليلين فليس لديكم سوى المكر والغرور. 

تقول الآية الكريمة: قل ميم شُرَكاءُ الذِينَ نَعُونَ من دون أله أَروفِ مَادَا حَلَمُوْ من 
د ال ا أم شاركوا الله في خلق 
السماوات؟! 





010( جملة #آء مم4 بمعنى : ألا ترون؟ أو : ألا تفكرون؟ ولكن بعض المفسرين يقولون بأنها بمعنى 
«أخبروني»؟. ١‏ نه أوودنا بنجت مازلا بهذا اللخشوص فى نقتي الآية :)امن منورة الانعأم. 


7/4 تفسير الأمثل/ ج١7‏ 





ومع هذا الحال فما هو سبب عبادتكم لهاء لأنَ كون الشيء معبوداً فرع كونه خالقاً. 
فما دمتم تعلمون أنْ خالق السماوات والأرض هو الله تعالى وحده. فلن يكون هناك 
معبود غيره» لأنْ توحيد الخالقية دليل على توحيد العبودية. 

والآن بعد أن ثبت أنّكم لا تملكون دليلاً عقلياً على ادّعائكم: فهل لديكم دليل نقلي؟ 
«آرّ تهج كِنبًا َه عَك بيت يَنْةُ4 . 

كلآء فليس لديهم أيّ دليل أو بيّنة أو برهان واضح من الكتب الإلهيّة» إذاً فليس 
لديهم سوى المكر والخديعة بل إن يَيِدُ الطَلِمُونَ بَعَسُهُم بَعْضًا إلا حورا . 

وبتعبير آخرء إذا كان لعبدة الأوثان وسائر المشركين من كل مجموعة وكل صنف 
ادّعاء بقدرة الأصنام على تلبية مطالبهم» فعليهم أن يعرضوا نموذجاً لخلقهم من 
مخلوقات الأرضء» وإذا كانوا يعتقدون أنْ تلك الأصنام مظهر الملائكة والمقدّسين في 
السماء - كما يدّعي البعض - فيجب أن يقيموا الدليل على أنهم شركاء في خلق 
السماوات. . وان كانوا يعتقدون بأنْ هؤلاء الشركاء ليس لهم نصيب في الخلقة» بل 
لهم مقام الشفاعة - كما يدّعي البعض - فيجب أن يأتوا بدليل على إثبات ذلك الادّعاء 
من الكتب السماوية. 

والحال أنّهم لا يملكون أيّاً من هذه البيّنات» فهم مخادعون ظالمون ليس لهم سوى 
المكر وخديعة بعضهم البعض . 

العدين بالفلاحظة أيضا أن المتصووي! الأوضى والسهواة ا ماهو سيوم 
المخلوقات الأرضية والسماوية» والتعبير ب مادا حَلفوأ من الأرّض * و شرك فى الَموتِ * 
إشارة إلى أن المشاركة في السماوات إِنّما يجب أن تكون عن طريق الخلق . 

وتنكير «كتاباً»» مع استناده إلى الله سبحانه» إشارة إلى أنّه ليس هنا أدنى دليل على 
ادّعائهم في أيّ من الكتب السماوية. 

(بينة) إشارة إلى دليل واضح من تلك الكتب السماوية. 

«ظالمون) تأكيد مرّة ري على أن «الشرك» ظلم واضح . 

«غرور» إشارة إلى أن عبدة الأوثان أخذوا هذه الخرافات بعضهم من بعض» 
وتلاقفوها إِمّا على شكل شائعات» أو تقاليد من بعضهم الآخر. 

وتنتقل الآية التى بعدها إلى الحديث عن حاكمية الله سبحانه وتعالى على مجموعة 
السماوات والأرض» وفي الحقيقة فإِنْها تنتقل إلى إثبات توحيد الخالقية والربوبية بعد 
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شتراك المعبودات الوهمية في عالم الوجود فتقول: #إنَّ اله يْميك السَمْوتِ والأرض 

' ا 

فليس بدء الخلق - فقط - مرتبطاً بالله» فإنّ حفظ وتدبير الخلق مرتبط بقدرته أيضاً. 
بل إِنْ المخلوقات في كل لحظة لها خلق جديدء وفيض الوجود يغمر الخلق لحظة بعد 
أخرى من مبدأ الفيض. ولو قطعت الرابطة بين الخلق وبين ذلك المبدأ العظيم الفيّاض: 
فليس إلآ العدم والفناء . 

صحيح أن الآية تؤكّد على مسألة حفظ نظام الوجود الموزون» ولكن - كما ثبت في 
الأبحاث الفلسفيّة - فإِنْ الممكنات محتاجة في بقائها إلى موجدها كاحتياجها إليه في 
بدء إيجادهاء وبذلك فإِنْ حفظ النظام ليس سوى إدامة الخلق الجديد والفيض الإلهي . 

الملفت للنظر أن الأجرام والكرات السماوية» مع كونها غير مقيّدة بشيء آخرء إلا 
أنها لم تبرح أماكنها أو مداراتها التي حدّدت لها منذ ملايين السنين» دون أن تنحرف 
عن ذلك قيد أنملة» كما نلاحظ ذلك في المجموعة الشمسية» فالأرض التي نعيش عليها 
تواصل دورانها حول الشمس منذ ملايين بل مليارات السئين في مسيرها المحدد 
والمحسوب بدقة والذي يتحقّق من التوازن بين القوى الدافعة والجاذبة» كما أنها تدور 
في نفس الوقت حول نفسهاء ذلك بأمر الله . 

وللتأكيد تضيف الآية قائلة #ولين رالا إن أمتكينا ون حل من بعرو * . 

فلا الأصنام التي صنعتموها ولا الملائكة. ولا غير ذلك». لا أحد غير الله قادر على 
ذلك . 

وفي ختام الآية - لكي يبقى طريق الأوبة والإنابة أمام المشركين الضالين مفتوحاً - 
يقول تعالى محبّذاً لهم التوبة في كل مرحلة من الطريق #إِنَمُّ كان حَلِيمًا عَثُورا 4 . 

فبمقتضى (حلمه) لا يتعجل عقابهم». وبمقتضى (غفرانه) يتقبل توبتهم - بشرائطها - 
في أي مرحلة من مراحل مسيرهم» وعليه فإِنْ ذيل الآية يشير إلى وضع المشركين 
وشمول الرحمة الإلهيّة لهم في حال توبتهم وإنابتهم . 

اعتبر بعض المفسّرين أن هذين الوصفين ذكراً لارتباطهما بموضوع حفظ السماوات 
والأرضء إذ إن زوالهما مصيبة عظيمة» وبمقتضى حلم الله وغفرانه فإنه لا يشمل الناس 
بمثل ذلك العذاب وتلك المصيبة» وإن كانت أقوال وأعمال الكثير من هؤلاء الكفار 


)1( جملة «أن و4 تقديرها دلعلا تزولا» أو ١كراهة‏ أن تزولا؟. 


بو وز ذلك العذايع' كنا ووذ فى الأباك :01 إلى "لاهن سورة مريم 9 زثاار 
أَععَدَّ لمن وَلَدَا (ه) © لَقَدَ نت سَينَا دا 9©) تحكاذ المترت لطر ونه يلقو ال 
وَجَخِرٌ رُ لَْبَالُ هَدَا 2 > . 

والجدير بالملاحظة أيضاً أن جملة #ولّين زالكا» ليست بمعنى أنّه «إذا زالت فليس 
أحد غير الله يحفظها». بل بمعنى «أنها إذا شارفت على السقوط والزوال فإِن الله وحده 
يستطيع حفظهاء وإلآ فلا معنى للحفظ بعد الزوال». 

وقد حدث - على طول التاريخ البشري - مراراً أنّ علماء الفلك توقّعوا أن «النجم 
الفلاني» المذتب أو غير المذنب سيمرٌ بمحاذاة الكرة الأرضية ويحتمل أن يصطدم بهاء 
هذه التوقعات تدفع جميع الناس إلى القلق» وفي هذه الشرائط يحس الجميع بأنّه في 
مثل حادث كهذاء ليس في إمكان أحد أن يؤ و فياه بحيث لو انطلقت إحدى الكرات 
السماوية باتجاه الكرة الأرضية واصطامتا فيما بينهما بتأثير الجاذبية فلن يبقى للتمدّن 
التشري ائره ون الموتكوداك الأ خرى سوف لن يبقى لها أثر على سطح الأرض» 
ولن تستطيع أيّة قدرة عدا قدرة الله منع مثل هذه الكارثة من الوقوع . 

في مثل تلك الحالات يحسٌ الجميع بالحاجة الماسّة والمطلقة إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولكن بمجرّد أن تزول احتمالات الخطرء ٠‏ يلقي النسيان بظلاله على الإنسان. 

هذه الكارثة لا تقع فقط من مجرّد اصطدام السيارات مع بعضهاء بل إِنْ أي انحراف 
بسيط لأيّ من السيارات - كالأرض مثلا - عن مسارها يؤذي إلى وقوع فاجعة عظيمة . 
ملاحظة : 


الصغير والكبير سيّان أمام قدرة النه! 

الملفت للنظر أنْ الآيات أعلاه ذكرت: أن السماوات تسد الن قدرة الله في ثباتها 
ونقانها :وض إبانع خرف من القران وززة تن التعبير يجا خط لظا الطيور حال 
طيرانها في السماء. #أَلَمٌ يَرَوأ إِلَ ألطيْرٍ مسَخَّرْتٍ ف جر التسمَل ما يُنيكهن إلا هذ إن 
ف دَلِكَ لأبت لَمَوْرِ يؤمئوت 2724" . 

ففي موضع يشير إلى أنْ خلق السماوات الواسعة دليل على وجوده تعالى؛ وفي 
موضع آخر يعتبر خلق حشرة صغيرة كالبعوضة دليلاً على ذلك . 


.1/8 سورة النحل» الآية:‎ )1١( 


سورة فاطر/ الآية: 8" - 4١‏ ١م‏ 








حيناً يقسم بالشمس لأنْها منبع عظيم للطاقة في عالم الوجودء وحيناً يقسم بفاكهة 
مألوفة كالتين. 
كل ذلك إشارة إلى أنه لا فرق بين كبير وصغير أمام قدرة الله . 
أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام يقول: «وما الجليل واللطيف والثقيل 
والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلآ سواء('" . 
إن هذه الأشياء جميعها تشير إلى شيء واحدء وهو أنْ وجود الله سبحانه وتعالى. 
وجود لا متناه من جميع الجهات. رادي فى كيد «اللامتناهي» يثبت هذه الحقيقة 
بشكل تام وهي أن مفاهيم مثل «الصعب» و«السهل» «(الصغير) و«الكبير) و«المعقّد» 
و«البسيط» لها معنى بحدود الموجودات المحدودة - فقط - ولكن حينما يكون الحديث 
عن قدرة الله تعالى المطلقة فإِنْ هذه المفاهيم تتغيّر بشكل كلّي وتقف جميعاً في صف 
واحد بدون أدنى تفاوت فيما بينها «دقق النظر!!». 
ا اه د لتو ات 11 لمكيو نلق ال 
َّرَم إلا ا © لنيكيلاى الأ وَمَخ كي ولا 


عن سا صصح لع بن 


لاما 200 كلاق ال د رد 


ل ولك يَدَ لست أله وبلا 9 ولد ”ينوا فى لاض مرو يق 
ل 1 وو م مره *# مايه | «<و 8 200 ور 0 
نْ عله لذن » زه فليم 19015 نهد ينهم قر ونا كرت لله عيرم ين 


1 في اموت وه فى زا نْضّ إِنَمُ كآت عَلِيمًا قرا 9 * 
سبب النزول 


ورد في تفسير تفسير «الدرٌ المنثور» واروح المعاني» و«مفاتيح الغيب» الفاسير ار بلغ 
قريشاً قبل مبعث رسول الله مَك أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله اليهود 
والنصارى أتتهم الرسل فكذّبوهم. فوالله لئن أتانا رسول لنكوننّ أهدى من إحدى 
الأمم؛ . فلما أشرقت شمس الإسلام من أفق بلادهم. وجاءهم النبي 00 
السماوي» رفضواء بل كذّبواء وحاربواء ومارسوا أنواع المكر والخديعة. 

فنزلت الآيات أعلاه تلومهم وتوبّخهم على ادّعاءاتهم الفارغة. 


.186 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 











التمفسير 
استكبارهم ومكرهم سبب شقائهم 

تواصل هذه الآيات الحديث عن المشركين ومصيرهم في الدنيا والآخرة. 

الآنه الأرلق تقول« وأفسترا وام كيد للح ترب عانق نر كل امذطا ون مدن 
لم 204 . 

(أيمان» جمع (يمين» , بمعنى القسمء وفي الأصل فإن مغتق اليمين هو اليد اليمتى) 
واليمين في الحلف مستعار منها اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف وغيره من 
المصافحة باليمين عندها . 

«جهد): من «الجهاد) بمعنى السعي والمشقّة». وبذا يكون معنى #جَهِدَ يمني 4 
الم و اي 

نعم» فعندما طالعوا صفحات التاريخ» واظلعوا على عدم وفاء وعدم شكر تلك 
الأقوام وجناياتهم بالنسبة إلى أنبيائهم وخصوصاً اليهود تعجّبوا كثيراً وادّعوا لأنفسهم 
الاذّعاءات وتفاخروا على هؤلاء بأن يكون حالهم أفضل منهم 

ولكن بمجرّد أن واجهوا محكٌ التجربة؛ ودخلوا كورة الامتحان المشتعلة» وتحقّق 
مبيع بح بي مين بين أنهم من نفس تلك الطينة» حيث أشار القرآن إلى ذلك بعد 


رع 


الجملة الأولى من الآية بالقول اسم ام وي 

يدّعون - بعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى» فقد كانت حنيفية إبراهيم معروفة بينهم. 
إلأ أنهم لم يكونوا يحترمونهاء كذلك لم يكن لديهم أي اعتبار لما كان يمليه العقل من 
تصرفات. وبقيام النبي 226؛ ونيله من عقائدهم وأعرافهم وعصبيتهم الجاهلية» ووقوع 
مصالحهم غير المشروعة في الخطر»ء زادت الفاصلة بينهم وبين الحق» نعم كانوا بعيدين 
عن الحقٌء لكنهم ازدادوا بعدأً عن الحقّ بعد بعثة النّبِي الأكرم 6ه . 











)١(‏ لأنّ إحدى» جاءت بصيغة المفرد» فمعنى الآية «أنّهم سيكونون أكثر اهتداءً من واحدة من الأمم» وقد 
ل ال ل 
الأولى» ولكن كما أشار بعض المفسّرين فإنّ قرائن الحال 7 تشير إلى أن المقصود من الآية العموم؛ لأنَ 
الحديث في مقام المبالغة والتأكيد» وتشير إلى ادّعائهم بأنه في حال بعثة رسول إليهم فإنْهم سيكونون 
أهدى من جميع الأمم السابقة. 


سورة فاطر/ الأية: 51 - 14 م 





الآية التالية توضيح لما في الآية السابقة» تقول: إِنْ بُعدهم عن الحقٌّ لأنهم سلكوا 
طريق الاستكبار في الأرض» ولم تكن لديهم أهلية الخضوع لمنطق الحقٌ # اسيكبارا في 


الأرض 21# 
وكذلك لأنّهم كانوا يحتالون ويسيئون #وَمَكر 04 
ولكن ولا بحن المكر ألمَئٌ إلا يأَملِيّ *. 


جملة «لا يحيق» : الفعل (يحيق) من (حاق) بمعنى نزل وأصاب» والجملة معناها «لا 
ينزل ولا يصيب ولا يحيط» إشارة إلى أن الاحتيال قد يؤدّي - مؤقتاً - إلى الإحاطة 
بالآخرين» ولكنه في النهاية يعود على صاحبه» فهو مفضوح وضعيف وعاجز أمام خلق 
الله وسيندمون حتماً أمام الله سبحانه وتعالى» وذلك هو المصير المشؤوم الذي انتهى 
إليه مشركو مكة. 

هذه الآية في الحقيقة تريد القول بأنّهم لم يكتفوا فقط بالابتعاد عن النْبِي #295 . بل 
إِنْهم استعانوا بكل قدرتهم واستطاعتهم لأجل إنزال ضربة قويّة به وبدعوته» والسبب في 
كل ذلك لم يكن سوى الكبر والغرور وعدم الرضوخ للحق . 

جام ازا توحيه اللاك ليرا المع را الوا قر لجاز وجي عي عميقة المعنى 
وكلداف نرة الوقاع» يقول تعالى. لمَهُلٌ يظرُوت إِلَا سنت الأول 74" . 

هذه الجملة القصيرة تشير إلى جميع المصائر المشؤومة التي أحاقت بالأقوام السالفة 
كقوم نوح؛ وعادء وثمودء وقوم فرعون؛ حيث أصاب كلا منهم بلاء عظيم» والقرآن 
الكريم أشار مراراً إلى جوانب من مصائر هؤلاء الأقوام المشؤومة والأليمة. وهنا 
وبتلك الجملة القصيرة جسّد جميع ذلك أمام بصيرة تلك الفئة في مكة . 

ثم تضيف الآية لزيادة التأكيد قائلة : قل يد لدت لله تيبلا ولك يد شد أله 
تحوًا4*. فكيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعاقب قومأ على أعمال معيّنة» ثم لا يعاقب 


)١(‏ أغلب المفسّرين قالوا بأنّ «استكباراً» هو «مفعول لأجله» من حيث التركيب النحوي وهي بيان لعلة 
«النفور» وابتعادهم عن الحقّء و«مكر السيّىء» عطف على «استكباراً» في حين أن البعض الآخر قال : 
إنها عطف على «نفورا» . 

1( «مكر السيّىء» إضافة (الجنس) إلى (النوع). ؛ كما هو نقول: «علم الفقه) 0 
حلّ) سواء كان خيراً أو شرًاًء لذا فإنّ هذه الكلمة تطلق كصفة لله سبحانه #رَمَكر مَحكَرٌ أدّد 4 آل 
عمران - 65., ولكن «السيىء» : تحصر المكر في نوع خاص منه؛ وهو الاحتيال. 

() «نظر» و«انتظار» تأتي أحياناً لتشير إلى نفس المعنى. كما يقول الراغب. 
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غيرهم الذين يسلكون نفس سلوكهم؟ أليس هو العدل الحكيم» وكل ما يفعله بناءً على 
حكمته المطلقة وعدله الشامل؟! 

فإن تغير السك يمكن تضوّره بالنسبة إلى من يمغلك اطلاعاً أو مغرفة محدودةء إذ 
ندكاة فغرقة بمووز الزمان ويعرصن عن سَنة سابقة» أو بكون الإتنان غالما »إلا انهلا 
يتصرّف طبقاً للحكمة والعدالة» بل طبقاً لميول خخاصّة ة في نفسه. ولكن الله سبحانه 
وتعالى منزّه عن جميع تلك الأمور» وسئّته حاكمة على من يأتي كما كانت تحكم من 
مضى ١‏ ولا تقبل التغيير أبدأ . 

وقد أكد القرآن الكريم في مواضع عديدة على قضيّة ثبات سنن الله وعدم تغيّرهاء وقد 
فصّلنا الحديث في ذلك في تفسير الآية (77) من سورة الأحزاب, وبالجملة فإِنْ في هذا 
العالم - عالم التكوين والتشريع 0 
ب «السنن الإلهية» والتي لاا سبيل إلى تغير 

مي 5-7 
المستكبرين الكفرة الذين لم تنفع بهم الموعظة الإلهيّة من هذه السنن» ومنها أيضاً نصرة 
أتباع الحقّ الذين لا ينثنون عن جدّهم وسعيهم المخلص. هاتان السئّتان كانتا ولا 
ترالان تابشين أمسن والبوم وغرم”. 

الجدير بالملاحظة أنه ورد في بعض الآيات القرآنية الحديث عن «عدم تبديل» السنن 
الإلهيّة» الأحزاب - 57. وفي البعض الآخر الحديث عن «عدم تحويل» السنن الإلهيّة: 
سورة الإسراء - /الا» ولكن الآية مورد البحث أكّدت على الحالتين معا. 

فهل أن هاتين الحالتين تعبير عن معنى واحدء بحيث إِنْهما ذكرتا معاً للتأكيد, أم أن 
كلا منهما يشير إلى معنى مستقل؟ 

بمراجعة أصل اللفظين يتّضح أنهما إشارة إلى معنيين مختلفين : (تبديل) الشيء. 
تعويضه بغيره كاملاًء بحيث يرفع الأوّل ويوضع الثاني» ولكن (تحويل) الشيء؛ هو تغيّر 
بعض صفات الشيء الأوّل من ناحية كيفية أو كمية مع بقائه . 

وعليه فإِنْ السنن الإلهيّة لا تقبل الاستبدال ولا التعويض الكامل» ولا التغيير النسبى 
من حيث الشدّة والضعف أو القلّة والزيادة. من جملتها أنّ الله سبحانه وتعالى يوقع 
عقوبات متشابهة بالنسبة إلى الذنوب والجرائم المتشابهة ومن جميع الجهات. لا أن 





)١(‏ لنا شرح مفصّل بهذا الخصوص في سورتي الأحزاب والإسراء. 


سورة فاطر/ الآية: 147 - 114 هم 








يوقع العقاب على مجموعة ولا يوقعه على مجموعة أخرى. ولا أن يوقع عقاباً أقل شدّة 
عاق سحعوعة كوه ار وهكذا قانون يستند إلى أصل ثابت» لا يقبل التبديل ولا 
الو 01 

آخر ما نريد التوقف عنده هو أن الآية تضيف «سئة» إلى لفظ الجلالة «الله» وفي 
موضع آخر من نفس الآية تضيف «سئة» إلى «الأوَلين» ويظهر في بادىء الآمر وجود 
تنافي بين الحالتين» ولكن الأمر ليس كذلك. لأنه في الحالة الأولى أضيفت «سئّة» إلى 
«الفاعل». وفى الحالة الثانية فيلت «سئة» إلى «المفعول به». ففى الحالة الأولى تعبير 
عوسدرق اله وني انافة عقو أ حروت عليه لبن ش 

الآية التالية تدعو هؤلاء المشركين والمحرميى الى مظالجة انان الماطعن والمصير 
الذي وصلوا إليه» حتى يروا بأ أعينهم في آثارهم ومواطنهم السابقة جميع ما سمعوه. 
وبذا يتحول البيان إلى العيان» فتقول الآية الكريمة: #أول سيروا فى الأرض منظروا كُنَىَ 
كان م عَنقبَهُ أَلدنَ ين كَبْلِهمَ 4. 

فإذا كانوا يتصوّرون أنهم أشدّ قرّة من أولئك فهم على اشتباه عظيم: لأنْ الأقوام 
السالفة كانت أقوى منهم: #وَكانوا سد رت 

فالفراعنة الذين حكموا مصرء ونمرود الذي حكم بابل ودولاً أخرى بمنتهى القدرة: 
كانوا أقوياء إلى درجة لا يمكن قياسها مع قوّة مشركي مكّة. 

إضان إلى 1ك عجان عوما لد طن القز والقدرةء إن قدرته وقوّته لا شيء إزاء قوّة 
الله لماذا؟ لأنه ##وما كا لله يعجر م من شيو ف احرف ولا فى الْدرض ِنَم كات عليمًا 
َرِرَا 74" فهو العليم القديرء لا يخفى عليه شيء» ولا يستعصي على قدرته شيء؛ ولا 
يغلبه أحد. فلو تصوّر هؤلاء المستكبرون الماكرون أنهم يستطيعون الفرار من يد قدرته 


ل 000 بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينقل 
عارك القت لقنل اللا عق تسم فى اعد بل عن عدم قبول السئن للزيادة والنقص أو 
التغيير والتبديل» فكأنّ هؤلاء المفسّرين خلطوا بين كلمتي «تحوّل» و«تحويل»» وقد ورد في بعض متون 
اللغة كمجمع البحرين «التحويل : تصيير الشيء على خلاف ما كان. والتحوّل: التنقل من موضع إلى 
00 ا ! 

)١(‏ جملة #الِعْجِرَمٌ © كما ذكرنا سابقاً من مادّة «عجز» وهي هنا بمعنى: يجعله عاجزاً. لذا ففي كثير من 
المواضع جاءت بمعنى الفرار من قدرة الله أو بمعنى عدم التمكن من شخص . 
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تعالى فهم مشتبهون أشدّ الاشتباه. وإذا لم ينفضوا أيديهم من تلك الأعمال السيّئة» 
فسوف يلاقون نفس المصير الذي لقيه من كان قبلهم . 

يمر بنا مراراً التعرّض لهذا الأمر في القرآن الكريم» وهو أن الله سبحانه وتعالى يدعو 
الكفار والعاصين إلى «السير في الأرض» ومشاهدة آثار الأقوام الماضين ومصائرهم 
الأليمة. 

ورد في الآية (9) من سورة الروم #أولز سِيروا فى الْأَرضٍ فظو كن ك3 عفد الذن قن 
تْلهِمْ حكَاوا أَنَدَّ متم فيه وأنَاروْ الْأرْصَ وَعَمَرُومَآ كر هنا عَمَروهًا ونم رُسْلْهُم 
بلست ا كات أللَّهُ لِيِظلِمَهُمْ وَللكن كانوا أَنشَمُمَ يَظيِمُونَ». 

وورد شبيه هذا المعنى في سورة يوسف - ٠١94‏ , والحجٌ -55» وغافر 7١‏ و2487 
والأنعام - ١١‏ إلى غير ذلك . 

هذا التأكيد المتكرّر دليل على التأثير الخاص لتلك المشاهدات في النفس الإنسانية» 
فإِنْ عليهم أن يروا بأعينهم ما قرأوه في التاريخ أو سمعوه. ليذهبوا وينظروا عروش 
الفراعنة المحظمة. وقصور الأكاسرة المدمّرة» وقبور القياصرة الموحشة» وعظام نمرود 
المتفسّخة» وأرض قوم لوط وثمود الخالية» ثمّ ليستمعوا إلى نصائحهم الصامتة 
وأنينهم من تحت التراب» وينظروا بأمّ أعينهم ماذا حل بهؤلاء . 


21 
حكن يَوَخَرْهُمَ إِكَ أجل مُسَىَ فَإدَا جا أجلهم فت أَنَّهَ كن 





النففسي ظ 





لولا لطف النه ورحمته! 
الآيةمووة البحث وهي الآية الأخيرة من آيات سورة فاطرء وبعد تلك البحوث 
الحاذة والتهديدات الشديدة التى مرّت فى الآيات المختلفة للسورة» تنهى هذه الآية 
السورة ببيان اللطف والرحمة الإلهيّة بالبشرء تماماً كما ابتدأت السورة بذكر افتتاح الله 
زيادة على ذلك. فإِن الآية السابقة التي تهدّد المجرمين والكمّار بمصير الأقوام 
الغابرين»؛ تطرح كذلك السؤال التالى. وهو إذا كانت السنة الإلهيّة ثابتة على جميع الطغاة 


سورة فاطر/ الآية: 46 لالم 





والعاصين» فلماذا لا يُعاقب مشركو مكّة؟! وتجيب على السؤال قائلة : ولو نوَاحِدَ أله 
ناس يما كَسَبُوا4 ولا يمنحهم فرصة لإصلاح أنفسهم والتفكر في مصيرهم وتهذيب 
أخلاقهم ما تَرلِى عل طَهْرها ين دَآبَة » . 

نعم لو أراد الله مؤاخذتهم على ذنوبهم لأنزل عليهم عقوبات متتالية» صواعق, 
وزلازل» وطوفانات» فيدمّر المجرمين ولا يبقي أثراً للحياة على هذه الأرض . ولي 
وَخْرَهم إل أجل مسي 4 ويعطيهم فرصة للتوبة وإصلاح النفس . 

هذا الحلم والإمهال الإلهي له أبعاد وحسابات خاصّة» فهو إمهال إلى أن يحل 
أجلهم طهَإِدًا بجآء أَجَلْهُمْ وَإِرَت أله كن بعبحادو. بَصِيرَا 74 فإنه تعالى يرى أعمالهم 
ومطلع على نيّاتهم . 

هنا يطرح سؤالان» جوابهما يتّضح مما ذكرناه أعلاه : 

الأزل: هل أنْ هذا الحكم العام #ما تَرَلِى عَلَ طهْرِهَا من دَآبَةٍ4 يشمل حتى 
الأنبياء والأولياء والصالحين أيضا؟ 

الجواب واضح. لأنْ المعني بأمثال هذا الحكم هم الأغلبية والأكثرية منهم. 
والرسل والأئمّة والصلحاء الذين هم أقلية خارجون عن ذلك الحكم» والخلاصة أن كل 
حكم له استثناءات» والأنبياء والصالحون مستثنون من هذا الحكم» تماما مثلما نقول : 
إِنْ أهل الدنيا غافلون وحريصون ومغرورونء والمقصود الأكثرية منهم. في الآية )5١(‏ 
من سورة الروم نقرأ: #ظهر الََْادُ في ار بحر بِمَا كُسَبْتْ بد لتايس لِذِيقَهُم بعص 
نتيجة لأعمال أكثريتهم . 

وكذلنفة نان الكنة (#) من تنس هذه النوزة > العى تتمية الناسن إلى تالت 
مجموعات «ظالم» و«مقتصد) و«سابق بالخيرات» شاه آخر على هذا المعنى . 

وعليه فإنَّ الآية أعلاه ليس فيها ما ينافي عصمة الأنبياء إطلاقاً . 

الثاني : هل أن التعبير ب «دابّة؛ في الآية أعلاه يشير إلى شمول غير البشرء أي أنْ تلك 


)١(‏ جملة 8َإِدًا باه أَجِلْهُمْ 4 جملة شرطية» وجزاؤها يقع في تقدير جواب الشرط هكذا «فإذا جاء أجلهم 
يجازى كل واحد بما عمل». وعليه فإنَ جملة «فإنَ الله» من قبيل ١علّة‏ الجزاء» وهي تقوم مقام المعلول 
المحذوف . ويحتمل كذلك أنّ الجزاء هو لا يسَْتْجِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقِمُونَ 4 كما ورد في آيات أخرى من 
القرآن الكريم كالآية ١‏ من سورة النحل» وعليه فإنَ جملة فإ أَلَّهَ كان بعبسادهء بَصِيرًا © إشارة إلى 
أن الله يعرفهم جميعاً. ويعلم أيَاً منهم بلغ أجله لكي يأخذه بقدرته تعالى. 





الدواب أيضاً سوف تتعرّض للفناء نتيجة إيقاع الجزاء على البشر؟ ! 

الجواب على هذا السؤال يتّضح إذا علمنا أن أصل فلسفة وجود الدواب هو تسخيرها 
لمنفعة الإنسان» فإذا انعدم الإنسان من سطح الكرة الأرضية فليس من داع لوجود تلك 
القوات7 : 

وأخيراً نختم هذا البحث بالحديث التالي الوارد عن الرّسول الأكرم وَيةٌ حيث 
يقول: «سبق العلمء وجفٌ القلم» ومضى القضاءء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق 
الرسل» وبالسعادة من الله لمن آمن واتّقى» وبالشقاء لمن كذب وكفرء وبالولاية من 
الله بودن للمؤمنين» وبالبراءة منه للمشركين» ثم قال: (إِنْ الله يكنُ يقول: يابن آدمء 
بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما 
تريد» وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي» وبقوّتي وعصمتي وعافيتي أدّيت إلىّ 
فرائضيء وأنا أولى بحسناتك منك». وأنت أولى بذنبك متى» الخير مني إليك واصل بما 
أرليتك يذه تعر متك اليك مما جديت جراء وبكثير من تسلّطي لك انطويت على 
طاعتي؛ وبسوء ظنّك بي قنطت من رحمتي» فلي الحمد والححجة عليك بالبيان» ولي 
التسير_عادك «اليصيان .ولك الجراء الحبين دي بالاحيباة .لام تجديرك وله 
آخذك عند غرّتك», وهو قوله يَْوَيقٌ : #وَلْو تَوَاحِدٌ أَنَّهُ لئاس يما كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عل 
َهِرِها ين 5آ43 لم أكلّفك فوق طاقتكء ولم أحمّلك من الأمانة إلآ ما قرّرت بها 
على نفسك؛ ورضيت لنفسي منك ما رضيت به لنفسك مني» ثم قال يوك : # ولحكن 
فَخرْهُمْ إِك أَجَلٍ تس فَإذَا جاه أَجلْهُمْ قرت أَنَّهَ كان بعبسادو. بَصِررا 74" . 

إلهي» اجعلنا ممن ينتفعون من الفرصة قبل فواتهاء فيرجعون إلى وجهك الكريم. 
ونوّر ما مضى من أيّامنا بنور حسناتك ورضاك. إلهي» إذا لم تشملنا برحمتك فإِن جهنم 
التي أشعلناها بأعمالنا السيّئة ستمتدٌ بألسنتها إلينا وتلقي بنا في لهواتهاء وإن لم تضىء 
قلوبنا بنور غفرانك فإِنْ قلوبنا ستصبح مرتعاً للشيطان اللعين. إلهي» أعذنا من كل 
شرك. وأسرج مصباح الإيمان والتوحيد الخالص في أعماق قلوبنا وزوّدنا بالتقوى في 
أقوالنا وأعمالناء إنك مجيب الدعاء. 


)١(‏ «دابّة» من مادّة «دبّ« والدبٌ والدبيب مشى خفيف, ويستعمل ذلك فى الحيوان وفى الحشرات أكثرء 
ويستعمل في كل حيوان وإن اختّصت في التعارف بالخيل. وكذلك تطلق كلمة «الدواب» خاصّة على 
الحيوانات التى تستعمل للركوب . 

(5) تفسير علي بن إبراهيم طبقاً لنقل نور الثقلين» ج 4. ص ,”7١‏ ح 177. 





يس مكية وعدد آياتها تلات وتمانون 


محتوى السورة 

هذه السورة من السور المككية» لذا فهي من حيث النظرة الإجمالية لها نفس المحتوى 
العام انسور العكيقك دبي سيت من الدركية و للمعاد دن تعن وا لقر ارا اتاد 
والبشارة. ويلاحظ في هذه السورة أربعة أقسام رئيسية : 

١‏ - تتحدّث السورة أوَّلاً عن رسالة النّبِي الأكرم ينه والقرآن المجيد والهدف من 
يكال القياي انارق ال ردن الوه عر بال ا لد 
الحادية عشرة. 





١‏ - قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن رسالة ثلاثة من أنبياء الله» وكيف كانت 
وسرتوم للتروسيد» وجوادضم العرا سل المرير ضدّ الشرك» وهذا في الحقيقة نوع من 
التسلية والمواساة لرسول الإسلام 526 يح الطريق أمامه لتبليغ رسالته الكبرى 

*" - قسم آخر منهاء والذي يبدأ من الآية ”" وحتى الآية 55: مملوء بالنكات 
التوحيدية الملفتة للنظرء وهو عرض معبّر عن الآيات والدلائل المشيرة إلى عظمة الله 
في عالم الوجودء كذلك فإِنْ أواخر السورة أيضا تعود إلى نفس هذا البحث التوحيدي 
والايات الإلهية. 

4 - قسم مهم آخر من هذه السورة» يتحدّث حول المواضيع المرتبطة بالمعاد والأدلة 
المختلفة عليهء وكيفية الحشر والنشرء والسؤال والجواب في يوم القيامة» ونهاية 
الدنياء ثم الجنة والنارء وهذا القسم يتضمّن مطالب مهمّة ودقيقة جذا . 

وخلال هذه البحوث الأربعة ترد آيات محرّكة ومحفزة لأجل تنبيه وإنذار الغافلين 
والجهّالء لها الأثر القوي في القلوب والنفوس . 

الخلاصة. أنّ الإنسان يواجه فى هذه السورة بمشاهد مختلفة من الخلق والقيامة. 
الحياة والموت. الإنذاز واليقارة ديف سك سمحموعها كه العناء وممتموعة 
موقظة من الغفلة. 








فضيلة سورة «يس» 

سورة يس - بشهادة الأحاديث المتعدّدة التي وردت بهذا الخصوص - من أهمٌ السور 
القرآنية» إلى حدّ أنْ الأحاديث لقّبتها ب«قلب القرآن» ففي حديث عن رسول 
الإسلام ميقي نقرأ «إِنَ لكل شيء قلبأء وقلب القرآن يس72"). 

وفي حديث عن أبي بصير عن الإمام الصادق ظَئْ : «إنَ لكل شيء قلباً وقلب القرآن 
يس» فمن قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين 
حتى يمسي. ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان 
رجيم ومن كل آفة. . .2 الحديث7". 

كذلك نقرأ عن الرّسول #6ةْ أيضاً «سورة يس تدعى في التوراة المعمّة! قيل: وما 
المعكة؟ ثال.: السرا ا والآغر 6 الحويق 1 

وكا ووانات: اخترق اوبهذا التخصو ضر وردت في كتب الفريقين أعرضنا عن 
ذكرها حذراً من الإطالة. 

لامي الاقزاوجاته .زتها لم نكل سوراة مو سور القرانالأشرى كر هله التضائل 
الخاصّة بسورة يس . 

وكما أشرنا سابقا إن هذه الفضيلة والثواب لا ينالهما من يكتفي بقراءة الألفاظ - 
فقط - مشيحاً عن مفاهيم السورة» بل إِنَّ عظمة فضيلة هذه السورة إِنّما هي لعظمة 





التقوى» بحيث إن الإنسان إذا تفكر فى هذه الآية وجعل ذلك التفكر يلقى بظلاله على 
أعماله» فإنه يفوز بخير الدنيا والآخرة. 

فمثلاء الآية 1١ ٠(‏ )من طلم السور: سودت حرك عه اله في الفا بر مواقيادة 
الشيطان ##ألرَ أَعَيَ عَهَدَ إِلَكُمْ ينبي ادم أن لا تَعبْدُوأ النَطنّ إِنَّمُ لكر عَدُوٌ مين *. 

ومن الواضح أنه حينما ينشغل الإنسان بهذا العهد الإلهي - تماماً مثلما ورد في 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 25 ص »5١١‏ بداية سورة يس . 


(-5) المصدر السابق» وسائل الشيعة» ج54» ص885» باب48» من أبواب قراءة القرآن» وبحار الأنوار 
جكق ص788 . 


05١ ٠١ - ١ سورة يس/ الآية:‎ 


الأحاديث التي ذكرناها - سيكون في أمان من أيّ شيطان رجيم» ولكن لو قرئت هذه 
الآية بلا رويّة» وفي مقام العمل يكون من الأصدقاء المخلصين والأوفياء للشيطان» فإنه 


- - 


لن ينال ذلك الفخر الذي ذكرناه» وهذا يصدق على آيات هذه السورة اية آية. 





تسعر الله الرحمن ال تيم 
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التفسير 

هذه السورة تبدأ - كما هو الحال في ثمان وعشرين سورة أخرى - بحروف مقظعة 
وهي (ياء) و(سين). 

وقد فصّلنا الحديث فيما يخصٌ الحروف المقظعة في بداية سورة (البقرة) (آل عمران) 
و(الأعراف). ولكن فيما يخصٌ سورة (يس) توجد تفسيرات أرق ايها لهذه الحروف 
المقطعة. 

من جملتها أن هذه الكلمة (يس) تتكوّن من «ياء» حرف نداء و«سين» أي شخص 
الرّسول الأكرم عَيةُ . وعة تعره الأبد فو ندا تريب خطاب للرسول يَيييةُ لتوضيح 
قضايا لاحقة. وقد ورد في ١‏ بعض الأحاديث أنْ هذه الكلمة تمثل أحد أسماء الرّسول 
الأكرم نيه (" . 

ومنها أن المخاطب هنا هو الإنسان واسين' إشارة له» ولكن هذا الاحتمال لا يحقّق 
الانسجام بين هذه الآية والآيات اللاحقة» لأنْ هذه الآيات تتحدّث إلى الرّسول عَنةِ 


وححده. 











)1( تفسير نور الثقلين» ج 4 ص 775 و77/6. 


01 تفسير الأمثل/ ج١”‏ 








د 


سنوي ابوه وي يد وبي أنه قال: اليس اسم رسول الله 6 
والدليل على ذلك قوله تعالى : لإنَك لِِنَ مين 9© عل مل مُستتير © 204 . 

بعد هذه الحروف المقظعة - وكما هو الحال في أغلب السور التي تبدأ بالحروف 
المقظعة - يأتي الحديث عن القرآن المجيدء فيورد هنا قَسَماً بالقرآن» إذ يقول: 
لمان لَذَكِر *. الملفت للنظر أنه وصف «القرآن» هنا ب «الحكيم». في حين أن 
الحكمة عادة صفة للعاقل» كأنه سبحانه يريد طرح القرآن على أنه موجود حي وعاقل 
ومرشدء يستطيع فتح أبواب الحكمة أمام البشرء ويؤدّي إلى الصراط المستقيم الذي 
تشير إليه الآيات التالية . 

بديهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم. ولكن الأقسام القرآنية تتضمّن 
- دائماً - فائدتين أساسيتين : الأولى التأكيد على الموضوع اللاحق للقسمء والثانية بيان 
عظمة الشيء الذي يقسم به الله تعالى» إذ إِنْ القسم لا يكون عادةًٌ بأشياء ليست ذات 


قيمة . 
الآية التي بعدها توضح الآمر الذي من أجله أقسم الله تغالى في مقئمة السورة 
الكريمة : نك لِنَ ارسي © عل مزل مُنتقبر 79) 204. 
بعد ذلك تضيف الآية تنبل الْعَزير أَلتَحيم 74" . 
التأكيد على «العزيز» كصفة لله سبحانه وتعالى» لأجل بيان قدرته سبحانه وتعالى فى 
قبال كتاب كبير كهذاء كتاب يقف معجزة شامخة على مر العصور والقرون» ولن تستطيع 
أيّة قدرة مهما كانت أن تمحو أثره العظيم من صفحة القلوب. 
والتأكيد على «رحيميته» لأجل بيان هذه الحقيقة وهي أن رحمته أوجبت أن تقيّض 
(5) اختلف المفسّرون في تركيب جملة #عَلكّ مل مُسْتَقيِرٍ 4 بعضهم قال (إِنْها جار ومجرور» متعلّقان 
ب «المرسلين»»؛ بحيث يكون المعنى «رسالتك على صراط مستقيم» وبعضهم قال: (إِنْها خبر بعد خبر» 
والمعنى «إنك مستقر على صراط مستقيم»؛ والبعض الآخر اعتبروها (حال) منصوبة والمعنى (إِنّك من 
المرسلين وحالك على صراط مستقيم» (من الطبيعي أن ليس هناك تفاوت كثير في المعنى). 


(؟*) «تنزيل» مفعول منصوب لفعل مقدّر والتقدير «نزل تنزيل العزيز الرحيم»؛ كذلك فقد وردت احتمالاات 
أخرى الإعزاب :هذه ١ ١‏ لجملة . 
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بعض المفسّرين قالوا بأن هاتين الصفتين ذكرتا للإشارة إلى نوعين من ردود الفعل 
المحتملة من قبل الناس إزاء نزول ذلك الكتاب السماوي وإرسال التّبي الأكرم 226: 
فلو أنكروا وكذبواء فإنَ الله سبحانه وتعالى يهدّدهم بعرّته» ولو دخلوا من باب التسليم 
والقبول» فإِنْ الله يبشّرهم برحمته الخاضّة(" . 

وعليه فإِنْ عرّته ورحمته إحداهما مظهر للإنذار والأخرى للبشارة» وباقترانهما جعل 
هذا الكتاب السماوي العظيم في متناول البشرية . 

هنا يطرح سؤال: هل يمكن إثبات حقّانية الرّسول أو الكتاب السماوي» بواسطة قَسَم 
أو تأكيد؟ 

الجواب تستبطنه الآيات المذكورة» لأنها من جانب تصف القرآن بالحكيم» مشيرة 
إلى أنْ حكمته ليست مخفية عن أحدء وذلك دليل على حقّانيته . 

ومن جانب آخر فإِنْ وصف الرّسول الأكرم يَيِْيةُ بأنه «إعلّ رط مُسَيَّقِيٍ *. بمعنى 
أن محتوى دعوته يتّضح من سبيله القويم» فاضي أيق ا دادر علي نه لم اذى 
حياته سوى الطريق المستقيم . 

وقد أشرنا في البحوث التي أوردناها حول أدلّة حقّانية الرسلء إلى أن أحد أهمّ 
الطرق لإدراك حقّانية الرسل» هو التحمّق والاطلاع على محتوى دعواتهم بشكل دقيق» 
الأمر الذي يؤكّد دائماً أنّها متوافقة ومنسجمة مع الفطرة والعقل والوجدان. وقابلة 
للإدراك والتعمّل البشري» إضافة إلى أن تأريخ حياة الرسول 505 يد لل على أنه رجل 
أمانة وصدق» وليس رجل كلاب وتزوير:ى غتاه)لأمور قرائق سنة على كونة:رسول 
الله والآيات أعلاه في الحقيقة تشير إلى كلا المطلبين» وعليه فإنْ القسم والدعوى 
أعلاه لم يكونا بلا سبب أبدا . 

ناهيك عن أنّه من حيث أدب المناظرة» ولأجل النفوذ في قلوب المنكرين 
والمعاندين يجب أن تكون العبارات في طرحها أكثر إحكاماً وحسماً ومصحوبة بتأكيد 
أقرى» كيما تستطيع التأثير في هؤلاء. 

يبقى سؤال: وهو لماذا كان المخاطب في هذه الجملة شخص الرّسول الأكرم 6ثة 
وليس المشركين أو عموم الناس؟ 

الجواب هو التأكيد على أنّك يا أيّها النّبي على الحقٌّ وعلى الصراط المستقيم» سواء 














)١(‏ التفسير الكبيرء ذيل الآية مورد البحث. 
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استجاب هؤلاء أو لم يستجيبواء لذا فإِنْ عليك الاجتهاد في تبليغ رسالتك العظيمة» ولا 
ا ا ا 

الآية التالية تشرح الهدف الأصلي لنزول القرآن كما يلي #8 إِدْنذِر 1 ا ا 
قَهُمّ عََيِلُوَ4١٠‏ أي إنه لم يأت نذير لآبائهم . 

من المسلّم أن المقصود بهؤلاء القوم هم المشركون في مككة» وإذا قيل إِنّه لم تخل 

50 ون الأرض لا تخلو من ححّجة لله لقوله تعالى في الآية (14) من سورة 
فاطر #وَإن بنْ أَمَّةِ إَِّا حلا فيا تذر4؟ 

فنقول: إن المقصود من الآية - مورد البحث - هو المنذر الظاهر والنبي العظيم 
الذي ملأ صيته الآفاق» والذائإ الأرضي لم نهل بوما من حخة ل على باد و 
نظرنا إلى الفترة من عصر المسيح 95« إلى قيام الرّسول الأعظم 55 نجدها لم تخل 
من الحبّة الإلهيّة» بل إِنها فترة بمعنى ى عدم قيام نبي أولي العزم يقول أمين المؤ فين 
اماد والساحم بيد الخصوص : (إِنّ الله بعث محمّداً ين وليس أحد من العرب 
يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّة!» دك 

وعلى كل حال فإِنْ الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين» وإيقاظ 
النائمين» وتذكيرهم بالمخاطر المحيطة بهم» والذنوب والمعاصي التي ارتكبوهاء 
والشرك وأنواع المفاسد التي تلوّثوا بهاء نعم فالقرآن أساس العلم واليقظة» وكتاب 






تطهير القلب والروح. 
ثم يتنأ القرآن الكريم بما يؤول إليه مصير الكفار والمشركين فيقول تعالى : #إلَْقَدَ حَقَّ 
القول على كم فهم لا ونون . 


)١(‏ أعطى المفسّرون احتمالات مختلفة حول كون «ما» نافية أو غير ذلك» أغلبهم قالوا بأنّها «نافية»» وقد 
اعتمدنا ذلك نحن في تفسيرناء أوّلاً: لأنّ جملة لمَهُمْ عَيِْت4 دليل على ذلك المعنى» فعدم وجود 
الور هيب للففلة 
الآّية الثالثة من سورة السجدة - أيضاً - شاهد على ذلك» حيث يقول سبحانه وتعالى : ا لِتُنذِر قَوْمَا مآ 
أتَلهُم يّن نير ين َْلِكَ لَعَلّهُم يتدوت» . 
وقال بعضهم بأنْ «ما» هنا موصولة» بحيث يكون معنى الجملة التنذر قوم بالذي أنذر آباؤهم» . 
وبعض احتملوا أنْ «ما» مصدرية» وعليه يكون معنى الجملة «لتنذر قوماً بنفس الإنذار الذي كان 
لآبائهم؟. ولكن يبدو أن كلا الاحتمالين ضعيف. 

(1) نهج البلاغة» خ77 و5١٠.‏ 
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احتمل المفسّرون هنا العديد من الاحتمالات في المراد من «القول» هنا . 
لامر ذلك وميه لوي 1 0 ٠‏ فمثله ما ورد 
فى الآية )١7(‏ من سورة السجدة #وك حكن القرل فق لأملان جيدر عر السنة وَالئّاس 
5 كذلك في الآية (١ا)‏ من سورة الزمر نقرأ: ١‏ تكن حت كمه الاب عل 
لْكفْرِنَ » . 
على كلّ حال فإنّ ذلك يخصٌ أولئك الذين قطعوا كلّ ارتباط لهم بالله سبحانه 
وتعالى» وأغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعهاء وأوصلوا عنادهم وتكبّرهم وحماقتهم 
إلى الحدّ الأعلى» نعم فهم لن يؤمنوا أبداًء وليس لديهم أي طريق للعودة» لأنهم قد 
دمّروا كل الجسور خلفهم . 
في الحقيقة فإِنْ الإنسان القابل للإصلاح والهداية هو ذلك الذي لم يلوّث فطرته 
الترحيدية تنام +باعمالة التديخة وأكؤفة المعفنة» ولا إن الطلنة الميطاتة معاي 
على قلبه وتغلق عليه كل منافذ الأمل . 
فاتّضح أن المقصود هم تلك الأكثرية من الرؤوس المشركة الكافرة التي لم تؤمن 
أبدأء وكذلك كانء فقد قتلوا في حروبهم ضدّ الإسلام وهم على حال الشرك وعبادة 
الأوثان» وما تبقّى منهم ظل على ضلاله إلى آخر الأمر. 
وإلآ فإنَ أكثر مشركي العرب أسلموا بعد فتح مكّة بمفاد قوله تعالى: #8يَدحْلُونَ في دين 
7 ألنَّه فوا 4( , 


ويشهد بذلك ما ورد في الآيات التالية التي تتحدّث عن وجود سد أمام وخلف هؤلاء 
وكونهم لا يبصرون. وآ لام عدي الإندان أو كوت 

الآية التي بعدها تواصل وصف تلك الفئة المعاندة» فتقول: #إإنَا جَمَلن]ا بي أعَتَقَهِمٌ 
غْدَلا فَهِىَ إل الأدَْان فهم مُقَمَحُونَ 4 أي مرفوعي الرأس لوجود الغل حول الأعناق . 

«أغلال» - جمع ١غل»‏ : : من مادّة «غلل» ويعني تدرع الشيء وتوسطه. ومنه الغلل (على 
وزن عمل) للماء الجاري بين الشجر . و«الغل» الحلقة حول العنق أو اليدين وتربط بعد 
ذلك بسلسلة.ء وبما أن العنق أو اليدين تقع في ما بينها فقد استعملت هذه المفردة في 


." سورة النصرء الآية:‎ )١( 
(؟) بناء على ما عرضناه يتضح بأنّ الضمير في «أكثرهم» يعود على قادة القوم وليس على القوم. وشاهد ذلك‎ 
الآيات التالية لتلك الآية.‎ 
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هذا الموردء وحيناً تكون الأغلال في العنق مربوطة بسلسلة مستقلّة عمّا تربط به أغلال 
الأبدى» وحياً تكرن حميغها مريوظة بسلسيلة واحدة ايكون السخصن نذلك تحت ضغط 
شديد وفي محدودية وعذاب شديدين. 

وإذا قيل لحالة العطش الشديد أو الحسرة والغضب «غلة» فإِنّ ذلك لنفوذ تلك الحالة 
في داخل قلب وجسم الإنسان؛ وأساساً فإِنَّ مادّة «عُل» - على وزن جد - بمعنى 
الدخول أو الإدخالء. لذا قيل عن حاصل الكسب أو الزراعة وأمثالها «غّلة(). 

وقد تكون حلقة «الغل» حول الرقبة عريضة أحياناً بحيث تضغط على الذقن وترفع 
الرأس إلى الأعلى» من هنا فإِنْ المقيّد يتحمّل عذابا فوق العذاب الذي يتحمّله من ذلك 
القيد حيث لا يستطيع مشاهدة أطرافه . 

ويا له من تمثيل رائع حيث شبّه القرآن الكريم حال عبدة الأوثان المشركين بحال هذا 
الإنسان» فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد الأعمى»» وربطوا ذلك بسلسلة «العادات 
والتقاليد الخرافية» فكانت تلك الأغلال من العرض والانّساع أنها أبقت رؤوسهم تنظر 
إلى الأعلى وحرمتهم بذلك من رؤية الحقائق» وبذلك فإنهم أسرى لا يملكون القدرة 
والفعّالية والحركة» ولا قدرة الإبصار(). 

على أي حال فإِنَ الآية أعلاه؛ تعتبر شرحاً لحال تلك الفئة الكافرة في الدنيا وحالهم 
في عالم الآخرة الذي هو تجسيد لمسائل هذا العالم» وليس من الغريب استخدام صيغة 
الماضي في تصوير حال الآخرة هناء فإِنْ الكثير من الآيات القرآنية الكريمة تتكلم بصيغة 
الماضي حينما تتعرّض إلى الحوادث المسلّم بها في المستقبل للدلالة على مضارع 
متحمّق الوقوع؛ وبذلك يمكن أن تكون إشارة إلى كلا المعنيين» حالهم في الدنيا 
وحالهم في الآخرة. 

جمع من المفسّرين ذكروا في أسباب نزول هذه الآية والآية التالية لها أنهما نزلتا في 
(أبي جهل) أو (رجل من مخزوم) أو قريشء الذين صمّموا مرارأً على قتل الرّسول 2098 
ولكن الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك بطريقة إعجازية فكلّما أرادوا إنزال ضربة بالنْبي 


)١(‏ مفردات الراغب» وقطر المحيط»ء ومجمع البحرين» مادّة غل. 

(؟) على ما أوردناه أصبح واضحاً أن الضمير «هي» في جملة 8فَهِىَ إل اآلأَدْتَانِ»4 يعود على «الأغلال» 
بحيث إنها رفعت أذقانهم إلى الأعلى» وجملة لفَهُم مُفَمَحُْنَ4 تفريع على ذلك . وما احتمله البعض من 
أنْ «هي» تعود على «الأيدي» التي لم يرد ذكرها في الآية» يبدو بعيداً جا . 
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عميت عيونهم عن الإبصار أو أنّهم سلبوا القدرة على التحرّك تماما("2. 

الي واوا او ل ا واي د 
جميع أثمّة الكفر والمعاندين» وفي الضمن فهي تعتبر تأيبداً لما قلناه في تفسير طمَهْرٌ لَا 
ُؤْمِنُوت » في أنْ المقصود بهم هم أثمّة الكفر والنفاق وليس أكثرية المشركين . 

الآية التالية تتناول وصفاً آخر لحالة تلك المجموعة» وتمثيلاً ناطقاً عن عوامل 
وأسباب عدم تقبّلهم الحقائق فتقول: مجعلا من بن يدوم مكَذ وفن. خلفهة ذا 4 
وحوصروا ' بين هذين السدّين وأمسوا لا يملكون طريقاً لا إلى الأمام ولا إلى الوراء؛ 
آنئذ نيهم فَهُمْ لا مْصِرُونَ 4. 

وعدي ئع!! فهم من جهة كالأسرى في الأغلال والسلاسل ومن جهة 
أخرى فإِنْ حلقة الغلّ عريضة بحيث إِنها ترفع رؤوسهم إلى السماء؛ وتمنعهم من أن 
يبصروا شيئاً مما حولهم» ومن جهة ثالثة فهم محاصرون بين سدود من أمامهم وخلفهم 
وممنوعون من سلوك طريقهم إلى الأمام أو إلى الخلف. ومن جهة رابعة #فهم لا 
سصِرُونَ 4 إذ فقدت عيونهم كل قدرة على الإبصار. 

تأمّلوا مليّاً ماذا ينتظر ممّن هو على تلك الحال؟ ما هو مقدار إدراكه للحقائق؟ ماذا 
يفكثة أن يضر ؟ وكفه يمكلة أنينقل تخطاة؟ فكذلة حال المشتكيرين البعاندية العم 
الصعّ في قبال الحقائق!! 1 

لهذا فإنه تعالى يقول في آخر آية من هذه المجموعة #إوسوَآء عَلبهِمٌ َأنَدَرَتَهُمْ أو لْمَ تنَذِرَهُمٌ 

لا بِومِنُونَ * . فمهما كان حديثك نافذاً في القلوب ومهما كان أثر الوحي السماوي. فإنه لن 
يثْر ما لم يجد الأرضية المناسبة» فلو سطعت الشمس آلاف السنين على أرض سبخة» 
ونزلت عليها مياه الأمطار المباركة» وهبّت عليها نسائم الربيع على الدوام؛ فليس لها أن 
تنبت سوى الشوك والتبن» لأنْ قابلية القابل شرط مع فاعلية الفاعل . 


لذ 


نحوث 


1 كفدان وسائل المعرقهة 
يحتاج الإنسان للتعرّف على العالم الخارجي إلى الاستفادة من وسائل وأدوات 
تسمى «وسائل المعرفة». 


.١94 تفسير الآلوسي» ج 77. ص‎ )١( 


قسم منها «باطنية» والقسم الآخر «ظاهرية». 

العقل والوجدان والفطرة من وسائل المعرفة الباطنية» والحواس الظاهرية كالأبصار 
والأسماع وأمثالها وسائل المعرفة الظاهرية. 

وقد أعطى الله هذه الوسائل القدرة على الاشتداد شيئاً فشيئاً إذا استّفيد منها على وجه 
صحيح حتى تتمكن من تشخيص الحقائق بصورة أفضل وأدق . 

أمّا إذا استّغلّت بطريقة خاطتة» أو لم يتم الاستفادة منها أصلاً» فإِنْها تضطرب بشكل 
كلى :وتعكين الستقائق بشكل.مقلوت ثناها كالمراة الضافية إذا غظاها عبان غليظ أو أنها 
ود اودع بعت اميك اكوكين الضررة علنيا ء إن انبا سكي ا يتطق سان 
الواقع 

هذه الأعمال المغلوطة والمواقف المنحرفة هي التي تصادر وسائل المعرفة من 
الإنسان» ولهذا السبب فإِنَ المقصّر الأصلي هو الإنسان» وهو الذي جنى على نفسه. 

الآيات أعلاه تشبيه معبّر عن هذه المسألة المهمّة والمصيرية» فهي تشبّه المستكبرين 
والمتعصّبين والأنانيين والمنافقين بالمقيدين بالأغلال والسلاسل من جهة. سلاسل 
كبر واليوي والحرون والعليه الاعبى الذي وصدره علي اعنانيم وأياديهم. وتشبههم 
بأوائك المي اصرين ين دين مين ليمك عبورهها” 

ومن جهة أخرى فإنَّ أعينهم مغلقة ولا تبصر. 

الغلّ والسلاسل وحدها تكفي لمنعهم من الحركة؛ والسدّان العظيمان أيضاً وحدهما 
كافيان لمنعهم من الفعّالية» انعدام البصر وحده أيضا عامل مستقل . 

هذان السدّان عاليان ومتقاربان إلى حدّ أنهما وحدهما كافيان لسلبهم القدرة على 
الإبصارء كما أنهما كافيان لسلبهم قدرة الحركة. وقد كرّرنا القول بأنّ الإنسان تبقى 
هدايته ممكنة ما لم يصل إلى تلك المرحلة» أما حينما يبلغ تلك المرحلة» فلو اجتمع 
جميع الأنبياء والأولياء 8ك أيضاً وقرأوا له جميع الكتب السماوية» فلن يؤثّر ذلك فيه . 

وذلك ما تم التأكيد عليه» سواء في آيات القرآن أو الروايات» وهو أن الإنسان إذا 
الكاققفة أ ناركن دنا نعلي أن يعو قور ويترجه إلى انمو ان عند ضر العسووت 
والتأخيرء والإصرار والتكرار» ومن أجل أن لا يصل إلى تلك المرحلة عليه أن ينظف 
صدأ القلب. ويدمّر السدود والموانع الصغيرة قبل أن تتحوّل إلى سدود كبيرة وعظيمة» 
ويحتفظ بمساره وتكامله وينفض الغبار عن عينيه لكي يتمكن من الإبصار. 
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؟ - السدود من الأمام والخلف 

طرح بعض المفسّرين هذا السؤال» وهو أن المانع الأساسي من استمرار الحركة هو 
السدّ الذي يكون أمام الإنسان» فما معنى السدّ من الخلف؟ 

وأجاب بعضهم قائلاً : «إِنَّ الإنسان له هداية فطرية ووجدانية - وهداية نظرية 
استدلالية - فكأنه تعالى يقول: #اوَجَعَلا مِنْ بن أبدِِمَ سكدًا4 أي : حرمناهم من سلوك 
سبيل الهداية النظرية «وجعلنا من خلفهم سدًاً) أي : منعناهم من العودة إلى الهداية 
الف 112 

وقال البعض الآخر: إِنَّ السدّ من بين أيديهم إشارة إلى الموانع التي تمنعهم من 
الوصول إلى الآخرة وسلوك طريق السعادة الخالدة» وأمًا السدّ من خلفهم فهو الذي 
يصدّهم عن تحصيل السعادة الدنيوية"" . 

كذلك يحتمل التّفسير التالي أيضاًء وهو أن السالك إذا انسدّ الطريق الذي قدّامه فقد 
فاته المقصد ولكنه يرجع ليبحث عن طريق آخر يوصله إلى المقصد, فإذا أغلق الطريق 
من خلفه ومن قدامه فسوف يكون محروما من الوصول إلى المقصد حتما . 

ومن هنا يتّضح الجواب أيضاً على السؤال التالي: وهو لماذا لم يذكر السدود عن 
النهنق والكتوال؟ :لكف لآن الافسان لا مضل إلى الخقضه الدق أمامه بالسيرايقينا أو 
شمالاًء إضافة إلى أن السدّ عادةً يبنى في مكان يكون طرفاه الأيمن والأيسر مغلقين. 
والممر الوحيد هو مكان السدّ الذي ينغلق هو الآخر بوجوده. فيكون الإنسان في حصار 
كامل عملي . 


؟ - الحرمان من السير الآفاقي والأنفسي 

هناك طريقان معروفان لمعرفة الله الأوّل التأمّل والتفكر في آثار الله فى جسم 
الإنسان وروحهء وتلك «الآيات الأنفسية»». والثانى التأمّل فى الآيات الخارجية 
المرجرةة في ال رضن والسما” لاست والما رحبي الكركي: والجبال والبحار»ء 
وتلك تسمّى «الآيات الآفاقية» وقد أشار القرآن إليهما في الآية (0) من سورة فصّلت 
9 سَيْرِيِهِمٌ َتنا فى الْأفَاقِ وف أَنفسيم حَقٌ يتين له 11ل #وروسيعها ققد الأسنان 


. 10 تفسير الفخر الرازي الكبير» ذيل الآيات مورد البحث» ج 277 ص‎ )١( 
.٠ تفسير القرطبي». ذيل الأيات مورد البحث» ج 6١»؛ ص‎ (3 





ليده ١‏ ل 
مس4 إشارة إلى المعنى الأرّل؛ ع سوسية 00 
لا يملكون القدرة على رؤية أنفسهم. وكذلك فإِنْ السدود أمامهم وخلفهم تمنعهم من 
رؤية ما حولهم». بحيث إنهم مهما نظروا فلن يبصروا غير السدود» وبذا يحرمون من 
مشاهدة الآيات الآفاقية. 

د 0 .ىو سم 00 اس ماس وج عام ا ساو 1-6 ل 
#إِنّما ننَذِر من أتبع لكر وحثى الرحمن يالعيب مُشْره بمغة وَأجَرِ 


2 ور 


4 0 | ددر و رح ره 2 م عن ع جد تبن ا 97 
حرير لإ إَِ نحن نحي الموق» ١‏ سجن نا ك1 قد 0 


ل ‏ ى 8 








من هم الذين يتقَبّلون إنذارك؟ 

كان الحديث في الآيات السابقة عن مجموعة لا تملك أي استعداد لتقبّل الإنذارات 
الإلهيّة ويتساوى عندهم الإنذار وعدمهء أمّا هذه الآيات فتتحدّث عن فئة أخرى هي على 
النقيض من تلك الفئة. وذلك لكي يتضح المطلب بالمقارنة , يد الفسية كما :فو اسلزنت 
القرآن. 

تقول الكبنة الأرلكى مو هله المسموعة تازه 
الِب مَسَرَهُ بمَغْفِرَوَ وَأجْر حكَربرٍ 4 . 

هنا ينبغي الالتفات إلى أمور : 

١‏ - ذكرت في هذه الآية صفتان لمن 000 وإنذارات النبي عَييه : وهي 
«اتباع الذكر» و«الخشية من الله في الغيب». لا شك أنْ المقصود من هاتين الصفتين هو 
ذلك الاستعداد الذاتي وما هو موجود فيهم «بالقرّة». أي إِنّ الإنذار يؤثّر فقط في أولئنك 
الذين لهم أسماع واعية وقلوب مهيّأة» فالإنذار يترك فيهم أثرين: الأوّل اتّباع الذكر 
والقرآن الكريم» والآخر الإحساس بالخوف بين يدي الله والمسؤولية. 

وبتعبير آخر فإِنْ هاتين الحالتين موجودتان فيهم بالقوّة» وإِنّها تظهر فيهم بالفعل بعد 


- هه كه 


من أتبع لكر وحنى اللَحَنَ 
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الإنذارء وذلك على خلاف الكمّار عُمي القلوب الغافلين الذين لا يملكون أذناً صاغية 
وليسوا أهلاً للخشية من الله أبداً . 

الم لاط ري ات ذلك الْكتبُ لا رب فه 

١‏ - باعتقاد الكثير من المفسّرين أنْ المقصود من «الذكر» هو «القرآن المجيد». لأنْ 
هذه الكلمة جاءت بهذه الصورة مراراً في القرآن الكريم لتعبّر عن هذا المعنى('؟2: ولكن 
لا مانع من أن يكون المقصود من هذه الكلمة أيضاً المعنى اللغوي لها بمعنى مطلق 
التذكيرء بحيث يشمل كل الآيات القرآنية وسائر الإنذارات الصادرة عن الأنبياء والقادة 
الإلهيين. 

- «الخشية» كما قلنا سابقاًء بمعنى الخوف الممزوج بالإحساس بعظمة الله تعالى. 
والتعبير ب «الرحمن» هنا والذي يشير إلى مظهر رحمة الله العائة كين مع حجماة : وهو 
أنه في عين الوقت الذي يُستشعر فيه الخوف من عظمة الله؛ يجب أن يكون هنالك أمل 
برحمته» لموازنة كمتي الخوف والرجاءء اللذين هما عاملا الحركة التكاملية المستمرة. 

الملفت للنظر أنه ذكرت كلمة «الله» في بعض من الآيات القرآنية في مورد «الرجاء» 
والتي تمثّل مظهر الهيبة والعظمة لمن كن بِرَجُوأ الله الوم آلآْر 14" إشارة إلى أنّه يجب 
أن ايكون الرجاء ممووصا بالكوف::والخوق ممووجا بالرضاء غلن حد شواء (تأمئن 11): 

5 - التعبير ب «الغيب» هنا إشارة إلى معرفة الله عن طريق الاستدلال والبرهانء إذ إِنْ 
ذات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة إلى حواس الإنسان» ويمكن فقط مشاهدة جماله 
وجلاله سبحانه ببصيرة القلب ومن خلال آثاره تعالى . 

كذلك يحتمل أيضاً أن «الغيب» هنا بمعنى «الغياب عن عيون الناس» بمعنى أن مقام 
الخشية والخوف يجب أن لا يتَخذ طابعاً ريائياء» بل إِنّ الخشية والخوف يجب أن تكون 
في السرّ والخفية. 

بعضهم فسّر «الغيب» أيضاً ب «القيامة» لأنّها من المصاديق الواضحة للأمور المغيبة 
عن حسّناء ولكن يبدو أن التفسير الأوّل هو الأنسب 
)١(‏ انظر النحل: 44 وفصّلت: »4١‏ والزخرف: 45 والقمر: ١76‏ وفي نفس الوقت فإنْ لفظة «ذكر» 


تكرّرت في القرآن كثيراً بمعنى «التذكير المطلق». 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: ١؟.‏ 





ه - جملة 9#قد فِشَرّه# في الحقيقة تكميل للإنذار. إذ إن الرسول عَيِةُ في البدء ينذر. 
وحين يتحقّق للإنسان اتّباع الذكر والخشية وتظهر آثارها على قوله وفعله» هنا يبشّره 


ا 
بماذا د جر أؤلا مخرويضي» تد تكن بكر اكتر من امر صو اخره وهر نلك 
الإراك الي رتكيهاه مسرو ان اللا | العظيم يقر له ولك اذل نك يفا 00 


بعدئذ بأجر كريم وثواب جزيل لا يعلم مقداره ونوعه إلآ الله سبحانه . 

الملفت للنظر هو تنكير «المغفرة» و«الأجر الكريم» ونعلم بأنْ استخدام النكرة في 
مثل هذه المواضع إِنْما هو للتدليل على الوفرة والعِظم . 

5 - يرى بعض المفسّرين أن (الفاء) في جملة 9ف فشَرَه4 للتفريع والتفصيل؛, إشارة إلى 
أن (اتباع التذكر والخشية) نتيجتها «المغفرة» و«الأجر الكريم» بحيث إِنَّ الأولى وهي 
المغفرة تترتّب على الأوّل» والثانية على الثاني . 

بعد ذلك وبما يتناسب مع البحث الذي كان في الآية السابقة حول الأجر والثواب 
العظيم للمؤمنين والمصدّقين بالإنذارات الإلهيّة التي جاء بها الأنبياء» تنتقل الآية التالية 
إلى الإشارة إلى مسألة المعاد والبعث والكتاب والحساب والمجازاة» تقول الآية 
الكريمة : #إِنّا نحن ني الْمَوون* . 

الإستناد إلى لفظة «نحن؟ إشارة إلى القدرة العظيمة التي تعرفونها فينا! وكذلك قطع 
الطريق أمام البحث والتساؤل في كيف يحيي العظام وهي رميم» ويبعث الروح في 
الأبدان من جديد؟ وليس نحيي الموتى فقطء بل # وكيب ما قَدَمُوا وَاترهة» وعليه فإِن 
صحيفة الأعمال لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إل وتحفظها إلى يوم الحساب . 

جملة “ما مَدَمُوا* إشارة إلى الت عمال الي قاموا بها ولم يبق لها أثرء أمًا التعبير 

َاترَهُمٌ4 فإشارة إلى الأعمال التي تبقى بعد الإنسان وتنعكس آثارها على المحيط 
الخارجي» من أمثال الصدقات الجارية (المبانى والأوقاف والمراكز التى تبقى بعد 
الإنسان وينتفع منها الناس) . ١ ١‏ 

كذلك يحتمل أيضاً أن يكون المعنى هو أن #أما تَدَمَُا» إشارة إلى الأعمال ذات 
الجنبة الشخصية.ء و وار 4 إشارة إلى الأعمال التي تصبح نضا وتسحث الخيو 
والبركات بعد موت الإنسان. أو تؤدّي إلى الشرٌ والمعاصي والذنوب. ومفهوم الآية 
واسع يمكن أن يشمل التّفسيرين. 
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ثم تضيف - تضيف الآية لزيادة التأكيد 0 000 أحمنة حصينله قى إِمَاوِ مَبِإِنٍ # . 

أغلب المفسّرين اعتبروا أنْ معنى #إِمَارٍ مين 4 هنا هو «اللوح المحفوظ» ذلك الكتاب 
الذي أن ثبتت فيه وحفظت كل الأعمال والموجودات والحوادث التى في هذا العالم . 

والتعبير ب «إمام» ربّما كان بلحاظ أن هذا الكتاب يكون في يوم القيامة قائداً وإماما 
لجميع المأمورين بتحقيق الغواب والعقابء أو لكونه معياراً لتقييم الأعمال الإنسانية 
ومقدار ثوابها وعقوبتها. 

الجدير بالملاحظة أن تعبير #8إِمَاِ # ورد في بعض آيات القرآن الكريع للتعبير عن 
«التوراة» حيث يقول سبحانه وتعالى : ا#أَقَمَن كن عَلَّ بِيَنَةٍ من َيه يلوه عشاهة مَنْهَ ومن 
فلك ف موسق ماما لك 

وإطلاق كلمة مار # في هذه الآية على «التوراة» ي* يشير إلئن المعارف والأحكام 
والأوامر الواردة في التوراة. وكذلك للدلائل والإشارات المذكورة بحقٌ نبي 
الإسلام عي نلى1 هدهل مور حكن للقرؤاه ا نتكون قاهدا وزفانا الخلىة وضاء 
على ذلك فإِنْ الكلمة المزبورة لها معنى متناسب مع مفهومها الأصلي في كل مورد 
استعملت فيه . 


بحثان 


١‏ - أنواع الكتب التي تثبت تثبت بها أعمال الناس 

يُستفاد من الآيات القرآنية الكريمة أنْ أعمال الإنسان تدوّن وتضبط فى أكثر من 
كتاب». حتى لا يبقى له حبّة أو عذر يوم الحساب. 

أوّلها : «صحيفة الأعمال الشخصية» التي تحصي جميع أعمال الفرد على مدى عمره 
«أئرأ كبك كن ِتَفْسِكَ أن عِْكَ حمِيًا04". 

هناك حيث تتعالى صرخات المجرمين #وَبَفُولُونَ بويَلَنَا مال هذا ألكتب لا يغاور 
صَعِيرَةٌ ولا كيه إِلّآ لَحْصَنهَاً04©). وهو الكتاب الذي يأخذه المحسنون في أيمانهم 
والمسيئون في شمائلهم - الحاقة ١9‏ و76. 


.١5 سورة هودء الآية: /ا١. (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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نان ؛ #صيفقة أعمال الأمّة؛ والتي : تبيّن الخطوط الاجتماعية لحياتهاء كما يقول 
القرآن الكريم : </ أو ئنى بق كتي2074. 

وثالثها : «اللوح المحفوظ» وهو الكتاب الجامع» ليس لأعمال جميع البشر من 
الأوّلين والآخرين فقط». بل لجميع الحوادث العالمية» وشاهد آخر على أعمال بني آدم 
في ذلك المشهد العظيم» وفي الحقيقة فهو إمام لملائكة الحساب وملائكة الثواب 
والطقات 7 
؟ - كل شيء أحصيناه 

ورد في حديث عن الإمام الصادق عد أنْ رسول الله مَيِةِ نزل بأرض قرعاءء فقال 
لأصحابه : «ائتوا بحطبء. فقالوا: يارسول اللهء نحن بأرض قرعاء! قال: فليأت كل 
إنسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حتى رموا بين يديه» بعضه على بعضء فقال رسول 
3 2 : هكذا تجمع الذنوب؛ ثم قال: إيّاكم والمحقّرات من الذنوب, فإنّ لكل 


شيء اليا ألا وإِنْ طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام 
000 





مبين) 

هذا الحديث المؤثرء صورة معبّرة عن أن تراكم صغائر الذنوب والمعاصي يمكنه أن 
َوَلَدَ نارا عنظيمة اللهوت. 

في حديث آخر ورد أن "بني ا المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب 
الكسيحة: مزلت مده للب حر ني لون وَيَحكَبْب ما كَدَموأ وءَاترَهم فقال 
رسول الله وده : : "إن آثاركم تكتب» - أي خطواتكم التي تخطونها إلى المسيسن - 
وسوف تثابون عليها افلم و7 

انّضح إذاً أنّ مفهوم الآية واسع وشامل» وله في كلّ من تلك الأمور التي ذكرناها 
مصداق . 






.78 سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

08 يراجع إلى هذا التفسيرء ذيل الآية 9" من سورة الرعدء والآية 209 من سورة الأنعام . 

ف تفسير نور الثقلين؛ ج14.) ص778, ح76. 

(4) تفسير القرطبي» ج 0 ص2١١»‏ نقل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري؛ كما في صحيح الترمذي 
ا ا 
والفخر الرازي والطبرسي والعلآمة الطباطبائي - أيضاً - بتفاوت يسير. 


٠٠١ ١١ - 1١١ سورة يس/ الآية:‎ 





وقد يبدو عدم انسجام ما ذكرنا مع ما ورد من «أهل البيت» مهي حول تفسير 8 إِمَامِ 
يبن بأمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. كما ورد عن الإمام الباقر ث2 
عن آبائه لكل : «لمَا أنزلت هذه الآية على رسول الله وين : ويل سَىْءِ أَحْصَيْنَهُ ف إِمَارِ 
مُبِينِ4 قام أبو بكر وعمر من مجلسهما فقالا: يارسول الله هو التوراة؟ قال: لاء قالا : 
فهوالإنجيل؟ قال: لاء قالا: فهو القرآن؟ قال: لاء قال: فأقبل أمير المؤمنين 
علي عد فقال رسول الله عَِةِ : هو هذاء إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه 
علم كلّ شيء(١")‏ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام أنه قال: «أنا والله الإمام المبين» أبيّن الحقّ من الباطل» ورثته من رسول 
الله عق )(0") , 

فمع أنْ بعض المفسّرين من أمثال «الآلوسي يا قد استاء كثيراً من عملية نقل أمثال 
هذه الروايات من طرق الشيعة». ونسبهم لذلك إلى عدم المعرفة والاطلاع وعدم التمكن 
من التفسيرء إلآ أنه بقليل من الدقة يتضح أنْ أمثال هذه الروايات لا تتنافى مع تفسير 
«الإمام المبين» ب «اللوح المحفوظ». بلحاظ أنْ قلب الرّسول وَيِندةُ بالمقام الأوّل» ثم 
يليه قلب وليّه» ويعتبران مرآة تعكس ما في اللوح المحفوظ. وإِن الله سبحانه وتعالى 
يلهمهم القسم الأعظم مما هو موجود في اللوح المحفوظ» وبذا يصبحان نموذجا من 
اللوح المحفوظ» وعليه فإِنَ إطلاق «الإمام المبين» عليهما ليس بالأمر العجيبء لأنهما 
فرع لذلك الأصل» ناهيك عن أنْ وجود الإنسان الكامل - كما نعلم - يعتبر عالما 
صغيراً ينطوي على خلاصة العالم الكبير» وطبقاً للشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام . 

أتزعمأنك جرم صفغير وفيك انطوى العالمالأكبر 

والعجيب أنْ «الآلوسي» لا يستبعد هذا التّفسير مع إنكاره للرّوايات السالفة الذكرء 
وعلى كل حال فليس من شك في كون المقصود من «الإمام المبين» هو «اللوح 
المحفوظ» فإِنْ الروايات السالفة الذكر يمكن تطبيقها عليه «دقق النظر!!». 


)1( معاني الأخبار للصدوق. باب معنى الإمام. ص 868. 
0( تفسير نور الثقلين» اج ص8/ا7. 





هد مر 


وَأَضْرِبَ لحم مَتَلَا أصحلب الْقرَيةِ إذ جَاءَها الْمرسَلُوي لمان 
نين فَكَذَبوهَمَا فَعَرَرَْا الث فَقَالُوا إِنَآ |1 ّ' 


ديو سوه 
2 جم لاسا ال 0 2 رمم يض سو 
5 كك لون 9 وما عََبَكَ إلا للدم ليت 9 قالواً إنَا مٍَبرجَ 


| 
بكم لين ل تنتهوأ امه مت ا بم 0 َالَو طَتِركم 
ا 27 0 
0-6 نز يي شترؤة ©) > 
التفسير 


#وَآضْرِبٌ لم مُمَلا أصصلب الْفَرية* 

لمتابعة البحوث الماضية في الآيات السابقة حول القرآن ونبوّة الرسول 
الأكرم 15ة . والمؤمنين الصادقين» والكفّار المعاندين» تطرح هذه الآيات نموذجاً من 
موقف الأمم السابقة َه بهذا الصدد. إن هذه الآيات وتعضا فق الآبات التالية لها والتي 
تشكل بمجموعها ثماني عشرة آية. تتحدّث حول تأريخ عدد من الأنبياء السابقين الذين 
بعثوا لهداية المشركين عبّاد الأوثان الذين سماهم القرآن الكريم حصب الْقَريَةِ# وكيف 
أنهم نهضوا لمخالفة أولتك الأنبياء؛ وتكذيبهم. وكانت خاتمتهم أن أخذهم العذاب 
الأليم» لتكون تنبيهاً لمشركي مكّة من جهة. وتسلية للرسول الأكرم يَيدْةْ ولفئة المؤمنين 
القليلة به في ذلك اليوم؛. على كل حال فإِنْ التأكيد على إيراد هذه القصّة فى قلب هذه 
السورة التي تعتبر هي بدورها قلب القرآن الكريم» بسبب تشابه ظروف تلك القصّة مع 
ظروف المسلمين في ذلك اليوم . 

أوَلا تقول الآيات الكريمة: #وَآضْرِبٍ لم مَنَلَا حب الْقريةِ إذ جَاءَهًا الْمَرسَلونَ 74" . 

«القرية» في الأصل اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس» وتطلق أحيانا على نفس 
الناس أيضاء لذا فمفهومها يتّسع حتى يشمل المدن والنواحي» وأطلقت في لغة العرب 
وفي القرآن المجيد مراراً على المدن المهمّة مثل 'مصرا و١مكة)‏ وأمثالهما. 


)١(‏ يعتقد البعض بأنّ «أصحاب القرية» مفعول للفعل «اضرب» وامثلاً؛ مفعول ثان مقدّم» والبعض يقول: 
إِنْها بدل عن «مثلاً»؛ ولكن الظاهر رجاحة الاحتمال الأوّل. 


١ ١ا/‎ ١9 - 1١ سورة يس/ الآية:‎ 





لكن ما اسم هذه القرية أو المديئة التي دُكرت في هذه الآية؟ 

المشهور بين المفسّرين أنها «أنطاكية» إحدى مدن بلاد الشام. وهي إحدى المدن 
الرومية المشهورة قديماًء كما أنّها ضمن منطقة نفوذ تركيا جغرافياً في الحال الحاضرء 
وسنتعرض إلى تفصيل الحديث عنها في البحوث الآتية إن شاء الله» وعلى كل حال فإنَه 
نظن جندا شن آناك :هذه السورة الكريمة أنَ أهل تلك المدينة كانوا يعبدون الأصنام. 
وأنّ هؤلاء الرسل جاؤوا يدعونهم إلى التوحيد ونبذ الشرك . 

بعد ذلك العرض الإجمالي العام» تنتقل الآيات إلى تفصيل الأحداث التي جرت 
فتقول: لإ أَْسَلنَآ لم نين مَكَدَبوهُمَا معَرنا الث مَمَالْوَا نآ إلبكم مُرسَلُونَ 23174. 

أمّا من هم هؤلاء الرسل؟ هناك أخذ وردٌ بين المفسّرين» بعضهم قال: إن أسماء 
الاثنين اشمعون» و«يوحنا» والثالث «بولس»» وبعضهم ذكر أسماء أخرى لهم . 

وكذلك هناك أخذ ورد في أنهم رسل الله تعالى» أم أنهم رسل المسيح نَل 
(ولامنافاة مع قوله تعالى: “#إذْ َرْسَلنَآ 4 إذ إن رسل المسيح رسله تعالى أيضاً)؛ مع أن 
ظاهر الآيات أعلاه ينسجم مع التفسير الأوّل» وإن كان لا فرق بالنسبة إلى النتيجة التي 
يريد أن يخلص إليها القرآن الكريم . 

الآن لننظر ماذا كان ردّ فعل هؤلاء القوم الضالّين قبال دعوة الرسل» القرآن الكريم 
6 وي ل ديا التي يتذرع بها الكثير من الكمار دائما في 

جهة الأنبياء #كَالوأ مآ أَنشر إلا بع ملكا وَمَآ أَنرلِّ ليحن من مَىْءٍ إِنْ أَيْرْ إلا مَكَيْبونَ *. 

يديه أ أننان :رعو لمن قبل اللاشتحانفعي أ نركون هلكا مترا وليين 
إنسانا معلنا: ةي الذريحة الت :تدر هوا بها تكد بت الرس ل وإتكانتورل لفك يمانت 
الإلهيّة» والمحتمل أنّهم يعلمون بأنْ جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا من نسل آدمء 
من جملتهم إبراهيم الخليل تَلكئاة: الذي عرف برسالته» ومن المسلم أنه كان إنساناء 
وناهيك عن أنه هل يمكن لغير الإنسان أن يدرك حاجات الإنسان ومشكلاته والامه؟ 

وثمّ لماذا أككدت الآية أيضاً على صفة «الرحمانية» لله؟ لعل ذلك لأنَ الله سبحانه 
وتعالى ضمن نقله هذه الصفة في كلامهم يشعر بأنْ الجواب كامن في كلامهم, إذ إِنْ الله 


)١(‏ بعض المفسّرين قالوا بأنّ كلمة «إذ؛ هنا بدل عن «أصحاب القرية»» وذهب آخرون بأنّها متعلّق لفعل 


محذوف تقديره «أذكر). 





الذي شملت رحمته العالم بأسره لابدّ أن يبعث الأنبياء والرسل لتربية النفوس والدعوة 
إلى الرشد والتكامل البشري . 

كذلك تحعمل أيضاً أن كونوا قد أكدوا على وضك الرجتمانية لله ليقولوا نذلك أن الله 
الرحمن العطوف لا يثير المشاكل لعباده بإرسال الرسل والأنبياء» بل إِنْهِ يتركهم 
وشأنهم! وهذا المنطق الخاوي المتهاوي يتناسب مع مستوى تفكير هذه الفئة الضالة . 

على كل حالء فإنَّ هؤلاء الأنبياء لم ييأسوا جرّاء مخالفة هؤلاء القوم الضالّين ولم 
يضعفواء وفي جوابهم #تَالوأ ربا يعلرُ إِنَآ إِكْ لَمرْسَنُونَ» ومسؤوليتنا إبلاغ الرسالة الإلهيّة 
بشكل واضح وبِيّن فحسب . 

لوا لمآ إلا الم لبي ». 

من المسلّم به أنهم لم يكتفوا بمجرّد الادّعاءء أو القسم بأنّهم من قبل الله» بل إِنَّ مما 
يستفاد من تعبير «البلاغ المبين» إجمالاً أنهم أظهروا دلائل ومعاجز تشير إلى صدق 
ادّعائهم» وإلا فلا مصداقية (للبلاغ المبين)» إذ إن البلاغ المبين يجب أن يكون بطريقة 
تجعل من الميسّر للجميع أن يدركوا مراده» وذلك لا يمكن تحقّقه إلا من خلال بعض 
الدلائل والمعجزات الواضحة. 

وقد ورد في بعض الرّوايات أيضاً أن هؤلاء الرسل كانت لهم القدرة على شفاء بعض 
المرضى المستعصي علاجهم - بإذن الله - كما كان لعيسى 22 . 

ولكن الوثنيين لم يسلموا أمام ذلك المنطق الواضح وتلك المعجزات»ء بل إِنْهم زادوا 
من عنفهم في المواجهة, وانتقلوا من مرحلة التكذيب إلى مرحلة التهديد والتعامل 
الشديد ممَالْوَا إِنّا طبرا يكم 74" . 

ويحتمل حدوث بعض الوقائع السلبية لهؤلاء القوم في نفس الفترة التي بعث فيها 
هؤلاء الأنبياء؛ وكانت إِمّا نتيجة معاصي هؤلاء القوم؛ أو كإنذارات إلهيّة لهم فكما 
نقل بعض المفسّرين فقد توقّف نزول المطر عليهم لمدّة7'"» ولكنّهم لم يعتبروا من ذلك» 
بل إنهم اعتبروا تلك الحوادث مرتبطة ببعئة هؤلاء الرسل» ولم يكتفوا بذلك» بل إِنّهِم 
أظهروا سوء نواياهم من خلال التهديد الصريح والعلنيء وقالوا: لين لَرَ نَمَهُوا أَيَحْتمْ 
يمست ينا عَدَابُ ليد ». 


)١(‏ تقدم الكلام عن «التطيّر؛ بالتفصيل في تفسير سورة الأعراف,» الآية 217١‏ وذيل الآية /ا4 من سورة 
النمل. 
(؟) تفسير القرطبي» ذيل الآيات محل البحث. 


١ ١9 - 1١ سورة يس/الآية:‎ 





هل أنْ «العذاب الأليم» هو تأكيد على مسألة الرجمء أو زيادة المجازاة أكثر من 
الرجم وحده؟ 

يوجد احتمالان» ولكن يبدو أن الاحتمال الثاني هو الأقرب, لأنْ الرجم من أسوأ 
أنواع العذاب الذي قد ينتهي أحياناً بالموت؛ ومن الممكن أن ذكر ظالْمَدَابَ الأَلِم »4 
إشارة إلى أننا سنرجمكم إلى حدّ الموتء. أو أنه علاوة على الرجم فإِننا سنمارس معكم 
أنواعاً أخرى من التعذيب التي كانت تستعمل قديماً كإدخال الأسياخ المحمّاة في العيون 
أو صبّ الفلز المذاب في الفمٌ وأمثالها . 

بعض المفسّرين احتملوا أيضاً أن (الرجم) هو تعذيب جسماني أمّا «العذاب الأليم» 
فهو عذاب معنوي روحي(". ولكن الظاهر أنْ التفسير الأوّل هو الأقرب. 

أجلء فلأنَ أتباع الباطل وحماة الظلم والفساد لا يملكون منطقاً يمكنهم من المنازلة 
في الحوارء فإِنّهم يستندون دائماً إلى التهديد والضغط والعنف. غافلين عن أن سالكي 
طريق الله لن يستسلموا أمام أمثال هذه التهديدات» بل سيزيدون من استقامتهم على 
الطريق» فمنذ اليوم الأوّل الذي سلكت فيها أقدامهم طريق الدعوة إلى الله وضعوا 
أرواحهم على الأكف. واستعدوا لأيّ نوع من الفداء والتضحية. 

هنا ردّ الرسل الإلهيون بمنطقهم العالي على هذيان هؤلاء : «تالرأ ليسم ممم أن 
مزل 4. 

فإذا أصابكم سوء الحظ وحوادث الشؤم» ورحلت بركات الله عنكم» فإِن سبب ذلك 
في أعماق أرواحكم. وفي أفكاركم المنحظة وأعمالكم القبيحة المشؤومة» وليس في 
دعوتناء فها أنتم ملأتم دنياكم بعبادة الأصنام واتّباع الهوى والشهوات» وقطعتم عنكم 
بركات الله سبحانه وتعالى . 

جمع دن المفشرين ذهبو إلى آذ جيلة لزان اك #اجيلة سعفلة الوا إن 
معناها هو «هل أن الأنبياء إذا جاؤوا وذكروكم وأنذروكم يكون جزاؤهم تهديدهم 
بالعذاب والعقوبة وتعتبرون وجودهم شؤماً عليكم؟ وما جلبوا لكم إلآ النور والهداية 
والخير والبركة. فهل جواب مثل هذه الخدمة هو التهديد والكلام السيّىء؟!20. 

وفي الختام قال الرسل لهؤلاء #بل نشم قوم مُسرفوت». 


)١(‏ وذلك في حال كون «لنرجمتكم» من مادّة «رجم» بمعنى السبٌ والاتهام والقذف. 
(7) التقدير هو «أئن ذكرتم قابلتمونا بهذه الأمور؛ أو «أئن ذكرتم علمتم صدق ما قلنا». 


فإِنْ مشكلتكم هي الإسراف والتجاوزهء فإذا أنكرتم التوحيد وأشركتم فسبب ذلك هو 
الإسراف وتجاوز الحقٌء وإذا أصاب مجتمعكم المصير المشؤوم فبسبب ذلك الإسراف 
في المعاصي والتلوّث بالشهوات» وأخيراً ففي قبال الرغبة في العمل الصالح تهدّدون 
الهادفين إلى الخير بالموت» وهذا أيضا بسبب التجاوز والإسراف . 

وسوقةانغوة إلى :شر قة أرلعك القوع».وما حر لهؤلاالرسلء بعت تتسير 
الآيات الباقية التي تكمل القصّة. 


لوج ين أقصًا الْمَدِيكَة وجل يني دَالَ يمَوْو يعوا النريسين 2 أَتَمِمُوأ 
من لا تلك برا وهم مُفتَذُوة © وَما 4 ]ا أمبْ الى صرق وَإِه 
مون © يذ من ذونوء الهكةً إن يرِ لعن يضر لا ثفن ف 
َتَعَتْهُمَ سَبَكًا ولا يُقِدُودٍ © إن إذا لتى صَكلٍ مُبنٍ © إِيْت 
له تاسمترك 2 قِيلٌ أَدَخْلٍ كل آل يْليتَ هوم يَعَلَمون 9 
ما عَمَرَ لي رَقَ وَححَكق من لكين 9 وما أنْرلنا عل مويه منْ بنَدِوء من 


0-7 ل 4 ل 0 ًّ ام سَ مره 
خنمدون لذ يلحسْرة على العِباد ما يَأْسِهم من رَسْولٍ إِلَا انوا به 


يه مع لو -ه 2010-7 
سرون 2 ٠‏ 








المعجاهدون الذين حملوا أرواحهم على الأكف! 

تشير هذه الآيات إلى جانب آخر من جهاد الرسل الذي وردت الإشارة إليه في هذه 
القضة :و الأقنارة تعيل: بالدفاع المدروس للمؤمنين القلائل وبشجاعتهم في قبال 
الأكثرية الكافرة المشركة... وكيف وقفوا حتى الرمق الأخير متصدّين للدفاع عن 
الرشل: 

تشرع هذه الآيات بالقول: 8أوَبِله مِنَ أقصا الْمَدِسَةِ وجل يَسَ فَالَ يقوْو أَتَبِعْوأ لْمرسَانَ 4. 

هذا الرجل الذي يذكر أغلب المفسرين أن اسمه «حبيب النبار» هو من الأشخاص 
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الذين قيض لهم الاستماع إلى هؤلاء الرسل والإيمان وأدركوا بحقّانية دعوتهم ودقّة 
تعليماتهم» وكان مؤمناً ثابت القدم في إيمانه؛ وحينما بلغه بن مركز المدينة مضطرب 
ويحتمل أن يقوم الناس بقتل هؤلاء الأنبياء» أسرع - كما يستشف من كلمة يسعى - 
وأوصل نفسه إلى مركز المدينة ودافع عن الحقٌّ بما استطاع . بل إنه لم يدّخر وسعا في 
ذلك . 

التعبير ب «رجل» بصورة النكرة يحتمل النّه إشارة إلى أنّه كان فرداً عادياً» ليس له قدرة 
أو إمكانية متميّزة في المجتمع» وسلك طريقه فرداً وحيداً. وكيف أنه في نفس الوقت 
دخل المعركة بين الكفر والإيمان مدافعاً عن الحقّء لكي يأخذ المؤمنين في عصر 
الرّسول الأكرم ويه درس بأنهم وإن كانوا قلّة في عصر صدر الإسلامء إلآ أن 
المسؤولية تبقى على عواتقهم» وأن السكوت غير جائز حتى للفرد الواحد. 

التعبير ب «أقصى المدينة» يدلل على أن دعوة هؤلاء الأنبياء وصلت إلى النقاط البعيدة 
من المدينة» وأثّرت على القلوب المهيّأة للإيمان» ناهيك عن أن أطراف المدن عادةً 
تكون مراكز للمستضعفين المستعدين أكثر من غيرهم لقبول الحقّ والتصديق به.» على 
عكس ساكني مراكز المدن الذين يعيشون حياة مرفهة تجعل من الصعب قبولهم لدعوة 
الحقّ. 

التعبير ب #ينْقَوْوِ4 يوضّح حرقة هذا الرجل وتألمّه على أهل مدينته؛ ودعوته إِيّاهم 
إلى اتباع الرسل» تلك الدعوة التي لم تكن لتحمّق له أيّ نفع شخصي . 

والآن لننظر إلى هذا الرجل المجاهدء بأىّ منطق وبأيّ دليل خاطب أهل مدينته؟ 

فقد أشار أوّلاً إلى هذه القضيّة #أتَّبِعا مَن لا ملك اجا » . فتلك القضيّة بحدّ ذاتها 
الدليل الأوّل على صدق هؤلاء الرسل» فهم لا يكسبون من دعوتهم تلك أيّة منفعة مادية 
شخصية. ولا يريدون منكم مالاً ولا جاهاً ولا مقاماً. وحتى أنّهم لا يريدون منكم أن 
تشكروهم. والخلاصة: لا يريدون منكم أجراً ولا أي شيء آخر. 

وهذا ما أكّدت عليه الآيات القرآنية مراراً فيما يخصٌ الأنبياء العظام» كدليل على 
إخلاصهم وصفاء قلوبهم. وفي سورة الشعراء وحدها تكررت هذه الجملة خمس مرات 
9 لتك عد بن كهر14" . 
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ثمّ يضيف : إِنْ هؤلاء الرسل كما يظهر من محتوى دعوتهم وكلامهم أنّهم أشخاص 
مهتدون: لأوَهْم مُهَْدُونَ4 إشارة إلى أن عدم الاستجابة لدعوة ما إِنّما يكون لأحد 
سببين : إِمَّا لأن تلك الدعوة باطلة وتؤدّي إلى الضلال والضياعء؛ أو لأنها حقّ ولكن 
الدعاة لها يكتسبون من تلك الدعوة منافع شخصية لهم مما يؤدي إلى تشويه النظرة إلى 
تلك الدعوة» ولكن حينما لا يكون هذا ولا ذاك فما معنى التردّد والتباطو عن 
الاستجابة. 

ثم ينتقل إلى ذكر دليل آخر على التوحيد الذي يعتبر عماد دعوة هؤلاء الرسل 
فيقول: #إومًا ِل لآ أَعَبِدُ أَلرّى فَطرَن4 . 

إن من هو أهل لأن يُعبد هو الخالق والمالك والوقاب؛ وليس الأصنام التى لا مغر 
ولا تنفع» الفطرة السليمة تقول: يجب أن تعبدوا الخالق لا تلك المخلوقات التافهة . 

والتأكيد على لامَطَرَنٍ4 لعلّه إشارة إلى هذا المعنى أيضاً وهو : إنني حينما أرجع إلى 
الفطرة ة الأصيلة في نفسي ألاحظ بوضوح أنّ هناك صوتاً يدعوني إلى عبادة خالقي» دعوة 
تنسجم مع العقل» فكيف أغضٌ الطرف إذاً عن دعوة تؤيّدها فطرتي وعقلي؟ ! 

والملفت للنظر أنه لا يقول: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ بل يقول: #وّمًا ب لآ 
عبد َبْدُ ألِى مرف لكي يكون بشروعه بالحديث عن نفسه أكثر تأثيراً في النفوس وبعد 
ذلك يه إلى أن المرجع والمال إلى الله سبحاته فقون واه معمون» . 

أي : لا تتصوّروا أنْ الله له الأثر والفاعلية في حياتكم الدنيا فقطء بل إِنَّ مصيركم في 
العالم الآخر إليه أيضاء فتوججهوا إلى من يملك مصيركم في الدارين. 

ل اا من ال ا ار 
العبودية للأصنام. فيكمل قائلاً معد من دوندج َالهكة إن ِرِدْنِ لحن صر لا نكن 
عَقِ سَفَعَتَهُمْ سَيْمًا ولا ينْقِدُونِ» . 

هنا أيضاً يتحدّث عن نفسه حتى لا يظهر من حديئه أنّه يقصد الإمرة والاستعلاء 
عليهم» وفي الحقيقة هو يحدّد الذريعة الأساس لعبدة الأوثان حينما يقولون: نحن نعبد 
الأصنام لكي تكون شفيعاً لنا أمام الله» فكأنّه يقول: أيّةَ شفاعة؟ وأي معونة ونجاة 
تريدون منها؟ فهي بذاتها محتاجة إلى مساعدتكم وحمايتكم» فماذا يمكنها أن تفعل لكم 
في الشدائد والملمات؟ 


التعبير ب «الرحمن» هنا علاوة على أنْه إشارة إلى سعة رحمة الله وأنّه سبب لكل النعم 
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والمواهب» وذلك بحدّ ذاته دليل على توحيد العبادة» فإنه يوضح أن الله الرحمن لا يريد 
أحداً بضرٌء إلآ إذا أوصلت الإنسان مخالفاته إلى أن يخرج من رحمة الله ويلقي بنفسه 
في وادي غضبه . 

ثم يقول ذلك المؤمن المجاهد للتأكيد والتوضيح أكثر: الجن عد عد اام 
وأجعلها شريكاً لله فإنّي سأكون في ضلال بعيد: «إنِّ إِذا لَنى صَكَلٍ 4 فأيّ ضلال 
أوضح من أن يجعل الإنسان العاقل تلك الموجودات السامةة حجنا إلى حب بالق 
السماوات والأرض!! 

وعندما انتهى هذا المؤمن المجاهد المبارز من بتر من تلك الاستدلالات 
والتبليغات المؤثرة أعلن لجميع الحاضرين #إِيْت َامنث يرتكم فَأَسْمَعُور 

أمّا من هو المخاطب في هذه الجملة #فَآسَمَعُونِ» والجملة 0 ا 
رَيَكُم 4؟ 

ظاهر الآيات السابقة يشير إلى أنهم تلك المجموعة من المشركين وعبدة الأوثان 
الذين كانوا في تلك المدينة» والتعبير ب «ريكم» لا ينافي هذا المعنى أيضاء إذ إن هذا 
التعبير ورد في الكثير من آيات القرآن الكريم التي تتحدّث عن الكفار حيئما تستعرض 
الاستدلالات التوحيدية(١2.‏ 

وجملة 'فَآسْمَعُونٍ* لا تنافي ما قلناء ال 
بالضبط كما ورد في قصّة مؤمن آل فرعون حيث قال: يمور أَتَِعُونٍ أَهْدِكُمْ سيل َه 
َليَعَادٍ» غافر - 78. 

اوت مووود وو او ري 
أولئنك الرسل - والتعبير ب «ريّكم» وجملة #فَأسْمَعُونٍ*# قرينة على ذلك - لا يقوم عليه 
دليل سليم . 

لكن لننظر ماذا كان ردّ فعل هؤلاء القوم إزاء ذلك المؤمن الطاهر؟ 

القرآن لا يصرّح بشيء حول ذلك» ولكن يستفاد من طريقة الآيات التالية بأنهم ثاروا 
عليه وقتلوه. 

نعم فإِنْ حديثه المثير والباعث على الحماس والمليء بالاستدلالات القوّية الدامغة» 
واللفتات الخاصّة والنافذة إلى القلب؛» ليس لم يكن لها الأثر الإيجابي في تلك القلوب 


)1( راجع الآيات 7 و77 يونس - ” و07 هود - 35 النمل 59 - الكهف وغيرها . 





السوداء المليئة بالمكر والغرور فحسب. بل إنها على العكس أثارت فيها الحقد والبغضاء 
وسعرت فيها نار العداوة» بحيث إِنْهم نهضوا إلى ذلك الرجل الشجاع وقتلوه بمنتهى 
القسوة والغلظة. وقيل إِنْهم رموه بالحجارة» وهو يقول: اللهمٌ اهدٍ قومي» حتى قتلوط"" . 

وفي رواية ألخرئ أنهم وطؤوه بأرجلهم حتى مات(" , 

ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بعبارة جميلة مختصرة هي #قِبِلَ أَدْخُلٍ للَنّد»4 
وهذا التعبير ورد في خصوص شهداء طريق الحقٌ في آيات أخرى من القرآن الكريم # ولا 
سين اس ميا سيل لله وكأ بل تيآ عند رَيهِمْ يف74" . 

والجدير بالذكر والملاحظة أن هذا التعبير يدلّل على أن دخوله الجنّة كان مقثرناً 
باستشهاد هذا الرجل المؤمن» بحيث إن الفاصلة بين الاثنين قليلة إلى درجة أن القرآن 
المجيد بتعبيره اللطيف ذكر دخوله الجنّة بدلاً عن شهادته؛ فما أقرب طريق الشهداء إلى 
السعادة الدائمة!! 

وواضح أنْ المقصود من الجنّة هناء هي (جنّة البرزخ) لأنّه يستفاد من الآيات ومن 
الرّوايات أن الجنّة الخالدة في يوم القيامة ستكون نصيب المؤمنين؛ كما أن جهنم 
ستكون نصيب المجرمين . 

وعليه فإِنْ هناك جنّة وجهتّم أخريين في عالم البرزخ» وهما نموذج من جنة وجهلم 
يوم القيامة» فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنّه قال: 
«والقبر روضة من رياض الجنّةء أو حفرة من حفر النار)!) . 

وما احتمله البعض من أن هذه الجملة إشارة إلى خطاب يخاطب به هذا المؤمن 
الشهم في يوم القيامة» وأنها تحوي جنبة مستقبلية» فهو خلاف ظاهر الآية. 

على كل حال فإِنْ روح ذلك المؤمن الطاهرة» عرجت إلى السماء إلى جوار رحمة 
الله وفي نعيم الجنان» وهناك لم تكن له سوى أمنية واحدة #قَالَ بليْتَ قري يَمَلمُور» . 

ياليت قومي يعلمون بأ شيء #يما عَمَرَ لي رَقٍ وَحَعلنٍ من الْحكريي74" . 


ل 


. 4١ (؟) تفسير التبيان»؛ ج4.» ص5‎ .١19و‎ ١8 تفسير القرطبي. ج5١. ص‎ )١( 

(*) سورة آل عمرانء الآية: .١58‏ (4) بحار الأنوار» ج57 ص8١7.‏ 

زه بخصوص موقع (ما) في الجملة احتملت ثلاثة احتمالات: إمّا مصدرية» أو موصولة» أو استفهامية» 
ولكن يبدو أن احتمال كونها استفهامية بعيد» ويبقى أن الأقرب كونها موصولة؛ مع أن المعنى لا يختلف 
كثيرا حينما تكون مصدرية. 
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أي: ليت أنْ لهم عين تبصر الحقٌء لهم عين غير محجوبة بالحجب الدنيوية الكثيفة 
والثقيلة» فيروا ما حجب عنهم من النعمة والإكرام والاحترام من قبل الله» ويعلموا أي 
لطف شملني به الله في قبال عدوانهم علىّ. . 

لو أنهم يبصرون ويؤمنون» ولكن ياحسرة!! 

في حديث عن الرّسول ويه فيما يخصٌ هذا المؤمن (إِنّه نصح لهم في حياته وبعد 
موته9(0©, 

ومن الجدير بالملاحظة أنه تحدّث أوّلاً عن نعمة الغفران الإلهيء ثم عن الإكرام؛ إذ 
يجب أوَلاً غسل الروح الإنسانية بماء المغفرة لتنقيتها من الذنوب» وحينها تأخذ محلّها 
على بساط القرب والإكرام الإلهي . 

والجدير بالتأمّل أن الإكرام والاحترام والتجليل؛ وإن كان من نصيب الكثير من 
العباد وأصولاً فإنّه - أي الإكرام - يتعاظم مع «التقوى» جنباً إلى جنب». إن حرم 
عند َس قد 24 ا جاء في 
القرآن الكريم خاض] لمحتوعيية 

الأولى : المتلايكة اللمقز بون اوها اكه القن 1 فنقد ويا 3 رك 
© لا يفوتم بلقو وَهُم بأمرو. ينملرت 9©) 274 . 

ا الأشخاص 0 بلغوا بإيمانهم أكمل الإيمان ويسمّيهم القرآن «المخلصين» 
فيقول عنهم : «أرْلَيِكَ في + و #(4) ا 

وعلى كلّ حال» فقد كان هذا مآل ذلك الرجل المؤمن المجاهد الصادق الذي أدّى 
رسالته ولم يقضّر في حماية الرسل الإلهيين» وارتشف في النهاية كأس الشهادة» وقفل 
راجعا إلى جوار رحمة ربه الكريم . 

ولكن لننظر ما هو مصير هؤلاء القوم الطغاة الظلمة؟ . 

مع أن القرآن الكريم لم يورد شيئاً في ما انتهى إليه عمل هؤلاء الثلاثة من الرسل 
الذين بعثوا إلى هؤلاء القوم؛ لكن جمعاً من المفسّرين ذكروا أن هؤلاء قتلوا الرسل 
أيضاً إضافةً إلى قتلهم ذلك الرجل المؤمن» وفي حال أن البعض الآخر يصرّح بأنَ هذا 
)١(‏ تفسير القرطبي» ج 4: ص 6455. (؟) سورة الحجراتء. الآية: .١7‏ 
(') سورة الأنبياء» الآيتان: 7١5‏ -/77. (:) سورة المعارج» الآية: 6". 
(0) تفسير الميزان» ج لااء ص 875. 


الرجل الصالح شاغل هؤلاء القوم بحديثه وبشهادته لكي يتستّى لهؤلاء الرسل التخلّص 
مما حيك ضدّهم من المؤامرات» والانتقال إلى مكان أكثر أمناء ولكن نزول العذاب 
الإلهي الأليم على هؤلاء القوم قرينة على ترجيح القول الأوّل» وإن كان التعبير لمن 
بحَدِ © (أي بعد شهادة ذلك المؤمن) يدلل - في خصوص نزول العذاب الإلهي - على 
أن القول الثاني أصحٌ «تأمّل بدقة!!2. 1 ١‏ 

رأينا كيف أصرٌ أهالى مدينة أنطاكية على مخالفة الإلهيين» والآن لننظر ماذا كانت 

القرآن الكريم يقول في هذا التضوصن: 01# ارلا عل ومين ل و ان تك 
المعدويا > كنا مِنْزلِينَ 6 . 

ناكا بحاس إلى قلق الأموره وأساساً قله لبس عو نيتنها لإعلاه قوع ظالمين أن 
نستخدم جنود السماءء لأنْ إشارة واحدة كانت كافية للقضاء عليهم جميعاً وإرسالهم إلى 
ديار العدم والفناء» إشارة واحدة كانت كافية لتبديل عوامل حياتهم ومعيشتهم إلى عوامل 
ا ا 





أذ كد سس ع سس 


ثم يضيف ضيف تعال : إن كانت إلا سرحة ونهدة إِذَا هم حَنِمِدَونَ 4 . 

دن أذ الللكه المسييية كادف وى امل تلض من اتوم عن لازن وك ء 
شيء» ودمّرت كل العمران الموجود؛ وجعلت القوم من شدّة الخوف والوحشة 
يستسلمون للموت؟ 

أو أنها كانت صيحة ناتجة عن زلزلة خرجت من قلب الأرض فضبّت فى الفضاء 
بحيث إِنْ موج انفجارها أهلك الجميع . ١‏ 

أيَأْ كانت فإنّها لم تكن سوى صيحة لم تتجاوز اللحظة الخاطفة في وقوعهاء صيحة 
أسكتت جميع الصيحاتء هرّة أوقفت كل شيء عن التحرّك» وهكذا هي قدرة الله 
سبحانه وتعالى» وهكذا هو مصير قوم ضَالَّين لا نفع فيهم . 

الآية الأخيرة تتعرّض إلى طريقة جميع متمردّي التاريخ إزاء الدعوات الإلهيّة لأنبياء 
الله بلهجة جميلة تأسر القلوب فتقول: #يَحَسْرَةً عل الِْبَادِ ما يَأتَيهِم من رَسُولٍ إِلَّا كنوأ به 
سحَهِزْءون 4 . 

وا أسفاه عليهم أن أغلقوا نافذة الرحمة الإلهيّة عليهم! وا أسفاه عليهم أن كسّروا 
مصباح هدايتهم!!» هؤلاء الضالون المحرومون من السعادة لم يكتفوا بعدم الاستماع 


١ ١1/ .م‎ ٠١ سورة يس/الآية:‎ 


بآذان قلوبهم لنداء قادة البشرية العظام فقط»ء بل إنهم أصرّوا على السخرية والاستهزاء 
منهم ثم بادروا إلى قتلهم. مع أنهم علموا المصير المشؤوم للطغاة الكفار من قبلهم. 
وسمعوا أو قرؤوا على صفحات التاريخ كيف كانت خاتمتهم الأليمة» ولكتهم لم 

ومن الواضح أنْ هذه الجملة هي قول الله تعالى؛ لأنْ جميع هذه الآيات توضيح منه 
تعالى» غير أن من الطبيعي أنْ الحسرة هنا - بمعناها المتعارف وهو الغمّ على ما فات - 
لا تنطبق على الله سبحانه وتعالى؛ كما أن (الغضب) وأمثاله أيضاً لا يصدر بمفهومه 
المتعارف من الله سبحانهء بل المقصود أنْ حال تلك الفئة التعيسة سيّىء إلى حدّ أن كل 
إنسان يطلع عليه يتأسّف ويتحسّر متسائلاً : لماذا غرقوا في تلك الدوامة مع توفر كل 
وسائل النجاة؟ 

التعبير ب «عباد» إشارة إلى أنْ العجب أن يكون هؤلاء العباد غارقين بنعم الله سبحانه 

نحوث 

١‏ - قصَةَ رسل أنطاكية 

(أنطاكية) واحدة من أقدم مدن الشام التي بنيت - على قول البعض - بحدود ثلاثمائة 
سنة قبل الميلاد. وكانت تعد من أكبر ثلاث مدن رومية في ذلك الزمان من حيث الثروة 
والعلم والتجارة . 

تبعد (أنطاكية) مائة كيلومتر عن مدينة حلب» وسبَّين كيلومتراً عن الإسكندرية. 

فتحت من قبل (أبي عبيدة بن الجراح) في زمن الخليفة الثاني»؛ وقبل أهلها دفع 
الجزية والبقاء على ديانتهم . 

احثلها: الفويوة تعد الحرب القالية الأرلن» وحيتها ازا التوضييون فالعا 
الحقوها بالأراضى التركية خوفا على أهالي أنطاكية من أن يمسّهم سوء بعد خروجهم 

(أنطاكية) تعتبر بالنسبة إلى النصارى كالمدينة المنورة للمسلمين» المدينة الثانية في 


بالمسيح َكل - بولس وبرنابا -7'' إلى أنطاكية ودعوا الناس هناك إلى المسيحية» وبذا 
انتشرت المسيحية هناك» وبهذا اللحاظ أشار القرآن الكريم إلى هذه المدينة 
لأهميتها9"". 

«الطبرسي» - أعلى الله مقامه - في تفسير مجمع البيان يقول: قالوا بعث عيسى 
رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية» فلمًا قربا من المدينة رأيا شيخأ يرعى غنيمات 
له وهو (حبيب) صاحب (يس) فسلّما عليه . 

فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ 

قالا: رسولا عيسى» ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن . 

فقال: أمعكما أآية؟ 

قالا: نعم. نحن نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله . 

فقال الشيخ : إن لي ابناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين . 

قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حالهء فذهب بهما فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن 
الله صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى . 

وكان لهم ملك يعبد الأصنام فانتهى الخبر إليه» فدعاهما فقال لهما: من أنتما؟ 

قالا: رسولاً عيسى». جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع 
ويبصر. 

فقال الملك: ولنا إله سوى الهتنا؟ 

قالا: نعم» من أوجدك واآلهتك . 

قال: وما حتى أنظر في أمركماء فأخذهما الناس في السوق وضربوهما. 

وروي أن عيسى 222 بعث هذين الرّسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم يصلا إلى 
ملكهاء وطالت مذة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر 
بحبسهماء وجلد كل واحد منهما مائة جلدة» فلمًا كذب الرسولان وضرباء بعث عيسى 


)١(‏ «بولس» من المبلّغين المسيحيين المعروفين الذي سعى كثيراً في نشر الديانة المسيحية . «برنابا» - بفتح 
الباء - اسمه الأصلي «يوسف» كان من أصدقاء بولس ومرقسء له انجيل معروف ذكر فيه كثيراً البشارة 
بظهور نبي الإسلام» ولكن المسيحيين لا يعتقدون بصحّته ويقولون إِنْ هذا الإنجيل قد كتبه أحد 
المتلنيق: 

(1) تفسير «أبي الفتوح الرازي» وهامش العالم المرحوم «الشعراني». 
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(شمعون الصفا) رأس الحواريين على أثرهما لينصرهماء فدخل شمعون البلدة متنكراً 
فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه ورضي عشرته 
وأنس به وأكرمهء ثم قال له ذات يوم: أيّها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن 
وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك؛ فهل سمعت قولهما. قال الملك حال الغضب 
بيني وبين ذلكء. قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نتطلّع ما عندهما فدعاهما الملك . 

فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ 

قالا: الله الذي خلق كل شيء لا شريك له. 

قال: وما أيتكما؟ 

قالا: ما تتمناه. 

فأمر الملك أن يأتوا بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة؛ فما زالا يدعوان 
حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من الطين فوضعاها في حدقتيه فصارتا مقلتين 
لعرييداء تعد الماك 

فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك 
ولإلهك شرفا؟ 

فقال الملك: ليس لي عنك سرّء إِنْ إلهنا الذي نعبده لا يضر ولا ينفع . 

ثم قال الملك للرسولين : إن قدر إلهكما على إحياء ميّت أمنا به وبكما. 

قالا: إلهنا قادر على كل شيء . 

فقال الملك: إِنَّ هاهنا ميّتاً مات منذ سبعة أيّام لم ندفنه حتى يرجع أبوه - وكان غائبا 
- فجاؤوا بالميّت وقد تغيّر وأروحٌ» فجعلا يدعوان ربّهما علانية» وجعل شمعون يدعو 
ريّه سرّاء فقام الميّت وقال لهم : إِني قد متّ منذ سبعة أيّامِ» وأدخلت في سبعة أودية من 
النار وأنا أحذّركم مما أنتم فيه» فآمنوا بالله فتعجب الملك. 

فلمًا علم شمعون أن قوله أثّر في الملك. دعاه إلى الله فآمن وآمن من أهل مملكته 
قوم وكفر آخرون. 

ونقل «العياشي» في تفسيره مثل هذه الرواية عن الإمامين الباقر والصادق يَلكَةٍ مع 
بعضن التقاوف 7 


. ذيل الآيات مورد البحث (بتلخيص)‎ .4١9 تفسير مجمع البيانء ج 4 ص‎ )١( 


ولكن بمطالعة الآيات الساء ري الو ال 
آمنواء لأنّْ القرآن الكريم يقول: #إن كنت إِلّا صَيَحَهُ وده فَإِدَا هم حَنِِدُونَ4 . ويمكن أن 
يكون هناك اشتباه في الرواية من جهة الراوي. 

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن التعبير ب «المرسلون» في الآيات أعلاه يدلل على 
البانا حا ورور ايع الله علي :اا ره على 011101 لحريس قو باداجالي تلك 
المدينة الوأ مآ أَنسْر إِلَّا بس منلكا وَمَآ أَنرَلَّ الَمنَنُ من م2274 » ومثل هذه التعبيرات ترد 
في القرآن الكريم عادةً فيما يخصٌ الأنبياء» وإن كان قد قيل بأنْ رسل الأنبياء هم رسل 
الله» ولكن هذا التوجيه يبدو بعيدا . 
؟ - ما نتعلمه من هذه القصّة 

كحك من القمة التى غرهيعها ] لآنات الشابتة أمررا عديدة عنيا:: 

ألف - أنْ المؤمنين لا يستوحشون أبداً من سلوك طريق الله سبحانه وتعالى منفردين 
كما هو حال المؤمن «حبيب النجار» الذي لم ترهبه كثرة المشركين في مدينته . 

يقول أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا تستوحشوا من طريق 
الهدى لقلّة أهله)(" . 

ب - المؤمن عاض لهذايه الدامن, ويتألم لضلالهم. وحتى بعد شهادته يتمئى أن 

يرى الآخرون مقامه ليكون سبباً في إيمانهم! 

ج - محتوى دعوة الأنبياء بحدّ ذاتها دليل على هدايتهم وحقّانيتهم #وهم مُمْمَدُونَ» . 

د - الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالية من أي ترقب للأجر لكي تكون مؤثرة. 

ه - تارةً يكون الضلال مكشوفاً وواضحاًء أي أنه ضلال مبين» وعبادة الأوثان تعد 
مصداقا واضحا ل«الضلال المبين». 

و- أهل الحقّ يستندون إلى الواقعيات» والضالّون يستندون إلى أوهام وظنون. 

ز - إذا كان هناك شؤم ونكبات فإنْ سببها نفس الإنسان وأعماله. 

ح - الإسراف سبب لكثير من الانحرافات والتكبات. 

ط - وظيفة الأنبياء وأتباعهم «البلاغ المبين» والدعوة العلنية» سواء استجاب الناس 
ولم يستجيبوا . 


."١9 ص‎ :7١١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )5( .١6 سورة يسء الآية:‎ )١ 
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ي - التجمّع والكثرة من العوامل المهمّة للنصرة والعرّة والقوّة #فعرْرا يشَاِثِ». 

ك - إِنْ الله لا يحتاج لتدمير أئمّة التمرّد والعصيان إلى تجنيد طاقات الأرض 
والسماءء بل تكفي الإشارة. 

ل - لا فاصلة بين الشهادة والجنّة» والشهيد قبل أن يغادر الدنيا يقع في أحضان 
الحور العيه(١2.‏ 

وو و ا ا #يما عَفْرَ لي رَقَ 
حك ين الشكردين» . 

بر لأن ذلك ديدنهم 
على مدى الدهور ليَحَسَرَةَ عَلَ الْعبَادِ مَا يَلْيِهِم ين يَسُولٍ إِلَّا كانوأ يو يمون » . 

وأيّ حسرة أكبر وأشدٌ من أن يغلق الإنسان - لمجرّد تعصّبه وغروره - عينيه» فلا 
يضر الثمين المضكة السناظطعة:: 

س - كان المستضعفون يؤمنون بالأنبياء قبل جميع الناس وي ين أقا امد 
رجِلٌ. . . *. 

ع - وهم الذين لم يتعبوا ولم يكلوا من طريق الحقّ» ولم يكن لسعيهم واجتهادهم 
00 

ف - يجب تعلّم طريقة التبليغ والدعوة إلى الله من الرسل الإلهيين الذين استفادوا من 
جميع الأساليب والطرائق المؤثرة لأجل النفوذ في قلوب الغافلين» وفي الآية أعلاه 
والروايات التي أدرجناها نموذج على ذلك . 


؟ - ثواب وعقاب البرزخ 

ورد في الآيات الماضية أن (المؤمن حبيب النبجّار) بعد شهادته دخل الجئة وتمنى أن 
لو يعلم قومه بمصيره. ومن المسلّم أنْ هذه الآيات كتهو الحال :فى الآيات الأخر 
التي تتحدّث عن الشهداء - ليست مربوطة بالجنة المقصودة بعد يوم القيامة والتي تكون 
بعد بع والحساب في المحشر . 

من هنا ينضح أنْ وراءنا جنّة وجحيماً في البرزخ أيضاًء يتنعّم فيها الشهداء ويحترق 


)١(‏ ذكرنا رواية شريفة مفصّلة عن رسول الله ,2:25 في هذا المجال عند تفسير سورة (آل عمران) ذيل الآية 
8 


”١ج تفسير الأمثل/‎ ١7 
فيها الطغاة من أمثال «آل فرعون» ومع الالتفات إلى هذا المعنى» تنحل كثير من‎ 
الإشكالات فيما يخصّ الجنّة والنارء من أمثال ما ورد في روايات الإسراء والمعراج‎ 
. وأمثالها‎ 
قادهة الأمم‎ - : 

نقل في تفسير الثعلبي عن الرّسول الأكرم لدو سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله 
أفضلهم1(2. 

كما ورد هذا اساي ابا ع وب ا ل صاحب تفسير «الدر 
المنثور» عن الرّسول وَيةِ أنه قال: «الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين 
الذي قال: ياقوم اتّبعوا المرسلين؛ وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهي)(). 






أ يرا كر ملكا يَلَهُم يس الترون ليم يلتم لا مود © وَإن 
وخا 


07ج ليا ختارة 9 > 


التسير 








الغفلة الدائمة 
تتحدّث هاتان الآيتان - استناداً إلى ما مرّ فى الآيات السابقة - عن الغفلة المستمرّة 
0 من البشر في هذا العالم على مرّ العصور والقرونء فتقول الآية: «آلَرْ 
برا كز دكا مَلهُم يست الشور 07 . 
فهؤلاء الكمّار ليسوا بدعاً من الأمرء فقد كان قبلهم أقوام آخرون تمرّدوا على الحقّ 


)١(‏ تفسير مجمع البيانء ج4؛ ص 47١‏ القرطبي - الميزان» نور الثقلين. 

(؟) تفسير الدرٌ المنثورء على ما نقله الميزان» ج ١‏ ص 85. 

() الإستفهام في الآية أعلاه استفهام تقريري و«كم» خبرية» وهي هنا بمعنى الكثرة في محل مفعول به للفعل 
زيروا) و(من القرون) توضيح لذلك . و١قرون»‏ كما ذكرنا سابقاً تأتي بمعنى العصور وهي جمع (قرن) - 
مائة سنة أو بمعنى (الجيل) الذي يعيش في زمان معيّن. 
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مثلهم عاشوا في هذه الدنياء ومصائرهم الأليمة التي ملأت صفحات التاريخ» والآثار 
المعبّرة التي بقيت في مدنهم المدمّرة» كلّها شاخصة أمام العيان» فهل يكفي ذلك 
المقدار لتحقّق العبرة والاعتبار؟ 
ولكن على من يعود ضمير الجمع في أل يَرَر4؟ 
احتمل المفسّرون عذة وجوه: 
الأوّل: أنه يعود على «أصحاب القرية» الذين تحدّئت الآيات السابقة حولهم . 
والثانى: أنه يعود على «أهل مكة» الذين نزلت هذه الآيات لتنبيههم . 
ولكن غدل من الآنة السايقة :+( سكت فل الكاد دوب #اطلى أن المنتسصروجهز 
جميع البشرء إذ إِنَ كلمة # الْهِبَادٍ» في الآية المذكورة تشمل جميع البشر على طول 
التاريخ. الذين ما إن جاءهم الأنبياء حتى هبّوا لمخالفتهم وتكذيبهم والاستهزاء بهم». 
وعلى كل حال فهي دعوة لجميع البشر بأن يتأمّلوا في تأريخ القدماء. ويعتبروا من 
آثارهم التي خلفوهاء بفتح قلوبهم وبصائرهم. 
في آخر الآية يضيف تعالى: #أَمَم لم لا ييَحعُوت17" . 
أي أنْ المصيبة الكبرى في استحالة رجوعهم إلى هذه الدنيا لجبران ما فاتهم وتبديل 
ذنوبهم حسنات,ء لأنّهم دمّروا كلّ الجسور خلفهم» فلم يبق لهم سبيل للرجوع أبدا . 
هذا التّفسير يشبه بالضبط ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه أفضل 
الصلاة والسلام) حينما تحدّث في أخذ العبرة من الموتى فقال: «لا عن قبيح يستطيعون 
انتقالا ولا ففى حسن يستطيعون ازديادا1") : 
وتضيف الآية النالية ون كأ نا و90 . 
)١(‏ هذه الجملة بدل عن 8 كَرْ أَمَلَكاك والتقدير «ألم يروا أنّهم إليهم لا يرجعون» البعض احتمل أيضاً أن 
الجملة حالية (حال الهالكين). 
)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 184. 
(*) المعروف بين المفسّرين حول تركيب هذه الآية: «إن» نافية. والبعض قال: إنها مخففة لذا فإنها لا 
تنصب ما بعدهاء و١لمًّا)‏ بمعنى (إلأك. بلحاظ أن ذلك ورد في كلام العرب» و(جميع) بمعنى لمجموع) 
خبر «كل» (تنوين كل) بدل عن مضاف إليه محذوف تقديره 2هم) والأصل «كلهم؛) و«#محضرون» إما خبر 


بعد خبرء أو صفة ل «جميع» وعلى ذلك تكون الجملة في التقدير هكذا دوما كلهم إلا مجموعون يوم 
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أي أن المسألة لا تنتهي بهلاكهم وعدم استطاعتهم العودة إلى هذه الدنياء كلا فإِنَ 
الموت في الحقيقة بداية الشوط وليس نهايته» فعاجلاً سيحضر الجميع في عرصة 
المحشر للحسابء ثم العقاب الإلهي المتلاحق والمستمر في انتظارهم . 
إذا كانت الحال كذلك أفلا ينبغي عليهم الاعتبار من مصير هؤلاء السابقين لهم. 
والاستفادة من الفرصة قبل الفوت للابتعاد عن مواجهة ذلك المصير المشؤوم. 
نعم» فلو كان الموت خاتمة لكلّ شيء؛ لكان ممكناً أن يقولوا بأنّه بداية راحتهم. 
ولكن ياحسرة!! وكما يقول الشاعر: 
ولوأناإذامتناتركنا لكانالموتراحةكل حي 
ولشكننا إذا شنا شتا ونسألبعدهعن كل شيء 
وال ا انفده اق العامة احكرة 
مكنا فِهَا جَنتِ ين يبل وَأعَكَسٍ وعجر فا ين امبو 9©) 
كوأ من سَرِوء وَمَا عله دهج ألا مَنَكْرُونَ ©) سحن الى حَلقَ 


أ 
م< على “رم بو ص عي ير أ 


200 رةس 0 , 2م لس سا سه مس سو سل جحححتسه 
الاذدع حلها مما بت الارض ومن أنفْسهِمٌ وَمِنًا لا يِمَلَمُونَ (3)) * 


التفسير 








آيات أخرى!! 

مما مرٌ بحثه في الآيات السابقة حول جهاد الرسل ضدّ الشرك وعبادة الأوثان» 
وكذلك التعرّض إلى مسألة المعاد في الآية الأخيرة من المقطع السابق» توضّح الآيات 
- مورد البحث - مسألتي التوحيد والمعاد معاً لإيقاظ المنكرين لهاتين المسألتين 
ودفعهم إلى الإيمان. 

تتعرّض الآية الأولى إلى قضيّة إحياء الأرض الميتة والبركات التي تعود على الإنسان 


- 


من ذلك فتقول: #إوءَايهُ للم الْأَيْضٌ الْمََبَهُ لحبِينَهًا وَلَْرنا ينبا حبًا هَمِنْهُ يَأكُلون 274 . 


)١(‏ وردت احتمالات عديدة في إعراب الآية: ولكن أوضحها على ما يبدو؛ هو كون «آية لهم» خبر مقدّم 
و#الارض الْمَرَبَدٌ» مبتدأ مؤخحرء و«أحيينا» جملة استئنافية وهي توضيح وتفسير للجملة السابقة. 
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قضيّة الحياة والبقاء من أهمّ دلائل التوحيد. وهي فضية في واقعها معقّدة ومليئة 
بالألغاز وباعثة على الدهشة, إذ إِنْها حيّرت عقول العلماء جميعاً» فبرغم التطور والتقدّم 
الحاصل في وسائل الدراسة وفي العلوم بشكل عامء لا زال الكثير من الأسرار تنتظر 
الحل! وحتى الآن لم يُعلم تحت تأثير أي العوامل تتحوّل موجودات ميتة إلى خلايا 


حية؟ 

حتى الآنء لم يعرف كيف تتكوّن طبقات خلايا البذور؟ وما هي القوانين المعقّدة 
التي تحكمها؟ بحيث إِنّها بمجرد توفر الشرائط المساعدة تبدأ بالتحرّك والنمو والرشد. 
وتستل من ذرّات التراب الميتة وجودهاء وبهذا الطريق تتحوّل الموجودات الميتة إلى 
أنسجة موجودات حيّة فتعكس في كل يوم مظهراً مختلفاً من مظاهر حياتها ونموّها . 

قضيّة الحياة في عالم النباتات والحيوانات وإحياء الأرض الميتة تعتبر من جانب 
دليلاً على وجود معلومات وقوانين دقيقة سحُرت في خلق ذلك العالم» ومن جانب آخر 
تعتبر دليلا على البعث بعد الموت. 

ومن الواضح أنْ الضمير في «لهم» يعود على كلمة «العباد» التي ورد ذكرها في 
الآيات السابقة» والمقصود من «العباد» هنا هم جميع الذين وقعوا في خطأ في تقدير 
مسألة المبدأ والمعاد. والذي عدّ القرآن الكريم وضعهم باعثاً على الحسرة والأسف . 

تنكير «آية»» إشارة إلى عظمة وأهميّة ووضوح تلك الآية التوحيدية. 

جملة #مَمِنْهُ بأ كلْرنَ4 إشارة من جانب إلى أن الإنسان يستفيد من بعض بذور 
النباتات للتغذية» بيتما بعضها غير قابل للأكل» ولكن له فوائد أخرى كتغذية الحيوانات» 
وصناعة الأصباغ» والأدوية» والأمور الأخرى التي لها أهميّة في حياة الإنسان. 

ومن جانب آخر فإِنَ تقديم «منه؛ على «يأكلون» والذي يدل عادة على الحصرء هو 
لبيان أن أكثر وأفضل تغذية للإنسان هي من المواد النباتية إلى درجة أنه يمكن القول أن 
جميع غذاء الإنسان يتشكل منها . 

الآية التالية توضيح وشرح للآية الأولى من هذه الآيات. نهي انوطع كبفة احا 
الأرض الميتة» فتقول: لوَجَعَلَنَا فيها جَنَّتٍ ين خيِلٍ وأعنب وجرا فها مِنَ العيون 4 . 

كان الحديث في الآية الأولى عن الحبوب الغذائية» بينما الحديث هنا عن الفواكه 
المقوّية والمغذية والتي يعد «التمرا و«العنب» أبرز وأهمٌ نماذجها حيث يعتبر كل منهما 
غذاءً كاملاً . 





وكما أشرنا سابقاً فقد دلّت دراسات العلماء وبحوثهم على أنّ هاتين الفاكهتين 
تحتويان على الفيتامينات والمواد الحياتية المختلفة واللازمة لجسم الإنسان» إضافة إلى 
أَنْ هاتين الفاكهتين يمكن حفظهما وتناولهما طازجتين أو مجمفتين على مدار العام . 

«أعناب» جمع «عنب» و«النخيل» - كما يقول الراغب في مفرداته - جمعه «نخل" 
ولكن باختلاف بين الكلمتين» (فالعنب) يطلق على الثمرة نفسهاء ومن النادر إطلاقه 
على شجرة العنب ولكن «النخل» اسم للشجرة» و(الثمرة) يقال له «الرطب» أو «التمر» . 

يرى البعض بأن هذا الاختلاف في التعبير عن الفاكهتين بالإشارة إلى الشجرة مرّة 
ولف التيوادة اعرف بمسة !الله طوكيا فى مور سة اباعنشة ا 
للاستفادة» جذعها وجريدها وسعفها وأخيراً ثمرهاء في حين أن شجرة (الكرم) غالباً ما 
يستفاد من «عنبها» فقطء وأمّا ساقها وأوراقها فلا يستفاد منها إلا قليلاً . 

وأمًا ما ورد من ذكر الشجرتين بصيغة الجمعء فيبدو أنه إشارة إلى الأنواع المختلفة 
لكل منهماء إذ إِنْ كلا منهما له عشرات الأنواع تختلف في أشكالها وخصائصها 
ومذاقها. 

والجدير بالملاحظة - أيضاً - أن الحديث في هذه الآية تعرّض إلى إحياء الأرض 
الميتة دون أن يقرن ذلك بذكر المطر الذي عادةً ما يذكر في مثل هذه المواضع» وورد 
الحديث هنا عن «العيون»» وذلك لأنْ المطر كاف لزراعة الكثير من المحاصيل 
والنباتات» في حين أن الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء الجاري أيضاً . 

افجرنا» من مادّة «تفجير» وهو شقّ الشيء شقَأ واسعاًء ومن هنا استخدمت الكلمة 
للتعبير عن العيون» لأنّها تشقّ الأرض وتدفع ماءها إلى سطح الأرض2" . 

الآية التالية تشرح وتوضّح الهدف من خلق تلك الأشجار المباركة المثمرة فتقول: إِنَّ 
الغرض من خلقها لكي يأكلوا من ثمارها دون حاجة إلى بذل جهد في ذلك ودون تدخل 
الإنسان في صناعتها . . . « لِيَأَكُلْوا ين صَرْم وَمَا لَه يهم أمََا مَنَْكُرُونَ) . 

نعم» ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل بمجرّد 
جنيها من أغصانهاء ولا تحتاج إلى طبخ أو أيّة تغييرات أخرىء ذلك إشارة إلى غاية 
لطف الله بهذا الإنسان وكرمه. 


(1) من الجدير بالملاحظة أنّ الصيغة الثلاثية المجردة لها «قَْجْر؛ بمعنى (الشقّ) وهنا استخدمت على وزن 
اتفعيل) بمعنى التكثير والتشديد. 
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حتى أنْ ذلك الطعام الجاهز اللذيذ» يمكن تجميعه وتعليبه لكي يحفظ لمدّة طويلة 
بدون أن ينقص من قيمته الغذائية شيء» على خلاف الأغذية التي يصنعها الإنسان من 
المواد الطبيعية التي أعطاها الله له فهي غالبا ما تكون سريعة التلف والفساد. 

ويوجد تفسير آخر أيضاً لمعنى الآية» وهو جدير بالنظرء وذلك أن القرآن الكريم يريد 
الإشارة إلى الفواكه التي يمكن الاستفادة منها دون إدخال تغيير عليها. وكذلك إلى 
أنواع الأغذية المختلفة التي يمكن الحصول عليها من تلك الفواكه» بالقيام ببعض 
الأمور (في التّفسير الأوّل تكون (ما) في الجملة نافية» بيئما في التّفسير الثاني تكون 
موصولة). 

وعلى كل حال؛ فالهدف هو تحريك حسٌ تشخيص الحقء والشكر في الإنسان» 
لكي يضعوا أقدامهم على أوّل طريق معرفة 05-0 الشكرء لأنْ شكر المنعم أوّل 
قدم في طريق معرفته . 

الآية الأخيرة من الآيات موضع البحث. تتحدّث عن تسبيح الله وتنزيهه» وتشجب 
شرك المشركين الذي ذكرته الآيات السابقة» وتوضح طريق التوحيد وعبادة الأحد 
الصمد للجميع فتقول: «سْبَحَنٌ ألَدِى حَلَقَّ الْأرْويَ كلها مما يت الْاَرَض ومن اَفْسِهِمٌ 
سنا لا يَعَلَمُونَ 0"074. 

نعم» فالله الذي خلق كل هذه الأزواج في هذا العالم الواسع» لا حدّ لعلمه وقدرته 
ومنرّه عن كل نقص وعيب. لذا فلا شريك ولا شبيه له» وإن عد بعض الناس الحجر 
والخشب الجامد الميّت نظائر له» فإِنْ تلك النسبة الباطلة لا تنقص من مقام كبريائه 

بديهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يسبّحه أحد. إِنْما ذلك تعليم للعباد 
ومنهاج عملي من أجل طيّ طريق التكامل . 

أمَا ما هو المقصود من «أزواج» هناء فللمفسّرين أقوال كثيرة. 


)١(‏ «سبحان» على قول جماعة من المفسّرين وعلماء الأدب هي «عَلَّمٌ للتسبيح» لأنَ العَلّم (الاسم الخاصّ) 

يكرن اا" امخض نحي امام الشخص ا وا جانا سين فرتقي الم اجنين راجيا للد 

فيسمّى «علم المعنى» بناءً على هذا فمفهوم «سبحان» هو تنزيه وتقديس الله من كل عيب ونقص» تنزيهاً 

يامب وعظية الخالق يوالع لا تضاف إلا في لاع المعية . قال البعض أيضاً إِنّ «سبحان» لها معنى 
مصدريء, ومفعول مطلق لفعل مقدّرء وفي أيّة صورة فهي تبيّن التنزيه الإلهي بأوكد وجه. 


7١ج تفسير الأمثل/‎ ١> 


ما هو مسلم به أن «لأزواج» جمع «زوج» عادةً» تطلق على الذكر والأنثى من أي نوع 
سواء كان ذلك في عالم الحيوان أو في غيره» ثم شمل المعنى كل اثنين يقترنان مع 
بعضهما البعض أو حتى إذا تضادّاء حتى الغرفتين المتشابهتين في البيت يقال لهما 
زوجء ودفْتي الباب وهكذاء فالمتصوّر أن لكل مخلوق زوج. 

على كل حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى الخاص» 
أي جنس المذكر والمؤنث, والقرآن الكريم يُخبر من خلال هذه الآية عن وجود ظاهرة 
الزوجية في جميع عوالم النبات والإنسان والموجودات الأخرى التي لم يظلع عليها 
الشن: 

هذه الموجودات يمكن أن تكون النباتات التي لم تحدّد سعة دائرة الزوجية فيها حتى 
الآن. أو إشارة إلى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحارء وهذه الحقيقة لم تعرف 
سابقاء وما عرف منها في العصر الحاضر إلا جانب يسير . 

أو أنّها إشارة إلى موجودات أخرى تقطن كواكب أخرى في هذا الكون المترامي» أو 
موجودات حية لا ترى بالعين المجردة. وإد كان العنماء ء في وقتنا الحاضر يشيرون إلى 
أنْ ليس في تلك الموجودات الحيّة ذكر وأنثى» ولكن عالم هذه الموجودات الحيّة 
غامض ومعقّد إلى درجة أن العلم البشري حتى الآن لم يلج كل غوامضها ومكنوناتها . 

وحتى وجود الزوجية في عالم النبات - كما قلنا - لم يكن معلوماً منها في عصر 
نزول القرآن سوى بعض الحالات المحدودة كما في النخل وأمثاله؛ وقد كشف القرآن 
الكريم الستار عن ذلك كلّهء وقد ثبت أخيراً من البحوث العلمية أن الزوجية قضيّة عامّة 
وشاملة في عالم النبات. 

كذلك احتمل أيضاً أن تكون قضيّة الزوجية هنا إشارة إلى وجود البروتونات الموجبة 
والالكترونات السالبة في الذرّة التي تعتبر الأساس في تشكيل كل الموجودات في عالم 
المادّة ولم يكن الإنسان مظّلعاً على هذه الحقيقة والزوجية قبل تفجير الذرّة» ولكن بعد 
ذلك ثبت علمياً وجود الأزواج السالبة والموجبة في نواة الذرّة والالكترونات التي تدور 
حولها. 

البعض اعتبر «الزوجية» هنا إشارة إلى تركيب الأشياء من «مادّة» وااصورة» أو 
«جوهر» واعرض»» والبعض الآخر قالوا : إِنْها كناية عن «الأصناف والأنواع المختلفة» 
للنباتات والبشر والحيوانات وسائر موجودات العالم . 
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ولكن من الواضح أنه حينما نستطيع حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيقي (جنس 
المذكّر والمؤنث) ولا نجد قرينة على خلاف ذلك؛ فلا داعى لأن نبحث بعد ذلك عن 
اللمعاق الكنانةبدركها لالحنا إن باللا عد ةاتتاسير سيل للروجية المع التشقيق لها : 
وعلى كل حالء فإِنَ هذه الآية واحدة من الآيات التي توضّح محدودية علم 
الإنسان» وتدلل على أن هناك الكثير من الحقائق الخافية علينا وعن معلوماتنا حتى 
الآن. 
اك لح مِنَهُ نه أبرَ ندا هم ميو © لسن جا 


01 آ ره هه 


ددس سرع لاس به ا ل 
لمبيية لها ذلك تقدير ا لْعيرِ العَليِم 0 4 والقمر كَدرَبَهُ نازل حو 


2 2 
باوب بوي ان ولوق لكام ولا اَل 


التفسير 


هذه الآيات تتحدّث في قسم آخر من آثار عظمة الله في عالم الوجودء وحلقة أخرى 
من حلقات التوحيد التي مرّ منها في الآيات السابقة ما يتعلّق بالمعاد وإحياء الأرض 
الميتة» ونمو النباتات عدار 

شولك :الا .> الكويدة لاون «وءَايَةٌ لَهُمْ أل مْلَمُ ينه التَّار َإذَا هم مُظلِمُونَ 4. 

«نسلخ » من مادّة (سلخ) وتعني في الأصل نزع جلد الحيوان» 00 الآية تعبير 
لطيف. فكأن نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد الليل» ينزع عنه إذا حل الغروب ليبدو 
لونه الذاتي» والتأمّل في هذا التعبير يوضّح هذه الحقيقة؛ وهي أنْ الظلام هو الطبيعة 
الأصل للكرة الأرضية؛ وأنْ النور والإضاءة صفة عارضة عليها تأتيها من مصدر آخرء 
فهو كاللباس الذي يرتدى» وحينما يُخلع ذلك الثوب, يظهر اللون الطبيعي للبدن!"". 


)١(‏ الراغب في «المفردات» يقول: السلخ نزع جلد الحيوان» يقال سلخته فانسلخ» وعنه استعير سلخت 
درعه نزعتهاء وسلخ الشهر وانسلخ» ولكن بعض المفسّرين يقولون: إن ذلك في حالة تعدّي «سلخ؛ 
بحرف الجر «عن» وإذا تعدذى بالحرف «من» يكون بمعنى الإخراج» ولكن ليس من دليل واضح في كتب 
اللغة على هذا التفاوت - على ما نعلم - وإن كان «لسان العرب» يقول: «انسلخ النهار من الليل خرج منه 
خروجا» والظاهر أن هذا مأخوذ من المعنى الأوّل. 





هنا يشير القرآن الكريم إلى ظلمة الليل» وكأنه يريد - بعد أن تعرّض إلى كيفية إحياء 
الأرض الميتة كآية من آيات الله في الآيات السابقة - أن يعرض نموذجا عن الموت بعد 
الحياة من خلال مسألة تبديل النور بظلمة الليل. 

على كل حالء فعندما يستغرق الإنسان في ظلمة الليل» ويتذكّر النور وبركاته ونشاطه 
ومنبعه يتعرّف - بتأمّل يسير - على خالق النور والظلام . 

الآية التي بعدها تتعرّض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمس فتقول: #وَالشَّمْس جَْرِ 
ِمْتتَمرٌ نكأ 24". 

ذه لتك بوضوح حركة الشمس بشكل مستمرهء أمّا ما هو المقصود من تلك 
الحركة؟ فللمفسّرين أقوال متعدّدة : 

قال بعضهم : إِنّ ذلك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرض» تلك الحركة 
التي ستستمر إلى آخر عمر العالم الذي هو نهاية عمر الشمس ذاتها . 

وقال آخرون: إِنْه إشارة إلى ميل الشمس في الصيف والشتاء نحو الشمال والجنوب 
على التوالي» لأننا نعلم بأنْ الشمس تميل عن خط اعتدالها في بدء الربيع بطرف 
الشمال» لتدخل في مدار (71) درجة شمالاً» وتعود مع بدء الصيف قليلاً قليلاً حتى 
تنتهي إلى خط اعتدالها عند بداية الخريف وتستمر على خط سيرها ذلك باتّجاه الجنوب 
حتى بدء الشتاء؛ ومن بدم الشتاء تتحرّك بانجاه خظ اعتدالها حتى تبلغ ذلك عند بدء 
الربيع. وبديهي أن جميع تلك الحركات في الواقع ناجمة عن حركة الأرض حول 
الشمس وانحرافها عن خطّ مدارهاء وان كانت ظاهراً تبدو وكأنّها حركة الشمس . 

وآخرون اعتبروا الآية إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول نفسهاء 
حيث أثبتت دراسات العلماء بشكل قطعي أن الشمس تدور حول نفسها7"). 

وآخر وأحدث التفاسير التي ظهرت بخصوص هذه الآية» هو ما كشفه العلماء أخيراً 
من حركة الشمس مع منظومتها بانّجاه معيّن ضمن المجرة التي تكون المجموعة الشمسية 
جزءاً منهاء وقيل إِنَّ حركتها بانّجاه نجم بعيد جدّاً أطلقوا عليه اسم «وجا». 

كل هذه المعاني المشار إليها لا تتضارب فيما بينهاء ويمكن أن تكون جملة «تجري» 
)١(‏ هذه الجملة لها إعرابان» فإمًّا أن تكون معطوفة على «الليل» والتقدير «وآية لهم الشمس»». وإمّا أن تكون 


مبتدأ وخبر» فالشمس مبتدأ و(تجري) خبره وقد اخترنا الإعراب الأوّل. 
(؟) طبق هذا التفسير فإِنْ (اللام) في المستقر لها» بمعنى «في» ويكون التقدير ١فى‏ مستقر لها». 
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إققارة الى ميم تللم الما بن ويفات اخرى لمعيل العلم إلى كقننها :سيوف ركد 

وعلى كل حالء فإِنَ حركة كوكب الشمس الذي يعادل مليون ومائتي الف مرّة حجم 
الأرضء بحركة دقيقة ومنظمة فى هذا الفضاء اللامتناهى» ليس مقدوراً لغير الله سبحانه 
الذى تقو قدرقة كل كدر يمام الابقا عين لذ الا مويق ارما و ذلِكَ 
دير لعز الْعَليو» . 

ما آخر ما قيل في تفسير هذه الآية فهو أن تعبير الآية يشير إلى نظام السئّة الشمسية 
الناشىء عن حركة الشمس عبر الأبراج المختلفة» ذلك النظام الذي يعطي لحياة الإنسان 
نظاما وبرنامجا معينا يؤذي إلى تنظيم حياته من مختلف النواحي . 

الذا فإنَ الآية التالية تتحرّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدّي إلى تنظيم أيَام الشهرء 
وذلك لأجل تكميل البحث السابق» فتقول الآية: #وَالْفَمر دَدَرَبََهَ مَنَازْلَ حي عَادَ كَالْمَيَجُونِ 


ورور 


ألقَرِير» . 

المقصود ب(المنازل) تلك المستويات الثمانية والعشرون التي يطويها القمر قبل 
الدخول في «المحاق» والظلام المطلق. لأنْ القمر يمكن رؤيته في السماء إلى اليوم 
الغامن والعشرين» ولكنّه يكون في ذلك اليوم هلالاً ضعيفاً مائلاً لونه إلى الاصفرارء 
ويكون نوره قليلاً وشعاعه ضعيفاً جدّاًء وفي الليلتين الباقيتين من الثلاثين يوم تنعدم 
زققه تهاماً ؤيقال” إنه.فى ذؤن(المخاق): ذلك إذا كان الكيهر ثلاثية يوهاء آنا إذا كان 
تسعة وعشرين يوماًء فإنّ نفس هذا الترتيب سيبدأ من الليلة السابعة والعشرين ليدخل 
بعدها القمر في (المحاق). 

تلك المنازل محسوبة بدقّة كاملة» بحيث إِنْ المنجمين منذ مئات السنين يستطيعون أن 
يتوقعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة . 

هذا النظام العجيب ينظّم حياة الإنسان من جهة» ومن جهة أخرى فهو تقويم سماوي 
طبيعي لا يحتاج إلى تعلّم القراءة والكتابة لمتابعته» بحيث إن أي إنسان يستطيع بقليل 
من الدقة والدراية في أوضاع القمر خلال الليالي المختلفة. . . وبنظرة واحدة أن يحدّد 
بدقة أو بشكل تقريبي أيّة ليلة هو فيها . 
ففي الليلة الأولى يظهر الهلال الضعيف وطرفاه إلى الأعلى» ويزداد حجمه ليلة بعد 


ليلة حتى الليلة السابعة حيث تكتمل نصف دائرة القمرء ثم تستمر الزيادة حتى تكتمل 





الدائرة الكاملة للقمر في الليلة الرابعة عشرة ويسمّى حينئذ «بدرأ». ثم يبدأ بالتناقص 
تدريجياً حتى الليلة الثامنة والعشرين حيث يصبح هلالا باهتأ يشير طرفاه إلى الأسفل . 

نعم» فَإِنْ النظم يشكل أساس حياة الإنسان» والنظم بدون التعيين الدقيق للزمن ليس 
ممكناء لذا فإنّ الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذا التقويم الدقيق للشهور والسنين في 
كتك الها 

بعد استعراضنا لأشكال القمر ومنازله ينضح تماماً معنى الجملة التالية #حَيَّ عَادَ 
لعجن الْمَرِيرٍ 4(" . 

وفي الحقيقة فإِنْ الشبه بين العرجون والهلال من جوانب عديدة: من ناحية الشكل 
الهلالى. ومن ناحية اللون الأصفرء والذبول» وإشارة الأطراف إلى الأسفل» وكونه فى 
وج "دائر#امظلفة كرون ل بجالة| لع حون مقسوية إلى ,يعات الت لقره وبال 
للهلال منسوية إلى السماء المظلمة . 

والوصف ب ظالْمَدٍِ4 إشارة إلى كون العرجون عتيقاً فكلّما مرّ عليه زمن وتقادم أكثر 
أصبح ضعيفاً وذابلاً واصفّر لونه وأصبح يشبه الهلال كثيراً قبل دخوله المحاق. 

وسبحان الله فقد تضمن تعبير واحد قصير كل تلك الظرافة والجمال؟ 

الآية الأخيرة من هذه الآيات». تتحدّث عن ثبات ودوام ذلك النظم في السنين 
والكنوون والنهار والليل» فقد وضع الله سبحانه وتعالى لها نظاماً وبرنامجاً لا يقع بسببه 
أدنى اضطراب أو اختلال في وضعها وحركتهاء وبذا ثبت تاريخ البشر وانتطم بشكل 


كامل. تقول الآية: للا الشَّمْس يَبَتى ها أن تُدْرِكَ الْفَمَرَ ولا الْيَلُ سان البَّارٍ وك في فلك 
اعون : 


أن القمر يطوي منازله خلال شهر واحدء وعليه فحركة القمر أسرع من حركة الشمس في 
مدارها اثنتي عشرة مرّة» لذا فإِن الآية تقول بأنْ الشمس بحركتها لا يمكنها أن تدرك 


)١(‏ «عرجون» كما قال أغلب المفسّرين وأهل اللغة: من الانعراج وهو الاعوجاج والانعطاف. وعليه 
فالنون زائدة وهو على وزن فعلون. ويعتقد آخرون أنه مأخوذ من «عرجن» فالنون ليست زائدة» وبمعنى : 
أصل عنقود الرطب المتّصل بالنخلة؛ وتوضيح ذلك أن الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلة 
وأصل ذلك العنقود يكون على شكل مقوّس أصفر اللون يبقى معلّقاً في النخلة» و«قديم»: بمعنى العتيق 
الذي مضى زمنه . 
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القمر في حركته فتقطع في شهر واحد ما تقطعه في سنة واحدة. وبذا يختل النظام 
السنوي لها. 

كما أن الليل لا يتقدّم عنى النهارء بحيث يدخل جزء منه في النهار. فيختل النظام 
الموجودء بل إنهما - على مدى ملايين السنين - ثابتان على مسيرهما دون أدنى تغيير. 
يتنّضح مما قلنا أنْ المقصود من حركة الشمس في هذا البحث؛ هي الحركة بحسب 
حِسّنا بهاء والملفت للنظر هناء هو أنْ هذا التعبير عن حركة الشمس ظل يستعمل حتى 
بعد أن ثبت للجميع بأنَ الشمس هي المركز الثابت لحركة الأرض حولهاء فمثلاً يقال: 
إن الشمس قد تحوّلت إلى برج الحملء أو يقال: وصلت الشمس إلى دائرة نصف 
النهار؛ أو أن الشمس بلغت الميل الكامل (الميل الكامل هو بلوغ الشمس إلى أقصى 
نقطة ارتفاع لها في نصف الكرة الأرضية الشمالي في بداية الصيف أو بالعكس أدنى 
نقطة انخفاض في بداية الشتاء) . 

هذه التعبيرات تدلّل دوماً على أنه حتى بعد أن تم الكشف عن دوران الأرض حول 
الشمس وثبات الأخيرة ظلّت تستخدم» لأنْ النظر الحسّي يستشعر حركة الشمس وثبات 
ارتو ود للا تعمل يجلا التعير لقا اولي ب أيضاً يكون قوله تعالى : ويل فى 
كذلك يحتمل أن يكون المقصود من (السباحة) هنا حركة الشمس في فلكها مع 
المنتظومة الشمسية والمجزة القن نحن يها حيف إن القايت علميا خاليا أن المتظرفة 
امسن الى تق .وها تددن عع #مظلينة هى بدورها تن ستالةاذوراف إة إل ااذللك؛ 
كه ايقول أربت اللقة اسعص "بروزةواتهدار نذى الدع يك أطلتت على اقل 
الفدزرة هن الأرفى او الأشاء المذزرةالأخروى أنشا وسن أظلق قل سين الكراكب 
الدوراني 

جملة «كُلّ في مَك يسْبَخْ4 في اعتقاد الكثير من المفسّرين» إشارة إلى كل من 
الشمس والقمر والنجوم الأخرى التي تتّخذ لنفسها مسارات ومدارات» وإن لم يرد ذكر 
النجوم في الآية» ولكن بملاحظة ذكر «الليل» واقتران ذكر النجوم مع القمر والشمس. 
لا يستبعد المعنى المذكورء خاصّة وأن #صسبحود نَ4 ورد بصيغة الجمع . 

وكذلك يحتمل أن تكون الجملة إشارة إلى كل من الشمس والقمر والليل والنهار. 
لأنّ كلاً من الليل والنهار له مدار خاصء ويدور حول الأرض بدقّة» فالظلام يغظي 
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تستقه الكرة الا ررقية قوماء والنور يغطّي النصف الآخر منهاء وهما يتبادلان المواضع 
خلال أربع وعشرين ساعة ويتّمان دورة كاملة حول الأرض . 

سبحون 4 من مادة «سباحة» وهي كما يقول «الراغب» في المفردات: المرٌ السريع 
في الماء والهواء؛ واستعير لحركة النجوم في الفلك. والتسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله 
المرّ السريع في عبادة الله! ولذا فإنّها في الآية إشارة إلى الحركة السريعة للأجرام 
السماوية» والآية تشبهها بالموجودات العاقلة المستمرة في دورانهاء وقد ثبت حالياً أن 
الأجرام السماوية تنطلق بسرعة هائلة في الفضاء . 





بنحوث 


١‏ - حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية) 

«الدوران» لغة يطلق على الحركة المغزلية» فى حال أن «الجريان» يطلق على الحركة 
الطولية» والملفت للنظر أن الآيات أعلاه. نميف الحركقين إل الكمينه: فقالس: 
«وَالشّمسٌ يخرك» . . . وظ كي في مَك منبَخون» . 

كانت المحافل العلمية أيّامِ نزول الآية متمسّكة بنظرية «بطليموس» التي كانت تقول 
بأنْ الأجرام السماوية ليس فيها حركة دورانية» بل إن باطن الأفلاك التي تتكرّن من 
أجسام بلورية متراكمة على بعضها البعض كتراكم طبقات البصلة وثابتة» وحركتها تتبع 
حركة أفلاكهاء وعليه فلم يكن في تلك الأيّام معنى لا لجريان الشمس إطلاقا . 

أمَا بعد أن تداعت الأسس التي تقوم عليها فرضية بطليموس في ضوء الاكتشافات 
الجديدة في القرون الأخيرة» وتحرّرت الأجرام السماوية من قيد الأفلاك البلورية» فقد 
قويت نظرية كون الشمس هي مركز المنظومة الشمسية» وهي ثابتة وجميع المنظومة 
الشمسية تدور حولها. 

هنا أيضاً لم تكن تعبيرات الآيات أعلاه مفهومة فيما يتعلّق بحركة الشمس الطولية 
والدورانية حتى أثبت العلم بتطوّره عدّة حركات للشمس في العقود الأخيرة. وهي : 

حركة الشمس الموضعية حول نفسها . 

حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية بائّجاه نقطة محدّدة في السماء . 

وحركتها الدورانية مع المجرّة التي تتبعها وبذا ثبتت معجزة علمية أخرى للقرآن. 
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ولتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد في إحدى دوائر المعارف حول حركة الشمس : 

للشمس حركة ظاهرية وأخرى واقعية» وتشترك الشمس في الحركة الظاهرية - 
اليومية - فهي تشرق من مشرق نصف الكرة الأرضي الذي نعيش فيه» وتمرٌ في طرف 
الجنوب من نصف النهار ثم تغرب من المغرب» وعبورها من نصف النهار يشخص 
الظهر الحقيقي - الزوال - . 

وللشمس أيضاً حركة ظاهرية أخرى - سنوية - حول الأرض بحيث إنها تقترب من 
المشرق درجة واحدة كل يوم» وفي هذه الحركة تمر الشمس مقابل الأبراج مرّة واحدة 
كل عام. ومدار هذه الحركة يقع على صفحة «دائرة البروج» ولهذه الحركة أهميّة عظمى 
في علم الفلك. فظاهرة «الاعتدالين"» و«الانقلاب» و«الميل الكلي" كلها مرتبطة بهذا 
العلم»؛ وعلى أساس ذلك يحسب العام الشمسي . 

علاوة على هذه الحركات الظاهرية فإِنْ للشمس حركة دورانية في المجرّة» فالشمس 
تنطلق بسرعة دورانية في الفضاء تعادل مليون ومائة وثلاثين ألف كيلومتر في الساعة! ! 
وفي داخل المجرّة فهي ليست ثابتة أيضاًء بل إِنّها أيضاً تدور بسرعة تقارب اثنين 
وسبعين ألف كيلومتر في الساعة ضمن المجموعة النجمية المسمّاة «الجاثي على 
00 

وعدم علمنا بتلك الحركة السريعة للشمس هو بعد الأجرام السماوية» والذي هو 
المانع من تشخيص تلك الحركة الموضعية أيضا . 

ووزوة الشركة الوفهة [الشهين على معووها تيفترى حدوة التشميرة ,وعشوين يونا 
ين 


" - تعبير «تدرك» ورسايق» 
إِنّ التعبيرات القرآنية استعملت بدقّة متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع أبعادها. نفي 
الآيات أعلاه حينما تتحدّث عن الحركة الظاهرية للقمر والشمس خلال المسيرة الشهرية 


)١(‏ «الجائي على ركبتيه»: مجموعة من النجوم التي تتشاكل فيما بينها لترسم صورة شخص جاث على 
ركبتيه ) وله انارت التسمية. 

(1) أي أنْ الشمس في كلّ خمسة وعشرين يوماً من أيّامنا تدور دورة واحدة حول نفسهاء وقد شخصت هذه 
المسألة من مراقبة العلماء للبقع الموجودة على سطح الشمسء فقد لوحظ أنها تتبادل مواقعها ثم تعود 
كما كانت خلال هذه المذة. 


)1 تفسير الأمثل/ ج١١‏ 
والسنوية تقول: 8لا أَلشَّمْس يَبَتِى 1 أن تُدَرِكَ آلْقَمَرَ4. إذ إِنْ القمر ينهي مسيرته في شهر 
والجد مها حا اود ين 

أمَا حينما تحدّئت عن الليل والنهار قالت: ولا اليل سَإِنُ أَلنبَارٍ 4 لعدم وجود فاصلة 
بينهما ولتعاقبهما. فالتعابير غاية في الدقة . 


" - نظام النور والظلام في حياة البشر 

تعرّضت الآيات أعلاه إلى موضوعين من أهمّ المواضيع المتعلّقة بحياة البشر. على 
أنهما آيتان من آيات الله وهما مسألة ظلمة الليل ومسألة الشمس ونورها. 

قلنا سابقاً إن النور من ألطف وأكثر موجودات العالم المادّي بركة. وليس لإضاءتنا 
ومعيشتنا فقط فكل حركة ونشاط مرتبط بنور الشمسء نزول قطرات المطرء نمو 
النباتات» تفتّح البراعم» نضوج الثمار والفواكه. خرير الجداول» تلوين مائدة الطعام 
بأنواع المواد الغذائية. وحتى حركة عجلة المصانع العظيمة» وتوليد الطاقة الكهربائية: 
وأنواع المنتجات الصناعية» كلها تعود في أصلها إلى هذا المنبع العظيم للطاقة؛ أي نور 
المس.: 

وخلاصة القول فإِن جميع الطاقات على سطح الكرة ة الأرضية - عدا الطاقة الناجمة 
عن تفجير الذرّة - جميعها تستمد وجودها من نور الشمسء ولولا الأخير لخيّم الصمت 
والموت على كل مكان. 

ظلمة الليل مع أنّها تذكّر بالموت والفناء» فإِنّها تعدّ من الأمور الحياتية الهامّة في 
حياة البشرء لأنّها تعدّل نور الشمس وتؤثر عميقاً في راحة جسم وروح الإنسان» والمنع 
من المخاطر الناجمة عن تسلّط أشعّة الشمس بشكل متواصل ومستمرء بحيث لو لم يكن 
الليل عقيب النهار لارتفعت درجة الحرارة على سطح الأرض إلى درجة أن الأشياء 
55 تأخذ بالاشتعال والاحتراق. كذلك في القمر حيث الليالي والأيّام طويلة (كل 
ليلة هناك تعادل حوالي خمسة عشر يوماً بلياليها على اللأرضء كذلك الحال بالنسبة 
للنهار) فحرارة النهار قاتلة» وبرودة مجمدة. 

وعليه فإنْ كلا من «النور والظلام» آية إلهيّة عظيمة . 

ناهيك عن أنْ النظام المتناهي الدقّة الذي يحكمهماء أذّى إلى تنظيم تاريخ حياة 
البشر. ذلك التاريخ الذي لولا وجوده لتفتتت الروابط الاجتماعية» وأصبحت الحياة 
نالنسية إلى اشر أشهه بالمستشيل: وبذا قإن كلذ من «الخور والظلام» آيتان إلهيتان من 
هذة التاحة أيضا : 
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والملفت للنظر هنا هو قول القرآن الكريم : «ولا اليَلُ سَإِبِنُ أَلتََّارٍ4 . وهذا التعبير يدلّل 
على أنَّ النهار خلق قبل الليل» والليل بعده تماماًء فلو أن أحداً نظر من خارج الكرة 
الأرضية فسيرى موجودين أسود وأبيض يدوران بشكل مرتّب حول الأرض» وفي مثل هذه 
الحركة الدائرية لا يمكن تصورّر القبل والبعد فيها. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن 
الأرض التي نعيش عليها كانت يوماً ما جزءاً من الشمس» وفي ذلك الوقت لم يكن سوى 
النهارء ولا وجود لليل» ثم بعد أن انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس وابتعدت تكوّن 
لها ظلّ مخروطي الشكل من الجهة المخالفة للشمس فكأنٌ الليل أصبحت حركته بعد 
النهارء نعم» لو توجّهنا لكل ذلك لانّضحت دقة ولطافة هذا التعبير. 

وكما قلنا سابقأ فليس الشمس والقمر وحدهما يسبحان فى هذا الفضاء المترامى» بل 
إن الليل والنهار أيضاً يسبحان حول الكرة الأرضية» وك مينا له مدار ومسير دائري . 

وقد ورد في روايات متعدّدة عن أهل البيت نفك التصريح بأن الله سبحانه وتعالى 
خلق النهار قبل الليل. فعن الإمام الصادق عد أنه قال جوابا على سؤال في حديث 
طويل : «نعم خلق النهار قبل الليل» والشمس والقمر والأرض قبل السماء!" . 

وعن الإمام الرضا عَم أنه قال: «فالنهار خلق قبل الليل وفي قوله تعالى: لا 
اَلشَّمْسٌ شنى هآ أن دَرِكَ الْقَمَرَ ولا أل سَابقٌ لتَّارٍ» أي قد سبقه النهار)(" . 

وورد نفس المعنى عن الإمام الباقر مكلام حين قال: (إِنْ الله بدن خلق الشمس قبل 
القمرء وخلق النور قبل الظلمة»7" . 


م 2 ملع سا السرم رس . صمحبرء 2< م و عكر رعدد”م وو ان اس ب 
#وءاية م أنا حملنا ذريتهم فى الْمُلكِ المشحون لإ وَعَلقَنَا لهم ين ملو ما 
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التتسير 
حركة السفن في البحار آية إلهيّة 


رغم أنّ بعض المفسّرين أمثال القرطبي اعتبر الآية الأولى من هذه الآيات من أعقد 





)1( تفسير نور الثقلين» اج ص/ا/07 ع00: 
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وأصعب آيات هذه السورة., إلآ أنه وبتدقيق النظر في هذه الآيات وربطها بالآيات 
السابقة» يتّضح أن ليس هناك تعقيد في هذه الآيات, لأن الآيات السابقة تحدّئت عن 
دلالة قدرة الباري يََوجِلُ في خلق الشمس والقمر والليل والنهار وكذلك الأرض 
وبركاتهاء وفي هذه الآيات التي أمامنا يتحدّث الباري يوق عن البحار وقسم من 
بركات ونعم ومواهب البحارء يعني حركة السفن التجارية والسياحية على سطحها 

علاوة على أنْ حركة السفن في خضمٌ المحيطات ليست بعيدة في الشبه عن حركة 
الكواكب السماوية في خضمٌ المحيط الفضائي . 

لذا فإنَ الآيات الكريمة تقول أوّلاً : «وَءَةُ للم آنَ حملا مُرَيتم فى لمك الْمَمْحُون» . 

الضمير لم4 لا يعود فقط على مشركي مكّةء بل على جميع العباد الذين أشارت 
لهم الايات السابقة 

«ذرّية»: كما يقول الراغب في مفرداته. أصلها الصغار من الأولاد» وإن كان يقع 
على الصغار والكبار معا عرفاء ويستعمل للواحد والجمع . 

وما تذكره الآية من حمل ذريّاتهم وليس هم ربّما لأنْ الأولاد هم أكثر حاجة لركوب 
مثل ذلك المركب السريع» بلحاظ أن الكبار أكثر استعداداً للسير على سواحل البحار 
وطىّ الطريق من هناك! ! 

فضلاً عن أن هذا التعبير أنسب لتحريك عواطفهم . 

لمر سور ول ا و شح وميم 
وتجارتهم وأمتعتهم وما أهمّهم أيضا . 

وما قاله البعض من أن «الفلك» إشارة إلى سفينة نوح» و«ذريّة» بمعنى الآباء من مادّة 
اذرأ» بمعنى خلق» فيبدو بعيداء إلا إذا كان من قبيل ذكر المصداق البارز. 

على كل حال فإِن حركة السفن والبواخر التي هي من أهم وأضخم وسائل الحمل 
والنقل البشري» وما يمكنها إنجازه يعادل آلاف الأضعاف لما تستطيعه المركبات 
الأخري» كل ذلك تاجم عن حماسن المناء وورن الا جام الع تضيهم نيا السدوة 
والطاقة التي تحرّكهاء سواء كانت الريح أو البخار أو الطاقة النووية. وكلّ هذه القوى 
والطاقات التي سخّرها الله للإنسان» كل واحدة منها وكلّها معاً آية من آيات الله سبحانه 
سان . 

ولكي لا يتوهّم أنْ المركب الذي أعطاه الله للإنسان هو السفينة فقطء تضيف الآية 
التالية قائلة : #وَعَلقَنا لهم ين مَثْلو- ما رَكْبونَ * 
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المراكب التي تسير على الأرضء أو في الهواء وتحمل البشر وأثقالهم . 

ومع أنْ البعض فسّر هذه الآية بخصوص «الجمل» الذي لقَّبٍ ب «سفينة الصحراء؛ا. 
والبعض الاخر ذهب إلى شمولية الآية لجميع الحيوانات» والبعض فسرها بالطائرات 
والسفن الفضائية التي اخترعت في عصرنا الحالي (تعبير «خلقنا» يشملها بلحاظ أن 
موادّها ووسائل صنعها خلقت مسبقاً) ولكن إطلاق تعبير الآية يعطي مفهوماً واسعا 


يشمل جميع ما ذكر وكثيرا غيره. 
في بعض آيات القرآن الكريم ورد مرارأ الاقتران ١‏ بين «الأنعام) و«الفلك» مثل قوله 
تعالى :+ رحن لك ين الناف والككرتها كرون ##الدشرف»ه الود وكد ناث لهايعا ان" 


#وَعَلبَا وَعل الْفلْكِ ححْمَلُونَ 4 المؤمن - .8١‏ 

ولكن هذه الآيات أيضاً لا تنافي عمومية مفهوم الآية مورد البحث . 

الآية التالية - لأجل توضيح هذه النعمة العظيمة - تتعرّض لذكر الحالة الناشئة من 
تغيير هذه النعمة فتقول : #ؤوإن إن نَأ نهم لا صَرِعَ لم ولا هم يسقَدُونَ 4. 

فنصدّر أمرنا لموجة عظيمة فتقلب سفنهم, أو نأمر دوّامة بحرية واحدة ببلعهم» أو 
يتقاذفهم الطوفان بموجة في كل انّجاه بأمرناء وإذا أردنا فنستطيع بسلبنا خاضّية الماء 
ونظام هبوب الريح وهدوء البحر وغير ذلك أن نجعل الاضطراب صفة عامّة تؤدّي إلى 
تدمير كل شيء» ولكثنا نحفظ هذا النظام الموجود ليستفيدوا منه. وإذا وقعت بين الحين 
والحين حوادث من هذا القبيل فإِنْ ذلك لينتبهوا إلى أهميّة هذه النعمة الغامرة. 

ااصريخ) من مادّة ااصرخ) بمعنى الصياح . واينقذون) من مادّة «أنقل» بمعنى التخليص 
من ورطة. 

وأخيراً تضيف الآية لتكمل الحديث فتقول: #إِلَا رَحْمَةَ نا ومتَنعًا إل حِنٍ . 

نعم فهم لا يستطيعون النجاة بأيّة وسيلة إل برحمتنا ولطفنا بهم . 

#حِينِ #بمعنى «وقت» وهى في الآية أعلاه إشارة إلى نهاية حياة الإنسان وحلول 
أجلهء وذهب البعض إلى أنّها تعني نهاية العالم بأسره. 

نعمء فالأشخاص الذين ركبوا السفن أيَاْ كان نوعها وحجمها يدركون عمق معنى هذه 
الآية». فإِنْ أعظم السفن في العالم تكون كالقشّة حيال الأمواج البحرية الهائلة أو 
الطوفانات المفجعة للمحيطات. ولولا شمول الرحمة الإلهيّة فلا سبيل إلى نجاة أحد 
منهم إطلاقاً . 


| 





يريد الله سبحانه وتعالى بذلك الخيط الرفيع بين الموت والحياة أن يظهر قدرته 
العظيمة للإنسان» فلعلَّ الضالّين عن سبيل الحقّ يعودون إلى الحقّ ويتوججهون إلى الله 

0000 2 77 روم و لد لاسر ودس 

لوَإًِا بل طم افوا مَا بين يكم وما لفك علي مُمَونَ 2 وا أيه 

مَنْ 7 499 وَإدًا قل لم أَنفِقوأ مما 

ووفك لد قَالّ لنب صكفروأ لذن اا طمن تن و اليه إن 

2 7 
شر إلافى صَكَلٍ مين 9©) * 
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الإعراض عن جميع آيات الله 

بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة قة عن الآيات الإلهيّة في عالم الوجود» تنتقل 
هذه الآيات و المعاندين في مواجهة هذه الآيات الإلهيّة: 
وكذلك توضّح دعوة النْبي عَيةِ لهم وإنذارهم بالعذاب الإلهي الأليم . 

ا ل بر #إوَإدًا قبل هم أنَقوأ ما بين أيدِيكُم وما حَلفَك للم 
حون 17# , 

0 : #إما بين يكم وطومًا خَلَهَ 4 
: أن المقصود ب #إما بين أيْدِيكُم» العقوبات الدنيوية التي أوردت الآيات السابقة 
0 والمقصود ب وبا حَلْفَ4 عقوبات الآخرة» وكأنّه يراد القول بأنّها خلفهم 
ولم تأت إليهم وسوف تصل إليهم في يوم ما وتحيط بهم. والمقصود ب «التقوى» من هذه 
العقوبات؛ هو عدم إيجاد العوامل التي تؤدّي إلى وقوع هذه العقوبات» والدليل على 
ذلك أن التعبير ب #أَنَقُوأ» يرد في القرآن إِمّا عند ذكر الله سبحانه وتعالى أو عند ذكر يوم 
القيامة والعقوبات الإلهيّة» وهذان الذكران وجهان لحقيقة واحدة» إذن إِنّْ الاثّقاء من الله 

هو اتَقاءٌ من عقوباته. 


)01( «َإذًا قِلَ هم . . . # جملة شرطية» وجزاؤها محذوف يستفاد من الآية اللاحقة» والتقدير: «وإذا قيل 
لهم اتقوا... أعرضوا عنه». 
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وذلك دليل على أن الآية تشير إلى الاتقاء من عذاب الله ومجازاته فى الدنيا وفى 
الآخرة. ٠‏ | 

ومن هذه التفسيرات أيضاً عكس ما ورد في التّفسير الأوّلء وهو أن ما بَينَ أيرِيكه » 
تعني عقوبات الآخرة و“وما حَلفَيٌْ 4 تعني عذاب الدنياء لأن الآخرة أمامنا (وهذا 
التّفسير لا يختلف كثيراً عن الأوّل من حيث النتائج) . 

وذهب آخرون إلى أن المقصود من ##بِينَ يريك 4 الذنوب التي إرتكبت سابقاً: 
فتكون التقوى منها بالتوبة وجبران ما تلف بواسطتهاء و#وبا حَلفَيٌ 4 الذنوب التي 

والبعض يرى بِأنّ طبن أيْدِيَكُه4 الذنوب الظاهرة» و#وبًا سَلَفَك» الذنوب الباطنة 
والكنة: 

وقال البعض الآخر : #إما بين يكم إشارة إلى أنواع العذاب في الدنياء و#أوما 
عَلمك 4 إشنازة إلى الهرت:(والشهال أن النوت نس هما رتت هذه !) : 

والبعض - كصاحب تفسير «في ظلال القرآن» - اعتبر هذين التعبيرين كناية عن 
إحاطة موجيات الغضب والعذاب الإلهي التي تحيط بالكافر من كلّ جانب . 

و«الآالوسي» في «روح المعاني» و«الفخر الرازي» في «التفسير الكبير» كل منهما ذكر 
احتمالات متعدّدة» ذكرنا قسما منها . 

و«العلآمة الطباطبائي» في «الميزان» يرى أن آم بِيْنَ أَيْدِيكُم» الشرك والمعاصي في 
الحياة الدنياء و#ومًا سَلْفَي » العذاب فى الآخرة27. فى حين أنّ ظاهر الآية هو أنّ كلا 
الاثنين من جنس واحد»ء وليس ينهما سوى التفاوت الزمني. لا أن إحداهما إشارة إلى 
الشرك والذنوبء والأخرى إشارة إلى العقوبات الواقعة نتيجة ذلك . 

على كلّ حال فأحسن تفسير لهذه الجملة هو ما ذكرناه أوَّلاء وآيات القرآن المختلفة 
شاهد على ذلك أيضاً» وهو أنّ المقصود من ما بن أَيْذِيكُم © هو عقوبات الدنيا و#ومًا 
خَلفَيْ 4 عقوبات الآخرة. 

الآية التالية تؤكّد نفس المعنى وتشير إلى لجاجة هؤلاء الكمار وإعراضهم عن آيات 
الله وتعاليم الأنبياء» تقول الآية الكريمة: #وَمَا تأئيهم من ءَايَتَ مَنْ َايتِ رَيَهِمْ إلَّا انوأ عَنْهَا 


)1( تفسير الميزان. ج 2١٠7‏ ص 95. (ذيل الآيات مورد البحث). 
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فلا الآيات الأنفسية تؤثر فيهمء ولا الآفاقية» ولا التهديد والإنذار» ولا البشارة 
والتطمين بالرحمة الإلهيّة» لا يتقبّلون منطق العقل ولا أمر العراطف والفطرة» فهم 
مبتلون بالعمى الكلّي بحيث لا يتمكنون حتى من رؤية أقرب الأشياء إليهم؛ وحتى أنّهم 
لا يفرّقون بين ظلمة الليل وشمس الظهيرة. 

م يشخص القرآن الكريم أحد الموارد المهمّة لعنادهم وإعراضهم فيقول : #رإدًا قل 
ل ميا َرَفَك ألَّهُ كَالَ انين قروا لِلَدنَ امنوأ أَنْطْهم من لو مِنَآهُ أَلَهُ أطعمةه إِنْ أَسْر 
إِلَا ف صَللٍ شين 4. 

ل ع بي ا ل 
ونقرلرة 1 إن فاك اسبح :قرا مس غدل كيدا ديه إلى اللذرع قله انا احنناء 
بسبب عمل عملنا فشملنا لطف الله ورحمته. وعليه فليس فقره ولا غنانا كانا بلا حكمة. 
غافلين عن أنْ الدنيا إِنْما هي دار امتحان وابتلاء» والله سبحانه وتعالى إِنّما يمتحن 
البعض بالفقر كما يمتحن البعض الآخر بالغنى والثروة» وربّما يضع الله الإنسان وفي 
وقتين مختلفين في بوتقة الامتحان: الغنى والفقرء وينظر هل يؤدّي الأمانة حال فقره 
ويتمتّع بمناعة الطبع ويلج مراتب الشكر اللائقة» أم أنه يطأ كل ذلك بقدمه ويمرٌ؟ وفي 
حال الغنى هل ينفق ممًا تفضّل الله به عليه أم لا؟ 

ورغم أنْ البعض قد حصر الآية من حيث التطبيق في مجموعة خاصّة كاليهودء أو 
المشركين في مكة» أو جميع الملاحدة الذين أنكروا الأديان الإلهيّة» ولكن يبدو أن 
للآية مفهوماً عامّاً يمكن أن تكون له مصاديق في كلّ عصر وزمانء وإن كان مصداقها 
حين نزولها هم اليهود أو المشركون فتلك ذريعة عامّة يتشبّفون بها على مرّ العصورء 
وهي قولهم : إذا كان الله هو الرازق إذاً لماذا تريدون منا أن نعطي الفقراء من أموالنا؟ 
وإذا كان الله يريد أن يرى هؤلاء محرومين فلماذا تريدون منا إغناء من أراد الله حرمانه؟ 
غافلين عن أنْ نظام التكوين قد يوجب شيئاًء ويوجب نظام التشريع شيئاً غيره. 

فنظام التكوين - بإرادة الله - أوجب أن تكون الأرض بجميع مواهبها وعطاياها 
مسخْرة للبشرء وأن يعطى البشر حريّة انتخاب الأعمال لطي طريق تكاملهم؛ وفي نفس 
الوقت خلق الغرائز التي تتنازع الإنسان من كل جانب. 

ونظام التشريع أوجب قوانين خاصّة للسيطرة على الغرائز وتهذيب النفوس» وتربية 
الإنسان عن طريق الإيثار والتضحية والتسامح والإنفاق؛ وذلك الإنسان الذي لديه 
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الأهلية والاستعداد لأن يكون خليفة الله في الأرض. إِنْما يبلغ ذلك المقام الرفيع من 
هذا الطريق» فبالزكاة تطهر النفوس» وبالإنفاق ينتزع البخل من القلوب» ويتحقق 
التكافؤء وتقل الفواصل الطبقية التي تفرز آلاف العلل والمفاسد في المجتمعات . 

وذلك تماماً كما يقول شخص: لماذا ندرس؟ أو لماذا نعلّم غيرنا؟ فلو شاء الله 
سبحانه وتعالى لأعطى العلم للجميع»؛ فلا تكون هنالك حاجة إلى التعلّم! فهل يقبل 
ذلك عاقا (١)؟ٍ‏ 

حدالة لذن" كن تو القى نوع الناكين نبي على ضيقة الكقر تن شعي يمكن أن 
يكف بالشمير» إغنازة إلى آذ :هذا( لمنلن الكرافن بوالسكل الاتيتع تمن الكت 

ولسان حال المؤمنين بقولهم : #أَنفِقُواْ .مما َرَفَك أله إشارة إلى أن المالك الأصلي 
في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى» وإن كانت تلك الأموال أمانة في أيدينا أو أيديكم 
لأيّام» ويا لهم من بخلاء أولئك الذين لم يكونوا حاضرين لأن يحوّلوا المال إلى آخرين 
بأمر صاحب المال؟ ! 

أمَا جملة : ل إِنْ أَثْرٌ إِلّا فى صَللٍ ث4 فلتفسيرها توجد احتمالات ثلاثة : 

الأول: أنها تتمّة ما قاله الكفار للمؤمنين. 

الثاني : أنه كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب به الكفار. 

الثالث : أنه تتمّة ما قاله المؤمنون للكفار. 

ولكن التّفسير الأوّل هو الأنسب. لأنه يتَصل مباشرةً بحديث الكفار السابق» وفي 
الحقيقة إنهم يريدون معاملة المؤمنين بالمثل ونسبتهم إلى الضلال المبين. 


آآ سه سه سه ل سام دوم أ اس سه 2 > سد 
#وَبَفولُونَ مي هذا الْوْعَدُ إن كُسْرْ صَدِقِينَ 09 ما ينظرون إِلَّا صَبِحَهٌ وحِدهٌ 
دبل وى لوم 2 إلى واد ححقج لنت سءلم حرا الي ون رم ا 0 ا ضرع 
تأَخْذهم وهم يحِصَمُونَ (4) فلا يعون نوْصِيَهٌ ولا إلى أهلهم برجعوت 
م صءد وى ىس 


نح في ألصُور فَإدا هم يَنّ الَْبدَثِ إل يهم يارت (©) تالا 


)١(‏ بعض المفسّرين احتمل التفسير التالى وهو : أنْ العرب كانوا مشهورين بالضيافة في ذلك الزمان» وما 
كانوا يمتنعون عن الإنفاق» وكان هدف الكقّار هو الاستهزاء بالمؤمنين الذين كانوا ينسبون الأشياء 
والأمور جميعها إلى المشيئة الإلهيّة» فكانوا يقولون لهم : إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقراء فما 
الحاجة إلى إنفاقناء ولكن يبدو أن التفسير الذي أوردناه هو الأنسب (راجع التبيان» وتفسير القرطبي» 
وروح المعاني). 





ا ل 0 ب سن ا ا ا 0 آ[ ‏ آ[ه م سلراط عه جه 
يُويلنا م بعشنا من مَرقرِئا هنذا ما وعد الرحممن وصرقات المرجلون ظ 


مم 3 ار هس 72 وى ع وو سروس 1د لو ل ححتس 
إن كات إلا صحة واحده فإِذا هم جميع لدينا حضرون 2 * 


التفسير 








صيحة النشور! 

بعد ذكر المنطق الأجوف والذرائع التي تشبّث بها الكمار في مسألة الإنفاق في 
الآيات السابقة» تتعرّض هذه الآيات إلى الحديث عن استهزائهم بالقيامة» لتنسف 

مَشنافا إلى أنها تكمل مسوك العوحيد التى مرت ف الآيات السابقة بالحت حول 
المعاد. 

تقول الآية الكريمة الأولى: لاوبِمُولُونَ مَىّ هدًا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ صْدِقِينَ». فإذا لم 
تستطيعوا تشخيص زمان دقيق لقيام الساعة» فمعنى هذا أنكم لستم بصادقين في 

الآية التالية ترد على هذا التساؤل المقرون بالسخرية بجواب قاطع حازم» وتخبرهم 
بأن كام البراعة لبن لامر المعقّد أو المشكل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى: «إما 
ينظرون إلا صَبْحَه ويْحِدَةٌ تأخذهم وهم عِصَمُونَ» . 

فكل ما يقع هو صيحة سماوية كافية لأن تقبض فيها أرواح جميع المتبقّين من الناس 
على سطح الأرض بلحظة واحدة وهم على حالهم» وتنتهي هذه الحياة المليئة بالصخب 
والدعاوى والمعارك والحروب» ليقتلنت وواعها صمت مطبق»ء وتخلو الأرض من أي 
صوت أو إزعاج . 

وفي حديث عن الرّسول الأكرم وَيِلةٍ أنه قال: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا 
وبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم» والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم(2. 

جملة «ما ينظرون» هنا بمعنى ما ينتظرون»» فكما يقول (الراغب) فى مفرداته «النظر 





)01( تفسير مجمع البيان؛ ج20 ص77 . وذكرت هذه الرواية بتفاوت قليل فى تفسير «القرطبى» و(روح 
المعاني» وغيرهما. 
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تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته» وقد يراد به التأمّل والفحصء وقد يراد به 
المعرفة الحاصلة بعد الفحصء. وهو الرويّة» والنظر الانتظار». 

9صِيْسَة4 صاح : رفع الصوت؛. وأصله تشقيق الصوت من قولهم انصاح الخشب أو 
الثوب إذا انشقّ فسمع منه صوتء» وصيح الثوب كذلكء ويقال: بأرض فلان شجر قد 
صاح. إذا طال فتبيّن للناظر لطوله» ودل على نفسه بصوته. 

#حْصَحُونَ4 من مادّة ااخصم» بمعنى النزاع . 

أمَا فيم كانوا يختصمون؟ لم تذكر الآية ذلك؛ ولكن من الواضح أن المقضوو عو 
التخاصم على أمر الدنيا والأمور الممكرة الأخوي: ولكن البعض يرى اذة تخاصم في 
أمر «المعاد». والمعنى الأوّل أنسب على ما يبدوء وإن كان اعتبار شمول الآية لكلا 
المعنيين» وأي نوع من النزاع والخصومة ليس ببعيد. 

ومن الجدير بالملاحظة أنْ الضمائر المتعدّدة فى الآية جميعها تعود على مشركى مكة 
الذين كانوا يشككون في أمر المعاد. لمكير تون ردنك يقرليه :3 فقن القوم الما 

ولكن المسلّم به أن الآية لا تقصد أشخاص هؤلاء. بل نوعهم «نوع البشر الغافلين 
عن أمر المعاد لأنّهم ماتوا ولم يسمعوا تلك الصيحة السماوية أبداً «تأمّل بدثّة»!! 

على كل حالء فإِنّ القرآن بهذا التعبير القصير والحازم إِنْما أراد تنبيههم إلى أن 
القيامة ستأتي وبشكل غير متوقع. هذا أوّلاً . وأمًا ثانيا إن قيام الساعة - بالموضوع 
المعقّد بحيث يختصمون ويتنازعون فيه» فبمجرّد صيحة واحدة ينتهي كل شيء وتنتهي 


الدنيا بأسرها . 
لذا فهو تعالى يضيف في الآية التالية قائلا # قلا سطعون م وه 1 إل أَهْلِهِمَ 
برجعوت؟ . 


في العادة فإِنّ الإنسان حينما تلم به حادثة ويحس بعدها بقرب أجله. يحاول جاهدا 
أن يوصل نفسه إلى أهله ومنزله ويستقرٌ بين عياله» ثم يقوم بإنجاز بعض الأمور المعلقة. 
ويعهد بأبنائه أو متعلقيه إلى من يثق به عن طريق الوصيّة أو غير ذلك . ويوصي بإنجاز 
بض الأمور الأخرق 

ولكن هل تترك الصيحة السماوية فرصة لأحد؟ ولو سنحت الفرصة فرضاً فهل يبقى 
أحد حيّاً ليستمع الوصيّة» أو يجتمع الأولاد مع أَمّهم على سرير الأب - مثلاً - 
- يكو ويحتضنهم لكي يسلم الروح بطمأنينة؟ لا أبداًء فلا إمكان لأي من هذه 
الأمون: 


وما نلاحظه من تنكير التوصية في التعبير القرآني هنا إِنّْما هو إشارة إلى أنْ الفرصة لا 
ا 

ف فقير الابات إلى فرعولة أ خرى «مرعلة السباةتبفلة الجوت فتقول: #وَبِفِحَ في 
ضور َإِدَا هُم من الْحَجَدَاثِ ل رهم م ينيلوت #4 . 

التراب والعظام الرميم تلبس الحياة من جديد. وتنتفض يق القين مكثر | تو راع تدصر 
المحاكمة والحساب في تلك المحكمة العظيمة المهولة» وكما أَنَّهم ماتوا جميعاً بصيحة 
واحدة» فبنفخة واحدة يبعثون أحياء من جديدء فلا هلاكهم يشكل عقبة أمام قدرة الله 
سبحانه وتعالى» ولا حياتهم كذلك. تماما كما هو الحال في جمع الجنود في الجيوش» 
بنفخة بوق واحدة ينهضون جميعاً من فرشهم ويخرجون من خيمهم» ويقفون في صف 
واحدء وإحياء الموتى وبعثهم بالنسبة إلى الله سبحانه بهذه البساطة والسرعة. 

«أجداث» جمع «جدث» وهو القبرء والتعبير يشير بوضوح إلى أن للمعاد جنبة 
جسمانية بالإضافة إلى الجنبة الروحية» وأنْ الجسد يعاد بناؤه جديداً من نفس المواد 
السابقة. 





واستخدام صيغة ة الماضي ذ فى الفعل «نفخ) إشارة إلى عدم وجود أدنى شك في وقوع 
مثل هذا الأمرء وكأنّه لثباته وحتميته قد وقع فعلاً . 

« يلوت من مادّة #نسل» والنسل الانفصال عن الشيء - كما يقول الراغب في 
المقرواك كت ينال :تسل الوير عن العير.والتديضن قن الاتاة »ون ب رومفة سل إذا 
عداء والنسل الولد لكونه ناسلا عن أبيه . 

وله لكالى 4ط قي كاكا ها تميس إلى إلا ربوينة وبالكةرتريية ان عاها ترجه ال 
يكو هتاه ساب وكتات ومعاد. 

وعلى كل حالء فإنّه يستفاد من الآيات القرانية أن نهاية هذا العالم وبداية العالم 
الآخر يكون كلاهما على شكل حركة عنيفة وغير متوقّعة» وسوف نتعرّض إلى تفصيل 
د ا ل ل ل 

سيت لكيه العانية نار ولاس ماين تو هذا مارقة لكف 1 11 ل 

لْمرَسَلُون» . 

نعم فإِنْ المشهد مهول ومذهل إلى درجة أن الإنسان ينسى جميع الخرافات 
والأباطيل ولا يتمكن إل من الاعتراف الواضح الصريح بالحقائق» الآية تصوّر القبور 
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«بالمراقد» والنهوض من القبور (بالبعث) كما ورد في الحديث المعروف «كما تنامون 
تموتون وكما تستيقظون تبعثون) . 

ففي البدء يستغربون انبعائهم ويتساءلون عمّن بعثهم من مرقدهم؟ ولكنهم يلتفتون 
بسرعة ويتذكرون بِأنْ أنبياء الله الصادقين» وعدوهم بمثل هذا اليوم» فيجيبون أنفسهم 
قائلين: #هذًا ما وَعَدَ اسمن وصدَقَ الْمَرْسَلُونَ © ولكن وا أسفاه إِنْنا كنا نستهزىء بكل 
ذلك!! 

وعليه فإنّ هذه الجملة هي بقيّة حديث هؤلاء المتكبّرين الكفرة بالمعاد والبعث. 
ولكن البعض ذهب إلى أنه حديث الملائكة أو المؤمنين» وذلك على ما يبدو خللاف 
ظاهر الآية» ولا داعي ولا ضرورة له» لأنْ اعتراف الكقار والمنكرين للمعاد في ذلك 
اليوم لا ينحصر بهذه الآية» ففي الآية (/41) من سورة الأ نبياء #واقترب الوعد د إِدَا 


20 و #0 لس ساس سسا سا 


ف سَحِصةُ صر ان كَرُوأ بويا مد حكُنًا فى عَفْلَوَ يَنَ هذا بل كنا طللميت 4. 
وعلى كل حال؛ فإِنَ التعبير ب «مرقد»''' يوضح أنّهم في عالم البرزخ كانوا بحالة 
شبيهة بالنوم العميق» وكما ذكرنا في تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة «المؤمنون»». فإن 
البرزخ بالنسبة إلى أكثر الناس الذين هم على الوسط من الإيمان أو الكفر هو حالة شبيهة 
بالنوم» وفي حال المؤمنين أصحاب المقامات الرفيعة» أو الكفار الموغلين في الكفر 
والجحود فإِنَ البرزخ بالنسبة إليهم عالم واضح المعالم» وهم فيه أيقاظ يهنأون في 
النعيم أو يصطرخون في العذاب . 
احتمل بعضهم أيضاً أن هول ودهشة القيامة شديدان إلى درجة أن العذاب في البرزخ 
يكون شبه النوم بالنسبة إلى ما يرونه في القيامة . 
ثمّ تقول الآية لبيان سرعة النفخة: «إن ات إِلَّا صيْحَدٌ وَحِدَهٌ ود هُمْ جيم دي 
وعليه فإحياء الموتى وبعثهم من القبور وإحضارهم في محكمة العدل الإلهي لا 
يحتاج إلى مزيد وقتء» كما كان الأمر عند هلاكهم» فالصيحة الأولى للموت» والصيحة 
الثانية للحياة والحضور في محكمة العدل الإلهي . 
واستخدام تعبير «الصيحة» والتأكيد عليها ب «واحدة» وكذلك التعبير ب «إذا» في مثل 


010( يأتي تارةً بمعنى اسم مكان» وأخرى اسم للنوم . أي مصلدر ميمي . 





2 


هذه الموارد. إنْما هو للإشارة إلى وقوع غير المتوقع. والتعبير ب #(هم جميعٌ ضع 
حَصَررُونَ» بصيغة الجملة الاسمية دليل على الوقوع السريع لهذا المقطع من القيامة. 
واللهجة الحازمة لهذه الآيات 7 تترك أعمق الأثر في القلوب». وكأن هذه الصيحة 

تقول: يا أيّها الناس النائمونء أيّتها الأتربة المتناثرة» أيّتها العظام البالية! انهضوا . 
انهضوا واستعدّوا للحساب والجزاء. . . فما أجمل الآيات القرآنية» وما أروع إنذاراتها 
المعبّرة!! 

ليم 1 لم تنثل كينا ولا جرفت إلا ما كر تتتثرة 09 

ل اي شل قكيت م 9 م وََنْسجْمْر فى يِكَلٍ عَلَ 
الْدَرآيكِ مكَكوونَ (©) لمم فبًا مكهَهُ وم ما يدَعُونَ 9©) سَلَمُ مولا ين 


0 00 > 
زب تَحبِرٍ 29) * 


التفسير 





أصحاب الجنة فاكهون! 

هنا يبدأ البحث حول كيفية الحساب في المحشرء ثم ينتقل في الختام إلى تفصيل 
وضع المؤمنين الصلحاء والكفّار الطالحين» فتقول الآية الكريمة الأولى: ممَلِوْم لا 
لم نَنْسٌ ك4 . 

فلا ينقص من أجر وثواب أحد شيئاًء ولا يزاد على عقوبة أحد شيئاًء ولن يكون 
هنالك أدنى ظلم أو اضطهاد لأحد حتى بمقدار رأس الإبرة. 

ثم تنتقل الأية لتوضّح تلك الحقيقة وتعطي دليلاً حيّاً عليها فتقول : ولا تحجر رح إل 

تر 41 

إن ظاهر الآية - ومن دون تقدير مضمر - يهدف إلى القول بأنّ جزاءكم جميعاً هو 
نفس أعمالكم» فأي عدالة أفضل وأعلى من هذه العدالة؟! 

لا ا فإنّ الأعمال الحسنة والسيّئة التي قمتم بها في هذه الدنيا سترافقكم 
في ذلك العالم أيضاًء ونفس تلك الأعمال ستتجسّد هناك وترافقكم في جميع مراحل 
الآاخرة» في المحشر وبعد نهاية الحساب. 


سورة يس/ الأية: 5ه -8/ه 4 ١‏ 


فهل أنْ تسليم حاصل عمل إنسان إليه أمر مخالف للعدالة؟ 

وهل أنْ تجسيد الأعمال وقرنها بعاملها ظلم؟ 

ومن هنا يتّضح أن لا معنى للظلم أساساً في مشهد يوم القيامة» وإذا كان يحدث في 
الدنيا بين البشر أن تتحقّق العدالة حيناً ويقع الظلم أحياناً كثيرة» فذلك لعدم إمكان ربط 
الأعمال بفاعليها. 

جمع من المفسّرين تصوّروا أن الجملة الأخيرة أعلاه تتحدّث عن الكقار والمسيئين 
الذين سيرون عقاباً على قدر أعمالهم» دون أن تشمل المؤمنين» بلحاظ أن الله سبحانه 
وتعالى قد جزاهم وأثابهم بأضعاف ما يعادل أعمالهم . 

ولكن بملاحظة ما يلى ينحل هذا الاشتباه» وهو أن الحديث هنا هو حديث عن 
العدالة فى الثواب والفقات وأخذ الجزاء حسب الاستحقاقء وهذا لا ينافي أن الله 
شنيتها له وتالك ترم أ نز كالمل سمي مني لق لاه او 1ل «تفضل» وتلك مسألة 
(استحقاق). 

ثم تنتقل الآيات لتتعرّض إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة» وقبل كل شيء تشير 
إلى مسألة الطمأنينة وراحة البال فتقول: #إنَّ أضحب ألْنَةَ الوم في سُعْلٍ فَكهونَ 4 . 

ااشغل»: - على وزن سرر - واشغل» - على وزن لطف - : كليهما بمعنى العارض 
الذي يذهل الإنسان ويصرفه عن سواه» سواء كان مما يبعث على المسرّة أو الحزن. 
ولكن لإلحاقه كلمة #فَكهونَ* التي هي جمع «فاكه» وهو المسرور الفرح الضاحك. 
يمكن استنتاج أنْ المعنى إشارة إلى الإنسان المشغول بنفسه والمنصرف تماما عن 
التفكير في أي قلق أو ترّبء» والغارق في السرور والسعادة والنشاط بشكل لا يترك أي 
مجال للغمٌ والحسرة أن تعكّر عليه صفوهء وحتى أنَّه ينسى تماماً هول قيام القيامة 
والحضور في محكمة العدل الإلهيّة» تلك المواقف التي لولا نسيانها فإنها حتما ستلقي 
بظلالها الثقيلة من الغمّ والقلق على القلب. وبناءً على ذلك فإنْ أحد الآثار المترتبة على 
انشغال الذهن بالتعمة هو نسيان أهوال المحشر (''. 

ونغق القعرقى إلى اتعية الما نينة وراتسة الال الى عى أنناتن ختميع الفه ا لاخر 
)١(‏ يرى «الراغب» في مفرداته بأنّ «فاكهة» تطلق على كل أنواع الثمار والفواكه؛ و«فاكه» الحديث الذي 


يأنس به الإنسان وينشغل به عن غيره. ويرى «ابن منظور» في لسان العرب أنْ «فكاه؛» بمعنى المزاح. 
و«فاكه» يطلق على الإنسان المرح . 


اا ا 0302023232323 تفسيرالأمثل/ ج51 





قرط لايناد مرجي العراجي و اعم اللي عر يكل إلى اكزياة العم 
فيقول تعالى : لم وَأَرجُهْرْ فى يِلكَلٍ عَلَ الأرآيك مُفَكيونَ 14. 

«أزواج» تشير إلى الزوجة التي يعطيها الله في الجئة» أو الزوجة المؤمنة التي كانت 
معه في الدنيا . 

ا ا من أنها بمعنى «النظائر» كما في الآية - 17؟ من سورة 
الصافات #أآحَشْروأ اِنَ ظَلتُوا وَأَْوحَهُمَ #* فيبدو بعيداً.. خصوصاً أن (أرائك) جمع «أريكة» 
وهي الحجلة على السرير. كما يقول أرباب اللغة7"). 

التعبير ب #ظِكَلٍ # إشارة إلى أن أشجار الجنّة تظلّل الأسرّة والتخوت التي يجلس 
عليها المؤمنون في الجنّة؛ أو إشارة إلى ظلال قصورهمء. وكل ذلك يدل على وجود 
الشمس هناكء ولكنّها ليست شمساً مؤذية؛ نعم فإِنْ لهم في ذلك الظلّ الملائم لأشجار 
الجنة بمرورا وتكنا طلا عدا ميل 

إضافةً إلى ذلك فإنَّ لم ذها كه مم ب نَا يرَعُونَ #. 

نعف اهن أنانع القر ان لالشرى أن ذاه أغن الستة لين القاكية قله ولك تير 
الآية يدلّل على أن الفاكهة - وهي فاكهة مخصوصة تختلف كثيراً عن فاكهة الدنيا - هي 
أعلى غذاء لهم» كما أن الفاكهة في الدنيا - كما يقول المتخصّصون - أفضل وأعلى 
غذاء للانسان. 

اليدعون» أي يطلبونء والمعنى أن كل ما يطلبونه ويتمتونه يحصلون عليه» فما يتمنّوه 
من شيء يحصل ويتحمّق على الفور. 

يقول العلامة «الطبرسي» في مجمع البيان: العرب يستخدمون هذا التعبير في حالة 
التمئيء فيقول: «ادع على ما شئت» أي تمنّ على ما شئت . 

وعليه فإنَ كل ما يخطر على بال الإنسان وما لا يخطر من المواهب والنعم الإلهيّة 


موجود هناك معد ومهياأ. والله عنده حسن الثواب. 


)١(‏ هناك احتمالات عديدة في إعراب الجملة؛ وأفضلها أن #م 4 مبتدأء و مُتَكيُوَ 4 خبرء و #هَلَ 
الأرَابكِ © متعلّق به 5 نكل 4 متعلّق به أيضاً أو متعلّق بمحذوف. 

)2( لسان العرب, مفردات الراغب» وتفسير مجمع البيان» وتفسير القرطبي» وتفسير روح المعاني» 
وتفاسير أخرى . 


سورة يس/ الآية: 14ه -8/ه ١6١‏ 


وأهمّ من كل ذلك» المواهب المعنوية التي أشارت إليها آخر آية بقولها: «سَلْمُ كلا 


- 
”ّ 


ين رب تَحِبِوٍ 174 , 

هذا النداء الذي تخفت له الروح» فيملؤها بالنشاط» هذا النداء المملوء بمححجّة الله 
يجعل الروح الإنسانية تتسلّق الأفراح نشوى بالمعنويات التي لا يرقى إليها وصف ولا 
تعادلها أيّة نعمة أخرى. نعم فسماع نداء المحبوب. النداء الندي بالمحبّة؛ المعظر 
باللطف. يغمر سكان الجنّة بالحبور. . . الحبور الذي تعادل اللحظة منه جميع ما في 
الدنياء بل ويفيض عليه . 

ففي رواية عن النبي وَيِلَةُ أنّه قال: «بينا أهل الجنّة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الربَ قد أشرف من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. 
وذلك قول الله تعالى: #سَدَمُ َْلا ين رب تو 4 قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته 
عليهم في ديارهم0". 

نعم فإنَّ جذبة مشاهدة المحبوب» ورؤية لطفهء تبعث اللذّة والشوق في النفس بحيث 
إن لحظة واحدة من تلك المشاهدة العظيمة لا يمكن مقارنتها بأيّة نعمة» بل بالعالم 
أجمع» وعشّاق رؤيته والنظر إليه هائمون في ذلك إلى درجة أنه لو قطعت عنهم تلك 
الإفاضة المعنوية فإنهم يحسّون بالحسرة والألم» وكما ورد في حديث لأمير المؤمنين 
عليه أفضل الصلاة والسلام «لو حجبت عنه ساعة لمتّ70" . 

الملفت للنظر أن ظاهر الآية يشير إلى أنْ سلام الله الذي ينثره على المؤمنين في 
الجنئّة» هو سلام مستقيم بلا واسطة» سلام منه تعالى» وأي سلام ذلك الذي يمثل 
رحمته الخاصّة! أي أنه ينبعث من مقام رحيميته» وجميع ألطافه وكراماته مجموعة فيه. 
ويا لها من نعمة عظيمة! ! 
ملاحظة 


أنواع «السلا م المنثور على أهل الجنّة 
الجنّة هي «دار السلام» كما ورد في الآية (14) من سورة يونس حيث نقرأ : وان 
يَدْعْوَأ ِل دار ألسَّلمِ » . 


)1( اختلف حول إعراب (قولاً» وأنسب ما ذكر هو اعتبارها (مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره #يقول قولاً» . 
)( تفسير روح المعاني» ج 7. ص 59. 9 تفسير روح البيان»؛ ج لاء ص 4١1١‏ . 
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وأهل الجنة الذين يسكنون هناك» يقابلون بسلام الملائكة حينما يدخلون عليهم الجنة 
أله بد ّم نك راي سكم َلك يما عا صم يهم عق الدَار 04" . 

ويناديهم ساكنو الأعراف ويسلّمون عليهم #وبادوا حب أَْنَةِ أن سَلم سَكَهُ 202 . 

وعندما يدخلون الجنة يقابلون بسلام وتحيّة الملائكة. 

وحينما تقبض الأرواح يتلقّى المؤمن هذا السلام من ملائكة الموت: الِب لوهم 
المتبكد بين يتوت سَلدٌ عكِكة ادشلوا الْجَنَدَ بما كُثر و74 . 

ويسلّم بعضهم على بعض 77 مان 

واعيرك اس برعم عاتم مرساام الام #سَلَمُ ولا مّن رب نحي و4 . 

الخلاصة : #إلا يسْمَعُونَ فا لوا ولا تثيمًا 2 إلا تبلا سَلَمًا سَلَمَا 39 004 . 

والسلام ليس لفظأ فحسب. بل سلام يؤذي إلى خلق الهدوء والسلامة» وينفذ في 
أعماق الروح الإنسانية ويغمرها بالهدوء والسلام . 


© وَأمتروأ لوم م لْمُجَرِمُونَ 69 ألر أَعْهَد !1 وات أت 0 تَعَدُدُوأ ْ 


ا 7 20 72 عرو 200 
ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مين 09 كأ لدو ةا ا يي ا 


وَلَِد مَل يني ييل كين أ * وا تَحَقَلُونَ (و©) * 
التفسير 








لاذا عبدتم الشيطان؟! 

مر في الآيات السابقة جانب من المصير المشوّق لأهل الجنّة» وفى هذه الآيات 
مورد البحث جانب بئيس من مصير أهل النار وعبدة الشيطان. 

أوَلاٌ : يخاطبون في ذلك اليوم خطاباً تحقيرياً #وَآمْرُوا اليم أَمَّا الْمُجَرِسُونَ» . 

فأنتم ربّما دخلتم في صفوف المؤمنين في الدنيا وتلوّنتم بلونهم تارةً» واستفدتم من 
حيثيتهم واعتبارهم» أما اليوم «فامتازوا عنهم» واظهروا بشكلكم الأصلي الحقيقي . 
)١(‏ سورة الرعدء الآيتان: "7 - 78. (؟) سورة الأعراف» 00 


- 


(؟) سورة النحلء» الآية: 77. (4) سورة إبراهيم» الآية: " 
(0) سورة الواقعة» الآيتان: هلا .7١-‏ 


سورة يس/ الآية: 9ه -؟> 67 ١‏ 





وا واي تحمّق للوعد الإلهي الوارد في الآية (74) من سورة ص حيث 


00 الباري 00 مل لذبن امأ موا ويلا | أَلصَلِحَتَ مَالْمفْسِدين فى رض أ عل 
ل ور 


وعلى كل حالء فظاهر الآية هو التمييز في العرض بين المجرمين والمؤمنين» وإن 
كالهين الستتوين :قة الحقم تعدبا لايع احو زه حوانها: تللروق سفرك المصدرفينة 
أنفسهم إلى مجموعات فيما بينهم» أو انفصال المجرمين عن شفعائهم ومعبوداتهم» أو 
انفصال المجرمين كل واحد عن الآخرء بحيث يكون ذلك العذاب الناتج عن الفراق 
مضافاً على عذاب الحريق في جهدّم . 

ولكن شمولية الخطاب لجميع المجرمين» ومحتوى جملة «وامتازوا» : تقوّي المعنى 
الأوّل الذي أشرنا إليه. 

الآية التالية تشير إلى لوم الله تعالى وتوبيخه المجرمين في يوم القيامة قائلا : أل 
هذ كم يب اهم أن لا تتبذوا الشَيطن إنَهُ لم عَدُرٌ مين 4. 

ِنَّ هذا العهد الإلهي أخذ على الإنسان من طرق مختلفة» وكرّر على مسمعه مرّات 
ومرات: يب ادم لا يفتكم لطن كنآ أخرع أبود كم من لْجَنَةِ ينِعٌ عَنْهمَا مهما لِيرِيَهُمَا 


د مم عور ام ظرر 4 لح لير 


ل 5 هو وَقِيله بعك د نا جَعَلَْا أَلشَتَطِينَ ولاه ِلَذِنَ لا يُؤْمِنُونَ )1(#4) 
جرى هذا التحذير وبشكل متكرّر على لسان الأنبياء والرسل: #ولا يصدَنكم لقّيَطنٌ 
نَم لك عدو م ين #(1) , 
وكذلك في الآية )١114(‏ من سورة البقرة نقرأ: ولا تَبّمْاْ حُطوتٍ ليطن إِنَّهُ لَك 


عَدُوٌ مين 4 


دعاب نر ةيلا انوا ما وت الإبسانة في الي ارين ووانيان با 
العقل له» إذ إِنْ الدلائل العقلية تشير بشكل واضح إلى أنْ على الإنسان أن لا يطيع من 
تصدّى لعداوته منذ اليوم الأوّل وأخرجه من الجنة» وأقسم على إغواء أبنائه من بعده. 

ومن جانب ثالث فقد أخذ هذا العهد على الإنسان بالفطرة الإلهيّة للناس على 
التوحيد. وانحصار الطاعة في الله سبحانه» وبهذا لم ته تتحقّق التوصية الإلهيّة هذه بلسان 
واحدء بل بعدّة ألسنة وأساليب» وأمضي هذا العهد والميثاق. 


.77 سورة الأعرافء الآية: 77. (؟) سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 





والتكدين با لجالاحظة ايضا أن «العبادة» التي وردت الإشارة إليها في جيلة 9ل دوا 
لمَّيَطنَّ 4 بمعنى «الطاعة»» لأنّ العبادة لا تنحصر بمعنى الركوع والسجود فقط. ل 
من مصاديقها الطاعة. كما ورد في الآية (41) من سورة «المؤمنون» ##أَنْمِنُ لسرن نكا 
رهما نا عَنيدُونَ4 وفي الآية (1") من التوبة نقرأ: تدوأ أُحَبسَارهُم َرُمكتهُمْ أريتا 
ين ذو الله وَالْمَسِيعَ أبنت مَرَيِمَ و وكا 1و 81 متدرا ليا دنا 4 

والجميل أنّه ورد في رواية عن الصادق عَم تعليقاً على الآية بقوله: «أما والله ما 
دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم» ولكن أحلوا لهم حراماً وحرّموا 
عليهم حلا لآ فعبدوهم من حيث لا يشعرون72©. 

وعن الصادق 22 أيضاً أنه قال: «من أطاع وضعل في معصية فقد عبده) 

وعن الباقر ظَلَِإةٍ أنه قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فإن كان الناطق يؤدّي 
عن الله فقد عبد الله» وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»)7) 


4 


در ير 


الآية التالية تأكيد أشدّ وبيان لوظيفة بني آدم» تقول الآية الكريمة: لون أَعْبُدُوفٍ هنذا 
صِرط مُسْتَقِيمٌ 4. 

اختاعنى الانسناة العهد بأن لا يطيع الشيطان.ء إذ نه أعلن له عن عداوته بشكل 
رافح من البو الأول فهل يطيع عاقل أوامر عدوّه!؟. . هذا من جانب. 

وشو ختانات خوخ عد لني رطاف الل سسا ته وتنا »آذ يله قو الضيرانا 
المستقيم» وهذا في الحقيقة أعظم محرّك للبشرء لأنْ الإنسان - مثلاً - لو كان في وسط 
صحراء قاحلة محرقة» وكانت حياته وحياة عياله في معرض خطر قطاع الطرق 
والضواري» فأهم ما يفكر به هو العثور على الطريق المستقيم الآمن الذي يؤدّي إلى 
المقصد. الطريق السريع والأسهل للوصول إلى منزل النجاة. 

وسكفاد كذلق من هذا التسير ضهنا بان الذتا ليسغ يدان القراق»:إذ إن الطرية لا 
يبرسم لأحد إلا لمن يريد الذهاب إلى مقصد آخر. 

وللتعريف بهذا العدو القديم أكثر فأكثر يضيف تعالى : لوَلْمَد أَسَلّ َك يلا كددرا 
لم تَكُوبُوأ تقلُونَ * 

ألا ترون ماذا 9 بأتباعه من المصائب . 


(5-1) وسائل الشيعة» ج .»١6‏ ص 2489 (أبواب صفات القاضي). الباب اح ١وموة.‏ 
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ألم تطالعوا تأريخ من سبقكم لتروا بأعينكم أي مصير مشؤوم وصل إليه من 
الشيطان؟ آثار مدنهم المدمّرة أمام أعينكم» والعاقبة ويب ا 
لكل من يمتلك القليل من التعمّل والتفكر. 

إذن لماذا أنتم غير جادّين في معاداة من أثبت أنه عدوٌ لكم مرّات ومرّات؟ ولا زلتم 
تتخذونه صديقا بل قائداً ووليًاً وإماماً!! 

«الجبل» الجماعة تشبيها بالجبل في العِظم (كما يقول الراغب في مفرداته). 

واكثيراً» للتأكيد على كثرة من اتّبع الشيطان من كافة المستويات الاجتماعية في كل 

ذكر بعضهم أنْ «الجبل» بحدود عشرة آلاف نفرء أو أكثرء وما دون ذلك لا يكون 
جبلاً(' » ولكن البعض الآخر لم يلتزم بتلك الأرقاء(" . 

وعلى كل حالء فإنَ العقل السليم يوجب على الإنسان أن يحذر بشدّة من عدو خطر 
كهذاء لا يتورّع عن أي شيء»ء ولا يرحم أي إنسان أبداًء وقرابينه في كل زاوية ومكان 
هلكى صرعى» فلا ينبغي له أن يغفل عنه طرفة عين أبداً» ولنقرأ ما يقول أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 020 الصلاة والسلام : «فاحذروا - عباد الله - عدو الله أن 
يعديكم بدائه» وأن يستفرّكم بندائه» وأن يجلب عليكم بخيله ورجله» فلعمري لقد فوق 
لكم سوم الوعيد: وأغرق إليكم بالنزع الشديدء ورماكم من مكان قريب». فقال: رت 
بما أغويتني لأزيئّن لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين"" . 





مذو جَهَئمْ الى كُسْرَ وعدي 69 0 لوم يا شر تكفرويت 

) الوم لطر أفوههم وَيُكلْم أيْدِسمَ وَتَتْبَدُ أَنَجِلْهُم يما كثوأ 

تكسترة ا وراك لسكا عل 6 قرا 00 أو 

تبهروت 9 ولو نقناة لمَسَحَتَهْرْ عَلَ مَكَاتَهِمْ هَمَا استطلهوأ مُضِيًا 

ولا بيجعو ( 7 عدي اي وميه ا 
)١(‏ انظر تفسير روح المعاني وتفسير الفخر الرازي» ذيل الإيات مورد البحث . 


(؟) المصدر السابق. 
(؟) نهج البلاغةء الخطبة 197 (القاصعة). 


التفسير 

يوم تسكت الألسن وتشهد الأعضاء!! 

تعرّضت الآيات السابقة» إلى قسم من التوبيخات والتقريعات الإلهيّة وإلى مخاطبته 
سبحانه المجرمين في يوم القيامة . 

هذه الآيات تواصل البحث حول الموضوع نفسه أيضاً . 

نعمء نني ذلك النوم وسيتما تنلهر جهنم التعرمين الكائرين يلكرهم اله بوعدة» 
والآية تشير إلى ذلك فتقول: مذو - جَهَممْ لب كُسْرُ نوعَدُو *. 

باب لايد وحذروكم من مثل هذا اليوم ومن مثل هذه 
النار» ولكتّكم لم تأخذوا أقوالهم إلا على محمل السخرية والاستهزاء #آصَلَوْما لوم يما 
كُشْرَ تكروب 0046 , 

ثم يشير تعالى إلى شهود يوم القيامة. وتيب ا برا وريه 
حيث لا مجال لإنكار شهادتهم» فيقول تعالى : «أليْو خيَمْ ع وهم وَتَكيْما أَيْرٍ 
وَتَتْبَدُ أَرَجُلّْهُم يمَا انوأ يَيِسِبُونَ 4. 

نعم ففي ذلك اليوم لا تكون أعضاء الإنسان طوع إرادته وميوله» فهي بأجمعها تتخلى 
عن امتثال أمره وتستسلم لأمر الله سبحانه» ويا لها من محكمة عجيبة تلك المحكمة التي 
شهودها نفس أعضاء الإنسان. تلك الأعضاء التي كانت الوسائل لارتكاب المعاصي 
والذنوب . 

ويحتمل أن تكون شهادة الأعضاءء بسبب أن المجرمين حينما يرون بأنهم سيصلون 
جهنّم جزاء أعمالهم؛ يميلون إلى إنكار ما ارتكبوا ظناً منهم أنه يمكن الإفلات بإخفاء 
الحقائق والإنكارء إلا أنْ الأعضاء تبدأ هنا بالشهادة» الأمر الذي يثير عجب أولعك 
المجرمين ووحشتهم ويغلق عليهم جميع طرق الفرار والخلاص . 

أمّا عن كيفية نطق تلك الأعضاءء فئثمّة تفسيرات واحتمالات عديدة: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى يجعل في كل واحد من تلك الأعضاء القدرة على التكلّم 
والشعورء وهي تقوم بنقل الحقيقة بصدق» وما هو العجب في ذلك؟ فمن جعل في قطعة 


. ##أصْلَوْمَا» من (صلا) أصل الصّلي إيقاد الئارء ويقال صَلِيَ بالنار وبكذاء أي بلي بها واصطلى بها‎ )١( 
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من اللحم المسمّاة «لسان"» أو «مخ الإنسان» القدرة على النطق» يستطيع أن يجعل هذه 
القدرة في سائر أعضاء البدن أيضاً . 

- أنْ تلك الأعضاء لا تعطى الإدراك والشعوره ولكن الله سبحانه وتعالى ينطقهاء 
وفي الحقيقة فإِنْ تلك الأعضاء ستكون محلا لظهور الكلام» وانكشاف الحقائق بإذن 
الله . 

“" - أن أعضاء البدن الإنساني تحتفظ بآثار الأعمال التي قامت بها في الدنياء إذ إن 
أي عمل في هذه الدنيا لا يفنى» بل إِنَّ آثاره ستبقى على كلّ عضو من البدن» وفي 
الفضاء المحيط بهاء وفي ذلك اليوم الذي هو يوم الظهور والتجلي. ستظهر هذه الآثار 
على اليد والقدم وسائر الأعضاءء وظهور تلك الآثار هو بمنزلة الشهادة» وهذا تماما 
كما يرد في لغتنا المعاصرة حينما نقول: «عينك تشهد على سهرك»» أو «الجدران تبكي 
صاحب الدار». 

وعلى كل حالء فإنّ من المسلّمات شهادة الأعضاء في يوم القيامة» ولكن هل أن 
كل عضو يكشف عن فعله فحسبء. أو يكشف عن كل الأعمال؟ فلا شك أنْ الاحتمال 
الأول هن الأ تيده لذ كان الآنانت القز ائنة الكريمة الأخرض نزو فيد الادة والعين 
والجلدء كما في الآية )7١(‏ من سورة فصلت حين يقول تعالى: #حوّة إِدَا مَا جَآمُوها سهد 
عَلهَمَ سمعهم وَأَبْصرَهُمٌ وَجَلُودَهُم يما كانوأ يمَملُونَ4 أو ما ورد في الآية (784) من سورة النور 
من قوله تعالى : #يوم تَْبَدُ علوم انهم وأيدميم وَََمِلُهم يمَا كانوأ يَصْمَلُونَ . 

والجدير بالملاحظة أنّه تعالى في سورة النور يقول: تَتْبَدُ عَلَهْمْ أَلْسِنتُهُمَ 4 وفي الآية 
مورد البحث يقول: أل كَخْيَمُ ل نهم 4: ومن الممكن أن يكون ما يحصل هناك 
هو أن يختم على فم المجرم أوّلاً لتشهد أعضاؤهء وبعد أن يرى بنفسه شهادة أعضائه. 
يفتح لسانه» ولأنه لا مجال للإنكار فإِنْ لسانه أيضا يقرٌ بالحقيقة. 

وكذلك يحتمل أن يكون المقصود من كلام اللسان هو الكلام الداخلي الذي ينبعث 
منه كما في سائر الأعضاءء وليس نطقه العادي . 

آخر ما نريد قوله بخصوص موضوع تكلم الأعضاء هو أنْ ذلك خاص بالمجرمين. 
وإلآ فالمؤمنون حسابهم واضح. لذا ورد في الحديث عن الباقر مَك : اليست تشهد 
الجوارح على مؤمن. إِنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب» فأمًا المؤمن فيعطى 


”١ج تفسير الأمثل/‎ ١6 





كتابه بيمينه» قال الله يَوَعِ8 : «ضَنْ أُونَ مكتَبَةُ يبه توليك يَِفْرَدُونَ حَِتَبَهْ ولا 
1000 

الآية التالية تشير إلى أحد ألوان العذاب التي يمكن أن يبتلي الله تعالى بها المجرمين 
في هذه الدنياء تقول الآية الكريمة : «وَلَوْ شَمَآءُ لَطْمْسَنا عَلح أصنية74" . 

وفي تلك الحالة التي يبلغ فيها الرعب الذروة عندهم : « فَسْئَبَقُوا الضِرط أب 
سعرٌوت# . فهم عاجزون حتى عن العثور على الطريق إلى بيوتهم» ناهيك عن العثور 
على طريق الحقّ وسلوك الصراط المستقيم! 

وشقوبة امولمة لخر لهم + إننا الو رونا المستعناهم فى كا فيو على فشكل بسانيل 
حجرية فاقدة للروح والحركة» أو على أشكال الحيوانات بحيث لا يستطيعون التقدّم إلى 
الأمام» ولا الرجوع إلى الخلف: «اوَلوَ تقس لَسَحَتَهْرٌ عل مَكَاتَهِمَ هَمَا أستطنهوأ 
نضهًا وليك99 . 

« فَسْئَبَقُوأ آلصَرِط» يمكن أن تكون بمعنى التسابق فيما بينهم للعثور على الطريق 
الذي يذهبون منه عادة» أو بمعنى الانحراف عن الطريق وعدم العثور عليه؛ على ضوء 
ما قاله بعض أرباب اللغة من أن «فاستبقوا الصراط» بمعنى «جاوزوه وتركوه حتى 
ا" 

وعلى كل حالء فطبقاً للتفسير الذي قبل به أغلب المفسّرين الإسلاميين» فإنّ الآيتين 
أعلاه» تتحدّثان عن عذاب الدنياء وعن تهديد الكمار والمجرمين بأنّ الله سبحانه وتعالى 
قادر على تعريضهم لمثل هذا العذاب في الدنياء ولكن للطفه ورحمته فإِنّه يمتنع عن 
ذلك. فقد ينتبه هؤلاء المعاندين ويرجعون عن غيّهم إلى طريق الحقٌّ. 

ولكن يوجد احتمال آخر أيضاًء وهو أن الآيات تشير إلى العقوبات الإلهيّة في يوم 


.9ل١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الصافي» ج 54» ص 2508 ذيل الآيات مورد البحث. 

(*) «طمسنا» من طمس - على وزن شمس - بمعنى إزالة الأثر بالمحوء وهذه إشارة إلى إزالة ضوء العين أو 
صورتها بشكل كلي بحيث لا يبقى منها أثر. 

(4) «مكانتهم» بمعنى محل التوققف» وهي إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرجهم عن 
إنسانيتهم في محل توقّفهم, يغيّر أشكالهم» ويفقدهم القدرة على الحركة» تماماً كالتمثال الخالي من 
الروح. 

(0) لسان العرب - قطر المحيط - المنجد «مادّة سبق». 


سورة يس/ الأية: 537 - 5/8 4 ١‏ 


القيامة لا في الدنياء وفي الحقيقة فهو تعالى بعد أن أشار إلى «الختم على أفواههم» في 
الآية السابقة» يشير هنا إلى نوعين آخرين من العقوبات التي لو شاء لأجراها عليهم : 

الأوّل: الطمس على عيونهم بحيث لا يمكنهم رؤية «الصراط» أي طريق الجنّة . 

الثاني : أنْ هؤلاء الأفراد بعد أن كانوا فاقدين للحركة في طريق السعادة فإنّهم 
يتحوّلون إلى تمائيل ميتة في ذلك اليوم ويظلّون حيارى في مشهد المحشرء وليس لهم 
طريق للتقدّم أو للتراجع. إِنّ تناسب الآيات - طبعاً - يؤيّد هذا التّفسير الأخير» وإن 
كان أكثر المفسّرين قد اتفقوا على قبول التفسير السابيق(١).‏ 

الآية الأخيرة من هذه المجموعة تشير إلى وضع الإنسان في آخر عمره من حيث 
الضعف والعجز العقلي والجسميء لتكون إنذاراً لهم وليختاروا طريق الهداية عاجلاًء 
ولتكون جواباً على الذين يلقون بمسؤولية تقصيرهم على قصر أعمارهم» وكذلك لتكون 
دليلاً على قدرة الله سبحانه وتعالى» فالقادر على أن يعيد ذلك الإنسان القوي إلى ضعف 
وعجز الوليد الصغير. . . قادر على مسألة المعاد بالضرورة» وعلى الطمس على عيون 
المجرمين ومنعهم عن الحركة» كذلك تقول الآية الكريمة: #وَمن تُمَِيْرهُ ننَكسَهُ ف 
كلق ألا يحْقِلُونَ *. 

#نَكّسَهُ #4 من مادّة اتنكيس» وهو قلب الشيء على رأسه. وهي هنا كناية عن 
الرجوع الكامل للإنسان إلى حالات الطفولة. فالاسا نمق يذه تله مكيف ويتكامل 
تدريجيّاً ويرشدء وفي أطواره الجنينية يشهد في كل يوم طوراً جديداً ورشداً جديداً. 
وبعد الولادة - أيضاً - يستمرٌ في مسيره التكاملي جسمياً وروحياً وبسرعة» وتبدأ القوى 
والاستعدادات التى ااه ا فى أعماق 558 بالظيوو فدرمعنا الوافةة كلق 
الأخرى في طور الشباب؛ ثم طور النضجء ليبلغ الإنسان أوج تكامله الجسمي 
والروحي . 

وهنا تنفصل الروح عن الجسد في تكاملها ونمؤّهاء فتستمر في تكاملها في حال أن 
الجسد يشرع بالنكوصء ولكن العقل في النهاية يبدأ هو الآخر بالتراجع أيضاء فيعود 
تدريجيًاً - وأحياناً بسرعة - إلى مراحل الطفولة» ويتساوق ذلك مع الضعف البدني 


)١(‏ ذكر صاحب تفسير «في ظلال القرآن» هذا التفسير على انه الوحيد» في حين أنْ التّفسير السابق اختاره كل 
من تفسير : مجمع البيان - التبيان - الميزان - الصافي - روح المعاني - روح البيان - القرطبي - التفسير 
الكبير. 


حل تفسير الأمثل/ ج١”‏ 
أيضاً. مع الفارق طبعاء فالآثار التي تتركها حركات وروحيات الأطفال على النفس هي 
الراحة والجمال والأمل ولهذا فهي مقبولة منهم» ولكنّها من أهل الشيخوخة» قبيحة 
ومنفرة» وفي بعض الأحيان قد تثير الشفقة والترحّم» فالشيخوخة أيّام عصيبة حقّاء 
يصعب تصوّر عمق آلامها . 

في الآية (0) من سورة الحجّ أشار القرآن المجيد إلى هذا المعنى» قائلاً : 0 
0 إِ دل الخمر كيلا غلم ون م بَعَلٍ بَحْد عِلِم سيا 4. لذا فقد ورد في بعض الروايات ' 
أن من جاوز السبعين حا أ فهو «أسير الله في الأرض»(©. 

وعلى كل حال فإِنّ جملة «أفلا يَعْقِلُونَ 4 تشع اتشرها عجيا بيذ التخصوصض»: وتقول 
للبشر : إِنْ هذه القدرة والقدّة ة التي عندكم لو لم تكن على سبيل «العارية» لما أخذت 
منكم بهذه البساطة . اعلموا أنّ فوقكم يد قدرة أخرى قادرة على كلّ شيء» فقبل أن 
تصلوا إلى تلك المرحلة خلّصوا أنفسكم. وقبل أن يتبدّل هذا النشاط والجمال إلى موت 
وذبول» اجمعوا الورد من هذا الروضء وتزوّدوا بالزاد من هذه الدنيا لطريق الآخرة 
الحعدلة لأنه لم يمكنكم أداء أي عمل ذي قيمة في وقت الشيب والضعف والمرض» 
ولذا فإنَ من ضمن ما أوصى به التّبي 2 أبا ذرٌ أنه قال: «اغتنم خمساً قبل خمس : 
شبابك قبل هرمك. وصحّتك قبل سقمكء. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك72"). 








اف ا و نتن و رت ا ين ل ترز 
من كان حَينا وحن الْقَولُ عَلَ الْكَفْرنَ 9 4 


التفسير 








إنه ليس بشاعر... بل نذير!! 
قلنا إن فى هذه السورة محونا حنة وجافعة خول أضيولالاعنقاذات: التوحيد. 
والمعادء والنبوّة» وتنتقل الآيات من بحث إلى آخر ضمن مقاطع مختلفة من الآيات . 


(1)ووف هذا اللعديه ف سفينة البعاوماةة (عمز). 
08 بحار الأنوار» ج /الاء ص 6لا ح ؟. 


سيورة بين الآيةاة كنت :ا ١‏ 





طرحت في الآيات السابقة بحوث مختلفة حول التوحيد والمعاد» وتعود هاتان 
الآيتان إلى البحث في مسألة النبوّة» وقد أشارتا إلى أكثر الاتّهامات رواجاً والتي أثيرت 
بوجه الرّسول الأكرم َي ٠‏ وردّت عليهم ردّاً قويّاء منها انّهام الرسول بكونه شاعراًء 
فقالت: #ومًا عَلْمْنْهُ الشّعْر وَمَا يَبَنى له45 . 

لماذا انهم الرسول مك بهذا الاتّهام مع أنه لم يقل الشعر أبداً؟ 

كان ذلك بسبب الجاذبية الخاصّة للقرآن الكريم ونفوذه في القلوب, الأمر الذي كان 
محسوساً للجميعء بالإضافة إلى عدم إمكانية إنكار جمال ألفاظه ومعانيه وفصاحته 
وبلاغته» وقد كانت جاذبية القرآن الكريم الخاصّة قد أثرت حتى في نفوس الكفار الذين 
كانوا أحياناً يأتون إلى جوار منزل النْبِي يَةِ بشكل خفي ليلاً لكي يستمعوا إلى تلاوته 
للقرآن في عمق الليل . 

وكم من الأشخاص الذين تولّعوا وعشقوا الإسلام لمجرّد سماعهم القرآن الكريم 
وأعلنوا إسلامهم في نفس المجلس الذي استمعوا فيه إلى بعض أياته . 

وهنا حاول الكفار من أجل تفسير هذه الظاهرة العظيمة» ولغرض استغفال الناس 
وصرف أنظارهم من كون ذلك الكلام وحياً إلهيّا. فأشاعوا تهمة الشعر في كل مكان. 
والتي كانت بحدّ ذاتها تمثّل اعترافاً ضمنياً بتميّز كلام القرآن الكريم . 

وأمَا لماذا لا يليق بالرّسول الأكرم يَيِةِ أن يكون شاعراًء فلأنَ طبيعة الشعر تختلف 
تماماً عن الوحي الإلهي. للأسباب التالية : 

١‏ - إن أساس الشعر - عادةً - هو الخيال والوهمء فالشاعر غالبا ما يحلّق بأجنحة 
الخيال» والحال أن الوحي يُستمدٌ وجوده من مبدأ الوجود ويدور حول محور الحقيقة . 

؟ - الشعر يفيض من العواطف الإنسانية المتغيّرة» وهي في حال تغيّر وتبدّل 
مستمرين» أما الوحي الإلهي فمرأة الحقائق الكونية الثابتة. 

* - لطافة الشعر تنبع في الغالب من الإغراق في التمثيل والتشبيه والمبالغة؛ إلى 
درجة أن قيل «أحسن الشعر أكذبه»» أمّا الوحي فليس إلا الصدق. 

- الشاعر في أغلب الموارد وجري وراء التزويق اللفظي يكون مجبراً على السعي 
وراء الألفاظ» مما يضيع الكثير من الحقائق في الأثناء . 

ه - وأخيراً يقول أحد المفسّرين : إِنّ الشعر مجموعة من الأشواق التي تحلّق منطلقة 
من الأرض باتّجاه السماءء بينما الوحي حقائق نازلة من السماء إلى الأرض» وهذان 
الاتجاهان واضح تفاوتهما. 


ا تفسير الأمثل/ ج١”‏ 
وهنا يتحت انالا “تنسى اتقدير مقا أولكفه الكتعراء الذي يسلكون هذا الطريق نباتجاء 
أهداف مقدّسة؛ ويصونون أشعارهم من كل ما لا يرضي الله وعلى كل حال فإِنّ طبيعة 
أغلب الشعراء كما أوردناه أعلاه. 

لذا فإنَ القرآن الكريم يقول في آخر سورة الشعراء : «والشعراة يَبَعْهُمُ التاؤد 9 أل 
رَ أهُمْ ف كل واو يتهبثرة © وب نيوو ما لا يَفُعَلُويت 3©) 3004 . 

طبعاً فإنَ نفس هذه الآيات تشير في آخرها إلى الشعراء المؤمنين الذين يسحُرون فنّهم 
في سبيل أهدافهم السامية» وهم مستثنون من ذلك التعميم ولهم حساب آخر. 

ولكن على أي حال فإِنٌ الرّسول 2 لا يمكن أن يكون شاعراًء وعندما يقول 
تغالن :وما عَلْمئه عَلْمَئهُ أَلّعْرَ 4 فمفهومه أنه مجانب للشعر لأنْ جميع التعاليم النازلة إليه هي 
مرق نكا انا .+ 

والملفت للنظر أن التاريخ والروايات تنقل كثيراً من الأخبار التي تشير إلى أنَّ 
الرّسول الأكرم وَيييْةْ حينما يريد الاستشهاد ببيت من الشعرء فإنّه غالباً ما يقوله بطريقة 








فعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يتمثل ببيت أخي بني قيس فيقول : 

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزوّدبالأخبار 
لحرا ]كر ليب مكذا اربوك الاو اقول آي لبيفا بتاعي ونا حيتي لي 
ثم يضيف تعالى في آخر الآية لنفي الشعر عن الرّسول يويد : # إن هُو إِلَّا ذكر وَقْوَانُ 


و بر 
مبين 


والهدف هو الإنذار وإتمام الحبّة : م لْبُنَذِرَ من كان حيًا وحن الْمَوْلُ عَلَ الكفْرنَ 274 . 

نعم. هذه الآيات (ذكرا ووسيلة تنبيه» هذه الآيات «قرآن مبين» يوضّح الحقّ بلا 
أدنى تغطية أو غمط». بل بقاطعية وصراحة» ولذا فهو عامل انتباه وحياة وبقاء. 

مرّة أخرى نرى القرآن الكريم يجعل (الإيمان) هو (الحياة) و(المؤمنين) هم 
(الأحياء) و(الكمار) هم «الموتى»» ففي جانب يذكر عنوان «حيّاً؛ وفى الطرف المقابل 


.777- 71784 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
ٍ . تفسير مجمع البيان» ج4؛ ص 417 » ذيل الآية مورد البحث‎ (١ 
جملة «لينذر. . .2 متعلقة ب «ذكر» الواردة فى الآية السابقة» والبعض اعتبرها متعلقة ب «علمنا» أو «ندَّلنا)‎ )( 
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عنوان «الكافرون»»؛ فهذه هي الحياة والموت المعنوي اللذان هما أعلى بمراتب من 
الموت والحياة الظاهريين. وآثارهما أوسع وأشملء» فإذا كانت الحياة والمعيشة بمعنى 
«التنمّس» و«أكل الطعام» و«الحركة»»؛ فإِنْ هذه الأعمال كلها تقوم بها الحيوانات» فهذه 
ليست حياة إنسانية» الحياة الإنسانية هي تفتّح أزهار العقل والفهم والملكات الرقيقة في 
روح الإنسان» وكذلك التقوى والإيثار والتضحية والتحكم بالنفس. والتحلي بالفضيلة 
والأخلاق» والقرآن ينمي هذه الحياة في وجود الإنسان. 

والخلاصة: أن الناس ينقسمون حيال دعوة القرآن الكريم إلى مجموعتين: مجموعة 
حيّة يقظة تلبّي تلك الدعوة» وتلتفت إلى إنذاراتها» ومجموعة من الكمار ذوي القلوب 
الميتة» الذين لا تؤمل منهم أيّة استجابة أبداً. ولكن هذه الإنذارات سبب في إتمام 
الحبّة عليهم. وتحقّق أمر العذاب بحقّهم . 


بنبحث 


حياة وموت القلوب 

في الإنسان أنواع من الحياة والموت : 

الأؤّل: الحياة والموت النباتي الذي مظهره النمو والرشد والتغذية والتوالد» وهو في 
هذا الشأن يشابه جميع النباتات . 

الثانى: الحياة والموت الحيوانى. وأبرز مظاهرها «الإحساس» و«الحركة»» وهو 
مشترك في هاتين العلين عد جين الحرانات: 

أمّا النوع الثالث من الحياة الخاص بالإنسان فقط». فهو (الحياة الإنسانية والروحية) . 
وهو ما قصدته الروايات بقولها «حياة القلوب». حيث إِنْ المقصود بالقلب هنا «الروح 
والعقل والعواطف» الإنسانية . 

ففي حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حول القرآن يقول: «وتعلّموا 
القرآن فإنّه أحسن الحديث» وتفقّهوا فيه فإنّه ربيع القلوب3070©. 

وفي حديث آخر له عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عن الحكمة والتعلّم : «واعلموا 
أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إل الحياة» فإنه لا يجد في الموت 


.١١١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 





راعةووانج ذلك يو له الحكية الى هى جا للقلت البتكة ورصيو للغيرة العمنا 070 , 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من البلاء الفاقة» وأشدّ من الفاقة مرض 
البدن. وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب» ألا وإن من صحّة البدن : تقوى القلوب0(" , 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «ومن كثر كلامه كثر خطؤه». ومن كثر خطؤه قل 
حياؤه» ومن قل حياؤه قلّ ورعهء ومن قل ورعه مات قلبه»0" . 

ومن جهة أخرى فإنَ القرآن الكريم يشخخص للإنسان نوعاً خاصّاً من الإبصار والسماع 
والإدراك والشعورء بر الكارو سد والشعور الطاخري: ففي الآية )١1/١(‏ من سورة 
البقرة نقرأ: مم بكم ني مهم كا يتقو . 

وفي موضع آخر يقول تعالى: #فى فُلُوبِهِم كَرَضٌ هَرَادَهُمْ لَه مَرَضّ 204 . 

كذلك يقول سبحانه: لثم قَسَتْ قُلُوبِكم يَنْ بَثْدٍ دَلِكَ هه كَجَارَةَ أو أَسَدٌ عسو 004 . 

وحول مجموعة من الكافرين يعبّر تعبيراً خاصاً فيقول تعالى : «أؤليك ) لذن لَّرَ شِردِ 
0 أن يطَهَرَ كلو سلو م 60 

مء مو 2 سرح مر دء ع عع بردو م ور و 


وفي موضع آخر يقول تعالى: #إِنَّمَا يجيب ادن يسمعون وَالْموقٌ يَبعئُّمْ لَه ثم إيه 
نا 

من مجموع هذه التعبيرات وتعبيرات كثيرة أخرى شبيهة لها يظهر بوضوح أن القرآن 
يعد محور الحياة والموت» هو ذلك المحور الإنساني والعقلاني» إذ إن قيمة الإنسان 
تكمن في هذا المحور. 

وفي الحقيقة فإن الحياة والإدراك والإبصار والسماع وأمثالهاء تتلخّص في هذا 
القسم من وجود الإنسان» وإن اعتبر بعض المفسّرين هذه التعبيرات مجازية» إذ إن ذلك 
ا وي لأن الحقيقة في نظر القرآن هي هذه التي يذكرهاء 

الحياة والموت الحيوانيان هما المجازيان لا غير. 

إِنْ أسباب الموت والحياة الروحية كثيرة جدّاًء ولكن القدر المسلّم به هو أنّ النفاق 


. 7777 نهج البلاغة» الخطبة‎ : )١( 

."// والكلمات القصارء الكلمة‎ ١” .١١١ ا ؟ الخطبة‎ (١ 

(9) المصدر السابق» الكلمة 1549". (4) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: 5/,. (5) سورة المائدة» الآية: .4١‏ 
(10) سورة الأنعام» الآية: 75. 
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والكبر والغرور والعصبية والجهل والكبائرء كلها تميت القلب» ففى مناجاة التائبين التى 
تروى عن الإمام السبجاد عَلئل: في الصحيفة السجادية ورد «وأمات قلبي عظيم جنايتي». 
والآيات مورد البحث تأكيد على هذه الحقيقة . 
فهل أنْ من يرضى من حياته فقط بأن يعيش غير عالم بشيء في هذه الدنياء ويجري 
دائماً مدار العيش الرغيد الرتيب» لا يعبأ بظلامة المظلوم» ولا يلبّي نداء الحقٌء يفكر 
في نفسه فقطء ويعتبر نفسه غريباً حتى عن أقرب الأقرباء» هل يعتبر مثل هذا إنساناً 
حيًاً؟ 
وهل هي حياة تلك التي تكون حصيلتها كمية من الغذاء المصروف. وإبللاء بعض 
الألبسة» والنوم والاستيقاظ المكرور؟ وإذا كانت تلك هي الحياة فما هو فرقها عن حياة 
الحيوان؟ 
إذاً يجب أن نقرٌ ونعترف بأنّ وراء هذه الحياة الظاهرية يكمن عقل وحقيقة أكّد عليها 
الجميل أن القرآن يعتبر الموتى الذين كان لموتهم آثار الحياة الإنسانية أحياءًَ» ولكن 
الأحياء الذين ليس فيهم أي من آثار الحياة الإنسانية فانهم في منطق القرآن الكريم 
أموات أذلآء. 
غير 4 6 سه لوسر ع و سر د و جحت 
«أولز روأ أنا حَلَفَنَا لَهُم : ما ععِلتَ ينا ديد - 
رس 2 وس سر و “جر 0 0 2 5< : 
للها لحم نا كه وَمنبَا يا لون 7 © نكم نا كن مَمََارِيكٌ أََدٌ 
كرون 0 ا وَأَعَكَدُوا من دون أللّهِ ا ينصرون 9 ل 


ستو رهم وَهُمْ للحم بدك مطرُود © ذلا تربك مَولهُم إن تل 
مَا روت وما يُعلنُونَ (3©) 4 


التفسير 





فوائد الأنعام للإنسان!! 


يعود القرآن الكريم مرّة أخرى في هذه الآيات إلى مسألة التوحيد والشرك» ويشير - 
ضمن تعداد قسم من آثار عظمة الله في حياة البشرء وحل مشكلاتهم ورفع حاجاتهم - 


تالوو ا - 1 1 با 





إلى ضعف وعجز الأصنام» وبمقارنة واضحة يشطب على الشرك ويثبت بطلانه» وفي 
نفس الوقت يثبت حقانية خط التوحيد. 

تقول الآية الكريمة الأولى : طول بَرَوأ أن لتنا لهم مما حلت ليا أنصكمًا مَهُمْ لها 
مَنلَكْونَ 00 , 

ولكي يستفيدوا بشكل جيّد من هذه الحيوانات: لاوَدَلنَهَا لهُمَ مِمنها رَوْيهمْ وَمنَهَا 
يَأ طون . 

ولا تنتهي منافعها إلى هذا الحدّء بل طوَمْ فيا مَكقعُ وسَسَاربٌ4 وعليه لأا 
سَنّكُرونَ#الشكر الذي هو وسيلة معرفة الله وتشخيص ولي النعمة. 

فنا بعت الالقات: إن تعفن امود 

١‏ - من بين النعم المختلفة التي تغمر الإنسان» أشارت الآية إلى نعمة وجود 
الأنعام. لأنها تشكل حضوراً دائماً فى حياة الإنسان اليومية» إلى حدّ أنَّ حياة الإنسان 
اقترنت بهاء بحيث لو أنها حذفت من صفحة حياة الإنسان فإِنْ ذلك سيشكل عقدة 
ومشكلة بالنسبة إلى معيشته وأعماله. غير أنْ الإنسان لا يلتفت إلى أهمّيتها لأنه تعوّد 
رؤيتها يومياً . 

١‏ - جملة #عَمِلَتْ أِينَآ4 كناية عن إعمال القدرة الإلهيّة بشكل مباشرء إذ إِنّ أهمّ 
الأعضاء التي يمارس بها الإنسان قدرته ويعبّر عنها هي يداه؛ لهذا السبب كانت «اليد 
كناية عن القدرة» كأن يقول أحدهم: (إِنَ المنطقة الفلانية في يدي» كناية عن أنّها تحت 
سيطرته ونفوذه» ويقول القرآن في هذا الصدد #إيدُ أَنَّهِ هون آديج 04 . 

وذكر «الأيدي» هنا بصيغة الجمع إشارة إلى مظاهر متنرّعة لقدرة الباري 8# . 

* - جملة #فْهمٌ لها ملكوْنَ» المبتدأة بفاء التفريع» إشارة إلى أن الخلق مرتبط 
بقدرتناء وأمًا المالكية فقد فوّضناها إلى الإنسان». وذلك منتهى اللطف الإلهي» وعليه 
فلا محل للإشكال الذي ظهر لبعض المفسّرين نتيجة وجود «فاء التفريع»» فالمعنى تماماً 
كما نقول لشخص : هذا البستان زرعناه وأعمرناه: انتفع منه أنت» وهذا منتهى إظهار 
المحبة والإيثار. 


)١(‏ جملة #أوَلَز يَروَا. . . 4 جملة معطوفة على سابقتها بواو العطف, ولكن حين دخول الهمزة الاستفهامية 
على الجملة فإنها تتصدّرهاء (والرؤية) هنا بمعنى المعرفة» أو الإبصار. 
(؟) سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 





4 - جملة لوَدَّلْتَهَا لم4 إشارة إلى مسألة في غاية الأهمّية» وهي تذليل هذه 
الحيوانات للإنسان. فتلك الحيوانات القوية والتي تنسى في بعض الأحيان ذلك التذليل 
الإلهي؛ وتثور وتغضب وتعاند فتصبح خطرة إلى درجة أنْ عشرات الأشخاص لا 
يمكنهم الوقوف أمامها؟ وفي حالاتها الاعتيادية فإِنْ قافلة كاملة من الجمال يقودها تار 
مي لم يه الحلم :ويدايعها في الطريي الدي ريرض 

نه لأمر عجيب حقّاء فإنَ الإنسان غير قادر على خلق ذبابة» ولا حتى ترويضها 
وتذليلها لخدمته. أمّا الله القادر المئان فإنه خلق ملايين الملايين من الحيوانات 
المختلفة» وذللها للإنسان لتكون في خدمته دوماً . 

ه - جملة قْمنها بهم وَمِنهَا يَأكُونَ» - مع الالتفات إلى أن روم » صفة مشبّهة 
بمعنى (مركوبهم) - إشارة إلى أن الإنسان ينتخب قسماً منها للركوب وقسماً آخر 
للتغذيء وإن كان لحم أغلب الحيوانات المشهورة حلال بنظر الإسلامء إلآ أن الإنسان 
استفاد عمليًاً من بعضها فقط للتغذية»؛ فمثلاً لحم الحمير لا يستفاد منه إل في الضرورة 
القصوى . 

ومن الواضح أن ذلك إذا اعتبرنا «منها» في كلا الجملتين «للتبعيض الإفرادي»» أما 
لو اعتبرنا الأولى «للتبعيض الافرادي» والثانية «للتبعيض الأجزائى» يكون معنى الآية 
بعض الحيوانات تنتخب للركوب وينتخب جزء من أجسامها للعلكة ررذ إن اليظاء 
وأمثالها غير قابلة للأكل) . 

١‏ - رَكُمْ فا مَفمُ 4 إشارة إلى فوائد الحيوانات الكثيرة الأخرى التي تتحقّق 
للإنسان» ومن جملتها الأصواف والأوبار التي تصنع منها مختلف الملابس والجخيم 
والفرش. والجلود التي تصنع منها الحقائب والملابس والأحذية ووسائل أخرى 
مختلفة» وحتى فى عصرنا الحاضر الذي تميزت فيه الصناعات التقليدية من منتجات 
الطنيعة لا إل الرجبان فى مسيسن اللساحة إلى ابعر لكرج عيف التلارة ورم ديك 
الفتوافد الأخرى #الالينة وزسائل الحاة الأ خرس: وحتى بعض أنواع الأمصال 
واللقاحات ضدّ الأمراض التي يستفاد فيها من دماء بعض الحيوانات» بل حتى أن أتفه 
الأشياء الحيوانية وهي روثها أصبح ومنذ وقت طويل مورد استفادة الإنسان لتسميد 
المزارع وتغذية النباتات المثمرة. 

- وَيَسَارِبٌ 4 إشارة إلى الحليب الذي يؤخذ من تلك الدواب ويؤمّن مع منتجاته 


١ "6‏ تفسير الأمثل/ ج١7‏ 
قسماً مهما من المواد الغذائية للإنسان» بشكل أضحت فيه صناعة الحليب ومنتجاته 
تشكل اليوم رقماً مهمّاً في صادرات وواردات الكثير من الدول» ذلك الحليب الذي 
يشكل غذاء للإنسان» ويخرج من بين دم وفرث لبنا سائغا يلتذ به الشاربون» ويكون 
عاملاً لتقوية الضعفاء . 

8 - جملة #أقلا د مِنَكُرونَ»# جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكاري؛ وتهدف إلى 
تحريك الفطرة والعواطف الإنسانية لشكر هذه النعم التي لا تحصىء والتي ورد جانب 
منها في الآيات أعلاه» وكما نعلم فإِنْ «لزوم شكر المنعم» أساس لمعرفة الله إذ إن 
الشكر لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة المنعم. إضافة إلى أن التأمّل في هذه النعم وإدراك 
أن الأصدام ليس .لها أدنى تأثير أو دغل :فيهاء سيؤذي إلى إبطال الشرك. 

لذا فإِنْ الآية التالية» تنتقل إلى الحديث عن المشركين ووصف حالهم فتقول: 
#وَاََدُوا من دون أله َالِهَهُ لَعَلّهُمْ يصون 

فيا له من خيال باطل وفكر ضعيف؟ ذلك الذي يعتقد بهذه الموجودات الضعيفة 
التافهة التي لا تملك لنفسها - ناهيك عن الآخرين - ضرا ولا نفعاء ويجعلونها إلى 
جائب الله سببحانه وتعالى ويقرنونها به تعالى» ويلجأون إليها لحل مشاكل حياتهم؟ نعم. 
نهم يلجاون إليها لتكون ع لهم : واوا ين كرت اللو لله يكوا م 1412" . 

ويتوهّمون أنها ت* تشفع لهم عند الله #وسبدُوت من دوي َس مَا لا يَصرهمٌ ولا : نفع 
وَيَفُولُونَ هتؤلاء ا د 100451 

على كل حال فإِنْ جميع هذه الأوهام نقش على الماء. 0 م 
في الآية (؟197) من سورة الأعراف : #ولا سَتَطِيعُونَ للم نَصَرَا ولا أَنشهم يتصرُورت © . 

وعليه تضيف الآية التالية: إن المعبودات لا باعي ا 00 
0 المشركون جنوداً مجئّدة يتقدّمونها إلى جهنم : «لا سَتَطيعُونَ َرَهُمْ وَهُم طم 

ون 

ويا له من أمر أليم أن يصطف هؤلاء المشركون بصفوف تتقذمها تلك الأصناء 
ليدخلوا جهنّم زمراً في ذلك اليوم العظيم» دون أن يستطيعوا حل عقدة مشكلة واحدة من 
مشكلات هؤلاء المشركين في ذلك الموقف الرهيب. 

التعبير ب #خُحْصَّرُونَ # يكون عادةً للتحقيرء لأنْ إحضار الأفراد دون أن يكون لموافقتهم 





.14 سورة يونس. الآية:‎ )'( .8١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 





أو عدمها أثر إِنّما يدلّل على حقارتهم» وبناءً على هذا التفسير فإِنَ الضمير الأوّل ١هم'‏ 
في جملة لوَهُمْ لَمْ ند حْصَرُونَ4 يعود على «المشركين»» والضمير الثاني يعود على 
«الأصنام»؛ في حال أنْ بعض المفسّرين احتملوا العكس بحيث تكون الأصنام والأوثان 
هي التابعة للمشركين في يوم القيامة. وفي نفس الوقت فإنهم - المشركين - ليس لهم 
في الأوثان أدنى أمل» والظاهر أن التفسير الأوّل أنسب. 

وعلى كل حالء فإنَ هذه التعابير تصدق - فقط - على المعبودات الحيّة ذات الشعور 
كالشياطين والعصاة من الجنّ والإنسء» ولكن يحتمل أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يبعث 
الروح في تلك الأصنام والأوثان ويعطيها العقل والشعور لكي توبّخ هي أولئك الذين 
عبدوها في الدنياء وضمناً نقول إن هذه الأوثان الحجرية والخشبية ستكون هي الحطب 
الذي يؤججَج على أولئك المشركين نار جهتم ل إِحَكُمْ وما تمدو من دوين ا سي 
23 رموس 3174 , 

أخيراً - وفي آخر آية من هذه الآيات» ولمواساة الرّسول الأكرم وَيْنقيْةُ وتثبيت فؤاده 
إزاء مكر المشركين» والفتن والأعمال الخرافية - تقول الآية الكريمة : 

ثلا يحرُنك هَوْلْهُمٌ4 تارةً يقولون شاعرء وأخرى ساحر وأمثال ذلك من التهم إن 
َعم ما سروت وما يلون 4 . 

فلا تخفى علينا نواياهم» ولا مؤامراتهم في الخفاء» ولا جحودهم وتكذيبهم لآياتنا 
في العلن» نعلم بكل ذلك» ونحفظ لهم جزاءهم إلى يوم الحساب» وستكون أنت أيضا 
في أمان من شرّهم في هذه الدنيا . 

وبهذا الحديث الإلهي المواسي يمكن لكل مؤمن أيضاً - مضافاً إلى الرّسول 
الأكرم 26 - أن يكون مطمئن القلب بأن كل شيء في هذا العالم هو بعين الله 
وسوف لن يصيبه شيء من مكائد الأعداء. فهو تعالى لا يترك عباده المخلصين في 
اللحظات والمواقف العصيبة» وهو دوماً حام لهم وحافظ . 


حدحعث 


٠ 








الثقافة التوحيدية تمنح عباد الله المؤمنين طريقة خاصّة في الحياة» تبعدهم عن السّبل 
الملوّئة بالشرك القائمة على أساس عبادة الأوثان» أو اللجوء إلى بعض البشر الضعاف . 


.9/ سورة الأنبياء» الأية:‎ )١( 
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وبصراحة ووضوح أكثر نقول: في عالمنا اليوم وحيث تتحكم في البشرية قدرتان من 
الشرق والغربء فإِنّ الدول الصغيرة - عادةً - وكلّ ما عدا تلكم القدرتين ستفكر لأجل 
حفظ نفسها والبقاء بالاتكاء على إحدى تلك القدرتين الصنمين» وتطلب حمايتها 
والإفادة مْن قدرتهاء في حال أنْ التجارب أثبتت أن هاتين القدرتين عند بروز المشاكل 
والحوادث المستعصية والاضطرابات لا تستطيع حل مشكلاتها ولاا مشكالات من يدور 
في تم 


5-6 وهذا 008 المسلمين وسالكي 5 التوحيد الخالصء» بأن عر 
عن تلك الأصنام» ويلجأوا إلى ظل اللطف الإلهي»؛ وأن يعتمدوا على أنفسهم» وعلى 
طاقة الإيمان» وأن لا يدعوا طريقاً لهذه الأفكار الإشراكية الملوّثة تصل إلى فكرهم 
بحيث يلجأون إلى تلك القدرات ويستنجدونها فى الملمّات» وأن يطهّروا الثقافة 
الإسلامية والمجتيدات :ا لاننالان ةنيع يده لكان و تيهنا بأنهم قد نالوا ضربات 
عديدة حتى الآن نتيجة هذا المنطق - سواء أمام إسرائيل الغاصبة أو الأعداء الآخرين - 
في حال أنه لو كان هذا الأصل القرآني الأصيل يحكم فيهم فإِنَ حالهم لم تكن لتبلغ هذا 
المستوى من الهزيمة والإنكسارء آملين أن نصل إلى اليوم الذي نعيد فيه بناء أفكارنا 
ا 0 والمبادىء القرانية» وأن نعتمد على أنفسناء ونلجأ إلى ظلّ اللطف 
الإلهي ذ: فنعيش أعرّاء مرفوعي الرؤوس أحراراً إن شاء الله . 


ري جرم . افع .مر صم رس سا 7 سه لل هه 0-2 
3 لكشن آنا هسه ون طن اه حوس م ا 


وَصَربَ لَنَا مَتَلَا وََىَ خَلَقَمُ كَالَ مَن يحي الْعِظدمَ وهىَ فيه 0 كل: كيبا 
7ن 22 ك2 رحد سا كرس ف 46 
اذى أنشاها او مرو وهو بكر عَلْقٍ عَلِيِمٌ 9 > 


سبب النزول 








نقلت أغلب التفاسير عن أبي عبدل الله الصادق م أن قال: «جاء أبن بن خلف 3 
العاص بن وائل) فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتّه ثمّ قال: إذا كنّا عظاماً و 
لمبعوثون خلقا؟» فأنزل الله : #دَالَ مَن بحي الْعِظمَ و رَبِيِمٌ 7 0 0 
02 ل معد لاءرس زر ره 2 2 
َل مَرَمٌ وَهْوَ كل حَلْقٍ عَلِيمٌ 9 » . 


106 
ع 
_- 


سم 


سورة يس/الآية: لالا - و٠ ١/١‏ 





التسير 


قلنا إِنْ البحوث المختلفة حول المبدأ والمعاد والنبوّة في سورة (يس) التى هي قلب 
القرآن وردت بشكل مقاطع مختلفة. فهذة السورة اعذاأتة بمشسألة التبوق واختتمت بسبع 
آيات تمثل أقوى البيانات حول المعاد. 

في البدء تأخذ بيد الإنسان وت* ا ار لع 0 
لا غير وتدعوه إلى التأمّل والتفكرء فتقول: لأوَلَرَ ير الْإضسنُ 2 َإِدَا هو 








ِ- ور 2م مين ١74‏ . يا له من : 5 ير حيوي؟ فالآية تود أَوَلاً على مخاطبة الإنسان: أ 


_- 


كان وأّ اعتقاد كان يعتقد: رسن موي كوه لعل فهو يستطيع إدراك هذه 


ثم تتحدّث عن «النطفة» والتى هي لغوياً بمعنى «الماء المهين» لكي يعلم هذا الإنسان 
المغرور المتكبّر - بقليل من التأمّل - ماذا كان في البدء؟ كما أنْ هذا الماء المهين لم 
يكن هو السبب في نشوئه وظهوره» بل خليّة حيّة متناهية في الصغرء لا ترى بالعين 
المجرّدة» من ضمن آلاف بل ملايين الخلايا الأخرى التي كانت تسبح في ذلك الماء 
الميين؟ وباتحادها مع خلية صغيرة لخر عمد ة ة في رحم المرأة تكوّنت الخليّة البشرية 
الأولى. ودخل الإنسان إلى عالم الوجود! 

وتتواصل مراحل التكامل الجنيني الواحدة بعد الأخرى والتي هي ست مراحل كما 
نقلها القرآن الكريم في بداية سورة «المؤمنون» (النطفة» العلمّة» المضغة» العظام. 
اكتساء العظام باللحم» وتمثل الخلق السوي). ثم إِنْ الإنسان بعد الولادة كائن ضعيف 
100 لا يملك القدرة على شيء» ثم يقطع مراحل نموّه بسرعة حتى بلوغ الرشد 
انان بو العقاي... 

نعم» فهذا الموجود الضعيف العاجزء يصبح قويّاً إلى درجة أن يجيز لنفسه النهوض 
للكاربة الذعوات الأليتة» توشب افيه وسكقيلة»: ليكون :مصدانا حنا لقوله تعالى : 
«فَإدا هْوَ حَصِيمْ مين . واللطيف أن هذا التعبير يتضمّن جنبتين» إحداهما تمثّل جانب 
كقاروا ل شر جانب الضعف. ويظهر أنْ القرآن الكريم أشار إليهما جميعا . 

إنّ هذا العمل لا يكون إلآ من إنسان يملك عقلاً وفكراً وشعوراً واستقلالاً وإرادة: 


)١(‏ طحَصِيمٌ 4 بمعنى المصرٌ على الخصومة والجدالء و(الرؤية) بمعنى (العلم). 





ونعلم بأنّ أهمّ مسألة في حياة الإنسان هي التكلّم والحديث الذي يهيّأ محتواه مسبقاً في 
الذهن» ثم يصبٌ في قالب من العبارات ويطلق باتجاه الهدف كالرصاص المنطلق من 
فوهة البندقية» وهذا العمل لا يمكن حدوثه في أي كائن حي عدا الإنسان. 

وبذلك فإِنْ الله سبحانه وتعالى يجسّد قدرته فى إعطاء هذا الماء المهين هذه القرّة 
العظيمة. . . هذا من جانب . ١‏ 

ومن جانب آخر فإِنْ الإنسان مخلوق مغرور وكثير النسيان» فهو يستغل كل هذه النعم 
التي أولاها إِيّاه ولي نعمته ضدّه في المجادلة والمخاصمة. فيا له من مغفل أحمق!! 


صد 
1 لس كه و 2 كَالَّ 2 


ويكفي لمعرفة مدى غفلته وحمقه أنه جاء: #وَصَرَبٌ لنا مكلا 
لظام و دَمِيمرٌ 2"0(4. 

المقصود من ضرب المثل هناء نفس المعنى بدون التشبيه والكناية» فالمقصود هو 
الاستدلال وذكر مصداق لإثبات مطلب معيّن. نعم فإنّ (أبن بن خلف أو أميّة بن خلف . 
أو العاص بن وائل) كان قد وجد قطعة متفسّخة من عظم لم يكن معلوماً لمن هي؟ وهل 
مات موتا طبيعياً» أو في واحدة من حروب العصر الجاهلي المهولة» أو مات جوعاً؟ 
وك العروعد ف زايد ترا لاني الممادا تحمل تلك القطدة عن العقلر رتعي جانها 
وفرحاً في زه نفس الوقت وهو يقول: لأخضمن يدا . 

فذهب إلى الرّسول الأكرم يَيِيةِ وهو في عجلة من أمره ليقول له: قل لي من ذا الذي 
يستطيع أن يلبس هذا العظم البالي لباس الحياة من جديد؟ وفتّ بيده قسما من العظم 
وذرّه على الأرض» واعتقد بأنْ الرّسول َيِه سيتحيّر في الجواب ولا يملك ردّاً!! 

والجميل أن القرآن الكريم أجابه بجملة وجيزة مقتضبة وهي قوله تعالى : #وَشَىَّ 
لقم 4. . ثم أردفها بتوضيح أكثر. 

فكأنه يقول: لو لم تنس بدء خلقك لما استدللت بهذا الاستدلال الواهي الفارغ أبداً . 
أيها الإنسان الكثير النسيان» عد قليلا إلى الوراء وانظر في خلقك» كيف كنت نطفة 
تافهة وكل يوم أنت في لبس جديد من مراحل الحياة» فأنت في حال موت وبعث 
مستمرين» فمن جماد أصبحت رجلا بالغأ. وبكميّة من عالم النبات الجامد: ومن عالم 


)01 ا(ارميم) من ماذة (رم) وهو إصلاح الشيء البالي» و الرمة) تختص بالعظم البالي و«الرّمَة) تختص 
بالحبل البالي , (مفردات الراغب مادة (رم) ص ؟3؟)., 
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الحيوان الميّت أيضاً أصبحت إنساناً» ولكنّك نسيت كلّ ذلك وصرت تسأل: من يحيي 
العظام وهي رميم؟ ألم تكن أنت في البدء تراب كما هو حال هذه العظام بعد تفسَخها؟! 

لدااكزد السك ند تعالى واد ال سوك وا با رفول اليا االمغرور لاجمو 
الناسي : طقل يحبا الَِىَ أنمأها أوَلْ مَرَمْ». 

فإذا كان بين يديك اليوم بقيّة من العظام المتفسخة تذتمرك به فقد مرّ يوم لم تكن فيه 
شيئاً ولا حتى تراباً» نعم» أفليس سهلاً على من خلقك من العدم أن يعيد الحياة إلى 
العظام المهترئة؟ ! 

وإذا كنت تعتقد بأنْ هذه العظام بعد تفسّخها تصبح تراباً وتنتشر في الأصقاع». فمن 
ملم عه حاف روحت الله ,حرا المبعازة بن حاولا سارعا 1 لد الور اي علي 
ذلك أيضاً واضح : لوَهُرْ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ4. 

فمن كان له مثل هذا (العلم) وهذه (القدرة) فإِنْ مسألة المعاد وإحياء الموتى لا 
تشكل بالنسبة إليه أيّة مشكلة. فنحن نستطيع بقطعة من «المغناطيس» جمع برادة الحديد 
المبئوثة في كميّة من التراب وفي لحظات» والله العالم القادر يستطيع كذلك بأمر واحد 
أن يجمع ذرّات بدن الإنسان من كل موضع كانت فيه من الكرة الأرضية. فهو العالم 
ليس بخلق الإنسان فقطء بل هو العالم بنواياه وأعماله أيضاًء المحيط بكلّ شيء علما 
وهو على كل شيء قدير. 

وعليه فإِنْ الحساب على الأعمال والنوايا والاعتقادات المضمرة لا يشكل له تعالى 
أدنى مشكلة أيضاًء فكما ورد فى الآية (785) من سورة البقرة: #وإن مُبَدُوأ ما 4 
كم أو منكرة يُعَايبم بد آم 4 

وكذلك حينما أظهر فرعون شكّاً في قدرة الله على المعاد وإحياء القرون السابقة 
أجابه موسى علد : طمَالَ َلْمُهَا عِندَ رق فى كنب لَّا يضِلٌ رق ولا يَنَى 74" . 
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ا «#الَذِى جَعَلَ م ين السَّجَرِ الاخضر ارا فإذا سر يَنَهُ يُوَقَدُونَ © 4 ١‏ 








تتابع هذه الآية البحوث المختلفة حول المعاد والإشارات العميقة المعنى حول مسألة 
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إمكان المعاد ورفع أي استبعاد لذلك, والآية أعلاه شرح أوسع وأوضح حول هذه 
المسألةء تقول: #الَدِى جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْدَحْصَرِ ارا كَِدَآ نيم مَنَهُ وِقِدُونَ» ويا له 
من تعبير رائع ذلك الذي كلما دقّقنا فيه أفاض علينا معان أعمق وأدقٌ؟! 

وكما نعلم فإِنَ الآيات القرآنية لها معان متعدّدة من أبعاد مختلفة» فبعض معانيها 
واضح للغالبية من الناس في كل زمان ومكان» وبعضها عميق يختّص بفهمه البعض» 
وأخيراً فِإنّ بعضها الآخر يتمثّل فيه العمق الذي لا يستطيع سبر غوره إلا الخواص من 
العبّاد وفي نفس الوقت فإِنَ تلك المعاني لا تنافي بعضها البعض» بل إِنّها تجمع كلها 
في قالب واحد وفي أن واحد. والآية مورد البحث هكذا تماما. 

التفسير الا ول الذي قال به الكثير من المفسّرين القدماء. وهو بسيط وواضح يمكن 
فهمه واستيعابه من قبل الغالبية وهو: أن المراد هو شجر «المرخ والعفار» الذي كان 
العرب قديماً يأخذون منهما على خضرتهماء فيجعل العفار زنداً أسفل ويجعل المرخ 
زنداً أعلى» فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله. وفي الواقع فهو يمثّل 
الكبريت في عصرنا الحالي. والله سبحانه وتعالى يريد القول بأنّ الذي يستطيع إشعال 
النار من هذا الشجر الأخضر له القدرة على إلباس الموتى لباس الحياة. 

فالماء والنار شيئان متضادّان» فمن يستطيع جعلهما معاً في مكان واحد» قادر على 
جعل الحياة والموت معا في مكان واحد. فالذي يخلق (النار) في قلب (الماء) و(الماء) 
في قلب «(النار) فمن المسلم أنْ إحياء بدن الإنسان الميّت لا يشكل بالنسبة له أدنى 
صعوبة . 

وإذا خطونا خطوة أبعد من هذا التفسير فسوف نصل إلى تفسير أدقٌ وهو: أن خاصيّة 
توليد النار بواسطة خشب الأشجارء لا تنحصر بخشب شجرتي «المرخ والعفار» بل إِنّ 
هذه الخاصية موجودة في جميع الأشجار وجميع الأجسام الموجودة في هذا العالم وإن 
كان لشجرتي المرخ والعفار - لتوفر خصائص فيها - استعداد أكثر من غيرهما على هذا 
الأمر. 

خلاصة القول. إن جميع خشب الأشجار إذا حك ببعضه بشكل متواصل فإنّه سيطلق 
شرر النار وحتى (خشب الشجر الأخضر). 

لهذا السبب تقع في بعض الأحيان حرائق هائلة في بعض الغابات المليئة بالأشجارء 
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لا يعرف لها سبب من قبل الإنسانء إلا أنْ هبوب الريح الشديدة التي تضرب أغصان 
الأشجار ببعضها بشذة مما يؤدّي إلى انقداح شرر منها يؤدّي إلى اشتعال النار فيها. 
وتساعد الريح الشديدة على سرعة انتشارهاء فالعامل الأصلي كان تلك الشرارة الناتجة 
عن الاحتكاك . 

هذا التفسير الأوسع. هو الذي يوضح عملية جمع الأضداد في الخلق. ويفسّر مفهوم 
وجود (البقاء) في (الفناء) وبالعكس . 

لكن ثمّة تفسير ثالث يعتبر أعمق بكثير من التّفسيرين السابقين. والذي ظهر إلى 
الواقع نتيجة جهود العلماء في عصرنا الحاضر وقد اخترنا أن نطلق عليه تسمية «انبعاث 
الطاقة». 

وتوضيح ذلك كما يلي: إِنْ من أهمّ الوظائف التي تقوم بها النباتات هي عملية 
«التركيب الضوئي» والتي تعتمد أساساً على أخذ غاز «ثاني أوكسيد الكربون» من 
الهواء» والإفادة منه بواسطة «المادّة الخضراء» أو ما يسمّى «بالكلوروفيل» لصنع الغذاء 
بمساعدة الماء وضوء الشمس . ذلك الغذاء الذي يؤدّي إلى تكوّن حلقات السليلوز في 
النباتات من ذوات الفلقتين» ويكون ناتج عملية التركيب الضوئي الأوكسجين الذي 
بطلق فى الهواء :مدة أخر: 

ولوانظ رن" إلى البواية لريقة أخرى :فإ العاتاك تأخن ةلفاق (ثاتى ركيد الكاريوة) 
وتجرّئه أثناء عملها لتحتفظ بالكاربون مركّباً مع غيره من الماء لتكوّن الخشب وتطلق 
الأوكسجين: 

والمهمّ هنا أنْ العلماء يقولون: بأنْ أيّة عملية تركيب كيمياوي تحتاج إلى طاقة ما 
لكي يتمّ ذلك التفاعل الكيمياويء, أو أنْ ذلك التفاعل يؤدّي إلى إطلاق طاقة كناتج عنه. 
وبناءً عليه فإنَ التفاعل الذي يتمٌ نتيجة التركيب الضوثئي إِنّْما يستفيد من الشمس كمصدر 
للطاقة لإتمام التفاعل . 

وعليه فالشجرة إنما تقوم بادّخار هذه الطاقة في الخشب الذي يتكوّن نتيجة لهذه 
العملية. وعندما نقوم نحن بحرق هذا الخشب فإننا إنما نقوم بإطلاق عقال هذه الطاقة 
المدّخرة. وبذا فإنّنا نقوم بإعادة تركيب (الكاربون) مع (الأوكسجين) لينتج (ثاني أوكسيد 
الكاربون) الذي ينطلق في الهواء مرّة أخرىء بالإضافة إلى بخار الماء. 

ولو شحدتفا نلق احوى 'لقلقا :إن تلك اللسراوة الناعية عر اشتععال اطي تن 
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المواقد البيتية القروية أو مواقد الفحم التي نستعملها في بيوتنا أحياناً للتدفئة في فصل 
الشتاءء هي في الحقيقة حرارة ونور الشمس التي ادّخرت في خشب هذه الأشجار 
لسنوات» وما جمعته الشجرة على مدى عمرها من الشمس تعيده دفعة واحدة بدون 

ويقال إِنَ كلّ الطاقات في الكرة الأرضية تعود إلى الشمس أساساًء وواحد من 
منظاهره ما ذكرنا : ا 

وهنا وحيث بلغنا «انبعاث الطاقات» نلاحظ أنْ النور والحرارة المبعثرة في الجوّ 
والتي تقوم الأشجار بجمعها في أخشابها لتنمو فإنّها لا تفنى أبداً» بل إِنّها تتبدّل شكلاً . 
وتختفي بعيداً عن أعيننا في كل ذرّة من ذرّات الخشبء وعندما نقوم بإيقاد النار بقطعة 
من الحطب. فإِنْ انبعاثها يبدأ»ء وجميع ما كان في ذرّات الخشب من النور والحرارة 
وطاقة الشمس» في تلك اللحظة - لحظة الحشر والنشر - تظهر من جديد. بدون أن 
ينقص منه حتى بمقدار إضاءة شمعة واحدة (تأمّل بدقّة). 

لا شك أن هذا المعنى كان خافياً على عوام الناس حين نزول الآية» ولكن - كما 
قلنا - فإن هذا الموضوع لا يشكل أدنى مشكلة؛ لأنْ آيات القرآن لها معان متعدّدة وعلى 
مستويات مختلفة. لاستعدادات متفاوتة» ففي يوم يفهم من الاية معنى» واليوم يفهم 
منها معنى أوسع» ويمكن أن الأجيال القادمة تفهم منها معنى أوسع وأعمق. وفي نفس 
الوقت فكل هذه المعاني صحيحة ومقبولة بشكل كامل ومجموعة كلها في معنى الآية. 


بمحثان 








١‏ - شجر أخضر... لماذا؟ 

يرد على الذهن أنه لماذا عبّر القرآن هنا بالشجر الأخضر؟ في حين أن توليد النار من 
الخشب الطري والرطب يتمّ بصعوبة بالغة» فكم كان جميلاً لو عبّر عوضاً عن ذلك 
(بالشجر اليايس). لكي ينسجم مع المعنى تماماً!!؟ 

النكتة هنا هو أنْ الشجر الأخضر الحي فقط يستطيع القيام بعملية التركيب الضوئي» 
وادّخار نور الشمس وحرارتهاء وأمّا الجذوع اليابسة للشجر لو بقيت مئات السنين 
متعرّضة للشمس فإنها لن تستطيع زيادة الذخيرة الموجودة فيها . 

وبناءً عليه فإن #أَلشَّجَرٍ الْأَخْضَرِ 4 فقط يستطيع أن يصنع وقوداً لناء ويمكنه 





الاحتفاظ وادخار العرازة والغون وزيادتها نضدورة امحوزة ::ولكنها تعض تجنانها» فإن 
عملية التركيب الضوئي تتوقف. وتتعظل معها عملية ادّخار الطاقة الشمسية. 

وبناءً على هذا فإِنْ التعبير أعلاه: مسر يونا حيناة لعملة1ا فعاف الطافاض» 
ومعجزة علمية خالدة للقرآن الكريم! . 

تاذ عن أننا:إذاترجهنا إلى التتسيراف الأغري الى اغر نا النها سانقاً عقن أيفا 
التعبير و«الشتجر الأعفرة جميلا ومتاسياً إذ إذ [الأشتجار العفي عون العك كا 
ببعضها البعض تولّد شرارة تستطيع أن تكون مبعث نار كبيرة» وهنا نقف إزاء عظمة قدرة 
الله في حفظه النار في قلب الماء» والماء في قلب النار"'" . 
؟ - الفرق بين الوَقوذ والؤقوذ 

«توقدون» من «وُقُودا - على زنة قبور - بمعنى اشتعال النار - و«الإيقاد) بمعنى 
إشعال النار. ول الو زوه مدعا نه اموه م بمعنى الحطب المعدٌ للإحراق. 

وعليه فإنْ جملة #فَإِدَآ أنثر يِنْهُ ُوِدُونَ» إشارة إلى الحطب الذي تشتعل فيه النارء لا 
ما تبدأ به النار بالاشتعال كالزناد أو عود الكبريت . 

وبناءً عليه فإنَّ القرآن الكريم يقول: «إِنّ الله سبحانه وتعالى جعل لكم من الشجر 
الأخضر حطبا توقدونه» وهو القادر على إعادة الموتى إلى الحياة» وهذا التعبير ينسجم 
ثهانا مع ما قلناه من «بعث الطاقات» «تأمّل بدقة»!! 

وعلى كل حالء فإِنّ مسألة إشعال النار في خشب الأشجار مع أنْها مسألة بسيطة في 
نظرناء ولكن بقليل من الدقّة نعلم أنها من أعجب المسائلء لأنْ المواد التي يتشكل منها 
خشب الأشجار في أغلبها ماء وتراب» وكلاهما غير قابل للاشتعال» فما هي تلك 
القدرة التي خلقت من الماء والتراب والهواء - وهي مواد - طاقة لا زالت حياة البشر 
ومنذ آلاف السنين مرتبطة بها بقوّة؟ ! 


-ه - > 6 ل سلس 


ولي العا ا وده ِعَدِرٍ عَكَ أن لق متْلهُم بل وهو 
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التفسير 
هو المالك والحاكم على كل شيء!! 

بعد ذكر دلائل المعاد وإلفات الأنظار إلى الخلق الأوّل» ونشوء النار من الشجر 
الأخضر في الآيات السابقة» تتابع الآية الأولى هنا بحث ذلك الموضوع من طريق ثالث 
وهو قدرة الله اللامتناهية. فتقول الآية الأولى : #أوَلَنَى الَذِى حَلَقَ السَمَوَتٍ وَالأَرضَ 
بِقَددِرٍ ع أن يلْنَ مِتَلَهُم بل وهو خَلّنُ المي . 

الجملة الأولى بشروعها (بالاستفهام الإنكاري) تطرح سؤالاً على الوجدان اليقظ 
والعقل السليم كالآتي: ألم تتطلّعوا إلى تلك السماء المترامية العظيمة بكلّ ثوابتها 
وسيّاراتها العجيبة» وبكلَ تلك المنظومات والمجرّات التي تشكّل كل زاوية منها دنيا 
رابع اعافلة# تالدى هو قاور سان :علق كن عه العواكم الخارفة ون العطيه والسحاافة 
التنظيم والدقّة في قوانينهاء كيف لا يكون قادراً على إحياء الموتى؟ 

ولكون الجواب على هذا السؤال واضحاًء وكامناً في كلّ قلب وروح. فإِنْ الآية لا 
تنتظر الجواب. إِنما تردف مضيفة «بلى» وتتابع مؤكدة على صفتين لله سبحانه وتعالى - 
الخالقية والعلم المطلق - وذلك في حقيقته دليل على الكلام المتقدّم» فإذا كنتم تشكون 
في قدرته على الخلق فهو «الخلاق» (وهي صيغة مبالغة). 

وإذا كان جمع هذه الذرّات يحتاج إلى علم أو معرفة فهو «العليم» المطلق . 

ما على ماذا يعود الضمير في #مِنْلَهُم4 فقد احتمل المفسّرون احتمالات عديدة» 
ولكن أشهرها هو القول بعودة الضمير على «البشر» والمعنى : إن خالق السماء واللأرض 
قادر على خلق مثل البشر . 

وهنا يأتي السؤال التالي وهو لماذا لم يقل: قادر على أن يخلقهم من جديدء بل 
قال: #مَارٌ َلك أن يلق مِتْلَهُرَ #؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ذكرت أجوبة كثيرة» يبدو أقربها : أنْ بدن الإنسان عندما 
يتحوّل - أو بالأحرى يتحذل - إلى تراب» فإنَّه يفقد الصورة النهائية التى كان عليهاء 
وفي يوم القيامة عندما يعاد خلق هذا الإنسان من جديدء لله منيك ةبدن تلننى المواة 
ولكن بصورة جديدة تشبه الصورة القديمة» بلحاظ أنْ عودة نفس الصورة القديمة - 
بالأخصٌ إذا أخذنا في الاعتبار قيد الزمن - غير ممكن؛ وخصوصاً إذا علمنا - مثلاً - 
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أن الإنسان لا يحشر ب بجميع المواصفات والكيفية التي كان عليها سابقاً» فإنَ الشيبة 
والشيوخ - مثلاً - يحشرون شبّاناً؛ والمعلولين يحشرون سالمين» وهكذا. 

وبتعبير آخرء فإِنَ بدن الإنسان كالطابوق الطيني غير المفخور - اللبن - الذي يمرّ 
عليه الزمان فيتهدّم ويصبح تراباً؛ ثم يجمع من جديد وتصنع منه خميرة الطين ويوضع في 
قالب مرّة أخرئ: ويضدم لبناً جديداً مرّة أخرئ: فهذا «اللبن» هو من جانب نفس «اللّبن» 
القديم ومن جانب آخر «مثله» «مادّته هي نفس الماذة والصورة مثل الصورة السابقة» 
الدقق النظر»7". 

الآية اللاحقة تأكيد على ما ورد في الآيات السابقة» وتأكيد على حقيقة أنْ أي خلق 
وإيجاد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقدرته سهل وبسيط. وخلق السماوات العظيمة والكرة 
الأرضية يماد فى سهوليه إبيجاد يكت مدير فكلاهما بالنسبة له تعالى أمر هيّن 
يبظ » وقول تغالى :؛ 9نم أمرة إذا أراد سيا إن كول لم كن مكرك افك كن 
مرقيظ :اعرد يوزقنا رقه انق مبوة كد بوه القرة كله كات وى جلوكنون فى انان اموت 

وبديهي أن الأمر الإلهي هنا ليس أمراً لفظياًء كما أن جملة «كن» ليست جملة يبيّنها 
الله سبحانه وتعالى بصورة لفظ. لأنه تعالى لا يحتاج إلى تلك الألفاظ» بل المقصود هو 
مجرّد إرادته لإيجاد وإبداع شيءء وإِنْما استخدم التعبير ب «كن» لأنه ليس هناك تعبير 
أقصر وأصغر وأسرع يمكن تصوّره في التعبير عن تلك الحقيقة . 

نعم فإرادته لإيجاد شيء ووجود هذا الشيء هي عملية واحدة. 

وبتعبير آخر: فإِنْ الله سبحانه وتعالى ما إن يرد شيئاً إل تحقّق فوراًء وليس بين إرادته 
ووجود ذلك الشيء أيّة فاصلة. وعليه فإِنْ «أمره» و«قوله» وجملة «كن» كلها توضيح 
لمسألة الخلق والإيجاد. وكما ذكرنا فإنَ الأمر ليس لفظيا أو قولياء بل كلها توضيح 
للتحقّق السريع بوجود كل ما أراده سبحانه وتعالى . 


)١(‏ بعض المفسّرين أعادوا الضمير فى ممِنْلَهُم 4 على السماوات والأرض» وقالوا بأنْ استعمال ضمير 
الجمع العاقل لوجود الموجودات العاقلة في الأرض والسماء كثير. 
البعض الآخر استنتج من استخدام كلمة #مثلهم» عدم ضرورة عودة عين الجسم بمواده التي كان يتشكل 
منها في الدنياء لآن كتخضية الأنسان تعلى روح وهذه الروح بأي مادّة تعلّقت تكون مثل الإنسان. 
ولكن يجب الالتفات إلى أن الكلام لا ينسجم مع ظاهر آيات القرآن الكريم - حتى أنه لا ينسجم مع 
ظاهر الآيات مورد البحث - لأنْ القرآن الكريم يقول بصراحة في هذه الآيات: إنه يخلق نفس تلك 
العظام المتفسّخة من جديد ويلبسها ثوب الحياة. «تأمّل!!2. 





وببيان أوضح. إِنْ أفعال الله سبحانه وتعالى تمر بمرحلتين لا ثالث لهماء مرحلة 
الإرادة ومرحلة الإيجاد. وهي التي عبّرت عنه الآية بشكل أمر في جملة «١كن»‏ . 

بعض المفسّرين القدماء توهّموا أن المعنى يشير إلى وجود قول ولفظ في عملية 
الإيجاد والخلق» واعتبروا ذلك من أسرار الخلق غير المعروفة» والظاهر أنهم وقعوا في 
عقدة اللفظ. وبقوا بعيدين عن المعنى» وقاسوا أعمال الله على مقاييسهم البشرية. 

وما أجمل ما قاله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في واحدة من خطبه التي 
أوردت في نهج البلاغة: «يقول لما أراد كونه كن فيكون( لا بصوت يقرع» ولا بنداء 
يسمعء وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه» ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناء ولو كان 
قديماً لكان ثانياً»(" . 

ناهيك عن أننا لو افترضنا وجود لفظ أو قول في عملية الخلق فسنواجه إشكالين 
اشاسيف: ١‏ 

الأوّل: أنَ (اللفظ) بحدّ ذاته مخلوق من مخلوقات الله ولأجل إيجاده يحتاج سبحانه 
إلى «كن» أخرى» ونفس الكلام ينطبق على «كن» الثانية بحيث نصبح في عملية تسلسل 
غير منتهية . 

الثاني : أن كل خطاب يحتاج إلى مخاطب» وفي ي الوقت الذي لم يوجد فيه شيء 
حينذاك فكيف يخاطبه الله سبحانه وتعالى بالقول «كن»» فهل أن المعدوم يمكن 
مخاطبته؟ ! 

وقد ورد في آيات أخرى من القرآن الكريم نفس هذا المعنى بتعبيرات أخرى؛ كما 
في الآية )١١0/(‏ من سورة البقرة: 9إوَإدًا ف َم مما هنا يمولُ لم كن مَيَكون4. وكذا في 
الآية (59) من سورة النحل : #إِنّما فَولنا لتَىكء إِذَآ أردته أن تَقْولُ له كك مسكرن 204 , ١‏ 

الآأية الأخيرة من هذه الآيات وهي في ذات الوقت آخر آية من سورة «يس» تنهي 
البحث في مسألة المبدأ والمعاد بشكل جميل وبطريقة يقة الاستنتاج الكلّي فتقول: 
«مَْبْحَنَ الى يد ملكت فل شوو وه يعون » . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن «ملكوت» من أصل «ملك» - على وزن حكم - 


)01( ورد في ١‏ بعض النسخ «لمن أراد» ويبدو أن الأنسب هو النص الذي أوردناه «لما أراد» . 
(5) نهج البلاغة» الخطبة 185. 


() هناك بحث آخر في تفسير جملة «كن فيكون» في تفسير الآية )١11(‏ من سورة البقرة. 
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الحكومة والمالكية» وإضافة (الواو) و(التاء) إليها للتأكيد والمبالغة؛ يتّضح أنْ معنى 
الآية كما يلي: إِنَ الحاكمية والمالكية المطلقة بدون أدنى قيد أو شرط بيد قدرته 
المطلقة؛. وكذلك فإنّ الله سبحانه منرّه ومبرّأ عن أي عجز أو نقص في القدرة» وبهذا 
الشكل فإِنْ إحياء الموتى وإلباس العظام المتفسّخة لباس الحياة من جديد» كل ذلك لن 
يشكّل لديه أيّة مشكلة» ولذلك فاعلموا يقينا أنكم إليه ترجعون وأنّ المعاد حقّ. 


هش 


نحوث 


لقد تقدّمت منّا الوعود بأن نتعرّض لبحث مركّز في مسألة المعاد في ختام سورة (يس) 
وها نحن نفي بهذه الوعود ونشبع هذه المسألة بحثاً من خلال سنّة مباحث لنعرضها 
للقرّاء الأعرّاء كما يلي : 

١‏ -الاعتقاد بالمعاد أمر فطري 

إذا كان الإنسان قد خلق للفناء فيجب أن يكون عاشقاً للفناء» وأن يلعل بنهاية عمره 
وبموته في حين أنّنا نرى أنَّ الموت بمعنى الفناء لم يكن سارًاً للإنسان في أي وقت. 
وهو يفرٌ منه بكل وجوده. 

إن السعي لإبقاء أجسام الموتى عن طريق التحنيط» وبناء المقابر الخالدة كأهرام 
مصرء والجري وراء ما يسمّى بماء الحياة ودواء الشباب وما يطيل العمرء كل ذلك دليل 
على عشق الإنسان لمفهوم البقاء . 

فإذا كنا قد خلقنا للفناء فما معنى حبّ البقاء سوى أنها علاقة شاغلة بلا جدوى ولا 
فائدة . 

لا تنسوا أننا نتابع البحث في مسألة المعاد بعد الاتفاق على الاعتقاد بوجود الله 
الحكيم العالم ونحن نعتقد بأنّ كلّ ما خلقه الله سبحانه وتعالى في وجودنا إِنّما هو وفقا 
لحساب وغرضء وبناءً عليه فإنْ عشق البقاء لابدّ أن يكون له حساب خاص» منسجم 
مع الخلق والعالم بعد الدنيا . 

وبتعبير آخر: فلو أن نظام الخلق أوجد فينا عطشأًء فإنْ ذلك دليل على أن للماء 
وجوداً في العالم الخارجي. كذلك فإِنْ وجود الغريزة الجنسية والميل إلى الجنس الآخر 
يدلل على وجود الجنس الآخر في العالم الخارجي» وإلآً فإِنْ الانجذاب بدون أن يكون 
له مدلول وموضوع خارجي لا يتّفق مع حكمة الخلق . 





ومن جهة أخرى فعندما نبحث في التاريخ البشري منذ أيّام نشأة ذلك التاريخ فَإِنّنا 
نجد دلائل كثيرة على الاعتقاد الراسخ لدى الإنسان بالحياة بعد الموت. فالاثار التي 
وصلت إلينا من البشر الغابرين - وحتى إنسان ما قبل التاريخ - وبالأخصٌ طريقة دفن 
الموتى؛ وكيفية بناء القبور؛ وحتى دفن الأشياء المختلفة مع الموتى» كلها دليل على ما 
ترسخ في وجدانهم من الاعتقاد بالحياة بعد الموت. 
«صاموئيل كنيك» أحد علماء النفس المعروفين يقول: (إِنْ التحقيقات الدقيقة تشير 
إلى أنّ المجموعات البشرية الأولى على سطح الأرض»ء كانت لهم اعتقادات معيّنة: 
لأنهم كانوا يلحدون موتاهم بطريقة معيّنة في الأرض» ويضعون معهم وسائل وآلاات 
أعمالهم التي كانوا يمارسونها قبل الموت إلى جانبهم» وبهذه الطريقة فإنْهم يثبتون 
اعتقادهم بوجود عالم ما بعد الموت:7" . 
فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت» وإن كانوا قد سلكوا طريقاً خاطتاً في اعتقادهم 
كتوهّمهم أنْ تلك الحياة شبيهة بهذه الحياة تماماً . 
على كل حالء» فلا يمكن قبول أنْ ذلك الاعتقاد القديم مجرّد وهم أو نتيجة للتلقين 
والعادة. 
ومن جهة ثالثة» فإِنْ وجود محكمة «الوجدان»» دليل آخر على فطرية الاعتقاد 
بالمعاد. فكل إنسان عندما ينجز عملاً حسنا فإِنّه يستشعر في أعماقه وفي وجدانه 
الطمأنينة التي لا يمكن أحياناً وصفها بأي بيان أو كلام. 
يعاى النكي تعاب تك الاتري وخصرضا الجاات أكترى» قإنة بتر طده 
الراحة» إلى حد تصل الحالة في البعض إلى الانتحار» أو يسلّموا أنفسهم إلى المحاكم 
لنيل العقاب والتعلّق على أعواد المشانق . 
كل ذلك دليل على عذاب الضمير والوجدان. 
وللإنسان أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يكون عالم صغير كعالم النفس له تلك 
المحكمة» ولا يكون لهذا العالم العظيم مثل هذا الوجدان وهذه المحكمة؟! 
وبهذا الشكل يتّضح أن الاعتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد الموت أمر فطري» ومن 
عدّة طرق : 


)01 علم الاجتماع (ساموئيل كنيك) ص ١57”‏ (مع قليل من التلخيص). 





من طريق العشق البشري العام للبقاء . 

ومن طريق وجود ذلك الاعتقاد بالحياة بعد الموت على طول التاريخ البشري . 

ومن طريق وجود النموذج المصِعّر لها في داخل الإنسان. 
" - أثر الاعتقاد بالمعاد على حياة البشر 

إن الاعتقاد بعالم ما بعد الموت وبقاء آثار الأعمال البشرية» وخلود الأعمال - سواء 
كاتتع غير ا أو ف اعرد لك أئره العفيى شال انكو أغضات: وده الاسان» :و كه أن 
يكون عاملا مؤثراً في التشجيع على الأعمال الحسنة . 

إن تأثير الإيمان بالحياة بعد الموت في إصلاح الأفراد الفاسدين والمنحرفين وتشجيع 
الأفراد المضحّين والمجاهدين, أكثر بكثير من تأثير المحاكم والعقوبات المعمول بها 
عادة في الدنياء للمزايا التي يتمتّع بها ذلك الإيمان عن المحاكم العادية» ففي محكمة 
المعاد لا وجود لإعادة النظرء ولا أثر للاضطهاد الفكري على صاحبهاء ولا فائدة من 
إعطاء وثائق كاذبة ومزوّرة» ولا تستغرق - عبر روتينها - مدّة من الزمن. 

الق رآن الكريم يقول : طوَأئَُا مالا يَرَى كَنْسٌ عن كين كبا وكا يُْبَلُ بها عَفَعَةٌ ولا ْم 
نا دلولا هُمْ بنصرُو274 , 

كذلك كرا ضالى: م ل 04 0 ادرف لاد د واس اند فلن 
ادا ا ل ا ل لل 04 , 

كذلك قوله تعالى : ##لِجْرِىَ 9 كل شين 114 كَسَبِت إن الله كر الخكان 14 

وإن حسابه تعالى سريع 0 نقلت بعض الروايات: (إِنَ الله تعالى يحاسب 
الخلائق كلها في مقدار لمح البصر لا , 

ولهذا سيحييات لعو لم ووو اد 
الجزاءء فقال تعالى : #َدُوُواْ يما َبسُم لِمَآءَ يَومِكُم هنَ1 14" . 

حتى أنه يستفاد من بعض الآيات أن الإنسان إذا كان معتقداً بالقيامة فإِنّه يمتنع عن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 44. (5) سورة يونسء الآية: 04. 
(*) سورة إبراهيم» الآية: .6١‏ 


(5) تفسير مجمع البيان؛ ج ١ء‏ ص 27598 تفسير سورة البقرة الآية: ؟7١7.‏ 
(6) سورة السجدة. الآية: .١5‏ 
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القا اي عاد امات تار واو ونانف لي اللمطااون يلير واقراء 
تعالى : «ألا يَظنٌ وليك أممم مَبعوثون 2 ليم عطي 2©) 204 . 

والحماسة الخالدة لمجاهدي الإسلام سابقأ وحاضراً في ميادين الجهاد. والتضحية 
والفداء والإيثار الذي يظهره الكثير من المسلمين في الدفاع عن بلدان الإسلام وعن 
الممكروفي :و السحفيه قير مدلل على الممسمية: اتتكاين لجا له عمق اوجن لفضياة 
الخالدة في الدار الآخرة» وقد دلت الدراسات من قبل المفكّرين» والتجارب المختلفة 
على أن تلك المظاهر لا يمكن أن تكون - في المقياس الواسع الشامل - إل عن طريق 
العقيدة بالحياة بعد الموت. 

فإِنَ المجاهد الذي منطقه لثُلْ هَل ترسو ينآ إل إعدى الْحْسينِ2"94. أي 
الوصول إلى إحدى السعادتين» ما النصر أو الشهادة؛ هو قطعاً مجاهد لا 3 
الوزيقة: 

إِنْ الموت الذي يبعث على الوحشة لدى كثير من الناس». وحتى تى أنهم يحاذرون من 
ذكر اسمه أو كل ما يذكّر به» ليس موحشاً ولا قبيحاً قط بالنسبة إلى المعتقدين بالحياة 
بعد الموت. بل إِنّْه بالنسبة إليهم نافذة على عالم رحيب» وتحظّم القفص الدنيوي وكسر 
القيود المادّية التي تأسر الروح» وبلوغ الحريّة المطلقة. 

إِنْ مسألة المعاد تعتبر الخطّ الفاصل بين الإلهيين والماديّين» لوجود نظرتين مختلفتين 
هنا : 

فالمادّي يرى الموت فناءً مطلقاء ويفرٌ منه بكل وجوده». لأن كل شيء سينتهي به. 

والإلهي يرى الموت ولادة جديدة» وولوجا في عالم واسع كبير مشرق. والانطلاق 
في السماء اللامحدودة. ومن الطبيعي فإِنْ المعتقدين بهذا المذهب لا يفسحون المجال 
للخوف والوحشة للدخول إلى أنفسهم عند سلوكهم طريق الموت والشهادة. بل إِنْهِم 
يستلهمون من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) «والله 
لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بدي أَمّه)! '' ويستقبلون الموت في سبيل الهدف 
برحابة صدر. ولهذا فإنْ أمير المؤمنين حينما تلقّى الضربة السامّة من اللعين الخاسر 
(عبدالرحمن بن ملجم» لم يقل سوى «فزت ورب الكعبة». 


)01 صورة المطفين: الآيتان: 5 - ه. (؟) سورة التوبة» الآية: 07. 
(9) : نهج البلاغة. الخطبة ة ص 67 . 
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خلاصة القول: فإِنَ الإيمان بالمعاد يجعل من الإنسان الخائف الضائع؛ إنسانا 
شجاعاً ترهها هادفاًء تمتلىء حياته بالحماسة والتضحية والصدق والتقوى 


* - الدلائل العقليّة على المعاد 

فضلاً عن الدلائل النقلية الكثيرة على المعاد سواء الواردة فى القرآن المجيد؛ والتى 
تشمل مئات الآيات بهذا الخصوص. فإنّ هناك أدلة عقليّة رافيعطة ادا 0-0 
المسألة» والتي نحاول ذكرها هنا بشكل مختصر : 
أ- برهان الحكمة 

إذا نظرنا إلى هذا العالم بدون العالم الآخرء فسيكون فارغاً وبلا معنى تماماًء كما 
لو افترضنا بوجود الحياة في الأطوار الجنينية بدون الحياة في هذه الدنيا . 

فلو كان قانون الخلق يقضي بأنْ جميع المواليد الجدد يختنقون بمجرّد نزولهم من 
طرق اهانيع وسوترن فإِنْ الدور الجنيني سيكون بلا معنى؟ كذلك لو كانت الحياة في 
هذا العالم مبتورة عن الحياة في العالم الآخرء فسنواجه نفس الاضطراب والحيرة» فما 
ضرورة أن نعيش سبعين عاماً أو أكثر أو أقل في هذه الدنيا وسط كل هذه المشكلات؟ 
فنبدأ الحياة ونحن لا نملك تجربة معيّنة» وحين بلوغ تلك المرتبة يهجم الموت وينتهي 
الح ون ع ا م الور ال و ا در لي ل 1 
شيبا يستقبلنا الموت . 

ثمّ لأجل ماذا نعيش؟ الأكل واللبس والنوم والاستيقاظ المتكرّر يومياء واستمرار 
هذا البرنامج المتعب لعشرات السنين» لماذا؟ 

فهل حقَّا إِنْ هذه السماء المترامية الأطراف وهذه الأرض الواسعةء وكل هذه 
المقدّمات والمؤخّرات وكل هؤلاء الأساتذة والمعلّمين والمربّين وكل هذه المكتبات 
الضخمة وكلّ هذه الأمور الدقيقة والأعمال التي تداخلت في خلقنا وخلق باقي 
الموجودات». كل ذلك لمجرّد الأكل والشرب واللبس والحياة المادية هذه؟ 

هنا يعترف الذين لا يعتقدون بالمعاد بتفاهة هذه الحياة» ويقدم بعضهم على الانتحار 
للتخلّص من هذه الحياة الخاوية» بل قد يفتخر به. 

وكيف يمكن لمن يؤمن بالله وبحكمته المتعالية أن يعتبر هذه الحياة الدنيا وحدها 
نذون اوتامليا بحناة |أخرى ذات تبنةاوذانك ان 





دأ هه 


- .- . ودء 6 27 لس كج سا سس كس ل و ل ع أن ءس 

يقول تعالى: ##أَفَحسِبِتُمَ أنَما حَلفنكم عَبَثًا وَأَتَّكم إِلّنَنا لا تْجَعُونَ2374. أي أنّه لو لم 
يكن رجوع بعد هذه الدنيا إلى الله» فإِنْ الحياة في هذه الدنيا ليست سوى عبث في 
عبث . 

نعم فإِن الحياة في هذه الدنيا تجد معناها ويكون لها مفهوماً ينسجم مع حكمة الله 
سبحانه وتعالى عندما تعتبر هذه: «الدنيا مزرعة للآخرة» و«الدنيا قنطرة» ومكان تعلم. 
وجامعة للاستعداد للعالم الآخر ومتجر لذلك العالم» تماماً كما يقول أمير المؤمنين 
علي (عليه الصلاة والسلام) في كلماته العميقة المعنى (إِنّ الدنيا دار صدق لمن صدقهاء 
ودار عاقبة لمن فهم عنها. ودار غنى لمن تزود منهاء. ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسحجد 
أحيّاء الله ومصلى ملائكة اللهء ومهبط وحي الله ومتجر أولياء اه" , 

خلاصة القولء إِنْ الفحص والمطالعة في وضع هذا العالم يؤدّي إلى الاعتقاد بعالم 


جر ها 2 


آخر وراء هذا العالم #وَلْمَد عََثْمُ التَدَ الأول مَلْكا يَدَدويَ204 , 
ب - برهان العدالة 

التدقيق في نظام الوجود وقوانين الخلق» يستنتج منه أنْ كل شيء منها محسوب بدقّة 
متناهية . ففي مؤسسة البدن البشري» يحكم نظام عادل دقيق» بحيث إِنْه لو تعرّض لأدنى 
تغيير أو عارض ما لأدّى إلى إصابته بالمرض أو حتى الموت» حركات القلبء دوران 
الدم. أجفان العين» وكل جزء من خلايا الجسم البشري مشمول بهذا النظام الدقيق» 
الذي يحكم العالم بأسره «وبالعدل قامت السماوات والأرض»2 7 فهل يستطيع الإنسان 
أن يكون وحده النغمة النشاز في هذا العالم الواسع؟! 

صحيح أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان بعض الحرية في الإرادة والاختيار لكى 
بح رلكن يكام قن :طل تدلك التحرية ورطارى :مسي تكافاله وتفينهة بولكق إذا اداه 
الإنسان الاستفادة من تلك الحرية فماذا سيكون؟! ولو أن الظالمين الضالّين المضلّين 
بسوء استفادتهم من هذه الموهبة الإلهيّة استمرّوا على مسيرهم الخاطىء فماذا يقتضي 
العدل الإلهي؟ ! 


.١١6 سورة المؤمئنونء الآية:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة .١١‏ 

(") سورة الواقعة» الآية: 57. 

(4) تفسير الصافي» ج الخامس. ص »٠١7‏ ذيل الآية لا من سورة الرحمن. 
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وصحيح أن بعضاً من المسيئين يعاقبون في هذه الدنيا ويلقون مصير أعمالهم - على 
الأقل قسم منهم - ولكن المسلّم أن جميعهم لا ينال جميع ما يستحقٌ. كما أن جميع 
المحسنين الأطياب لا يتلقّون جزاء أعمالهم الطيّبة في الدنياء فهل من الممكن أن تكون 
كلتا المجموعتين في كمّة عدالة الله سواء؟! 

ويقول القرآن الكريم : أَنَجِمَلُ ألمي ريه 9 9 ال يت مون (© 2024 . 

وفي موضع آخر يقول تعالى: #أرْ ْمَل الْمّقِنَ كَالْمْبَارٍ74" . 

عل حل ناا نتاف جنا رت اناي ا ا ا 
محاكم «القصاص والثواب الدنيوية» و«محكمة الوجدان» و«الآثار الوضعية للذنوب» كل 
ذلك لا يكفى لإقرار العدالة على ما يبدو» وعليه يجب القبول بأنه لأجل إجراء العدالة 
الإلوكةيلوم منود كيه عد عاقة تراعن بدفة لكين لالش فى حماءا امول قاد 
أصل العدالة لا يمكن تأمينه أبداً . 

وبناءً على ما تقدّم يجب الإقرار بأنْ قبول العدل الإلهي مساو بالضرورة لوجود المعاد 
والقيامة» القرآن الكريم يقول: #ويِصَع الْمَويِنَ الْقِسَط لِوْرِ الْقِيسَةِ 4(" . 

ويقول : #وفيو بيهم ل وَهُمَّ لا يَظَلْمون 474 . 


على خلاف ما يتوهّمه المادّيون» فإنّ الإلهيين يرون أن هناك هدفا من خلق الإنسان» 
والذي يعبر عنه الفادية وزو تايل وفى لسان القرآن والحديث فهو «القرب إلى الله) 


و 


أو «العبادة» #وَمَا حَلَنَتُ لْفْنَّ والإنى إلا لِمبدُون 004 . 

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان الموت نهاية لكل شيء؟ ! 

0000 العالم ويستمرٌ فيه سير الإنسان التكاملي؛ وهناك يحصد 
ما زرع في هذا العالم» وكما قلنا في موضع آخر فإِنْه في ذلك العالم الآخر يستمرٌ سير 
الإنسان التكاملي ليبلغ هدفه النهائي . 

الخلاصة: أن تحقيق الهدف من الخلق لا يمكن بدون الاعتقاد بالمعاد» وإذا قطعنا 
)١(‏ سورة القلمء الآيتان: 08 -7"5. )١(‏ سورة صء الآية: 78. 


(9) سورة الأنبياء» الآية: /ا. (8) سورة يونسء الآية: 04. 
زه( سورة الذاريات» الآية: 5 . 





الارتباط بين هذا العالم وعالم ما بعد الموتء فكل شيء سيتحوّل إلى ألغاز» وسوف 
نفقد الجواب على الكثير من التساؤلات. 
د - برهان نفي الاختالاف 

لا شك أنّنا جميعاً نتعذب كثيراً من الاختلافات بين المذاهب والعقائد في هذا 
العالم» وكلّنا نتمئّى أن تحل هذه الاختلافات» في حين أن جميع القرائن تدلل على أن 
هذه الاختلافات هي من طبيعة الحياة. ويستفاد من عذّة دلائل بأنه حتى بعد قيام 
المهدي تَِئْمْ - وهو المقيم لحكومة العدل العالمية والمزيل لكثير من الاختلافات - 
ستبقى بعض الاختلافات العقائدية بلا حل تامٌّ» وكما يقول القرآن الكريم فإن اليهود 
والنصارى سيبقون على اختلافاتهم إلى قيام القيامة : #دَأَؤَيَبًا يَدِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبقَصَآء إِلك 
يوم الََيمَة274 . 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يقود كل شيء بانّجاه الوحدة سينهي تلك الاختلافات 
حتماء ولوجود الحجب الكثيفة لعالم المادّة في الدنيا فإنه لا يمكن حل هذا الأمر 
بشكل كامل فيهاء ونعلم أنْ العالم الآخر هو عالم الظهور والانكشاف, إذن فنهاية هذه 
المسألة ستكون نهاية عملية» وستكون الحقائق جلية واضحة إلى درجة أن الاختلافات 
العقائدية ستحل بشكل نهائي تام . 

الجميل أنه تمّ التأكيد في آيات متعدّدة من القرآن الكريم على هده المسألة. يقول 
تعالى في الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: أله لَه يحَكُمْ بهم يوم الْقيمَةَ فيمَا كانوأْ ذيه 
ار ؟ ولي الاين 01061 612) امن سورة اليكل يقول يمال #وَأْقسَموأ 0 
َبَسْنِهة ل اال 0 أَخرٌ الاين لا يتلثرت 89 
ِقّ نَم الى ميدن فد رَتَدَ ريت كنبا ) َه كوأ كزين (9) 4 . 


: - القرآن ومسألة المعاد 
تفتيو فسالة المعاد المسألة الثانية بعد مسألة التوحيد والتي تعتبر المسألة الأساس في 


تعليمات الأنبياء بخصائصها وآثارها التربوية. لذأ ففى بحوث القرآن الكريم نجد أنْ أكثر 
الآيات اختصّت ببحث مسألة المعاد» بعد الكثرة الكائرة التى اختصّت ببحث مسألة 


التوحيد. 


.١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


سورة يس/الأية: ١م‏ - 79م ١6‏ 





والعاعف القرانةا حول لمعاو قارة تون يتك انع الات سظفة رخو شك 
بحوث خطابية وتلقينية شديدة الوقع بحيث إِنْ سماعها في بعض الأحيان يؤدّي إلى 
قشعريرة شديدة في البدن بأسره. والكلام الصادق - كالاستدلالات المنطقية - ينفذ إلى 
أعماق الروح الإنسانية. 

في القسم الأوّلء أي الاستدلالات المنطقية» فإنْ القرآن الكريم يؤكّد كثيراً على 
موضوع إمكانية المعاد» إذ إِنْ منكري المعاد غالبا ما يتومّمون استحالته» ويعتقدون 
بعدم إمكانية المعاد بصورة معاد جسماني يستلزم عودة الأجسام المهترئة والتراب إلى 
الحياة مرّة أخرى . 

ففي هذا القسمء يلج القرآن الكريم طرقاً متنوعة ومتفاوتة تلتقي كلّها في نقطة 
واحدة. وهي مسألة «الإمكان العقلي للمعاد . 

قار يحتف للانيياق النشأء الأولى »ويعنانة توح اوسن د واقسة: تقول الآية: #8 كما 
بَدَكمْ تومو 17 . 

وتارةٌ يجسّد حياة وموت النبات» وبعثه الذي نراه بأمْ أعيننا كل عام» وفي الختام يقول 
الس فت وين ايالمه 57م تاكيننا ب عت فكت للعيد 9 
وَأشَخْلَ بَاسِفَاتٍ نا طلم تَِسِدٌ (02) رَنْا لاد وك 000 60 204 . 
وفي موضع آخر يقول تعالى: «, 7 ْسَلَ ألرَيحَ كدير ًا سَقئَهُ ِلك بكر ميت 
ميا به الارض بعد موا كَدَلِكَ النشور 20# , 

وحيناً يطرح مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض فيقول: 
«إَلرَ يردا أن لَه الى حَلَقَ التكوتٍ وَالْاَيْصَ وَل يَنىَ بخَلقَهنَ يسَدِرٍ عَلح أن مُحِىَ الْمَوْنَ بَكَ 
نّم عَكَ كل سَىْءِ ررك 474 . 

عونا آخر يعرض عملية انبعاث الطاقة واشتعال الشجر الأخضر كنموذج على قدرته. 
وجعل النار في قلب الماء فيقول: ألَذِى جَعَلَ لَك من أشَّجَرٍ الْتَخْضصَرِ نَارا04"". 

لعسيو د عو اوس ن كُسْرّ في 


-2- ل ب 3-0 9 ٠‏ اسيل وري .كه 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 79. (') سورة قء الآيات: 9 .١١-‏ 
(9) سورة فاطرء الآية: 8. (4:) سورة الأحقاف. الآية: 77. 


(5) سورة يسء الآية: .8٠‏ 


لكو رقي لك وود بق اناو كا صل إل ككل نس 2 شرك لم1" . 
وأخيراً فإنَ القرآن تارةً يدل على البعث بالنوم الطريل اليه الذي هو قرين الموت 
وأخوه» بل إنه الموت بعينه من بعض الجوانب - كنوم أصحاب الكهف الذي استمر 
لاثماثة وتسع سنين» وبعد تفصيل جميل حول النوم واليقظة يقول: ل9وَكَدَلِكَ أعثرة 
لهم ليعلموأ نك وعد اوسن وان أَلسَاعَةَ لا ررب ب فيه 74" . 
تلك هي الأساليب السنّة المختلفة التي طرحتها آيات القرآن الكريم لبيان إمكانية 
المعاد. علاوة على قصّة إبراهيم 2< والطيور الأربعة (البقرة - )71١‏ وقصّة عزير 
(البقرة - 69؟) وقصّة الشهادة من بني إسرائيل (البقرة - 077 والتي تشكل كل واحدة 
منها نموذجاً تأريخياً على هذه المسألة وهي من الشواهد والدلائل الأخرى التي ذكرها 
القرآن بهذا الخصوص . 
خلاصة القولء إِنْ ما يعرضه القرآن الكريم عن المعاد ومظاهره المختلفة ومعلوماته 
ونتائجه» والدلائل الرفيعة التي يطرحها بهذا الخصوصء حيّة ومقنعة بحيث إِنَّ أي 
إنسان إذا كان لديه ذرّة من الوجدان فإِنه يتأثر بعمق ما يطرحه القرآن الكريم 
وعلى قول البعض : فإنّ ألفا ومائ: تي أية من القرآن الكريم تبحث في مسألة المعادء لو 
حت وكوك لمعف وغنها كتانا فحنا : 





6 - المعاد الجسماني 

المقصود من المعاد الجسماني ليس إعادة الجسم وحده في العالم الآخرء بل إن 
الهدف هو بعث الروح والجسم معاء وبتعبير آخر فإِنْ عودة الروح أمر مسلم به 
والحديث حول عودة الجسم . 

جمع من الفلاسفة القدماء كانوا يعتقدون بالمعاد الروحي فقط. وينظرون إلى الجسد 
على أنه مركب» يكون مع الإنسان في هذه الدنيا فقطء وبعد الموت يصبح الإنسان غير 
محتاج إليه فينزل من الجسد ويندفع نحو عالم الأرواح . 

ولكن العلماء المسلمين الكبار يعتقدون بأنْ المعاد يشمل الروح والجسمء وهنا.لا 
يقيّد البعض بعودة الجسم السابق» ويقولون بأن الله قيض للروح جسداًء ولكن شخصيّة 
الإنسان بروحه فإِنّ هذا الجسد يعد جسده. 


١ سورة الحجّء الآية: ه. (؟) سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


سورة يس/ الأية: ١8م‏ - 8م ١95١‏ 





في حال أن المحقّقين يعتقدون بأنَ هذا الجسد الذي يصبح تراباً ويتلاشى» يتلبّس 
بالحياة مرّة أخرى بأمر الله الذي يجمعه ويكسوه بالحياة» هذه العقيدة نابعة من متون 
الآيات القرانية الكريمة. 

إن الشواهد على المعاد الجسماني في الآيات القرآنية الكريمة كثيرة جدَّاء بحيث 
يمكن القول قطعاً بأنّ الذين يعتقدون باقتصار المعاد على المعاد الروحى فقط لا 
يملكون أدنى اطلاع على الآيات العديدة التي تبحث في موضوع المعادء وإلاً فإن 
جسمانية المعاد واضحة في الآيات القرآنية إلى درجة تنفي أدنى شكٌ في هذه المسألة . 

فهذه الآيات التي قرأناها في آخر سورة يس» توضح هذه الحقيقة فحينما تساءل 
الإنسان: لثَالَ مَن يحي الْعِظمَ وه رَمِيِمٌ # أجابه القرآن بصراحة ووضوح: #إقل ميب 


م4 سر ص سم 


لَذِىَ أنماها أُوَلَ مرو #. 

إن كل تعججب المشركين والمخالفين لمسألة المعاد هو هذه القضيّة» وهي كيف يمكن 
إحياؤنا بعد الموت وبعد أن نصبح تراباً متناثراً وضائعاً في هذه الآره ض؟ «إوقَالوا أوِدَا 
صَلَنَا فى الْأرْضٍ معي 

إنْهم يقولون: للدم لك إدا مِسْمْ وَكْسرْ رابا وَعِظَنمًا أن مروت 4(" . 

وتعتجبوا من هذه المسأل إلى درجة نهم اعثبروا إظهارم دليلاً على الجنون أو 
الكذب على الله موَكَلَ أن كَمَوأ هل تنلئ عل يثل نشخ ا مُْقثز كل مرق كك لنى 
حَلَقَ جحريد 714". 

لهذا السبب فإنّ استدلالات القرآن الكريم حول إمكانية المعاد عموماً تدور حول هذا 
المحور وهو «المعاد الجسماني» وما عرضناه في الفصل السابق في ستّة طرق كانت 
دليلاً وشاهداً على هذا الادّعاء. 

علاوةٌ على أن القرآن الكريم يذكر مراراً وتكراراً بأتكم ستخرجون يوم القيامة من 
قبوركم7* والقبور مرتبطة بالمعاد الجسماني . 

والأوصاف التي يذكرها القرآن الكريم عن المواهب المادية والمعنوية للجنّة» كلها 
تدلل على أن المعاد معاد جسمي ومعاد روحي أيضاًء وإلآ فلا معنى للحور والقصور 
وأنواع الأغذية والنعيم في الجنة إلى جنب المواهب المعنوية . 


.0 سورة المؤمنونء الآية:‎ )1( .٠١ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
./ والقمرء الآية:‎ »0١ سورة سبأء الآية: لا. (4:) سورة يسء الآية:‎ )'( 


ل تفسير الأمثل/ ج١5‏ 

على كلّ حال» فلا يمكن أن يكون الإنسان على جانب يسير من المنطق والثقافة 
القرآنية وينكر المعاد الجسماني. وبتعبير آخر: فإِنْ إنكار المعاد الجسماني بنظر القرآن 
الكريم مساو لإنكار أصل المعاد. 

علاوةً على هذه الأدلّة النقلية» فإِن هناك أدلّة عقلية بهذا الخصوص لو أردنا إيرادها 
لانّسع البحث كثيراً» لا شكٌ أن الاعتقاد بالمعاد الجسماني سيثير أسئلة وإشكالات 
كثيرة» منها شبهة الآكل والمأكول والتي ردّ عليها العلماء الإسلاميون والتي أوردنا 
تفصيلاً عنها بشكل مختصر في المجلّد الثاني عند تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 





5 - الجنة والنار 

الكثيرون يتوهّمون بأنَ عالم ما بعد الموت يشبه هذا العالم تماماً ولكنّه بشكل أكمل 
وأجمل» غير أن لدينا قرائن عديدة تدلّل على الفروق الكبيرة بين العالمين من حيث 
الكيفية والكميّة؛ لو أردنا تشبيهها بالفروق بين العالم الجنيني وهذه الدنيا لظلّت 
المقاسة ايفا غير كافلة: 

فوفقاً لصريح الروايات الواردة في هذا الشأن فإِنّ في عالم ما بعد الموت ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على فكر بشرء القرآن الكريم يقول: «كلا تَْلَُ كَنسٌ ما 
خف كم ين فر عبن 074 . 

الأنظمة الحاكمة في ذلك العالم أيضاً تتفاوت تماما مع الأنظمة في هذا العالم» ففي 
حين يستفاد في هذا العالم من أفراد يسمّون 0-0 في المحاكمات». نرى أن 3 
تشهد الأيدي والأرجل وحتى الجلد اليم نحْيَمٌ ع وهم وَيُكْمسا يدم وَكَدْهدُ 
الام يما كنأ يبون 74"©. #وفَالواً لِجَلُودهِة 1 هد عَيِنَا فَالَْأ أطقنًا أمَّدُ ألرَى 
لق عل ك0 . 

على كل حالء فما قيل عن العالم الآخر لا يرسم أمامنا سوى صورة باهتة» وعادةً 
فإِنَ اللغة التي نتحدّث بها والثقافة التي لدينا غير قادرة جميعها على الوصف الحقيقي 
لما هو موجود هناك» ولكن لا يترك الميسور بالمعسور. فالمقدار المتيمّن هو أن الجنة 


.56 سورة السجدة؛» الآية: /ا١. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
١ سورة فصلت. الآية:‎ 3 


سورة يس/الأية: ١م‏ - 8م ١417‏ 


هي مركز كل النعم والمواهب الإلهيّة سواء المادية أو المعنوية؛ وجهنم هي مركز لكل 
أنواع العذاب الأليم المادّي والمعنوي أيضا . 

أمَا بخصوص تفصيل ذلك فإِنْ القرآن الكريم أورد جزئيات نحن نؤمن بهاء ولكن 
تفصيلها بدقة غير ممكن بدون الرؤية والمعاينة. ولنا بحث حول هذا الموضوع في تفسير 
الآية (*”) من سورة آل عمران. 

إلهي : آمنا عند الفزع الأكبر . 

إلهى : لا تحاسبنا بعدلك ولكن حاسبنا بلطفك واحسانكء» فليس لدينا من الأعمال 
ناا توح رقا 

اللهم افعل بنا ما يرضيك عنًا ويجعلنا من الناجين آمين ربٌ العالمين . 


ةلات 





دكرة وعدد أياتها مائة واثئان وثمانون 


حر كانت 
ا ا 00 
القصيرة العنيفة الوقع» وتوضّح - بالأدلة القاطعة - بطلان عقائدهم . 

بصورة عامة يمكن تلخيص محتوى سورة الصافات في خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: يبحث حول مجاميع من ملائكة الرحمن» ومجموعة من الشياطين 
المتمردين ومصيرهم . 

القسم الثاني : يتحدّث عن الكافرين» وإنكارهم للنبوّة والمعادء والعقاب الذي 
ينتظرهم يوم القيامة» كما يستعرض الحوار الذي يدور بينهم في ذلك اليوم. ويحملهم 
حويها: الدنهة والعذاب الإلهي الذي سيشملهم. كما يشرح هذا القسم جوانب من 
النعم الموجودة في الجنّة إضافة إلى ملذاتها وجمالها وسرور أهلها. 

القسم الثالث : يشرح بصورة مختصرة تأريخ الأنبياء أمثال (نوح) و(إبراهيم) (إسحاق) 
ال 0 ل 
باون رفني عون دسي ابل لاد ا لتر يعن ا ط يي 

القسم الرابع: يعالج صورة معيّنة من صور الشرك والذي يمكن اعتباره من أسوأ 
والملائكة» ويبيّن بطلان مثل هذه العقائد التافهة بعبارات قصيرة. 

أمَا القسم الخامس والأخير: فيتناول في عدّة آيات قصار انتصار جيوش الحقّ على 
جيوش الكفر والشرك والنفاق» وابتلاءهم - أي الكافرين والمشركين والمنافقين - 
بالعذاب الإلهي. 0 ايات هذا القسم الله سبحانه وتعالى وتقدسه عن الآكتباء لعن 
نسبها المشركون إليه» ثمّ تنتهي السورة بالحمد والثناء على الباري يوق . 


سورة الصافات ١5‏ 





فضيلة تلاوة سورة الصافات 

فى حديث عن رسول الله عَيِيَيِةِ » جاء فيه : «من قرأ نو الصافات اعطى عن لخر 
5 بعدد كل جنّ وشيطان» وتباعدت عنه مردة الا ل نه 
الشرك؛. وشهد له حافظاه يوم القيامة أنّه كان مؤمناً بالمرسلين)7©. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق غَللةْ جاء فيه: «من قرأ سورة الصافات في كل 
جمعة لم يزل محفوظأً من كل آفة. مدفوعاً عنه كل بليّة في حياته الدنياء مرزوقاً في 
الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق» ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من 
شيطان رجيمء ولا جبّار عنيد» وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً» وأماته 
كيدا وأدخله الجنّة مع الشهداء في فوجة امن الجنة1 , 

الثواب العظيم الذي يناله من يتلو سورة الصافات» جاء نتيجة لما تحويه هذه السورة 
المباركة» فنحن ندرك أنْ الهدف من التلاوة هو التفكرء ومن ثمٌ الاعتقاد» ومن بعد 
العمل؛ ومن دون شك فإِنْ الذي يتلو هذه السورة بتلك الصورة» سيحفظ من شر 
الشياطين» ويتطهّر من الشرك» ويمتلك الاعتقاد الصحيح القوي. ويمارس أعمالاً 
صالحة.» ويتّعظ من القصص الواقعية للأنبياء والأقوام الماضية. ونه سيحشر مع 
الشهداء. وممّا يذكر فإِنْ تسمية هذه السورة بالصافات جاءت نسبة إلى الآية الأولى فيها . 


٠ 
ص‎ 


7 7 لوط ٠١‏ ' رفز نسوس واس د من لمعيس 2 
فيد ا تت الكو لاني وانتكا ورف اللتتون ا 4 


التفسير 


م ع سس سه ريعي جم سلب2 لس رع جاعم ادم َع هس 2 ص مسر 
«وَاسَتفّتِ صَنَا 9 ,تت ينا © اكيب وكا 9 إنَّ هكم 0 








الملائكة المستعذة لتنفيذ المهام 
هذه السورة هي أوّل سورة في القرآن الكريم تبدأ بالقسمء المّسَم المليء بالمعاني 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» بداية سورة الصافات. 
(1) تفسير مجمع البيان بداية سورة الصافات - لقد ورد هذا الحديث في تفسير البرهان نقلاً عن الشيخ 





والمثير للتفكرء القّسم الذي يجوب بفكر الإنسان في آفاق وأجواء هذا العالم» ويجعله 
متهيّاً لتقبّل الحقائق . 

من المسلّم به أنّ الله تبارك وتعالى هو أصدق الصادقين» وليس بحاجة إلى القسمء 
إضافة إلى أن سمه إن كان للمؤمنين» فإنّهم مؤمنون به من دون قسمء وإن كان 
للناكرين» فإِنْ أولئك لا يعتقدون بالقسم الإلهي . 

ونلفت الانتباه إلى نقطتين لحل مشكلة القسم في كل آيات القرآن التي سنتناولها من 
الآن فما بعد. 

الأرلئ: أذ القَسَع ياتى ذائماً بالسبة إلى أمور مينئة وؤات قيمة»بولذلك :فإن أقساء 
القرآن تشير إلى عظمة وأهميّة الأشياء المقسم بهاء وهذا الأمر يدعو إلى التفكّر أكثر 
بالشيء المقسم بهء التفكر الذي يكشف للإنسان عن حقائق جديدة . 

الثانية: أنّ القسم يأتي للتأكيدء وللدلالة على أنّ الأمور التي يقسم من أجلها هي 
مور جديّة ومؤكدة. 

وعلاوةً على ذلك أن المتحدّث لو تحدّث بصورة حازمة ومؤكدة, فإِنّ تأثير كلامه من 
الناحية النفسية سيكون أوقع على قلب المستمع» كما أنه يقرّي المؤمنين ويضعّف 
الكافرين . 

على كل حالء. فإِنْ بداية هذه السورة تذكر أسماء ثلاثة طوائف أقسم بها الله 
تعاك 29 , 

الأولى : «وَلصَََّّتٍ صَنَا . 

الثانية : “9 فَالتّجِرْتِ رَحْرَا4 . 

الثالثة : « كَالتَليتِ ذ5ا» . 

فمن هي تلك الطوائف الثلاث؟ وعلى من أطلقت تلك الصفات؟ وما الهدف النهائي 
منها؟ 

المفسّرون قالوا الكثير بهذا الشأن, إلا أنْ المعروف والمشهور هو أن هذه الصفات 
تخصّ طوائف من الملائكة. . . 

طوائف اصطفت في عالم الوجود بصفوف منظمة» وهي مستعذة لتنفيذ الأمر الإلهي . 


أ 


(1) هذه العبارات الثلاث من جهة هي ثلاثة أقسام» ومن جهة أخرى هي قسم واحد له ثلاث صفات. 


سورة الصافات/ الآية: ١‏ -ده /او١‏ 


وساوس الشياطين في قلوبهمء أو الملائكة الموكّلة بتسيير السحاب في السماء وسوقها 
نحو الأرض اليابسة لإحيائها . 
وأخيراً طوائف من الملائكة تتلو آيات الكتب السماوية حين نزول الوحي على 
وممًا يلفت النظر أنْ «الصافات» هي جمع كلمة «صافة» وهي بدورها تحمل صفة 
الجمع أيضاًء وتشير إلى مجموعة مصطفّة؛ إذن ف «الصافات» تعني الصفوف 
2) 
المتعددة” .٠‏ 


وأمّا كلمة «الزاجرات» فإنها مأخوذة من (الزجر) ويعنى الصرف عن الشىء بالتخويف 
والصراخ» وبمعنى أوسع فإنها تشمل كل منع وطرد وزجر للآخرين. 
إذن فالزاجرات تعني مجاميع مهمّتها نهي وصرف وزجر الآخرين. 


و«التاليات» من (التلاوة) وهي جمع كلمة (تال) وتعني طوائف مهمّتها تلاوة شيء 
9 
و 


ونظراً لكثرة وانّساع مفاهيم هذه الألفاظ. فليس من العجب أن يطرح المفسرون 
تفاسير مختلفة لها دون أن يناقض بعضها الآخرء بل من الممكن أيضاً أن تجتمع 
لتوضيح مفهوم هذه الآيات؛ فمثلاً المقصود من كلمة «الصافات» هو صفوف الملائكة 


)١(‏ بالطبع وردت احتمالات أخرى في تفسير الآيات المذكورة أعلاه؛ «منها» ما يشير إلى صفوف جند 
الإسلام في ساحات الجهادء الذين يصرخون بالأعداء ويزجرونهم عن الاعتداء على حرمة الإسلام 
والقرآن» والذين يتلون كتاب الله دائماً ومن دون أي انقطاع. وينوّرون قلوبهم وأرواحهم بنور تلاوته» 
ومنها : أنْ بعض هذه الأوصاف الثلاثة هو إشارة إلى ملائكة اصطفّت بصفوف منظمة» والقسم الآخر 
يشير إلى آيات القرآن التي تنهى الناس عن ارتكاب القبائح» والقسم الثالث يشير إلى المؤمنين الذين 
يتلون القرآن فى أوفات الصلاة وفى غيرها من الأوقات. ويستبعد الفصل بين هذه الأوصاف, لأنها 
معطوفة على بعضها البعض بحرف (الفاء): وهذا يوضّح أنّها أوصاف لطائفة واحدة. 
وقد ذكر العلمة «الطباطبائي» في تفسيره الميزان هذا الاحتمال» في أنْ الأوصاف الثلاثة هي تطلق على 
ملائكة مكلفة بتبليغ الوحي الإلهي؛ والاصطفاف في طريق الوحي لتوديعه» وزجر الشياطين التي تقف 
فى طريقه. وفى النهاية تلاوة آيات الله على الأنبياء . 

() ولا ضير في التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث «الصافات والزاجرات والتاليات» لأنّ موصوفها 
الجماعة. وهي مؤنث لفظي . 

(6) ممًا يذكر أنّ بعض اللغويين قالوا بأنَ جمع كلمة (تال) هو (تاليات) وجمع (تالية) (توال). 


الل تقس الأمثل/ج1" 





المستعدّة لتنفيذ الأوامر الإلهيّة في عالم الخلقء أو الملائكة النازلون بالوحي إلى 
الأنبياء في عالم التشريع. وكذتاك عقوت لعفا نلينالمساهدين تسيل اله أن 
صفوف المصلين والعباد. 

رغم أن القرائن تشير إلى أن المراد من كلمة «الصافات» هو الملائكة» إضافة إلى أن 
نعضن الزوايانك قن أشاوت: إلق ذلك المع 01 

وليس هناك أي مانع من أن تشمل كلمة «الزاجرات» الملائكة الذين يطردون وساوس 
الشياطين من قلوب بني آدم» والإنسان الذي يؤدّي واجب النهي عن المنكر . 

و«التاليات» إشارة إلى كل الملائكة والجماعات المؤمنة التي تتلو ايات الله وتلهج 
بذكره تبارك وتعالى على الدوام . 

هنا يطرح هذا السؤال : ظاهر هذه الآيات - وبمقتضى وجود العطف بحرف (الفاء) 

بين الجمل الثلاث - يبيّن أنّ الطوائف الثلاث جاءت الواحدة بعد الأخرى: فهل أن 
هذا الترتيب جاء بحكم الواجب المترتّب على كل طائفة؟ أم كل حسب مقامه؟ أم لكلا 
الأمريك؟ 

من الواضح أنّ الاصطفاف والاستعداد قد جاءا كمرحلة أولى؛ ثمّ جاءت - كمرحلة 
ثانية - عملية إزالة العراقيل من الطريق» أمّا إعلان الأوامر وتنفيذها فقد كانت بمثابة 
المرحلة الثالثة . 

ومن جهة أخرى فإِنْ المستعدّين لتنفيذ الأوامر الإلهيّة لهم مرتبة» والذين يزيلون 
العراقيل لهم مرتبة أعلىء أمّا الذين يتلون الأوامر وينمذونها فلهم مرتبة أسمى من 
الجميع . 

على أيّة حال فإِن سم الله سبحانه وتعالى بتلك الطوائف يوضّح عظم منزلتهم عند 
الباري يق ٠‏ ويشير إلى حقيقة مفادها أنْ سالكي طريق الحقّ عليهم للوصول إلى 
غايتهم أن يجتازوا تلك المراحل الثلاث والتي تبدأ بتنظيم الصفوف ووقوف كل 
مجموعة في الصف المخصّص لهاء ومن ثمٌ العمل على إزالة العراقيل من الطريق» 
ورفع الموانع بالصوت العالي؛ الصوت الذي يتناسب مع مفهوم الزجرء ومن بعد تلاوة 
الآيات الإلهيّة والأوامر الربّانية على القلوب المتهيّئة لتنفيذ مضامين تلك الأوامر. 
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فالمجاهدون السالكون لطريق الحقّ ليس أمامهم من سبيل سوى اجتياز تلك 
المراحل الثلاث» وبنفس الصورة على العلماء العاملين أن يستوحوا في جهودهم 
الجماعية ذلك البرنامج . 

وممًّا يذكر أنْ بعض المفسّرين فسّروا الآيات على أنّها تعود على المجاهدين. 
والبعض الآخر أكّد عودتها على العلماء» ولكن حصر مفهوم الآيات بالمجاهدين 
والقتناء قط ميشتيعد بنقى الك دو يوان أعطيك الذراك طاتعا عا تإنها سكون أثرت 
للواقع. وإذا اعتبرناها تخصٌ الملائكة إن الآخرين يمكنهم تنظيم حياتهم وفق مناهج 
الملائكة. 

أمير المؤمنين علي 222 عندما يصف بخطبته في نهج البلاغة الملائكة» فإنّْه يقسَّمهم 
إلى مجموعات مختلفة» ويقول: «وصافون لا يتزايلون» ومسبّحون لا يسأمون, لا 
يغشاهم نوم العيون, ولا سهو العقولء ولا فترة الأبدان» ولا غفلة النسيان» ومنهم 
قناع طلى: وسحية .و البيفة الى ريئلهة 301 

أمّا آخر حديثنا عن الآيات الثلاث هذهء فهو أن البعض يعتقد بأنَ القسم في هذه 
الآيات يعود إلى ذات الله؛ وكلمة (ربّ) مقدّرة في جميع تلك الآيات» حيث يكون 
المعنى كالتالي: وربّ الصافات صمّاء وربّ الزاجرات زجراء ورب التاليات ذكرا . 

والذين فسّروا الآيات على هذا النحوء فالظاهر أنْهم يعتقدون بأنْ العباد لا يحقّ لهم 
القسم بغير الله؛ لذا فإِنَ الله لا يقسم إلآ بذاته» إضافة إلى أن القسم يجب أن يكون 
بشيء مهمّء ألا وهو ذات الله المقدّسة. 

إلآ أن هؤلاء غفلوا عن هذه الحقيقة» وهي أنْ حساب الله لا علاقة له بالعباد» فالله 
تعالى - من أجل توجيه الإنسان - يقسم بآيات «الآفاق» و«الأنفس» ودلائل قدرته في 
الأرض والسماء»ء وذلك لكي يتفكر الإنسان بتلك الآيات» وعن طريقها يعرف ربه. 

وجدير بالذكر أنْ بعض آيات القرآن المجيدء ومنها آيات سورة الشمس تقسم 
بموجودات الكون إلى جانب القسم بذات الله المقدسة» إذن فالتقدير هنا غير سديدء إذ 
يقول القرآن الكريم : #وَالتمكٍ وما بها (ي) وَالائض وما طحنها 2ن وين وما سوَهَا © 4(" . 

على أيّةَ حال» فإنّ ظاهر الآيات - محل البحث - يدل على أنْ المجموعات الثلاث 
هي المقسم بهاء وتقدير الشيء هنا خلاف للظاهر. ولا يمكن قبوله بغير دليل . 


.- الخطبة الأولى من نهج البلاغة. (؟) سورة الشمسء الآيات: ه‎ )١( 
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الآن نرى ما هو المراد من هذه الأقسام المفعمة بالمعاني» أي القسم بالملائكة 





والإنس؟ 

الآية التالية توضح ذلك وتقول: إن إكهكر و4 . 

قسم بتلك المقدّسات التي ذكرناها فإِنْ الأصنام ستزول وتدمّر»ء وإِنْه ليس هناك من 
شريك ولا شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعالى . 

م يضيف ارب لكوت ولاس وبا يما ورت مرق » . 

وهنا نطرح سؤالين : 

١‏ -ماهي الضرورة لذكر «المشارق» بعد ذكر السماوات والأرض وما بينهماء رغم 
أن المشارق هي جزء منهما؟ 

ويتّضح الجواب من خلال الالتفات إلى هذه النقطة وهي: إِنّْ المراد من «المشارق» 
هو الإشارة إلى مواقع شروق الشمس في أيّام السنة» أو إلى مشارق النجوم المختلفة في 
السماءء حيث إِنّْها جميعاً لها نظام وبرنامج خاص بهاء إضافةً إلى النظام السماوي 
والأرضي الذي يوضّح العلم والقدرة والتدبير المطلق للخالق . 

فالشمس في كل يوم تشرق من مكان غير المكان الذي أشرقت منه قبل يوم أو بعد 
ارا ا ا ا سار يري 
تقل بمقدار - لب من الثانية» وهذا التنظيم الدقيق موجود منذ ملايين الستية. 

كما أن هذا النظام ينطبق على ظهور وغروب النجوم. 

إضافة إلى ذلك فإنّ الشمس لو لم تكن تتحرّك ضمن مسير تدريجي طوال العام؛ لم 
واوا ا و 
31 ودين الخالق جو 

يا 0 فإن 
كرا نقطةاضاتيا تعر بالقسية إلى النقظة الأخرف تامف نا اوتمعريا ونية انان لان 
تؤكد كروية الأرض ووجود المشارق والمغارب (ولا مانع من تحقّق المعنيين في الآ 
المذكورة). 

ما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه فهو: لماذا ل فك زولا ردب لي الآية في 
مقابل «المشارق» كما جاء في الآية )5٠(‏ من سورة المعارج نآ فم رب الْسَرِقٍ والْعَرِبٍ 4 ؟ 

والجواب على هذا السؤال» هو أن قسما من الكلام ينسخ قسماً آخر لوجود القرينة: 


6 


سورة الصافات/ الآية: 5 - ٠١‏ أ.” 
وفى بعض الأحيان يأتيان معأ وهنا ذكر كلمة «المشارق» قرينة على «المغارب» وهذا 
التنوّع يوضح فصاحة القرآن وبلاغته . 


فيما قال بعض المفسّرين: إِنّ ذكر كلمة #ألَْرِقِ4 يتناسب مع شروق الوحي بواسطة 
الملائكة # فَالتَليَتِ ]4 على قلب النبي الطاهر عَيهِ ا" 


سم ص صاصسة ص ور 2# 0 و .2 ست ساس 20 0 
#إِنا وينَا ألسّماه دنا برِسَةٍ الكييب (أ) وَحِنْظا ين كل سَبِطنٍ تَارمٍ (9©) لا 
أ م لم روء ب و س 5 5 - 
فون معاي بح ابا انرون عدا وافيك 


(© إِلَّا سن حَِفَ الحطقة فَأَنْعَمُ 02 
التفسير 
حفظ السماء من تسلل الشياطين! 


الآيات السابقة تحرّثت عن طوائف الملائكة المكلفة بتنفيذ المهام الجسامء والآيات 
مورد البحث تتحدّث عن الطائفة المقابلة لهاء أي الشياطين وعن مصيرهم . ويمكن أن 
تكون هذه الآيات مقدّمة لدحض معتقدات مجموعة من المشركين الذين يعبدون 
الشياطين والجنّء وتتضمّن كذلك درساً في التوحيد بين طيّاتها . 

تبدأ الآية بالقول: #إنًا رَْنَا َم لديا برَِةٍ الكبي 074" فلو رفع أحدنا ببصره نحو 
السماء في إحدى الليالي المظلمة» لتجسّم في بصره منظر جميل يسحر الإنسان. 

وكأن الكواكب تتحدّث معنا بلسانها الصامتء» لتكشف لنا عن أسرار الخلق» 
وأحياناً تكون شاعرة تنشد لنا أجمل القصائد الغزلية والعرفانية» وإغماضها وتواريهاء 
ومن ثم إبراقها ولمعانهاء يوضح أسرار العلاقة الموجودة بين العاشق والمعشوق . 

حقّاً إن منظر النجوم في السماء رائع الجمال» ولا تمل أي عين من طول النظر إليه» 
بل إن النظر إليه يزيل التعب والهمّ من داخل الإنسان» (ممّا يذكر أنَ أبناء المدن في 
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)0( «الكواكب» هنا بدل من الزينة» ويحتمل كونها عطف بيان» والزينة هنا أسم مصدر وليست مصدراء 
حيث جاء في الكتب الأدبية أينما وجدت نكرة بدل عن المعرفة فيجب مرافقتها بوصف» وفي حالة 
العكس فإِنْ الأمر غير واجب. 





العصر الحاضر التي يغظيها دخان المصانع لا يستمتعون بمشاهدة السماء وهي مرصّعة 
بالكواكب كما يشاهدها الإنسان القروي حيث يدركون هذه المقولة القرآنية أي تزيين 
السماء بالكواكب بصورة أفضل). 

ومن الجدير بالاهتمام قول الآية: #9إإِنَا َينَا آلسَمآء أَلدَئيًا بزيسَةٍ الكريبٍ » في حين كانت 
الفرضيات الشائعة فى ذلك الوقت فى أذهان العلماء والمفكرين هى أن السماء العليا 
حى الى مف الكراكب: (العين الثاينه يلما لنرضاك طلبموس )م " 

وكما هو معروف فإِنْ العلم الحديث دحض تلك الفرضيات» وعدم اتّباع القرآن لما 
جاء فى تلك الْفْرْضْيات التادرة والمشهوزة "فى :ذلك الزمان معجزة حية لهذا الكعانت 
ل ّْ 

والنقظةالأخرى القن قلنت النظر فى أن ازفعاش قوى الكتراكب الجميل وغمزها 
للناظر يعود - من وجهة نظر العلم الحديث - إلى وجود القشرة الهوائية حول الأرض» 
وهذا المعنى يتلاءم مع ما نضصّت عليه الآية الكريمة #آلتَمآء أَلدَّنيَا) . 

أمّا في خارج جوّ الأرض فإِنْ النجوم تبدو نقاط منيرة على وتيرة واحدة وليس لها 
ذلك التلألؤء على عكس ما يشاهد داخل جرّ الأرض . 

أمَا الآية لوَحِنظًا يّن كل سَيْطنٍ مَارِدٍ 4'' فإنّها تشير إلى حفظ السماء من تسلّل 
الشياطين إليها . 

كلمة لأمَاردٍ 4 مشتقّة من (مرد) التي تعني الأرض المرتفعة الخالية من الزرع» كما 
يقال للشجرة التي تساقطت أوراقها كلمة (أمرد) وتطلق على الفتى الذي لا شعر في 
وجههء وهنا المقصود من كلمة #مَاررٍ © هو الشخص الخبيث العاري من الخير . 

حفظ السماء من تسلّل الشياطين يتمّ بواسطة نوع من أنواع النجوم يطلق عليها اسم 
[الشهب]ء وسيشار إليها في الآيات القادمة. 

ثم يضيف القرآن الكريم : إن الشياطين لا تتمككن من سماع حديث ملائكة الملا 
الأعلى ومعرفة أسرار الغيب التي عندهم» فكلّما حاولوا عمل شيء ما لسماع الحديث» 
رشقوا بالشهب من كل جانب لآلا يسَمَعُونَ إل الْلا الأ وَبِْدَهوْنَ من كَل جاب *. 
)١(‏ #وحِفظا» على حدّ قول الكثير من المفسّرين مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير هو : وحفظناها حفظاً . 


والبعض احتمل أنها معطوفة على (بزينة) التي هي (مفعول له)» وتقديرها (إِنَا خلقنا الكواكب زينة 
للنفاء وحقكا ). 
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نعم إنهم يطردون من السماء بشدّة» وقد أعدّ لهم عذاباً دائمًء كما جاء في قوله 
تعالى : طمُحُورا وَكَمَ عَذَاتُ وَاصِك 4 . 

9لا ينْبَعْن4 بمعنى (لا يستمعون) ويفهم منها أن الشياطين يحاولون معرفة أخبار 
«الملأ الأعلى» إلآ أنه لا يسمح لهم بذلك . 

#آلمَلَا الْأعْقَ4». تعني ملائكة السماوات العلىء لأنْ كلمة [ملاً] تطلق في الأصل 
على الجماعة التي لها وجهة نظر واحدة» وتعدٌ في نظر الآخرين مجموعة متّحدة 
ومنسجمة؛. كما تطلق هذه الكلمة على الأشراف والأعيان والدائرين في فلك مراكز 
القوىء لأنهم يعدّون في نظر الآخرين متّحدين أيضاً» ولكن عندما يوصف الملا 
ب (الأعلى) فذلك إشارة إلى الملائكة الكرام ذوي المقام الأرفع والأسمى . 

ايقذفون» مشتقّة من (قذف) وتعنى رمى الشىء إلى مكان بعيد». والمقصود هنا طرد 
الشياطين بواسطة الشهب. التي ستتطرّق لها فيما بعدء وهذا يوضّح أن الباري يكن لا 
يسمح للشياطين بالاقتراب من الملا الأعلى . 

#مُحُورا 4 مشتقة من (دحر) - على وزن (دهر) - وتعني طرد الشيء ودفعه» أمّا كلمة 
لإوَاصِبٌ 4 فإنْها تعني المرض المزمن» وبصورة عامّة تعني الدائم والمستمرء وفي بعض 
الأحيان تعني (الخالص)2"7. 

وهنا إشارة إلى أن الشياطين لا يطردون ولا يمنعون من الاقتراب من السماء 
فحسبء بل سيصيبهم في النهاية - مع ذلك - عذاب دائم . 

وأشارت الآية أيضاً إلى طائفة من الشياطين الشريرة التى تحاول الصعود إلى السماء 
العليا لاستراق السمع» وإلى المصير الذي ينتظرها 5-7 كما جاء في الآية الشريفة 
لإِلَّا من يلت امد كَأَنِعَمُ سْبَات كَايَتِ 4. 

«الخطفة» أي اختلاس الشيء بسرعة. 

و«الشهاب» شيء مضيء متولّد من النار» ويرى نوره في السماء على شكل خط 
ممتد. 

وكما هو معروف فإنَ الشهب ليست نجوماًء وإِنّما تشبه النجوم» وهي عبارة عن قطع 
صغيرة من الحجر متناثرة في الفضاءء عندما تدخل في مجال جاذبية الأرض» تنجذب 


. لقد تم بحث كلمة 9وَاسِيٌّ 4 أيضاً في نهاية الآية (07) من سورة النحل‎ )١( 


نحوهاء ونتيجة دخولها بسرعة إلى جوّ الأرض واحتكاكها الشديد مع الهواء المحيط 
بالكرة الأرضية فإنها تشتعل وتحترق . 

وكلمة #تَاَتُ» تعنى النافذ والخارق» وكأنه يخترق العين بنوره الشديد ويثقبهاء 
وفلوزشارة إلى أن الكنياتم رنب كز شم وميه رسف : 

وبهذا يكون هناك مانعان يحولان دون نفوذ الشياطين إلى السماء العليا : 

الأوّل: هو رشق الشياطين من كل جانب وطردهم» والذي يتم على الظاهر بواسطة 
القيية: 

والثاني: هو رشقهم بواسطة أنواع خاصّة من الشهب يطلق عليها اسم الشهاب 
الثاقب». الذي يكون بانتظار كل شيطان يحاول التسلّل إلى الملا الأعلى لاستراق 
السمع. وهذا المعنى نجده أيضاً في الآيتين (11) و(18١)‏ من سورة الحجر لأوَحَفْظئَهَا 

وفي الآية الخامسة من سورة الملك #وَلْقَدَ وَيَنَا أَلسَمَهَ لديا يمَصَدِيحَ وَجَعَلَْهَا مُجوما 

ولكن هل يجب الالتزام بظواهر هذه الآيات؟ أم أنْ هناك قرائن تجبرنا على تفسيرها 
بخلاف الظاهرء كاستخدام الأمثال والتشبيه والكناية؟ 

هناك وجهات نظر مختلفة بين المفسّرين» فالبعض منهم التزم بظاهر الآيات وبنفس 
المعاني التي استعرضت في بداية الأمرء وقالوا: هناك طوائف من الملائكة تسكن 
السماء القريبة والبعيدة تعرف أخبار الحوادث التي ستقع في العالم الأرضي قبل 
وقوعهاء لذا تحاول مجموعة من الشياطين الصعود إلى السماء لاستراق السمع ومعرفة 
بعض الأخبار» لكي تنقلها إلى عملائها في الأرض أي الذين يرتبطون بها ويعيشون بين 
الناس» ولكن ما أن يحاولون الصعود يرشقون بالشهب التي تتّصف بأنّها كالنجوم 
المتحرّكة» فتجبرهم على التراجع» أو تصيبهم فتهلكهم . 

ويقولون: من الممكن أن لا نفهم بصورة دقيقة ما تعنيه هذه الآيات في الوقت 
الحاضرء إلآ أنّنا مكلّفون بحفظ ظواهرهاء وترك تفاصيلها للمستقبل. 

وقد اختار هذا التفسير العلامة «الطبرسي" في (مجمع البيان) و«الآالوسي» في (روح 
المعاني) و«سيّد قطب» في (الظلال)» إضافة إلى عدد آخر من المفسّرين. 


في حين يرى البعض الآخر أن الآيات المذكورة إِنّما هي من قبيل الأمثال المضروبة 


سورة الصافات/ الآية: 5 - ٠١‏ ليا 


تصور بها الجفاتق الخارجة عن الجن فى صررة المكييرين العرييها بين الجن 
القائل يوج : ويلك الأمتدلٌ نضرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَمقلهآ إلا الصديمونَ 2174 . 

وأضافوا: إِنْ المراد من السماء التي تسكنها الملائكة»؛ عالم ملكوتي ذو افق أعان 
من عالمنا المحسوس. والمراد باقتراب الشياطين من السماء واستراقهم السمع وقذفهم 
بالشهب. هو أن هذه الشياطين كلّما حاولت الاقتراب من عالم الملائكة للؤطلاع على 
أسرار الخليقة والحوادث المستقبلية» طردت من هناك بواسطة نور الملكوت الذي لا 
يطيقونه» ورمتهم الملائكة بالحقّ الذي يبطل أباطيلهم . 

وإيراده تعالى قصّة استراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب. عقيب الإقسام بملائكة 
الوحي وحفظهم إِيّاه عن مداخلة الشياطين لا يخلو من تأييد لما ذكرناه7"). 

ويحتمل أيضاً أن السماء هنا هي كناية عن سماء الإيمان والمعنويات التي يحاول 
الشياطين النفوذ إليهاء إضافة إلى الانسلال إلى قلوب المؤمنين عن طريق الوساوس التي 
يبتونها في قلوبهم. إلا أنْ الأنبياء والصالحين والأئمّة المعصومين من أهل البيت 
والسائرين على خطهم الفكري والعملي يهاجمون الشياطين بالشهاب الثاقب الذي 
يمتلكونه» ألا وهو العلم والتقوى» ويمنعون الشياطين من الاقتراب من هذه السماء . 

التفسير المذكور أوردناه هنا كاحتمال» وذكرنا بعض الدلائل والشواهد عليه في نهاية 
الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

هذه ثلائة تفسيرات مختلفة للآيات مورد البحث والآيات المشابهة لها . 


تشتف م أَمَدُ ْمأ مَنْ لقا 0 
عحبتَ 0 09 وإذا دكا لا دون 02 ذا رَأََأ ا 00 


وَكَانُوا إن هذَا إلا بحر مبِين 9 * 


التنسير 





الذين لايقبلون الحق أبدأ 
هذه الآيات تعالج قضيّة منكري البعث. وتتابع البحث السابق بشأن قدرة 
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الباري يتن خالق السماوات والأرضء وتبدأ بالاستفسار منهم وتقول: إسألهم هل أن 
معادهم وخلقهم مرّة ثانية أصعب أو خلق الملائكة والسماوات والأرض: #مَأسْتَفِمَ 
هر أَمَدُ خَلقنا م َنْ حَلتنا 4 . 

نعمء فنحن خلقناهم من مادّة تافهة. من طين لزج : #إإِنًا حَلْقَتَهُم : مْن طبن لاز *. 

فالمشركون الذين ينكرون المعادء قالوا بعد سماعهم الآيات السابقة بشأن خلق 
السماوات والأرض والملائكة . إِنْ خلق الإنسان أصعب من خلق السماوات والأرض 
والملائكة. إلا أنْ القرآن الكريم أجابهم بالقول: إِنْ خلق الإنسان مقابل خلق الأرض 
والسماء والملائكة الموجودة في هذه العوالم؛ يعد لا شيء, لأنْ أصل الإنسان يعود 
إلى حفنة من التراب اللزج . 

الإستفتهم) من ماذة «استفتاء» وتعنيى الحصول على معلومات جديدة. 

وهذا التعبير إشارة إلى أنْ المشركين لو كانوا صادقين في أنْ خلقهم أهمّ وأصعب من 
خلق السماوات والملائكة» فإنهم قد جاؤوا بموضوع جديد لم يطرح مثله من قبل . 

لاب #يقول البعض : إِنَّ أصلها كان (لازم)؛ حيث استبدلت (الميم) (باءً) وحالياً 
تستعمل بهذه الصورة؛ على أيّة حال فهي تعني الطين المتلازم بعضه ببعض» يعني 
الملتصق لأن صل الإفنان كان فى الغراب لذ لط بالماء: سجاه 
متجمّعا ذا رائحة نتنة» ثمّ تحول إلى طين متماسك (وهذه الصورة هي جمع لحالات 
متعددة مذكورة في عذة آيات في القرآن المجيد) . 

ثم يضيف القرآن الكريم : "بل عيبت وَسَحَرُونَ #. 

نعم أنت تتعجب لإنكارهم بالمعاد» لأنك بقلبك الطاهر ترى المسألة واضحة جذاً 
وأمّا أصحاب القلوب السوداء فيعدونها مستحيلة إلى حدّ أنهم يستهزئون بها وينكرونها . 

وما يكمن وراء تلك التصرفات القبيحة ليس هو الجهل - فقط - وعدم المعرفة» بل 
إنْها اللجاجة والعناد» إذ إِنْهم كلّما ذكّروا بدلائل المعاد والعقوبات الإلهيّة لا يتذكّرون 
#أوَإذًا كرو لا درون 6 . 

والأنكى من ذلك» أنهم كلما شاهدوا معجزة من معجزاتك. لا يكتفون بالاستهزاء. 
وإنما يدعون الآخرين للاستهزاء أيضاً #وإذا نا عليه حتورن 4 

وََالوا إن هذا إلا بحر مين . 

قولهم #مَذَآ4 المقصود منه تحقير المعجزات والآيات الإلهيّة والانتقاص منهاء 
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وإطلاقهم كلمة #بِحَرٌ * على تلك المعجزات لكونها من جهة أعمالاً خارقة للعادة, ولا 
يمكن نكرانها. ومن جهة أخرى فإنّهم لم يكونوا راغبين للاستسلام لتلك المعاجزء 
وكلمة السحر كانت الكلمة الوحيدة التي تعكس خبثهم وترضي أهواءهم النفسية. 
وتوضّح في نفس الوقت اعترافهم بالتأثير الكبير للقرآن ولمعجزات النّبي الأكرم 
مللاحظة : 

١‏ - يعتقد بعض المفسّرين أن عبارة #يَِتسْدرُونَ * تعني اليسخرون»» ولا يوجد أي 
فرق بين العبارتين. في حين يؤكّد البعض الآخر على وجود اختلاف بين المعنيين» 
بقولهم : إِنْ # يِسْتَسْرونَ* جاءت من باب استفعال» وتعني دعوة الآخرين إلى المشاركة 
في الاستهزاء. وتشير إلى أنهم لم يكتفوا لوحدهم بالإستهزاء بآيات القرآن المجيد. 
وإنما سعوا لإشراك الآخرين في ذلك» كي تصير المسألة عامّة في المجتمع . 

والبعض يعتبر هذا الاختلاف توكيداً أكثر يستفاد من عبارة يترون * . 

فيما فسّر البعض الآخر هذه العبارة بأنّها «الاعتقاد بكون الشىء مثيراً للسخرية». 
بس نت عم انع انون العديه انرا تن اتراره اشر بعد رد كاي د أن هاده 
المعجزات ليست أكثر من سخرية» ولكن المعنى الثاني أكثر انسجاماً مع أجواء الآية 
الكريمة: 

؟ - عزا بعض المفسّرين سبب نزول هذه الآية إلى قضيّة مفادها أنْ «ركانة» رجل من 
اي وي ود 
من أقوى الناس» فقال له: يا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قال: نعم. فصرعه 
ثلاثاً» ثمّ عرض عليه بعض الآيات ودعا عليه الصلاة والسلام شجرة فأقبلت» فلم يؤمن 
وجاء إلى مكة فقال: «يابني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفي 
قراب اث 


0 وس 0 آ سه وه و هه 
وأا منا ونا وما 1] لتبفوفة © 1 86 الاي 59 
رويرء سمس أ 1 >2 أ ل « ل هلا - 7 و امثير 5 
نتم دلخرون | فإنْما هى رجره ولجدة فإذا هم يرون 013 لك َالو يَوَيلَنَا هذا بوم 
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ألنبك 09 عَنًا يوم م الل لِك كُثر بو تُكزبورت 9 اخشروا ألَينَ كلكثوا 
َأْوحهُمَ وما كنأ يمدو 079 ين ذون لله دحوم إل رط للحم 9 4 





هل نبعث من جديد؟ 

الآيات هذه تتابع سرد أقوال متكري المعادء وتواصل الردّ عليهاء فالآية الأولى تعكس 
استبعاد البعث من قبل منكريه» بهذا النص 18 تدا يكن يكاج 6 لتنشرة: 004 (0 , 

وهل سيبعث آباؤنا الأوّلون أيضاً؟ أو ازا الأوُونَ» . فمن يستطيع جمع تلك العظام 
النخرة وأكوام التراب المتفرّقة المتبقيّة من الإنسان؟ ومن يتمكن من إعادة الحياة إليها؟ 

فهؤلاء ذوي القلوب العمياء نسوا أنّهم كانوا ترابأ في اليوم الأوّل»ء ومن التراب 
خلقواء وإذ كانوا يشككون في قدرة الله» فعليهم أن يعرفوا أن الله كان قد أراهم قدرته. 
وإن كانوا يشككون باستحالة التراب» فقد أثبت ذلك من قبل» وعلاوةً على هذا فإِنْ 
خلق السماوات والأرض بكل هذه العظمة لا تترك أي مجال للشكٌ عند أحد في قدرة 
الباري بين المطلقة. 

مما يذكر أن منكري البعث صاغوا أقوالهم بشكل عبارات مؤكّدة (إذ إن جملة إن 
لمبعُوبوْ# هي جملة اسمية استخدمت فيها (إن) و(لام) والتي تأتي كل منهما للتأكيد) 
وذلك لجهلهم ولجاجتهم . 

وممًا يلفت النظر أنْ كلمة (التراب) قدّمت على (العظام) وهذا الأمر يحتمل أنه يشير 
إلى إحدى النقاط الثلاث التالية : 

أوَلاً: إن الإنسان بعد وفاته يصير عظاماً في بداية الأمرء ثم يتحوّل إلى تراب» وبما 
أن إعادة التراب إلى الحياة يعدّ شيئاً عجيباً» لهذا قدّمت كلمة التراب . 

ثانياً: عند إندثار أبدان الأموات. في البداية تتحوّل اللحوم إلى تراب وتبقى إلى 
جانب العظام؛ ولهذا فهناك تراب وعظام في آن واحد. 


. 7/7 تفسير روح المعاني. ج 277 ص‎ (١) 
(؟) هذه الآية هي جملة شرطية وشرطها 9 لَدًا ين بينما جزاءها محذوف وجملة # إن لمَبعُوبُون4 قرينة عليها.‎ 
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ثالثاً: التراب يشير إلى أجساد الأجداد الأوّلين» والعظام تشير إلى أبدان الآباء والتي 
لم تتحوّل بعد إلى تراب . 

ثم يرد القرآن على تساؤلاتهم بلهجة شديدة وعنيفة» عندما يقول للرسول 
الأكرم علق : قل لهم: نعم أنتم وأجدادكم ستبعثون صاغرين مهانين أذلآء» #قل تَعَم 
وم و07 . 

فهل تتصوّرون أنْ عملية إحيائكم والأوّلين تعد مستحيلة» أو هي عمل عسير على الله 
القادر والقوي؟ كلاآً» فإِنَ صرخة عظيمة واحدة ممّن كلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك 
كافية لبعث الحياة بمن في القبور» ونهوض الجميع فجأة من دون أي تمهيد أو تحضير 


من قبورهم ليشاهدوا بأعينهم ساحة المحشر التي كانوا بها يكذبون هنا ب بَجَرَهُ وده 
ِإذا هم ه ينظرون» . 


ل أشرنا إليها سانقا : فإنها تعني الطردء وأحياناً تأتي 
بمعنى الصرخة. وهنا تفيد المعنى الثانى . وهى إشارة إلى النفخة والصيحة الثانية 
لإسرافيل. والتى سنتحدّث بشأنها فى الآيات الأخيرة لسورة الزمر. 

عبارة : # ينظرُونَ* تشير إلى نظر منكري البعث لساحة المحشر وهم مدهوشونء أو 
النظر بعنوان إنتظار العذاب» وفي كلتا الحالتين فإِنْ المقصود ليس - فقط - عودتهم إلى 
الحياة» وإِنما عودتهم إلى الشعور والنظر فور سماعهم الصيحة. 

وتعبير #وَجَرَةُ وْودَُ4 مع الالتفات إلى معنى الكلمتين» يشير إلى أنْ البعث يتمّ بسرعة 
وعلى حين غرة. وإلى سهولته في مقابل قدرة الباري يِل ؛ إذ بصرخة واحدة (لملك 
البعث) المأمور بها تعود الحياة إلى حالتها الأولى. 

وهنا تتعالى صرخات المشركين المغرورين وتبين ضعفهم وعجزهم وعوزهم. 
ويقولون: الويل لنا فهذا يوم الدين # الوأ يونا هذا يوم ارين . 

نعم ء فعندما تقع أعينهم على محكمة العدل الإلهي وشهودها وقضاتهاء وعلى علامات 
العقاب فإنهم - من دون أن يشعروا - يصرخون ويبكونء ويعترفون بحقيقة البعث. 
الاعتراف الذي يعجز عن إنقاذهم من العذاب» أو تخفيف العقاب الذي ينتظرهم . 
)١(‏ (داخر) من مادّة (دخر) على وزن فخر (دخور)» وكلتاهما تعطي معنى الذلّة والحقارة. الآية أعلاه فيها 

جملة تقديرية هي جوابهاء والبقيّة شيء إضافي عليها كي يكتسب القول قاطعية أكثر» فالتقدير سيكون 

هكذا (نعم إنكم مبعوثون حال كونكم داخرين). 


ا ااا ااا _ .00202020200 تفسيرالامثل/ج١1‏ 





وهنا يوجّه إليهم الخطاب من الباري يق أو من ملائكته: نعمء اليوم هو يوم 
الح ردق فح 0 رين عن الس سر ماس رو لدو ومن 
المتّقينء ويوم المحكمة الإلهيّة الكبرى امنا ب بومُ الْمَصَلٍ الَذِى كر بي تُكزبورت ». 

ومثل هذه العبارات وردت في آيات أخرى من آيات القرآن الكريم: والتي تتناول يوم 
القيامة» وتعتبره يوم الفصل ٠»‏ وهي عبارات عجيبة ورهيبة؟!237. 

الملاحظ. هو أن الكافرين يوم القيامة يطلقون على هذا اليوم اسم يوم الجزاء ©يَويكنا 
هذا يوم ألرن # . 

فيما يطلق عليه الباري بيتك في كتابه الحكيم اسم يوم الفصل #إمَنًا يوم ألْتَصَلٍ # . 

إن الاختلاف بين التعبيرين يمكن أن يكون لهذا السبب» وهو أنْ المجرمين لا 
يفكرون إلا بالجزاء والعقاب الذي سينالهم» ولكن الله سبحانه وتعالى يشير إلى معنى 
أوسع من الجزاء الذي يعد أحد أبعاد ذلك اليوم» إذ يعتبر ذلك اليوم هو يوم الفصل. 
ا ب ب موي ؛ كما جاء في الآية (04) من سورة يس 
#واسَرُوأ لوم أيَّا الْمُجرِمُونَ 4 فالأمر في ذلك اليوم موجّه إلى المجرمين أن انفصلوا عن 
المؤمنين» فهنا 2 دار الدنيا التي تجمع بين المجرمين والمتقين . 

وكم يكون هذا المشهد رهيباً عندما يشاهدون أقاربهم وأبناءهم ينفصلون عنهم 
لويمانهم بالله» ويتجهون نحو جنان الخلد. 

وعلاوة على أن ذلك اليوم هو يوم فصل الحقٌ عن الباطل» فيجب أن تتبيّن كل 
الخطوط المتضادّة والبرامج الحقيقيّة والكاذبة التي كانت مختلطة في عالم الدنيا في 
مكانها الخاص بها . 

على أيّةَ حال. إِنْ ذلك اليوم - أي يوم الفصل - يعني أيضاً يوم المحاكمة؛ ففي 
ذلك اليوم يقضي الله العام العادل بين عباده ويصدر أحكاما دقيقة بحقّهم. وهنا يخزى 
المثر كون, 

إذنء فطبيعة الدنيا هي اختلاط الحقّ بالباطل» في حين أن طبيعة البعث هو فصل 
الحقٌّ عن الباطل» ولهذا السبب فإِنْ أحد أسماء يوم القيامة في القرآن المجيد 8ب 
لْتَسَّلِ* والذي كرّر عدّة مرّات». اليوم الذي تظهر فيه كافة الخفايا والأسرارء ولا يمكن 
تجتّب عملية فصل الصفوف. 


.١إ/ سورة الدحّانء الآية: ٠5؛ المرسلاتء الآيات: 37 2315 8"؛ النبأء الآية:‎ )١( 
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ا سين إلن جهنم أن 
«اخشروا ان ظلئوا وأرْوَهُمَ وما كاثوأ يدون 4 . 
نعم احشروهم وما كانوا يعبدون ين ذون الله َآمَدُوم إِلَ رط المحم » 
خسوا »© مشتقة من (حشر) ويقول الراغب في مفرداته: إِنْها تعني إخراج الجماعة 
عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها . 
وهذه الكلمة تأتي بمعنى «تجميع» في الكثير من الحالات . 
على كل حالء فالخطاب هنا إِمّا أن يكون من جانب الله يَويِقُ . أو من طائفة من 
الملائكة إلى طائفة أخرى مكلفة بسوق المجرمين إلى الجحيم والنتيجة واحدة. 
(أزواج) هنا إِمَا أن تشير إلى زوجات المجرمين والمشركين» أو إلى من يعتقد 
اعتقادهم ويعمل عملهم ومن هو على شاكلتهم». لأنْ هذه الكلمة تشمل المعنيين» حيث 
00 
وبهذا يحشر المشركون مع المشركين والأشرارء وذوو القلوب العمياء مع نظائرهم. 
ثم يساقون إلى جهنم . 
أو أنَ المقصود من الأزواج هم الشياطين الذين كانوا يشابهونهم في الشكل والعمل . 
المهمّ. هو عدم وجود أي اختلاف بين هذه المعاني الثلاثة» ومن الممكن أن تجتمع 
في مفهوم الاية. 
جملة ##ومًا كنأ يدون تشير إلى آلهة المشركينء كالأصنام والشياطين والطغاة 
المتجبّرين والفراعنة والنماردة» وعبّرت عنها ب وما كوا يتيدُونَ * لكون أغلب تلك الآلهة 
موجودات عديمة الحياة وغير عاقلة» وقد اصطلح عليها بهذا التعبير لأنه يعطي طابع 
التغليب. 
«للم © تعني جهنم » وهي من مادّة (جحمة) على وزن (ضربة) وتعني شدّة تأجيج 
النار. 
ويه في الآية استخدامها غَمَاوة هدوم ِل صط للج * عا كم هذه العبارة 
ا ا لك ال 
و 5 وا إلى صراط الجحيم» وهم مجبرون على القبول به» وهذا توبيخ عنيف لهم 
يجعلهم يتحرّقون ألما في أعماقهم . 
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لوعف يم مكو © ما لكز لا تاصزوة © بل هر ألو مكنيو 
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الحوار بين القادة والأتباع الضالين 

الآيات السابقة استعرضت كيفية سوق ملائكة العذاب للظالمين ومن يعتقد اعتقادهم 
برفقة الأصنام والآلهة الكاذبة التي كانوا يعبدونها من دون الله إلى مكان معيّنء ومن ثم 
هدايتهم إلى صراط الجحيم . 

واتتهرارا لهذا الاستعزاضن يقول القرآن : #« و إنَبُم تَسَعُوبُويَ 0374 . 

نعم عليهم أن يتوقفوا ويجيبوا على مختلف الأسئلة التي تطرح عليهم» ولكن عمّاذا 
يسألون؟ 

قال البعض : يسألون عن البدع التي اختلقوها . 

وقال البعض الآخر: يسألون عن أعمالهم القبيحة وأخطائهم . 

والبعض أضاف : إنهم يسألون عن التوحيد وقول لا إله إلآ الله . 

وذهب آخرون: إِنّهِم يسألون عن النعم التي أنعمت عليهم» وعن شبابهم وصحّحتهم 
وأعمارهم وأموالهم ونحوهاء وهناك رواية يذكرها الشيعة والسئّة في أنّهم يسألون عن 
ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ("). 


(1١‏ #وَقِمُومْرٌ 4 من مادّة (وقف) وأحياناً تأتي بصورة فعل متعد وتعني (التوقيف والحبس)» وأخنانا أخرق 
تأتي بصورة فعل لازم. وتعني (التوقّف والوقوف) ومصدر الأولى هو وقفة: ومصدر الثانية وقوف. 

0( الرواية هذه وردت في (الصواعق) عن أبي سعيد الخدري نقلاً عن رسول الله ##ءَةِ كما وردت عن 
الحاكم ب بن أبي القاسم الحسكاني في (شواهد التنزيل) نقلا عن رسول الله؛ كذلك وردت في عيون أخبار 
الرضا نقلا عن الإمام الرضا كا . 
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وبالطبع فإِنَ هذه التفاسير لا يوجد أي تناقض بينهاء لأنْ في ذلك اليوم يتم السؤال 
عن كل شيء» عن العقائد وعن التوحيد والولاية؛ وعن الحديث والعمل؛ وعن النعم 
والمواهب التي وضعها الله سبحانه وتعالى في اختيار الإنسان. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسهء وهو: كيف يساق أولئك أوَلاً إلى صراط الجحيم؛ ثم 
يؤمرون بالتوقف لاستجوابهم؟ 

ألا ينبغي تقديم عملية إيقافهم ومساءلتهم على سوقهم إلى صراط الجحيم؟ 

هناك جوابان لهذا السؤال وهما: 

اأولاً قوق أولتك:من اهل يعهتم آمرواضح للجميي وعتى لاتسهي» وامشعزابينه 
إِنْما يتمّ لإعلامهم بمقدار وحجم الذنوب والجرائم التي اقترفوها . . 

ثانيا : طرح هذه الأسئلة عليهم لا لمحاكمتهم., وإِنّما ذلك لتوبيخهم ومعاقبتهم 

وبالطبع فإنّ كلّ ذلك في حالة كون الأسئلة متعلّقة بما أوردناه آنفاء أمّا إذا ارقنط 
الحديث بالآية التالية والتي تسألهم عن عدم نصرتهم بعضهم البعض. فهنا لا تبقى أية 
مشكلة في تفسير الآية» ولكن هذا التّفسير لا يتطابق مع ما جاء في عدّة روايات بهذا 
الشأنء» إلآ إذا كان هذا السؤال جزءاً من أسئلة مختلفة . 

على أيّة حال» فعندما يساق المجرمون إلى صراط الجحيم» تكون أيديهم مقطوعة 
عن كلّ شيء وقاصرة عن تحصيل العونء ويقال لهم: أنتم الذين كان أحدكم يلجأ إلى 
الآخر في المشكلات ويطلب العون منه. لِمّ لا ينصر بعضكم بعضاً الآن لآإمَا لكر لا 
لتاصرون #؟ . 

نعم» فكلّ الدعائم التي تصوّرتم أنّها دعامات مطمئنة في الدنيا أزيلت عنكمء ولا 
يمكن أن يساعد بعضكم البعضء كما أن الهتكم ليسوا بقادرين على تقديم العون لكم. 
لأنهم عاجزون ومنشغلون بأنفسهم . 

يقال إِنْ (أبا جهل) نادى يوم معركة بدر «نحن جميع منتصر»» والقرآن المجيد أعاد 
تكرار قوله في الآية (44) من سورة القمر آم بَفُولُونَ كن حِيمٌ مُتَصِدٌ * فيوم القيامة يسأل 
أبوجهل وأمثاله : لماذا لا يسعى بعضكم لمساعدة البعض الآخر؟ ولكن لا يمتلكون أي 
جواب لهذا السؤال» سوى سكوتهم الدال على ذلتهم . 

الآية التي تليها تضيف: إنهم في ذلك اليوم مستسلمون لأوامر الله وخاضعون له. 
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ولا يمكنهم إظهار المخالفة أو الاعتراض ##بل هر الوم مُسَتَسسونَ 374 , 
بمرت واحاسي رو رسن نشعي إلى القاء أوزاوة على غاقق الكو 
والتابعون يعتبرون رؤساءهم وأئمّتهم هم المقصّرونء فيقابلونهم وجهاً لوجهء ويبدأ كل 
منهم بسؤال الآخرء كما : تقول الآية : : وجل بعصم عل بعْضٍ ياك لون # . 
وهنا يقول التابعون لمتبوعيهم : إنكم شياطين» إذ كنتم تأتوننا بعنوان النصيحة 
والهداية والتوجيه وإرادة الخير والسعادة لناء ولكن لم يكن من وراء مجيئكم سوى 
المكر والضياع 8أثالوأ إنَكم هم تنبا عَنِ امن . 
إذ إننا - بحكم فطرتنا - كنا نسعى وراء الخير والطهارة والسعادة» ولذا لبّينا 
دعوتكمء لكثّنا لم نكن نعلم أنكم تخفون وراء وجوهكم الخيّرة ظاهراًء وجهاً آخر 
شيطانياً وقبيحاً أوقعنا في الخطيئة» نعم فكلّ الذنوب التي ارتكبناها أنتم مسؤولون 
عنهاء لأنّنا لم نكن نملك شيئاً سوى حسن النيّة وطهارة القلبء وأنتم الشياطين 
الكذابون لم يكن لديكم سوى الخداع والمكر. 
كلمة (يمين) تعني (اليد اليمنى) أو (الجهة اليمنى) والعرب تعتبرها في بعض الأحيان 
كناية عن الخير والبركة والنصيحة». وكل ما يرد إليهم من جهة اليمين يتفاءلون به» ولذا 
فإِنَ الكثير من المفسّرين يفسّرون # كُم تَأنئَا عَنِ الْبَمِينٍ#على أنّها تظهر الخير والنصيحة 
كما ذكرنا ذلك أعلاه. 
على أيّة حال» الثقافة العامّة تعتبر العضو الأيمن أو الطرف الأيمن شريفاًء والأيسر 
غير شريف» ولهذا السبب تستعمل اليمين للإحسان وعمل الخيرات. 
وقد ذكرت مجموعة من المفسّرين تفسيراً آخر وهو: إِنّ المقصود هو أنّكم أتيتمونا 
باعتمادكم على القدرة» لأنّ الجهة اليمنى تكون عادةً هي الأقوىء, وبهذا الدليل فَإنَّ 
أغلب الناس ينجزون أعمالهم المهمّة والصعبة باليد اليمنى» لذا فقد أصبح هذا التعبير 
كناية عن «القدرة». 
وغقاك تنسيزات أخرى تعوة إلى سداين التتسيرين اغللاده ولكن الأاشك أن التفسير 
الأول أنضفية. 
)١(‏ (استسلام) من مادّة (السلامة) ولكونها من باب (استفعال) فهي بمعنى طلب السلامة والتي عادةً تكون 
ملازمة للانقياد والخضوع في مقابل قوّة أعظم . 
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وفي المقابل فإنَ المتبوعين والقادة لا يسكتونء بل يجيبون تابعيهم بالقول: #قَالُوا بْل 
ل تَكونوأ مُؤْمِنِينَ ‏ 

فلو لم تكن أهواؤكم منحرفة» ولو لم تكونوا من طلآب الشرٌ والشيطنة» لما اتبعتمونا 
بإشارة واحدة» ولماذا لم تستجيبوا لدعوة الأنبياء والصالحين؟ إذاً فالخلل فيكم أنتم. 
اذهبوا ولوموا أنفسكم والعنوها. ودليلنا واضح. إذ لم تكن لنا أي سلطة عليكم. ولم 
نضغط عليكم ونجبركم لعمل أي شيء #إوما كن لنا عَلبَكرُْ ين سُلْطَن *. 

إنما أنتم قوم طغاة ومعتدون» وأخلاقكم وطبيعتكم الظالمة صارت سبب تعاستكم 

وكم هو مؤلم أن يرى الإنسان قائده وإمامه الذي كان قد ارتبط به قلبيَاً طوال عمره. 
قد تسبّب في تعاسته وشقائه ثمٌ يتبرّأ منه» ويلقي كل الذنوب على عاتقه؟ 

ف التسفيفة »إن كلها [المجيوعكين ضنادقة فى كلها و قاذ عل لا أمرناد ول | لعلف 
نالقو بكاو الفيطة عاتكدمن أ رلك ويفا القرزارة والاستسلام كان من هؤلاء. 

فجدالكم لا يؤدّي إلى نتيجة» وهنا يعترف أئمّة الضلال بهذه الحقيقة» ويقولون: 
بهذا الدليل ثبت أمر الله عليناء وصدر حكم العذاب بحقٌّ الجميع. وسونالنا مها 


آ هه ير أ 7 


عذاب الله #فَحنّ عَلَينا قَولُ رين إِنَا لَدَايفُونَ» . 
إنكم كنتم طاغين» وهذا هو مصير الطغاة. ا د ضالين ومضلين. 
فلحن أضللناكم كما كنا نحن أنفسنا ضالين يتم إِنَ كا غَونَ 4 . 
بناء على ذلك ما الذي يثير العجب في أن نكون جميعاً شركاء في هذه المصائب 


وهذا العذاب؟ 








بدحثان 


:<: السؤال عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ - ١ 
بالشكل الذي أشرنا إليه سابقاً» فإِنّ روايات عديدة وردت في مصادر الشيعة وأهل‎ 
السنّة بشأن تفسير هذه الآية «وَقِمُوهرْ إِنَُّم مسمُوُونَ4 تبيّن أن من جملة القضايا التي يسأل‎ 
. 22 عنها المجرمون يوم القيامة هو ما يتعلّق بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ 
: 505 فالشيخ «الطوسي» نقل في كتابه (الأمالي) عن أنس بن مالك عن رسول الله‎ 
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(إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنّم لم يجز عليه إل من معه جواز فيه ولاية 
على بن أبي طالب» وذلك قوله تعالى: #وَقُِوهْرٌ ِنَم نم4 يعني عن.ولاية علي بن 
أبي طالب 12 70" . 

كما أكل الكثير من كنب اهل الستة غلك أن تفسير هذه الآية بخص السؤال يشان 
ولاية علي بن أبي طالب عَتكِدْ ؛ وقد نقل هذه الرواية ابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
عن رسول الله 326 : كما نقلها رواة آخرون منهم : 

ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة - الصفحة ١517‏ . 

عبد الرزاق الحنبلي في كشف الغمّة - الصفحة 97. 

العلآمة سبط ابن الجوزي في التذكرة - الصفحة .7١‏ 

الآلوسي في روح المعاني في نهاية هذه الآية. 

أبو نعيم الأصفهاني في كفاية الخصال - الصفحة 755» وغيرهم من الرواة" . 

وبالطبع» وكما قلنا مراراًء فإِن مثل هذه الروايات لا تحدّ من المفهوم الواسع 
للآيات؛ بل تعكس - فى الحقيقة - مصاديقها الواضحة. بناءً على ذلك فإِنّه ليس هناك 
أ متهن ناوسا لهو بيع العقائدة لكن بما أنّ للولاية موقعاً خاصّاً في بحث 
العقائد فقد استند عليها . 

وهناك نقطة جديرة بالاهتمام» وهي أن الولاية لا تعني علاقة عادية أو اعتقاداً جافاً. 
وإِنْما الهدف هو قبول قيادة الإمام علي مك في المسائل العقائدية والعلمية والأخلاقية 
والاجتماعية بعد التّبي الأكرم 806 . 

وقد عكست خطب أمير المؤمنين 2 وكلماته في نهج البلاغة نماذج من تلك 
المسائل. . . المسائل التي يعد الإيمان بها والعمل على أساسها وسيلة مؤثرة للخروج 
من صفت أهل جهدّم والاستقرار على صراط الله المستقيم . 
- المتبوعون والتابعون الضالون 

الآيات المذكورة أعلاه وآيات أخرى في القرآن الكريم» تضمّنت إشارات ذات 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج 5» ص »50١‏ والأمالي للشيخ الطوسي» ص .565٠‏ 


0( لكسب المزيد من الاطلاع في هذا المجال يراجع إحقاق الحقّ» ج ” (الطبعة الجديدة) ص 2٠١5‏ 
والمراجعات». ص 6/8 (المراجعة ١‏ ). 
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مغزى عن التخاصم الذي يقع بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة أو في جهنّم وهذا 
تحذير مفيد لكل من يضع عقله ودينه تحت تصرّف أئمّة الضلال. 
ومع أن كل واحد يسعى في ذلك اليوم للتبرؤ من الآخرء وحتى أنه يحاول إلقاء 
تبعات ارتكاب الذنب عليه: ولكن بتلك الحال لا يستطيع أي واحد منهم إثبات براءته . 
وشاهدنا في الآيات المذكورة أعلاه أَنْ أئمّة الغواية والضلال يقولون بصراحة 
لتابعيهم: إِنَ سبب تأثيرنا عليكم هو وجود روح الطغيان في داخلكم بل كم مَوما 


هذا الطغيان هيّأ لديكم أرضية التأثّر بإغوائناء وعبر هذا الطريق تمكّنا من نقل 
الخرافات إليكم عوسي إِنَا كا عَونَ». 


التوجّه الدقيق لمعنى (أغوى) والمشتقّة من (غي) يوضح الموضوع., لأنْ كلمة (غيّ) 
كما يقول الراغب في (مفرداته) تعني الجهل الناشىء من المعتقدات الفاسدة, إذ إن أئمّة 
الضلال بقوا بعيدين عن معرفة حقائق الوجود والحياة» ونقلوا جهلهم ومعتقداتهم 
الفاسدة إلى تابعيهم الذين كانوا يحملون روح الطغيان في مقابل أمر الباري يوق . 

.وبهذا الدليل يعترفون هناك بأنهم هم وتابعوهم يستحقّون العذاب» انحن عا ول 
00 با إِنَ َذَايُونَ » . 

0 (ربّ) هنا لها مغزى كبيرء إذ إِنَ الإنسان يصل إلى درجة بحيث إن الله الذي 
هو مالك ذلك الإنسان ومربّيه ولا يريد له سوى الخير والسعادة يأمر بإلقائه في أشد 
العذاب!! وهذا أيضا من شؤون ربوبيته . 

على أيّة حال فإنَّ ذلك اليوم هو حقّاً (يوم الحسرة) حيث يندم فيه أئمّة الضلال 
وتابعوهم على أفعالهم» ولكن ما الفائدة؟ فليس هناك أي طريق للرجعة. 


17 “ا يهو ف لتاب نيف 09 ل لك . ل لتر 0 


2 ا إِدَا ِل لم لآ إِلهَ إلا أهَهُ نكرو © شك أبن 0 
هيا ليس تون 69© بل ع1 حو انه 





التتسير 





مصير أئمّة الضلال وأتباعهم 

الآيات السابقة بحثت موضوع التخاصم الذي يدور بين أئمّة الضلال وتابعيهم يوم 
القيامة قرب جهئم, أما الآيات أعلاه فقد وضحت - في موضع واحد - مصير 
المجموعتين» وشرحت أسباب تعاستهم بشكل يشخص المرض ويصف الدواء الخاص 
لمعالجته . 

ففي البداية تقول: إِنْ التابع والمتبوع والإمام والمأموم مشتركون في ذلك اليوم 
بالعذاب الإلهي متهم يَوميِذٍ في الْعدَابٍ مشترؤون» . 

وبالطبع فإنْ اشتراكهم في العذاب لا يمنع من وجود اختلاف في المكان الذي 
سيلقون منه في جهنّم. إضافة إلى اختلاف نوع العذاب الإلهي . إذ من الطبيعي أن الذي 
يتسبّب في انحراف الآلاف من البشر لا يتساوى عذابه مع فرد ضالٌ عادي. وهذه الآية 
تشبه الآية (544) في سورة غافر والتي يقول فيها المستكبرون لضعفاء الإيمان بعد 
ا ل را سوام نيد لأنْ الله قد حكم بالعدل 


بين العباد قَالَ الْرِرَ أستَكر نْتَكيرنا إِنَا كل فيهآ إرك الله قَدَ حكم ب العباد # 
وهذه الآية لا تنافي الآبة (0) من سورة العتكيوتثت» والتي يقول فيها 


6 كر هآ 


الباري ع2 ولخت نام وأا ل مَمَ أَنعَالِم 4 أي إِنْهم يحملون يوم القيامة أحمالهم 
الثقيلة.» وأحمالا لخر امدقت إلى أحمالهم الثقيلة» وذلك إثر إغوائهم وإضلالهم 
للآخرين وتشجيعهم على ارتكاب الذنب . 

وللتأكيد أكثر على تحقّق العذاب تقول الآية التي تلتها: #إإنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجرِمِينَ 4 
إن هذه هي سنّتناء السئة المستمدّة من قانون العدالة. 

ثمّ توضّح السبب الرئيسي الكامن وراء تعاسة أولئك» وتقول: للبم كثوَأ دا يل لح 
لآ إِلَهَ إِلّا آسَهُ يَمَكرونَ» . 

نعم» إن التكبّر والغرورء وعدم الانصياع للحقٌّ» والعمل بالعادات الخاطتئة والتقاليد 
الباطلة بإصرار ولجاجة؛ والنظر إلى كل شيء باستخفاف واستحقارء تؤدّي جميعاً إلى 
انحراف الإنسان. ٠‏ 

فروح الاستكبار يقايلها الخضوع والاستسلام للحقّ والذي هو الإسلام الحقيقي. 
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الاستكبار الذي هو أساس الظلم والظلام» فيما أنْ الخضوع والاستسلام هو أساس 
السعادة والهناء . 

والذي يثير الاهتمام أن بعض آيات القرآن الكريم توضّح بصورة مباشرة العذاب 
الإلهي الذي سيعذب به المستكبرون تالوم رُونَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُسْمَ شََمَكيرُونَ فى الْأرضٍ 
عَيرِ كلق 14" . 

لكن هؤلاء برّروا ارتكابهم للذنوب الكبيرة بتبريرات أسوأ من ذنوبهم؛ كقولهم: هل 
نترك آلهتنا وأصنامنا من أجل شاعر مجنون وين ا َع متنا لقَِصٍ يحون 4 . 

لقد أطلقوا على التّبي الأكرم عَ#؛َةْ كلمة (شاعر) لأن كلامه كان ينفذ إلى قلوبهم 
ويحرّك عواطفهم. فأحياناً كان يتكلّم إليهم بكلام يفوق أفضل الأشعار وزناً» في الوقت 
الذي لم يكن حديثه شعراً» وكانوا يعتبرونه (مجنوناً) لكونه لم يتلوّن بلون المحيط الذي 
يعيش فيهء ووقف موقفاً صلباً أمام العقائد الخرافية التي يعتقد بها المجتمع المتعضَّب 
حينذاك» الموقف الذي اعتبره المجتمع الضال في ذاك الوقت نوع من الانتحار 
الجنوني» في الوقت الذي كان أكبر فخر لرسول الله وَيلةِ » هو عدم استسلامه للوضع 
السائد حينذاك . 

وهنا تدخل القرآن لردّ ادّعاءاتهم التافهة والدفاع عن مقام الوحي ورسالة 
النبي يَنة » عندما قال: ##بل جَآه بلحي وَصَدَّقَّ الْمرسَلِينَ *. 

فمحتوى كتابه من جهة» وتوافق دعوته مع دعوات الأنبياء السابقين من جهة أخرى» 
هي خير دليل على صدق حديثه . 

وأا أنتم أيّها المستكبرون الضالّونء فإِنّكم ستذوقون العذاب الإلهي الأليم #إِنَّم 
ذَايُِا ألْعَدَاِ الْأَلير» . 

ولا تتصوّروا أن الله منتقم. وأنّه يريد الانتقام لنبيّه منكمء كلاً ليس كذلك «إومًا يرون 
لاما كم تعملوت». 

وحقيقة الأمر أنَ أعمالكم سوف تتجسّد أمامكم» لتبقى معكم لتؤذيكم وتعذبكم» 
وجزاؤكم إِنما هو نتيجة أعمالكم وتكبّركم وكفركم وعدم إيمانكم بالله وزعمكم بأن 
آيات الله هي (شعر) ورسوله (مجنون) إضافة إلى ظلمكم وارتكابكم القبائح . 





.7١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 





آخر آية في هذا البحثء والتي هي - في الحقيقة - مقدّمة للبحث المقبل» تستثني 
مجموعة من العذاب» وهي مجموعة عباد الله مدر إلا عبَادَ سه الْمُحَلصِينَ 3074 . 

وكلمة #عِبَادَ أَسَّ# يمكنها لوحدها أن تبيّن ارتباط هذه المجموعة بالله سبحانه 
وتعان 6 وحعدها تضاف إليها كلمة (مخلصين) فإنها تعطي لتلك الكلمة عمقاً وحياة. 
1 «مخلص» (بفتح اللام) جاءت بصيغة اسم مفعول» وتعني الشخص الذي أخلصه الله 
ياتنه وتعاك لنقيية» اخلسدين كز كال اللشرقدوالرياكة ومن ومن رون الضاطلية 
وهوى النفس . 

نعم فهذه المجموعة لا تحاسب على أعمالهاء وإنْما يعاملها الله سبحانه وتعالى 
بفضله وكرمه. ويمنحها من الثواب بغير حساب . 
مللاحظة 

الإمعان في آيات القرآن الكريم يبيّن أن كلمة (مخلص) بكسر اللام» قد استخدمت 
بكثرة في المواقع التي تتحدذث عن حالة الإنسان الذي يعيش مراحل بناء نفسه» ولم 
يصل إلى التكامل؛ أمّا كلمة (مخلص) بفتح اللام» فتطلق على مرحلة وصل فيها 
الإنسان إلى مرتبة يصان فيها من نفوذ وساوس الشيطان إلى قلبه» بعد أن اجتاز مرحلة 
جهاد النفس ومراحل المعرفة والإيمان؛ كما أن 0 ينقل عن إبليس الخطاب التالي 
لله سبحانه وتعالى : لقَالَ هعزَِكَ لبهم هين 29 إلا بادك مِنْهُم الْمخصِينَ ©) 24" . 

هذه الآية تكرّرت عدّة مرّات في القرآن: يبيو يس 
تواساك من ور ا او ار ة بنجاح» وأمثاله من المخلصين 
#حكدلك لِصَرِف عنه السوء وَالْفَحْمَآه إِنَمُ مِنْ عِبَاوِنا الْمُخْلَصِنَ4 أي نحن أظهرنا البراهين 
ليوسف لنبعد عنه الفحشاء والسوءء لأنّه من عبادنا المخلصيه 9" . 

فمقام المخلّصين لا يناله إلآ من انتصر في الجهاد الأكبرء وشمله اللطف الإلهي 
بإزالة كل شيء غير خالص من وجوده.ء ولا تبقى فيه سوى النفس الطاهرة الخالصة - 
كالذهب الخالص - عند إذابتها في أفران الحوادث والاختبار» وهنا فإن مكافأتهم لا 
تتم وفق معيار أعمالهمء وإِنْما معيار مكافأتهم هو الفضل والرحمة الإلهيّة. 


)١(‏ العبارة هذه (استثناء منقطع) من ضمير (تجزون) أو (لذائقو). 
(؟) سورة صء الآيتان: 7م - 47م. (') سورة يوسفء الآية: 75. 
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والعلآمة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول بهذا الشأن : 

ايقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية» إِنْ كاقة الناس يأخذون مكافأة أعمالهم إلا 
العباد المخلصين لهء لأنهم يدركون بأنهم عبيد الله» والعبد هو الذي لا يملك لنفسه 
شيئاً من إرادة ولا عمل» فهؤلاء لا يريدون إلا ما أراده الله ولا يعملون إلا لهء ولكونهم 
من المخلصين» فقد أخلصهم لنفسه. ولا تعلق لهم بشيء غير ذات الله تعالى» فقلوبهم 
خالية من حبٌ الدنيا وزخارفهاء وليس فيها إلا الله سبحانه. 

ومن المعلوم أنْ من كانت هذه صفته كان التذاذه وتنعّمه بغير ما يلتذْ ويتنعّم به غيرف 
وارتزاقه بغير ما يرتزق به سواه» وإن شاركهم في ضروريات المأكل والمشرب». ومن 
هنا يتأيّد أن المراد بقوله : #أزليك َم ررق مَعلى م4" الإشارة إلى أن رزقهم في الجنّة رزق 
خاص لا يشبه غيره؛ (أولئك لهم رزق معلوم وأنّهم يرزقون من مظاهر ذات الله الطاهرة 
وقلوبهم متعظشة اشتياقاً لله وغارقة في العشق والوصول إلى الله(" . 


اك ل رد تنو ؛ © كد هم دكن © ف جَنَتٍ ألم © عل 
1 معن 49 اك علهم بك بن تيم 9©) كص الراناكه 
3 يا عل ولا م عهَا يروس 00 يا وعندهم قصرَات الطرق عن 
- كبن يض مَكُون 39 4 

التفسير 


جوانب من النعم لأهل الجِنّة 

الآيات الأخيرة في البحث السابق تحدّئت عن عباد الله المخلصين» أمّا آيات بحثنا 
هذا فإنها تستعرض العطايا والنعم غير المحدودة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لأهل 
الجئة» ويمكن توضيحها في سبعة أقسام : 

تقول الآية أوّلاً : إن لهم رزقاً معلوماً ومعينا وليك للَمْ زف مَعلُوم > . 

فهل هذه هي خلاصة لتلك النعم التي ستبيّنها الآيات فيما بعدء وتوضيح للنعم التي 
ستغدق عليهم بصورة خفية . 


.١4١ تفسير الميزان» ج /ا١ء ص‎ )5( .5١ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


أو إشارة إلى نعم معنوية غير معروفة وغير قابلة للوصف. تتصدّر نعم أهل الجنة . 
بعض المفسّرين فسّرها بالشكل الأوّل» فيما فسّرها آخرون بالشكل الثاني » وتناسب 
التبعت واي مع "اسن القات +.وزهة| :قن التحعة الأرتى :من الندم السبع ت الى ,وزدت 
في آيات بحثنا - هي الهبات المعنوية والمتع الروحية ودرك مظاهر ذات الله وتناول 
الشراب الطاهر والغمرة في عشق الله» اللذة التي لا يمكن أن يدركها العبد ما لم يتذوّقها 
ويعيش رحابها . 
والسبب في أنّ العطايا الماديّة في الجنّة قد ذُكرت في آيات القرآن الكريم بالتفصيل 
والهيانث المشتوية والملدات الروسية عرفت بصبورة خنتة:: فين أن الأول قادلة 
للوصف دون الثانية . 
وما بشأن معنى #رِرْقٌ مَعلْم 4 فلقد قيل عنها الكثيرء هل هي بمعنى معلوم الوقت» أم 
بقاءه ودوامه» أم سائر خصائصه؟ ولكن كما قلنا قبل قليل فإِنَّ «معلوم» تعبير خفني 
ومجمل عن المواهب التي لا تقبل الوصف . 
اليا ل يسيس ”5 
الجنة بكل احترام وتكريم ركه وهم كمون 4 
وليس بتلك الصورة ا لق ل الحيوان لتناوله» وإنما يقدّم لهم 
الطعام بكل احترام وكأنهم ضيوف أعرّاء . 
هنا نترك الحديث عن أنواع الفواكه التي تقدّم لأهل الجنّة باحترام وتجليل» لنتطرّق 
إلى أماكنهم في الجئة» حيث إِنْ القرآن الكريم يقول: إِنْ أماكنهم في حدائق خضراء 
مملوءة بنعم الجنّة #في جَدّتِ أَليِيوِ *. 
فأي نعمة يتمنونها موجودة هناك» وكل ما يطلبون يجدونه أمامهم . 
وأشارت الآيات إلى النعمة الرابعة» وهي استئناس أهل الجنّة بمجالس السَّمر التي 
طحريات امات زمار لسكا ١‏ لجار واي سترومة بد وينظر كل 
منهم إلى الآخر لعل سَرر مُنْقَنِاينَ . 
مس07 
النعم العظيمة التي أغدقها عليهم الباري يوخ في الآخرة» وأحياناً يستعرضون صفات 
الجمان:والبجادل ععد الله وفي أوقات يتحدّثون عن مقام الأولياء وكراماتهم. 
ويتذاكرون قضايا أخرى قد لا ندركها نحن المسجونون في هذه الدنيا . 
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«سْرّرٍ # هي جمع (سرير) وهي الأسرّة التي يجلس عليها الناس في مجالس 
سمرهمء كما أن لهذه الكلمة معان أوسعء حتى أنّها تطلق أحياناً على تابوت الميّت. 
ويحتمل أن يكون إطلاق هذه التسمية على تابوت الميّت برجاء أن يكون التابوت مركب 
بهجة يسير به إلى الرحمة الإلهيّة وجنة الخلد. 

أمّا القسم الخامس فيتحدّث عن نعمة أخرى من النعم التي تغدق على أهل الجنّة إذ 
تطرّق إلى الشراب الطهور الذي يطاف به عليهم بكؤوس مملوءة بأنواع الخمور 
الطاهرة»؛ ومتى ما أرادوا فإنهم يسقون من ذلك الخمر ليغرقوا في عالم من النشاط 
والروحية «يْطَاكُ عَلَم يكين من معن *. 

وهذه الكؤوس ليست في مكان معيّن يذهبون إليها لأخذهاء وإنما يطاف بها عليهم 
يلاك عَم 4. 

كلمة (كأس) يطلقها أهل اللغة على إناء الشراب المملوء»ء فيما يطلقون كلمة (قدح) 
عليه إن كان خالياًء وقال الراغب في مفرداته : الكأس الإناء بما فيه من الشراب . 

ما كلمة مأنَّعِينِ #4 مشتقّة من (معن) على وزن (صحن) وتعني الجاري» إشارة إلى أن 
هناك عيوناً جارية من الخمر الطاهرء تملأ منها - في كل لحظة - الكؤوسء ومن ثُمّ 
يطاف بها على أهل الجئة. وهذه العيون الجارية من الخمر الطاهر لا تنضب ولا تفسدء 
إضافة إلى أن الحصول عليها لا يحتاج إلى أي مشقّة أو تعب. 

ثمّ ينتقل الحديث إلى وصف كؤوس الشرابء إذ يقول: إِنها بيضاء اللون ومتلألئة 
وتعطي لذة للشاربين بها «ابنْصَآ لَذَوَ زشَرِينَ4. 

وكلمة #بَيِضَاء #4 اعتبرها بعض المفسّرين صفة لكؤوس الشراب. فيما اعتبرها البعض 
الآخر صفة للشراب الطهورء ويعنى أنْ ذلك الشراب ليس كالأشربة الملوّنة فى الدنياء 
إن إنها لأشرية نظا عرو شال: من الالر 0 الانيطافة > ويه اللو اناي" 

وبالطبع فإنَ المعنى الثاني أنسب لجملة طلَذَوْ لشَّرِيِنَ4. 

الآية السابقة التي تطرّقت إلى الشراب والكؤوس ربّما تجلب إلى الأذهان مفاهيم 
أخرى» أمَا الآية التي تليها فتطرد في جملة قصيرة كاقّة تلك المفاهيم عن الأذهان « 
فا عَولٌ وَلَا هُمْ عَنبَا برقت ». 

أي أنْ ذلك الخمر هو شراب طاهر لا يفسد العقل. ولا يؤدّي إلى السكر والغفلة. 
وإنما يؤدّي إلى اليقظة والنشاط وفيه متعة للروح . 


”393 تفمير الأمثل/ ج١1"‏ 
وكلمة ظِعَوْلٌ 4 على وزن (قول) تعني الفساد الذي ينفذ إلى الشيء بصورة غير 
محسوسة. ولهذا يقال في الأدب العربي لعمليات القتل التي تتم بصورة سريّة أو خفية 
بأنه (قتل غيلة) . 
وكلمة يرثت 4 من مادّة (نزف) على وزن (حذف) وتعني فقدان الشيء تدريجياً. 
وعندما تستخدم هذه الكلمة بشأن آبار المياه» فإنها تعطي معنى استخراج الماء من البئر 
تدريجيّاً حتى ينضبء ويقال «نزيف الدم» وهو خروج الدم من الجسد تدريجيّاً حتى 





على أيّةَ حال» فإنّ المقصود في هذه الآية ذهاب العقل تدريجيّاً والوصول إلى حالة 
السكرة» أمّا خمر الجنّة الطاهر فإنه لا يسكر على الإطلاق, إذ لا يذهب بالعقل ولا 
مواق مضار. 

هاتان العبارتان تتطرّقان في آن واحد - بصورة ضمنية ودقيقة - إلى الشراب في عالم 
الدنيا والذي ينفذ إلى حياة الإنسان بصورة تدريجية وسرية» ويوجد عنده حالات الفساد 
والضياعء حيث إنها لا تؤدّي بعقل الإنسان وأعصابه إلى الدمار فحسب. بل إن تأثيرها 
السلبي والذي لا يمكن إنكاره يمتد إلى جميع أعضاء جسم الإنسان» إلى القلب وحتى 
الشرايين» وإلى المعدة والكلية والكبد. وأحياناً تودي بحياة الإنسان وكأنّها تقتله غيلة: 
وكذلك تأثيرها على غعقل وذكاء الإنسان يشيه عملة سحب ماء البعر تدريصيا حفن 


ب 


يجم . 
ولكن الشراب الطهور الإلهي في يوم القيامة لا يحمل هذه الصفات(). 
ما القسم السادسء فإنّْه يشير إلى الحور العين في جنات النعيم لوَعِندَهٌ قَصِرِتُ 


الطرفٍ عبن 4 أي نرزقهم زوجات لا يعشقن سوى أزواجهن ويقصرن طرفهن عليهم 
فقطء ولهذه الزوجات أعيئاً واسعة وجميلة . 


(طرف) في الأصل تعني جفن العين» وهذه الكلمة كناية عن النظرء إذ إِنَّ أجفان 


)١(‏ الضميران (فيها) و(عنها) يعودان على «الخمر» التي لم ترد بصورة مباشرة في الجملة» لكن ذلك يتّضح 
من سياق الكلام» وكما هو معروف فإِن الخمرة هي مؤنث مجازي و(عن) في (عنها) إِنْما هي لبيان 
العلة» وتعني أن هذه الخمرة لا تسكر هؤلاء ولا تفقد عقلهم وشعورهم» ويجب الالتفات إلى أنّ للخمر 
معنيان مشتركان» إذ هي أحياناً تطلق على شراب يثير الفساد ويذهب بالعقل ©إِنا اخير وَالْمَتيمٌ . . . * 
[المائدة: »]4٠‏ وأحياناً تطلق على الشراب الطاهر الذي يعطى لعباد الله المخلصين في جنان الخلد 
تر بن حمر لَدَوَ شرن [محمد: .]١١‏ 


سورة الصافات/ الآية: 4١‏ - 144 نف 


العين تتحرّك عندما ينظر الإنسان إلى شيء ماء إذن فإِنْ عبارة قرت الطْرفٍ» تعني 
النساء اللواتي ينظرن نظرة قصيرة» كما أنْ هناك تفسيرات متعدّدة وردت بهذا الشأن 
يمكن درجها كالتالي : 

الأوّل: هو أنهن ينظرن إلى أزواجهنَ فقطء ولا تمتد أبصارهنّ إلى سواهم 

والثاني: هذا التعبير كناية عن كونهنّ لا يعشقن إلا أزواجهنّ. وقاى ب فك 
بمحبّتهم. ولا توعة محنة أخرى فى قلرين: وهذا هو أكبر امتياز للمرأة التي تحبّ 
زوجها وتتأمّل به. 

والتفسير الثالث : هو أن لهنّ أعين سكرى. هذه الحالة الخاصّة التي طالما وصف 
فيها الشعراء جمال العين في قصائ ترون 11 

وبالطبع فإِنْ المعنى الأوّل والثاني يبدوان أنسبء مع أنه لا مانع من الجمع بين 
المعاني . 

كلمة ##عِينُ» على وزن (سين) وجمعها (عيناء) وتعني المرأة ذات العين الواسعة. 

وأخيراً» فإنّ آخر آية في بحثنا هذا تعطينا وصفاً آخر لزوجات الجنّة» إذ توح 
طهارتهنّ وقداستهن من خلال هذه العبارة «# كتين بِيِضٌُ ‏ كنُونُ» أي إنهن نظيفات 
وظريفات». وذوات أجسام بيضاء صافية كالبيض الذي أحاط به الريش في العشٌ فلم 
تمسّه الأيدي ولم يصبه الغبار. 

يض جمع بيضة . 

تَكنونُ* مشتقّة من (كن) على وزن (جنّ) وتعني المستور بالاذخار. 

هذا التشبيه القرآني يتّضح بصورة جيّدة إذا نظر الإنسان إلى البيضة في اللحظة التي 
تنفصل فيها عن الدجاجة؛ ولم تمسّها بعد يد الإنسان لتستقر تحت جناح الدجاجة 
وريشهاء إذ تبدو عليها شفافية وصفاء عجيباك. 

ويعض المفشرين يرى بأن كلمة « تكنو : تعني المحتويات الداخلية للبيضة المختفية 

تحت القشرة» وفي الواقع فإِنٌ التشبيه المذكور ي؛ شب لل مقن مل وضة فو رلك فقوتا 

الخارجية لتوّهاء وقد بدا عليها البياض اللامع والنعومة واللطافة. 

الملاحظ أن عبارات القرآن المجيد الخاصّة بتوضيح الحقائق» عميقة ومفعمة 
بالمعاني» فعبارة قصيرة ولطيفة واحدة توضح حتائق كترة وباسيلوف لطت 


1 تفسير روح المعاني. ج 237 ص ١8م.‏ 
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ححث 
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نظرة عامّة على ما جاء في الآيات السابقة 

الهبات التي منّ الله تعالى بها على أهل الجنّة - المذكورة في الآيات السابقة - هي 
مجموعة من الهبات الماديّة والمعنوية» ونستشف من عبارة وليك َم ررق مَعَلوم 4 أن 
أوّل هبة هي تلك المتعلقة بالهبات المعنوية والروحية التي يعجز اللسان عن وصفها . 

أمَا الأقسام السيّة الأخرى وهي الفواكهء والشراب الطاهرء والزوجات الصالحات» 
والاحترام الكامل» والمسكن الحسنء والأصدقاء الجيدون في الجنّة؛ فقد أعطت 
أبعاداً مختلفة لنعم الجنّةء والتي غالبا ما تمزج بالعطايا والمنح المادية والمعنوية. 

لكن كل ما طرحناه كان بلغتنا التي لا تستطيع أبدأ أن تعكس كل جوانب النعم في 
الجّة» ومن الطبيعي فإنّنا نحتاج إلى حواس سمع ونظر وإدراك أخرىء إضافة إلى ألفاظ 
وجمل وكلام آخرء كي نتمكن من شرح هذه الأمور. 

ننعان أخرقه إن حقيقة النعم التي تغدق على أهل الجنّة خفيّة عن أهل الدنياء إلا 
إذا ذهبوا إلى هناك وشاهدوها عن قرب ليدركوها . 

على أيّة حال؛ فَإِنّ ياد أنه آلمْمَلَصِينَ4"'' والذين وصلوا في علومهم وإيمانهم إلى 
مرحلة الكمالء أعرّاء عند الله» ويشملهم اللطف الإلهي بصورة غير محدودة» ومهما 
تصوّرنا علو مقامهم» فإنّهم أفضل وأعلى من ذلك . 
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التنسير 


البحث عن رفيق السوء 

عباد الله المخلصون الذين استعرضت الآيات السابقة النعم المادية والمعنوية التي 
أغدقت عليهم»ء كالفاكهة» والحورء وكأس المعين الذي يطاف به عليهم» والسرر 
المتقابلة التي يجلسون عليهاء والأصدقاء الطيبين الذين يجالسونهم ويتحدّثون معهم. 
وفجأة - خلال جلسات سمرهم في الجنّة - يتذكرون أصدقاءهم في الدنياء أصدقاءهم 
الذين انفصلوا عنهم في الطريق» ولم يجدوا لهم أي أثر في الجنئّة» فيسعون إلى معرفة 

نعمء ففي الوقت الذي كانوا فيه منشغلين بالحديث والسؤال عن أحوال بعضهم 
البعض. طدَأْلَ بَنطهم ع بتي ,413 . 

فجأةً خطر في ذهن أحدهم أمرء فالتفت إلى أصحابه قائلاً : لقد كان لي صديق في 
الدنيا «قَالَ كَآِلٌ مَتهُمْ إن كان لي مَرِن 4 . 

ومع الأسف. فإنّه انحرف عن الطريق الصحيح» وصار منكراً ليوم البعث. وكان 
دائماً يقول لي : هل تصدّق هذا الكلام وتعتقد به؟ #بَقُولُ أَونّكَ لين الْمَسَدِنَ 4. 

هل أنّنا إذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً نحيا مرّة أخرى» لنساق إلى الحساب, والجزاء 
على ما اقترفناه من أعمال؟ إِنَّ هذا مما لا ينبغى أن يصدق : ##لودا مِننا وَكُنا ثرَاًا وَعِظَلمًا لون 
موي20 . | 

وهنا يخاطب من كان يتحدّث معهم من أهل الجئة» بالقول: ليتني أعرف أين هو 
الآن؟ وفي أيّةَ ظروف يعيش؟ فمكانه خال بيئنا . . 

ويضيف: أيّها الأصدقاءء هل تستطيعون البحث عنه» ومعرفة حالهء #ثَالَ هَل أَثْر 
ملسن 7#" , 

وأثناء بحثه عن قرينه وصديقه ينظر إلى جهنّم» ويرى فجأةً صديقه وسط جهنم فطلم 
رََاهُ فى سَوَآء الجحِي 04" . 


)١(‏ (مدينون) من مادّة (دين) وتعني الجزاء. وهنا تعن : هل أنْنا سنجزى. 

)١(‏ «مُطَلِمنَ4 من مادّة (اطلاع) وتعني التفتيش والبحث» والإشراف على شيء من مكان عال» وأخذ 
المعلومات. 

0( «سَوََه4 تعني الوسط . 





76 


فيخاطبه قائلا : أقسم بالله لقد كدت أن تهلكني وتسقطني فيما سقطت فيه لثَالَ شه إن 
كدت لون 074" , 

لقد أوشكت أن تؤثّر على صفاء قلبي بوساوسكء وأن تزجٌ بي في الخطّ المنحرف 
الذي كنت فيه»ء فلولا لطف الله الذي منعني من ذلك ونعمته التي سارعت لمساعدتي» 
لكنت اليوم من المحضرين للعذاب مثلك في نار جهنم #وَلوْلَا يَْمَهُ رق لكت من 
ا 6 

فالتوفيق الإلهي كان رفيق دربي» ولطف هدايته كان الموجّه لي . 

وهنا يلقي نظرة أخرى إلى صديقه في جهدّم» ويقول له موبّخاً إيَاه: ألم تكن أنت 
القائل لي في الدنيا بأثنا لا نموت #أتنا ] عن تين سوى مرّة واحدة في الدنياء وبعدها 
لا حياة أخرق ولا عذاب #إإلَا مَوبََا لذو وَمَا ححَنُ بمَعَذَبنَ #؟ 

الآن انظر ولاحظ الخطأ الكبير الذي وقعت فيه! فبعد الموت كانت هذه الحياة 
وهكذا ثواب وعقاب» والآن توضحت لك كافة الحقائق» ولكن ما الفائدة فليس هناك 
طريق للعودة. 

طبقأ لتفسير الآيتين الأخيرتين» فإنَّ حديث المؤمن الذي في الجنّة مع صديقه الذي 
في جهنّم» كان مركّزاً على تذكيره بإنكاره للمعاد في الحياة الدنيا . 

لكن بعض المفسّرين يحتملون وجود تفسير آخر للآيتين المذكورتين» وهو أَنّهِ بعد 
انتهاء حديث الجنتي مع صديقه الجهنمي. ؛ يعود إلى أصحابه في الجنّة للتسامر فيما 
بينهم» فيقول أحدهم من شدّة الفرح أحنا اننا ل مركي احرف ونا سكي هنا 
خالدين؟ وهل أنه بعد الموت الأوّل لا يوجد موت آخرء وتبقى هذه النعم الإلهيّة معناء 
وما نحن بمعذبين؟ 

بالطبع هذا الكلام ليس مصدره الشك والتردّد» إِنْما هو نتيجة شدَّة الفرح والسرورء 
فمثلهم كمثل الإنسان الذي يحصل بعد مذّة من الأمل والانتظار على بيت واسع وفخم. 
فيقول وهو متعججب: كل هذا لي؟ ياربي! ما هذه النعمة! وهل ستبقى عندي؟ 

على كل حالء هنا اختتم الحديث بجملة عميقة المعاني وحسّاسة ومؤثرة جد 
ومؤكّدة بأنواع التأكيدات #إإنَّ هنذًا هو الْمَودُ عم 6 . 


. (تردين) من مادّة (إرداء) وتعني السقوط من مكان عالء. وهلاك الساقط‎ )1١( 


سورة الصافات/ الآية: ٠ه‏ - 5١‏ ايض 


ما أعظم هذا الفوز الذي يغرق فيه الإنسان بنعمة الخلود والحياة الأبدية» وتشمله 
الألطاف الإلهيّة؟ وماذا يتصوّر أفضل وأعظم من ذلك؟ 

ثم يقول تبارك وتعالى في ختام البحث جملة واحدة قصيرة توقظ القلوب وتهرٌ 
الأعماق» #الِمِئْلٍ هذًا مَليَعَمَلٍ الْعَِلُونَ* أي لمثل هذا فليعمل الناس» ومن أجل نيل هذه 
النعم فليسع الساعون. 

بعض المفسّرين يحتملون في الآية الأخيرة أنها من كلام أصحاب الجنّة» وهذا 
الاحتمال مستبعد جدّاًء لأنّ الإنسان في ذلك اليوم غير مكلّف, وبعبارة أخرى لا يوجد 
أي تكليف في ذلك اليوم حتى يستنتج من الكلام أنه تشجيع للآخرين» في الوقت الذي 
يوضح فيه ظاهر الآية أنها استنتاج للآيات السابقة» وأنها تدفع الناس إلى الإيمان 
والتوجّه إلى العمل» لذا كان من المناسب أن يورد الباري يدق هذا الحديث فى نهاية 
هذا البحث . ١‏ 





بنحوث 


١‏ - الرابطة بين أهل الجنّة وأهل النار 

يستشف من الآيات المذكورة أعلاه» وجود نوع من الرابطة بين أهل الجنّة وأهل 
النارء فكأن أهل الجنّة - الذين هم في مرتبة عَليا - يرون أهل النار - الذين هم في 
الأسفل - [وقد استفيد هنا من عبارة (فاطلع) والتي تعني الإشراف من الأعلى على 
الأسفل]. 

وبالطبع فإنَ هذا ليس بدليل على كون الفاصل الموجود بين الجنّة والنار قليلاء 
فلرئما يمنحون قوّة نظر خارقة تغدو أمامها قضيّة المكان والفاصل معدومة. 

وقد جاء في كلمات بعض المفسّرين أنْ في الجنّة كوّة ينظر منها أهل الجنّة إلى أهل 
النار. 


وآيات سورة الأعراف توضّح بصورة جيّدة الرابطة الموجودة بين الفريقين #وَتادى 
> ممم هه سه 00 7 س لكر ه 0 


0 معو 5ء ساس رةه َ< َه كا ساس سس كه اس ع َك 001 
أحصب الجن أصبٌ انار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا حا فهل وجدتم ما وعد رد : حمًا قالوا نعم فأذْن 


موود يَمبمْ أن لَمَْدُ سه عَلَ لقي 74)» كما يمكن الاستفادة من الآية (47) في سورة 


.54 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 





الأعراف بهذا الشأن لاوَيِيمَا حَاتٌ» أي أنّ هناك حجاباً بين أهل الجنّة وأهل النار . 
وكلمة (نادى) يستخدمها - بصورة طبيعية - المتكلّم من بعيد. وتوضّح في الآية 
مكان ومرتبة الفريقين . 
على أيّةَ حال» وكما ذكرنا عدّة مرّات» فإنَ أوضاع وأحوال يوم القيامة تختلف كثيراً 
عن أوضاع عالمنا الحالي» ونحن لا نستطيع تقييم الأوضاع هناك وفق معايير عالمنا . 


؟ - بحقّ من نزلت هذه الآيات؟ 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنْ سبب نزول الآيات المذكورة أعلاه هو ما ورد في سورة 
الكهف كمثال: 5-000 نوها جَنَّْنٍ مِن عدب وَحَفَفكها بسَخْلٍ وَجَعَل 
َمَا رَرعَا . . . * «إين دون أَلَهِ ومَا كن منتصما . . . 2074 , 

ع ايو 700 
كان يكن اباد وا لاخر كان مومه يعتقد والقنانة» توفيماً بعد درل العلا الاللين على 
الشخص المغرور الكافر وهو في هذه الدنياء إذ فقد ثروته وأحاط به البلاء من كل 
ا 

لكن سياق آيات بحثنا هذا يختلف مع ما هي عليه آيات سورة الكهف. ويبيّن وجود 
فارق بين الحادثتين . 

ويرى البعض الآخر: إنها تخصٌ شخصين شريكين أو صديقين كانا يمتلكان ثروة 
كبيرة» أحدهما كان ينفق بسخاء باح سيل الله أمًا الثاني الذي كان لا يؤمن بشيء - 
فقد امتنع عن الإنفاق. عدي ام ار فيب ال ساف وتعرّض لاستهزاء 
صديقهء والذي قال له بلغة السخريةء #أِنَكَ لَمِنَ الْمصَدَقِينَ04" . 

فإن كانت أسباب التزول تخصٌّ هذه الحادثة» إذاً علينا قراءة كلمة (مصدّقين) بتشديد 
(الصاد) والتي تعني هنا دفع الصدقة والإنفاق. 

في حين أنْ المشهور بين القرّاء قراءة كلمة (مصدّقين) بدون تشديد (الصاد) وعلى 
هذا فإنْ سبب التّزول الآنف الذكر لا يتلاءم والقراءة المشهورة. 


. 179 سورة الكهف. الآيات: #7 - "17 . (؟) تفسير الفخر الرازي» ج 77 ص‎ )١( 
.87 ف تفسير روح المعاني» ج 271 ص‎ 


سورة الصافات/ الآية: ٠ه‏ - 5١‏ ” 





؟ - لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة 

هل من السسع أن:بضرق الإنماة راس مال مرو والقابليات الأخرى والعطابا 
الإلهية في موارد هي كالفقاعات التي لا تدوم سوى لحظات فوق الماء؟ متاع بخس غير 
دائم» متاع مليء بالافات والمشاكل!! . 

أو يستثمر هذه القوى العظيمة في مجال يؤدّي إلى حياة خالدة ونعم دائمة» ومرضاة 
الله سبحانه وتعالى؟ 

فما أجمل التعبير الذي صاغته الآيات القرآنية المذكورة أعلاه» عندما دعت المؤمنين 
إلى هذا الهدف. أي نيل الجنان المملوءة بالملذات الروحية والجسمية» التي تشمل 
الشراب الطاهر الذي يغرق الإنسان في الظل الملكوتي» والقرناء والأصدقاء الطيبين 
ذوي القلوب الصافية الذين تزيل مجالستهم كل أشكال الغمّ. وليس في هذه الجنان هم 
ولا غم ولا مشكلة. 

نعم فمن يريد أن يكسب الجنان فعليه أن يسعى ويعمل . 


لِك حر مولا أَم جره رن © نا بها شه ِيف © © م 
سَجَرَة رع في أَصَلٍ احير يي 0 كنع رمُوسُ التَّبطِينٍ (9©) 
0 لَأكلُونَ ينها مَمَاليُونَ ينها النظوة © © 6 إن لمن يها لتنا من جسم 
© إن سمه لول للحي ©6 ينبم الما هر صَآلِنَ © مه 
لك ترم مَرَعْوت 9 > 

التفسير 


جوانب من العذاب الأليم لأهل النار 

بعد توضيح النعم الكثيرة والخالدة التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. 
تستعرض الآيات أعلاه العذاب الأليم والمثير للأحزان الذي أعده الله لأهل جهئم. 
وتقارنه مع النعم المذكورة سابقاًء ؛ بحيث تترك أثراً عميقاً في النفوس يردعها عن 
ارتكاب الأعمال السيّئة والمحرّمة. 

ففي البداية تقول: ظأدَلِكَ حير زلا أمْ سَجَرةُ الرَفمٍ 4. 





غرف تفسير الأمثل/ ج١5‏ 





كلمة (نوّل) تعني الشيء الذي يهيّأ لورود الضيف فيقدّم إليه إذا ورد» والبعض الآخر 
قال: إنها تعني الشيء الأوّل الذي يقدّم للضيف حين وروده» وهذه إشارة إلى النعم 
المنهتة لوزوة الضيوف الأغداء:والمحترمين إلى الجئة: 

والقرآن الكريم يقول: أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ ولفظة حير 4 ليست دليلاً على 
أن شجرة الزقٌوم شيء جيّدء والنعم التي أعدّها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنّة أجودء إذ 
إن مثل هذه الألفاظ تستخدم أحياناً في لغة العرب بشأن بعض الأشياء التي لا فائدة فيها 


ع 


ءِ 


أبداًء ويحتمل بأنها نوع من الكناية» ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد فضح أمام 
الناس» وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خير» أم الفخر والعرّة والشرف؟ 

وأمّا «زقُوم» فقد قال أهل اللغة: إِنَّه اسم نبات مرّ وذي طعم ورائحة كريه(" . 

فيما قال بعض المفسّرين: إِنّْه اسم نبات يحمل أوراقاً صغيرة مرّة وكريهة الرائحة 
وهو موجود في أرض تهامة» وكان يعرفه المشركون»:07) 
المعاني) أن لهذا النبات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم7" . 

وقال الراغب في (مفرداته): الزقوم هو كل غذاء يثير اشمئزاز أهل جهنم . 

وقال صاحب كتاب (لسان العرب): هذا اللفظ يأتي أساساً بمعنى بلع الشيى. 
ويضيفف: عندما نزلت هذه الآية قال أبو جهل : لا توجد مثل هذه الشجرة في أرضناء 
فمن منكم يعرف معنى زقُوم؟ 

وهنا أجابه شخص من أفريقيا قائلاً : الزقوم بلغة أهل أفريقيا تعني الزيد والتمرء 
وفور ما سمع أبو جهل بجواب الأفريقي» نادى جاريته» وقال لها باستهزاء : زقمينا 
بمقدار من التمر والزبد. فكانوا يأكلون ويسخرون 0 
في الآخرة» فنزلت آيات قرآنية قاطعة وحازمة تردٌ على أبى جهل وبقيّة المشركين 
بعلارة بواجا عد ْ 

على كل حال فإنْ كلمة #سَّجَرَة4 لا تأتي دائماً بمعناها المعروف. وإِنّما تعنيى في 
بعض الأحيان (النبات) والقرائن هنا تشير إلى أن المراد من الشجرة هو المعنى الثاني 
أي (النبات) . 


)0( تفسير مجمع البحرين» مادة (زقم). ه06 تفسير روح البيان.» ج لاء ص 515. 
ف تفسير روح المعاني» ج 277 ص 86. 


سورة الصافات/ الآية: 57 - ٠7٠.‏ فغرف 


ثم يستعرض القرآن الكريم بعض خصائص هذه النبتة» ويقول: #إنا جَعَلتَهَا ِنْنَه 
ِطَلِمِينَ © . 

ولفظة #إِنََّةُ4 تعنى المحنة والعذاب» كما تعنى الامتحان» وغالباً ما جاء هذا 
الحيين تن هي ردامحم ةم زوق القر اذ العسدن» وق قار إلى اد المشو كيه غندها 
سمعوا كلمة «الزَّيُ 4 عمدوا إلى السخرية والاستهزاء» فيما كان هذا الأمر إمتحاناً 
لأولئتك الطغاة. 

ويضيف القرآن الحكيم #إِنّهًا سَّجَرَهٌ رُم في أَصْلٍ احير *. 

ولكن الظالمين المغرورين يواصلون استهزاءهم» ويقولون: كيف يمكن لنبات أو 
شجر أن ينبت في قعر جهنّم؟ فأين النار وأين الشجر والنبات؟ وتبعاً لذلك فإِنَ سماع 
اسم هذا النبات وأوصافه هو اختبار دنيوي لهم» وسيكون سببأ لعذابهم ومحنتهم في 
الآخرة. 

وكأتهم كانوا غافلين عن أنّ الأصول التي تحكم في ذلك العالم - أي الآخرة - 
تختلف كثيراً عضول الحاكمة في العالم الدنيوي» فالأشجار والنباتات التي تنبت 
في قعر جهئمء وتنمو في ذلك الظرف:ويكون لوتها بلون النان لبت كالا جار 
والنباتات النابتة في حدائق وبساتين هذا العالم» ويحتمل عدم جهلهم بهذا الأمرء بل 
هدفهم الاستهزاء والسخرية فقط . 

ثم يضيف القرآن الكريم «طَلَعْهَا كنم رمُوس ألشَّيْطِين» . 

(الطلع) يقال لأوّل ما يبدو من حمل النخلة» وله قشر أخضر اللون؛ وفي داخله 
فروع بيضاء اللون تتحوّل فيما بعد إلى عنقود يحمل التمر. 

وكلمة (طلع) من مادّة (طلوع) وبهذه المناسبة أطلق على الثمر في أوّل ظهوره. 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أن الناس شاهدوا رؤوس الشياطين حتى يشبّه القرآن 
ثمار الزقوم بها؟ 

المفسّرون أعطوا أجوبة متعدّدة لهذا السؤال: 

فقال البعض: إِنْ إحدى معاني كلمة (الشيطان) هي حيّة كريهة المنظرء شبّهت بها 
ثمار الزفوم. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه نوع من النبات ذو شكل قبيح»؛ كما جاء في كتاب 
(منتهى الارب) أن (رأس الشيطان) أو (رؤوس الشياطين) نبات . 





إلآ أن الرأي الأصحًء. هو أن التشبيه هنا استخدم لبيان شدّة قباحة ثمار الزقوم 
وشكلها الباعث على النفور والاشمتئزاز» لأنَ الإنسان عندما يشمئز من شيء ترتسم 
صورة ذلك الشيء في مخيلته بشكل قبيح ورهيبء فيما ترتسم صورة الشيء المحبوب 
بشكل جميل ووديع في مخيلته . 

لهذا فإنْ الناس يرسمون صورة الملائكة بشكل جميل» فيما يرسمون صورة الشياطين 
والعفاريت بأقبح صورة» في الوقت الذي لم ير أحد منهم الملائكة ولا الشياطين. كما 
يشاهد استخدام هذا الأمر كثيرأً في المصطلحات اليومية» عندما يقال: الشخص 
الفلاني كالعفريت» أو أنه يشبه الشيطان . 

هذه كلها تشبيهات مبنية على أساس الانعكاسات الذهنية للناس عن مفاهيم مختلفة. 
وهي تشبيهات لطيفة وحية . 

ويواصل القرآن الكريم استعراض العذاب الذي سينال المشركين والكافرين» «أفَإنَم 
لَكِنُونَ ينها ممَاليُونَ مها النظونَ 7# . 

هذا هو العذاب والفتنة الذي أشرنا إليه في الآيات السابقة» حيث إِنْ أكل هذا النبات 
الذي ينبت في جهتم ذو الرائحة الكريهة والطعم المرٌ واللبن الذي يورم ويحرق الأبدان 
فور ما يصيبهاء وتناوله - وبكميّات كبيرة - يعدّ عذاباً أليما . 

ومن البديهي., فإنْ من يتناول هذا الطعام السيّىء الطعم والمرّء يصيبه العطش» ٠‏ ولكن 


حينما يشعر بالعطش ماذا يشرب؟ القرآن يجيب على هذا السؤال بالقول: #ثم إِنَّ لَهُمْ 
عَليهَا لَسَوْيًا مَنْ ميم # . 

الشوب» هو الشيء المخلوط أو الممزوج مع شيء.آخرء و#حِيمِ# هو الماء الحار 
البالغ في حرارته؛ وطبقاً لذلك فإِنّ حتى الماء الحار الذي يشربه أولئك الظالمون غير 
نقي» بل ملوّث . 

وهذا هو غذاء أهل جهّمء وهذا هو شرابهم» وبعد هذه الضيافة إلى أين يذهبون. 
فيجيب القرآن على هذا السوال أيضاً بالقول: ثم إِنَّ مَرِحَهُمْ لل للحم » . 

بعض المفسّرين فسّروا هذه العبارة على أن الماء الحار الملوّث ينبع من عين خارج 


)١(‏ ضمير (منها) يعود للشجرة» وهذا بذاته قرينة على أن المقصود من الشجرة هنا النبات وليس الشجرة» 
لأن النبات يؤكل لا الشجرة. 


سورة الصافات/ الآية: ١لا‏ - ٠/4‏ نايف 





جهنم » وأنَ أهل جهنم يساقون كما تساق البهائم إلى الأماكن المخصّصة لشرب الماءء 
وبعد تناولهم الماء يرجعون إلى الجحيم . 

فيما ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه إشارة إلى وجود أماكن ومواقف مختلفة في 
جهنم ينقل إليها الظالمون والمجرمون ليشربوا منها الماء الحار» ويرجعون بعد ذلك 
إلى المكان الذي كانوا فيه سابقا . 

إلآ أن التفسير الأوّل أنسب . 

وكما أشرنا آنفأء فإنّه لا يمكن تصوّر النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على أهل 
الجنّة» كما أنه لا يمكن تصوّر العذاب الذي ينال أهل جهتّم» بل إنها تخيّلات - 
وحسب - تتراءى أمام أعيننا من خلال عبارات قصار «اللهمٌ أعذنا بلطفك واحفظنا من 
العذاب». 

الآية الأخيرة في بحثنا تناولت السبب الرئيسي الذي أدّى إلى دخول أولئك إلى جهنم 
ونيلهم العذاب الأليم والشديد هناك» تناولته في آيتين قصيرتين مليئتين بالمعاني 
والحقائق لإِنَهُمْ أَلْمََأْ َابَكَهُرَ صَالَِينَ #. 

وإنْهم كانوا يسرعون على آثارهم ومن دون أي إرادة نهم عَلكَ َائرهم مْرَعُونَ #. 

والملاحظ هنا أنْ لفظة مبْرَعُونَ #4 جاءت بصيغة المبني للمجهول» وهي من مادّة (هرع) 
أي أسرع» وهي إشارة إلى أنّهم كانوا يقلدون آباءهم قلبا ودين وإنهم كانوا يحون الخطى 
على آثارهم إلى درجة كأنهم يسارعون في ذلك من دون أي إرادة واختيارء وإشارة أخرى 


إلى تعضّبهم وتمسّكهم بالخرافات التي كان أجدادهم الضالون يعتقدون بها . 


سو آخم الأتي © وَلِقَدْ نيصلا ذيم مذِيىَ 09 | 


فأنظر حكيقٌ نّ عَلقَبَةَ لْمندَرنَ وي إَ عبَادَ أله الْمَخْلصِينَ 0019 





التفسير 





الأمم الضالة السابقة 
بما أن المسائل السابقة بقة المتعلّقة بالمجرمين والضالين لا تختّص بزمان ومكان 


معينين ١‏ فالقرآن يتوسّع في الآيات الو ال المسائل. ويهيىء 
الأرضية في عذة آيات قصيرة ومختصرة لشرح أمور كثيرة عن الأمم السابقة. والتي 





بالاطلاع عليها تكون أدلّة ناطقة للبحوث السابقة. ومن تلك الأمم أقوام نوح وإبراهيم 
وموسى وهارون ولوط ويونس وغيرهم» إذ يقول : #ولقد صَلَ مَبْلَهُمْ أكرر لأَوَلِينَ 4 . 

قز كو فكة ليوا هع الوحيدين الدين ابعلرا بالضلال نتيجة سيرهم على نهج 
أجدادهم الأوّلين» وإنّما ابتليت قبلهم الكثير من الأمه السايقة بنفس المضير : 

والتذكير بهذا الأمر إِنْما جاء لتسلية رسول الله يي والثلّة من أصحابه المؤمنين 
الذين كانوا في مكة - آنذاك - محاصرين من قبل العدو من كل الجوانب . 

ثم يضيف القرآن المجيد أن ضلالتهم لم تكن بسبب افتقادهم القائد وعدم موعظتهم 
موَلقَدَ أَرسلنًا فوم مْذِرِينَ4 . 

إذ إننا أرسلنا إليهم أنبياء لإنذارهم من خطر الشرك بالله والكفر بهء والظلم 
والاعتداءء وتقليد الآخرين بصورة عمياء. ولاطلاعهم على مسؤولياتهم . 

صحيح أنّ الرسل يحملون في يد رسالة الإنذارء وفي الأخرى رسالة البشارة» لكن 
الإنذار يشغل الجزء الأكبر من مواعظهم ونصائحهم» خاصّة بالنسبة لمثل تلك الأمم 
الضالّة والعاصيةء ولهذا أكّد عليه هنا . 

ثم يقول في عبارة قصيرة ذات معان عميقة عميقة #دَانظز ِف كن عهِبَه عْقبَهُ ألْتُدَيِنَ . 

البضاطن فى الئل < ]فلن كيين امسق الاركون ربير ل اله ققد ازا خط 
عاقل يقظ . باضه إن هذه الآية المباركة تشير إلى نهاية أقوام سنستعرض أحوالها 
وأوضاعها بصورة مفصّلة في الآيات القادمة. 

أمّا آخر آية في بحثنا فإنها تستثني جماعة من العذاب الإلهي «#إِلَّا عاد أله المحَلَصِنَ 4 . 

الملاحظ أن هذه الآية تشير إلى عاقبة قله لاحم «وقدغو إل التمعّن في العذاب 
الأليم الذي ابتلوا بهء والذي أهلكهم وأبادهم جميعاً ما عدا عباد الله المؤمنين 
والمخلضينة الذنن نيعو مويهذا ا 

وجدير بالذكر أنْ كلمة ##الُْحَلصِينَ * مدع انام - كرت خمس مرّات» وهذا بيان 
لعلو منزلتهم ومرتبتهم» وكما أشرنا سابقاً فإنّ عباد الله المخلصين هم الصفوة التي 
تسلّحت بالعلم والإيمان. وانتصرت على النفس بعد مجاهدتهاء وهم الذين أخلصهم 
)١(‏ هذه الجملة استثناء من محذوف يفهم من المذكورهء تقديره هكذا : فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فإنَا 

أهلكناهم جميعاً إل عباد الله المخلصين . 


سورة الصافات/ الآية: هلا - 7م ضف 








الله لنفسه وأزال عنهم الشوائب ليجعلهم خالصينء ولهذا فإنهم يمتلكون الحصانة 
الكاملة تجاه الانحرافات والزلل. 

والشيطان عاجز وآيس من النفوذ إلى داخلهم. إذ قطع عليه الطريق المؤدّي إليهم منذ 
اليوم الأوّل» واعترف هو بعجزه هذا . 

كذلك فإِنْ فتن المجتمع الذي يعيشون فيه ووساوس الغاوين» إضافة إلى وجود 
المتّبعين لنهج آبائهم وأجدادهم الأوّلِينء والثقافة الخاطئة والطاغوتية» لا تؤثّر أبداً على 
عباد الله المخلصين ولا تحرفهم عن مسيرتهم . 

حقيقة الأمرء أن هذه الآية هي خطاب اطمئنان لمؤمني مكة المقاومين والصامدين 
في ذلك الوقتء وإِنْها دعوة لمسلمي عالم اليوم المليء بالفتن» تدعوهم إلى الانفصال 
عن صفوف أعداء الله والانضمام إلى عباد الله المخلصين . 


و 6 لْقَدَ نادشنا توح عَم لْمْجِبُونَ (9)) 009) ونجئته َم 5 لحن | ِ 
© تند دز افد © وا عه ى اليرت 02 سل عق فح ف 
العَلبِينَ 9 إن كَدَلِكَ حْرَى الْمْحَيِينَ 22 إِنَرْ ء 5 لْمَؤِيينَ 7 2 
عْرَقنًا لحرن 29) * 
التفسير 
مقتطفات من قضّة نوح 
من هنا يبدأ سرد قصص تسعة أنبياء من أنبياء الله الكبارء والذين كانت الآيات 
السابقة قد تطرّقت إليهم بصورة خفيّة» وتشرع الآيات بنوح شيخ الأنبياء وأوّل أولي 
العزم من الرسل . 
بدأ البحث بالإشارة إلى دعاء بوح الشديد على قومه بعل أن يئس من هدايتهم ولق 
ناددنا وح نعم لْمُْحِبُونَ 14 . 
)1( لالْمْحِبُونَ 4 جاءت بصيغة الجمع في حين أنْ المقصود منها الله سبحانه وتعالى والذي إستجاب لدعاء 


نوح» هذا بسبب أن صيغة الجمع تأتي أحياناً للتعظيم؛ كما أن ضمير جمع المتكلم في طنَادَسَا 4 لذلك 
الخرضن أنضا . 





هذا الدعاء يمكن أن يكون إشارة إلى الدعاء الذي ورد في سورة نوح وال 


لا عْدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْرنَ دَيّانَا © إِنّكَ إن نَدْرَهُمٌ ار تدك ب م 12 
حرا 69 ١74‏ . 


أو إشارة إلى الدعاء الذي دعا به الله أثناء صعوده السفينة #رَب أنزْلنى منولا مبار وات 


2 1 َمتزَلينَ 74" . 
أو أنه إشارة إلى الدعاء الذي جاء فى الآية )١١(‏ من سورة القمر: ##مَدََا ريه أي 
ملو تور # . 


وبالطبع فإِنّه ليس هناك أي مانع من أن تشير الآية إلى كل هذه الأدعية» وإنَّ الله 
سبحانه وتعالى استجابها بأحسن وجه. 

ولذا فإنَ الله سبحانه وتعالى يجيبه في الآية التي تليها بالقول: ##وَبيَنَهُ وَأَهْلُمُ ورت 
الكرْبٍ المليى 74" . 

فما هو هذا الغمّ الذي وصفته الآية المباركة بأنّه غم كبير آلم نوحاً بشدّة؟ 

يمكن أن يكون ذلك الغمّ نتيجة استهزاء قومه الكافرين المغرورين به وتجريحهم إياه 
بكلمات نابية وساخرة تستهدف إهانته وأتباعه المؤهفين» اواكيئعة تكديت قرفة 
اللجوجين إيّاهء إذ كانوا يقولون له أحيانا: وما رك أَيَّعْلكَ إلا الذي هُمْ 
| ب( 5) 
أراذلت * : 


ماح مر مارم و ا 2024 


أو يسخرون منه "و ونصنع الفاك وَككلما مرَّ عليه 0 من فوسو ير 14 
وقد وصل إزعاجهم لنبي الله نوح - المعروف بصبره الكبير - وإساءتهم الأدب 
انَجاهه واتّهامه بالجنون إلى درجة لا تطاق» بحيث دعا نوح ربّه بالقول: ##ربّ أَنصرّقٍ يمَا 


حون 04" 


.79 سورة نوحء الآيتان: 55 -/71. (؟) سورة المؤمنونء» الآية:‎ )١( 

ف (كرب) طبق قول الراغب في مفرداته هي : الغم الشديدء ووصفه هنا بالعظيم للتأكيد أكثر على هذا 
المعنى . 

039 سورة هود. الآية: /70. )( سورة هود الآية: 7". 

(5) سورة هودء الآية: 8". (0) سورة المؤمنونء الآية: .7١‏ 
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وعلى أيَّ حال فإِنْ مجموع هذه الحوادث السيّئة وأذاهم له كان يحرّ في قلبه الطاهر 
بشدّة حتى لحظة وقوع الطوفان,ء إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى من قبضة قومه الطغاة. 
وأزال عنه الكرب العظيم والغمٌ الشديد. 

واحتمل بعض المفسّرين أن المراد من # الْرَبٍ لمي * هو الطوفان الذي لم ينج منه 
سوى نوح وأتباعه المؤمنين» ولكن هذا المعنى مستبعد. 

ويضيف القرآن الكريم 9 وَجَعَلنا دَرِسَم هر ألبَاقِينَ4 . 

أحمّا أنَ كلّ بني الإنسان الذين يعيشون اليوم على ظهر الكرة الأرضية هم من ذريّة 
نوح؟ الآية المذكورة أعلاه تصرّح بذلك. . 

أم المقصود هو أنْ مجموعة كبيرة من الأنبياء والأولياء والصالحين هم من ذريته. 
وليس كل الناس؟ بهذا الشأن لدينا بحث» سنتطرّق إليه بعون الله . 

وإضافة إلى ذلك يقول القرآن: أنّنا جعلنا لنوح ثناءً وذكراً جميلاً في الأجيال الات 
اللاحقة : لور عي ف الآيي» . 

فقد وصفه القرآن المجيد بالتبي المقاوم والشجاع والصبور والرحيم والعطوف. 
واللق هلي لقني شيك لأنبياة, بوتازيةه أمطورة للمقاومة والقرات ) كما يكن أن 
يستلهم سالكو طريق الحقّ من برامجه عبراً ودروسا تمكنهم من اجتياز العراقيل التي 
يضعها الأعداء والجهلة أمامهم . 

فبعد تحمّله كاقّة الصعاب والآلام؛ منحه الله سبحانه وتعالى وساماً خالداً يفتخر به 
في العالمين طعَكَدُ ع وج فى الْعَليين» . 

نعمء فهل هناك فخر أكبر من هذاء وهو أن الله يبعث بالسلام والتحيّات لنبيّه نوح, 
السلام الذي سيبقى يهدى إليه من قبل الأمم الإنسانية لحين قيام الساعة» والملفت للنظر 
أنه من النادر أن يوجد في القرآن سلام بهذه السعة على أحد. خاصّة وأن المراد 
بالعالمين جميعها لكونه جمعاً محلّى بالألف واللام (مفيداً للعموم) فيتّسع المعنى ليشمل 
عوالم البشر وأممهم وجماعاتهم إلى يوم القيامة ويتعذاهم إلى عوالم الملائكة 
والملكوتيين . 

ولكي تكون خصوصيات نوح عد مصدر إشعاع للآخرين» أضاف القرآن الكريم 
« إن كدَِكَ ير الْمْخْيِينَ» وط نَم بِنْ ياوا الْمؤْمينَ4 . 


2ه 


و 


في الحقيقة؛ إِنْ درجة عبودية نوح لله وإيمانه به - إضافة إلى إحسانه وعمله الصالح 





الذي ذكرته الآيتان الأخيرتان - كانت السيب الرئيسي وراء اللطف الإلهي الذي شمل 
نوحاأ وأنقذه من الغمٌ الكبيرء وبعث إليه بالسلام» السلام الذي يمكن أن يشمل كل من 
عمل بما عمل به نوح» لأنْ معايير الألطاف الإلهيّة لا تتخلف. ولا تختّص بشخص دون 
آخر. 

ما الآية الأخيرة في بحثنا فقد وضّحت بعيارة قصيرة شديدة اللهجة مصير تلك الأّمّة 
الظالمة الشريرة الحاقدة ثم أَغْرٍقِنَا الآحَرِنَ» . 

إذ انهمر المطر سيلا من السماءء وتفججرت الأرض عيوناً» وغطّت المياه اليابسة 
كبحر هائج دك بأمواجه المتلاطمة الشامخة عروش الطغاة ودمّرهاء لافظاً إِيَاهم بعدئل 
أجساداً هامدة لا حياة فيها ولا روح . 

والذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى استعرض ألطافه على نوح في عدّة آيات» 
فيما بين عذابه لقوم نوح العاصين في عبارة واحدة قصيرة يرافقها التحقير وعدم الاهتمام 
بهمء لأنْ حالة نصر المؤمنين وعرّتهم وتأييد الباري سبحانه لهم جديرة بالتوضيح. 
وبيان حال المعاندين والعاصين لا يجدر بالاهتمام والاعتناء. 


نبحث 








هل أن البشر الموجودين على الأرض هم من ذريّة نوح؟ 

فسّرت مجموعة من كبار المفسّرين الآية ##وَحَعلنًا دُرَيَمٌ هُرُ البَاقِنَ» بأنّ كلّ أجيال البشر 
التي أتت بعد نوح هي من ذريته . 

وقد نقل الكثير من المؤرّخين بقاء ثلاثة أولاد من ذريّة نوح هم (سام) (حام) و(يافث) 
بعد الطوفان» وكل القوميات الموجودة اليوم على الكرة الأرضية تنتهي إليهم . 

وقد أطلق على العرق العربي والفارسي والرومي العرق 0 فيما عرف العرق 
التركي تعره خرف بأنهم من أولاد «يافث»2» أما «حام) إن ذريته تنتشر في السودان 
والسند والهند والنوبة والحبشة؛ كما أن الأقباط والبربر هم من ذريّته أيضاً . 

البحث في هذه المسألة ليس المراد منه معرفة إلى أي من أولاد نوح ينتسب كل 
عرقء لأنَْ المسألة بحدّ ذاتها هي مورد اختلاف بين الكثير من المؤرخين والمفسّرين» 
ولكن المتوخخى من البحث هو: هل أنْ كل القوميات البشرية 7 تعود في أصلها إلى أولاد 
نوح الثلاثة . 
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وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: ماذا كان مصير المؤمنين الذين ركبوا السفينة مع 
نوح خلال الطوفان؟ وهل أنّهم جميعاً ماتوا من دون أن يتركوا أي خلف لهم وإن كان 
لهم ذريّة» فهل كانوا بنات تزوجن من أولاد نوحم؟ 

هذه القضيّة من وجهة نظر التاريخ ما تزال غامضة. 

على أيّةَ حال فإنَّ هناك أحاديث وآيات قرآنية تشير إلى وجود أقوام وأمم على الكرة 
الأرضية لا ينتهي أصلها إلى أولاد نوح. 

منها ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الباقر 2 في توضيح الآية 
المذكورة أعلاه: «الحقّ والنبوّة والكتاب والإيمان في عقبه» وليس كل من في الأرض 
من بني آدم من ولد نوح غلك قال الله تومن في كتابه: #أخمل ذبًا من كل روْجَيْنٍ أنْيْنٍ 
َأَمْلَلكَ إِلَا من سَبَقّ عَليْهِ الْقَولُ وَمَنّ َامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُِ إِلّا قليلٌّ*» وقال الله يوق أيضاً : 
#ذرِيّة مَنْ حَمَلْنَا مَءَ مَعّ شو 116 . 


وعلى هذا فإِنْ انتهاء كل الأعراق الموجودة على الأرض إلى أبناء نوح أمر غير ثابت . 


«وَإك من شيعيو لإتزهير © إذ جه رَيَّهُ ل ليوز 69 إِد قَالَ لأيه 
وذو فلت اذا بدو 9 9 أبِفَم َالِهَةَ دون ّم يدود 79 ف قَمَا تك بِرَبَ 
علد ©) عر تر ى اشر © © نذإ ميم © © تلات 
مين 2 © د إل المي كقلَ ألا تام ون © ما لكك لا تمن © 
مَاعَ عَليم صَرْها بآلببين 2 حَأملوا لَه يرن 9 * 








خطة إبراهيم الذكيّة ف تحطيم الأصنام 
أيات بحثنا هذا تتناول بسيء من التفصيل حياة النبي الشجاع إبراهيم الك رن محطم 
الأصنام بعد آيات استعرضت جوانب من تاريخ نوح تكد المليء بالحوادث . 


)١(‏ هذا الحديث ورد في تفسير نور الثقلين» ج 4: ص 550» كما ورد في نهاية آيات البحث في تفسير 
الصافي. 





ففي البداية تحدّثت القصّة عن تحطيم إبراهيم للأصنام» والموقف الشديد الذي 
اتَخذه عبدة الأصنام تجاه إبراهيم» فيما يتطرّق القسم الآخر من القصّة للمشهد الكبير 
الذي يتمثل في تضحيات إبرا هيم الخليل وقضيّة ذبح ابنه إسماعيل» والآيات التي تخصٌ 
هذا القسم ذُكرت هنا - فقط - بهذا التفصيل» ولم تذكر في موضع آخر بهذا الشكل . 

الآية الأولى: ربطت بين قصّة إبراهيم وقصّة نوح بهذه الصورة ##وَإِت من سِعَئْو 
دحيم 4 . 

أي إِنْ إبراهيم كان سائراً على خطى نوح تَلئلمٌ في التوحيد والعدل والتقوى 
والإخلاصء حيث إن الأنبياء يبلّغون لفكر واحد. وهم أساتذة جامعة واحدة» وكل 
واحد منهم يواصل تنفيذ برامج الاخر لإكمالها . 

كم هي جميلة هذه العبارة؟ إبراهيم من شيعة نوح» رغم أنْ الفاصل الزمني بينهما 
كان كبيراً (قال بعض المفسّرين : إِنَّ الفاصل الزمني بينهما يقدّر ب 7٠١‏ سنة)» إذ إن 
العلاقات الإيمانية - كما هو معروف - لا يؤثّر عليها الفاصل الزمني أدنى تأثير(' . 

بعد هذا العرض المختصر ندخل في التفاصيل » قال تعالى : #إذ جاه رَيّهُ بعلب سَليِ» . 

حيث فسّر المفسّرون (قلب سليم) بعدّة صورء أشارت كل واحدة منها إلى أحد أبعاد 
هذه المسألة . 

القلب الطاهر من الشرك . 

أو القلب الخالص من المعاصي والظلم والنفاق. 

أو القلب الخالي من حبّ الدنياء لأن حبٌ الدنيا هو مصدر كل الخطايا . 

وأخيراً هو القلب الذي لا يوجد فيه شيء سوى الله . 

في الحقيقة إِنْ كلمة #سَلِيرٍ» مشتقّة من (السلامة)» وعندما تطرح السلامة بصورة 
مطلقة» فإِنّْها تشمل أيضاً السلامة من كل الأمراض الأخلاقية والعقائدية. 


: في حين أن آيات القرآن الكريم تقول‎ ٠ بعض المفسّرين أرجعوا ضمير ميد إلى رسول الله يَيِيةُ‎ )١( 
رسول الله َتِيِة اتبع ملّة إبراهيم» علاوةً على ذلك فإنّ هذا المرجع ليس له في الآيات السابقة واللاحقة‎ 
ضمير يدل عليه» ومن الممكن أنهم تصوّروا أنْ تعبير الشيعة هو دليل على أفضلية نوح على إبراهيم» في‎ 
حين أن القرآن الكريم تحدّث عن شخصية سامية لإبراهيم» لكن هذا التعبير خال من أيّةَ دلالة على هذه‎ 
المسألة» بل المقصود استمرار الخطّ الفكري والديني؛ كما أن أفضلية رسول الإسلام م3 بالنسبة‎ 
من سورة الأنعام‎ ١ ان الحا د عاتى مع اجاعة لين إنراهيم يم التوحيدي يقول القرآن؛ في الآية‎ 
. #سهَدَ هسه نهم أَكْسَدِة للمكبرت4»‎ 
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فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين اف ُنُوبهم تَرَصٌ فَرَادَهُمُ لَه مَرّض04. أي إِنَّ 
قلوبهم مصابة بنوع من أنواع المرض» وإنّ الله سبحانه وتعالى أضاف أمراضاً أخرى إلى 
ذلك المرض على أثر لجاجتهم وارتكابهم المزيد من الذنوب . 

وأجمل من فسّر عبارة: (القلب السليم) هو الإمام الصادق 2 عندما قال: «القلب 
السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه!»2'7. حيث جمع بقوله كل الأوصاف 
المذكورة مسبقا. 

وقد جاء في رواية اجرى للإمام الصادق ع2 : «صاحب النيّة الصادقة صاحب 
القلب السليمء لأنَ سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص النيّة لله في الأمور 
كلّها»7” . 

واعتبر القرآن الكريم القلب السليم رأس مال نجاة الإنسان يوم القيامة» حيث نقرأ 
في سورة الشعراءء وفي الآيتين (84 و89) على لسان التّبي الكبير إبراهيم تَكَناِدُ قوله 
تعالى : بم لا ينهَمْ مال ولا بنونَ 9©) إلا مَنَ أَقَ أنَه بعَْبٍ مَلِرٍ 9©) 104. 

نعم» من هنا تبدأ قصّة إبراهيم ذي القلب السليم» والروح الطاهرة» والإرادة 
الصلبة؛ والعزم الراسخ» مع قومهء إذ كلف بالجهاد ضدّ عبّاد الأصنام» وبدأ بأبيه 
وعشيرته ##إِدْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهء مَادَا تمْبرُونَ 0# ما هذه الأشياء التي تعبدونها؟ 

أليس من المؤسف على الإنسان الذي كرّمه الله على سائر المخلوقاتء وأعطاه 
العقل أن يعظم قطعة من الحجر والخشب العديم الفائدة؟ أين عقولكم؟ 

ثمّ يكمل العبارة السابقة التي كان فيها تحقير واضح للأصنام. ويقول: ##أيفَك عَالهَدٌ 


وب 20 4 و 4 زه 
دون الله يدون #( ا 


استخدام كلمة (إفك) في هذه الآية» والتي تعني الكذب العظيم أو القبيح» توضّح 
حزم وقاطعية إبراهيم َلثم بشأن الأصنام. 


.٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي. ج ؟ء ص 15» ونقله صاحب تفسير الصافي في ذيل الآية (89) من سورة الشعراء . 

9 بحار الأنوار» ج دلاء ص ..73١١‏ 

(5) في مجال القلب السليم ورد بحث مشروح في ذيل الآيات (88) و(89) من سورة الشعراء (تحت عنوان 
القلب السليم وحده رأسمال النجاة) ص ”37 . 

(5) في تركيب هذه الجملة ذكر المفسّرون احتمالين : الأوّل: أن (إفكأ) مفعول به ل(تريدون) و(آلهة) بدله 
والآخر : أن (آلهة) مفعول به و(إفكاً) مفعول لأجله تقدّم للأهميّة . 





واختتم كلامه في هذا المقطع بعبارة عنيفة #قَمَا قَمَا ظتّكر بِرَبَ الْعََمِينَ 4 إذ تأكلون ما 
يرزقكم به يوميّاء ونعمه تحيط بكم من كلّ جانب» ورغم هذا تقصدون موجودات لا 
قيمة لها من دون الله» فهل تتوقّعون أنّه سي رحمكم وسوف لا يعذّبكم بأشدّ العذاب؟ كم 
هو خطأ كبير وضلال خطير؟ ! 

عبارة: ##بربٌ الْعَلَبينَ4 تشير إلى أن كل العالم يدور في ظل ربوبيته تبارك وتعالى» 
وقد تركتموه واتجهتم صوب مجموعة من الظنون والأوهام الفارغة. 

وجاء في كتب التاريخ والتّفسيرء أنْ عبدة الأصنام في مدينة بابل كان لهم عيد 
بعلن نجه موري : يكوك جه الطمام دحل بجعا دهم ثم يضعونه بين بين يدي ألهتهم 
لتباركه» ثمّ يخرجون جميعاً إلى خارج المدينة, وفي آخر اليوم يعودون إلى معابدهم 
لتناول الطعام والشراب . 

وبذلك خلت المدينة من سكانهاء فاستغل إبراهيم 52 هذه الفرصة الجيّدة لتحطيم 
الأصنام. الفرصة التي كان إبراهيم 2 ينتظرها منذ فترة طويلة» ولم يكن راغبا في 
إضاعتها . 

وحين دعاه قومه ليلا للمشاركة في مراسمهم نظر إلى النجوم #قْنظر نَظرة في الجر ©. 

فَقَالَ إن م سَقِيُ . 

وبهذا عو يي 

بعد اعتذاره تركوه وأسرعوا لتأدية مراسمهم طامَنولَا عنْهُ مُدنَ . 

وهنا يطرح سؤالان: 

الأؤّل: لماذا نظر إبراهيم 32 في النجوم. وما هو هدفه من هذه النظرة؟ 

والثاني: هل أنّه كان مريضاً حمّا حينما قال: إنَني مريض؟ وما هو مرضه؟ 

جواب السؤال الأوّلء مع أخذ اعتقادات أهل بابل وعاداتهم بنظر الاعتبار» ينضح 
أنهم كانوا يستقرئون النجوم. وحتى أنهم كانوا يقولون بأنْ أصنامهم كانت هياكل النجوم 
على الأرضء ولهذا السبب فإنّْهم يكنّون لها الاحترام لكونها تمثّل النجوم. 

وبالطبع فإلى جانب استقرائهم للنجوم» كانت هناك خرافات كثيرة في هذا المجال 
شائعة في أوساطهم, منها أنهم كانوا يعتبرون النجوم تؤثّر على حظوظهم؛ وكانوا 
يطلبون منها الخير والبركة» كما كانوا يستدلون بها على الحوادث المستقبلية. 

ولكي يوهمهم إبراهيم 2822 بأنه يقول بمثل قولهم» نظر إلى السماء وقال حينذاك : 
إني سقيم» فتركوه ظنَاً منهم أن نجمه يدل على سقمه . 
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أمَا بعض كبار المفسّرين» فقد احتملوا أنه كان يريد من حركة النجوم تعيين الوقت 
الذقيق لمرضة» لآنه كان مضا يحنى تكريه فى آوقات معتنة »«ولكن الاعينال الأول 
اكثر انسجاماً مع أجواء الآية مع الأخذ بنظر الاعتبار معتقدات أهل بابل السائدة آنذاك . 

فيما احتمل البعض الآخر أن نظره إلى السماء هو التفكر في أسرار الخلق» رغم أنْهم 
كانوا يتصوّرون أن نظراته إلى السماء هي نظرات منجّم يريد من خلال حركة النجوم 
توقع الحوادث القادمة . 

أما بخصوص السؤال الثاني فقد ذكروا أجوبة متعدّدة : 

منها: أنه كان مريضاً حمّاً. وحتى إن لم يكن مريضاً فإِنّه لن يشارك في مراسم 
عيدهم. فمرضه كان عذراً جيّدا لعدم مشاركته في تلك المراسم وفي نفس الوقت فرصة 
ذهبية لتحطيم الأصنامء ولا نمتلك دليلاً يمكننا من القول بأنّه استخدم التورية» كما أن 
استخدام التورية من قبل الأنبياء يعدّ عملا غير مناسب . 

وقال البعض الآخر: إن إبراهيم لم يكن مصاباً بمرض جسديء وإِنّما كانت روحه 
متعبة» من جرّاء الممارسات التافهة لقومه وكفرهم وظلمهم وفسادهمء فبهذا أوضح لهم 
الحقيقة» رغم أنهم تصوّروا شيئاً آخرء واعتقدوا أنه يعاني من أمراض جسدية . 

واحتمل البعض أنَّه استخدم التورية في كلامه معهم» فمثلاً يأتي شخص ويطرق باب 
البيت» ويستفسر: هل فلان موجود في البيت» فيأتيه الجواب: إِنْه ليس هناء والمراد 
من هنا هو خلف باب البيت وليس البيت كلّهء في حين أن السامع يفهم أنّه ليس موجوداً 
في البيت» (مثل هذه العبارات التي هي ليست بكذب وظاهرها يعطي مفهوما اخر يطلق 
عليها في الفقه اسم «التورية») ومقصود إبراهيم 22 أنني يمكن أن أمرض في 
المستقبل» قال ذلك ليتخلّص منهم ويتركوه وحيدا . 

ولكن التفسير الأوّل والثاني أنسب حسب الظاهر . 

وبهذه الطريقة بقي إبراهيم تند وحده في المدينة بعد أن تركها عبدة الأصنام 
متوججهين إلى خارجهاء فنظر إبراهيم حوله ونور الاشتياق لتحطيم الأصنام ظاهر في 
عينيه» إذ قربت اللحظات التي كان ينتظرهاء وعليه أن يتحرّك لمحاربة الأصنام وإلحاق 
ضربة عنيفة بهاء ضربة تهرّ العقول التافهة لعبدتها وتوقظهم . 

فذهب إلى معبد الأصنام» ونظر إلى صحون وأواني الطعام المنتشرة في المعبد» ثم 
نظر إلى الأصنام وصاح بها مستهزئاً ألا تأكلون من هذا الطعام الذي جلبه لكم 





عبدتكم. إِنّه غذاء دسم ولذيذ ومتنوّع» ما لكم لا تأكلون؟ #أدَاعَ إِلَّ َالِهَِمٌ فَقَالَ ألا 
أكون 37 , 

ثم أضاف. لِمَ لا تتكلّمون؟ لِمّ تعجز ألسنتكم عن النطق؟ 8آإمَا لي لا لَطِفُونَ *. 

وبهذا استهزأ إبراهيم 22]؛ بكل معتقداتهم الخرافية» ومن دون أي شك فإنه كان 
يعرف أنها لا تأكل ولا تتحدّثء» وأنها جماد. وأراد من وراء ذلك عرض حادثة تحطيم 
الأصنام بصورة جميلة ولطيفة. 

بعد ذلك شمر عن ساعديهء فأمسك الفأس وانقضٌ على تلك الأصنام بالضرب بكل 
ما لديه من قوّة لداع عَلْمَ صَريَا لمن *. 

والمراد من (اليمين) إِما يد الإنسان اليمنى» والتي ينجز الإنسان بها معظم أعماله. 
أو أنها كناية عن القدرة والقوّة» ويمكن أن تجمع بين المعنيين. 

على أيّة حال فإِنْ انقضاض إبراهيم عَيِةٍ على الأصنام. حوّل معبد الأصنام 
المنظم إلى خربة موحشة؛ حيث لم يبق صنم على حالته الأولى» فالأيدي والأرجل 
المحظمة تفرّقت هنا فد 0 المعبد» وكم كان منظر المعبد بالنسبة لعبدة الأصنام 
مؤثراً ومؤسفاً ومؤلماً في نفس الوقت. 

وبعد انتهائه من تحطيم الأصنام» غادر إبراهيم - بكل هدوء واطمئنان - معبد 
الأصنام عائداً إلى بيته ليعدٌ نفسه للحوادث المقبلة» لأنه كان يعلم أنْ عمله كان بمثابة 
انفجار هائل سيهرٌ المدينة برمتها ومملكة بابل بأجمعهاء وسيحدث موجة من الغضب 
العارم» الموجة التي سيكون إبراهيم 22 وحيداً في وسطها . إلا أنَّ له ربَاً يحميه. 
وهذا يكفيه. 

وفي آخر اليوم عاد عبدة الأصنام إلى مدينتهم» واتّجهوا فوراً إلى معبدهم». فشاهدوا 
مشهداً رهيباً وغامضاًء ومن شدّة رهبة المشهد تجمّد البعض في مكانه» فيما فقد البعض 
الآخر عقله وهو ينظر بدهشة وتحيّر لجذاذ آلهته المنتشرة هنا وهناك» تلك الأصنام التي 
خالوها ملجاأ وملاذاً لهم يوم لا ملجأ لهم: أصبحت بلا ناصر ولا معين. 

ال سرت الح صو لوي ابابا يزه المتديا هونا إلى ماع 
واستفسار عمن فعل فعل ذلك بآلهتهم؟ 


)0( (راغ) من ماذة (روغ) وتعني التوجّه والتمايل بشكل سرّي ومخفي أو بشكل مؤامرة وتخريب. 
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ولم يمر وقت طويل» حتى تذكروا وجود شاب يعبد الله في مدينتهم اسمه إبراهيم. 
كان يستهزىء بأصنامهمء ويهدّد بأنّه أعدَ مخطّطاً خطيراً لأصنامهم . 

من هنا استدلوا على أن إبراهيم هو الفاعل» فأقبلوا عليه جميعاً غاضبين طمَأئبلُوا إل 
و4 . 

و4 مشتقّة من (زفت) على وزن (كت) وتستعمل بخصوص هيوب الرياح 
والحركة السريعة للنعامة الممتزجة ما بين السير والطيران» ثم تستخدم للكناية عن 
(زفاف العروس) إذ تعني أخذ العروس إلى بيت زوجها . 

على أيّة حال» المراد هنا هو أنْ عبدة الأصنام جاؤوا مسرعين إلى إبراهيم» وستقرأ 
تتمّة الأحداث في الآيات القادمة . 
ملاحظة 
١‏ - هل أن الأنبياء يستخدمون التورية؟ 

«التورية» - ويعبّر عنها أحياناً بلفظة (معاريض) - تعني أن يقول الرجل شيئاً يقصد به 
غيره ويفهم منه غير ما يقصده. فمثلاً شخص يسأل آخر: متى رجعت من السفر؟ 
فيجيبه : قبل غروب الشمسء في الوقت الذي كان قد عاد من سفره قبل الظهرء فالسائل 
يفهم من ظاهر الكلام» أنه عاد قبل غروب الشمس بقليل» في حين أنه كان يقصد قبل 
الظهرء لأنّ قبل الظهر يعدّ أيضاً قبل غروب الشمس . أو شخص يسأل آخر: هل 
تناولت الطعام» فيجيبه : نعم . فالسائل يفهم من الكلام أنه تناول الطعام اليوم. في حين 
أن قصد المجيب هو أنه تناول الطعام يوم أمس . 

مسألة هل أنْ التورية كذب أم لا؟ مطروحة في الكتب الفقهية» فمجموعة من كبار 
العلماء ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يعتقدون أن التورية ليست كذباء فلا 
العرف:ولا الروايات تعدها كذباً » :وإئما وروت يشأنها زوايات تنفى غتها :ضفة الكذت»: 
إذ قال الإمام الصادق 2 : «الرجل يستأذن عليه فيقول الحنارية تران لمن هر هاا 
قال تك + لآ أن لسن كدت , 

والحقٌّ هو لزوم القول بالتفصيل» ولابدذ من وضع ضابطة كليّة : فإذا كان للفظ في 
اللئة والعوق سآن »:والمخاطب تضؤو عع خاضا من تلك الكلمة »فى حين أن 


.)8 في أبواب العشرة الحديث‎ ١5١ وسائل الشيعة؛ ج 4 ص 08856. (الباب‎ )١( 
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المتحدّث يقصد معنىئ آخرء مثل هذا يعد تورية وليس بكذب» حيث يستخدم لفظ مشترك 
المعاني يفهم منه المخاطب شيئاًء في حين أنّ المتحدّث يقصد منه معنئ آخر . 

وعلى سبيل المثال. جاء في شرح حال «سعيد بن جبير»». أن الطاغية الحجاج بن 
يوسف الثقفي سأل سعيد بالقول: ما هو تقييمك لي؟ فأجابه سعيد: إِنَكَ (عادل)؛ ففرح 
جلاوزة الحججاج» في حين قال الحجّاج: إِنه بكلامه هذا كمّرني, لأنْ أحد معاني 
(العادل) هو العدول من الحقّ إلى الباطل . 

أمَا إذا كان للفظ معنى لغوي وعرفي واحد من حيث المفهوم, والمتحدّث يترك المعنى 
الحقيقي ويستخدمه كمعنى مجازي من دون أن يذكر قرائن المجازء فمثل هذه التورية - 
من دون أي شك - حرام» ولريّما تمكنا بهذا التفصيل الجمع بين آراء مختلف الفقهاء . 

ولكن» يجب الانتباه إلى أنه فى بعض الأحيان حتى فى الموارد التى لا تكون فيها 
الغوررة متضندانا للكدب» تكون للتورية أحياناً مفاسة 50007 النامى فى نيخط 
ومن هذا الباب قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الحرمة» ولكن إن لم تكن قد 
اشتملت على مفسدة» ولم تكن مصداقا للكذب؛ فليس هناك دليل على حرمتها. ورواية 
الإمام الصادف 2( هي من هذا القبيل . 

بناءً على ذلك فإِنَ عدم وجود الكذب في التورية ليس كافياً» بل يجب أيضاً أن لا 
تشتمل التورية على مفاسد ومضارٌ أخرى. وبالطبع ففي الحالات التي تقتضي الضرورة 
فيها أن يقول الإنسان كذباء فمن المسلم به جواز استعمال التورية ما دام هناك مجال 
لاستخدامهاء لكي لا يكون كلامه مصداقاً للكذب . 

لكن هل أن التورية جائزة أيضاً للأنبياء» أم لا؟ 

يجب القول: إِنه طالما كانت سببا في تزلزل ثقة الناس المطلقة فهي غير جائزة» لأنَّ 
الئقة المطلقة هذه هي رأسمال الأنبياء في طريق التبليغ, وأمّا في موارد مثل ما ورد عن 
تمارض إبراهيم 122 ونظره في النجوم». ووجود هدف مهم في ذلك العملء دون أن 
تتسبّب في تزلزل أعمدة الثقة لدى مريدي الحقّء فلا تنطوي على أي إشكال. 
؟ - إبراهيم والقلب السليم ْ 

كما هو معروف فإنْ كلمة (القلب) تعني في الاصطلاح القرآني الروح والعقل» ولهذا 
إن (القلب السليم) يعني الروح الطاهرة السالمة الخالية من كافة أشكال الشرك والشكٌ 
والفساد. 


سورة الصافات/ الآية: م - 44 1" 





والقرآن الكريم وعات مض كارت (القاس «فيما نَقَضِهم مِنَقَهُم لَمَنهُمٌ وَجَمَلَنَا 
ُلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ عَرَووَْ الك عن مَوَاضعِدء و ا 10 5 230 

واخبانا وضفها ءا نا غير طاهرة» كما ورد في (سورة المائدة - .)5١‏ 

وأخرى وصفها بالمريضة (سورة البقرة - 3). 

ورابعة وصفها بالقلوب المغلقة المختوم عليها (سورة التوبة - /81). 

وفي مقابل هذه القلوب طرح القلب السليم الخالي من العيوب المذكورة أعلاه. 
حيث إِنْه صاف ورقيق مليء بالعطف وسالم ولا ينحرف عن الحقٌّء القلب الذي وصف 
في الروايات ب (حرم الله) إذ جاء في حديث عن الإمام الصادق تك : (القلب حرم الله 
فلا تسكن حرم الله غير الله)("'. 

وهو القلب الذي يتمكن من رؤية الحقائق الغيبية والنظر إلى الملكوت الأعلى, إذ 
ورد في حديث لرسول الله ند : «لولا أنْ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 
إلى الملكوت»0" . 

الملاحظ أن (القلب السليم) هو خير رأسمال للنجاة في يوم القيامة» وبه التحق 
إبراهيم 22 بملكوت ربّه وتسلّم أمر الرسالة . 

نختتم هذا البحث بحديث آخرء إذ ورد في الروايات (إِنْ لله في عباده آنية وهو القلب 
فأحبّها إليه (أصفاها) و(أصلبها) و(أرقّها): أصلبها في دين اللّهء وأصفاها من الذنوب» 
وأرقّها على الأخوان»9©). 


#قَالَ عيدو ما تح © : َه لكر وا تم (3©) ذا أو لم ينين 
فَأَلفُوهُ : 0 © فارادفا به كك 1 متهم الْأَسْيَِنَ 69 و كايرى 
0 هي 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.77 بحار الأنوارء ج ٠لاء ص 76ء باب حب الله ح‎ )١( 
.59 المصدر السابق» ص 69. باب القلب وصلاحه. ح‎ 6 
.55 المصدر السابق» ص 05» باب القلب وصلاحه؛ ح‎ )4( 





التفسير 

فشل مخططات المشركين 

بعد أن حظّم إبراهيم الأصنام» استدعي إبراهيم بهذه التهمة إلى المحكمة» وهناك 
سألوه وطلبوا منه الجواب عن اليد التي نفذت هذا الفعل في معبدهم» وقد شرح القرآن 
الكريم في سورة الأنبياء الحادثة بصورة مفصّلة» بينما اكتفى القرآن في آيات بحثنا 
بالإشارة لمقطع حسّاس واحد من مواقف إبراهيم ظئ وهو آخر كلامه معهم في مجال 
بطلان عقيدتهم في عبادة الأصنام لأثَالَ أََبَدُونَ ما لَتحِونَ *. 

فهل هناك شخص عاقل يعبد شيئاً من صنع يديه؟ وما هو الدافع لأي ذي شعور 
للسجود لشيء صنعه هو بنفسه؟ فأي عقل ومنطق يسمح بفعل هذا؟ 

فالمعبود يجب أن يكون خالق الإنسان» وليس صنيعة يده» من الآن فكروا واعرفوا 
معبودكم الحقيقي لوأل حَلفَكْْ وَمَا تَحُمَلُونَ . 

فهو خالق الأرض والسماءء ومالك الوقت والزمان» ويجب السجود لهذا الخالق 


وحمده وعبادته . 
إنْ هذه الحجّة كانت من الوضوح والقوّة إلى حدّ جعلتهم يقفون أمامها مبهوتين وغير 
قادرين على ردذها ودحضها. 


و(ما) في عبارة #وْمَا تَعْمَلُنَ 4 هي (ما) الموصولة وليست (ما) المصدرية» ومنها يراد 
القول» إن الله خلقكم وكذلك ما تصنعونء» وعندما يقال: إن الأصنام هي من صنع أو 
عمل الإنسان. فذلك يعني أنْ الإنسان أعطاها الشكل فقطء وإلآ فالمادّة التي تصنع منها 
الأصنام هي من خلق الله أيضا . 

صحيح ما يقال من أنْ هذه السجّادة وذلك البيت وتلك السيارة هي من صنع 
الإنسان». ولكن المراد ليس أن الإنسان هو الذي خلق المواد الأوّلية لتلك الأشياء. 
وإِنما الإنسان صاغ تلك المواد الأؤلية بشكل معيّن. 

ما إذا اعتبرنا (ما) مصدرية» فالعبارة تعني ما يلي : إِنْ الله خلقكم وأعمالكم . 

وبالطبع فإِنْ المعنى هذا ليس خطأء وعلى خلاف ما يظنّه البعض ليس فيه ما يدل 
على الضييء لأنْ الأعمال التي نقوم بها رغم أنّها تتم بإرادتناء إل أن إرادة وقدرة 
التصميم وغيرها من القوى التي تنفذ من خلالها أفعالنا كلها من الله سبحانه وتعالى» 
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وبهذا الشكل فإِنْ الآية لا تقصد هذا الأمرء وإِنّما تقصد الأصنام. وتقول: إن الله 
خلقكم أنتم والأصنام التي صنعتموها وصقلتموهاء وجمال هذا الحديث يتجسّد هناء 
لأنْ البحث يخصٌّ الأصنام ولا يخصٌ أعمال البشر. 

في الحقيقة إن موضوع هذه الآية يشبه الموضوع الذي ورد في قصّة موسى والسحرة 
والتي تقول: #فَإدًا هف تَلْمَفُ ما يَأيكوْنَ207. فالمقصود هنا الأفعى التي هي من صنع 
السحرة. 

ومن المعروف أن الطغاة والجبابرة لا يفهمون لغة المنطق والدليل» ولهذا لم تؤثر 
عليهم الأدلة والبراهين الظاهرية والقويّة التي بيّنها إبراهيم 2ئْةْ على قلوب الجبابرة 
الحاكمين في بابل حينذاك» رغم أن مجموعات من أبناء الشعب المستضعف هناك 
استيقظت من غفلتها وآمنت بدعوة إبراهيم 22 . 

ولإيقاف انتشار منطق التوحيد بين أبناء مدينة بابل» عمد الطغاة الذين أحسّوا بخطر 
انتشاره على مصالحهم الخاصّة إلى استخدام منطق القوّة والنار ضدٌ إبراهيم 22 . 
المنطق الذي لا يفهمون سواه. حيث هتفوا بالاعتماد على قدراتهم الدنيوية: أن ابنوا له 
بنياناً عالياً» واشعلوا في وسطه النيران : ثم ارموه فيه تلوأ نوأ لم بثِيئمًا ملعو و فى التحير» . 
ومن هذه العبارة يستفاد أن الأوامر كانت قد صدرت ببناء أربعة جدران كبيرة» ومن 
ثم إشعال النيران في داخلهاء وبناء الجدران الأربعة الكبيرة» إِنْما تمّ - كما يحتمل - 
للحؤول دون امتداد النيران إلى خارجهاء ومنع وقوع أخطار محتملة قد تنجم عنهاء 
ولإيجاد جهنّم واقعية كتلك التي كان إبراهيم يتهدّد ويتوعٌد عبدة الأوثان بها . 

صحيح أنْ كميّة قليلة من الحطب كانت تكفي لحرق إنسان كإبراهيم» لكنهم فعلوا 
ذلك ليطفئوا غيظ قلوبهم من جرّاء تحطيم أصنامهم؛ وبمعنى نى آخر الانتقام من إبراهيم 
بأشدّ ما يمكن» ٠‏ لعلّهم بذلك يعيدون العظمة والأبْهة ة لأصنامهم إضافة إلى أن عملهم هذا 
كان تخويفاً وتحذيراً لمعارضيهم. ٠‏ كي لا تتكرر نكل :هذة البحادثة مزه أخرى انق ناريت 
بابل» لذلك فقد أوقدوا ناراً عظيمة . 

«الجحيم» في اللغة هي النار التي تجتمع بعضها على بعض . 

هذاء وقد فسّر البعض «البنيان» بأنّه المنجنيق» والمنجنيق - كما هو معروف - أداة 


.١١ا/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


1" تفسير الأمثل/ ج١7‏ 


لقذف الأشياء الثقيلة إلى مكان بعيد» لكن أكثر المفسّرين انتخبوا التفسير الأوّل» أي أن 
البنيان هو ذلك البناء المكوّن من أربعة جدران كبيرة . 
وآيات القرآن الكريم هنا لم تشر إلى دقائق وتفاصيل هذا الحادث الذي ورد في سورة 
الأنبياء» وإِنَّما أنهت هذه الحادثة بخلاصة مركّزة ولطيفة لأمَرادُوأ بو هِذا جُعَلتَهُمُ 
لْأَسْمَِينَ #4 . 
(كيد) في الأصل تعني الاحتيال» أكان بطريقة صحيحة أم خطأء مع أنّها غالبا ما 
تستعمل في موارد مذمومة. وبما أنها جاءت بحالة النكرة هناء فإنّها تدلّ على عظمة 
الشيء وأهمّيته؛ وهي إشارة إلى المخطّط الواسع الذي وضعه طغاة بابل للقضاء على 
دعوة إبراهيم للناس بقوله وعمله ومحو اثارها. 
نعم لقد وضعهم الله سبحانه وتعالى في أسفل السافلين» فيما رفع إبراهيم تَللمْ إلى 
أعلى عليينء كما كان أعلى منطقاًء وجعله هو الأعلى في حادثة إشعال النيران» 
وأعداءه الأقوياء هم الأخسرونء فكانت النار عليه برداً وسلاماً دون أن تحرق حتى 
شعرة واحدة من جسد إبراهيم 2 وخرج سالماً من ذلك البحر الجهدّمي . 
فإرادته تقتضي أن ينجي في يوم من الأيّامم نوحاً من «الغرق»» وفي يوم آخر ينقذ 
إبراهيم من «الحرق»» وذلك لكي يوضّح أن الماء والنار عبدان مطيعان له سبحانه 
وتعالى ومستجيبان لأوامره. 
إبراهيم 232 الذي نجا بإرادة الله من هذه الحادثة الرهيبة والمؤامرة الخطيرة التي 
رسمها أعداؤه له وخرج مرفوع الرأس منهاء صمّم على الهجرة إلى أرض بلاد الشامء 
إذ إن رسالته في بابل قد انتهت. #أوَكَالَ إن داهب ِلك رق سَيَبدين» . 
من البديهي أن الله لا يحويه مكان» والهجرة التي تتم في سبيله من المجتمع الملوّث 
الفاسد إلى المجتمع الطاهر الصافيء فإنّها هجرة إلى الله . 
فالهجرة إلى أرض الأنبياء والأولياء ومهبط الوحي الإلهي. هي هجرة إلى الله» مثلما 
يعرف السفر إلى مكة المكرّمة بأنّه سفر إلى الله» خاصّة وأنْ هجرة إبراهيم َل كانت 
من أجل تنفيذ واجب رسالي إلهي» وأنّ الله كان هاديه ومرشده خلال السفر. 
الآيات - هنا - عكست أوّل طلب لإبراهيم تكد من الباري يََذْقٌ » إذ طلب الولد 
الصالحء الولد الذي يتمكن من مواصلة خظه الرسالي» ويتمم ما تبقَّى من مسيرته. 
وذلك حينما قال: #رَبٌ هَبّ لى من ألصَّلِحِينَ» . 
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ِنْها حقَّاً لعبارة جميلة (الولد الصالح واللائق) الصالح من حيث الاعتقاد والإيمان. 
والصالح من حيث القول والعمل» والصالح من جميع الجهات . 

والذي يلفت النظر أنْ إبراهيم به كان قد طلب من الله في إحدى المرّات أن 
يجعله من مجموعة الصالحين؛ كما نقل القرآن ذلك عن إبراهيم؛ رب هب لي ححكمًا 
ولحت بالصَتلِِنَ 004 . 

فيما طلب من الله هنا أن يمنحه الولد الصالح؛ حيث إِنْ كلمة صالح تجمع كل 
الأشياء اللائقة والجيّدة في الإنسان الكامل . 

فاستجاب الله لدعاء عبده إبراهيم» وزؤقة أزلادا 0 #إِسْمعِيلٌ و مَحَقّ 4 وذلك 
ما وضّحته الآيات التالية في هذه السورة #وَبَِرَيَهُ بِإِسْحَقَ يا ين ألصَلِحِينَ . 

وبخصوص إسماعيل يقول القرآن الكريم : ٍتإنحييل وَإِدْرِيس وذا لْكتَلٍ كل ين 
لصَّرِينَ 29 ولَعَكَهُمْ ف يحقِناً ِنهُمْ ضت ص تك البلحب 7 نا 


بحثان 
١‏ - خالق كل شيء 
وردت في آيات بحثنا أن إبراهيم تئ: خاطب عبدة الأصنام قائلا : ##وائلهُ حَلفَكٌ وما 
تعَمَلُونَ © . 


وقد زعم البعض أن هذه الآيات تدلٌ على ما جاء في مذهب الجبر الفاسدء وذلك 
عندما اعتبروا (ما) فى عبارة #وما تَكْمَنْْنَ * (ما) المصدرية» وقالوا : إِنْ هذه الآية تعنى 
اذاه خلتكم واعمالك » ويا آذ اعمالنااعن من على انلك قرا لا معلك الاخعارء 
أي إننا مجبرود. 

هذا الكلام لا أساس له من الصحّة لعدّة أسباب : 

أوَّلاً: كما قلنا فإنَّ المراد من إمَا تَتَمَنُونَ4 هناء هي الأصنام التي كانوا يصنعونها 
بأيديهم. وليست أعمال الإنسان» ومن دون أي شك فإنهم كانوا يأخذون المواد من 
هذه الأرض التي خلقها الله» وينحتونها بالشكل الذي يروق لهمء ولهذا فإِنْ (ما) هنا 
هي (ما) الموصولة. 

ثانياً: إذا كان مفهوم الآية كما تصرّر أولئكء فإنّها تكون دليلاً لصالح عبدة 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية: 47. (؟) سورة الأنبياء» الآيتان: 86 و87. 





الأصنام» وليس ضدّهم., لأنهم يستطيعون القول: صناعة الأصنام وعبادتها إِنْما هو من 
خلق اللهء ونحن في هذه الحالة لسنا بمذنبين. 

وثالثاً : على فرض أن معنى الآية هو هكذاء فليس هناك دليل على الجبرء لأنه مع 
الحرية والإرادة والاختيار فإنّ الله هو خالق أعمالناء لأنْ هذه الحرية والإرادة والقدرة 
على التصميم وكذلك القوى البدنية والفكرية الماديّة والمعنوية لم يعطها غير الله إذاً 
فالخالق هوء مع أن الفعل هو باختيارنا نحن . 


" - هجرة إبراهيم :22 

الكثير من الأنبياء هاجروا خلال فترة حياتهم من أجل أداء رسالتهم» ومنهم إبراهيم 
الذي استعرضت يات مختلفة في القرآن المجيد قضيّة هجرته؛ ومنها ما جاء في سورة 
العنكبوت الآية (17) #وَمَالَ إن مُهَاجِرٌ إِلَ رق إِنَّهُ هْرَ الْمَزرُ اللكير» . 

في الحقيقة» إِنْ أولياء الله عندما كانوا يتمّون مهام رسالتهم في إحدى المناطق» أو 
أنهم كانوا يحسّون بأنْ المجتمع لا يتقبّل رسالتهم» كانوا يهاجرون كي لا تتوقّف 
رسالتهم . 

وهذه الهجرة كانت مصدر بركات كثيرة على طول تاريخ الأديان» حتى أن تاريخ 
الإسلام من الناحيتين الظاهرية والمعنوية يدور حول محور هجرة الرّسول عَوَيةِ » ولولا 
الهجرة لكان الإسلام قد غرق - وإلى الأبد - في مستنقع عبدة الأصنام في مكة. 
فالهجرة هي التي أعطت روحاً جديدة للإسلام والمسلمين» وغيّرت كلّ شيء 
لصالحهم» وخطت للبشرية طريقا جديداً للسير عليه . 

وبعبارة واحدة: فالهجرة برنامج عام لكل مؤمن عندما يشعر في وقت من الأوقات أن 
الجوّ الذي يعيش فيه غير متناسب مع أهدافه المقدّسة.. ويبدو كأنه مستنقع عفن يفسد كل 
ما فيه» فتكليفه الهجرة» وعليه أن يحزم حقائب السفرء وينتقل إلى مناطق أفضل. 
فأرض الله واسعة. 

والهجرة قبل أن تكون ذات طابع ذاتي خارجيء فهي ذات طابع ذاتي داخلي» ففي 
بداية الأمر يجب على القلب والروح هجر الفساد إلى الطهارة. فجن الشركة إلن 
الإيمان» وهجر المعاصي إلى طاعة الله العظيم . 

فالهجرة الداخلية هي بداية تغيّر الفرد والمجتمع. ومقدّمة للهجرة الخارجية» وقد 
بحث هذا الموضوع بصورة مفصّلة في هذا التفسير وفي موضوع يتحدّث عن الإسلام 
والهجرة؛ وذلك بعد الآية )٠١١(‏ في سورة النساء . 
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تأليف 
العلامة الفقيه الممسر 


السيخ ناصر مكارم السبرازي 


جه الذافت والعكشون 


منثورات 
مؤسش م دالا علوالطوعاتكت 
يجعررن - بعنان 
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5 صر 7ه« سم فز عل 
بسم ر الله الرحمن الرتحيم 
و ل ضر ا ام س1 جني إل آم 

#هِبِمَريَهُ بِعْلرٍ عليم لإِنا فم بلْمْ معه قال ين إِفَ أرئ في 
مرط: . خنى.. ل نواصة ٠‏ الق دعق يال عر صنا: لطافة 21 م جر “2 ف زع الع ار ا ست 
الْمَنَامِ أن أذبحك فانظرٌ ماذا ترَىك قال يتأابت أفعل ما نَوْمَرَ سَتَحِدَنَ إن شَاءً 
22 2 7 ججسه ع سر مسنم سس آآآ ل 0 ص 2 6 عم 2 0 
لله من صَبرِنَ (7) فلَمَا أسَلما وَبَلُمٌ للجبين لوي وتنديئة أن يتإرهيم لوبي 


3 


م رو رسم 


قَدْ صَدَّفْتَ الوا إنَا كَدَلِكَ تخزى الْمُحَسِييَ 9 إرى هدًا هَوَ اللا ألْجِنُ 
قد صدّقت الرؤيا إنا لك يحزى المخسيين لوا إت هذا هو البللؤا 2 
م 0 الالال م م تل ل 08 د كم لدع عد 
مت وَيرَكنا عَلَيّهِ فى الآخرت الدبدا سَلمْ عَلحَ إِنهِيِمَ 
جه 2س دس 20م ا جه 

كَِكَ جَرِى الْمميييدٌ أ » 


التنسير 


إبراهيم عند المذبح 

بحثنا في الآيات السابقة انتهى عند هجرة إبراهيم تَاَيلمْ من بابل بعد أن أدَى رسالته 
هناك. وطلبه من الله أن يرزقه ولداً صالحاً» إذ لم يكن له ولد. 

وأوّل آية في هذا البحث تتحدّث عن الاستجابة لدعاء إبراهيم» إذ قالت الآية: 

في الواقع إن ثلاث بشائر جمعت في هذه الآية» الأولى أنّه سيرزق طفلاً ذكراً 
والثانية أنْ هذا الطفل يبلغ سنّ الفتوّة» أمّا الثالثة فهي أنْ صفته حليم . 

وكلمة #حَلِيمٍ » تعني الذي لا يعججل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه» وقيل: الذي 
لا يعجّل بالعقوبة» والذي له روح كبيرة وهو متسلّط على أحاسيسه . 

ويرى «الراغب» في مفرداته أنْ كلمة حليم تعني الضابط نفسه في لحظة الإثارة 
والغضب. وبسبب كون هذه الحالة تنشأ من العقل والإدراك؛ فإِنْ كلمة الحلم تعنى - 
أحيانا - العقل والإدراك . 

ولكن المعنى الحقيقي لكلمة حليم هو المعنى الأوّل الذي ذكرناه. 

ويمكن الاستفادة من هذا الوصف في أن الله بشّر عبده إبراهيم في أنه سيعطي ابنه 
إسماعيل عمراً يمكن وصفه فيه بالحليم» كما أنْ الآيات التالية ستوضّح أنْ إسماعيل بيّن 
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مرتبة حلمه أثناء قضيّة الذبح» مثلما وضح أبوه إبراهيم حلمه في أثناء قضيّة الذبح. 
وأثناء إحراقه بالنار. 

وكلمة #حَلي م4 كرّرت )١15(‏ مرّة فى القرآن المجيدء وأغلبها وردت وصفاً لله عدا 
تاانةابواوة جادسو كن ومنت درفي وابقة انبمتاغين :مين قبل القر ان لكريم د .والقالدة 
جاءت في وصف شعيب وعلى لسان الآخرين . 

وكلمة (غلام) حسب اعتقاد البعض تطلق على كل طفل لم يصل بعد مرحلة الشباب». 
والبعض يطلقها على الطفل الذي اجتاز عمره العشر سنوات ولم يصل بعد إلى سنّ البلوغ . 

ويمكن الاستفادة من العبارات المختلفة الواردة بلغة العرب في أن كلمة (غلام) 
تطلق على الذكر الذي اجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلى مرحلة الشباب . 

أخيراً. ولد الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإلهيّة» وأثلج قلب إبراهيم الذي 
كان ينتظر الولد الصالح لسنوات طوالء اجتاز الطفل مرحلة الطفولة وأضحى غلاماء 
وهنا يقول القرآن : كما بَلَمَ مَعَهُ السّعَىَ* . 

يعني أنّه وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع فيها السعي وبذل الجهد مع والده في 
يكتاقت: أموي المع فاو ا عالتهضان امور 

وقال البعض: بأن #السَّىَ» هنا يعني العمل لله والعبادة» وبالطبع فإِنْ كلمة 
#ألسَّتَىَّ4 لها مفاهيم ومعان واسعة تشمل هذا المعنى أيضاًء ولكنّها لا يقتصر معناها 
عليه . و#معَهُ* تدلّ على أنه كان يساعد والده في أمور الحياة. 

على كل حال» فقد ذهب جمع من المفسّرين : إن عمر إسماعيل كان )١7(‏ عاما 
حينما رأى إبراهيم ذلك المنام العجيب المحيّرء والذي يدل على بدء امتحان عسير آخر 
لهذا النبي ذي الشأن العظيمء إذ رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد وقطع 
رأسه. فنهض من نومه مرعوباء لأنّه يعلم أنَّ ما يراه الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس 
من وساوس الشياطين» وقد تكررت رؤيته هذه ليلتين أخريين : فكان هذا بمثابة تأكيد 
على ضرورة تنفيذ هذا الأمر فوراً . 

وقيل : إن أوّل رؤيا له كانت في ليلة التروية» أي ليلة الثامن من شهر ذي الحبّةء 
كما شاهد نفس الرؤيا في ليلة عرفة» وليلة عيد الأضحىء وبهذا لم يبق عنده أدنى شك 
في أن هذا الأمر هو من الله سبحانه وتعالى. 

امتحان شاقٌ آخر يمر على إبراهيم الآن» إبراهيم الذي نجح في كاقة الامتحانات 
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الصعبة السابقة وخرج منها مرفوع الرأسء الامتحان الذي يفرض عليه وضع عواطف 
الأبدّة جانباً والامتثال لأوامر الله بذبح ابنه الذي كان ينتظره لفترة طويلة» وهو الآن 
نري 

ولكو قل كز هيوم فك زد اه تلكو قن إغناة اعد ليذ لقره سيك 2 لق 
إن أرئ فى الْمَام أن أَدْبحُكَ فَأظرٌ مادا رَعَتَ *. 

الولد الذي كان نسخة طبق الأصل من والده. والذي تعلّم خلال فترة عمره القصيرة 
الصبر والثبات والإيمان في مدرسة والده. رحب بالأمر الإلهي بصدر واسع وطيبة 
لين و ويه انطةابواضيهة نال لرالنهة كال ا الكل ا د 

ولا تفكر في أمري, فإنك «سَتَحِدُنَ إن سه أله ين أَلصَديرينَ #. 

فما أعظم كلمات الأب والابن وكم تخفي في بواطنها من الأمور الدقيقة والمعاني 
العميقة؟ ! 

فمن جهة؛ الأب يصارح ولده البالغ من العمر )١1(‏ عاماً بقضيّة الذبح» ويطلب منه 
إعطاء رأيه فيها.ء حيث جعله هنا شخصيّة مستقلة حرّة الإرادة. 

فإبراهيم لم يقصد أبداً خداع ولده. ودعوته إلى ساحة الامتحان العسير بصورة 
عمياء؛ بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضدٌ النفس» وجعله يستشعر حلاوة لذة 
التسليم لأمر الله والرضى به كما استشعر حلاوتها هو. 

ومن جهة أخرى» عمد الابن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما أمر به إذ 
لم يقل له: اذبحنيء وإنّما قال له: افعل ما أنت مأمور به فإنني مستسلم لهذا الأمر 
وخاصّة أنه خاطب أباه بكلمة #يَتأتِ» كي يوضّح أن هذه القضيّة لا تقلل من عاطفة 
الابن تجاه أبيه ولو بمقدار ذرّة» وأنْ أمر الله هو فوق كل شيء. 

ومن جهة ثالثة» أظهر أدباً رفيعاً انجاه الله سبحانه وتعالى» وأن لا يعتمد أحد على 
انعناته رازه وتصيمنمة فق روزئما يعتمة على إراذة وفشيعة الله ويعنارة أخرى :أن 
يطلب توفيق الاستعانة والاستقامة من الله . 

وها الها حتاف الآت واه المريعلة الأرلن من هذ الانتحاة الصعب+انتضار 
كامل . 

ماذا يدور في هذا الوسط؟ القرآن الكريم لم يفضّل مجريات الحدث؛ وركّز فقط على 
النقاط الحسّاسة في هذه القصّة العجيبة . 





كتب البعض : إِنْ إسماعيل ساعد والده في تنفيذ هذا الأمر الإلهيء وعمل على تقليل 
ألم وحزن والدته. 

فعندما أخذه والده للذبح وسط الجبال الجرداء والحارقة في أرض (منى) قال 
إسماعيل لوالده: 

ياأبت» احكم شد الحبل كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك الأمر الإلهي. 
أخاف أن يقلّل ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله. 

والدي العزيز اشحذ السكين جيّداً. وامرره بسرعة على رقبتي كي يكون تحمّل ألم 
الذبح سهلاً بالنسبة لي ولك . 

والدي قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي كي لا يتلوّث بالدم» لأني أخاف أن 
تراه والدتي وتفقد عنان صبرها . 

ثم أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي» وإن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبي إليها كي 
يسلي خواطرها ويهدّىء من آلامهاء لأنّها ستشمٌ رائحة ابنها منه» وكلّما أحسّت بضيق 
القلب» تضعه على صدرها ليخمّف الحرقة الموجودة في أعماقها . 

قربت اللحظات الحسّاسة.» فالأمر الإلهي يجب أن ينقّذء فعندما رأى إبراهيم #22 
درجة استسلام ولده للأمر الإلهي احتضنه وقبّل وجههء وفي هذه اللحظة بكى الإثنان» 
البكاء الذي يبرز العواطف الإنسانية ومقدّمة الشوق للقاء الله . 

القرآن الكريم يوضح هذا الأمر في جملة قصيرة ولكنّها مليئة بالمعاني» فيقول 


_- 


تعالى : مَلمَآ أَسْلَمَا وتَلّمُ نين 74" . 
مرّة أخرى تطرّق القرآن هنا باختصارء كي يسمح للقارىء متابعة هذه القصّة بانشداد 
قال البعض: إن المراد من عبارة: لاوَبَلُ نْجِينِ» هو أنه وضع جبين ولده - طبقاً 
لاقتراحه - على الأرض» حتى لا تقع عيناه على وجه ابنه فتهيج عنده عاطفة الأبوّة 
وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي . 


)١(‏ «اوبَلُدُ »* من مادّة (تل) وتعني في الأصل المكان المرتفع» و #وَبَلَمُ ِْجِينِ 4 تعني أنه وضع أحد جوانب 
وجه إبنه على مكان مرتفع من الأرض . 
(جبين) تعني أحد جانبي الجبهة أو الوجه» وطرفي الوجه أو الجبهة يقال لهما (جبينان). 
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على أيّةَ حال كبّ إبراهيم علي ابنه على جبينه» ومرّر السكين بسرعة وقوّة على رقبة 
ابنه» وروحه تعيش حالة الهيجان؛ وحبّ الله كان الشيء الوحيد الذي يدفعه إلى تنفيذ 
الأمر ومن دون أي تردّد. 

إلآ أن السكين الحادّة لم تترك أدنى أثر على رقبة إسماعيل اللطيفة . 

وهنا غرق إبراهيم في حيرته» ومرّر السكين مرّة أخرى على رقبة ولده؛ ولكنها لم 
تؤئر بشيء كالمرة السابقة 

نعم» فإبراهيم الخليل يقول للسكين : اذبحي, لكنّ الله الجليل يعطي أوامره للسكين 


أن لا تذبحي. ا اا 0 1 


6 مَدَمَدَك اذا ا و 

إذ نمنحهم توفيق النجاح في الامتحان» ونحفظ لهم ولدهم العزيز» نعم فالذي 
يستسلم تماماً وبكلٌ وجوده للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات الإحسان. لا يمكن 
مكافأته بأقل من هذا . 

ثم يضيف القرآن الكريم 9إك هدًا هَوَ البكوا لين . 

عمليّة ذبح الابن البارٌ المطيع على يد أبيه» لا تعد عمليّة سهلة وبسيطة بالنسبة لأب 
انتظر فترة طويلة كي يرزقه الله بهذا الابن» فكيف يمكن إماتة قلبه تجاه ولده؟ والأكثر 
من ذلك استسلامه ورضاه المطلق - من دون أي انزعاج - لتنفيذ هذا الأمرء وتنفيذه 
كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتهاء بصورة لا يغفل فيها عن أي شيء من 
الإستعداد لعملية الذبح نة تفننا عملا : 

والذي يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق لهذا الغلام أمام أمر الله» إذ استقبل أمر 
الذبح بصدر مفتوح واطمئنان يحقه اللطف الإلهي» واستسلام في مقابل هذا الأمر. 

لذا فقد ورد في بعض الروايات أن جبرئيل هتف «الله أكبر» «الله أكبر» أثناء عمليّة 
الذبح لتعجبه 

فيما هتف إسماعيل «لا إله إلا الله؛ والله أكبر». 

ثم قال إبراهيم : «الله أكبر ولله الحمد»”". 


)1( تفسير القرطبي؛ وتفسير روح البيان. 
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لطا الف ا ا ريا لنى ارطاا ل ررم ان التسيي 

ولكي لا يبقى برنامج إبراهيم ناقصاًء وتتحقّق أمنية إبراهيم في تقديم القربان لله؛ 
بعث الله كبشا كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلاً عن ابنه إسماعيل» ولتصير سنّة للأجيال 
القادمة التي تشارك في مراسم الحجٌ وتأتي إلى أرض (منى) (وَمَدَيَُ بيذم عَظير» . 

ما المراد بالذبح العظيم؟ 

هل أنه يقصد منه الجانب الجسمي والظاهري؟ 

أو لأنه كان فداء عن إسماعيل؟ 

أو لأنّه كان لله وفي سبيل الله؟ 

أو لأنّ هذه الأضحية بعثها الله تعالى إلى إبراهيم؟ 

المفسّرون قالوا الكثير بشأنهاء ولكن لا يوجد أي مانع يحول دون جمع كل ما هو 
مقصود أعلاه. 

وإحدى دلائل عظمة هذا الذبح. خراحل كويد العملا ريد توممنة بمررور 
الزمن» وحالياً يذبح في كل عام أكثر من مليون أضحية تيمّئاً بذلك الذبح العظيم وإحياء 
لذلك العمل العظيم . 

وَمَدَْنَهُ# مشتقّة من (الفداء) وتعني جعل الشيء مكان شيء آخر لدفع الشرر عنه 
لذا يطلق على المال الذي يدفع لإطلاق سراح الأسير (الفدية) كما تطلق (الفدية) على 
الكمّارة التي يخرجها بعض المرضى بدلاً عن صيامهم . 

وبشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهيم عَلدْةْ » أعرب الكثير من المفسّرين 
عن اعتقادهم في أنْ جبرئيل أنزله؛ فيما قال البعض الآخر: إِنّه هبط عليه من أطراف 
جبال (منى)؛ ومهما كان فإِنْ وصوله إلى إبراهيم كان بأمر من الله . 

النجاح الذي حمّقه إبراهيم عَلكْلِدٌ في الامتحان الصعبء لم يمدحه الله فقط ذلك 
اليوم» وإِنّما جعله خالداً على مدى الأجيال # ورهن علد ف الأحرنَ» . 

إذ غدا إبراهيم َم الأسوة حسنة» لكل الأجيالء» و«قدوة» لكل الطاهرين». 
وأضحت أعماله سنّة في الحجٌ» وستبقى خالدة حتى تقوم القيامة؛ إنه أبو الأنبياء 
الكبارء وإنّه أبو هذه الأمّة الإسلامية ورسولها الأكرم محمّد بن عبد الله 8826 . 

ولما امتاز به إبراهيم عَلككلاِدٌ من صفات حميدةء خصّه الباري 3# بالسلام #سَلَمْ عَلكَ 


زهي * . 


55١ ١١١ - ١٠١١ سورة الصافات/ الآية:‎ 





نعم» إِنَا كذلك نجزي ونثيب المحسنين 9 كَدَِكَ تر الْمُحْيِنِينَ 4 جزاء يعادل عظمة 
الدنياء جزاء خالد على مدى الزمان. جزاء يجعل من إبراهيم أهلا لسلام 
الله يوجن عليه . 

وعبارة # كَدَلِكَ ير الْمُحْسِنِينَ4 تثير الانتباه» إذ إنها أتت قبل عدّة آيات. وتكرّرت 
ثانية هناء فهناك حتماً علّة لهذا التكرار . 

االبرحلة لأواى ركه كاك مني اذ سيان تدان سادق على الجاع | بوهيم كن 
الامتحان الصعب. وأمضى نتيجة قبوله» وهذه بحدٌ ذاتها أهمّ مكافأة يمنحها الله سبحانه 
وتعالى لإبراهيم» ثمٌ تأتي قضيّة (الفدية بذبح عظيم) و(بقاء اسمه وسئّته خالدين على مدى 
التاريخ) و(إرسال الباري يوق سلامه وتحيّاته إلى إبراهيم) التي اعتبرت ثلاث نعم كبيرة 
منحها الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهيم بعنوان أنها مكافأة وجزاء للمحسنين . 


2 


بحوث 


١‏ - من هو ذبيح الله؟ 

ايلك المفشروة بشان الولف الذي أمر إبراهيم يذيحه» هل كان (اسماغيل آم 
إسحاق) الذي لقب بذبيح الله؟ إذ إِنْ هناك نقاشا بين المفسّرين» فمجموعة تقول: إن 
(إسحاق) هو (ذبيح الله) فيما تعتبر مجموعة أخرى (إسماعيل) هو الذبيح» التّفسير الأوّل 
أكّد عليه الكثير من مفسّري أهل السئة» فيما أكُد مفسّرو الشيعة على أن إسماعيل هو 
الذبيح . 

وظاهر آيات القرآن الكريم المختلفة تؤكّد على أنْ إسماعيل هو ذبيح الله؛ وذلك 
للأسباب التالية : 

أوَلاً: في إحدى آيات القرآن الكريم نقرأ وريه ِإِسْحَقَ ِنبا من آلصَننِحِينَ 74" . 

هذه العبارة توضّح بصورة جيّدة» أنْ الله سبحانه وتعالى بشّر إبراهيم بولادة إسحاق 
بعد قضيّة الذبح» نتيجة تضحياته» ولهذا فإِنَ قضيّة الذبح لا تخصّه أبداًء إضافة إلى أن 
الباري بن عندما يبشّر أحداً بالنبوّة» فذلك يعني بقاء ذلك الشخص حيّاء وهذا لا 
يتناسب مع قضيّة الذبح التي خصّت غلاما . 


.١١7 سورة الصافاتء الآية:‎ )١( 


خض تفسير الأمثل/ ج77 
ثانياً: نقرأ في الآية (١/ا)‏ من سورة هود » قوله تعالى : «هشَّركَهَا _إِسْحَقٌّ ومن وراء 
0 قوب » ا توضح عي 0 3 م وأنْ الله 
إسحاق هو الذبيح» يبدو أنهم لم يأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة هذه الآيات . 
ونقل عن رسول الله ع حديث موثوق» جاء فيه : «أنا ابن الذبيحين» والمقصود من 
الذبيحين» الأوّل هو والده (عبد الله) الذي كان أبوه عبدالمطلب قد نذر بذبحه تقرّباً إلى 





الله تعالى والذي (فداه) بأمر من الله ب )٠٠١(‏ بعيرء وقصّته معروفة., والثاني هو 
(اسناغيز ) أذ من الأموو الناعة عون كنا مسنه وتو مون ابناء ماعل لئس مه 
أرقا يضاف 07 

وورد في الدعاء الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ه » عن رسول 
له وني » (يا من فدا إسماعيل من الذبح)7". 

وخاءاقى روانات اعرع صن الانانيه المعصونين النائق والعنادق تاق انيما 
أجابا على أسئلة تستفسر عن الذبيح» فأجابا أنه إسماعيل . 

وجاء في حديث نقل عن الإمام الرضا م «لو علم الله ييخ شيئاً أكرم من الضأن 
لفدى به إسماعيل»7". 

خلاصة الأمرء هو أن الروايات والأحاديث التى وردت بهذا الشأن كثيرة» وإذا أردنا 
استعراضها جميعاً» فإنّ البحث يتّسع كثيراً9©). ١‏ 

وفي مقابل هذه الروايات الكثيرة المتناسبة مع ظاهر الآيات القرآنية» هناك روايات 
شاذة تدلٌ على أن إسحاق هو المقصود (بذبيح الله) ولا تتطابق مع روايات المجموعة 
الوك الا مع ظاهر الآيات القرانية . 

وبغض النظر عمًّا قيل» فهناك قضيّة مسلّم بهاء وهي أن الطفل الذي جاء به إبراهيم 
مع أمّهِ إلى مكّة المكرّمة بأمر من الله ثمّ تركهما هناك» وساعده من بعد في بناء الكعبة 
المشرفة» وأدَّى مراسم الطواف والسعي هو إسماعيل» وهذا يدلّ على أن الذبيح هو 
إسماعيل؛ لأنْ عملية الذبح تكمل الأعمال المذكورة أعلاه. 





)١(‏ تفسير مجمع البيان في ذيل الآيات مورد بالبحث. 
09 تفسير نور الثقلين» ج 34 ص .5١‏ 0 المصدر السابق» ص 57١‏ . 
)5 لمزيد من الاطلاع راجع تفسير البرهان» ج4» ص 78؛ تفسير نور الثقلين» ج 4ع ص .455١‏ 


سورة الصافات/ الآية: ١١١ - ٠١١‏ ركض 


مما يذكر أنْ كتاب (التوراة) الحالي والمعروف بالعهد القديم يؤكّد على أن الذبيح 
كان إسحاق . 

هنا يستشف أنْ بعض الروايات الإسلامية غير المعروفة والتي تؤكّد على أنْ إسحاق 
هو (ذبيح الله) متأثرة ببعض الروايات الإسرائيلية» ويحتمل أن اليهود وضعوهاء وذلك 
لأنهم من ذريّة (إسحاق)» وقد حاولوا نسب هذا الفخر لهم. حتى ولو كان عن طريق 
تزييف الوقائع والحقائق» وسلبه من المسلمين الذين كان نبيّهم نبي الرحمة أحد أحفاد 
إسماعيل . 

على أيّة حال» فإِنْ ظواهر آيات القرآن الكريم هي أقوى دليل لناء إذ توضّح بصورة 
كافية» أنْ الذبيح هو إسماعيل» رغم أنه لا فرق بالنسبة لنا إن كان الذبيح إسماعيل أو 
إسحاقء فالاثنان هما أبناء إبراهيم علد » وكلاهما من أنبياء الله العظامء ولكن الهدف 
هو توضيح هذه الحادثئة التاريخية. 
؟ - هل أنْ إبراهيم كان مكلفا بذبح ابنه؟ 

بن الأنظلة النينقة الأخرئ الى تطرك مها فى هذا التحش» .والتي كير الغبما ول كن 
أوساط المفسّرين» هي : هل أن إبراهيم كان حم مكلفاً بذبح ابنه أم أنّه كان مكلفاً بتنفيذ 
مقدمات الذبح؟ 

فإن كان مكلفا بالذبح» فكيف ينسخ هذا الحكم الإلهي قبل تنفيذ عمليّة الذبح» في 
حين أنْ النسخ قبل العمل غير جائزء وهذا المعنى ثابت في علم (أصول الفقه). 

وإن كان مكلفاً بتنفيذ مقدّمات عملية الذبح» فهذا لا يعتبر فخراً له. وما قيل من أن 
أهميّة المسألة نشأت من أن إبراهيم بعد تنفيذه لهذا الأمر وتهيئة مقدّماته كان ينتظر نزول 
أمر بشأن الذبح وكان هذا هو الامتحان الكبير له فهو كلام غير جدير بالردّ. 

باعتقادناء أن التقوّلات هذه ناشئة عن عدم التفريق بين الأوامر الامتحانية وغير 
الامتحانية» فالأمر الصادر إلى إبراهيم هو أمر امتحاني» وكما هو معروف فإِنَ الأوامر 
الامتحانية لا تتعلّق فيها الإرادة الحقيقيّة بطبيعة العمل» وإِنّما الهدف منها توضيح مقدار 
الاستعداد الموجود عند الإنسان الممتحن بالنسبة إلى طاعته للأوامر؟ كما أن الشخص 
الممتحن لبن له اظلاغ يمايا الأمون:وبهة الشكل فإن عملية السخ لم تحصل هنا 
حتى تناقش قضيّة صحتها ووقوعها قبل العمل . 

مخاطبة الباري يك عبده إبراهيم بعد الحادثة قد صَدَّفتَ الرُياً4 إِنّما جاءت بسبب 


11 لت ل 


إثبات مقدرته على ذبح ابنه العزيزء واستعداده روحيّاً لتنفيذ هذا الأمرء ونجاحه في هذا 
الامتحان. 


؟ - كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراهيم حجّة؟ 

بشأن (الرؤيا) هناك كلام كثير» ورد جزء يسير منه في تفسير سورة يوسف بعد الآية 
الرابعة : 

لابدٌ هنا من الالتفات إلى أمر وهو: كيف اعتبر إبراهيم منامه حبجّةء واتّخذه معياراً 
لعمله؟ 

فى الجواب على هذا السؤالء» يقال: إِنْ رؤيا الأنبياء لا يمكن أن تكون رؤيا 
رط نونج[ الست اسقاعق تقال :ون ركيه رن نا با قوين لظام الع 
والوحي . 

وبتعبير آخر: إِنَّ ارتباط الأنبياء مع الوحي يكون أحياناً بشكل إلقاء في القلب . 

وأحياناً عن طريق مشاهدة الوحي . 

وأحياناً عن طريق سماع أمواج صوتية» بعثت بأمر من الله . 

وأحياناً عن طريق المنام . 

وبهذا الشكل لا يمكن وقوع أي خطأ أو اشتباه في رؤيتهم. والذي يشاهدونه في 
منامهم هو كالذي يشاهدونه في يقظتهم . 

وقيل : إن إبراهيم أمر عن طريق الوحي أثناء يقظته بأن ينفذ ما يراه بشأن الذبح في 
المنام . 

وقيل أيضاً : إن القرائن المختلفة التي كانت في هذا المنام» ومنها تكراره ثلاث ليال 
متتالية» أوجد عنده علماً ويقينا بِأنْ ما شاهده في المنام هو تكليف إلهي وليس أمراً 
اين 

على أيّة حال» يمكن أن تكون كل هذه التفاسير صحيحة» ولا يوجد تناقض بينها. 
كما أنها لا تتعارض وظواهر آيات القرآن الكريم . 
5 - عدم تأثر روح إبراهيم الكبيرة بوساوس الشيطان 

لأنْ امتحان إبراهيم كان من أكبر الامتحانات على طول التاريخ» إذ كان الهدف منه 
إخلاء قلبه في أيّ حبّ لغير الله» وجعله متنوّراً - فقط - بعشق وحبٌ الله» فقد عمد 


سورة الصافات/ الآية: ١٠١١ - 3٠١١‏ 25" 


الشيطان - كما جاء في بعض الروايات - إلى تكريس كل طاقاته لعمل شيء ما يحول 
دون خروج إبراهيم منتصراً من الامتحان. 

فأحياناً كان يذهب إلى زوجته (هاجر) ويقول لها : أتعلمين بماذا يفكر إبراهيم؟ إنَه 
يفكر بذبح ولده إسماعيل اليوم! 

فكانت تجيبه هاجر : اذهب ولا تتحدّث بأمر محالء فإنه أرحم من أن يقتل ولده. 
فهل يمكن العثور في هذه الدنيا على إنسان يذبح ولده بيده؟ 

الشيطان هنا يواصل وساوسه. ويقول: إِنْه يزعم بأن الله أمره بذلك . 

فتجيبه هاجر : إذا كان الله قد أمره بذلك فعليه أن يطيع أوامر الله» وليس هناك طريق 
آخر سوى الرضى والتسليم لأمر الله . 

وأحياناً كان يذهب صوب (الولد) ليوسوس في قلبه» لكنّه فشل أيضاً إذلم يحصل 
على أيّة نتيجة لأنَ إسماعيل كان كله قطعة من الرضى والتسليم لذلك الأمر 

وأخيراً انّجه نحو الأب. وقال له: يا إبراهيم إِنّ المنام الذي رأيته هو منام شيطاني ! 
لا تطع الشيطان! 

فعرفه إبراهيم الذي كان يسطع بنور الإيمان والنبوّة» وصاح به: ابتعد من هنا يا عدو 
الله" . 

وورد في حديث آخر أنَ إبراهيم جاء في البداية إلى (المشعر الحرام) ليذبح ابنه هناك 
ولكن الشيطان تبعه» فترك المحل وذهب إلى مكان (الجمرة ة الأولى) فتبعه الشيطان أيضاً» 
دزماه ابراهيم بجع تطع من الججار», وعند وصوله إلى (الجمرة الثانية) شاهد الشيطان 
أمامه أيضاً فرماه بسبع قطع أخرى من الحجارة؛ وحالما وصل إلى جمرة العقبة وشاهد 
الشيطان ثالثة زهاة شيع أخرى: وركذا :جع القنيطان باسن:مته إلى لاير7" . 

من هنا ينضح أَنْ وساوس الشياطين أثناء أداء الامتحان الكبير يتعدّد أشكالهاء إذ إنها 
ع سي ولوس ا ا 00 


من الأشكال» 00 ووقيةالمفيها 5 فا ما أعظل هذا 
الدرس!! 


)75-١(‏ تفسير أبي الفتوح الرازي» ج 9. ص 737576, ذيل الآيات مورد بالبحث. 





6 - فلسفة التكبيرات في (مِنى) 

وكما هو معروف فإِنْ من الأعمال الواردة ذ فى الوواناف الاملافية تقاناعية 
الأضحى. هى التكبيرات الخامص ضّة التي يرددها العم تهون بق لاد سواء كانوا من 
اشر و اي ل و ارتو ار يار وا وال يلار 0 
الأرض . (غاية الأمر أنْ الحبجّاج في منى يكبّرون بعد عدة صلاة أوّلها بعد صلاة الظهر 
من يوم العيد» وفى المناطق الأخرى يكبّر المسلمون .هذه التكبيرات بعد ١‏ صلوات). 

وكيفيّة هذه التكبيرات هى : (الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلآ الله» والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا). فعندما نقارن بين هذا الأمر والحديث الذي ذكرناه 
اا تتضح يحفيقة هذه التكبيراتة وهي أنها مجموع تكبيرات جبرئيل وإسماعيل 
ووالده وم وشو أصيك إلبه. 

عه زة تررق فإِنْ هذه العبارات تحيي في الأذهان خاطرة انتصار إبراهيم وابنه 
إسماعيل في الامتحان الكبير» وتعطي العبر لكل المسلمين» سواء كانوا في منى أو في 
تيد 
ا عندما ول إل هارع 5-8 جار م يا 
ا وقد تحققت م 0 
7 - الحخ عبادة مهمّة لبناء الإنسان 

السفر للحجٌ - في الحقيقة - هو سفر عظيم.ء إذ إِنّه سفر إلهى» وساحة واسعة لبناء 
النفس والجهاد الأكبر. 

مراسم الحجّ توضح - في الواقع - عبادة ممزوجة - بصورة عميقة - بخاطرات جهاد 
إبراهيم وابنه إسماعيل وزوجته هاجرء فلو أغفلنا عن هذه النقطة أثناء مطالعتنا اللأمور 
الخاصّة بأسرار الحجٌ؛ فإِنْ الكثير من مراسمه ستبدو لنا كألغاز» نعم إِنّ مفتاح حلّ هذه 
الألغاز هو الأخذ بنظر الاعتبار ذلك الامتزاج العميق . 


سورة الصافات/ الآية: ١١١ 3٠١١‏ خض 





فعندما نأتي إلى مكان ذبح الأضاحي في أرض (منى) نتعججب لأيّ شيء تذبح هذه 
الأضاحي؟ فهل أنْ ذبح الحيوان يمكن أن يكون حلقة من مجموعة حلقات العبادة؟ 

إل أننا عندما نتذكّر إيثار إبراهيم عَم الذي أراد ذبح أعرّ أعرّائه وأطيب ثمار عمره 
(إسماعيل) في تلك الأرض في سبيل الله» العملية التي غدت سنّة فيما بعد وبعنوان ذبح 
الأضاحي في منى» ندرك فلسفة هذا العمل . 

فالذبح إشارة إلى اجتياز كل شيء في سبيل التوجّه إلى الله؛ وهو مظهر لإخلاء القلب 
من كل شيء عدا ذكر الله» ويمكن استمداد التربية الكافية من هذه المناسك. إذا تجسّد 
لنا مشهد ذبح إسماعيل» ومعنويات الأب وابنه إسماعيل أثناء عملية الذبح» وهذا 
المشهد يجعل معنويات الإنسان تسطع بأنوارها ("". 

أمَا أثناء توججهنا إلى رمي الجمرات (وهي ثلاثة أعمدة مبنية من الحجر يرميها 
الحجاج أثناء تأديتهم لمراسم الحجّ» وفي كل مرّة يرمون سبعة أحجار عليها وفق مراسم 
خاصّة) فيتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي : ماذا يعني رمي هذا المقدار من قطع الحجارة 
على عمود من الحجر لا روح فيه؟ وأي مشكلة سيحل هذا العمل؟ 

إل أننا عندما نتذكّر أنها تمثّل جهاد الموحّد إبراهيم ضدّ وساوس الشيطان الذي ظهر 
له ثلاث مرّات في الطريق» وهو مصمّم على أن يثني إبراهيم عن عزمه في ساحة الجهاد 
الأكبر» وكلما ظهر له رماه بالحجرء فإنّ محتوى هذه الشعيرة يتوضّح أكثر . 

فمعنى هذه الشعيرة هو أنكم طوال فترة عمركم تعيشون في ساحة الجهاد الأكبر ضدّ 
وساوس الشيطان» وإن لم ترموا هذا الشيطان وتبعدوه عنكم فلن تنتصروا أبداً . 

وإن كنتم تنتظرون أن يشملكم الله بلطفه ورحمته» كما شمل إبراهيم بذلك وبعث إليه 
بالسلام وأبقى رسالته وذكراه خالدتين في العالمين» عليكم أن تسيروا على خطاه. 

وفور ما نصل إلى الصفا والمروة ونشاهد أفواجاً أفواجاً من الناس تنساب من هذا 
القن الصعس إلى ذلك الغل السك رتفوفي: اخرى مهنا الو هناك » وتكررهنا 
العتدل شن ذون ا تحصن على شى نه تراعيانا تهرولروااحيانا أ خرض تمشت ومزمن 
)١(‏ ممًا يؤسف له أن مراسم ذبح الأضاحي في عصرنا الحالي لا تتم بالشكل المطلوب» ولذا على علماء 

الإسلام أن يبذلوا الجهد لإنقاذ هذه المراسم العظيمة» وبهذا الشأن وبخصوص فلسفة الحجّ أوردنا 

بحوثاً مفصّلة في ذيل الآية (74) من سورة الحجٌ. 
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الطبيعي أن يثير هذا العمل العجبء فماذا يفعل هؤلاء هناء وما هي المفاهيم التي 
ا العمل؟ 

إلآ أننا لو رجعنا إلى الوراء» واستذكرنا الجهود التي بذلتها تلك المرأة المؤمنة 
(هاجر) لإنقاذ حياة ابنها الرضيع (إسماعيل) في تلك الأرض القاحلة والحارقة» وكيف 
أنْ الله سبحانه وتعالى أعطاها ما تريد بعد جهدها وسعيهاء عندما فبجّر عين زمزم من 
تحت رجلي ولدها الرضيع» فجأة ترجع بنا عجلة الزمن إلى الوراء»ء ويكشف لنا عن 
الحجبء ونشاهد أنفسنا في تلك اللحظة واقفين قرب هاجر تَلِهَكِْدُ» فنشترك معها في 
السعي والجهد. لأنْ الذي لا يسعى ولا يبذل الجهد في سبيل الله لا يصل إلى نتيجة . 

وبسهولة نستطيع تلخيص ما قلناه» وهو أن الحجّ يجب أن يقترن بتعلّم هذه الرموز, 
وتتجسد ذكريات إبراهيم وابنه وزوجته خطوة خطوة» كي يدرك الحاجٌ فلسفة الحجٌ 
وتشمٌ أنوار آثاره الأخلاقية العميقة في نفوس الحجيجء فبدون تلك المعاني والدروس 
يكون الحجّ مجرّد قشر ليس أكثر . 
©إِنَّمُ مِنَ عِبادنا المؤميي 109 © ات لِسْحَقَ ييا يَنّ أصَبِبِجِنَ (7) 
لس ا سن مَظَالمٌ لْيِء ميت (09) 4 


التسير 








إيراهيم ذلك العبد المؤمن 

الآيات الثلاث المذكورة أعلاه هي آخر الآيات التي تواصل الحديث عن قصّة 
إبراهيم وابنه وتكملهاء وفي الحقيقة إنها دليل يوضح ما مضى» وفي نفس الوقت هي 
نتيجة له . 

في البداية تصف الآية القرآنية الكريمة إبراهيم إنَمُ مِنْ عاونا الْمُوْمِنينَ # . 

وفي الواقع إن هذه الآية دليل على ما ذكر فيما قبل؛ كما توضّح حقيقة مفادها أنَّ 
إيمان إبرا هيم القوي دفعه إلى أن يضع كل وجوده وكيانه وحتى ابنه العزيز البارّء في 
صحن الإخلاص فداءً لربّه سبحانه وتعالى . 

نعم كل هذه هي من ثمار الإيمان» وتجلياته» وما أعجب هذه الثمار والتجلّيات!! 

هذا التعبير يعطي أبعاداً أوسع وأعمّ لما جرى لإبراهيم وابنه» ويخرج هذه المجريات 
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من بعدها الشخصي والخاصء ويوضح أنه أينما كان الإيمان كان هناك إيثار وحبٌ 
وفداء وعفوء وأنْ إبراهيم كان يختار كل ما يختاره الله ويريد كل ما أراده الله؛ وكل 
مؤمن يستطيع أن يكون كذلك . 

ثم تتناول هذه الآيات نعمة أخرى من النعم التي وهبها الله تعالى لإبراهيم طوَيدَرْيَهُ 

فبالانتباه إلى الآية #مَبَّْيَهُ بعُلّرٍ عَلِيمِ #4 التي ذكرناها في مقدّمة هذه الأحداث. 
يضح بصورة جيّدة أن هاتين البشارتين تتعلّقان بولدين» وبما أن البشرى الأخيرة وفق ما 
جاء في الآية تخصٌ (إسحاق». فإِنْ (الغلام الحليم) بالتأكيد هو (إسماعيل) فالذين 
يصرّون على أنْ الذبيح هو (إسحاق) عليهم أن يعرفوا أنهم اعتبروا الآيتين تشيران إلى 
موضوع واحد مع هذا التفاوت» وهو أن الآية الأولى بشّرت بالولد والآية الثانية بشّرت 
بالنبوّة» ولكن هذا المعنى مستبعد جدّاً والآيات المذكورة أعلاه تبيّن بوضوح أن 
البشارتين تتعلقان بولدين. 

على أئة ال فإن شرزئ النيزة تكشك عن أن إمسفاق يحت أن ينتى حا وأنا يود 
تكاليف ومهمّة النبوّة» وهذا لا يتلاءم مع قضيّة الذبح . 

مه | ررض علق إل مقلع ةسرنة بلغيو اتوففف لآ الكريفة اننيعا دياه 
(يجب أن يصبح نبيّاً وأن يكون من الصالحين) فكم هي رفيعة مرتبة الصالحين عند الله 
سبحانه وتعالى؟ 

الآية الأخيرة تتحدّث عن البركة التي أنزلها الباري جل وعلا على إبراهيم وابنه 
إسحاق «اوَبَركنا عله وَعَلَ إِسْحَق4 . 

ولكن البركة في أي شيء؟ لم يرد بهذا الشأن أي توضيح» وكما هو معلوم فإِنْ الفعل 
عندما يأتى بصورة مطلقة ومن دون أي قيد أو شرطء فإنّه يعطى معنئ عاماًء فبهذا تكون 
البركة شاملة لكر فى في الحياة» في الأجيال القادمة. ف الكاريت» والرسالة» وفي 
كل شيء. 

فكلمة (بركة) مشتمّة من (برك) على وزن (درك) وتعني صدر البعير» وعندما يضع 
صدره على الأرض يقال (برك البعير) . 

وتدريجيّاً أعطت هذه الكلمة معنى الثبات وبقاء شيء ماء ولهذا يطلق على المكان 
الذي فيه ماء ثابت ومستقر (بركة) في حين يقال لما كان خيره باقياً وثابتاً مبارك . 
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ومن هنا يتّضح أن الآية مورد بحثنا تشير إلى ثبات ودوام النعم الإلهيّة على إبراهيم 
وإسحاق وعلى أسرتهم» وإحدى البركات التي أنعم الله بها على إبراهيم وإسحاق أن 
جعل كل أنبياء بني إسرائيل من ذريّة إسحاقء في حين أنْ نبي الإسلام العظيم هو من 
وهذه البركات لا تشمل كل أفراد عائلة إبراهيم وعشيرته» وإنثما تشمل - فقط - 
المؤمنين والمحسنين منهم. إذ تقول الآية في آخرها #ححيِنُ وَظَالم لَنَفَيِهِ سف ميت * . 
كلمة 29 حْيِنٌ# جاءت هنا بمعنى المؤمن والمطيع لله وهل يتصوّر أن هناك إحساناً 
وعملاً حسناأ أرفع من هذا؟ 
و#وَظَالهُ# جاءت هنا بمعنى الكافر والمذنب. 
وعبارة #لَِقْيِي-» إشارة إلى أن الكفر وارتكاب الذنوب يعد أوٌّلاً ظلماً للنفس. 
الظلم الواضح والمكشوف. 
فالآية المذكورة أعلاه تجيب اليهود والنصارى الذين افتخروا بكونهم من أبناء 
الأنبياء» وتقول لهم : إِنْ صلة القربى لوحدها ليست مدعاة للافتخارء إن لم ترافقها صلة 
في الفكر والالتزام بالرسالة. 
وكشاهد على هذا الكلام فقد ورد حديث لنبيّنا محمّد يه يخاطب فيه بني هاشم 
«لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» أي أنّهم مرتبطون بي رساليا وأنتم 
57 )0 
مرتبطون بي جسديا ' . 
00016 20 2 َّ 0 د سا واس سيو سور ما م 2س 
#وَلفَد عل موس وهدروت 19 9 وَتحتَكهما وَقَوْمَهِمَا من الكربٍ 
المظير 90 عا مَكَانوا هم ألْمَلليِينَ 9 وََائهَا الْككنّ لين 
0_7 د سح ب فر سه 0 و ا ل 0 : بر 5 الع . جه 
وَهَدَيْسَهُمَا الصَرط المسمقيم و وَتَرَكُنَا عَلَتَهمَا فى اتيت 9 
ل غم سه كه ا “.0 كثره - َّ 
سللم َك عل موس وهلروت ويك إِنَا كلك مْرَى الْمَحسينَ 3 إِنَبْمَا مِنْ 


عباد: النزيي 9ه * 


. 478 تفسير روح البيان» ج لاء ص‎ )١( 
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التمفسير 

النعم التي من بها النه على موسى وهارون 

الآيات المباركة هذه تشير إلى جوانب من النعم الإلهيّة التي أغدقها الله جل شأنه 
على موسى وأخيه هارون» والبحث هنا ليتناغم ويتواءم مع البحوث السابقة بشأن نوح 
وإبراهيم في الآيات السابقة» فمحتوى الآيات يشابه بعضه البعض» ونفس الألفاظ 
تتكرّر في بعض الجوانب» وذلك لتوجد نظاماً تربوياً منسجماً للمؤمنين. 

مرة خرف استخدم في هذه الآيات 5 (الإجمال والتفصيل) الأسلرب الذي 
استخدمه القرآن في نقل العديد من الحوادث . 

الآية الأولى تشير إلى قوله تعالى : «وَلَكَدْ مكنا عل موب وكازوت » . 

«المنّة» في الأصل من «المنّ» ويعني الحجر الذي يستعمل للوزن» ثم أطلق على 
النعم الكبيرة والثقيلة» فلو كانت لها جنبة عملية وموضوعية فالمئة جميلة ومحمودة» ولو 
اقتصرت على اللفظ والكلام فهي سلبية ومذمومة» والغالب أنها تستعمل في المحاورات 
العرفية بالمعنى الثاني» وهذا هو السبب في تداعي المفهوم السلبي من هذه الآيات 
الكريمة؛ ولكن لابدّ من القول إِنْ هذه المفردة وردت في اللغة والآيات الكريمة بمعناها 
الواسع الذي يشمل المفهوم الأوّل منها. (أي منع النعم والمواهب الكبيرة) . 

وعلى كل حال فإنْ الله سبحانه وتعالى أنعم على الأخوين موسى وهارون بنعمة 


أمَا الآيات التي تلتها فتشرح سبعة من هذه النعم» وكلّ واحدة منها أفضل من أختها . 

ففي المرحلة الأولى» يقول سبحانه وتعالى : «وَقَيكمُمَا وَقوْمَهُمَا من كرب امير 4 . 

فهل هناك قلق أكثر من هذاء وهو أن بني إسرائيل يعيشون في قبضة الفراعنة 
المتجبّرين الطغاة؟ يذبحون أولادهم ويسخرون نساءهم في خدمتهم» ويستعبدون 
رجالهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة. 

أليس فقدان الحرية والابتلاء بسلطان جائر لا يرحم الكبير ولا الصغير» حتى يبلغ به 
طغيانه إلى أن يتلاعب بنواميس الناس وشرفهم» أليس هذا كربا عظيماء وألماً شديداً. 
إذن فإنقاذهم من قبضة فراعنة مصر المتجبّرين» كانت أوّل نعمة يغدقها 
الباري يوجن على بني إسرائيل . 
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وفي المرحلة الثانية» قال الباري يك : أ وَيصَرَنَهُمَ فَكانوا هم الْمَليِينَ4 . 

ففي ذلك اليوم كان جيش الفراعنة ذا قوّة عظيمة ويتقدّمه الطاغية فرعونء فيما كان 
بنو إسرائيل قوم ضعفاء وعاجزين يفتقدون لرجال الحرب وللسلاح أيضاًء إلآ أن المدد 
الإلهي وصلهم في تلك اللحظات» وأغرق فرعون وجيشه وسط أمواج البحرء وأورث 
بني إسرائيل قصور وثروات وحدائتق وكنوز الفراعنة . 

وفي المرحلة الثالثة من مراحل إغداق النعم على بني إسرائيل وشمولهم بعنايته» جاء 
الا وَدَائسَهُمَا لكب الْسَيِينَ4 . 

نعم (التوراة) هو كتاب مستبين» أي يوضّح لهم المجهولات المبهمة» ويجيبهم على 

كل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم. كما أكدت الآية (55) في سورة الماتدة ذلك ## إنَّآ 
ْنَا ألتَوْرَدَ ًا هدَى 4 

وفي المرحلة الرابعة أشار القرآن الكريم إلى نعمة معنوية أخرى منّ بها جل شأنه على 
موسى وهارونء وهي هدايتهما إلى الصراط المستقيمء وَعَدَيْسَهُمَا الصَرَط الْمسَقيم» 

الطريق الصحيح الخالي من كل اعوجاجء وهو طريق الأنبياء والأولياء» والذي لا 
يوجد فيه أي خطر من قبيل الانحراف والضلال والسقوط . 

وعندما نقرأ سورة الحمد في كل الصلوات ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى 


المتراظ المعقي »تقول < اهيا الوط القيم 8 عبط المت اعت نعمت لبهم عَيرِ 
لممْصُوب عَلنْهِمْ ولا ألصَالِينَ 9© » أي إِنّنا نطلب منه أن يهدينا إلى طريق الأنبياء والأولياء . 

ما المرحلة الخامسة فإنها أكدت على استمرار رسالتهما والثناء الجميل عليهماء !| 
تقول الآية : أ وَيَرَكنا عَلَتَهمَا فى الكخرس* . 

وهلة العاراسهها وروت في الأياك الضابنه يدان برهم ونوح» لأنْ كل الدعاة 
إلى الله السالكين لطريق الحق» يبقى اسمهم وتاريخهم خالداً على مرّ الزمن» ويجب أن 
يبقى خالداًء لأنهم لا يخصّون قومأ أو شعباً معيّنء وإِنّما كل الإنسانية . 

والمرحلة السادسة تستعرض التحيّة الطيّبة المباركة التي وردت إلى كل من موسى 
وهارون من عند الله #سَلمْ عل موس ومدرون# . 

سلام من عند الله العظيم والرحيم». السلام الذي هو رمز لسلامة الدين والإيمان 
والرسالة والاعتقاد والمذهب. السلام الذي يوضّح النجاة والأمن من العقاب والعذاب 
في هذه الدنيا وفي الآخرة. 


سورة الصافات/ الآية: 1١1١5‏ -؟7؟١‏ يفف 





وفي المرحلة السابعة - الأخيرة - نصل إلى مرحلة الثواب والمكافأة الكبرى التي 
يقدّمها الباري بدن إليهما «إنًا كََِكَ يحَرِى الْمْحَسِنينَ *. 

نعم إِنَّ حصولهما على كل هذه المفاخر لم يكن من دون دليل أو سببء إذ كانا من 
المحسنين والمؤمنين والمخلصين والطيّبين» فمثل هؤلاء جديرون بالثواب والمكافأة. 

والملفت للنظر أنْ هذه الآية #إنًا كَدَلِكَ كر لْمُحِنِينَ # تكرّرت في هذه السورة عذة 


مرّات» إذ جاءت بحقٌّ نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس» وعبارة مشابهة لها بشأن 
يوسف وردت في سورة يوسف الآية (717) كما وردت في الآية (84) في سورة الأنعام 
عن أنبياء آخرين كان ثوابهم نفس الثواب» وكلهم يُقرّون بأنْ كل من يريد أن تشمله 
العناية الإلهيّة عليه أوّلاً أن ينضمّ إلى زمرة المحسنين كي تغدق عليه البركات الإلهيّة . 

الآية الأخيرة في بحثنا تشير إلى نفس الدليل الذي ورد في قصّة نوح وإبراهيم من قبل 
«إِنَهمَا مِنْ عِبسادنًا الْمَؤْييت *. 

فالإيمان هو الذي ينير روح الإنسان ويعطيه القوّة» ويدفعه إلى الطهارة والتقوى 
وعمل الإحسان والخيرء الإحسان الذي يفتح أبواب الرحمة الإلهيّة على الإنسان» 
فتنزل عليه مختلف أشكال النعم . 


1113 اناق لمق الد سه . 1 ل تومه أل تنس 9 ©0 ألنغين بن 
دروت لَحْسَنَ الْتلِقِينَ (9]) لَه ريك ورب اناكم ---“ 
م ب لَمُحَصَرُونَ 9©) إلا عِبَادَ هه ألْمَمْلَسِينَ 9 
8 مم ع1 ؛ َاسِينَ 9 إِنَا كَدَلِكَ جْرِى ميقب إن من 


باون آل 
الس 
النّبِي إلياس ومواجهته للمشركين 


القصّة الرابعة فى هذه السورة استعرضت بصورة مختصرة حياة نبي الله (إلياس). 
يقول تعالى: #وَإِنَّ إلياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيَ *. 

الحديث حول «إلياس» وخصوصياته ونسبه وحياته سيأتي لاحقا في آخر هذه الآيات 
- إن شاء الله . 





ثم تبدأ الآيات بالتفصيل بعد الإجمال وتقول: واذكر عندما أنذر قومه #إإِذْ مَالَ لِعَوموه 
ألا نَتمُونَ 4 . 

أي اثّقوا الله واجتنبوا الشرك وعبادة الأصنام وارتكاب الذنوب والمظالم» وكل ما 
يؤدَّي بالإنسان إلى الباطل والفساد. 

أمّا الآية التي تلتها فقد تحدّئت بصراحة أكثر #أَندَعُونَ بعلا وَبَدَرُو أَحْسَنَّ الْتلِقِينَ *. 

ومن هنا ينضح أن قومه كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ويسجدون لهء وأنّ هذا 
النّبي كان يدعوهم إلى ترك هذا العمل القبيح» والتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى خالق 
هذا الكون العظيم وتوحيده وعبادته. 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أن إلياس كان مبعوثاً إلى مدينة «بعلبك» إحدى مدن 
لاط العا 7 لأن (بعل) هو اسم ذلك الصنم و(بك) تعني مدينة» ومن تركيب هاتين 
الكلمتين نحصل على كلمة (بعلبك) وقيل : إِنْ الصنم (بعل) كان مصنوعاً من الذهب 
وطوله حوالي )75١(‏ ذراعاً وله أربعة أوجهء وخدمته كانوا )4٠5(‏ شخصاً("©. 

ولكن البعض ذهبوا إلى أن (بعل) ليس اسماً لصنم معيّن» بل يطلق بصورة عامّة على 
الأصنام. فيما قال البعض الآخر: إنْها تعني (الربٌ والمعبود)» وقال (الراغب) في 
مفرداته : إِنْ كلمة «بعل» تعني (الزوج)» أمّا العرب فتطلقها على الأصنام التي تعبدها 
والتي بواسطتها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى على حد زعمهم . 

وعبارة: #أَحَسَن للِْقِنَ # رغم أنها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون 
ولا يوجد خالق سواهء فهي تشير أيضاً حسب الظاهر إلى الأشياء المصنوعة؛ أي التى 
يستعها الإنسان يعد أنايهتر شكل:المواة الطتبعنة» ومن مدا سكن بالخالق» .رغ أنه 
تعبير مجازي . 

على أيّةَ حال» فقد عمد إلياس إلى توبيخ قومه بشدّة» وقال لهم : لاله ري ورب 
بيك الأوليت *. 

إذ إن الله مالككم ومربّيكم» وكل نعمة عندكم فهي منه» وأي مشكلة عندكم تتيسر 
بقدرته» فغيره» لا يعد مصدراً للخير والبركة» ولا يمكنه دفع الشرّ والبلاء عنكم . 


)١(‏ بعلبك اليوم جزء من لبنان وتقع قرب الحدود السورية. 
(؟) تفسير روح المعاني ذيل الآيات مورد البحث. 
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الظاهر هنا أنْ المشركين في زمان إلياسء» قالوا - كما قال المشركون في زمان نبيّنا 
محمد يق - إِننا نتبع سئن أجدادنا الأوّلين» فأجابهم إلياس عَِئُ بقوله : «آلَّهَ ريك 
ورت جايكم الأريبست > . 

واستخدام كلمة (ربّ) هنا أفضل منبّه للعقل والفكرء لأن أهمٌ قضيّة في حياة الإنسان 
هي أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه ومربّيه وولي نعمته اليوم؟ 

إل أن قومه اللجوجين:والمتكتثرين لم :يعطوا أذناً ضاغية لتصاتحه ومواعظه» .ولع 
يعبأوا بما يقوله لهدايتهم» وإِنّما كذبوه #فَكَدَيوه 4. 

ومقابل تصرفاتهم هذه توعٌدهم الله سبحانه وتعالى بعذابه بعبارة قصيرة جاء فيها : إننا 
سنحضرهم إلى محكمة العدل الإلهي وستعدّبهم في جهتم لوهم لمحَسرُونَ 4 لينالوا جزاء 
أعمالهم القبيحة والمنكرة. 

ولكن يبدو أن هناك مجموعة من الأطهار المحسنين والمخلصين قد آمنوا بما جاء به 
إلياس» ولكي لا يضيع حقّ هؤلاء» قال تعالى مباشرةً بعد تلك الآية ل#أإِلّا عَبَادَ أله 
لْمَحَلمِينَ ١١#‏ , 

الآيات الأخيرة من بحثنا استعرضت نفس القضايا الأربع التي وردت بحقٌّ الأنبياء 
الماضين (نوح» وإبراهيم» وموسى. وها زوة) ولأ تيا تسعرظيها مزة أخرض. 

قوله تعالى: #وَثرَكا عَليْهِ فى الآخِرنَ 4 أي إِنّ الأمم القادمة سوف لن تنسى الجهود 
الكبيرة التى بذلها الأنبياء الكبار من أجل حفظ خط التوحيد» وسقاية شجرة الإيمان» 
وما دعاك لحناة مرحتودة فى عالدنا فإِنْ رسالتهم ستبقى حيّة وخالدة. 

وفي المرحلة الثانية أثنى الله سبحانه وتعالى وبعث بتحيّاته إلى آل ياسين» قال تعالى : 
«سَلم عَكَ إل يَاسِينَ © . 

استخدام عبارة #الياسين) بدلاً عن (الياس) إمّا لكونها من الناحية اللغوية لفظأ 
ل(إلياس) واللتين لهما نفس المعنىء أو أنها إشارة إلى (إلياس) وأتباعه المؤمنين» 
فوردت بصورة الجمع'"). 


)١(‏ وفقاً لما ذكرناه أعلاه فإنّ هذا الاستثناء هو استثناء متّصل من (الواو) في «كذّبوه»؛ وتعني أن كل قومه 
كذّبوه وابتلوا بالعذاب الإلهىء عدا عباد الله المخلصين. 
(؟) في البداية كانت (إلياس) ثم نسبت إليها ياء فأصبحت (الياسيّ) ثم جمعت فأصبحت» (الياسبين) وعند 
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وفى المرحلة الثالثة» قال تعالى : «ِإإنًا كَدَلِكَ حر الْمْحَيِينِينَ © . 

«الإحسان» هنا شملء معنىئّ واسعاً وهو العمل بكل السنئن والأوامرء ومن ثم الجهاد 
ضدٌّ كافة أشكال الشرك والانحراف والذنوب والفساد. 
استعرضتهم هذه السورة المباركة فتقول الآية هنا : «إإَِمُ مِنْ عِبَاونًا اْمُؤْمِِينَ . 

«الإيمان» و«العبودية» لله هما مصدر الإحسانء» والإحسان يؤدي إلى انضمام 


المحسن لصفوف المخلصين الذين يشملهم سلام الله . 
بحثان 





١‏ - من هو إلياس؟ 

لا يوجد أيّ شك في أن «إلياس» هو أحد أنبياء الله الكبارء وآيات بحثنا تصرّح بهذا 
الأمرء قال تعالى: وَإِنَّ إناس لمن الْمُرسَلت 4. 

اسم نبي الله (إلياس) جاء في آيتين من آيات القرآن المجيدء الأولى في هذه السورة. 
أي سورة الصافات. والثانية في سورة الأنعام الآية (86) إذ ذكر اسمه مع مجموعة 
رمم اناه (وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين). 

وأبدى المفسّرون وجهات نظر متعدّدة بشأن إلياس» إذ إن البعض تساءل هل أن اسم 
(إلياس» هو اسم ثان لنبي واحدء أم أنه يتعلق بنبي ليس له اسم ثان» وما هي صفات 
وخصائص هذا النبي؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات نستعرض وجهات النظر المتعدّدة تلك : 

أ - يعتقد البعض أن «إلياس» هو إدريس (لأنْ كلمة إدريس» تلفظ إدراس» وبعد أن 
طرأت عليها تغيّرات بسيطة أضحت إلياس) . 

ب - «إلياس» هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو ابن (ياسين) أحد أحفاد هارون أخي 
نبي الله موسى 28522 . 

ج - مجموعة من المفسرين اعتبرت «إلياس» هو الخضر . 

في حين أعربت مجموعة أخرى عن اعتقادها في أنَّ إلياس هو صديق الخضر. 
وكلاهما ما زال حيّاء وأنَ إلياس موكل بالفيافي» والخضر موكل بالبحار والجزر. 
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ومجموعة ثالثة أكدت على أنْ إلياس موكّل بالصحاري والخضر موكّل بالجبال. 
ويقولون بخلود الاثنين. والبعض يرى أن إلياس ابن (اليسع). 

د - إلياس هو نفسه (إيليا) نبي بنى إسرائيل الذي عاصر الملك (آجاب) والذي أرسله 
الباري يوق لإنذار وهداية (لجاب) الطاقية الوسر 

وقال البعض : إنه يحيى معمدان المسيح . 

ولكن الذي يتناسب وظاهر آيات القرآن الكريم هو أنْ هذا الاسم اسم أحد أنبياء الله 
غير تلك الأسماء التي وردت في القرآن المجيد» وأنه بعث لهداية قوم يعبدون الأصنام. 
فكذبه أكثر القوم. عدا مجموعة من المؤمنين المخلصين الذين صدّقوه. 

وكما أشرنا سابقاً فإنّ البعض يعتقد بأنّه بعث إلى بلاد الشام» استناداً إلى اسم الصنم 
(بعل) الذي كان يعبده القوم الموجودون في تلك المنطقة» وهي «بعلبك» التي هي اليوم 
إحدى مدن لبنان وتقع قرب الحدود السورية. 

على أيّةَ حال فقد وردت قصص مختلفة فى الكتب بشأن هذا التّبىء ولأنها غير 
معدل اوولو له فقن حولت ل 00 ْ 


- من هم إل ياسين؟ 

المفسّرون والمؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة بشأن (الياسين) منها : 

أ - ذهب البعض إلى أن إلياس والياسين هما لغتان» كما هو شائع بالنسبة ل (ميكال) 
و(ميكائيل) إذ إنهما لغتان في اسم واحد لأحد الملائكة» ول (سيناء)(سينين) حيث 
تطلقان على مساحة من الأرض تقع بين مصر وفلسطين» و(إلياس) و(الياسين) هي أيضا 
لنعاة يدن اشم يواعد لهذا :التي الكبير ا 

ورت التعفن"الآخر ره عا .وبهذا الشكل:<إلبانر) ضيف إلبها لاياه) 
فأصبحت (الياسي). وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها فأصبحت (الياسيين) 
وبعد تخفيفها غدت (الياسين)» وطبقاً لهذا يفهم منها أنّها تخصّ كل الذين أطاعوا 
ابام و كتهو عو 
)١(‏ تفسير (مجمع البيان) وتفسير (الميزان) و(روح البيان) و(الفخر الرازي) و(في ظلال القرآن) و(أعلام 


القرآن) . 
(؟73-1) البيان فى غريب إعراب القرآن. ج 7'.ء ص .7١8‏ 
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ج - (آلياسين) :الألف الممدودة» مركبة من كلمتي (آل) و(ياسين) وقيل إِنَّ ياسين هو 
اينيع والد (الياس)» ووفق رواية أخرى فإنّه أحد أسماء نبيّنا الأكرم محمّد يَيَِةُ وبهذا 
فإنّ كلمة (آل ياسين) تعني عائلة نبي الإسلام أو عائلة ياسين والد الياس . 

الدلائل الواضحة الموجودة في القرآن تؤيّد المعنى الأوّلء والذي يقول: إن 
المقصود من (الياسين) هو (الياس) لأنْ الآية التي تلي هذه الآية المباركة ##سَلَمُ عَم إِلْ 
يَاسِينَ 4 بآية تقول : 8إإِنَّمُ مِنْ عَبَاوِا الْمُوْمِنِنَ 4 وعودة الضمير المفرد على (الياسين) دليل على 

وهناك دليل آخرء هو أن الآيات الأربعة الأخيرة التى وردت فى نهاية قصّة إلياس». 
هي نفس الآيات التي وردت في نهاية قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون؛» وعندما 
نضع هذه الآيات الواحدة إلى جنب الأخرى نرى أنْ سلام الله في تلك الآيات مرسل 
إلى الأنبياء الذين تتطرّق إليهم الآيات المباركة» (سلام على نوح في العالمين - سلام 
على إبراهيم - سلام على موسى وهارون). 

وطبقاً لذلك فإنّ #سَلَْ ع إلى ياي تعني السلام على إلياس . 

والنقطة التى ينبغى الالتفات إليهاء أن الكثير من التفاسير أوردت حديئاً بسند عن ابن 
عبّاس يصرّح بأنْ المراد من (آل ياسين) هم آل محمّد وي . لأنّ أحد أسماء نبيّنا هو 
يأسين . 

روى الشيخ الصدوق في كتابه (معاني الأخبار) في باب تفسير (آل ياسين) خمسة 
أحاديث بهذا الشأن» كلها لا تنتهى من حيث السند إلى أهل البيت مَلكْلرِ سوى واحد. 

وعلى فرض أن الآية الآنفة - وفقاً لهذه الأخبار - تقرأ بصورة #سَلمْ عَلكَ إل يَاسِينَ* 
وبغضٌ النظر عن عدم تناسب الآيات» (ورأيئا أن إسناد هذه الرّوايات أيضاً قابلة 

للنقاش)» فمن الأفضل أن نتجئّب القضاء بخصوص هذه الرّوايات ونترك الحكم عليها 
لأهلها . 


.١177 معانى الأخبار: ص‎ )١( 
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لرَإنّ و ا ين التركلن لوا عن وام فيك لك ل عر 
الْعَدِيرِينَ 9 م د الْلَحَرِنَ 29 مون علوم 01 : © 
كل ذلا كَل قت 3 4 





التم لتفئسير 
تدمير فوم لوط 

الوط» هو خامس نبى يذكر اسمه فى هذه السورة ضمن تسلسل الآيات التى تحدّثت 
عر الل نا له ني ف الخ فد | 

وطبقاً لما جاء في آيات القرآن بشأن لوطء يتّضح أنه كان معاصراً لإبراهيم 2 . 
وأنّه من أنبياء الله العظام. وذلك ما جاء في الآية (77) من سورة العنكبوت والآية (754) 
من سورة هود. 

وقد ورد اسم الوط» كثيراً في آيات القرآن الكريم» وتكرّر البحث في القرآن بشأنه هو 
وقومه عدّة مرّات» قومه المنحرفون الذين كشف القرآن الكريم (الآيات ١1717‏ إلى ١/7‏ 
من سورة الشعراءء وفي الآيات 7١‏ إلى 87 من سورة هودء وفي الآيات 55 إلى 5 
من سورة النمل وغيرها من السور) عن المصير الأليم الذي حل بهم . 

بحثنا يبدأ بقوله تعالى: 9وَإِنَ لوطا لَمِنَّ الْمَرسَاِينَ 4 . 

وبعد هذا البيان الإجمالي يعمد القرآن إلى التفصيل ويبين جوانب من قضّة لوط» حيث 
قال: تذكر تلك الفترة الزمنية التي أنقذنا فيها لوطاً وأهله «إذ يتهُ وأملدم أبمَويت» . 

عدا وجل المعدرة الى بج قوع سو ران لي القتزاب 9ل ون بور 1: 

#ثم دمَرنا الأحَرنَ* . 

الجمل القصيرة - التي وردت أعلاه - تشير إلى تأريخ قوم لوط المليء بالحوادث. 
والتي ورد شرحها في سور (هود) و(الشعراء) و(العنكبوت). 
)1( (غابر) من مادّة (غبور) على وزن (عبور) وتعني بقايا الشيء» فعندما تتحرّك مجموعة من مكان ما ويبقى 


أحد أفرادها هناك يقال له (غابر) ولهذا السبب يقال لما يتبقّى من التراب (غبار)» ولما تبقى من الحليب 
في الثدي (غبرة) على وزن (لقمة) . 


«لوط» كسائر الأنبياء بدأ دعوته بتوحيد الله ثم عمد إلى الجهاد ضدٌ الفساد الموجود 
في المجتمع المحيط بهء خاصّة ذلك الانحراف الخلقي المعروف باللواط» والذي ظل 
كوصمة عار لقوم لوط على طول التاريخ . 

فهذا النبي العظيم عانى المرارة مع قومهء وبذل كل ما يمتلك من جهد لإصلاح قومه 
المنحرفين» ومنعهم من الاستمرار في ممارسة عملهم القبيح» ولكن جهوده لم تسفر عن 
شيء. وعندما شاهد أن أفراد قلائل آمنوا به» قرّر إنقاذ نفسه وإنقاذهم من المحيط 
الفاسد الذي يعيشون فيه . 

وفي نهاية الأمر فقد لوط الأمل في إصلاح قومه وعمد إلى الدعاء عليهم» حيث 
طلب من الله سبحانه وتعالى إنقاذه وعائلته» فاستجاب الباري يون لدعائه وأنقذه 
وعائلته مع تلك الصفوة القليلة التي آمنت به عدا زوجته العجوز التي لم ترفض فقط 
التمسّك بالتعليمات التي جاء بهاء وَإِنّما عمدت - أحياناً - إلى تقديم العون لأعدائه. 

وقد عذّب الله قوم لوط بأشدّ العذاب» إذ خسف بهم الأرض ثم أمطر عليهم حجارة 
من سججيل » ليهلكوا عن آخرهم» وتمحى أجسادهم من الوجود أيضا . 

وباعتبار أنْ هذه الآيات كانت مقدّمة لإيقاظ الغافلين والمغرورين» فقد أضاف القرآن 
الكريم لوَإدَكْ لترّنَ كوم مُضِْحِن4. أي إِنّكم تمرّون في كل صباح بجانب ديارهم 
الخربة من جرّاء العذاب. 

كما تمرّون من هناك في الليل أفلا تعقلون؟ لوَيائل أثََا كَقِنُت* . 

هذه الآيات تخاطب قوافل أهل الحجاز التي كانت تذهب ليلاً ونهاراً إلى بلاد الشام 
عبر مدن قوم لوط وتقول: لو كان لهم آذان حيّة لسمعوا الصراخ المذهل والعويل 
المفزع لهؤلاء القوم المعذبين. 

لأن آثار ديار قوم لوط الخربة تحكي بصمت دروساً كبيرة لكل المارّين من هناك. 
وتحذر من الابتلاء بمثل هذا العذاب. 

نعم إِنه درس ما أكثر العبر فيه» ولكن المعتبرين منه قليل «ما أكثر العبر وأقلٌ 


الاعتبار 7" , 
ونظير هذا المعنى موجود في الآية (5/) من سورة الحجرء والتى تقول بعد بيان قصّة 


.791 نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
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قوم لوط 9وَإِئََّا لسَبِيلٍ مُقَيرٍ» أي إِنْ آثارهم تقع دائماً في طريق القوافل والمشاة المارّين 
ووو د رسايو 1 فعندما يا يديب 
الإمام الصادق قائلاً: و عي جحي بابب لاي 
١ ١ 0000‏ 
عليكم من خبرهم»” . 
هذا التفسير قد يكون إشارة إلى تفسير ثان» على أية حال فالجمع بين التفسيرين لا 


ضرر فيه» لأن آثار قوم لوط الباقية شاخصة للأبصار. إضافة إلى أن ايات القرآن الكريم 
تتطرق لأخبار قوم لوط والعذاب الذي نزل عليهم . 


#وَإنَ بوث لين الترمين 59 11 د يق ن ل آلف التنخون 69 ماهم تكد 
ين الَدَعَيِين 07 اعد للرث تقر م © ال 0 
لْمْسَبَحِينَ 9©) للِتَ فى بظيو- إِكَ بو بِعنُونَ (9ك) مَبَدْنهُ بالعراء وَهْوَ 
سَقِبِمٌ 9 وَآَبْتَنَا عي سَّجَرَهٌ ين ينين 07 1 


يَزِبدُودرت 9 َنَامَاْ ممتَََهُمْ إِلَ بن 5 * 


التسير 





يونس في بوتقه اللامتحان 

الحديث هنا عن قصّة نبي الله «يونس» طَلكثَلِدْ وقومه التائبين» والتيى هي سادس وآخر 
قصّة تتناول قصص الأنبياء والأمم السابقة» والذي يلفت النظر أنْ القصص الخمس التي 
تحدّئت عن قوم (نوح) و(إبراهيم) و(موسى وهارون) و(الياس) (لوط) أشارت إلى أن 
تلك الأقوام لم تصغ لنصائح الأنبياء الذين بعثوا إليها وبقيت غارقة في نومهاء فعمّها 
العذاب الإلهي. فيما أنقذ الله سبحانه وتعالى الأنبياء العظام الذين أرسلهم إلى تلك 
الأقوام مع القلة القليلة ممّن اتبعهم . 

إلآ أنْ قضيّة نبي الله يونس تنتهي أحدائها بشكل معاكس لما انتهت إليه تلك 


. 577 روضة الكافي» نقلاً عن نور الثقلين» ج 4» ص‎ )١( 
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القتصصء إذ إِنْ قوم يونس صحوا من غفلتهم وتابوا إلى الله فور مشاهدتهم دلائل 
العذاب الإلهي الذي سيحل لهم إن لم يؤمنواء وإِنْ الله شملهم بلطفه وأنزل عليهم بركاته 
الماديّة والمعنوية» وفي المقابل فإِنْ نبي الله يونس ابتلي ببعض الإبتلاءات والمشاكل 
السك قن درك كرده هجر إتاجت بلقن أن الث آن المجبد الازق عليه كلفة (أبق) 
والتي تعني هرب العبد من مولاه! 

وهذه القصّة بمثابة خطاب موجه لمشركي قريشء» وإلى كل البشر على طول التاريخ. 
جاء فيه: هل تريدون أن تكونوا كالأقوام الخمسة الماضية» أم كقوم يونس؟ وهل 
ترغبون في أن تكون عاقبتكم الشؤم والألم؟ أما ترغبون في أن تنتهي عواقبكم بخير 
وسعادة؟ اعلموا أنْ ذلك مرتبط بما تعزمون عليه . 

على أيّة حال؛ فإِنْ ذكر هذا التبي العظيم وقصّته مع قومه؛ وردت في سور متعدّدة من 
سور القرآن المجيد (منها سور الأنبياء» ويونس» والقلم» وفي هذه السورة أي الصافات) 
وعكست كل واحدة منها جوانب من أوضاعه وحياته» وسورة «الصافات» هذه تسلط 
الأضواء أكثر على قضيّة هرب يونس وإبتلائه» ومن ثم نجاته من بطن الحوت . 

في البداية» وكما تعوّدنا في القصص السابقة» فإِنَ الحديث يكون عن مقام رسالته. 
إذ تقول الآية : لاون بود ين 4 . 

نبي الله #يونس» علد كسائر الأنبياء العظام بدأ بالدعوة إلى توحيد الله ومجاهدة 
عبدة الأصنام» ومن ثم محاربة الأوضاع الفاسدة التي كانت منتشرة في مجتمعه آنذاك, 
إل أن قومه المتعصّبين الذين كانوا يقلّدون أجدادهم الأوائل رفضوا الاستجابة لدعوته. 

استمرٌ يونس 22 بوعظ قومه بقلب حزين لأجلهم, مريداً لهم الخير وكأنّه أب 
رحيم لهم» في حين كانوا يواجهون منطقه الحكيم بالسفسطة والمغالطة» عدا مجموعة 
قليلة منهم. يحتمل أن لا تتعدّى الشخصين (أحدهما يسمّى بالعابد والثاني بالعالم) 
امنت برسالته . 

وبعد فترة طويلة من دعوته إِيّاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام» يئس يونس من 
هدايتهم» وكما جاء في بعض الروايات» فإنْ يونس عد وطبقا لاقتراح الرجل العابد. 
مع ملاحظة أوضاع وأحوال قومه الضالّين» قرّر الدعاء عليهم7". 
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وبالفعل فقد دعا عليهم. فنزل عليه الوحي وحدّد له وقت حلول العذاب الإلهي بهم. 
ومع حلول موعد نزول العذاب». رحل يونس - بمعيّة الرجل العابد - عن قومه وهو 
غاضب عليهم؛ ووصل إلى ساحل البحرء وشاهد سفينة عند الساحل غاصّة بالركاب 
فطلب منهم السماح له بالصعود إليها . 

وهذا ما أشارت إليه الآية التالية» حيث قالت: #إد أَبَىَ إِلَ الْفْكِ الْمشْحُونِ» . 

كلمة #آَبَقَّ4 مشتقّة من (إباق) والتي تعني فرار العبد من سيّده؛ إِنْها لعبارة عجيبة» إذ 
تبيّن أن ترك العمل بالأولى من قبل الأنبياء العظام ذوي المقام الرفيع عند الله مهما كان 
بسيطأً فإِنّه يؤدّي إلى أن يتَخذ الباري يكن موقفاً معاتباً ومؤْنّباً للأنبياء» كإطلاق كلمة 
(الآبق) على نبيّه . 

ومن دون أي شك فإِنْ نبي الله يونس عم ٠‏ معصوم عن الخطأ. ولكن كان الأجدر 
نأ ححتل الأما لخر سن توعدو وأن ينقى م جتحي اللعيظاث :لأ جره نل وول 
العذاب؛ عسى أن يستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى . 

حمّا إن دعا قومه إلى توحيد الله أربعين عاماً - وفق ما ورد في بعض الروايات - 
ولكن كاوه الاجدر ع انا يفييتيعةة انام اوعةةساعاك إلى ذلك لوقت ويعاءة 
معهمء لذلك فعندما ترك قومه وهجرهم شبّهه القرآن بالعبد الآبق. 

ووفق ما ورد في الرّوايات» فقد صعد يونس ع إلى السفينة» ثم إن حوتاً ضخما 
وقف أمام السفينة» فاتحاً فمه وكأنّه يطلب الطعام» فقال ركاب السفينة إن هناك شخصا 
مذنباً معنا يجب أن يكون طعام هذا الحوت» ولم يجدوا سبيلا سوى الاقتراع لتحديد 
الشخص الذي يرمى للحوت» وعندما اقترعوا خرج اسم يونس» وطبقاً للرواية فإنّهم 
اقترعوا ثلاث مرّات وفي كل مرّة كان يخرج اسم يونس 92 » فأمسكوا بيونس وقذفوه 
في فم الحوت العظيم» وقد أشار القرآن المجيد في آية قصيرة إلى هذه الحادثة» قال 
تعالى: لمَاهَمَ فَكَانَّ ين الْمُدْحَضِنَ 4 . ش 

ااساهم» من مادّة (سهم) وتعني اشتراكه في الاقتراع» فالاقتراع تم على ظهر السفينة 
بالشكل التالي» كتبوا اسم كل راكب على (سهم) ثم خلطوا الأسهم وسحبوا سهما 
واحداء فخرج السهم الذي يحمل اسم يونس 2292 . 

(مدحض) مشتقّة من (دخض) وتعني إبطال مفعول الشيء أو إزالته أو التغلب عليه: 
والمراد هنا أنْ اسمه ظهر في عملية الاقتراع من بين بقيّة الأسماء . 


للش د اع 1ك بن 





وورد بهذا الشأن تفسير آخر يقول: إن إعصاراً هبّ في البحر عرّض السفينة ومن فيها 
من الركاب للخطر بسبب ثقل حمولتهاء ولم يكن لهم سبيل للنجاة سوى تخفيف وزن 
السفينة من خلال إلقاء بعض ركابها في وسط البحرء وعندما اقترعوا على من يرمونه في 
اماد خرض اسم يزائن نه ويعاد رديه فى الجن ابطلنه عوك كليم . 

وقال القرآن الكريم : 98 اهمه الوب وهر وَهْوَ مُلِهُ» أي إِنَّ حوتا عظيماً التقمه وهو مستحقٌ 
للملامة . 

«التقم» مشتقة من (الالتقام) وتعني (البلع) . 

(مليم) من مادّة (لوم) وتعني التوبيخ والعتب (وعندما تأتي بصفة الفعل فإنّها تعطى 
معنى استحقاق الملامة). 

ومن المسلّم أنْ هذه الملامة لم تكن بسبب ارتكابه ذنباً كبيراً أو صغيراً وإِنّما بسبب 
تركه العمل بالأولى, وإستعجاله في ترك قومه وهجرانهم . 

وبعد أن ابتلعه الحوت أعطى الله سبحانه وتعالى أمراً تكوينياً إلى الحوت أن لا تلحق 
الأذى بيونس» إذ إِنْ عليه أن يقضي فترة ذ في السجن الذي لم يسبق له مثيل. ٠‏ كي يدرك 
تركه العمل بالأولى» ويسعى لإصلاحه. 

وورد في إحدى الرّوايات أنْ «أوحى الله إلى الحوت: لا تكسر منه عظماً ولا تقطع 
000 

يونس عق انتبه بسرعة للحادث؛ وتوجّه على الفور إلى الله سبحانه وتعالى وتكامل 
وجوده مستغفراً الله على تركه العمل بالأولى» وطالباً العفو منه. 

ونلت الآية (41) في سورة الأنبياء صورة توججه يونس طلكثقة بالدعاء الذي يسمّيه 
أهل العرفان باليونسية» قال تعالى: #قكادئ في الظلْمَتٍ أن لا إِلهَ إل أنتَ سبْحتك إن 
كنت يِنّ الظَدليِنَ 4 . 

أي إنّْه نادى من بطن الحوت بأن لا معبود سواك»ع وأننى كنت من الظالمين» 
ظلمت نفسي وابتعدت عن باب رحمتك . ١‏ 


اعتراف يونس الخالص بالظلم» وتسبيحه الله المرافق للندم أدّى مفعوله» إذ استجاب 


)1( تفسير الفخر الرازي». ج 275١5‏ ص 21١16‏ كما ورد نفس المعنى مع اختلاف بسيط في تفسير البرهان» 
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الله له وأنقذه من الغمّء كما جاء في الآية (84) من سورة الأنبياء» #نَسْتَجَنا لم وَيحيَسَهُ 
الك هم وَكَدَلِلك شجى الْمَؤْمِنِنَ 4 . 

ونلاحظ الآن ماذا تقول الآيات بشأن يونس ظكئلة » قال تعالى : ##قَلوْلا أَنَمْ كن مِنَ 
لمسَبَحِنٌ © للِتَ فى بظليوء ِل بَم معنن )ا 4 أي لو لم يكن من المسبّحين لأبقيناه 
في بطن الحوت حتى يوم القيامة» ويعني تبديل سجنه المؤقّت إلى سجن دائم» ومن ثم 
تبديل سجنه الدائم إلى مقبرة له 

وبخصوص بقاء يونس في بطن الحوت حتى يوم القيامة (على فرض أنه ترك تسبيح 
الله والتوبة إليه) فهل أنه يعني بقاءه حيّا أم ميّتء المفسّرون ذكروا بهذا الشأن احتمالات 
متعدّدة منها : 

أوَلاً : بقاء الاثنين - أي يونس والحوت - أحياء» ويونس يبقى إلى يوم القيامة 
مسجوناً في بطن الحوت . 

ثانياً : وفاة يونس» وبقاء الحوت حيّاً باعتباره قبراً متحركاً لجنّة يونس 

ثالنا::وفاة الاتشن وهنا يكون بطر التحوت قبرا ليونسن: :والارضن قيرا للحوت» 
حيث يدفن في قلب الحوت» والحوت يدفن في باطن الأرض إلى يوم القيامة . 

الآية مورد البحث لا تدلٌ على أي من الاحتمالات التى ذكرناهاء فهناك آيات عديدة 
فى اق أن الكريم توكوهرت العميع في آجر الزماة» لذاانان بعادسيوتين اذ الخريت 
أحياء حتى يوم القيامة غير ممكن» وبهذا يعد الاحتمال الثالث أقرب الاحتمالات إلى 


الواقع7" . 

وهناك احتمال آخر يقول: إن هذه العبارة هي كناية عن طول المدّة» وتعني ي أنه سيبقى 
لو #ظزيلة قن هذا لمحن 

ولا ننسى أنّ هذه الأمور كان يمكن أن ت: لي الي دوكر 


إليه ولكن الذي كدف أن تتسيعه وتونه حعلة :تدم بالعفو الإلهى . 
ويضيف القرآن» وقد ألقينا به في منطقة جرداء خالية من الأشجار والنباتات» وهو 
مريض 899 فَبَذْنه بالْعراء وهو سَقِيِعرٌ # 


)١(‏ الملفت للنظر أن المفسّر الكبير العلآمة (الطبرسي) الذي غالبا ما يجمع الآراء المختلفة في ذيل الآيات» 
اقتنع هنا بإيراد احتمال واحد فقطء والذي يقول (لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة). 
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فالحوت الضخم لفظ يونس - الذي لم يكن غذاءً صالحاً لذلك الحوت - على 

إنَنا لا نعلم كم أمضى يونس من الوقت في بطن الحوتء فمن المسلم به أنّه لا يمكن 
تجتّب المؤثرات هناك مهما كانت الفترة الزمنية التي قضاها في بطن الحوت؛ صحيح أن 
الأمر الإلهي كان قد صدر في أن لا يهضم يونس داخل بطن الحوتء ولكن هذا لا 
تغتى أن لا يتأثئر بغضن الشىء يمؤثرات ذلك السجنء لذا ققد كس بعضن المفسرين أن 
يونس خرج من بطن الحوت وكأنه فرخ دجاجة ضعيف وهزيل جدّأً لا يمتلك القدرة على 
الحركة. 

مرّة أخرى شمله اللطف الإلهى» لآن ميدي كان سويها وفقيا : وكل عضو من 
أعهنا ديه كال قريهنا عاجرا وكانت حرارة الشمس تؤذيه» فيحتاج إلى ظلّ لطيف 
يظلل جسده. والقرآن هنا يكشف عن هذا اللطف الإلهي بالقولء إِنّنا أنبتنا عليه شجرة 

2 سال ل سه 

قرع ليستظل بأوراقها العريضة والرطبة لاوَأبسَنا علّهِ سَّجَرَهٌ مّن بَفَطِينِ » . 

(اليقطين) تعني - كما قال أصحاب اللغة والتّفسير - كلّ نبات لا ساق له وله أوراق 
كبيرة » ال 0 . ولكن الكثير بوالعر ررد 
كلمة «الشجرة» في اللغة العربية تطلق على النباتات التي لها ساق وأغصان والتي ليس 
ا ديعا خرف : تشمل كل الأشجار والنباتات» وتقلوًا خلا لوسرل 
الله يه » قالوا فيه: إِنَّ شخصاً سأل رسول الله : إنك تحبّ القرع ؟ فأجاب 
رسول الله له : «أجل هي شجرة أخي يونسي»!©. 

وقيل: إِنْ أوراق شجرة القرعء إضافة إلى أنّها كانت كبيرة ورطبة جدّاً ويمكن 
الاستفادة منها كظل جيّدء فإِن الذباب لا يتجمّع حول هذه الأوراق» ولهذا فَإِن 
الوقت» إذ إن بقاءه في داخل بطن الحوت أذّى إلى أن يصبح جلده رقيقاً جدّاً وحسّاساً. 
كيف يوالم إن انط صعلية عفر . 
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ويحتمل أنْ الباري بودن يريد من هذه المرحلة إكمال الدرس الذي أعطاه ليونس في 
بطن الحوت» ال ل ا 
جهداً وسعياً أكثر - عندما يتسلّم القيادة في المستقبل دالإلقاة اتعمن ايت 
ورد هذا المضمون في روايات متعدّد!١'‏ . 

نترك الحديث عن يونس ونعود إلى قومه» فبعد أن ترك يونس قومه وهو غضبان. 
ا ا 0 هذه الدلائل هرت عقولهم 
بقوّة وأعادتهم إلى رشدهمء ودفعتهم إلى اللجوء للشخص (العالم) الذي كان آمن 
بيونس وما زال موجوداً في المدينة» واتنّخاذه قائداً لهم ليرشدهم إلى طريق التوبة . 

وؤره فى بزوآاياك أخرص اتيم خرسرة إلى الصتحرزاة» فقوا بين المرأة وطفلهاء وحتى 
بين الحيوانات وأطفالهاء وجلسوا يبكون وينتحبون بأعلى أصواتهم» داعين الله سبحانه 
وتعالى بإخلاص أن يتقبّل توبتهم ويغفر ذنوبهم وتقصيرهم بعدم اتّباعهم نبي الله يونس 

دارع رحتني ليبرا نايا عا الجا لاب روتعدا تنج ترج بوتي 
التائتبون المؤمنون بلطف الله" . 

بعد هذا عاد يونس إلى قومه ليرى ماذا صنع بهم العذاب الإلهي؟ ولكن ما إن عاد 
إلى قومه حتى فوجىء بأمر أثار عنده الدهشة والعجب, وهو أنه ترك قومه في ذلك اليوم 
يعبدون الأصنام» وهم اليوم يوحٌدون الله سبحانه. 

القرآن يقول هنا : #«اوَأرْسَلئَهُ إِلَ ِأنَةٍ أَلْفٍ أو بَِيدُورت* كانوا قد آمنوا بالله» وأغدقت 
0 

وبالطبع فإنهم بعد توبتهم كانوا ي: يتمتعون بإيمان بسيط. وقد ازداد بعد عودة يونس 
إليهم» أي ازداد إيمانهم بالله وبرسوله يونس» وأخذوا ينمذون تعليماته وأوامره. 

ويتبيّن من آيات القرآن الكريم أنْ يونس 232 بعث من جديد إلى قومه السابقين» أما 
الذين قالوا: إنه بعث إلى قوم آخرين» فقولهم لا يتناسب مع ظاهر الآيات. 

لأثنا نقرأ من جهة قوله تعالى : امامو مَمتَعتهُمْ إِلّ حِينٍ» يعني أن القوم الذين بعثنا 
إليهم يونس كانوا قوماً مؤمنين» وأننا قد أغدقنا عليهم النعم لمدّة محدودة. ومن جهة 
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أخرق» افقلا :ووداتقين هذا التعبين فى سووة ايوش يشان اقومه اللسابعيى» .ذلك افق الآية 
(90) «امَلوَْا كانت قَرِيَةٌ امت مَنسَمَهَآ إيملئبًا إلا ْم بوش لَمَّآ َامَنُوأ كَسَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْحزي 
في الْحرةَ لديا ومتعَمْْ ِل حين» . 

ومن هنا يتّضح أن المراد من #إِلَّ عِنِ» هو لفترة معيّنة» أي إلى نهاية حياتهم وحلول 
أجلهم الطبيعي . 

سؤال يطرح نفسه : لماذا قالت الآية المذكورة أعلاه: #ياأْتَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِدُورت*؟ وما 
المقصود من يزيدون على عدد المئة ألف؟ المفسّرون أعطوا تفسيرات مختلفة لهاء ولكن 
الظاهر أنْ مثل هذه العبارات تأتي لتأكيد شيء ماء وإعطائه هالة من العظمة» وليس 
لخلق حالة من الترديد والشلك(١)‏ . 


.» 


ددحو ذا 





«<2: عرض موجز لحياة يونس‎ - ١ 
(يونس) بن (متى) ويلقّب ب(ذي النون) أي صاحب الحوت.». وقد أعطى هذا اللقب‎ 
لأن قصّته إرتبطت بالحوت.». وهو من المعروفين. وعلى الظاهر أنه ولد بعد موسى‎ 


وهارون. 
وقال البعض: إِنَّه من أولاد (هود) وقد كلف من قبل الباري يود بهداية من تبقّى من 


والمنطقة التي بعث إليها كانت إحدى مناطق العراق وتسمّى (نينوى)(" . 

وقال البعض: إِنْ بعئته كانت قبل ولادة المسيح تلد بحوالي (816) عاماً» وحالياً 
هناك مقام قرب مدينة الكوفة على ضفاف النهر يعرف بقبر (يونس) . 

وجاء في بعض الكتب أن يونس كان من أبناء بني إسرائيل وبعث إلى أهل نينوى بعد 
سليمان. وقد شرح كتاب (يوناه) أحد كتب التوراة العهد القديم في بحوث مفصّلة حياة 


)١(‏ لهذا فإِن (أو) هنا تأتي بمعنى» (بل). 

(؟) نينوى» اسم عدّة مناطق؛ الأولى : مدينة قرب الموصل» والأخرى في ضواحي الكوفة في جهة كربلاء» 
ومديئة في آسيا الصغرى» عاصمة مملكة آشور وتقع على ضفاف نهر دجلة (دائرة المعارف ده خدا) 
والبعض الآخر قال: إِنْ نينوى هي أكبر مدن مملكة آشور الواقعة في الضمّة الشرقية لنهر دجلة وقد بنيت 
مقابل الموصل (معجم قصص القرآن). 
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النبي يونس وتحت عنوان (يوناه بن متى)؛ وطبقاً لما جاء في هذا الكتاب, فإِنّ يونس 
كان مكلّفاً بالذهاب إلى مديئة (نينوى) الكبيرة» ومجابهة شرور الطغاة هناك . 

نْمّ تذكر التوراة حوادث أخرى» تشبه كثيراً ما جاء في القرآن» مع وجود اختلاف. 
وهو أن الروايات الإسلامية تقول: إن يونس دعا قومه إلى التوحيد ونفذ ما أوكل إليه في 
هذا المجال. وبعد أن رفض قومه دعوته دعا عليهم وتركهم وحصل له ما حصل في 
حادئة السفينة والحوتء ولكن التوراة ذكرت عبارة غير مقبولة» إذ قالت: إِنْ يونس 
طلب قبل بعثه إلى قومه أن يعفى من هذه المهمّة؛ ولهذا توف عن الدعوة وانهزم 
وحصلت له حادثة السفينة والحوت. 

والذي يثير العجب أكثر أن التوراة تقول: إِنّ يونس تألم وغضب كثيراً عندما أزال الله 
سبحانه وتعالى العذاب عن قومه بعد ما أعلنوا توبتهم''". 

وجاء في أحد فصول القورواة- أيكنا < أن يونين عفة عرس امتنع في الأولى 
وابتلي بذلك المصير المؤلم» وفي المرّة الثانية بعث أيضا إلى المدينة (نينوى) نفسهاء 
وكان أهلها قد تيقّظوا من غفلتهم وآمنوا بالله» وتابوا إليه وشملهم العفو الإلهي. ذلك 
العفو الذي لم يفرح قلب يونس . 

وبمقارنة ما جاء في القرآن المجيد والروايات الإسلامية مع ما جاء في كتاب التوراة 
الحالي يتضح إلى أي درجة تحط (التوراة المحرّفة) من شأن نبي الله يونس» فأحيانا 
ينسب إليه عدم قبوله ح-مل الرسالة التي كلف بهاء وأحياناً غضبه وسخطه على قرار الله 
سبحانه وتعالى بشمول قومه التائبين بالعفو والرحمة» وهذا يدل على أن التوراة الحالية 
كتاب لا يمكن الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال. 

على أيّةَ حال» فإِنّ يونس من الأنبياء الكبار الذين ذكرهم القرآن بأحسن وأفضل 
الذكر . 
؟ - كيف بقي يونس حيًا في بطن الحوت؟ 

قلنا: إِنّه ليس هناك دليل واضح يبيّن كم أمضى يونس من الوقت في بطن الحوت؟ 
هل أنها كانت عدّة ساعات أم عدّة أيَام أم عدّة أسابيع؟ 

فقد ورد في بعض الروايات أنه أمضى (9) ساعات في بطن الحوت»ء فيما قالت 


. «(التوراة) كتاب «النْبِي يوناه) الفصل الأول والثاني والثالث والرابع‎ )١( 
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زوايات أخشري: إرثة أمضى ثلاثة ايام وؤاكدت أخرى انه اانفى أكقره سس أن البعيضن 
قال: إنه أمضى )5٠0(‏ يوما في بطن الحوت . 

ولكن لا يوجد لدينا دليل ثابت على أي من هذه الأقوال. 

وقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم نقلاً عن حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عقيل ٠‏ أن يونس أمضى (4) ساعات في بطن الحوت('" . 

وقال بعض المفسّرين من أهل السئّة: إن المدّة التي أمضاها يونس في بطن الحوت 
قانع ساعة واخزة نمز , 

وكم كانت المدّة؟ فإنّ مثل هذا الأمر - من دون أي شكٌ - يعدّ أمراً غير عادي. 
حيث إِنَّ الإنسان لا يستطيع أن يبقى حي لعدّة دقائق في محيط فارغ من الهواء» وإذا 
رأما أن العكيم سين هذ أحتهن فى طن امهنا واترنما كمي هده عمل الجورة: 
التنفسية وحصوله على الأوكسجين اللازم عن طريق دم والدته. 

ووفقاً لهذا فإِنَ ما جرى ليونس إنّما هو معجزة من دون أي شكٌء وهذه ليست 
المعجزة الأولى التي نصادفها في القرآن المجيدء فالباري بوَيخٌ - الذي حفظ 
إبراهيم 2 في وسط النارء وأنقذ موسى وبني إسرائيل من الغرق بعد أن أوجد لهم 
طريقا يابسا وسط البحرء وخلص نوحا من الطوفان العظيم بواسطة سفينة بسيطة ليهبط 
من بعد على الأرض اليابسة بسلام - قادر على حفظ عبد من عباده المخلصين مدّة من 
الزمن في بطن الحوت . 

وبالطبع فإِنْ وجود مثل تلك الحيتان الكبيرة في الماضي والحاضر لا يعد أمراً 
عجيباً» إذ يوجد حالياً نوع من أنواع الحيتان يطلق عليه اسم (بالن) طوله أكثر من (90) 
مترأ ويعدٌ أكبر حيوان على وجه الأرضء وقلبه يزن طن واحداً . 

في هذه السورة طالعنا قصص الأنبياء السابقين الذين نجوا بإعجاز من قبضة البلا 
ويونس كان آخرهم في هذه السلسلة . 
؟ - دروس وعبر كبيرة في فصص صغيرة 

وكما نعرف. فإِنْ استعراض القرآن لهذه القصص يهدف إلى تربية الإنسان» لأنّ 
القرآن ليس كتاب قصص وإِنّما هو كتاب هدفه بناء الإنسان وتربيته . 
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من هذه القصّة العجيبة يمكن استخلاص الكثير من المواعظ والعبر : 

أ - ترك النْبى للعمل بالأولى يعدّ أمراً مهما عند الله» ويؤدّي إلى مجازاة ذلك التّبى» 
لأعرية لاقام عال هذا راط غتل ستيع اعاد ردنا كبيرا بزتكيه واه النامة 
ولهذا السبب أطلق الله سبحانه وتعالى تسمية (الآبق) على عبده يونس في هذه الآية» 
ل ل 

وقد ورد في بعض الروايات أن ركاب السفينة كانوا يقولون: هناك شخص عاص 
بيننا ! 

وعاقبة الأمر أن الباري يدن ابتلاه بسجن رهيب» ثم أنقذه منه بعد أن تاب وعاد إلى 
الله» وكان منهار القوى مريضا. 

ذلك ليعرف الجميع أنْ التواني غير مقبول من أي أحد. فعظمة مرتبة أنبياء وأولياء الله 
إنْما يحصلون عليها من طاعتهم الخالصة لأوامر الله سبحانه وتعالى» وإلآ فالله لا تربطه 
صلة قربى مع أي أحد. وإِنْ الموقف الحازم الذي اتّخذه الله تجاه عبده يونس يوضح 
عظمة مرتبة هذا النّبِي الكبير. 

ب - أحداث هذه القصّة (وخاصّة ما ورد في الآية (410) من سورة الأنبياء) كشفت 
عن سبيل نجاة المؤمنين من الغمٌ والحزن والابتلاءات والمشاكل» وهو نفس السبيل 
الذي انتهجه يونس» وهو اعترافه بخطئه أمام الله وتسبيحه الله وتنزيهه والعودة إليه . 

ج - هذه القصّة توضّح كيف أنّ قوم مذنبين مستحقّين للعذاب يستطيعون في آخر 
اللحظات تغيير مسيرتهم التاريخية» بعودتهم إلى أحضان الرحمة الإلهيّة» وإنقاذ أنفسهم 
من العذاب» وهذا مشروط بالصحوة من غفلتهم قبل فوات الأوان» وانتخاب شخص 
«عالم» قائدا لهم. 

د - هذه الحادثة تبيّن أن الإيمان بالله والتوبة من الذنوب علاوة على أنّها تتسبّب في 
نزول الآثار والبركات المعنوية» فهي توجد النعم والهبات الدنيوية وتجعلها في اختيار 
الإنسان» وتوجد حالة من العمران والبناء» وتطيل الأعمارء ونظير هذا المعنى ورد 
أيضاً في قصّة نوح تَلءلدُ والذي سنقرأ شرحه بعون الله في تفسير سورة نوح . 

ه - أخيراً فإنّ مجريات هذه القصّة تستعر تعرض قدرة الباري يكن العظيمة التي لا يقف 
ل ل ا ل ا ل 
حيوان كبير وحشي. وإخراجه سالما من هناك, هذا الأمر يبيّن أن كل ما هو موجود في 
هذا الكون هو أداة بيده تعالى ومسحُر لأوامره. 


م لس افير لم1 


: - الجواب على سؤال 

هنا يطرح هذا السؤال: عند بيان قصص الأقوام الأخرى في القرآن المجيد» نلاحظ 
أنه عند نزول العذاب عليهم (عذاب الاستئصال الذي كان ينال كل الأقوام الطاغية 
والمتجبرة) لا تكون التوبة مقبولة والإنابة مؤثرة» فكيف استثني قوم يونس من هذا 
الأمر؟ 

هناك إجابتان على هذا السؤال: 

الأراق #بقى أن العذاب ل وك قنز لوي لانم سداد اق شاهدو ا دلاتل رسيططة 
تنذر بالعذاب» استغلّوا هذه الفرصة وآمنوا بالله وتابوا إليه قبل حلول البلاء . 

الثانية: أنْ عذابهم لم يكن لإهلاكهم» وإِنّْما كان بمثابة تنبيه وتأديب لهم قبل نزول 
العذاب المهلك» وهو الأسلوب الذي كان يتّبع مع الأقوام السابقة» أي تظهر لهم بعض 
دلائل العذاب كآخر فرصة لهم. فإن آمنوا كف الله عنهم العذاب؛, وإن بقوا على 
طغيانهم أنزل الله العذاب عليهم ليهلكهم عن آخرهم»؛ كما عذب قوم فرعون بمختلف 
أنواع العذاب قبل أن يغرقهم الله في البحر. 
6 - القرعة ومشروعيتها في الإسلام 

وردت أحاديث متعددة بشأن القرعة ومشروعيتها في الإسلام» فعن الإمام 
الصادق 235 «أي قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله. أليس 
الله بدن يقول: أصََاهَمَ فَكَانَ ين المُدحَونِين00" . 

وهذا إشارة إلى أنْ القرعة هي طريق الحلّ الصحيح في حالة استعصاء أمر ما وعدم 
وجود طريق آخر لحله؛ وتفويض الأمر لله كما جاء في قصّة يونس حيث انطبقت تماما 
مع الواقع . 

وهذا المعنى ورد بصراحة في حديث لرسول الله ويه » قال فيه: «ليس من قوم 
تنازعوا (تقارعوا) ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم المحقٌ»(" . 

ومن يريد الاطلاع أكثر على هذه المسألة فليراجع كتاب القواعد الفقهيّة (للمؤلف). 
)١(‏ تفسير البرهان» ج 4. ص /الاء ح 5. 


0( وسائل الشيعة؛ ج 14» كتاب القضاء» ج 18» باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة في أبواب كيفية 
الحكم وأحكام الدعرى (الياب )2 حَ 0 
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لكات ولهير لبرت 499 آم حَلَفَنَا الْمَكَيِكة إِسَنا 
معر. م اه دسم الى 7 يه 0 
وَهَمٌ شهدوت للرهها الا إنهم من إفكهم ل أمقولورت. 9 لد الله 00 
جه على سا مءورس ل 8 م سار 1 
نون © © أشتلى بان عد لحن 99 نا لك يت فين 9 آمل 
كه ©© 3 لك متاخ يت © كنا بكتبك بد خم عرف © 
سام رم م وسار لصوب ١#‏ عات 0 0 مخ 242 2و كيرء مدرو جه و لام مي 
ع ماي دو سبحلن الله 
هه 1 أ م 2 مكو«ءد 6 
عَنَا يَصِمْونَ (9) لا عِبَادَ الله الْممْلِينَ 9 » 
التفسير 
التهم القبيحة 
بعد استعراض ست قصص من قصص الأنبياء السابقين» واستخلاص الدروس 
التربوية منهاء يغيّر القرآن موضوع الحديثء, ويتناول موضوعا آخر يرتبط بمشركي مكة 
انذاك. ويستعرض لنا أنماطاً مختلفة من شركهم ويحاكمهم بشدّة ثم يدحض بالأدلة 
القاطعة أفكارهم الخرافية. 
والقضيّة هي أن مجموعة من المشركين العرب وبسبب جهلهم وسطحيّة تفكيرهم 
كانوا يقيسون الله ب بأنفسهم. ويقولون: إِنْ لله بودن أولاداء وأحيانا يقولون: إن له 
0 
اله وده ا 
الله عوج » فيما قال البعض الآخر : إِنْ (الجنّ) هم زوجات الله بوك 5 
الأوهام الخرافية هذه كانت السبب الرئيسي لانحرافهم عن طريق الحقٌّ بصورة 
زالت معها كل آثار التوحيد والاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى من قلوبهم . 
وقد ورد في أحد الأحاديث أنْ النمل يتصوّر أنْ لخالقه قرنين اثنين مثلما هي 
تمتلك(١/‏ . 


)١(‏ قال الباقر َيه كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم ولعل النمل 
الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيتين فإن ذلك كمالها. . . (بحار الأنوار» ج 79 ص 3597) . 


"23> تفسير الأمثل/ ج77 
وهذه المقارنة من أسوأ الأسباب التى تؤدّي بالإنسان إلى الضلال عن معرفة الله . 

على أيّة حال» فالقرآن الكريم يرد على الذين يتصوّرون أن الملائكة هي بنات الله 
بثلاث طرق». أحدها تجريبي ١‏ والآخر عقلي؛ والثالث نقلي . دي البدايه 00 اسألهم 





هل أن الله تعالى خصٌ نفسه بالبنات» وخصّهم بالبنين» #اتَسْمَفْتِهِ الريك الْبَكات وَلْهُمَ 
لوت 000 , 


وكيف تنسبون ما لا تقبلون به لأنفسكم إلى الله» حيث إِنْهم طبق عقائدهم الباطلة كانوا 
يكرهون البنات بشدّة ويحبّون الأولاد كثيراًء فالأولاد كان لهم دور مؤثّر خلال الحرب 
والإغارة بقية القبائل. ؛ في حين أنْ البنات عاجزات عن تقديم مثل هذه المساعدة . 

ومن دون أي شك فإِنْ الولد والبنت من حيث وجهة النظر الإنسانية» ومن حيث 
التقييم عند الله سبحانه وتعالى متساوون» وميزان شخصيتهم هو التقوى والطهارة. 
واستدلال القرآن هنا إنما يأتي من باب (ذكر مسلمات الخصم) ومن ثم ردّها عليه. 
وشبية هذا المعتي ورداتي سور اخرى من سور التراد . ومنها ما جاء في الآيتين 7١(‏ 
و1؟1) من سورة النجم «أل5 الذ ولْدُ لق (3© 9 يِْكَ إذا مم ضير 9 > ! 

م ينتقل الحديث إلى عرض دليل حسّي على المسألة هذهء وبشكل استفهام 
إستنكاريء قال تعالى : «#آم حَلَقَنَا ألمليكة إِنَنثًا وَهُمٌ سهدُوت4 . 

ومن دون أي شك فإِنْ جوابهم في هذا المجال سلبي» إذ لم يستطع أحداً منهم 
الادّعاء بأنّه كان موجوداً أثناء خلق الملائكة. 

مرّة أخرى يطرح القرآن الدليل العقلي المقتبس من مسلّماتهم الذهنية ويقول: 5# 
نكم ين إذكهم لترؤْس ولد لله َم لكوك نطق آَاتِ عل ألْصري» . 

هل تدركون ما تقولون وكيف تحكمون : #إما لك ين حون #؟ 

ألم يحن الوقت الذي تتركون فيه هذه الخرافات والأوهام القبيحة والتافهة؟ 01 
و ا ؟ 

إذن إِنْ هذا الكلام باطل من الأساس بحيث لو أن أي إنسان له ذرّة من عقل ودراية. 
ويتفكر في الأمر جيّداًء لأدرك بطلان هذه المزاعم 


.7١- 1١9 سورة الزخرفء. الأيات:‎ )١( 
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بعد إثبات بطلان ادّعاءاتهم الخرافية بدليل تجريبي وآخر عقلي» ننتقل إلى الدليل 
الثالث وهو الدليل النقليى» حيث يقول القرآن الكريم مخاطبا إِيّاهم: لو كان ما تزعمونه 
صحيحاً لذكرته الكتب السابقة» فهل يوجد لديكم دليل واضح عليهء أ لي سُلطنٌ 
ميت 4 . 

وإذا كنتم صادقين في قولكم فأتوا بذلك الكتاب #اتأنوأ يكتبك إن صم صَدِوِنَ» . 

هذا الادّعاء في أي كتاب موجود؟ وفي أي وحي مذكور؟ وعلى أي رسول نزل؟ 

هذا القول يشبه بقيّة الأقوال التي يخاطب بها القرآن أي أ الْمَليِكَة 
لوخ بنك القن نذا التهذوا لتق تتكت قي وتقارة 19 بقارا أو هاه 
لَمََنُ ما عَبدَكهُم مَا لَهُم يتيلك مِنْ عِلْمِ إِنّ هُمْ | تين 2) 1 َنم سوكما ين َيه 
َهُم به مُستنيكنَ 3 > . 

كلاً؛ إنها لم ترد في الكتب السماوية» بل انها خرافات انتقلت من جيل إلى جيل 
ومن جهلة إلى آخرين» وإنها دعاوى مرفوضة ولا أساس لعا كما اكير إليها في نهاية 
الآيات المذكورة أعلاه أ اَم تنا : بن قَبَلِو فَهُم بو مُشَتميكينَ174" . 

الآية اللاحقة تطرّقت إلى خرافة أخرى من خرافات مشركي العرب» والتى تزعم 
يتروس من الله 027 والجنّ» فالآية هنا لا تخاطبهم بصورة مباشرة وإنما تخاطبهم 
بضمير الغائب» لأنهم اكور ولا تتوفر فيهم الكفاءة واللياقة للردٌ على زعمهم 
«وَجعَلوا ينمُ ون للِنَةَ سَبَا4 . 

فما هي النسبة الموجودة بين الله والجن؟ 

وردت عذة تفاسير مختلفة لهذا السؤال» منها: 

قال البعض: إنَّهم كانوا ثنويين» ويعتقدون (نعوذ بالله) أن الله والشيطان إخوة. الله 
خالق المحبة. والشيطان خالق الشرور. 

وهذا التتفسير مستبعدء لأنْ المذهب الثنوي لم يكن معروفاً عند العرب» بل كان 
منتشرا في إيران خلال عهد الساسانيين . 

واعتبر البعض الآخر الجنّ هم نفس الملائكة؛ لأنْ الجنّ موجودات لا تدركها 
الأبصارء والملائكة كذلكء, ولذلك أطلقوا كلمة «الجنّ» عليها. إذاًء فالمراد من النسبة 
هي النسبة التي كان يدّعيها عرب الجاهلية من أنْ الملائكة بنات الله . 


١ سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 


ويرد على هذا التفسير أنْ ظاهر آيات بحثنا أنها تبحث في موضوعين» إضافة إلى أن 
إطلاق كلمة (الجنّ) على الملائكة غير وارد وخاضّة في القرآن الكريم. . 

وهناك تفسير ثالث يقول: إنهم كانوا يعتبرون (الجنّ) زوجات الله» فيما يعتبرون 
الملائكة بناته . 

وهذا التفسير مستبعد أيضاًء لأنْ إطلاق كلمة «نسب» على الزوجة غير وارد. 

والتفسير الذي يعد أنسب من الجميع» هو أنْ المراد من كلمة (نسب) كل أشكال 
الرابطة والعلاقة» حتى ولو لم يكن هناك أي صلة للقرابة فيهاء وكما نعلم فإنّ مجموعة 
من المشركين العرب كانوا يعبدون الجنّ ويزعمون أنها شركاء للهء ولهذا كانوا يقولون 
بوجود علاقة بينها وبين الله . 

على أيّة حال فالقرآن المجيد ينفي هذه المعتقدات الخرافية بشدَّةء ويقول: إِنَّ 3 
الذي :كان المشركون يعدونها ويقولون نوجو 'تسنة ينها ومن الله يعلمون حيدا أن 
المشركين سيحضرون في محكمة العدل الإلهيى وسيحاسبون ويجزون اي 
نَم لَمَحَصَرُونَ . 

والبعض الآخر احتمل أن يكون تفسير الآية بالشكل التالي : إِنْ الجنّ الذين يغوون 
الناس يعلمون أنهم يوم القيامة سبيحضرون في محكمة العدل الإلهي ليحاسبوا وينالوا 
جزاءهم . 

ولك اقبي الأول افيا" 

ونرّه الله تعالى نفسه عمًّا قاله أولئك الضالّون في صفاته تعالىء قائلاً: «سبْحَنَ أله 
عَمَا يفوت . واستثنى وصف عباده المخلصين (الذين وصفوه عن علم ومعرفة 
ودراية) حيث وصفوه بما يليق بذاته المقدّسة» قال تعالى : #إِلَّا عِبَادَ أله الْمُخَلصِينَ * . 

يبهذا السكن فإ من التاون أ نتمم أناب] طاديين يقنتوة اله ميخانة براك لوزن 
لائقأء كما يصفه عباده المخلصون. العباد الخالصون من كلّ أشكال الشرك وهوى 
النفس والجهل والضلالء والذين لا يصفون الباري كك إلآ بما سمح لهم يه" . 


00( الضمير (هم) يعود في الحالة الأولى على المشركين» وفي الحالة الثانية على (الجنّ). 
0( 0 فإنّ عبارة إلا يبد لوك استثناء منقطع من ضمير يَصِتُوت»: والبعض قال : إنه 
ستثناء منقطع من ضمير #الَيُحْصَرُوَ4 كما ذكروا آراء مختلفة أخرى» ولكن الرأي الأوّل أنسب . وعلى 
0 
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وحول عبارة: #يِبَادَ أَشَّهِ اَلمُمْلَصِينَ 4 فقد كان لنا بحث في نهاية الآية )١14(‏ من هذه 
السورة. 

نعم» فلمعرفة الله لا ينبغي اتّباع الخرافات الواردة عن أقوام الجاهلية التي يخجل 
الإنسان من ذكرهاء بل يجب اتّباع العباد المخلصين الذين يتحدّثون بأحاديث تجعل 
روح الإنسان محلّقة في عنان السماءء وتذيبها في أنوار الوحدانية» وتطهّر القلب من كل 
شائبة شرك» وتمحو كل تجسيم وتشبيه لله من ذهن الإنسان. 

ينبغي لنا مراجعة كلمات الرّسول الأكرم © وخطب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب :َِرةِ » وأدعية الإمام زين العابدين عَئ: في صحيفته» كي نستنير بضياء وصفهم 
له جل وعلا . 

فأمير المؤمنين 2 » يقول في إحدى كلماته: «لم يطلع العقول على تحديد صفته. 
ولم يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذي 
الجحود» تعالى الله عمًّا يقوله المشبهون والجاحدون له علوًا كبيراً(2, 

وفي مكان آخر يصف الله يوجن بالقول: لا تناله الأوهام فتقدّره» ولا تتوهّمه الفطن 
فتصوّره» ولا تدركه الحواس فتحسّهء ولا تلمسه الأيدي فتمسّه»ء ولا يتغيّر يحال» ولا 
يتبدّل في الأحوالء ولا تبليه الليالي والأيّام» ولا يغيّره الضياء والظلام» ولا يوصف 
بشيء من الأجزاء. ولا بالجوارح والأعضاءء ولا بعرض من الأعراضء ولا بالغيرية 
والأبعاضء» ولا يقال له حدٌ ولا نهاية» ولا انقطاع ولا غاية»0). 





وفي مكان ثالث يقول: «ومن قال فيم؟ فقد ضمنهء ومن قال علام؟ فقد أخلى منه. 
كائن لا عن حدث,ء موجود لا عن عدم» مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
دا 932 

أمَا الإمام علي بن الحسين زين العابدين ئلا » فقد قال في صحيفته السججادية : 
«الحمد لله الأول بلا أوّل كان قبله» والآخر بلا آخر يكون بعده؛ الذي قصرت عن رؤيته 
أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين)!؟2. 

نعم» فلمعرفة الله جيّداً علينا مراجعة نهج هؤلاء طعِبَادَ أسَِّ لْمُخَلَصِنَ 4 ودراسة علوم 
معرفة الله فى مدارسهم . 


. ١85 نهج البلاغة» الخطبة 49 . (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
الدعاء الأوّل في الصحيفة السجادية.‎ )5( . ١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )*( 





بعس يت ومسي 
عاد معي 642 
لْمُخْلَصِينَ 09 كت بو مق بتكن 09 > 


التتتسير 


2١ 
اما‎ 
6١ 
ع9‎ 
4 
04 


-- 





الاذعاءات الكاذيبة 

الآأيات السابقة تحدّثت عن الآلهة المختلفة التى كان المشركون يعبدونهاء أمّا 
الآباك مور ييه لآم انتتايع ذلك التوضون + حي توقع فى كل يقي أناك 
موضوعاً يتعلّق بهذا الأمر. 

بداية البحث تؤكّد الآيات على أن وساوس عبدة الأصنام لا تؤثر في الطاهرين 
والمحسنين» وإثما قلوبكم المريضة وأرواحكم الخبيئة هي التي تستسلم لتلك 
الوساوس. قال تعالى : 9إوَإِنكٌ وما يَندُونَ * . 

نعم» أنتم وما تعبدون لا تستطيعون خداع أحد بوسائل الفتنة والفساد عن الطريق 
المؤدّي إلى الله «إمآ آَْر عليه يتين 78" إلا أولئك الذين يريدون أن يحترقوا في نار جهنم 
«إِلَامَنْ هْرَ صَالٍ لَلْسم» 

هذه الآيات - خلافاً لما يتصوّره أتباع مذهب الجبر - دليل ضدّ هذا المذهب. وهي 
إشارة إلى أنه لا يعذر أي أحد انحرف عن الطريق المستقيمء مدّعياً أنّه قد خدع. 
وانحرافه وعبادته للأوثان بسبب هذه الوساوسء» ولذا تقول الآيات المباركة» أنتم - 


)1( للدي لس افيا 1 0 : ##وما» في جملة #إوبا دوت 
هي "وما 4 الموصولة معطوفة على اسم أن وجملة لما أَْرْ عليه متيينَ 4 خبرها . و#مآ# في لما نمز 
نافية ل ل ا ا ا 00 
التي تعبدونها لا تقدرون على إضلال أحد على الله بسببها إل من يحترق بنار الجحيم بسوء اختياره) . 
والبعض الآخر اعتبر الآية ‏ إِنّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ4 كلاما تامأ مستقلاً وتعني أنّكم وآلهتكم. ثمٌ تقول في 
الآية التالية: ما أنتم بحاملين على عبادة ما تعبدونه إل من هو صال الجحيم . 
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المشركون - لا قدرة لديكم على إضلال الأشخاص وخداعهمء إلا إذا كان أولنك 
يتجهون بإرادتهم نحو صراط الجحيم . 

وعبارة: #صالٍ مسر * شاهد على الكلام المذكور أعلاه. لأن كلمة (صالي) جاءت 
بصيغة اسم الفاعل» وعندما تستخدم أي كلمة بصيغة اسم الفاعل بشأن موجود عاقل 
فإنها تعطي مفهوم تنفيذ العمل بإرادته واختياره» مثل (قاتل)(جالس) و(ضارب). إذن 
فإن #صَالٍ اسم © تعني رغبة الشخص في الاحتراق بنار جهنّم» وبهذا تغلق كافة طرق 
لمارا ا 

والذي يثير العجب أنْ بعض المفسّرين المعروفين فسّروا الآية بالمعنى التالي : (إنكم 
لا تستطيعون خداع أحد إن لم يكن مقدّراً له الإحتراق بنار جهتّم) . 

إن كان حمقّاً هذا هو معنى الآية» فَلِمَّ يبعث الأنبياء؟ ولأي سبب تنزل الكتب 
السماوية؟ وما معنى محاسبة ولوم وتوبيخ عبدة الأوثان يوم القيامة التي نصّت عليها 
الآيات القرآنية؟ وأين ذهب عدل الباري يوق ؟ 

نعم» يجب قبول هذه الحقيقة» وهي أن الإقرار بمبدأ الجبر ضدّ مبدأ الأنبياء تماماء 
ويمسخ كل المفاهيم التي بعثوا من أجل ترسيخهاء ويقضي على كل القيم الإلهيّة 
والإنسانية. 

ومن الضروري الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنْ (صالي) مشتقّة من (صلى) وتعني 
إشعال النار والدخول فيها أو الاحتراق بها و(فاتن) اسم فاعل مشتقّة من (فتنة) وتعني 
الذي يثير الفتن والذي يضل الآخرين . 

بعد إنتهاء بحثنا حول الآيات الثلاث السابقة التي وضحت مسألة اختيار الإنسان في 
مقابل فتن وإغراءات عبدة الأصنام» نواصل بحثنا حول الآيات الثلاث التالية والتي 
تتناول المرتبة العالية لملائكة الله» وتقول مخاطبة عبدة الأصنام : إِنْ الملائكة التي كنتم 
تزعمون أنها بنات الله لها مقام معين. والجميل في هذه العبارة أن الملائكة هي التي 
تتحدّث عن نفسها #ومًا نآ ِلَّا لم مََام س4 . 
)١(‏ نقرأ في بعض الرّوايات التي نقلت عن أهل البيت ليد أن الأئمّة المعصومين هم المقصودون في هذه 


الآية» ومن الممكن أن يكون هذا التّفسير من قبيل تشبيه مقام الأثمّة بالملائكة» أي كما أنْ للملائكة 
مقاماً وتكليفاً معيّناًء فإنَ لنا مقاماً وتكليفا معيّنا أيضاً. 





وتضيف ملائكة الرحمن: وإنّنا جميعاً مصطفون عند الله في انتظار أوامره» #9وَإِنًا لحن 
لصَاوْنَ أ . 

وإنّنا جميعاً نسبّحه. ونترّه عمّا لا يليق بساحة كبريائه #إوَإدًا ليحن لبون *. 

نعم» نحن عباد الله» وقد وضعنا أرواحنا على الأكف بانتظار سماع أوامره.ء إِننا لسنا 
أبناء الله» إِننا ننرّه الباري يََوَتدُ من تلك المزاعم الكاذبة والقبيحة وإثنا منزعجين 
ومشمئرّين من خرافات وأوهام المشركين . 

فى الحقيقة. إِنْالآيات المذكورة أعلاه أشارت إلى ثلاث صفات من صفات 
الملائكة : 

الأولق »أن لكن اعد دهم نقام معن وتشخص اليدن له آنا تعدا 

والثانية: أنّهم مستعدّون دائماً لإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها في عالم 
الوجودء وهذا الشيء مشابه لما ورد في الآيتين (77) و(77) من سورة الأنبياء #بَل 
باد تكرموت © لا سيفو بألْقوَل وهم يأرو ينملرت 9 4. 

والثالثة: أنهم يسبّحون الله دائماً وينرّهونه عمّا لا يليق بساحة كبريائه . 

الآيتان لوَإَا لحن ألصََوْنَ 9©) ونا لسن انب )ا 4 تعطيان مفهوم الحصر في 
الأدب العربي» وبعض المفسّرين قالوا في تفسير هاتين الآيتين: إِنّ الملائكة تريد أن 
تقول: نحن فقط المطيعون لأوامر الله والمسبّحون الحقيقيون له» وهذه إشارة إلى أن 
طاعة الإنسان لله تعالى وتسبيحه يعد لا شيء بالنسبة لطاعة وتسبيح الملائكة لله ولا 
يمكن المقارنة بينهما. 

والذي يلفت الانتباه أنْ مجموعة من المفسّرين نقلوا في نهاية هذه الآيات حديثاً عن 
رسول الله بيه » قال فيه: «ما في السماوات موضع شبر إل وعليه ملك يصلّي 


و 


وجاء في رواية 


ا 


خرى: اما في السماء موضع قدم إلآّ عليه ملك ساجد أو قائم»7"). 
لهم: «أطت السماء وحقّ لها أن تأط! ليس فيها موضع قدم إل عليه ملك راكع أو 
ساجد. ثم قرأ: «وَإنَا لحن ألصَاوْنَ 9©) ون لبن الجن 7)) 2004 . 
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العبارات المختلفة كناية لطيفة عن أن عالم الوجود مكتظ بالمطيعين لأوامر الله 
والمسبّحين له. 

الآيات الأربع الأخيرة من هذا البحث تشير إلى أحد الأعذار الواهية التي تذرّع بها 
المشركون فيما يخصّ هذه القضيّة وعبادتهم للأصنام» وتجيب عليهم قائلة: ##وإن كنوأ 
000 س_ 204 , 

2 دنا وكا من الْأَولِنَ لكا باد أن الْمسلصِينَ4 . 

يقول المشركون: لا تتحدّثوا كثيراً عن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله 
لنفسه. وعن الأنبياء العظام أمثال نوح وإبراهيم وموسىء, لأنه لو كان الله قد شملنا 
بلطفه وأنزل علينا أحد كتبه السماوية لكنّا في زمرة عباده المخلصين . 

وهذا مشابه لما يقوله الطلاب الكسالى الراسبون في دروسهم» من أجل التغطية على 
كسلهم وعدم مثابرتهم؛ لو كان لدينا معلّم وأستاذ جيّد لكنًا من الطلبة الأوائل . 

الآية التالية تقول: لقد تحقّق ما كانوا يأملونه» إذ أنزل عليهم القرآن المجيد الذي هو 
وام الكو لسار تاد مرا الكادين لي ااداماتيج اقزر ب رام بر 


0 


بما قالواء واتَّخَذوا موقفاً معادياً إزاءء. فسيعلمون وبال كفرهم #فكفروا بود شر 
ره دوو 274 , 


٠‏ كفاكم كذباً وادّعاءًء ولا تعتقدوا أنكم أكفاء للانضمام إلى صفوف عباد الله 
المخلصين» فكذبكم واضح, وادّعاءاتكم غير صادقة»؛ فليس هناك كتاب خير من القران 
المجيد. ولا يوجد هناك نهج تربوي خير من نهج الإسلام» فكيف كان موقفكم من هذا 
الكتاب السماوي؟ فانتظروا العواقب الأليمة لكفركم وعدم إيمانكم . 


داه و 


تدقع يت ياد ترك لون اعم هم لتشرؤة 9 ) وَإِنَّ ندا 
كم أتيرة ©© َيل م ع3 جم 02 تيرم ز بنيئدة 9 ايد 


مَتَعَعُِونَ 0 (©) فَإِذَا يرل يسَاحَنيمَ شَآءَ صَبَاحٌ الْمْدَّرِنَ 09 4 


)١(‏ (إن) مخففة من الثقيلة وتقديرها (وإنهم كانوا ليقولون). 
3( في الكلام حذف تقديره (فلمًا آتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به فسوف يعلمون عاقبة كفرهم). 





التتسير 





حزب النه هو المنتصر 

لا زلنا نتابع البحث في آيات هذه السورة المباركة» والتي شارفت على الانتهاء» بعد 
أن استعرضنا في الأبحاث السابقة جهاد الأنبياء العظام والمصاعب والعراقيل التي 
أثارها وأوجدها المشركون. 

ففي آيات بحثنا الحالي سنتطرّق لأهمٌ القضايا الواردة في هذه السورة» والتي تصوّر 
الخاتمة بأفضل صورة:. إذ زفت البشرى للمؤمنين بانتصار جيش الحقّ على جيش 
الشيطان. الوعد الإلهي الكبير هذا إنما جاء لبعث الأمل في صفوف المؤمنين في صدر 
الإسلام الذين كانوا لحظة نزول هذه الآيات يرزحون تحت ضغوط أعداء الإسلام في 
مكّةء ولكل المؤمنين والمحرومين في كل زمان ومكانء ولكي يكون حافزاً لهم يدفعهم 
على نفض غبار اليأس عنهم» والاستعداد لجهاد ومقاومة جيوش الباطل #وَلْقَدَ سَبَنَتَ 
كنا تايا التي بم كم المتشرئية» . 

لون ندا هنم الْعَِبونَ4» إِنْها لعبارة واضحة وصريحة. وإِنه لوعد يقوّي الروح ويبعث 
على الأمل . 

نعم» فانتصار جيوش الحقّ على الباطل» وغلبة جند الله» وتقديم الله سبحانه وتعالى 
العون لعباده المرسلين والمخلصين» هي وعود مسلّم بها وسئن قطعيّة. وذلك ما أكدته 
الآية المذكورة أعلاه بعنوان: #سَبَفَتَ كمنَا* أي إِنْ هذا الوعد وهذه السئّة كانت 
موجودة منذ البداية . 

نظائر كثيرة لهذا الموضوع وردت في أيات غنينة ا ري هن آرات القران المجيد» إذ 
جاء في الآية (/51) من سورة الروم وكات حَفًا عَلَينَا تَصَرٌ الْمُؤْمنِينَ #. 

وفي الآية )4٠(‏ من سورة الحجّ #وَلِسَنصن اللَهُ من ينصرهة © . 


رو 


وفي الآية )0١(‏ من سورة غافر ##إنا لنَنصر رُسْلنَا وَألزِ ءَامَنوأ في اَيَو لديا ويوم 


قوم الْأسْهددُ 4 . 
وأخيراً فى الآية (١؟)‏ من سورة المجادلة كب أَنَّدُ لأذارى أنأ ورخْل 4 . 
حيرا ف من سور - ر 


وبديهي أن الله قادر على كلّ شيء. وليس بمخلف للوعود. ولم يكن يوماً ما ليخلف 
وعده» وقادر على أن يفى بهذا الوعد الكبير» كما أنزل فى السابق نصره على المؤمنين به . 
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الوعد الإلهي من أهمّ الأمور التي ينتظرها السائرون في طريق الحقّ باشتياق» حيث 
يستمدّون منه القوى الروحية والمعنوية» ويسترفدون منه نشاطاً جديداً كلما أحسّوا 
بالكلل» فتسري دماء جديدة في شرايينهم . 
سؤال مهم 

وهنا يطرح السؤال التالي» وهو: إن كانت مشيئة الباري يكل وإرادته تقضي بتقديم 
يد العون للأنبياء ونصرة المؤمنينء فَلِمَ نشاهد استشهاد الأنبياء على طول تأريخ 
الحوادث البشرية» وانهزام المؤمنين في بعض الأحيان؟ فإن كانت هذه سئّة إلهيّة لا تقبل 
الخطأء فَلِمَّ هذه الاستثناءات؟ 

ونجيب على هذا السؤال بالقول : 

أوَّلاً: إن الانتصار له معان واسعةء ولا يعطي في كل الأحيان معنى الانتصار 
الظاهري والجسماني على العدوٌ» فأحياناً يعني انتصار المبدأء وهذا هو أهمٌ انتصارء 
فلو فرضنا أن رسول الله ميك كان قد استشهد في إحدى الغزوات؛ وشريعته عمّت 
العالم كلّهء فهل يمكن أن نعبّر عن هذه الشهادة بالهزيمة . 

وهناك مثال أوضح وهو الحسين غك وأصحابه الكرام حيث استشهدوا على أرض 
كربلاء» وكان هدفهم الول على قف يتن امئة: الذين ادّعوا أنهم خلفاء الرّسول. 
وكانوا في حقيقة الأمر يعملون ويسعون إلى إعادة المجتمع الإسلامي إلى عصر 
الجاهلية» وقد تحقّق هذا الهدف الكبيرء وأذى استشهادهم إلى توعية المسلمين إزاء 
خطر بني أميّة وإنقاذ الإسلام من خطر السقوط والضياع؛ فهل يمكن هنا القول بأنَ 
الحسين عَِئْمْ وأصحابه الكرام خسروا المعركة في كربلاء؟ 

المهمّ هنا أن الأنبياء وجنود الله - أي المؤمنون - تمكنوا من نشر أهدافهم في الدنيا 
واتبعهم اتانين كثيرون» وما زالوا يواصلون نشر مبادئهم وأفكارهم رغم الجهود 
المستمرّة والمنسّقة لأعداء الح ضدّهم . 

وهناك نوع آخر من الانتصارء وهو الانتصار المرحلي على العدوء والذي قد يتحمّق 
بعد قرون من بدء الصراعء فأحياناً يدخل جيل معركة ما ولا يحقّق فيها أي انتصارء 
فتأتي الأجيال من بعده وتواصل القتال فتنتصرء كالانتصار الذي حقّقه المسلمون في 
النهاية على الصليبيين في المعارك التي دامت قرابة القرنين» وهذا النصر يحسب لجميع 
العامة 


نان # تحب ان لأ نسي عن الله متعخاتك وتعالن ونتضير :الم مقي وعد مشوول 
وليس بمطلقء وأنْ الكثير من الأخطاء مصدرها عدم التوجّه إلى هذه الحقيقة» وكلمات 
(عبادنا) و(جندنا) التي وردت في آيات بحثناء وغيرها من العبارات والكلمات المشابهة 
في هذا المجال في القرآن الكريم كعبارة #حِرْبُ ه74" و"وَالَدِينَ ْهَدُوا فيِءا74") 
ول رفس لذت بن 174 وامكانماه توطي سوولة حرو لتر 

نحن لا نريد أن نكون مؤمنين ولا مجاهدين ولا جنوداً مخلصين» ونريد أن ننتصر 
على أعداء الحقّ والعدالة ونحن على هذه الحالة! 

نحن نريد أن نتقدّم إلى الإمام في مسيرنا إلى الله ولكن بأفكار شيطانية» ثم نعجب من 
انتصار الأعداء عليناء فهل وفينا نحن بوعدنا حتى نطلب من الله سبحانه وتعالى الوفاء 
بوعوده. 

في معركة أحد وعد الرّسول الأكرم يني المسلمين بالنصرء وقد انتصروا فعلاً في 
المرحلة ارا نالسر كن إلآ أن مخالفة البعض لأوامر الرّسول وتركهم لمواقعهم 
لهثاً وراء الغنائم» وسعي البعض الآخر لبت الفرقة والنفاق في صفوف المقاتلين» أدَى 

بهم إلى الفشل في الحفاظ على النصر الذي حقّقوه في المرحلة الأولى» وهذا ما أدَى 
إلى خسرانهه المعركة في نهاية الأمر. 

وبعد انتهاء المعركة جاءت مجموعة إلى رسول الله يَييِيّةِ » وخاطبته بلهجة خاصّة : 
ماذا عن الوعد بالنصر والغلبة» فأجابهم القرآن الكريم بصورة لطيفة يمكنها أن تكون 


0 


شاهداً لحديثناء وهي قوله تعالى في صورة ل 0 00 ل 


0 رم 2400 


_- 


4 


م يذ ألذن تل ري حا عاب 
عَم ِبْتلِك وَلَمَدَ عَنَا عَنكُ وَأَلَهُ ذو فَضَلٍ عَلَ الْمؤْمِِينَ4 . 
عبارات : لفْشِلْشْم4 ولاوَتَتَرْعتُمْ4 وطاوَعَصيتم م4 التي وردت في الآية المذكورة 
أعلام وضحت بصورة جيّدة أن المسلمين في يوم أحد تخلوا عن شروط النصر الإلهي . 
لذا فشلوا ذ في الوصول الى أهدافهم . 
به الباق 2 لم يعد كل من يذدّعي الإسلام وأنه من جند الله وحزب الله بأن 
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ينصره دائماً على أعدائه. الوعد الإلهي مقطوع لمن يرجو من أعماق قلبه وروحه رضى 
الله سبحانه وتعالى» ويسير في النهج الذي وضعه الله. ويتحلى بالتقوى والأمانة. 

ولقد تقدّم نظير لهذا السؤال فيما يخصٌ (الدعاء) و(الوعد الإلهي بالاستجابة) 
وتطرّقنا للإجابة عليه فيما مضى("". 

ل ا ا ل 
حليفهم. وفي نفس الوقت لتهديد المشركين» جاءت الآية التالية لتقول: #قوَلٌ عَنْهُمْ حهٌّ 
حِِنٍ ‏ . 

نعمء إنْه تهديد مفعم بالمعاني ورهيب في نفس الوقت» ويمكن أن يكون مصدر 
اطمئنان للمؤمنين في أنْ النصر النهائي سيكون حليفهم» خاصّة أن عبارة عق ين # 
جاءت بصورة غامضة . 

فإلى أي مدّة تشير هذه العبارة؟ إلى زمان الهجرة» أم إلى حين معركة بدرء أم حتى 
فتح مأكةء أم أنّها تشير إلى الزمان الذي تتوفّر فيه شروط الانتفاضة النهائية والواسعة 
للمسلمين ضد الطغاة والمتججّرين؟ 

بالضبط لا أحد يدري . . 

لاه ريد يرك فى لراك اللربس عط الى الدداية ؛ كالآية )4١(‏ من سورة 
النساء التي تقول: افعض عَنْهَ وَتَوكُلَ عَلَّ الله والآية )4١(‏ من سورة الأنعام» قوله 
كال انز أنه كر دلخ حرم در 

ويؤكّد القرآن الكريم التهديد الأوّل بتهديد آخر جاء في الآية التي تلتهاء إذ تقول: 
انظر إلى لجاجتهم وكذبهم واعتقادهم بالخرافات». إضافة إلى حمقهم . 

فإنتهم سيرون جزاء أعمالهم القبيحة عن قريب لاوَأصِرْمٌ سَوْفَ يصِرْونَ4 وسوف ترى في 
القريب العاجل انتصارك وانتصار المؤمنين وانكسار وهزيمة المشركين المذلة في الدنيا . 

وغ نكران أولناف التحي لينذا السوال على وسرل /01 2 2ف اين العذات الالقى 
الذي وعدتنا به؟ وإن كنت صادقاء فَلِمَ هذا التأخير؟ 

ل ل ل لد : أولعك الذين 
مكتيعلون العذات: واحيانا بتضاءلون عمق عدا لكك موا عبان | خرف كر لون متايه 


زات اح ممه 


«مَقّ هنا أَلْمَمْح 4 «أَفْعَدَاِبَا يسْتَمْجِلنَ4؟ 


)١(‏ راح جع ذيل الآية )١14857(‏ من سورة البقرة. 


5. ف تفسير الأمثل/ ج”7؟ 





فعندما ينزل عذابنا عابوم وجل ماحي إلى الادع جاتر ونس فى ذلك لوقي 
سيفهمون كم كان صباح المنذرين سيّئاً وخطيراً قدا يَرَلَ بساحم كنآ صَبَاحٌ الْسَدَّرِنَ 23074 . 
استخدام عبارة : (ساحة) والتى تعنى فناء البيت أو الفضاء الموجود فى وسط البيت» 
جاء ليجسّم لهم نزول العذاب في وسط حياتهم» وكيف أنْ حياتهم الطبيعيّة ستتحوّل إلى 
حياة موحشة ومضطرية . 
عبارة: #صَبَاحُ اَلْسْدَرِنَ* تشير إلى أن العذاب الإلهي سينزل صباحاً على هؤلاء القوم 
اللجوجين والمتجبّرين» كما نزل صباحاً على الأقوام السابقة» أو أنّها تعطي هذا 
المعنى» وهو أنْ كل الناس ينتظرون أن يبدأ صباحهم بالخير والإحسانء إلآ أن هؤلاء 
ينتظرهم صباح حالك الظلمة ال ا ل ل 
يستيقظون في وقت لم يبق لهم فيه أي طريق للنجاة من العذاب» وأنْ كل شيء قد 
انتهى . 
000 م عَنْهُمْ هم جه .ى | ءوسل قره - ال 0 اراس 0 "م 
ا د © وَسَلم 1 4 النيسين 29 10 
70 
تيه © > 
تول عنهم! 
كنا قلنا اسورا يوي ا يا واس 
الس بحثنا باوب 0 لبحث السابق» 
وتكرارها هنا إنما جاء للتأكيد» إذ تقول بلغة شديدة مرفقة بالتهديد: تولّ عنهم واتركهم 
في شأنهم لامي وررز عم عل و4 
وانظر إلى لجاجة أولئك الكافرين وكذبهم وممارساتهم العدائية ونكرانهم لوجود 
الله» الذين سينالون جزاء أعمالهم عن قريب وبي صَوَْكَ مُصرُوت4 . 
التكرار - كما قلنا - جاء للتأكيدء وذلك ليدرك أولئك الكافرون أن جزاءهم 


)01( في الكلام حذف تقديره (فساء الصباح صباح المنذرين). 


سورة الصافات/ الآية: ١87 - ١١/8‏ ا 


وهزيمتهم وخيبتهم أمر قطعي لابدّ منه وسيكون ذلك عن قريب» وسيبتلون بالنتائج 
المريرة لأعمالهم؛ كما أن انتصار المؤمنين هو أمر قطعي ومسلّم به أيضا . 

أو أنه هدّدهم في المرّة الأولى بالعذاب الدنيوي» وفي المرّة الثانية بجزاء وعقاب الله 
لهم يوم القيامة . 

ثم تختتم السورة بثلاث آيات ذات عمق في المعنى بشأن (الله) و(الرسل). 
(العالمين)؛ إذ تنرّه الله رب العرّة والقدرة من الأوصاف التي يصفه بها المشركون 
والجاهلون «#سبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عَما يصفُوت *. 

فأحياناً يصفون الملائكة بأنّها بنات الله وأحياناً يقولون بوجود نسبة بين الله والجنّ 
واحياناً أخرى يجعلرة مضدوغات لآ قيبة لهناامن الجر والههب بمرقبة 
الباري عل . 

ومجيء كلمة #اآلِْرَّة 4 - أي ذو القدرة المطلقة والذي لا يمكن التغلب عليه - هنا 
تعطي معنى بطلان وعدم فائدة كل تلك المعبودات المزيّفة والخرافية التي يعبدها 
المشركون:. 

فآيات سورة الصافات تحدّئت أحياناً عن تسبيح وتنزيه يِبَادَ أله الْمحَلَصِنَ» وأحيانا 
عن تسبيح الملائكة» وهنا تتحدّث عن تسبيح وتنزيه الباري يوق لذاته المقدذسة . 

وفى الآية الثانية شمل الباري يدن كافة أنبيائه بلطفه غير المحدودء وقال: «إوسَكم 
عَلَ البرسَنَ4. السلام الذي يوضّح السلامة والعافية من كل أنواع العذاب والعقاب في 
يوم القيامة؛ السلام الذي هو صمّام الأمان أمام الهزائم ودليل للانتصار على الأعداء. 

وممًا يذكر أنّ الله سبحانه وتعالى أرسل في آيات هذه السورة سلاماً إلى كثير من 
أنبيائه وبصورة منفصلة» قال تعالى في الآية (79) فسَلَمٌ عَكَ نوج فى الْعَلَمِينَ » وفي الآية 
)1١9(‏ #سَلَمْ عَكَ إبَهِيِمَ *. وفي الآية «سَلمْ عَلَ موس وَمَدرو 24 وفي الآية (170) 
طسَلمْ عل إل يَاسِينَ 4 . 

وقد جمعها هنا في سلام واحد موجه لكل المرسلين» قال تعالى : #وسكم عل 
مسن 4. 

وأخيراً اختتمت السورة بآية تحمد الله #وَالْمد بِلَهِ رب الْعْليِينَ . 

الآيات الثلاث الأخيرة يمكن أن تكون إشارة واستعراضاً مختصراً لكل القضايا 
والأامور الموحودة الى هده السورة. لأنْ الجزء الأكبر منها كان بشأن التوحيد والجهاد 





زعتل الراع الغرلفورقا بكي الأولق هنيما جاه يمان سيت وتكزيه لذ يون عن 
الصفات التي وصف بها من قبل المشركين» والقسم الآخر من السورة يبِيّن جوانب من 
أوضاع سبعة أنبياء كبار أشارت إليها هنا الآية الثانية . 

والآية الثالثة استعرضت جزءاً آخر من النعم الإلهيّة» وبالخصوص أنواع النعم 
الموجودة فى الجنة. وانتصار جند الله على جنود الكفرء والحمد والثناء الذي جاء فى 
الآية الأخيرة: فيه إشارة لكل تلك الأمور. 1 

المفسّرون الآخرون ذكروا تحليلات أخرى بخصوص الآيات الثلاث الواردة في لخر 
0 وقالوا : إن من أهمّ واجبات الإنسان العاقل معرفة أحوال ثلاث : 

الأولى : ميرد اله تعالى بالمقذان المددق لسرن وآخر ما يستطيعه الإنسان في هذا 
الجا زهو كلاثة امور : قرويه وكيس هن كر نا لذ يلتق يضيقانت الالوميةه والتي 
وضحتها لفظة وسبَحَنَ 4 . 

ووعسته كا هن تمق مقا كه لورهنة بو كني ل ولج يز نك 4 إقنا رةزالة على 
حكمته ورحمته ومالكيّته لكل الأشياء وتربيته للموجودات . 

وكونه منرّهاً في الألوهية عن الشريك والنظير» والتي جاءت في عبارة #إعَنّ 
يصون 4 . 

والقضيّة الثانية المهمّة في حياة الإنسان هي تكميل الإنسان لنواقصه» والذي لا 
يمكن أن يتم دون وجود الأنبياء يلاد » وجملة «وَسَلمٌ عَلَ الْمُرسَاِنَ» إشارة إلى هذه 
القضيّة . 

والقضيّة الثالثة المهمّة في حياة الإنسان هي أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد 
ا ل ل 
من الاطمئنان «إوَاَلْمَدُ لله رب الْعَليِيَ 0(4) . 


ملاحظة 
التفكر في نهاية كل عمل 


جاء في روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت تيكلا «من أراد أن يكتال بالمكيال 
الأوفى (من الأجر يوم القيامة) فليكن آخر كلامه في مجلسه : سبحان ريك رت العرّة 


. 177 تفسير الفخر الرازي؛ ج 77. ص‎ )١( 
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عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين70©. 

نعم فلنختتم مجالسنا بتنزيه ذات الله» وإرسال السلام والتحيات إلى رسله؛ وحمد 
وشكر الله على نعمه؛. كي تمحى الأعمال غير الصالحة أو الكلمات المحرّمة التي 
جاءت في ذلك المجلس . ١‏ 

وقد جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوقء أن أحد علماء الشام حضر عند الإمام 
الباقر مَك . فقال: جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسّرها لي» وقد سألت ثلاثة 
أصناف من الناس» فقال كل صنف غير ما قال الآخر. 

فقال أبو جعفر عَْلاة : «وما ذلك»)؟ 

فقال: أسألك ما أوّل ما خلق الله يويك من خلقه؟ فإِنْ بعض من سألته قال: القدرة. 
وقال بعضهم : العلم. وقال بعضهم : الروح؟ 

فقال أبو جعفر عَلكٌ : «ما قالوا شيئاء أخبرك أن الله علا ذكره كان ولا شيء غيره. 
وكان عزيزاً ولا عدّء لأنّه كان قبل عدرّه» وذلك قوله تعالى : ##سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ ع 
يبت 74" وكان خالقاً ولا مخلوق» والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (وهو 
إشارة إلى أنْ ما قاله لك أولئك النفر لا يخلو من شرك وهو مشمول لهذه الآية» فإن 
الله يكين كان قادراً وعالماً وعزيزاً منذ الأزل). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل آيات البحث؛» وأصول الكافي» ومن لا يحضره الفقيه نقلاً عن تفسير نور 
الثقلين» ج 4» ص .85٠‏ 
ف تفسير نور الثقلين.» ج 54 ص .8٠‏ 
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مكية وعدد آياتها تمان وتمانون 


محتويات السورة 

سورة (ص) يمكن اعتبارها مكمّلة لسورة الصافات» فمجمل مواضيعها يشابه كثيراً ما 
روات جور عبان كاه ولكولالسروة مك الا روزم قد تنص تطري ا اكخص لدي ,فيه 
النحون المكة التي تبحث في مجال المبدأ والمعاد ورسالة الرّسول الأكرم وَيلةُ » كما 
أنها تستوى ضاق راض حخافعة اقرف رفي المجمرع ببتابة الدراء الشبافى لكل 
الباحثين عن طريق الحق . 

ويمكن تلخيص محتويات هذه الآية في خمسة أقسام : 

الأول يدف عن سبدالة الترنحيد والجهاة عيذ الشرك والمشركين + ومهيمة ندة 
الرسول الأكرم وَيلّةٌ وعناد ولجاجة الأعداء تجاه الأمرين المذكورين أعلاه. 

الثاني : يعكس جوانب من تأريخ تسعة من أنبياء الله ومن بينهم (داود) و(سليمان) 
و(أيَوب) حيث تتحدّث عنهم السورة أكثر من غيرهم» ويعكس - أيضاً - المشكلات 
التي عانوا منها في حياتهم وخلال دعوتهم الناس إلى الله . وذلك لكي تكون درسا مفيدا 
يتعظ منه المؤمنون الأوائل الذين كانوا في ذاك الوقت يرزحون تحت أشدّ الضغوط من 
قبل المشركين . 

الثالث: يتطرّق إلى مصير الكفرة الطغاة يوم القيامة ومجادلة بعضهم البعض في 
جهنّم » ويبيّن للمشركين وللذين لا يؤمنون بالله إلى أين ستؤدّي بهم أعمالهم . 

الرابع : يتناول مسألة خلق الإنسان وعلوٌ مقامه وسجود الملائكة له» ويكشف عن 
الفاصل الكبير الموجود بين سمو الإنسان وانحطاطه؛ كي يفهم هؤلاء المعاندون قيمة 
وجودهمء وأن يعيدوا النظر في نظمهم المنحرفة ليخرجوا من زمرة الشياطين . 

الخامس والأخير: يتوعّد الأعداء المغرورين بالعذاب؛ ويواسي رسول الله دك 
ويبين هذه الحقيقة. وهي أن النّبِي لا يريد جزاء من أحد مقابل دعوته. ولا يريد الشقاء 








سورة ص/ الآية: "1١١ #- ١‏ 





فضيلة تلاوة سورة ص: 

ورد فى أحد الروايات عن رسول الله 2 : يرن قرا ونه قن ) اعت هن للا جد 
تور كر جا وسمر اه لذانه عجراف يفيه 1 أن رم عن دنب عفر | وكبيراً20©, 

كما ورد في حديث آخر عن الإمام الباقر 22 : «من قرأ سورة (ص) في ليلة الجمعة 
أعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب. 
وأدخله الله الجنّة وكلّ من أحبّ من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه»(©. 

فإذا وضعنا محتوى هذه السورة إلى جانب فضلها وثوابهاء ينضح لنا الارتباط 
والعلافة المرسرزة بين أجرها وترابها مع مجعزاساه ونوكه هزه أعرى على هده 
الحقيقة» وهي أنْ المراد من التلاوة هنا ليست تلك التلاوة الجافة والخالية من الروح» 
وإِنْما التلاوة التي ترافق التفكير العميق والتصميم الجدّي», اللذين يدفعان الإنسان إلى 
العمل بما جاء في هذه السورة المباركة . 


س واله اوانف لير 9 ريا بل الزن قروا فى عزَّقَ وَشِقَاقٍ 9 ِل م أ لكا 
مِن لهم من كر كَادَوأ وكات حِيِنَ ماسٍ 2 4 


أسباب النزُول 


ووفك الى كني التقوين والسيف أسياف نتقابينة لدزول الأنانك آلا رلى من هذه 
السورةء ومسيعدرقى اموت ال نينات لكرنه عنما وحامفا أكثر من الأسباب 
الأخرى» ففي حديث نقله المرحوم العلأمة الكليني عن الإمام الباقر ئلا جاء فيه : 
الأقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إن ابن 
أخيك قد آذانا وآذى الهتناء فادعه ومره فليكفت عن الهتنا ونكفت عن إلهه . 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله 2ن فدعاهء فلمًا دخل التّبي لم ير في البيت إلا 
مشركاً فقال: (السلام على من اتّبع الهدى) ثم جلس فخجّره أبو طالب بما جاؤوا بهء 
فال رسول الله عي : «أو هل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب 
ويطأون أعناقهم»؟ 






. 5337 تفسير مجمع البيان بذء سورة (ص). ج 28 ص‎ )5-١( 


صمي نعم وما هذه الكلمة؟ 
ل: «تقولون: لا إله إلآ الله . 
وما إن سمعوا هذه الكلمات حتى وضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا وهم يقولون: 
ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلآّ اختلاق» فأنزل الله في قولهم: #ص وَالشَرءَانٍ 
ذِى ألدَّمْ * إلى قوله #ا إلا أخيكقٌ 04" . 


التتسير 





انقضاء مهلة النحاة 

مرّة أخرى تمر علينا سورة تبدأ آياتها الأولى بحروف مقظّعة وهو حرف (ص) ويطرح 
نفس السؤال السابق بشأن تفسير هذه الحروف المقطّعة : هل هذه إشارة إلى عظمة القرآن 
المجيد الذي يتألف من مثل هذه الحروف المتيسّرة في متناول الجميع كالحروف 
الهجائية. والذي غيرت محتوياته مجرى حياة الإنسانية فى هذا العالم . 5 

وإِنَّ قدرة الله العظيمة هي التي أوجدت من هذه الحروف البسيطة تركيباً رائعاً عظيماً 
هو القرآن المجيد كلام الله» أم أنها إشارة إلى رموز وأسرار بين الله سبحانه وتعالى 


مجموعة من المفسّرين اعتبرت هنا حرف (ص) رمز يشير إلى أحد أسماء الله وذلك 
لأن الكثير من أسمائه تبدأ بحرف الصاد مثل (صادق)» (صمد)» (صانع) أو أنّه إشارة 
إلى (صدق الله) التى اختصرت بحرف واحد. 

ولابدٌ أنكم طالعتم تفسير هذه الحروف المقظعة بصورة مفصّلة فى تفسير بدايات 
آيات سور (البقرة) و(آل عمران) و«الأعراف). 

ثمّ يقسم الله تعالى بالقرآن ذي الذكر والذي هو حمّاً معجزة إلهيّة لمان ذِى 
لير 4(" . 
)01 أصول الكافي نقلاً عن نور الثقلين» ج 4: ص .55١‏ 


(؟) جملة 8 وَآلمُرَانِ ذى أَلزَرْ» جملة قسم جوابها محذوف. وتقديرها (والقرآن ذي الذكر إِنّك صادق وإنَّ هذا 
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فالقرآن ذكر ويشتمل على الذكره والذكر يعني التذكير وصقل القلوب من صدأ 
الغفلة. تذكّر الله وتذكّر نعمهء وتذكر محكمته الكبرى يوم القيامة. وتذكر هدف خلق 


الإنسان. 
نعم» فالنسيان والغفلة هما من أهمّ عوامل تعاسة الإنسان» والقرآن الكريم خير دواء 


فالقرآن الكريم يقول بشأن المنافقين في الآية (11) من سورة التوبة: #نَسُوا الله 
3 َنَسِيهُمٌ 4 أي إِنْهم نسوا الله والله في المقابل نسيهم وقطع رحمته عنهم . 

البو عه بسو ام ل وروي قوله تعالى : #إنَّ ألنِينَ يَضِلُونَ عن 

بلمسو م 50-00 
ل الل ل «ولا مكنا كلدنَ موأ 
لَه َأَنَنهُمٌ ل أوْلعِكَ هم م الْمسفوت74" , 

فالقرآن خير وسيلة لتمزيق حجب النسيان» وهو نور لإزالة الظلمات والغفلة 
والنسيان» حيث إن آياته تذكّر الإنسان بالله وبالمعاد» وتعرّف الإنسان قيمة وجوده فى 
هذه الحياة. 


الاية التا 





له : إذا رأيت هؤلاء لا يستسلمون لآيات الله الواضحة 
ليوو ا ا ا 
هم مبتلون بالتكبّر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحقّ» كما أنَّ عنادهم 
وعصيانهم - هما أيضاً - مانع يحول دون تقبّلهم لدعوتك #ابلٍ دن كرو في عر وَشِمَاقٍ4 . 

«العرّة؛ كما قال الراغب في مفرداتهء هي حالة تحول دون هزيمة الإنسان (حالة الذي 
لا يقهر) وهى مشتقّة من (عزاز) وتعنى الأرض الصلبة المتينة التى لا ينفذ الماء خلالها. 
وتطلى معقيو» تأ سيان عبتي (النذرة المتفزاوحة) | لييسرعة' كنا تي وات :ذاك ل 
الطاهر بالعزيزء وأحياناً تعني (العرّة بالإثئم) أي الوقوف بوجه الحقّ والتكبّر عن قبول 
الواقع» وهذه العرّة مذلّة في حقيقة الأمر. 

«شقاق» مشتقّة من (شقٌّ)» ومعناه واضحء ثم استعمل في معنى المخالفة» لأن 
الاختلاف يسبّب في أن تقف : تقف كل مجموعة في شقٌ»؛ أي في جانب . 


.١9 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 





القرآن هنا يعد مسألة العجرفة والتكبّر والغرور وطىّ طريق الانفصال والتفرقة من 
أسباب تعاسة الكافرين» نعم هذه الصفات القبيحة والسيّئة تعمي عين الإنسان وتصمٌ 
آذانه» وتفقده إحساسهء وكم هو مؤلم أن يكون للإنسان عيون تبصر وآذان تسمع ولكنه 
يبدو كالأعمى والأصم. 

فالآية )7١5(‏ من سورة البقرة تقول: ##إوَإِدًا جل لَه أتّق الله لَحَدَنْهُ الْهِرَّهُ الام هَحَسْبَمٌ 
جَهَعَهُ وَلِنْسَ ألِيهادُ4 أي عندما يقال للمنافق: اتّق الله» تأخذه العصبية والغرور 
واللجاجةء وتؤدي به إلى التوغل في الذنب والسقوط في نار جهتم وإنْها لبئس المكان. 

ولإيقاظ أولئك المغرورين المغمّلِين» ؛ يرجع بهم القرآن الكريم إلى ماضي تأريخ 
البشرء ليريهم مصير الأضة المغرورة والمتكبّرة» كي يتّعظوا ويأخذوا العبر منها كم 
أهلكنا من مَبَلهم من قر * . 

أي إِنّ أمماً كثيرة كانت قبلهم قد أهلكناها (بسبب تكذيبها الأنبياء» وإنكارها آيات 
الله»ء وظلمها وارتكابها للذنوب) وكانت تستغيث بصوت عال عند نزول العذاب عليها. 
ولكن ما الفائدة فقد تأخَر الوقت! ولم يبق أمامهم منّسع من الوقت لإنقاذ أنفسهم #إتنادوأ 
وَلَآتَ حِِنّ ماص * . 

فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظونهم ويحذرونهم عواقب أعمالهم القبيحة» لم 
يكتفوا بصم آذانهم وعدم الاستماعء وإنما كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء 
ويعذبون المؤمنين ويقتلونهم؛ فبذلك أضاعوا الفرصة ودمّروا كلّ الجسور التي خلفهم. 
فنزل العذاب الإلهي ليهلكهم جميعاء العذاب الذي رافقه انغلاق باب التوبة والعودة. 
وفور نزوله تبدأ أصوات الاستغاثة تتعالى» والتي لا تغني عنهم يومئذ شيئا . 

وكلمة (لات) جاءت للنفى» وهى فى الأصل (لا) نافية أضيفت إليها (تاء) التأنيث» 
لتعطي معنى التأكيد('" . ا 


المناص» من ماذة (نوص) وتعني الملاذ والملجأء ويقال: إن العرب عندما كانت تقع 


)١(‏ البعض قال: إِنْ (التاء) زائدة واعتبرها للمبالغة كما في كلمة (علامة) كما اعتبر البعض أن (لا) هنا (نافية 
للجنس) والبعض شبّهها ب (ليس) وعلى أيّة حال إضافة (التاء) إلى (لا) يوجد أحكاماً خاصّة؛ منها من 
المؤكّد أنها تستخدم للزمان» والأخوى أن ممه ايها محذوف دائماًء وتذكر في الكلام بإحدى 
الحالتين المذكورتين آنفاء وطبقاً لهذا فإنّ عبارة «إرَّلَاتَ ِِنَ مّآاسٍ» تقديرها (ولات الحين حين مناص) . 


سورة ص/ الآية: "1١ "- ١‏ 





لهم حادثة صعبة ورهيبة» وخاصّة في الحروب كانوا يكررون هذه الكلمة ويقولون 
(مناص مناص) أي: أين الملاذ؟ أين الملاذ؟ لأنْ هذا المفهوم يتناسب مع معنى 
الفرارء وأحياناً تأتي بمعنى إلى أين الفرار(" . 

على أيّةَ حال»؛ نإن أولته المغرورين اليشتلين لم يتعنيناوا من الفرصة التي كانت 
ره ل أضاعوا الفرصة ونزل 
عليهم العذاب الإلهي. أخذوا ينادون ويستغيثون ويبذلون الجهد للعثور على طريق نجاة 
لهمء ولكن كل هذه الجهود تبوء بالفشل». حيث إنهم مهما بذلوا من جهد ومهما 
استغاثوا فإنهم لا يصلون إلى مقصدهم . 

هذه كانت سنّة الله مع كلّ الأمم السابقة» وستبقى كذلك, لأنّ سنّة الله لا تتغيّر ولا 


ل 


تتبدل. 

ومن المؤسف أن الناس - على الأغلب - غير مستعدّين للاتّعاظ من تجارب 
الآخرين». وكأنهم راغبون في تكرار تلك التجارب المرّةء التجارب التي تقع أحياناً مرة 
واحدة في طول عمر الإنسان». ولا تتكرر ثانية» وبصورة أوضح : إنها الأولى والأخيرة. 


أ 1 06 رو كو +1 1 م 6ل 0 0 > كه 
وعبوأ أن آم ملز ا نهم وال الكفررة اي 0 ا 
م إ سس ا يت ً ا ل لا ال 0 640 وو راغ 

لآم إلا وَِدًا إنَّ هنا ا مب 2) وطن الملا مِنهُمْ ل أنشوا وأصْرُوأ 
م كا لوث باذ () ما ييا كنا ى اليل ايز إن مآ إل 


أخيلقٌ ) > 


4 


أسباب التزول 





سبب نزول هذه الآيات يشبه سبب نزول الآيات السابقة» وغير مستبعد أن يكون 
هناك سبب واحد لنزول كل تلك الآيات . 

ولكن بما أن سبب التزول المذكور لهذه الآيات يحوي مطالب جديدة؛ نذكره كما 
ورد في تفسير علي بن إبراهيمء حيث جاء فيه : بعد أن أظهر رسول الله وَيظة 
اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالبء إن ابن أخيك قد سفه أحلامناء 





)1( مفردات الراغب» تفسير الفخر الرازي» تفسير روح المعاني, كتاب مجمع البحرين مادة (نوص). 


وسبّ آلهتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتناء فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم. 
جمعنا له حالاً حتى يكون أغنى رجل في قريش» ونملكه علينا . 

فأخبر أبو طالب رسول الله ييه » فأجابه رسول الله قائلا: «لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري ما تركته» ولكن كلمة يعطوني يملكون بها العرب وتدين بها 
العجم ويكونون ملوكاً في الجنّة». 

فقال لهم أبو طالب ذلكء فقالوا: نعم وعشرة كلمات بدلاً من واحدة» أي كلمة 
تقصد أنت؟ 

فقال لهم رسول الله عَينَيَةِ : «تشهدون أن لا إله إلآ الله وأني رسول الله . 

تضايقوا كثيراً عند سماعهم هذا الجواب. وقالوا: ندع ثلاث ماثة وستّين إلها ونعبد 
إلهأ واحدا؟ إِنَّه لأمر عجيب؟ نعبد إلهاأ واحداً لا يمكن مشاهدته ورؤيته . 

وهنا نزلت هذه الآيات المباركة #ويبوا أن جم مَذْرٌ مَبْب وَيَالَ الْكَفْرونَ هنذًا حك 
كَذَاتٌ . . .إن هذا إلا أخيكة2324 . 

هذا المعنى ورد أيضاً في تفسير مجمع البيان مع إختلاف بسيط. إذ ذكر صاحب تفسير 
مجمع البيان في آخر الرواية أن رسول الله 16 استعبر بعد أن سمع جواب زعماء قريش 
وقال: اياعم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول 
حق القذة أو أل :ووه فقال له أبورطا لب أفقى لكمر لاه :نوات ل عونك ]1 . 


التفسير 
هل يمكن قبول إله واحد بدلا من كل تلك الآلهة؟ 

المغرورون والمتكبّرون لا يعترفون بأمر لا يلائم أفكارهم المحدودة والناقصة.» إذ 
يعتبرون أفكارهم المحدودة والناقصة مقياساً لكل القيم. لذا فعندما رفع رسول الله ج89 
لواء التوحيد في مككة. وأعلن الانتفاضة ضدّ الأصنام الكبيرة والصغيرة في الكعبة. 
والبالغ عددها (١726؟)‏ صنماء تعجبوا: لماذا جاءهم النذير من بينهم؟ «« وَعبوأ أن َك هم 
زر م4 . 














./ تفسير علي بن إبراهيم» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4؛ ص 447» ح‎ )١( 
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ضورة هن الالآية اتنا م 


كان تعبجَبهم بسبب أن محمّداً مثيه رجل منهم. . . فلماذا لم تنزل ملائكة من السماء 
بالرسالة؟. . هؤلاء تصوّروا أنْ نقطة القوّة هذه نقطة ضعف. فالذي يبعث من بين قوم. 
هو أدرى باحتياجات واآلام قومه» كما أنه أعرف بمشكلاتهم وتفصيلات حياتهم. 
سكن أنركوة ليك أبن وسيرف إلا انيم اعفبرزوا هذ لذمقنا ذ الكبين رقطة بنليية تن 
دعوة الرسول يمن وتعججبوا من أمر بعثته إليهم . 

وأحياناً كانوا يجتازون مرحلة التعجّب إلى مرحلة اتّهام رسول الله بالسحر والكذب 
#ووال الْكَفْرَونَ هنذا سحي كُذَّابُ» . 

وقلنا عدّة مرّات: إِنّ اتهامهم الرّسول الأكرم عَ#ةِ بالسحرهء إِنّما نتج من جرّاء 
رؤيتهم لمعجزاته التي لا تقبل الإنكار وتنفذ بصورة مدهشة إلى أفكار المجتمع؛ واتهامه 
بالكذب بسبب تحدّثه بأمور تخالف سنّتهم الخرافية وأفكارهم الجاهلية التي كانت جزءا 
من الأمور المسلّم بها في ذلك المجتمع» وادّعاء الرسالة من الله . 

وعندما أظهر رسول الله عليه عرو را جا عدي للع وخر 


اا ا ني 1 


تعال واسمع العجب العجاب ##أجَعَلّ لد إِلَهَا 0 إنَّ هذا لعي عاب 17 . 

نعمء دالعووز والدكر إفيافة إلى نيبا المكنيع) تساهم جميعاً في تغيّر بصيرة 
الإنسان» عستا من شن ا لفون الواقعية والواضحة. في حين يصرٌ بشدة على 
التمسّك ببعض الخرافات والأوهام الواهية. 

وكلمة #يَابٌ» على وزن (تراب) تعطي معنى المبالغة» وتقال لأمر عجيب مفرط في 
العكيا. 

فالسفهاء من قريش كانوا يعتقدون أنّه كلما ازدادت عدد آلهتهم ازداد نفوذهم 
وقدرتهمء ولهذا السبب فإِنْ وجود إله واحد يعدّ قليلاآً من وجهة نظرهم؛ في حين - كما 
هو معلوم - أن الأشياء المتعدّدة من وجهة النظر الفلسفية تكون دائما محدودة» والوجود 
اللامحدود واحد لا أكثرء ولهذا السبب فإِنْ كل الدراسات في معرفة الله تنتهي إلى 
توحيده. 





وبعد أن يئس طغاة قريش من توسّط أبي طالب في الأمر وفقدوا الأمل. خرجوا من 
بيته» ثم انطلقوا وقال بعضهم لبعضء أو قالوا لأتباعهم: اذهبوا وتمسّكوا أكثر 
بالهتكم. واصبروا على دينكم»؛ وتحمّلوا المشاق لأجله؛ لأنْ هدف محمّد هو جر 


)1( («الجعل؟ بم بمعنى التصيير» ؛ وهو - كما قيل - تصيير بحسب القول والاعتقاد والدعوى لا بحسب الواقع 


الل _تفسير الأمثلاج؟؟ 





أن كران علينا «واطك اللا ين 3 تتأ وأسيئدأ َك هيك إن ما لتو بن اذ . 
ووو و ااي وهنا 

سارو وي المغزوفين الذيق ذهيوا إلى أبون ا 
خروجهم من بيته تحدّث بعضهم لبعض أو لأتباعهم أن لا تركو عباذة أصغافكم اندو 
على عبادة الهتكم . 

وججملة ##لثىئة د 3 يُرَادُ» تعني أن هناك أمراً يراد بنا . ولكونها جملة غامضة بعض 
الشىء: فقد ذكرالمفسرون لها تفاسير عديدة. كه أنها إشارة الى .ذغنرة الْرسيول 
الأكرم ين » إذ اعتبرت قريش هذه الدعوة مؤامرة ضدّهاء وقالت: إِنْ ظاهرها يدعو 
إلى الله؛ وباطنها يهدف إلى السيادة والرئاسة علينا وعلى العرب» وما هذه الدعوة إلآ 
ذريعة لتنفيذ ذلك الأمرء أي السيادة والرئاسة» ودعت الناس إلى التمسّك أكثر بعبادة 
الأصنام. وترك تحليل أمر هذه المؤامرة إلئن زعماء القوم. وهذا الأسلوب طالما ا 
إلية اكذة ئمّة الضلال لإسكات أصوات السائرين في طريق الحقّء إذ يطلقون على الدعوة 
إلى الله لفظة (مؤامرة) المؤامرة التي يجب أن يتولى رجال السياسة تحليلها بدقّة لوضع 
الخطط والبرامج المنظمة لمواجهتهاء وأن يمر بها عامة الناس مرّ الكرام من دون أن 
يعيروا لها أي اهتمام. وأن يتمسّكوا أكثر بما عندهم, أي بأصنامهم . 
إل بن ينك ويد أ قصل 0 

وذهب آخرون إلى أنْ المقصود من هذه العبارة هو: يا عبدة الأصنام اثبتوا واستقيموا 
على آلهتكم؛ لأنْ هذا هو المطلوب منكم . 

أمّا البعض الآخر فقد قال: المقصود هو أن محمّداً يستهدفنا نحن» وأنه يريد جدرٌ 
مجتمعنا إلى الفساد من خلال تركنا لآلهتناء وفي نهاية الأمر ستزال النعم عنّا وينزل 
علينا العذاب! 

فيما احتمل البعض الآخر أنْ المراد هو أنْ محمّداً لن يتوقّف عن دعوته وأنّه مصمّم 


.785 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
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على نشرها بعزم راسخ» ولهذا فإِنْ المحادئات معه عقيمة» فاذهبوا وتمسّكوا أكثر 
د 

وأخيراً احتمل / بعض المفسّرين أنْ المقصود هو أنْ المصيبة ستحل بناء» وعلى أيَّة 
حالء علينا أن نتهيّأ لها وأن نتمسّك أكثر بسئتنا . 

وباب ب 
البعتى المطلوي برغم أن القدين الأ تلويدة انمو ريق الاسير. 

وعلى انةعال: نان زعهاة المشركين أراذوا يهدًا القول تقوية المغعريات الستيار: 
لأتباعهم. والحيلولة دون تزعزع معتقداتهم» ولكن كل مساعيهم ذهبت أدراج الرياح . 

للكد عر لاسن وإقناع أنفسهمء قال زعماء المشركين هما تَعِعنًا ذا فى الِْلَِ 
الأَخْرَةِ إن هذًآ إِلَّا أَخيِلقٌ *. 

فلو كان ادّعاء التوحيد وترك عبادة الأصنام أمراً واقعيّاً لكان آباؤنا الذين كانوا بتلك 
العظمة والشخصيّة قد أدركوا ذلك» وكا قد سمعنا ذلك منهمء لذا فهو مجرّد حديث 
كاذب وليست له سابقة 

وعبارة: «الْمَوَ الآخرَةِ» يحتمل أنّها تشير إلى جيل آبائهم باعتباره آخر جيل بالنسبة 
لهم. ويمكن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب وخاصّة (النصارى) الذين كانوا آخر 
الملل» ودينهم كان آخر الأديان قبل ظهور نبي الإسلام َيِه » أي إننا لم نعثر في كتب 
النصارى على شيء مما يقوله محمد. وذلك لأن كتب النصارى كانت تقول بالتثليث» 
أمّا التوحيد الذي دعا إليه محمّد فإنه أمر جديد. 

ولكن يتّضح من آيات القرآن الكريم أنْ عرب الجاهلية لم يكونوا معتمدين على كتب 
اليهود والنصارىء, وإنّما اعتمادهم الأساس كان على سنن وشرائع أجدادهم وآبائهم. 
وهذا دليل على صحة التفسير الأوّل. 

« حيدق 4 مشتقّة من (خلق) وتعني إبداء أمر لم تكن له سابقة» كما تطلق هذه الكلمة 
على الكذب, وذلك لأنّ الكذّاب غالباً ما يطرح مواضيع لا وجود لهاء ولهذا فإنَ 
المراد من كلمة أخَيْلَنٌ 4 في الآية - مورد البحث - أنْ التوحيد الذي دعا إليه هذا النبيّ 
مجهول بالنسبة لنا ولآبائنا الأوّلِينء وهذا دليل على بطلانه . 


خض تفسير الأمثل/ ج77 
ملاحظة 
الخوف من الجديد! 

الخوف من القضايا والأمور المستحدئة والجديدة كانت عفان طول التاريعه اجر 
الأسباب المهمّة التي تقف وراء إضران الهم الضالّة على انحرافاتهاء وعدم استسلامها 
لدعوات أنبياء الله إذ إِنْهِم يخافون من كل جديدء ولهذا كاتا بطررر تسرام الجا 
ا 1 عرزا وحتى الآن هناك أمم كثيرة تحمل آثاراً من هذا التفكير الجاهلي» في 
الوقت الذي لم تكن فيه دعوة الرمل العرحية آبرا جديا دولاتيكن اذ كون حدادة 
الشيء دليلا على بطلانه» فيجب أن نتّبع المنطق» ونستسلم للحقّ أينما كان وممّن كان. 

والأمر العجيب أنْ مسألة الخوف من الأمر الجديد - مع شديد الأسف - قد طالت 
بعض العلماء أيضاء إذ يتتخذون موقفاً معارضاً للنظريات العلمية الحديثة ويقولون: إن 
هنا إلا يلوك . 

وهذا الأمر شوهد بصورة خاصّة في تأريخ الكنيسة المسيحية» إذ إنْهم كانوا يتَخذون 
مواقف سلبية تجاه الاكتشافات العلمية لعلماء الطبيعة» وكان أحدهم «غاليلو» إذ تعرّض 
لأشدّ هجمات الكنيسة على أثر إعلانه عن أن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسهاء 
حيث كانوا يقولون: إِنْ هذا الكلام بدعة. 

وأكثر ما يثير العجب أنْ بعض العلماء الكبارء كانوا عندما يتوصّلون إلى حقائق 
علمية جديدة يعمدون إلى البحث في أمّهات الكتب لعلّهم يعثرون على علماء سابقين 
يوافقونهم في الرأي؛ وذلك خوفاً من تعرّضهم لهجمات المعارضين» وبهذا الأسلوب 
استطاع كثير من العلماء إبداء وجهة نظرهم وكأنها قديمة وليست بجديدة» وهذا أمر 
مؤلم جذَأ . 

ومثال هذا الحديث يمكن مشاهدته في كتاب (الأسفار) فيما ورد عن النظرية 
المعروفة ب (الحركة الجوهرية) لصدر المتألهين الشيرازي . 

على أيّةَ حال فإِن طريقة التعامل مع القضايا الحديثة والابتكارات الجديدة أدَى إلى 
وقوع خسائر كبيرة ذ في المجتمع الإنساني وفي عالم العلم والمعرفة» وعلى أصحاب 
العلاقة أن يعملوا بجدّ لإصلاح هذا الأمرء وإزالة الرسوبات الجاهلية من أفكار الرأي 
العام . 


إل أن هذا الحديث لا يعني قبول كل رأي جديد لكونه جديدا > حس :ولو كان تاذ 
أساس» إذ يصبح حينئذ نفس التمسّك بالجديد بلاءً عظيماً كعشق القديم» فالإعتدال 
الإسلامي يدعونا إلى عدم الإفراط أو التفريط في العمل . 


م م مل رهسا مي هر رج نع رع وى | مام ان > صلدل را هو مدر بره ذه م 5 
«أْنزِلَ عله ألذِكرُ مِنْ ينا بل هُّْ في سَّكِ من وك بل لَمَا يذُوفوا عَنَابٍ (و4) آم 

رو ب دح دى عراس سل سر 0 0 2 70 ودر 7 كد سل سا مم 2 02000 
عِندَهر حَرَاينَ رحمةَ ريك الْعَزِيرٍ عاب 9 أم لهم ملك السَمئوتٍ والارض وما 
0 عاك هار 6 6 سل 2 و اله لت لو سا سس ساح ل بور سس مج 6س حت 
بينهما فَليرَيمُوا في دسب 9 جند ما هنالك مهووم من الأحزاب طلا 5 


التفسير 


الجيش المهزوم 

الآيات السابقة تحدّثت عن المواقف السلبية التي انّخذها المعارضون لنهج التوحيد 
والإسلام؛ ونواصل في هذه الآيات الحديث عن مواقف المشركين» فمشركو مكة بعد 
ما أحسّوا أن مصالحهم اللامشروعة باتت في خطرء وإثر تزايد اشتعال نيران الحقد 
والحسد في قلوبهم. ومن أجل خداع الناس وإقناع أنفسهم عمدوا إلى مختلف 
الادّعاءات بمنطق زائف لمحاربة رسول الله عَييِةٌه ومنها سؤالهم بتعججب وإنكار لأأمْنزِلُ 
عل أَلَكْرٌ ين نينا 4. 

ألم يجد الله شخصاً آخر لينزل عليه قرآنه» غير محمّد اليتيم والفقير» خاصّة وأنْ فينا 
الكثير من الشيبة وكبار السنّ الأثرياء المعروفين. 

هذا المنطق لم يكن منحصراً بذلك الزمان فقطء. وإنْما يتعدّاه إلى كل عصر وزمان» 
وحتى في زمانناء فإن تولي شخص ما مسؤولية مهمّة طفحت قلوب الآخرين بالغيظ 
والحسدء وبدأت ألسنتهم بالثرثرة وتوجيه النقد والطعن: ألم يكن هناك شخص آخر 
حتى توكل هذه المهمة بالشخص الفلاني الذي هو من عائلة فقيرة وغير معروفة؟ 

نعمء فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يشتركون بعض الشيء مع المسلمين» ولكن 
حبٌ الدنيا من جهة؛. وحسدهم من جهة أخرىء تسبّبا في أن يبتعدوا عن الإسلام 
والقرآن. ويقولوا إلى عبدة الأصنام: إن الطريق الذي تسلكونه أفضل من الطريق الذي 
سلكه المؤمنون ظاألمْ تر إِلَ لدت أونوا نَصِيبًا يّنَ الحكئّب يُؤْمِبُونَ بالْجِبْتٍ وَالطَنمُوتٍ 





وَتَفولُونَ لِبَدِنَ كفروأ مول أهدئ مِنّ الدِنَ ءامَنُوأ سبيل74" . 

من البديهي أن أشكال التعجّب والإنكار المتولّدة عن الخطأ في «تحديد القيم» إضافة 
إلى الحسد وحبٌ الدنياء لا يمكن أن تكون معياراً منطقياً فى القضاءء فهل أنَّ شخصيّة 
الإنسان تحدّد باسمه أو مقدار ماله أو مقامه أو حتى سنّه؟ 5 أن الرحمة الإلهيّة تقسّم 
على اناس هذا المار؟ 

لهذا فإنّ تتمّة الآية تقول: إِنّ مرض أولئك شيء آخرء إِنّهم في حقيقة الأمر يشككون 
في أمر الوحي وأمر الله #إبَل م في سَّكِ ين ذِِيى» . 

ملاحظة: اتهم التي لا قيمة لها على شخصيّة الرسول ما هي إلآ أعذار واهية. 
وشكهم وتردّدهم في هذه المسألة ليس بسبب وجود إبهام في القرآن المجيد.ء وإنما 
بسبب أهوائهم النفسية وحبّ الدنيا وحسدهم. 

وفي نهاية الأمر فَإِنْ القرآن الكريم يهدّدهم بهذه الآية بل لما وا عاد بِ» أي إن 
هؤلاء لم يذوقوا العذاب الإلهي» ولهذا السبب تجاسروا على رسول الله 206 
المعركة ضدّ الوحي الإلهي بهذا المنطق الأجوف . 

نعم» فهناك مجموعة من الناس لا ينفع معها المنطق والكلام» ولكن سوط العذاب 
هو الوحيد الذي يحط من تكبّرهم وغرورهم, لذا يجب أن يعاقب أولئك بالعقاب 





الإلهي كي يشفوا من مرضهم . 

ويضيف القرآن الكريم في الردّ عليهم: هل يمتلكون خزائن الرحمة الإلهيّة كي يهبوا 
أمر النبوّة لمن يرغبون فيه» ويمنعونها عمّن لا يرغبون فيه؟ لأ عِندَهْرَ حَرَكينُ ينمَةِ رَيْكَ 
عير الْوَهَابٍ» . 

فالله سبحانه وتعالى بمقتضى كونه (ربّ) هذا الكون ومالكه؛ وبارىء عالم الوجود 
وعالم الإنسانية» ينتخب لتحمل رسالته شخصاً يستطيع قيادة الأمّة إلى طريق التكامل 
والتربية . وبمقتضى كونه (العزيز) فإنْه لا يقع تحت تأثير الآخرين ويسلّم مقام الرسالة 
إلى أشخاص غير لائقين» فمقام النبوّة عظيم» والله سبحانه وتعالى هو صاحب القرار 
في منحه. ولكونه (الوهّاب) فإنه ينفذ أي شيء يريده» ويمنح مقام النبوّة لكل من يرى 
فيه القدرة على تحمله . 


ه١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة ص/ الآية: م - ١١‏ فض 





مما يذكر أن كلمة االوَمّانِ4 جاءت بصيغة المبالغة» وتعني كثير المنح والعطاياء 
وهي هنا تشير إلى أن النبوّة ليست نعمة واحدة» وإنّما هي نعم متعدّدة» تتّحد فيما بينها 
لتمكن صاحب هذا المقام الرفيع من أداء مهمّته» وهذه النعم تشمل العلم والتقوى 
والعصمة والشجاعة والشهامة. 

ونقرأ في الآية (؟") من سورة الزخرف نظير هذا الكلام» قال تعالى: #أَمْرٌ يَقَسِمُونَ 
قنك تيك 4 أى نيم د كلوة علباك يبيو لوول القرال غلبف فين انهم هع المسؤولوة 
عن تقسيم رحمة رب العالمين؟ 

هذا ويمكن الاستفادة من كلمة #رَمَةِ# هنا فى أن النبوّة إنما هى رحمة ولطف ربّ 
العالمين بعالم الإنسانية» وحقَّاً هي كذلك. فلولا عي الأنبياء لخسر الئاس الذنا 
والآخرة» كما خسرها أولئك الذين ابتعدوا عن نهج الأنبياء . 

الآية اللاحقة واصلت تناول نفس الموضوعء» ولكن من جانب آخرء حيث قالت: 
«آرْ لَهُر ثُلَكُ السَكوتٍ وَالارَضٍ وما يما مرا فى الننبب» . 

هذا الكلام في حقيقته يعد مكمّلاً للبحث السابق» إذ جاء في الآية السابقة: إِنّكم لا 
تمتلكون خزائن الرحمة الإلهيّة» كي تمنحوها لمن تنسجم أهواؤه مع أهوائكمء والآن 
تقول الآية التالية لها: بعد أن تبيّن أنْ هذه الخزائن ليست بيدكم, وإنْما هي تحت 
تصوّف الباري يدخ . إذن فليس أمامكم غير طريق واحد» وهو أن ترتقوا إلى 
السماوات لتمنعوا الوحي أن ينزل على رسول الله وإنكم تعرفون أنْ تحقيق هذا الأمر 
شيء محال» وأنتم عاجزون عن تنفيذه . 

وعلى هذاء فلا «المقتضي" تحت اختياركم, ولا القدرة على إيجاد «المانع». فماذا 
يمكنكم فعله في هذا الحال؟ إذاًء موتوا بغيظكم وحسدكم. وافعلوا ما شئتم. . 

وبهذا الشكل فإنٌ الآيتين لا تكرّران موضوعاً واحداً كما توهّمه مجموعة من 
المفسّرين» بل إِنَّ كلّ واحدة منهما تتناول جانباً من جوانب الموضوع . 

الآية الأخيرة في بحثنا جاءت بمثابة تحقير لأولئك المغرورين السفهاء» قال تعالى : 
«جَند ما هُنلِك مَهَرُومٌ ين القَحْرّبٍ 2١74‏ فهؤلاء جنود قلائل مهزومون. . . 
)01( (ما) تعدٌ زائدة في هذه العبارة» إِنْما جاءت للتحقير والتقليل» و(جند) خبر لمبتدأ محذوف» و(مهزوم) 


خبر ثان والعبارة في الأصل هي (هم جند ما مهزوم من الأحزاب) والبعض يعتقد بعدم وجود محذوف 
في الجملة و(جند) مبتدأ و(مهزوم) خبرء ولكن الرأي الأول أنسب. 





«هنالك» إشارة للبعيد» وبسبب وجودها في الآية» فقد اعتبر بعض المفسّرين أنها 
إشارة إلى هزيمة المشركين فى معركة بدر. التي دارت رحاها في منطقة بعيدة بعض 
الشيء عن مكة المكرّمة . 

وإستخدام كلمة «االْأَحْرانٍ # هنا إشارة - حسب الظاهر - إلى كل المجموعات التي 
وقفت ضدّ رسل الله» والذين أبادهم الباري يَوَيِقٌ » ومجتمع مكّة المشرك هو مجموعة 
صغيرة من تلك المجموعات. والذي سيبتلى بما ابتلوا به (الشاهد على هذا الحديث هو 
ما سيرد في الآيات القادمة التي تتطرّق لهذه المسألة) . 

ولا ننسى أنْ هذه السورة من السور المكيّة» ونزلت في وقت كان فيه عدد المسلمين 
الك ب لس اس ابروا بياج وبا بلي 
جقاؤْت ق بَتتلككم لاش 204 

ل ل ال ل حيث لم 
تكن المعارك قد وقعت». ولا الانتتصارات في بدر والأحزاب وحنين قد تحقّقت م 

الوا ماله لالب يمير ابجؤلا الالمداد اللي اح مبددوا مي قات 
المجموعات - سيهزمون في نهاية المطاف . 

واليوم يشر القرآن الكريم مسلمي العالم المحاصرين من كل الجهات من قبل القوى 
المعتدية والظالمة بنفس البشائر التي بشّر بها المسلمين قبل )١10١(‏ عام؛ في أن الله 
سبحانه وتعالى سينجز وعده في هزيمة جند الأحزابء إن تمسّك مسلمو اليوم بعهودهم 
تجاه الله كما تمسّك بها المسلمون الأوائل. 


ل وو مد دوي سى ” 020 04 ١‏ سح قر 2 20 لي ل 
كربت ت قبلهم قوم نوج وعادث وفرعون ذو رار 02 و ووم لوط وَأمصبُ 1ش 

3 20 دحا 0 0 دس ما م 24 
كد لِك الاحرا 2 إن 13 كدب لرْسَل فَحَقَّ عاب 9 
آذه شروو صاصم كه 7 2020 سمه ص 
20117 صَيْحَةٌ ويد ما لها من مواق ليل ,دالوأ ربنا محل لَنا قطنا 


بل بور لساب © . 


(1) سورة الأنفال» الآية: 75. 


سورة ص/ الآية: ١٠5 - 1١7‏ م 





التفسير 

تكفيهم صيحة سماوية واحدة 

تتمّة للآية الآنفة الذكرء التي بشّرت بهزيمة المشركين مستقبلاء ووصفتهم بأنهم 
مجموعة صغيرة من الأحزاب» تناولت آيات بحثنا الحالى بعض الأحزاب التى كذبت 
رسلهاء وبيّنت المصير الأليم الذي كان بانتظارها . ١‏ 1 

إذ تقول: ترام ترج وعاقوه عون د الا رياه كوك تنواكا بجر اتوم وان 
ورسله 9# كَدَبتَ قبِلَهُم قوم نوج واد وَفْرَعِونُ ذو دو الأواد» . 

سم 1 ل ا 0 - كانت هي الأخرى قد 
كذّبت رسلهم #وتمود وتوم لوي وا وَأصْصَدث لَيَكةَ أَوْلِكَ الْتمَرَارث274 . 

نعم. ل فى بل ميا من أحداب النفول ودين ااانه التي عملت ضد أنبياء 
الله»ء ورفضت قبول ما جاؤوا به من عند الله . 

فقوم نوح واجهوا هذا النّبي العظيم . 

وقوم عاد واجهوا نبي الله «هود» . 

وفرعون وقف ضدّ «موسى وهارون». 

وقوم ثمود وقفوا بوجه «صالح». 

وقوم لوط وقفوا بوجه نبي الله «الوط» . 

وأصحاب الأيكة واجهوا نبى الله اشعيب». 

إذ كذبوا واذوا عع ا عو ل ل ل ولكن في نهاية 
الأمر نزل عليهم العذاب الإلهي وجعلهم كعصف مأكول. 

فقوم نوح أبيدوا بالطوفان وسيول الأمطار. 

وقوم عاد أبيدوا بالأعاصير الشديدة. 

وفرعون وأتباعه أغرقوا في نهر النيل . 

وقوع تفود أهلكوا بالصيحة السماوية. 

وقوم لوط بالزلزلة الرهيبة المقترنة بأمطار الحجارة السماوية. 
)١(‏ عبارة 8 أوْلَيِكَ الأَحْرَابُ4 مبتدأ وخبرء و« أُولَيِكَ4 إشارة إلى الأقوام السبّة المذكورة في هاتين الآيتين؛ 


و(أحزاب) إشارة إلى الأحزاب التي وردت في الآيتين السابقتين اللتين اعتبرتا مشركي مكة مجموعة 


وقره شغيب ابيدزا بالفاعة قة المهلكة التي نزلت عليهم من السحب الكثيفة التي 
غطّت سماء المنطقة» وبهذا الشكل فإنَ (الماء» و(الهواء) و(التراب) و(النار) التي تشكّل 
أسبى تعياة الإقتنارةه كانت ييه فى عوك وإياذة غلك قرام الطاظة والعاصية 
وجعلهم في طي النسيان» حيث لم يبق لهم أي أثرء فعلى مشركي مكة أن يدركوا بأنهم 
لا يعون سوى مجموعة صغيرة بالنسبة إلى تلك الأقوام» فَلِمَ لا يصحون من غفلتهم . 

وصف (فرعون) ب (ذي الأوتاد) أي (صاحب الأوتاد القويّة) في الآيات المذكورة 
أعلاه» وفي الآية )١١(‏ من سورة الفجرء كناية عن قوّة حكم فرعون والفراعنة وثباتف 
وتستعمل هذه الكناية بكثرة» فيقال: الشخص الفلاني أوتاده ثابتة» أو إِنْ أوتاد هذا العمل 
ثابتة» أو إِنّْها مثبتة بأربعة أوتاد» وذلك لأنَّ الأوتاد دائماً تستخدم لتثبيت أركان الخيمة . 

والبعض اعتبرها إشارة إلى كثرة جيوش فرعون السائرة في الأرض وكثرة أوتاد 
خيامهم . 

والبعض الآخر قال: إنها إشارة إلى التعذيب الوحشي الذي كان الفراعنة يعذبون به 
معارضيهم. إذ كانوا يربطون الأشخاص بأربعة أوتاد على الأرض أو على الخشبة أو 
على الجائطه وكانوا يثبتون وتدين في الرجلين». ووتدين آخرين في اليدين ويتركون 
الشخص يتعذب حتى يموت . 

وأخيرأًء احتمل البعض أن الأوتاد تعني الأهرامات الموجودة في أرض مصرهء والتي 
تقوم في الأرض كالأوتاد. ولأن الفراعنة هم الذين بنوا الأهرامات؛, فإِنْ هذا لوضف 





على أيّةَ حال فإنه لا يوجد أيّ اختلاف بين تلك الاحتمالات» ومن الممكن جمعها 
لتعطي مفهوم هذه الكلمة. 


أمَا (الأيكة) فإنها تعني الشجرة» و(أصحاب الأيكة) هم قوم نبي الله اشعيب» الذين 
كانوا يعيشون في منطقة خضراء بين الحجاز والشام» وقد تمّ التطرّق إليها بصورة موسّعة 
في تفسير الآية (8/!) من سورة الحجرات . 

نعم فكل قوم من هذه الأقوام كذّب بما جاء به رسل الله» وأنزل العذاب الإلهي 
بحقّه «إن كُلَّ إ حدّب الرْسْلَ فَحَقّ عِنَاب 4(" . 


06 عبارة إفَحَقَّ عِقَاِ 4 في الأصل (فحق عقابي)) وقد حذفت الياء منهاء ظ ةي للمعمول به‎ )١( 
. الكسرة لتدل عليها. (حقٌ) فعل و(عقاب) فاعل» يعني أنْ عقابي وجب عليهم وسيتحقّق‎ 


سورة ص/ الآية: ١٠5 - ١7‏ يعض 





والتاريخ بِيّن كيف أنَّ كلّ قوم من تلك الأقوام أبيد بشكل من أشكال العذاب؛ وكيف 
أن مدنهم تحوّلت إلى خرائب وأطلال خلال لحظات» وأصبح ساكنوها أجساداً بلا 
أرواح!! 

فهل يتوقّع مشركو مكة أن يكون مصيرهم أفضل من مصير أولئك من جرّاء الأعمال 
العدائية التي يقومون بها؟ في حين أنْ أعمالهم هي نفس أعمال أولئك» وسنة الله هي 
نفس تلك السئّة؟ 

لذا فإِنْ الآية التالية تخاطبهم بلغة التهديد الحازمة والقاطعة: ما ينتظر هؤلاء من 
جرّاء أعمالهم إل صيحة سماوية واحدة تقضي عليهم وتهلكهم وما لهم من رجوعء «ومًا 
بنظر مُوْلَاَ إِلّا صَيْحَه وده ما لها من فواقٍ» . 

يمكن أن تكون هذه الصيحة مماثلة للصيحات السابقة التي نزلت على الأقوام 
الماضية» كأن تكون صاعقة رهيبة أو زلزالاً عنيفاً يدمّر حياتهم وينهيها . 

وقد تكون إشارة إلى صيحة يوم القيامة» التي عبّر عنها القرآن الكريم ب (النفخة 
الأوان :قن السور): 

اعترض بعض المفسّرين على التّفسير الأوّل» واعتبروه مخالفاً لما جاء في الآية 


1 


(7) من سورة الأنفال التي : تقول : 9#وما كارب الله 7 ليِعَدبهم وأ 0 
أما بالنظر إلى أنْ المشركين كانوا لا يعتقدون برسول الإسلام 5 





للك ولا ايؤمتود 
برسالتهء بالإضافة إلى كون أعمالهم تشابه أعمال الأقوام السابقة التي أملكت 
بالصيحات السماوية. لذا فعليهم أن يتوقعوا مثل ذلك المصير وفي أيّ لحظة. ٠‏ لأن الآية 
تتحدّث عن (الانتظار) . 

كما اعترض آخرون على التّفسير الثاني بأنْ مشركي مكّة لن يبقوا أحياء حتى آخر 
الزمان كي تشملهم الصيحة . 

ولكن هذا الاعتراض غير وارد» لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل» وهو أنه لا أحد 
من الناس يعلم لحظة نهاية العالم وقيام الساعة» ولذا فعلى المشركين أن يترقبوا لحظة 
بلحظة تلك الصيحة(١)‏ . 


يض تفسير الأمثل/ ج77 

على أيّة حال» فكأنّ أولئك الجهلة ينتظرون العذاب الإلهي جزاء تكذيبهم وإنكارهم 
لآيات الله سبحانه وتعالى» وتقوّلهم على الرّسول الأكرم مَنيةَ بكلام لا يليق» وإصرارهم 
على عبادة الأصنام» والظلم وإشاعة الفسادء العذاب الذي سيحرق حصيلة أعمارهم» أو 
الصيحة التي تنهي كلّ شيء في العالم» وتؤدّي بأولئك إلى طريق لا رجعة فيه . 

«فواق» على وزن (رواق) وقد ذكر أهل اللغة والتّفسير عدّة معان لها منها: أنها 
الفاصل بين كل رضعتين» إذ بعد فترة معيّنة من حلب الثدي بصورة كاملة يعود فينزل إليه 
اللبن من جديد. 

وقال البعض : إنها الفاصل بين فتح الأصابع عن الثدي بعد حلبه وإعادتها لحلبه مرّة 
خرى. 

وبما أن الثدي يستريح قليلاً بعد كل حلبة» فكلمة (فواق) يمكن أن تعطي معنى 
الهدوء والراحة. 

يها أدهذهالتاضلة مع اخن عرد الحلبو يه أخرى إلى القدى فإن هله اكلم 
تعطي مفهوم العودة والرجوع» كما يقال للمريض الذي تتحسّن حالته الصحيّة بأنه 
(أفاق) وذلك لأنه استعاد صحّته وسلامته» كما يقال لحالة السكران الذي يصحو من 
سكرته وللمجنون عندما يستعيد عقله «إفاقة» عند عودتهما إلى الشعور والإدراك 
والعقل .)١(‏ 

على أي حال» فالصيحة الرهيبة ليس بعدها رجوع ولا راحة ولا هدوء ولا إفاقة» 
ففور شروعها تغلق كل الأبواب أمام الإنسان» ولا ينفع الندم حينئذ» إذ لا مجال 
لإصلاح الماضي» ولا مجيب لصراخهم 

الآية الأخيرة في هذا البحث تشير إلى كلام آخر للكافرين حيث قالوا باستهزاء 
وسخرية: ربّنا عجّل علينا العذاب قبل حلول يوم الحساب» «وَدَالوا ربا يحل نا قطنا مَل 
ور الجسابٍ 4. 

فهؤلاء المغرورون بلغ بهم الغرور حتى إلى الاستهزاء بعذاب الله ومحكمته العادلة: 
وإلى القول: لِمَ تأخحرت حصّتنا من العذاب؟! 





وا ست 


١ )١(‏ بعض اللغويين قالوا بوجود عدة فروق بين كلمة (فواق) المفتوحة و(فواق) المضمومة والبعض قال: 
إنهما بمعنى واحدء. ومن يريد يننا أكثر عليه مراجعة مفردات الراغب» وتفسير روح المعاني؛ 
والفخر الرازي» وتفسير أبي الفتوح» والقرطبي» ومصادر اللغة. 


سورة ص/ الآية: ١٠5 - 1١7‏ احيضر 


لماذا لا يوفينا الله بسرعة حظنا من العذاب؟ 

والأقوام السابقة كانت تضم الكثير من أمثال هؤلاء السفهاء الذين نعقوا كالحيوانات 
فور نزول العذاب الإلهي عليهم» ولم يهتمٌ لنعيقهم أحد. 

«قِط' على وزن (جِنّ) تعني قطع الشيء عرضاًء فيما تعني كلمة (قّد) وهي على نفس 
الوزن السابق» قطع الشيء طولاً! وكلمة (قط) هنا تعني نصيباً أو سهماً . وأحياناً تعني 
ا ل ل ل ا لا 

لهذا فإِنْ بعض المفسّرين» قالوا في تفسير الآية المذكورة أعلاه: إِنْ المقصود منها 
هو أن الله سبحانه وتعالى يسلّم عباده صحائف أعمالهم قبل حلول يوم الجزاءء وهذا 
الكلام قيل بعد نزول آيات قرآنية تؤكّد على أنْ هناك مجموعة تعطى صحائفها باليد 
اللعس ؛ ومجتوعة خرف فكب شيجائنها بالبد السترى: 

وهنا قالت مجموعة من مشركي مكّة وهي تستهزىء: ما أجمل أن تسلّم إلينا الآن 
صحف أعمالنا لنقرأها ونشاهد ماذا عملنا؟ 

على أ مجاه فإن «الجهل"» و«الغرور) صفتان قبيحتان مذمومتان» ولا تنفصل 
الواحدة عن الأخرى» إذ إن الجهلة مغرورون, والمغرورون جهلة؛ وشواهد هذا 
الوصف كانت موجودة بكثرة عند مشركي عصر الجاهلية. 


ل لاير سا مه 


صمح ىس سح سس سارو سس رء يعيحطا رو 24 -ب00 حرن “لرعام 

##أصيرٌ 05 م يقولون 0 عبدنا 0 ذا الايلٍ إنه واف إنا سخرنا 

معدا لسن ب 000 0 ع 2-2 2 

مال معه ُسَبَحَنَ بالعشي لشاف لي ) والطير مكسورة 134 لهم أوابٌ 
0 1 27 0 لاب 30 


التفسير 





تعلم من داود 

نبي الله داود عَاكَا أحد كبار أنبياء بني إسرائيل 220006 لدولة كبيرة. وقد ورد دكر 
مقامه العالي في عدّة آيات بيّنات من القرآن الكريم . 

وتتمّة للبحوث السابقة التي استعرضت فيها آيات القرآن أذى المكبر كين لرسول 
د ونسبتهم إليه ما لا يليق به . فإن القرآن الكريم لمواساة رسول الله وأصحابه 





ف ١‏ تفسير الأمثل/ ج77 





المؤمنين القلائل» طرح قصّة داود تَلكئكه داود الذي منحه الله قدرة واسعة» حتى أن 
الجبال والطيور كانت مسحّرة له» ليبيّن تبارك وتعالى من خلال هذه القصّة لنبيّه الأكرم 
أن اللطف الإلهي إن شمل أحداً فإنّ عموم الناس لا يستطيعون عمل أي شيء إزاء هذا 
اللطف . 

فداود - مع هذه القدرة العظيمة التي منحها إِيّاه ربٌ العالمين - لم يسلم من تجريح 
الآخرين وبذاءة لسانهم» وفي هذا الكلام مواساة للنّبي الكريم وَيةِ في أن هذه المسألة 
لا تنحصر بك فقطء وإِنّْما شاركك فيها كبار الأنبياء مَلْيَكْلا . 

ففي البداية تقول آيات بحثنا : #آصير عَلَ ما يَقُولُونَ وأذكر عَبدنا داور ذا الْديرٍ َه وت *. 

«الأيد» بمعنى القدرة» وتأتي أيضاً بمعنى النعمة. 

وقد توفر المعنيان المذكوران أعلاه في داود» إذ كان يتمنّع بقوّة جسدية مكنته من أن 
يقتل الطاغية جالوت بضربة قوية واحدة بواسطة حجر رماه من مقلاعه على جالوت» 
فأسقطه من فرسه مضِرّجا بدمه خلال إحدى المعارك . 

وقال البعض: إِنْ الحجر مرّق صدر جالوت وخرج من ظهره. 

آنا هن حيف:قدرثة السباسية فقن كادثي حكومته قوئة وفستعة ذاتما لمواحية 
الأعداء. بكل قوّة واقتدارء حتى قيل إِنْ الآلاف من جنده كانت تقف على أهبة 
الاستعداد من المساء حتى الصباح في أطراف محراب عبادته . 

ومن حيث قدرته الأخلاقية والمعنوية والعبادية» فإنه كان يقوم معظم الليل في عبادة 
الله ويصوم نصف أيّام السنة . 

وأمّا من حيث النعم الإلهيّة» فقد أنعم عليه الباري يَيِقٌ بالكثير من النعم الظاهرية 
والباطنية . 

خلاصة الحديث. إِنْ داود كان رجلا ذا قوّة وقدرة في الحروب والعبادات والعلم 
والمعرفة وفي السياسة» وكان أيضاً صاحب نعمة كبيرة(20. 
#أوَابُ 4 مشتقّة من (أوب) على وزن (قول) وتعني العودة الاختيارية إلى أمر ماء 
ولكون لأأوَابُ 4 على صيغة المبالغة» فإِنّها تشير إلى أنّه كان كثيراً ما يعود إلى الله سبحانه 
وتعالى» وكان يتوب عن أصغر غفلة وترك للأولى. 


)١(‏ (أيد) جمع (يد)؛ وقد استعملت هنا لكونها مظهر القرّة والنعمة والملك؛ وقد حملت كل هذه المعاني 
هنا . 





وطبقاً لأسلوب القرآن في الإيجاز والتفصيل في ذكر القضايا المختلفة» فإنّ الآيات 
الآنفة بعد أن تطرّقت بصورة موجزة إلى نعم الله على داود» تشرح أنواعاً من تلك 
النعم. قال تعالى : لأإِنَا سَخَرنَا ِكْبَالَ معَمٌ يُسبَحنَ لعشي وَالْسْراق 74" . 

كذلك سحّرنا له مجاميع الطيور كي تسبح الله معه #والطيرٌ مور 4 

فكل الطيور والجبال مسخحّرة لداود ومطيعة لأوامره. وتسبّح مع الباري بوك3 . 
وتعود إليهء #كل لَه أب . 

الضمير هله يمكن أن يعود على داودء وطبقاً لهذا فإنّ مفهوم الجملة ينطبق مع ما 
ذكرناه أعلاه. وهناك احتمال وارد أيضاً وهو أن ضمير هلَهّ» يعود إلى ذات الله 
الطاهرة؛ ويعني أنْ كل ذرّات العالم تعود إليه ومطيعة لأوامره. 

هناك سؤال يطرح». وهو: كيف تردد الطيور والجبال صوت التسبيح مع داود؟ 

اختلف المفسّرون في الإجابة على هذا السؤال» وذكروا عدّة تفاسير واحتمالات له. 
منها : 

١‏ - قال البعض: إِنَّ صوت داود الجذاب كان يتردّد صداه عندما تصطدم موجاته 
الصوتية بالجبال فيجذب الطيور إليه (وبالطبع فإِنْ هذه لا تعد فضيلة كي يتطرّق إليها 
القرآن المجيد وبشيء من العظمة) . 

١‏ - واحتمل البعض الآخر أنَّ تسبيحها كان توأماً مع صوت ظاهريء مرافقاً لنوع 
من الإدراك والشعور الذي هو في باطن ذرّات العالم» وطبقاً لهذا الاحتمال» فإنَ كل 
موجودات العالم تتمتّع بنوع من العقل والشعور. وحينما تسمع صوت مناجاة هذا النبي 
الكبير تردّد معه المناجاة. ليمتزج تسبيحها مع تسبيح داود 22ل . 

* - واحتملوا أيضاً أن هذا التسبيح هو التسبيح التكويني الذي ينطق به لسان حال 
كل مخلوق» ونظام خلقهم يقول: إِنْ الله خال من العيوب والنقصء وإنه مقدس ومنزّه 
وعالم وقادرء ويمتلك كافة صفات الكمال. 

ولكن هذا المعنى لا يختّص بداود حتى يعد من مناقبه» ولهذا فإِنْ التفسير الثاني 
أنسب» وما ذكر فيه غير مستبعد قياساً بقدرة الله . 


)١(‏ طمَحمُ » من الممكن أن تكون متعلّقة بقوله همُمبَسْنَ» ووفقاً لهذا فإنَ اقتداء الجبال بداود في التسبيح 
يوضّح نفس ما جاء في الآية )1١(‏ من سورة سبأ «يجبَالُ أ مَمَمُ» ويمكن أن تكون طمَحَمٌ 4 متعلقة 
ب لسَمَرن > وفي هذه الحالة فإنَ مفهوم العبارة يكون ؤإنَا سَخَرا لِلْبَالَ 4 وإستخدام كلمة ِمَحَمْ 4 بدلاً من 
ِل 4 إِنما تم لتوضيح إشتراكهما في التسبيح . 


فض تفسير الأمثل/ ج7” 





فالمناجاة موجودة داخل جميع مخلوقات الكون. وترانيمها تتردذد على الدوام في 
بواطنهاء وقد أظهرها الله سبحانه وتعالى لداود علد » كما في الحصاة التي كانت تسبح 
الله وهي في يد رسول الله 2025 . 

وتواصل الآية التالية استعراض نعم الله على داود غلك . قال تعالى: 9 وَسَّدَدَا 
مُلَكُم4 أي ثبّتنا وأحكمنا مملكته؛. بحيث كان العصاة والطغاة من أعدائه يحسبون 
لمملكته ألف حساب لقوّتها . 

وإضافة إلى هذا فقد آتيناه الحكمة والعلم والمعرقة #وَءَابْسَهُ ألْحِكمَة# الحكمة التي 
ول :انها الترآن المحين < ومن نوك المكد مكدر 2 كفا 1374 , 

# الحيكئ4 هنا تعني العلم والمعرفة ع 1 أو مقام الوّة أو 

وقد تكون # الْحِحْمَة4 أحياناً ذات جانب علمي ويعبّر عنها ب «المعارف العالية». 
وأخترى لوا جاني» غدل ويعترعنيا :(بالاجلوق والعمل الصالح) وقد كان لداود في 
جميعها باع طويل . 

وآخر نعمة إلهيّة أنعمت على داود هي تمكنه من القضاء والحكم بصورة صحيحة 
وعادلة # وَفَصَلَ الْطاب» . 

وقد استخدمت عبارة #وَفْصَلَ للِطَايِ4 لأن كلمة لا للِْطَاي4 تعني أقوال طرفي 
النزاع» أما ©« وَمَصَلَْ4 فإنها تعني القطع والفصل . 

وكما هو معروف فإنْ أقوال طرفي النزاع لا تقطع إلا إذا حكم بينهم بالعدل» ولهذا 
فإن العبارة هذه تعني قضائه بالعدل. 

وهناك احتمال آخر لتفسير هذه العبارة» وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى داود منطقاً 
قويّاً يدل على سموّ وعمق تفكيره؛ ولم يكن هذا خاصّاً بالقضاء وحسبء بل في كل 
أحاديثه . 

حمّاًء ليس من المفروض أن ييأس أحد من لطف الله. الله الذي يستطيع أن يعطي 
الإنسان اللائق والمناسب كل تلك القوّة والقدرة. وهذه ليست مواساة للنبي الأكرم 
والمؤمنين في مكة الذين كانوا يعيشون في تلك الأيّام تحت أصعب الظروف وأشدّهاء 
بل مواساة لكل المؤمنين ين المضطهدين في كل مكان وزمان. 


)01 سورة البقرة. الآية : 38 
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الصفات العشر لداود ند 
ذكر بعض المفسّرين من الآيات محل البحث عشر مواهب إلهيّة عظيمة كانت 
لداود م تعكس مقام هذا النّبي ومنزلته العظيمة من جهة» وتعكس خصائص الإنسان 
الكافل عر كيه ار 
١‏ -الله سبحانه وتعالى يأمر نبي الإسلام والرحمة محمّد وَيِليةِ رغم مكانته العالية 
أن كتهو ذاه سو ليا تقل الصير #أصير عل مَا يفُولُونَ وَاَذك 4. 
؟ - القرآن وصف داود بالعبد» ولي لحن امه خصرضة انار في مود 





آذ سر 


لله» قال تعالى : #عبدنا داويد ‏ ونقرأ شبيه هذا المعنى بشأن رسول الله ْ 
مراع «سْبْحَنَ الَذِى أَسْرَئ بِعَبَدى . . . 2304 , 
- امتلاكه للقدرة والقوّة (في طاعة الباري يَويِنٌ والاحتراز عن ازتكات المعاضي 
الا 0 دا الْذيرٍ #4 وجاءت أيضاً بشأن رسول الله 806 ظهْرٌ اذى 
دك بتضرو. وَبالمُؤْمِِينَ 4("). 
5 - وصفه بالأوّاب» وتعني رجوعه المتكرّر والمستمر إلى الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : #إإِنَّهٍ وا 6 . 
الو وده ااادج عي والمساءء وهذا الأمر يعد من مفاخره. 
قال تعالى : إن سَخَرََا أِلبَالَ مَعَمْ بحن بالْعَثيّ وَالْإِسْرَاقٍ 4. 
5ح نانفا لتب وضييها الله مع داودء وهذه من النعم التي أنعمها الله على 
داود»ء قال تعالى : و لطر مور 4. 
/ا - استمرار الجبال والطيور في التسبيح مع داود؛ وكل مرّة يسبّح فيها تعود وتسبّح 
معه» قال تعالى : كل لَدُد أوات 4 
4 - أعطاه الله الملك والحكومة التي أحكمت أسسهاء إضافة إلى وضع كل الوسائل 
الماديّة والمعنوية التي يحتاجها تحت تصرفه ##وسَدَدنًا ملكم #. 
4 - منحه ثروة مهمّة أخرى؛ وهي العلم والمعرفة التي تفوق الحدّ الطبيعي» العلم 
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والمعرفة التي هي منبع خير كثير ومصدر كل بركة وإحسان أينما كانت» قال تعا! 
وَءَايسَهُ الْحَكنة #4 . 

: وأخيراً فقد منّ الله عليه بمنطق قوي وحديث مؤثّر ونافذ» وقدرة كبيرة‎ - ٠ 
104 الققاء والتحكيم بعيووة تحازمة وطادلة ع قال الى تر ريل الاك‎ 

حقّاً إِنّ أسس أي حكومة لآ يمكن أن تصبح محكمة بدون هذه الضفات» ال 
والمنطق وتقوى اللّهء والقدرة على ضبط النفس»ء ونيل مقام العبودية لله . 
وَهَلّ انك ند نوا ألْحَصَم د ورا حاب 09 إِذْ دَحَلُوا عل داورد هُمَرعَ 


م ماس أ رو 


م ا ل الح ل مط 


ونا لل م1 الصَرْطٍ 3 إِنّ هذا أن لَمُ يم ونون لَه و4 يج وده 
َعَالَ أكَيَليَا وَعَرّف في الْخِطابٍ 09 لد سيت لاد 
كاك ل ناه ااه لا م 4 كما بلعياسيه ل 


لم دَلِكَ وَإنَّ لم عِندَنا لَزلي وَحَسَنّ مَعَا ب 9 * 


التقسير 








داود والامتحان الحبير 

طرحت هذه الآيات بحثأ بسيطاً وواضحاً عن قضاء داودء ونتيجة لتحريف و, 
تعبير بعض الجهلة فقد أثيرت ضبجة عظيمة في أوساط المفسّرين» وكانت أمواج 
الضجة من القوّة بحيث جرفت معها بعض المفسّرين» وجعلتهم يحكمون بشيء 
مقبول» ويقولون ما لا يليق بهذا النّبي الكبير. 

وفي هذا المجال نحاول بيان مفهوم الآيات دون شرح وتفصيل كي يفهم القا 
الكريم مفهوم الآيات بذهنية صافية» سنوي بسع باختصار نتطرّق 
الآراء المختلفة التي قيلت بشأنها. وتتمّة للآيات السابقة التي استعرضت الصا 
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الخاصّة بداود والنعم الإلهيّة التي أنزلها الباري يََيَتِنُ عليه» يبيّن القرآن المجيد أحداث 
فضية عرضت على ذاود. 

ففي البداية يخاطب القرآن المجيد الرّسول الأكرم 
لْحَصمٍ إِذ سَوَروا الْحرَابَ» . 

لَالْحَمم »4 جاءت هنا كمصدرء وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين» 
وتستعمل هذه الكلمة للمفرد والجمع. وأحيانا تجمع على (خصوم). 

#شَوروا4 مشتقّة من (سور) وهو الحائط العالي الذي يبنى حول البيت أو المدينة 
وتعني هذه الكلمة في الأصل القفز أو الصعود إلى الأعلى . 

«محراب» تعني صدر المجلس أو الغرف العلياء ولأنها أصبحت محلا للعبادة أخذ 
تدريجيًاً يطلق عليها اسم المعبد. وتصطلح اليوم على المكان الذي يقف فيه إمام 
الجماعة لأداء مراسم صلاة الجماعة» وفي المفردات» نقل عن البعض أنْ سبب إطلاق 
كلمة #(النحرات» على فكزات المسحجد» هو لكرته مكاناً للحرت هد الكيطان وشوفق 
النفس . 

على أيّةَ حال» فرغم أن داود مَلكدلمْ كان محاطاً بأعداد كبيرة من الجند والحرسء إلا 
أن طرفي النزاع تمكنا - من طريق غير مألوف - تسوّر جدران المحراب؛ والظهور أمام 
داود ع فجأةًء ففزع عند رؤيتهماء إذ دخلا عليه بدون استئذان ومن دون إعلام 
مسبق» وظنّ داود تَلكئد أنهم يكتون له السوءء #إِد دَحَلُوا عل داورد ممَرعَ مهم . 

إلا أنتهما عمدا بسرعة إلى تطييب نفسه وإسكان روعهء وقالا له: لا تخف نحن 
متخاصمان تجاوز أحدنا على الآخر لقَالُوا لا يَحَنَ حَصَمَانَ بَى بَعْصنًا عل بعض» . 

فاحكم الآن بيننا ولا تتحيّز في حكمك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح #دَعرٌ يَننَمَ 
لحن ولا شنط وَآمْدئا إل سَوَِ الصَرِْ» . 

«تشطط» مشتقّة من (شطط) على وزن (فقط)» وتعني البعيد جدّاً.ء ولكون الظلم 
والطغيان يبعدان الإنسان كثيراً عن الحقٌّء فكلمة (شطط) تعني الابتعاد عن الحقٌّء كما 
تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة . 

من المسلّم به أن قلق وروع «داود» قلّ بعض الشيء عندما وضّح الأخوان هدف 
مجيئهما إليه؛ ولكن بقي هناك سؤال واحد في ذهنه هوء إذا كنتما لا تكنان السوءء فما 
هو الهدف من مجيئكما إلى عن طريق غير مألوف؟ 
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ولذلك تقدّم أحدهما وطرح المشكلة على داود» وقال: هذا أخي . يمتلك (48) 
نعجةء وأنا لا أمتلك إلآّ نعجة واحدة» وإِنّه يصرّ على أن أعطيه نعجتي ليضمّها إلى بقيّة 
نعاجهء وقد شدّد على في القول وأغلظ ##إنَّ مَدَآ ني ] را 
َعَالَ أَكيِليَا وَعَرَّن فى الطاب ». 

«النعجة» هي الأنثى من الضأن. وقد تطلق على أنثى البقر الوحشي والخراف 
الجبلية . 

#أكْْلَْا 4 مشتقّة من الكفالة» وهي هنا كناية عن التخلّي (ومعنى الجملة اجعلها لي 
وفي ملكيتي وكفالتي» أي امنحني إِيّاها) . 

#وَعَرفِ » مشتقّة من (العرّة) وتعني التغلب. وبذا يكون معنى الجملة إِنّْهِ تغلب على . 

وهنا التفت داود 92 إلى المدّعي قبل أن يستمع كلام الآخر (كما يوضّحه ظاهر 
الآية) وقال: من البديهي أنه ظلمك بطلبه ضمّ نعجتك إلى نعاجه #دَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ ِسَوَالٍ 
ميك إِلَ يَعَاجوء 4. 


وهذا الأمر ليس بجديد. إذ إِنْ الكثير من الأصدقاء والمخالطين بعضهم لبعض يبغي 
ل ام ا كا ين اخلط لبق 
ته عل بَعْضٍ إِلَا لذن امنأ وعَنُوأ ألصَلِحَنتْ وليل ا هه 074 0 . 

ندم قا سخا :الأو ور عو رقيورة طني كارع وبا قوت الطرف 
المقابل. ولا يعتدون عليه أدنى اعتداء ويؤدون حقوق أصدقائهم ومعارفهم بصورة كاملة 
قليلون جدّاً وهم المتزودّون بالإيمان والعمل الصالح . 

على أيّةَ حال» فالظاهر أن طرفي الخصام اقتنعا بكلام داود مَقِيْةْ وغادرا المكان. 

ولكن داود غرق في التفكير بعد مغادرتهماء رغم أنه كان يعتقد أنه قضى بالعدل بين 
المتخاصمينء فلو كان الطرف الثاني مخالفاً لاذتعاءات الطرف الأوّل - أي المدّعي - 
لكان قد اعترض عليه إذن فسكوته هو خير دليل على أنْ القضيّة هي كما طرحها المدّعي . 


)١(‏ «خلطاء» جمع (خليط) وتعني الأشخاص أو الأشياء المخلوطة بعضها مع بعضء كما تطلق على 
الصديق والشريك والجارء ورغم أنْ الظلم والاعتداء لم يختصّ بالخلطاء, إلا أنَّ ذكر هذه المجموعة 
م يي ا ا ا ا ل ا 
توقع حدوث أي ظلم وطغيان من قبل أولئك . 

(؟) تركيب الجملة هكذا (هم) مبتدأ و(قليل) خبر إِنْ و(ما) زائدة وردت هنا للمبالغة في القليل. 


سورة ص/ الآية: ”١‏ - 5" فض 








ولكن آداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريّث في إصدار الأحكام ولا 
يتعسججل في إصدارهاء وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضاً ثم يحكم بينهماء ٠‏ فلذا ندم 
كثيراً على عمله هذاء وظنّ أنّما فتنه الباري يبن بهذه الحادثة وطن دَاوردُ أََّمَا سه . 
وهنا أدركته طبيعته» وهي أنه أوّابء إذاطلك العفو بو اللمقفر بهن برئة جر براكها ناا 
إلى الله العزيز الحكيم ل تَآسْتَغفرَ ويمُ وَكرَّ راكمًا وَأنَآاب» . 
وَحْرِّ4 مشتقّة من (خرير) وتعني سقوط شيء من علو ويسمع منه الصوت مثل صوت 
الشلالاتء» كما أنّْها كناية عن السجودء حيث إن الأفراد الساجدين يهوون من حالة 
الوقوف إلى السجود ويقترن ذلك بالتسبيح . 

كلمة #راكها* التي وردت في هذه الآية: إِمّا أنها تعني السجود كما جاءت في اللغة. 
أو لكون الركوع مقدّمة للسجود. 

على أيّة حال فالله سبحانه وتعالى شمل عبده داود بلطفه وعفا عن زلته من حيث 
العمل بالاران كما توضّحه الآية التالية 9 فَعَفَرئا لم 
الله #وَإِنَّ لم عِندًَا لرلَىَ وَحْسَنَ معَابٍ4 . 

«زلفى» تعني المنزلة (والقرب عند الله) و#وَحْسَنَ مَتَابٍ# إشارة إلى الجنّة ونعم 


الآخرة. 


نا لَه ذلك . وإِنْ له منزلة رفيعة عند 





نحوث 


١‏ - ماهي حقيقة وفائع قصّة داود؟ 

الذي وضّحه القرآن المجيد فى هذا الشأن لا يتعدّى أن شخصين تسوّرا جدران 
محراب داود عَلكَلارٌ ليحتكما عندهء وأنه فزع عند رؤيتهماء ثم استمع إلى أقوال 
المشتكي الذي قال: إن لأخيه (44) نعجة وله نعجة واحدة» وإِنْ أخاه طلب منه ضمٌّ 
هذه النعجة إلى بقيّة نعاجه» فأعطى داود تَلكِئلِمٌ الحقّ للمشتكي» واعتبر طلب الأخ ذلك 
ادم سا ثم ندم على حكمه هذاء وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو 
ا 0 

وهنا تبرز مسألتان دقيقتان أرة يفنا : الأوق ساألة الاشحات: والثانية مسألة الاستغفار. 

القرآن الكريم لم يفصّل الحديث بشأن هاتين المسألتين» إلا أنْ الدلائل الموجودة في 
هذه الآيات والروايات الإسلامية الواردة بشأن تفسيرها تقول: إِنْ داود كان ذا علم 
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واسع وذا مهارة فائقة في أمر القضاءء وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه» فلذا أوجد 
له مثل تلك الظروف غير الاعتيادية» كدخول الشخصين عليه من طريق غير اعتيادي 
وغير مألوف» إذ تسوّرا جدران محرابه» وابتلائه بالاستعجال في إصدار الحكم قبل 
الاستماع إلى أقوال الطرف الثاني» رغم أنْ حكمه كان عادلا . 

ورغم أنّه انتبه بسرعة إلى زلتهء وأصلحها قبل مضي الوقت». ولكن مهما كان فإن 
العمل الذي قام به لا يليق بمقام النبوّة الرفيع» ولهذا فإِنَ استغفاره إِنّما جاء لتركه العمل 
بالأولى» وَإِنْ الله شمله بعفوه ومغفرته . 

والشاهد على هذا التّفسير - إضافة إلى ما ذكرناه قبل قليل - هو الآية التي تأتي 
فنا شيرة بعد تلكه الآ داض» والتي تخاطب داود تكن : ينَدَاودُ إِنّا جَعَلْنَكَ خَلِيقَةٌ في 
لْأرْضٍ دحم بن لاس يِل ولا بع َع ألْهرَئ فيضِلكَ عن سبيل أله 4 . وهذه الآية تبيّن أن زلة 
أرذ كافك فى كلف الفدويد نيه 

وبهذا الشكل فإنَ الآيات المذكورة أعلاه لا تذكر شيئاً يقلّل من شأن ومقام هذا النّبي 
الكس: 


؟ - التوراة والقصص الخرافية بشأن داود 

الآن نتصمح كتاب التوراة لنشاهد ماذا ذكر فيه عن هذه الواقعة» لنعثر على الأساس 
الذي اعتمد عليه بعض المفسّرين الجهلة وغير المظّلعين في تفسير هذه الآيات . 

جاء في «التوراة» وفي الكتاب الثاني «اشموئيل» الإصحاح الحادي عشر من الجملة 
الثانية وحتى السابعة والعشرين : 

الوكان في وقت المساءء أنْ داود قام عن سريره وتمشّى على سطح بيت الملك». 
فرأى من على السطح امرأة تستحمٌ وكانت المرأة جميلة المنظر جدّاً. فأرسل داود 
وسأل عن المرأة فقيل: إِنّها (بتشبع)(١2‏ بنت (اليعام) وزوجة (أوريًا الحِبّى)7". 

فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه؛ فاضطجع معها وهي طاهرة من طمثهاء ثمّ 
رجعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود بأنها حبلى . 


)١(‏ (بتشبع) اسم تلك المرأة التي زعم كتاب التوراة أن داود رآها عارية عندما كان يتمشَّى على سطح بيته 
وعشقهاء وهي بنت (اليعام) أحد المسؤولين حينذاك والذي كان عبرياً. 

(؟) (أوريا) بتشديد الياء» اسم أحد كبار قادة جيش داود و(حتي) بتشديد (الياء) وكسر (الحاء) تنسب إلى 
(حت) ابن كنعان» وعشيرة كانت تسمى (بني حت). 


سورة ص/ الآية: 5١‏ - ه” وض 





وبعد علمه بحمل (بتشبع) بعث داود برسالة إلى (يوآب)7() طلب منه فيها أن يبعث 
(أوريًا) إليه؛ فبعث (يوآب) (أوريًا) إليه؛ وفور وصوله إلى قصر داودء استفسر منه عن 
سلامة (يوآب) وسلامة الجيش وعن سير المعارك . 

وهنا أمر داود (أوريًا) بأن يذهب إلى بيته ويغسل رجليه؛ فخرج أوريًا من قصر داود. 
وبعث داود خلفه أنواعاً من الطعام, إلآ أن أوريّا نام عند باب قصر داود مع بقيّة عبيد 
سيّده داود ولم يذهب إلى بيته» وعندما علم داود أنْ أوريًا لم يذهب إلى بيته» قال داود 
لأوريًا: ألم تكن قد عدت من السفر؟ فلماذا لا تذهب إلى بيتك؟ فقال لداود: إِنَ 
الصندوق وإسرائيل ويهودا وسيّدي (يوآب) وعبيد سيّدي يعيشون تحت الخيام في 
الصحراء»ء فهل يصمّ أن أذهب إلى بيتي لآكل وأشرب وأنام فيه؟ أقسم بحياتك أني لا 
أفعل ذلك . 

وفي الصباح بعث داود برسالة إلى (يوآب) بيد (أوريّا) وكتب في الرسالة يقول: 
اجعلوا أوريًا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموتء» ففعل به 
ذلك فقتل وأخبر داود بذلك . 

نلك بعك ابر ءانا أنه قد مات ندبت بعلهاء ولمّا مضت المناحة أرسل داود 
وضمّها إلى بيته وصارت له امرأة» وأمًا الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الربٌ)1"). 

خلاصة هذه القصّة إلى هنا تكون كالآتي: في إحدى الأيّام صعد داود إلى سطح 
القصر فوقعت عيناه على البيت المجاور فرأى امرأة عارية تغتسل» فأحبّهاء وتمكن 
بإحدى الطرق من جلبها إلى بيته» فاضطجع معها فحملت منه. 

وزوج هذه المرأة كان أحد الضبّاط المشهورين في جيش داود وكان طاهراً نقيّاء قتله 
داود (نعوذ بالله من هذا الكلام) بمؤامرة جبانة عندما بعثه إلى منطقة خطرة جذا في ساحة 
الحرب». ثم تزوج داود زوجته . 

والآن نواصل سرد بقيّة القصّة على لسان التوراة الحالي إذ جاء في الإصحاح الثاني 
عشر من كتاب صموثيل الثاني «أنْ الربّ أرسل (ناثان) أحد أنبياء بني إسرائيل ومستشار 
داود في نفس الوقت». وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة» واحد منهما غني والآخر 
فقيرء وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدّاًء وأمًا الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة 
)١(‏ (يوآب) هو القائد العام لقرّات داود. 
(؟) نقلاً عن الإصحاح الحادي عشر من كتاب (صموئيل الثاني) الجمل (؟) إلى (77). 
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صغيرة قد اقتناها وربّاهاء فجاء ضيف إلى الرجل الغني فأبى أن يأخذ من غنمه ومن بقره 
وى + لفاك الذي جام له تياك تححة امول للقي رونا جالعل 

فحمي غضب داودء وقال لناثان: أقسم بالربّ أنْ الشخص الذي ارتكب هذا العمل 
يستحقٌ القتل» وعليه أن يردٌ النعجة بأربعة أضعاف, وهنا قال ناثان لداود: إن ذلك 
الرجل هو أنت! 

فانتبه داود للعمل غير الصحيح الذي قام به» فدعا الله ليتوب عليه فتاب الله عليه 
وأنزل في نفس الوقت ابتلاءات كبيرة على داود . 

هذا وقد استخدمت التوراة عبارات يجل القلم عن ذكرهاء. لهذا نصرف النظر عنها . 

وفي هذا الجزء من القصّة التي استعرضتها التوراة يمكن للمتتبّع ملاحظة ما يلي : 

١‏ -لميأت أحد متظلّماً وشاكيا إلى داودء وإِنّما جاءه أحد أنبياء بني إسرائيل» 
الذي هو مستشار داود في نفس الوقت» وذكر له قصّة يستهدف منها وعظ داودء والقصّة 
هي بشأن شخصين الأوّل غني والثاني فقير الغني يملك أعداداً كبيرة من الغنم والبقرء 
ما الفقير فلا يملك سوى نعجة واحدة صغيرة» والغني أخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأها 

إلى هذا المقدار من القصّة لا يوجد أي تطرّق لتسوّر جدران المحراب وفزع داود 
وتخاصم الشخصين عنده؛ إضافة إلى طلب العفو والمغفرة. 

؟ - داود كا اعتبر الغني طاغية ويستحق قَ القتل»ء ولكن لماذا يقتل من أجل نعجة 
واحدة؟! 

- لماذا تسرّع داود 232 في إصدار الحكمء إذ قال: يجب على الغني أن يردّ 
النعجة بأربعة أضعاف؟ 

؛ - داود يعترف بذنبه مع زوجة أوريًا . 

- لماذا يعفو الله يوق عنه وبهذه السهولة؟ ! 

- الله سبحانه وتعالى يذكر عقوبات عجيبة ستطال داود من الأفضل عدم ذكرها 
هنا . 

- هذه المرأة (مع ماضيها المشهور) هي أَمّ سليمان 592 ! 

رغم أن نقل مثل هذه القصص مؤلم حقّاًء ولكن ما العملء إذ إن بعض الجهلة غير 
المظلعين من المتأثرين بالروايات الإسرائيليّة» أساؤوا إلى تفسير القرآن الكريم الطاهرء 
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بإقحامهم مثل هذه الروايات فيه» ولا يوجد أمامنا سبيل إل ذكر أجزاء من تلك القصص 
الفاضحة لردّها. 

والآن نسأل: 

١١‏ - هل يمكن اتّهام نبي مدحه الباري يون في قرآنه الكريم بعشر صفات عظيمة. 
ودعا نبيّنا الأكرم محمد َلِيةُ إلى أن يستلهم من سيرتهء هل يمكن اتهامه بتلك التهم؟ 

١‏ - هل تتطابق هذه الأراجيف مع آيات القرآن التالية: #يَْدَاوْدُ نا جَمَلْنَكَ حَلِيَةَ ف 
الأرض #؟ 

“ - إذا ارتكب شخص عادي - وليس أحد الأنبياء - مثل هذا العمل الإجرامي 
للاعتداء على زوجة ضابط وفئ وطاهر ومؤمن ومن خلال عملية خبيثة» بماذا سيحكم 
الناس عليه وما هي عقوبته؟ فالفاسق يتنرّه عن هذا العمل الشنيع» فكيف ينبي الله داود؟ 

ومنكا تفلن ذكوة أن العورا ةلأ سير ذافرة تيتا ععواتها تفكووعلكا سالا لكات 
مرموقة» وأنه مشيّد المعبد الكبير لبني إسرائيل . 

4 - الطريف فى الأمر أن كتاب (مزامير داود) هو أحد كتب التوراة» وقد جمعت فيه 
مناجاة وأحاديث درت فهل يمكن درج أحاديث ومناجاة مثل هذا الإنسان في طيّات 
الكتب السماوية؟ 

5 - لو طرحت هذه القصص على شخص لا يمتلك سوى القليل من العمل 
والإدراك» لاعترف بأنّ قصص التوراة المحرّفة حالياً ما هى إلا خرافات» وأنْ أعداء 
نهج الأنبياء أو أشخاص جهلة غير مظلعين صاغوا مثل هذه الك قات فكيف يمكن أن 
تكون هذه الخرافات معيارا للبحث؟ 

نعم فعظمة القرآن المجيد تبرز من خلال خلوّه من هذه الخرافات . 


؟ - الأحاديث الإسلامية وقضة داود نه 

الرّوايات والأحاديث الإسلاميّة كذبت بشدّة تلك القصص الخرافية والقبيحة الواردة 
في التوراة. 

ومن جملة تلك الأحاديثء ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 25 يقول 
فيه : الآ أوتى :تربجل برعم آذ داوة ترؤع امراة اوري إلا جلدته حديو هنا للديزة ويجذاً 
للإسلام»7(١).‏ 
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لماذاء لأن المزاعم المذكورة تنّهم من جهة إنساناً مهنا بارتكاب عمل محرّم» ومن 
جهة أخرى تنتهك حرمة مقام النبوّة» ومن هنا حكم الإمام بجلد من يفتري عليه نكا 
مرّتين (كلّ مرّة 8١‏ سوطأ). 

كما ورد حديث آخر لأمير المؤمنين 222 يعطي نفس المعنى» جاء فيه «من حدثكم 
ل ادا 

وفي حديث آخر نقله الشيخ الصدوق في كتاب (الأمالي) عن الإمام الصادق ع 
قال: (إِنْ رضا الناس لا يملك» وألسنتهم لا تضبطء ألم ينسبوا داود إلى أنه اتّبع الطير 
حتى نظر إلى امرأة أوريًا فهواهاء وأنه قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثمّ تزوّج 
به1!!" , 

وأخيراء ورد حديث في كتاب (عيون الأخبار) في باب مجلس الرضا عند المأمون 
مع أصحاب الملل والمقالات قال الرضا ك5 لابن الجهم: «وأما داود فما يقول من 
قبلكم فيه»؟ 

قال: يقولون: إِنْ داود كان يصلّي في محرابه إذ تصوّر له إبليس على هيئة طير أحسن 
ما يكون من الطيورء فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار فخرج في أثره فطار 
الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريًا بن حيان. 

فاطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أوريًا تغتسل» فلمًا نظر إليها هواهاء وكان قد 
أخرج أوريًا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريًا أمام التابوت فقدّم فظفر 
أوزنا بالمشركين فصعب ذلك على داودء فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام التابوت فقدّم 
فقتل أوريًا وتزوج داود بامرأته . 

قال: فضرب الرضا ظَئْ يده على جبهته وقال: (إِنَا لله وإنَا إليه راجعونء لقد نسبتم 
نيأ من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير ثمّ بالفاحشة» ثم بالقتل» . 

فقا لف بنااية بوسؤل اشع ما كانت عطس ؟ 

فقال: «ويحك إِنْ داود عَم إنما ظنّ أنّه ما خلق الله خلقاً هو أعلم منه» فبعث 
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الله بويد إليه الملكين فتسوّرا المحراب فقال: ##حَصَمَان بَقَ بَعْصُنا عل بعض كاحي بيسن 


0 أ ور 
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بالحق ولا نشطط وأهينا إن سوا لوَرَدٍ 9 إن هذا أخ لم يسع وشعون نجة ولى نيجه واحدهة 
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سَوَّالٍ نيحيكَ إِلَ يَمَاعِوء » ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك؛» ولم يقبل على المدّعى عليه 
فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه» ألا تسمع 
الله بودن يقول: #يَندَاودُ إِنَّا جَعلَتَكَ حَلِيمَةٌ في الْأَرضٍ فأحَك بين ألنَاس بلحي # إلى آخر الآية . 

فقال: يا بن رسول اللهء فما قصّته مع أوريًا؟ 

قال الرضا عَلئةِ : «إِنَ المرأة في أيّامِ داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده 
أبداء فأؤل من أباح الله بوك له أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود 2 فتزوّج بامرأة 
أوريًا لمّا قتل وانقضت عدّتهاء فذلك الذي شق على الناس من قتل أوريًا»7'. 

يستفاد من هذا التعدوف أ نميا لة: دكاتت لها شروو حطقاة رشيظة 4 وان :داوق نعل 
ما جاء في الرسالة الإلهيّة» إلآ أنّ أعداء الله من جهة» والجهلة من جهة أخرىء إضافةً 
إلى مؤلّفي القصص الخيالية الذين يكتبون دائماً قصصا عجيبة وكاذبة من جهة ثالثة: 
اختلقوا سيقاناً وأغصاناً وأوراقاً لهذه القصّة كي ينقّروا الإنسان من داود. 

فأحدهم قال: لا يمكن أن يتم هذا الزواج ما لم تكن هنالك مقدّمات له. 

والآخر قال: يحتمل أنَّ بيت أوريّا كان مجاوراً لبيت داود! 

وأخيراً لكي يؤكّدوا أنْ داود كل شاهد زوجة (أوريًا) اصطنعوا قصّة الطيرء وفي 
النهاية اتهموا أحد أنبياء الله الكبار بارتكاب مختلف أنواع الذنوب الكبيرة والمخزية. 
وتناقلتها ألسنة الجهلة والبلهاء ولولا أنها مذكورة في الكتب المعروفة لكان من الخطأ 
ذكرها والتعرّض لها. 

وبالطبع» فإنّ هذه الرواية لا تختلف عن حديث أمير المؤمنين 5 لأنْ حديثه 
يشير إلى أنها قصّة كاذبة مزيّفة تنسب ارتكاب الزنا وغيرها من المحرّمات - نعوذ بالله - 
إلى أحد الأنبياء الكبار. 

آراء المفسرين : 

بعض المفسّرين ذكروا آراء أخرى لقصّة داود» رغم أنّها لا تتناسب مع ظاهر آيات 
القرآن المجيد» فإننا نرى من الضروري الإشارة إلى بعضها لإكمال البحث : 

منها : أن داود يالا كان قد قسّم ساعات يومه وفق برنامج منظم» ولم يكن يسمح 


اسفصسين الامتل ج17 


لأحد بمراجعته إلآ في الساعات المخصّصة للمراجعة» وفي أحد الأيّام تسوّر شخصان 
المحراب وقد اتّفقَا على قتل داود أثناء فترة عبادته لله سبحانه وتعالى» تسوّرا سور 
المتحرات::ولكن عتدما وضيلة بالقري من سون المحكران شاهدوا الصيد والحوسض 
يحيطون به من كل جانب» وخوفاً من أن يتكشف أمرهماء اختلقا قضيّة كاذية» وادّعيا 
أنهما أتيا إلى داود ع2 ليحكم بينهماء وشرحا القصّة التي تطرّق إليها القرآن الكريم» 
وقد قضى داود عَلِككمٌ بينهماء ولكون الهدف من هذه اللعبة كان قتله» فقد غضب وصمُّم 
على الانتقام منهماء ولم يمض إلا وقت قصير حتى ندم داود على تصميمه هذا واستغفر 
ه10" . 

يقول العلآمة الطباطبائي في تفسير الميزان وأكثر المفسّرين تبعاً للروايات أنَّ هؤلاء 
الخصم الداخلين على داود عَلكرٌ كانوا ملائكة أرسلهم الله سبحانه إليه ليمتحنه. 
وستعرف حال الروايات»؛ لكن خصوصيات القصّة كتسوّرهم المحراب ودخولهم عليه 
ولقولا غير غاةق ببغيف أفزعوه» وكذا كيه يانه إنما كان فعنة مر الله لهاوليس راقع 
عادية» وقوله تعالى بعد: تح بن الاين َل ولا تَيّ الْهَرَئ4 الظاهر في أن الله ابتلاه 
بما ابتلي لينبّهه ويسدده في خلافته وحكمه بين الناس)» كل ذلك يؤيّد كونهم من 
الملائكة وقد تمثلوا في صورة رجال من الإنس . 

(والمقصود من التمثّل هو عدم وجود هؤلاء الأشخاص واتعاً وفي الخارج» بل إِنَّ 
ذلك انعكس في ذهن داود وفي إدراكه) . 

وعلى هذا فالواقعة تمثل الملائكة في صورة متخاصمين لأحدهما نعجة واحدة» يسألها 
آخر له تسع وتسعون نعجة» وسألوه القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: (لقد ظلمك) 
الخ . وكان قوله تَقِِئلِدْ - لو كان قضاءً منجزاً - حكماً منه في ظرف التمئّل» كما لو كان 
رآهم فيما يرى النائم فقال لهم ما قال وحكم فيهم بما حكم» ومن المعلوم أن لا تكليف 
في ظرف التمثل» كما لا تكليف في عالم الرؤيا وإِنّما التكليف في عالمنا المشهودء وهو 
عالم المادّة» ولم تقع الواقعة فيهء ولا كان هناك متخاصمان ولا نعجة ولا نعاج إلا في 
ظرف التمثل» فكانت خطيئة داود 2235 في هذا الظرف من التمثّل ولا تكليف هناك 
كخطيئة آدم ملل في الجنّة من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض وتشريع الشرائع 


)١(‏ تفسير (الفخر الرازي) و(روح المعاني) ذكرا هذا الأمر كتوجيه وإرشاد» فيما وافق (المراغى) فى تفسيره 
على هذا الأمر. 00 
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وجعل التكاليف. واستغفاره وتوبته مما صدر منه كاستغفار آدم وتوبته مما صدر منه» وقد 
صرّح الله بخلافته في كلامه كما صرّح بخلافة آدم عَليْ في كلامه "2 

ولكن من المسلم به أنْ ظاهر الآيات يوضّح أن الشكوى والخصام كان من قبل أفراد 
حقيقيين لهم وجود ظاهريء وفي هذه الحالة لم يكن قضاء داود ذنباً صادراً عنه» خاصّة 
عد أن استمع لأقوال أحدهم وحصل عنده علم ويقين في إعطاء الحكم. رغم أن 
الآداب المستحبّة في القضاء توجب عليه أن يتأنى في إصدار الحكم ولا يتعجّل. 
واستغفاره إنما كان لتركه العمل بالأولى . 

وعلى أيّة حال» لا توجد أيّة ضرورة لاعتبار وقوع حادثة التحكيم هذه في ظرف 
التمثل أو لأجل تنبيه داود تَيْلاة. والأفضل أن نحافظ على ظاهر الآيات وتفسيرها 
بالترتيب الآنف الذكر الذي حفظ ظاهر الآيات دون بروز أيّةَ مشاكل تمس مقام عصمة 
الأنساء. 


20 يي سس سر سه سه كر دج يم 7 2 رولا مام ص لادان ناس داس أ 
#يدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَه فى الأرضٍ فاخك بن الئاس بِللَيَ ولا تبّع الهو 
و صم سس ريع اي مت لام #4 م سم به + -ه وم سلا يرم 
فَيِِركَ عن سبل أله إن الذِينَ يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ أله لَهُمَ عَذَابُ سَدِيد يما شو 
روم #) تتكم حال عدوم مسرب مع يوس سس سوم ع ع م2 عد ال 6 ابو “ص بار 
رس دير وسور و اع مي جكم كي عدخ 37 0 


ات أ يج لْمتَّقسَ لسكا ا 6 2 4 55 1 
2000 كه ره 22 0 

27 57 يم © 

التفسير 


احكم بالعدل ولا تتبع هوى النفس 

نواصل استعراض قصّة داودء ونقف هنا على أعتابها النهائية» حيث إن آيات بحثنا 
هذا هى آخر الآيات الواردة فى هذه السورة يشأن داودء إذ تخاطبه بلهجة حازمة 
وبعبارات مفعمة بالمعانى. شارحة له وظائفه ومسؤولياته الجسيمة بعد أن وضحت مقامه 








.7١7" تفسير الميزان» ج /ا١ء ص‎ )١( 
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آ آ أ يم ع اله 


ارقي تقر لالتلا ري ولتي ا اي ال بي ع الهوعة 
ِلك عن ميل أله إِنَّ ان يَضِنُونَ عن جيل أله لَهُمْ عَذَابُ سَدبد با كلا به كيتاي 

محتوى هذه الآية التي تتحدّث عن مقام داود الرفيع والوظائف المهمّة التي كلّف 
بهاء تبيّن أن القصص الخيالية والكاذبة التي نسجت بشأن زواج داود من زوجة (أوريًا) 
كلّها كاذية ولا أساس لها من الصححة. 

فهل يمكن أن ينتخب الباري تق شخصاً ينظر إلى شرف المؤمنين والمقرّبين منه 
بعين خؤونة ويلوّث يده بدم الأبرياءء خليفة له في الأرض» ويمنحه حكم القضاء 
المطلق؟! 

هذه الآية تضم خمس جمل كل واحدة منها تتحدّث عن حقيقة معيّنة : 

الأولى: خلافة داود في الأرض» فهل المقصود منها خلافته للأنبياء السابقين» أمّ 
باع ا لع يا ون لين )١‏ من سورة 

ة: ##وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلِكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَة» . 

لوعي اساي لأنه يأتي في مورد وفاة شخص أو 
غيابه» والمراد من الخلافة هنا هو أن يكون ناتباً لله بين العباد» والمنقّذ لأوامر الله 
سبحانه وتعالى في الأرض» هذه الجملة تبيّن أنْ الحكومة في الأرض يجب أن تستلهم 
شرعيّتها من الحكومة الإلهيّة» وأيّ حكومة لا تستلهم شرعيّتها من الحكومة الإلهيّة فإنها 
حكومة ظالمة وغاصبة. 

الجملة الثانية: تأمر داود قائلة: بعد أن منحك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة 
الكبيرة» أي الخلافة» فإِنّك مكلف بأن تحكم بين الناس بالحق ذاعم بن تان بلي . 

وفي واقع الأمر فإِنْ إحدى ثمار خلافة الله هي ظهور حكومة تحكم بالحقّء ومن هذه 
الجملة يمكن القول أنْ حكومة الحقٌّ تنشأ - فقط - عن خلافة الله» وأنّها النتيجة 
المياشرة لها. 

أمّا الجملة الثالثة: فإنها تشير إلى أهمٌ خطر يهدّد الحاكم العادل؛ ألا وهو اتّباع 
هوى النفس «إولا نَع الهوى* . 

انين لوق ا مار مواد ال بدا ويباعد بينه وبين العدالة. 
لهذا فإنْ الجملة الرابعة : تقول : 96ة َضِلكَ عن سيل ألو . 

فأينما وجد الضلال كان لهوى النفس ضلع في ذلكء, وأينما اتّبع هوى النفس فإنّ 
عاقبته الضلال. 
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فالحاكم الذي يتّبع هوى النفس. إنما يفرّط بمصالح وحقوق الناس لأجل مطامعه. 
ولهذا السبب فإنْ حكومته تكون مضطربة ومصيرها الانهيار والزوال. 

ومن الممكن أن يكون ل (هوى النفس) معانٍ واسعة» تضم في نفس الوقت هوى 
نفس الإنسان» وهوى النفس عند كل الناس» وهكذا فإِنَ القرآن يحكم ببطلان المناهج 
الوضعيّة التي تستند على أفكار عامّة الناس في الحكم.ء لأنْ نتيجة الاثنين هو الضلال 
والانحراف عن سبيل الله وصراط الحقٌ. 

واليوم نشاهد الآثار السيّئة لهذا النوع من التفكير في عالم يسمّى بالعالم المتطوّر 
والحديث؛ فأحياناً نرى أشنع وأقبح الأعمال تأخذ شكلاً قانونياً نتيجة الأخذ ارا 
الناس. ورائحة الفضيحة في هذا العالم قد أزكمت الأنوف, والقلم يجل عن ذكرها . 

ميديم أن أسس التذكومة مكددة عا الجماغير» .ون مشارعة الجديع فيه ينظ 
أسسوال إلا أن عن لايع أن راق الأكترية هو معان البق والباظل فى كل شو دوقن 
كل مكان. 

فالحكومة يجب أن يكون إطارها الحقٌّء ولتطبيق الحقّ لا بأس بالاستعانة بطاقات 
أفراد المجتمع» وعبارة (الجمهورية الإسلامية) اليتكره بن كلمتي (الجمهورية) 
و(الإسلاية) تعطي المعسى السايق»:ويعيازة أخرى :تإن اصولها مسعمةة امن تيع 
الإسلام» وتنفيذ تلك الأصول يتم بمشاركة الجماهير . 

وأخيراً فإِنَ الجملة الخامسة تشير إلى أن كلّ ضلال عن سبيل الله لا ينفكٌ عن نسيان 


يوم الحساب» ومن ينسى يوم الحساب فإنَّ عذاب الله الشديد ينتظره #إنَّ لين يَضِلُونَ عن 
صبيلٍ آله لَهُمْ عَدَاتٌ ديد يما مثو مايا4 . 

ومن الطبيعي أن نسيان يوم القيامة هو مصدر الضلال» وكل ضلال مرتبط بالنسيان» 
وهذا المبدأ يوضح التأثير التربوي في الاهتمام بالمعاد في حياة البشر . 

ولقد وردت روايات بهذا الشأن فى المصادر الإسلامية» ومنها حديث مشهور عن 
رسول الله بَمِةِ وعن أمير المؤمنين عَلةْ جاء فيه : «أيْها الناس» إِنْ أخوف ما أخاف 
عليكم اثنان: اتّباع الهوى. وطول الأمل؛ فأمًا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقّء وأمّا طول 


الأمل فينسى الآخرة»(١")‏ . 


.)47( نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 





أليس من الأفضل كتابة هذا الحديث بماء الذهب» ووضعه أمام الجميع خاصّة 
الحكام والقضاة والمسؤولين. 

وفي توانة | خروع وردت عن الإمام الباقر كك جاء فيها: «ثلاث موبقات: شح 
مطاع» وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنفسه»7". 

وتتمّة للبحث الذي استعرض حال داود وخلافته في الأرضء» تتطرّق الآيات 
لأهداف خلق عالم الوجود» كي تشخخص أسباب الحكومة على الأرض التي هي جزء 
من ذلك العالمء » فيقول تعالى: ##ومًا حَلَقَنَا السَّمآءً وَالْارْضَ وَمَا يتنا بطلا كَلِكَ عن اين ا 
َويِلٌ لَِدينَ كَفروأ مِنَ ألثَارٍ #. 

هتاه سمالة ميكة تعد عضدرا لكل الحقوق6نوهى :ما اليدق من وجوه الشاة» 
فعندما ننظر إلى هذا العالع لعسيو دوتر افق علق ان هذا العالم الوسيع لم يخلقه الله 
عبثاء نتابع الهدف من وراء ذلك الخلق» الهدف الذي يمكن إيجازه في كلمات قصيرة 
وعميقة. وهي (التكامل) و(التعليم) و(التربية) ومن هنا نستنتج أن الحكومات عليها أن 
تسير وفق هذا الخطّء فعليها أن تثبت نقيت أبس الغريية والتعلي لتكوة اساس التكامل 
المعنوي عند الإنسان. 

تسكارة أخرى: رن التق والعدل هما أساين هال الرجوده .على الحكوماف أن 
تعمل وفق موازين الحقّ والعدالة. 

الجملة الأخيرة من الآية السابقة التي تطرّقت إلى نسيان يوم الجزاءء متطابقة بصورة 
كاملة مع الآية مورد بحثناء لأنْ هدف خلق العالم يوجب عدم نسيان يوم الجزاء 
والحسابء. وكما قلنا في بحث المعاد (في آخر سورة يس) لو لم يكن هناك يوم 
للحسابء فإِنَ خلق العالم يعد عبثا . 

ونهاية هذه الآية تشير إلى خطوط واضحة تفصل بين الإيمان والكفرء واعتقاد 
المذهب الإلحادي بعدم جدوى خلق العالم هو مثال للابتلاءات التي ابتلينا بها اليوم. 
إذ إن أتباع ذلك المذهب يعلنون بصراحة أن خلق العالم لا فائدة فيه» ولا هدف يرتجى 
من ورائه؛ فمن يفكر هكذا كيف يتمكن من تطبيق الحقّ والعدالة في حكومته؟! 

الحكومة الوحيدة التي تستطيع تطبيق الحقّ والعدالة» هي الحكومة التي تستلهم 


)1( كتاب «الخصال» نقلا عن نور الثقلين» ج 6 ص 6م. 
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أفكارها ومعتقداتها من المبادىء الإلهيّة» والتي تقول إِنْ الباري يتن لم يخلق العالم 
عبثأ وإِنّما خلقه لأهداف وأغراض معيّنة» كي تسير الحكومات وفق تلك الأهداف» وإذا 
كان العالم الإلحادي قد وصل اليوم إلى طريق مسدود في شؤون الحكم والحرب 
والسلام وفي الاقتصاد والثقافة» فالسبب الرئيسي يكمن في ابتعادهم عن هذا الأمرء 
ولهذا فإنَّ أسس حكوماتهم تقوم على الظلم والتسلّطء فكم تكون الدنيا موحشة ورهيبة 
إذا أصبحت تدار وفق هذا النوع من التفكير العشوائي! 

على أيّةَ حال فإِنْ الباري يق حكيم» ومن غير الممكن أن يخلق هذا العالم من 
دون هدف. فالعالم هذا مقدّمة لعالم آخر أكبر وأوسع من عالمنا هذاء وهو أبدي وخالد 
يوضح الأهداف الحقيقيّة وراء خلق عالم الدنيا . 

الآنة القالية تضيفه: عات حمل ان :امثرا وعقرا الملكفي ليث ف لاض اذ دل 
المتّقَىَ لمحا 724" , 

ا اي لاسا 
المساواة بين الصالحين والطالحين, لأنْ المجموعة الأولى كانت تخطو خطواتها وفق 
أهداف خلق العالم للوصول إلى الغاية النهائية» بينما كانت المجموعة الثانية تسير 
الجا جنا اك سس خوط ار 

الواقع أنْ بحث المعاد بكافة أبعاده قد تم تناوله في هذه الآ 


بشكل سعدل: 

فمن جهة تقول: إِنْ حكمة الخالق تقه تقتضي أن يكون لخلق العالم هدف. وهذا الهدف 
لا يتحمّق بعدم وجود عالم آخرء لأن الأيّام القلائل التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا 
لا قيمة لها بالنسبة للهدف الرئيسي الكامن وراء خلق هذا العالم الواسع 

ومن جهة أخرى» فإنْ حكمة وعدالة الباري بََوَدد3 تفرض أن لا يتساوى المحسن 
والمسيء والعادل والظالم» ولهذا كان البعث والثواب والعقاب والجنة والنار. 

وبغض النظر عن هذاء فعندما ننظر إلى ساحة المجتمع الإنساني في هذه الدنيا 
نشاهد الفاجر في مرتبة المؤمن» والمسيء إلى جانب المحسنء ولربّما في أكثر الأحيان 


يه والآية التي سبقتها 


)١(‏ بعض المفسّرين قالوا : إِنَّ(أم) هنا تعطي معنى (بل) للاضراب» وهنا احتمال آخر يقول: إِنْ (أم) جاءت 
للعطف على استفهام محذوف» وتقدير الآية هو (أخلقنا السماوات والأرض باطلاً أم نجعل المتّقين 
كالفجار؟). 





نرى المفسدين المذنبين يعيشون في حالة من الرفاه والتنعم أكثر من غيرهم» فإذا لم يكن 
هناك عالم آخر بعد عالمنا هذا لتطبيق العدالة هناك» فإن وضع العالم هذا مخالف 
«للحكمة» و«للعدالة»» وهذا هو دليل آخر على مسألة المعاد. 

نسار ا حرس فلإثبات مسألة المعاد - أحياناً - يمكن الاستدلال عليها عن طريق 
برهان (الجكية) و اجنانا خرن عن طريق برهان (العدالة)» فالآية السابقة استدلال 
بالحكمة. والآية التي بعدها استدلال بالعدالة. 

الآية الأخيرة في بحثنا هذا تشير إلى موضوع يوضًح - في حقيقة الأمر - الهدف من 
الخلقء إذ جاء في الآية الكريمة: #كتب أَرَلْنَهُ لَك مبَزَكُ لِنَبرَوَأ ايو وَلِتَدَكْر ولوأ 
لذبب ». 

فنتعليماته خالدة» وأوامره عميقة وأصيلة» ونظمه باعثة للحياة وهادية للإنسان إلى 
الطريق المؤذي إلى اكتشاف هدف الخلق. 

فالهدف من نزول هذا الكتاب العظيم لم يقتصر - فقط - على تلاوته وتلقّظ اللسان 
به» بل لكي تكون آياته منبعاً للفكر والتفكّر وسبباً ليقظة الوجدانء لتبعث بدورها الحركة 


في مسير العمل . 
كلمة طإمبَرَكُ 4 تعني شيئأ ذا خير دائم ومستمرء أمّا في هذه الآية فإنّها تشير إلى دوام 


استفادة المجتمع الإنساني من تعليماته» ولكونها استعملت هنا بصورة مطلقة» فإنها 
تشمل كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. 

وخلاصة الأمرء فإِنْ كل الخير والبركة في القرآن» بشرط أن نتدبّر في آياته ونستلهم 
منها ونعمل بها . 
ملا حظتان : 


١‏ - تقابل التقوى والفجور 

في الآيات المذكورة أعلاهف ورد الفساد في الأرض في مقابل الإيمان والعمل 
الصالح. والفجور (الذي يعني تمزيق حجب الدين) في مقابل التقوى والورع . 

هل أن هذين الاثنين» يوضّحان حقيقة واحدة في عبارتين» أم أنهما يوضّحان 
موضوعين؟ من غير المستبعد أن يكون الاثنان تأكيداً لمعنى واحدء لأنَّ (المتّقين) هم 
المؤمنون أصحاب العمل الصالح و(الفجار) هم المفسدون في الأرض . 
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ويحتمل في أن تكون التخطلة :الأول .قي :إشتارة إلنى التجوانت العملية والعقائدية لكلا 
الطرفين» إذ تقارن بين أصحاب العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة وبين أصحاب 
العقائد الفاسدة والأعمال الخبيثة» فى حين أنْ الجملة الثانية تشير فقط إلى الجانب 
العلنان.. ١‏ 

ويحتمل أيضاً أنّ (التقوى والفجور) شاهدان على كمال ونقص الإنسان» والعمل 
الصالح والفساد في الأرض شاهدان على الجوانب الاجتماعية» ولكن التأكيد أنسب. 


" - من تعني هذه الآيات؟ 

جاء في إحدى الروايات التي تفسّر قوله تعالى: «الَذِيَ ءَامَنُوا وَعسمِلوا أله لصَلِحَتٍ » 
بأنها إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :َي وأنصاره. وس ال 
« كَلْمُنْيِدِينَ فى الْأَرّض» إشارة إلى أعدائه(" . 

وجاء في حديث آخر نقله (ابن عساكر) عن ابن عباس » ٠‏ في أن المقصودين في الآية 
« أَلَذِيَ ءَامَنُوأ» «علي» واحمزة» و«عبيدة» الذين واجهوا في معركة بدر كلاً من اعتبة» 
و«الوليد» و«اشيبة» ورموز جيش الكفر والشرك وتمكنوا من قتلهم في ساحة المعركة. فبهذا 
يكون عتبة والوليد وشيبة هم المقصودون في قوله تعالى : 9 كَلْمَمْيِدِنَ فى الأَرْضٍ 4(" . 

الواضح من معنى هذه الرّوايات أنها لا تحصر مفهوم الآية في أفراد معينين» وإنما 
هي بيان لأسباب التزول» أو أنها مصداق واضح وبارز لهذه الآية. 


ل 0 َعم 0 إِنَّهه وات 2 إِذْ عرض عَلَيَهِ يالعثيّ 


لصفت الماد ( © نكن إن لم حب كر عن بر رق حب وت 
بلْْجَابٍ © روما ع مَفقَ مَسْنا يلون والأقانٍ 9 4 


التفسير 


سليمان :2ئ: يستعرص فواته القتاليه 








هذه الآيات تواصل البحث السابق بشيآن داود امار 1 


)1( تفسير نور الثقلين» ج24 ص ”469. ح 307 . 
3( تفسير روح المعاني» لح 56 ص .١7١‏ 


فالآية الأولى تزف البشرى لداود في أنه سيرزق بولد صالح هو سليمان» وسيتولّى 
الحكم وأعباء الرسالة من بعده. وتقول: #9ووَعَبَا نو هن لكر إِنَّهد أُوَاب 4 . 

هذه الجملة تبيّن عظمة مقام سليمان» ويحتمل كونها ردًاً على الانّهامات القبيحة 
والعارية من الصِحّة الواردة فى التوراة المحرّفة عن ولادة سليمان من زوجة أوريًاء 
والتي كانت شائعة في المجتمع قبل نزول القرآن. 

فعبارة: # وبا من جهة وم نِعَمَ عبد من جهة أخرىء 00 إِنّدء أُوَآبُ»* أي 
(الشخص المطيع لله والممتثل لأوامره. والذي يتوب إلى الباري يوخ إثر أبسط غفلة أو 
زلّة) من جهة ثالثة؛» كلها تدلّ على عظمة مقام هذا النّبي الكبير. 

وعبارة : # إِنَّهَه أوَاَبُ# هي نفس العبارة التي جاءت بحقّ والده داود في الآية )١7(‏ 
من نفس السورة» ورغم أن كلمة #أرَابُ4 صيغة مبالغة وتعني كثير الرجوع وغير 
محدودة» فإنْها هنا تعنى العودة لطاعة الأمر الإلهى. العودة إلى الحقّ والعدالة» العودة 
فى 'العقلة ونوك لعن ذا لوك ١‏ 

الآية التالية تبدأ بقصّة خيل سليمان» التي فسّرت بأشكال مختلفة» حيث إن البتعض 
فسّرها بصورة سيّئة ومعارضة لموازين العقل» حتى أنه لا يمكن إيرادها بشأن إنسان 
عادي. فكيف ترد بحقٌّ نبي عظيم كسليمان 222 ؟ 

ولكن المحققين بعد بحثهم في الدلائل العقليّة والنقلية أغلقوا الطريق أمام أمثال هذه 
التفسيرات» وقبل أن نخوض في الاحتمالات المختلفة الواردة» نفسّر الآيات وفق 
ظاهرها أو (وفق أقوى احتمال ظاهري لها) لكي نوضّح أن القرآن الكريم خال من مثل 
هذه الادّعاءات المزيّفة التي رضت على القرآن من قبل الآخرين 

إذ يقول القرآن: #أ إدْ عرض عَلَيْهِ يلعي لصفنت الجياد» . 

«صافنات» جمع (صافنة) وقال معظم اللغويين والمفسّرين: إِنها تطلق على الجياد 
التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع أحد قوائمها الأمامية قليلآً ليمسٌ الأرض على طرف 
الحافر. وهذه الحالة تخصٌ الخيول الأصيلة التي هي على أهبّة الاستعداد للحركة في 
أنه لحزريا" , 

* الحاد» جمع (جواد) وتعني الخيول السريعة السير» وكلمة «جياد» مشتقّة في الأصل 


. ويرى البعض: إِنْ (صافنات)» تستعمل للمذكّر والمؤنث» ولهذا فإنّها لا تختصّ بإناث الخيل‎ )١( 
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من (جود)ء. والجود عند الإنسان يعني بذل المال» وعند الخيول يعني سرعة سيرها. 
وبهذا الشكل فإِنْ الخيول المذكورة تبدو كأنها على أهبّة الاستعداد للحركة أثناء حالة 
توقفهاء وإنها سريعة السير أثناء عدوها . 

ويستشف من الآية مع القرائن المختلفة المحيطة بهاء أنه في أحد الأيّام وعند العصر 
استعرض سليمان يلي خيوله الأصيلة التي كان قد أعدّها لجهاد أعدائه؛ إذ مرّت تلك 
الخيول مع فرسانها أمام سليمان تلتثلة في استعراض منسّق ومرتّبء وبما أنّ الملك 
العادل وصاحب النفوذ عليه أن يمتلك جيشأ قويّاء والخيول السريعة إحدى الوسائل 
المهمّة التي يجب أن تتوفر لدى ذلك الجيشء» فقد جاء هذا الوصف في القرآن بعد ذكر 
مقام سليمان باعتباره نموذجاً من أعماله . ١‏ 

ولكي يطرد سليمان التصوّر عن أذهان الآخرين في أنْ حبّه لهذه الخيول القويّة ناتج 
من حبّه للدنياء جاء في قوله تعالى : لقال إِْه أَيتُ حب امبر عَن وك وق إِنّي أحب 
هذه الخيل من أجل الله وتنفيذ أمره. وأريد الاستفادة منها في جهاد الأعداء . 

لقد ورد أن العرب تسمّي «الخيل» خيراًء وفيى حديث عن رسول الله 96 
اكير مسقو راصي الكل إلى يبوه الاي 

واستمرٌ سليمان م ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدّة لجهاد أعداء الله؛ وهو يعيش 
حالة من السرورء حتى توارت عن أنظاره #حىٌّ تَوارتٌ يجاب ». 

كان هذا المشهد جميلاً ولطيفاً لقائد كبير مثل سليمان» بحيث أمر بإعادة عرض 
الشيل د ابرض ازرتوعنا علىي). وعندما نفمُذت أوامره بإعادة الخيل؛. عمد 
سليمان 2 إلى مسح سوقها وأعناقها مَطفِقَ مَسََنَا يألسُوقٍ والأعاقٍ *. 

وبهذا الشكل أشاد بجهود مدربي تلك الخيول» وأعرب لهم عن تقديره لهاء لأن من 
الطبيعي لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يمسح رأس ذلك الجواد ووجهه ورقبته 
وشعر رقبته؛ أو يمسح على ساقهء وأبرز في نفس الوقت تعلقه الشديد بخيله التي 
تساعده في تحقيق أهدافه العليا السامية» وتعلّق سليمان الشديد بخيله ليس بأمر يبعث 
على العجب . 





)١(‏ تفسير مجمع البيان في ذيل الآيات مورد بحثناء قال البعض : إِنْ طابر 4 الواردة في الآية الآنفة الذكر 
تعني المال أو المال الكثيرء وهذا التفسير من الممكن أن يتطابق مع التّفسير السابق» لأنْ مصداق المال 
هنا هو الخيل . 


5ه تفسير الأمثل/ ج77 





«طفق» باصطلاح النحويين من أفعال المقارية. وتأتي بمعنى ااشرع». 

«سوق» هي جمع (ساق) و(أعناق) جمع (عنق) ومعنى الآية هو أن سليمان شرع 
بمسح سوق الجياد وأعناقها . 

ما ذكرناه بشأن تفسير هذه الآية يتطابق مع ما ذهب إليه بعض المفسّرين كالفخر 
الرازي» كما تمت الاستفادة من بعض ما ورد عن العالم الشيعي الكبير السيد 
المرتضىء إذ قال فى كتابه (تنزيه الأنبياء) فى باب نفى الادّعاءات الباطلة والمحرّمة 
الى يميه يعدن المتشرين ووو الحنيف إلى تمان زر الله تال :بقن ار سدح 
والثناء عليه فقال: طنِمَ الْمَبَدٌّ نهم ك4 فلا يمكن أن يثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من 
غير فصل بإضافة القبيح إليه» وأنه يتلهّى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من 
الصلاة» والذي يقتضيه الظاهر أن حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ربّه وبأمره 
وبتذكيره إِيّاهء لأن الله تعالى قد أمرنا بإرباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداء. فلا 
ينكر أن يكون سليمان عيذ مأموراً بمغل ذلك)(2. 

أما العلآمة المجلسى فقد ذكر فى كتابه (بحار الأنوار) فى باب النبوّة» تفسيراً لهذه 
الآيات يشابه كي موك اا ا 

على أيّة حال - وفق هذا التّفسير - لم يصدر من سليمان أي ذنب» ولم يحدث أي 
خلل في ترتيب الآيات» ولا تبدو أيّة مشكلة حتى نعمد إلى توضيحها7". 

راان تعرس تتاسيد ا خرى الميعدرفة عن الم رين يشا هده لا كدو وهاه 
فهناك تفسير يعود بالضمير في جملتي #توارتَ» و«إردوعًا» إلى (الشمس) التي لم ترد في 
تلك الآيات» ولكتّهم استدلوا عليها من كلمة (العشي) (التي تعني آخر النهار بعد 
الزوال) الموجودة في آيات بحثنا . 

وبهذا الشكل فإِنْ الآيات تعطي المفهوم التالي؛ إِنْ سليمان كان غارقاً في مشاهدة 
الخيل والشمس قد غربت واستترت خلف حجاب الأفق» فغضب سليمان كثيراً لأنّه لم 
يكن قد صلى صلاة العصرء فنادى ملائكة الله» ودعاها إلى ردّ الشمس» فاستجابت له 
الملائكة وردّتها إليه» أي رجعت فوق الأفق» فتوضّأ سليمان (المراد بمسح السوق 


)1( تنزيه الأنبياء ص 97. )3( بحار الأنوار» ج »١5‏ ص .٠١5‏ 
(9) طبقا لهذا التفسير فإن الضمير في عبارتي #اتوارتَ» و«ردُوها» يعود على الخيل الماهرة والحاذقة 
« لصفنت اماد » . 


--َ 
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والأعناق هو أداء الوضوء الذي كان حينذاك يعمل به وفق سنّة سليمان» وبالطبع فإن 
كلمة (المسح) تأتي أحياناً في لغة العرب بمعنى الغسل) ثم صلَى . 

البعض ممّن ليس لديهم الاطلاع الكاقى اتسدتر باكتر جو عذال زنسيوا امورا مئة 
ومحرّمة أخرى إلى هذا النّْبِي الكبير» عندما قالوا: إِنْ المقصود من جملة #تَطَيِنَ مسا 
لُق وَالأَعسَاقٍ» هو أنّه أمر بضرب سوق وأعناق الخيل بالسيف. أو أنه نقذ هذا الأمر 
بشخصه.ء لأنها شغلته عن ذكر الله والصلاة. 

طبيعى أنْ بطلان التّفسير الأخير لا يخفى على أحد. لأنْ الخيول لا ذنب لها كى 
02 55005 فإن كان هناك ذنب فقد ارتكبه هوء لاله عاق غارفا فى 
مشاهدة خيله» ونسي صلاته . ١‏ 

وأحياناً فإنَ قتل الخيل إسراف إضافةً إلى كونه جريمة» فكيف يمكن أن يصدر مثل 
هذا العمل المحرّم من نبي؟! أمّا الروايات التي وردت من المصادر الإسلامية بشأن هذه 
الآية فإنها تنفي - بشدّة - هذه التهمة الموجّهة إلى سليمان 22 . 

أمَا التفاسير السابقة التي قالت بنسيان سليمان وغفلته عن أداء صلاة العصرء فهي 
موضع السؤال التالي؛ هل يمكن لنبي معصوم أن ينسى واجباً مكلّفا به؟ رغم أن 
استعراضه للخيول كان واجباً آخر مكلفاً به. إل إذا كانت الصلاة - كما قال البعض - 
صلاة مندوبة أو مستحبّة» ونسيانها لا يسبّب أيّة مشاكل» ولكن إن كانت صلاة نافلة فلا 
ضرورة إذن لرد الشمس . 

إذا انتهينا من هذاء فهناك إشكالات أخرى وردت بشأن هذا التفسير : 

١‏ - كلمة(الشمس) لم تأت بصورة صريحة في الآيات» في حين أنْ الخيل 
لصفت لِلْيَادُ4 جاء ذكرها صريحاً. ونرى من المناسب أن نعود بالضمير على شيء 
صرّحت به الآيات . 

؟ - عبارة عن ذِكْرٍ و4 ظاهرها يعني أنْ حبّ هذه الخيل إِنّما هو ناشىء من ذكر 
وطاعة أكر الي فى سين سنا انقمي الأخيز تفط كلمة (غو) مين (على )ا وركرة 
معنى العبارة» إني آثرت حبّ الخيل على حبّ ربّي» وهذا المعنى مخالف لظاهر الآية. 

* - الأعجب من كل ذلك هي عبارة يما ك4 التي تحمل صفة الأمرء فهل يمكن 
أن يخاطب سليمان الباري يكين أو ملائكته بصيغة الأمرء أن ردّوا على الشمسء كما 
يخاطب عبيده أو خدمه. 





؛ - قضيّة ردّ الشمسء رغم أنّها في مقابل قدرة الباري يكن تعدّ أمراً يسيراًء إلا 
أنّها تواجه بعض الإشكالات بحيث جعلتها أمراً لا يمكن قبوله من دون توقر أدلة 
واضحة عليها . 

ه - الآيات المذكورة أعلاه تبدأ بمدح وتمجيد سليمان» في حين أن التّفسير الأخير 
لها يعطي معنى الذمّ والتحقير. 

5-إذا كانت الصلاة المعروكة واجبة» فتعليلها يعد أمراً ضعباًء أمَا إذا كانت نافلة 
فلا داعي لرد التتس» 

السؤال الوحيد المتبقّي هناء هو أن هذا التّفسير ورد في عدّة روايات في مصادر 
الحديث. وإذا دقّقنا جيّداً في أسناد هذه الأحاديث, يتّضح لنا أنّها جميعاً تفتقد السند 
الموتوق المعشر».وآن أكدر هذه الروانات موضوغة. 

أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك الروايات غير الموثوقة» وإرجاع علمها إلى 
أصحابها. وتقبّل كل ما يبيّنه ظاهر الآيات بذهنية صافية ومتفتّحة» لنريح أنفسنا من عناء 
الإشكالات الفارغة؟ 


أ و6 سه له 


جر صر 1011 آم 2 5 ص م2 2 2 5 ا 2.6 
د متنا ميسن آنا ع كيه جَسَدَا 4 أب 7 كَل رن مير لي 


وه وداك 0 م أ/00 سام سه ص 0 04 :ريه 0-0-7 د مو مس سم 
وهب لى ملكا لا يتبغى لمر من بعدى إنك أنت الوماب (وعا فسَحَرَا له الري 
5-2 م 2 و م جه ره أ رمه ل جه 0 0200 
ل ل ا ال نت كه 
وس لد ا م كي سا متحكم ‏ ساب لسا سرج مريره 2 كي خ ‏ له جاعم را2 عو 
مقرنين فى الْأصَفادٍ ليا هذا عطاؤنا امن أو أميك بِعَيْرٍ حِسَابٍ لذ إن لم 


التفسير 


الامتحان الصعب لسليمان وملكه الواسع 








كذ الأيات تتحدتة عن اجدانة اخرى مو نه سليحاة» وتدده أن الاسان ههه 
امتلك من قوّة وقدرة» فإنها ليست منه»ء بل إِنْ كل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى» 
هذا الموضوع يزيل حجب الغرور والغفلة عن عين الإنسان» ويجعله يشعر بصغر حجمه 
قياساً إلى هذا الكون. 


سورة ص/ الأآية: 4" - 1٠‏ باهم 





القسم الأوّل من الآيات يتطرّق إلى أحد الامتحانات التي امتحن الله بها عبده 
سليمان» الامتحان في ترك العمل بالأولى» وكيف توجّه بعدها سليمان بقلب خاشع إلى 
الله سبحانه وتعالى طالباً منه العفو والتوبة لتركه العمل بالأولى . 

إيجاز محتوى الآيات» سمح مرّة أخرى لناسجي قصص الخيال أن ينسجوا قصصاً 
خيالية ووهميةء ويلصقوا التهم بهذا النبي الكبير ما لا يليق بالنبوّة» ويتنافى مع مقام 
العصمة. ويتنافى أساساً مع المنطق والعقل» وهذا بحدّ ذاته امتحان للمحقّقين في علوم 
القرآنء فلو أثنا اكتفينا بما تطرحه آيات القرآن لما بقيت ثغرة لنفوذ الخرافات 
والأباطيل . 

الآية الأولى في بحثنا هذا تقول : وَلمَدَ كتَنَا ملسن وَالتنَا َك كيبيَوء جسَدًا م أنأب» . 

«الكرسي» د يعنى الأريكة ذات الأرجل القصيرة» ويبدو أنه كان للسلاطين نوعان من 
الكراضي» الأزله له ارج تعر وفهدء في الأرقاك الساكيةء والثاني : له أرجل 
أطول يستخدمها السلاطين في اجتماعاتهم الرسمية» ويطلق على الأوّل اسم (كرسي) 
وعلى الثاني اسم (عرش) . 

«الجسذ) د يعنى الجسم الذي لا روح فيه؛ وكما يقول الراغب في مفرداته إن لها 
مفهوماً أكثر محدودية من مفهوم الجسم.ء لأنَ كلمة الجسد لا تطلق على غير الإنسان إل 
نادراً» ولكن كلمة الجسم لها طابع عام . 

يستفاد من هذه الآيات بصورة عامّة أنْ موضوع امتحان سليمان كان بواسطة جسد 
خال من الروح ألقي على كرسيّه وأمام عينيه؛ أمر لم يكن يتوقّعه» وآماله كانت متعلقة 
بشيء آخرء والقرآن لا يعطي تفصيلات أخرى في هذا المجال. 

وقد أورد المفسّرون والمحدّثون تفسيرات متعدّدة في هذا المجال؛ أفضلها 
وأوضحها ما يلي : 

إِنّ سليمان تلئة كان متزوجاً من عدّة نساء» وكان يأمل أن يُرزق بأولاد صالحين 
شجعان ليساعدوه في إدارة شؤون البلاد وجهاد الأعداءء فحدّث نفسه يوماً قائلاً : 
لأطوفنَّ على نسائي كي أرزق بعدد من الأولاد لعلّهم يساعدونني في تحقيق أهدافي» 
ولكونه غفل عن قول إن سَّآءَ أللّهُ# بعد تمام حديثه مع نفسه؛ تلك العبارة التي تبن 
توكن الأتساو على اللسيصانة:وتعالى فق كر الأموو:والأجوال» ملمييررق ميرك ولد 
ميت ناقص الخلقة جيء به وألقي على كرسي سليمان تقكئلة . 





سليمان تقئه: غرق - هنا - في تفكير عميق» وتألم لكونه غفل عن الله لحظة واحدة 
واعتمد على قواه الذاتية» فتاب إلى الله وعاد إليه. 

وهناك تفسير آخر يمكن طرحه بعد التّفسير الأوّل وهو: إِنْ الله سبحانه وتعالى امتحن 
سليمان بمرض شديد» بحيث طرحه على كرسيه كجسد بلا روح من شذة المرض» 
وعبارة (جسد بلا روح) مألوفة ودارجة في اللغة العربية إذ تطلق على الإنسان الضعيف 
والعليل. 

وفى نهاية الأمر تاب سليمان إلى الله» وأعاد الله إليه صححته» وعاد كما كان قبل 
ترق الم ادم #أنابَ 4 هنا عودة الصحّة والعافية إليه). 

بالطبع هناك إشكال ورد على هذا التفسير إذ إن عبارة اوَألمَينَا4 كان يجب أن تأتي 
بصورة (ألقيناه) حتى تتناسب مع التّفسير المذكور أعلاه. يعني أنا ألقينا سليمان على 
كرسيّه جسدأً بلا روح» في حين أن هذه العبارة لم ترد في الآية بتلك الصورة» وتقديرها 

عبارة #أنابَّ» في هذا التّفسير جاءت بمعنى عودة الصحّة والعافية إليه» وهذا أيضاً 
مخالف للظاهرء أمّا إذا اعتبرنا أنْ معنى #أنآبّ » هو التوبة والعودة إلى اللهء فإِنّها لا 
ادق الى عرو باللفسيره ولهذ :تاذ التي «الرسيد الميعالك لداع الآرقات هنا تمر 
حذف ضمير عبارة (ألقيناه) . ْ 

القصص الكاذبة والقبيحة التي تحدّثت عن فقدان خاتم سليمان» وعثور أحد 
الشياطين عليه؛ وجلوس ذلك الشيطان على عرش سليمان» كما ورد في بعض الكتب 
التي لا يستبعد أن يكون مصدرها هو كتاب (التلمود) اليهودي المليء بالخرافات 
الإسرائيلية بما لا يتناسب مع العقل والمنطق . 

وهذه القصص - في حقيقة الأمر - دليل انحطاط أفكار مبتدعيهاء ولهذا فَإِنّ 
المحقّقين المسلمين أينما ذكروها أعلنوا بصراحة زيفها وكونها مجرّد اختلاقات» 
وقالوا: إن مقام النبوّة والحكومة الإلهيّة غير مرتبط بالخاتمء ولم يستردّ 
الباري بون النبوّة من أحد أنبيائه بعد أن بعثه بهاء حتى يبعث الشيطان بصورة نبي 
ليجلس مكان سليمان (40) يومأ يحكم فيها بين الناس ويقضي بينهم(2©. 


)١(‏ وللويضاح أكثر في أن كتب اليهود هي مصدر مثل هذه الخرافات» يراجع كتاب (أعلام القرآن) موضوع 
سليمان في القصص ص 71 . 


سورة ص/ الآية: 14” - 1٠‏ هوم 


على أيّة حال؛ فإِنْ القرآن الكريم - من خلال الآية التالية - يكرّر الحديث بصورة 
لللكلحجج4هب؟>ة©ة>7>4ة7>2 00010 
رب أغفرٌ لي عَن ل 113لا لق ون ون ع إِنَكَ أت الْوَهَابُ* . 

بولا 

١-هل‏ يستشفٌ البخل من طلب سليمان 02 ؟ 

ذكر المفسّرون أجوبة كثيرة على هذا السؤال؛ الكثير منها لا يتطابق مع ظاهر 
الآيات» والجواب الذي يبدو أكثر تناسباً ومنطقية من بقيّة التفاسير هو أنْ سليمان طلب 
من الباري يدن أن يهب له ملكا مع معجزات خاصًّة:؛ كي يتميّز ملكه عن بقيّة 
الممالك». لأثنا نعرف أن لكل نبي معجزة خاصّة بهء فموسى 2292 معجزته العصا واليد 
البيضاءء ومعجزة إبراهيم ع عدم [حراق النازله بغن أن القى انيه وسججرة 
صالح نكئل: الناقة الخاصّة به» ومعجزة نبيّنا الأكرم محمّد 8206 هو القرآن المجيدء 
وسليمان كان ملكه مقترناً بالمعجزات الإلهيّة. ؛ كتسخير الرياح والشياطين له مع مميّزات 
أخرى . 

وهذا الأمر لا يعدّ عيباً أو نقصاً بالنسبة للأنبياء الذين يطلبون من الله أن يؤيّدهم 
بمعجزة خاصّة» كي يبرهنوا للناس على صدق نبوّتهم» ولهذا فلا يوجد أي مانع في أن 
يطلب الآخرون ملكا أوسع وأكبر من ملك سليمان» ولكن لا تتوفْر فيه الخصائص التي 
أعطيت لسليمان. 

والدليل على هذا الكلام الآيات التالية» والتي هي - في الحقيقة - تعكس استجابة 
الباري يَوَيِقٌ لطلب سليمان» وتتحدّث عن تسخير الرياح والشياطين لسليمان» وكما هو 
معروف فإِنْ هذا الأمر هو من خصائص ملك سليمان. 

ومن هنا يتّضح جواب السؤال الثاني الذي يقولء وفقاً لعقائدنا نحن المسلمونء إن 
ملك المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) سيكون ملكا عالياًء وبالنتيجة سيكون أوسع من 
ملك سليمان. لأنَ ملك المهدي (عجل الله تعالى فرجه) مع سعته وخصائصه التي تميّزه 
عن بقيّة الممالك؛» فإنه يبقى من حيث الخصائص مختلفاً عن ملك سليمان». وملك 
سليمان يبقى خاصاً به. خلاصة الأمر أن الحديث لم يختصٌ بزيادة ونقصان وتوسعة 
ملكه وطلب الاختصاص بهء وإنما اختصٌ الحديث بكمال النبوّة والذي يتم بوجود 
معجزات خصوصية. لتميّزه عن نبوّة الأنبياء الآخرين» وسليمان كان طلبه منحصراً في 
هذا المجال. 


وا هاسستبت 





ولقد ورد فى ؛ بعض الروايات المنقولة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عَكَلِاِدٌُ في 
ردّه على سؤال يقول: إِنْ دعوة سليمان فيها بخل» إذ جاء في الحديث أن أحد المقرّبين 
عن الإمام الكاظم عَلكدَلاِدٌ وهو علي بن يقطين سأل الإمام عَلكددْ قائلاً: أيجوز أن يكون 
نبي الله ب بخيلا؟ 


فقال: «ل"). 
فقلت له: فقول سليمان 2ض #ربٌ أَغْفْرَ رَ لي وَمَبَ لى ملكا لا يََْنى لَقَمَرٍ من بَعَرِىَ * ما 
وجهه ومعناه؟ 


فقال: «الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» وملك مأخوذ من 
قبل الله تعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين» فقال سليمان 2 : هب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول إِنّه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» 
فسخر الله ي#ك3 له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب» وجعل غدوّها شهراً ورواحها 
شهراًء وسخّر الله يكن له الشياطين كل بنّاء وغوّاص» وعلّم منطق الطير ومكن في 
الأرضء فعلم الناس في وقته وبعده أنَّ ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل 
والمالكين بالغلبة والجور. 

قال: فقلت له: فقول رسول الله: «رحم الله أخي سليمان بن داود ما كان أبخله»؟ 

فقال: «لقوله عَيِيةٌ وجهان: أحدهما: ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فيه. 
والوجه الآخر يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما كان يذهب إليه الجهّال)(' . 

الآيات التالية تبيّن - كما قلنا - موضوع استجابة الله سبحانه وتعالى لطلب سليمان 
ومنحه ملكا ييز باميازات خاضة ونعم كيرة؛ يمكن إيجازها في خمسة أقسام: 

١‏ - تسخير الرياح له بعنوان واسطة سريعة السير»ء كما تقول الآية: لضَحَريا لَه ليح 
مح مرو اء حت ان 34 

من الطبيعي أنْ الملك الواسع الكبير يحتاج إلى واسطة اتّصال سريعة» كي يتمكن 
صاحب ذلك الملك من تفقّد كل مناطق مملكته بسرعة في الأوقات الضرورية» وهذا 
الامتياز منحه الباري يوق لسليمان 22 . 

ما كيف كانت الرياح تطيع أوامره؟ 





. 4094 كتاب علل الشرائع» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4» ص‎ )١( 


وعلى أي شيء كان سليمان وأصحابه يركبون أثناء انتقالهم من مكان إلى آخر عبر 
الرياح؟ 

وما هي العوامل التي كانت تحفظهم من السقوط ومن انخفاض وارتفاع ضغط 
الهواءء وغيرها من المشاكل؟ 

خلاصة الأمر: ما هي هذه الواسطة السريّة وذات الأسرار الخفيّة التي كانت 
موضوعة تحت تصرّف سليمان في ذلك العصر؟ ١‏ 

نقاضيل هده القنينا الات لسك وافتكة بالسية كاه بوكر نا تعرفه أن عللك ]لا مور 
الخارقة توضع تحت تصرّف الأنبياء لتسهّل لهم القيام بمهامهم. وهذه القضايا ليست 
بقضايا عادية» وإِنْما هي نعم خارقة ومعجزات» وهذه الأشياء تعد شيئا بسيطأ في مقابل 
قدرة الباري عيبل ؛ وما أكثر المسائل التي نعرف أصلها في الوقت الذي لا نعرف أي 
شيء عن جزئياتها . 

وهنا يطرح سؤالء» وهو: كيف يمكن أن تتطابق عبارة (رخاء) الواردة في هذه الآية. 
رالتى نعي (الحر ابجع جار (لاصاضا ولحي" حجن الرياع لتنا ووالوارةة يم الآية 
(481) من سورة الأنبياء: # وَلِسَليْمن أي عَاصِفَةَ يجْرِى 5 ل اسفن لي رك فا »؟ 

لهذا السؤال جوابان: 

الأوّل: وصف الرياح بالعاصفة لبيان سرعة حركتهاء ووصفها بالرخاء لبيان حركتها 
الهادئة والرتيبة» أي إِنْ سليمان وأصحابه لم يكونوا يشعرون بأيّ انزعاج من جرّاء حركة 
الرياح السريعة» فهي كالوسائل السريعة السير الموجودة حالياء التي يشعر الإنسان معها 
ل ا 0 

ون ذكر عضن المفترنة جوانا اخرهلن ذلك البسؤال وهو إن غاتين الأبعين 
تشيران إلى نوعين من الرياح سخرهما الله سبحانه وتعالى لسليمان» إحداهما كانت 
سريعة السيرء والثانية بطيئة . 

١‏ - النعمة الأخرى التي أنعمها الباري 3# على عبده سليمان !ا » هي تسخير 
الموجودات المتمردة ووضعها تحت تصرّف سليمان لتنجز له بعض الأعمال التي 


2 واد م ام 


يحتاجها « وَالبَينَ كل بنك وعواضٍ 114 . 


. و4 معطوفة على ع4 والتي هي مفعول <مَسَرّ4. وك يتل و4 بدل من الشياطين‎ « )١( 





ون إن محبيوفة معي يله فى ال يبناء ما واء لوليا ن تمن | بعةه ير اخرق 
منشغلة بالغوص في البحر . 

وبهذا الشكل فإِنْ الله وضع تحت تصرّف سليمان قوّة مستعدّة لتنفيذ ما يحتاج إليه 
فالشياطين - التي من طبيعتها التمرّد والعصيان - سخرت لسليمان لتبني له» ولتستخرج 
المواد الثميئة من البحر. 

ومسألة تسخير الشياطين لسليمان وتنفيذها لما يحتاج إليه؛ لم ترد في هذه الآية 
فقط. وإثما وردت فى عذّة آيات من آيات القرآن المجيد؛ ولكن فى بعض الآيات - 
كالآية 00000 )امو سور الأبا بد امعحييت كلد (الغباط) 
نوا انيه التحديث كلدة:(الدة )نتن 1.51 (17) من مورة سنا : 

وكما قلنا سابقاً فإنّ (الجنّ) موجودات مخفية عن أنظارناء» ولها عقول وشعور 
وقدرة» وبعضها مؤمن وبعضها الآخر كافرء ولا يوجد هناك أي مانع من أن توضع - 
بأمر من الله - تحت تصرّف بعض الأنبياء» لتنجز له بعض الأعمال. 

وهئاك احتمال وارد أيضاًء وهو أن كلمة الشياطين لها معنى واسع قد يشمل حتى 
العصاة من البشر»ء وقد استخدم هذا المعنى في الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام» وبهذا 
الترتيب فإِنْ الله سبحانه وتعالى منح سليمان قوّة جعلت حتى المتمردّين العصاة ينصاعون 
لأوامره. 

؟اد العمة الأعوى الع انسعها الباري #كة على سليماة ع قى سيط فاضا 
بجعوعة هع القوى لفحي + الأن نالك من برين لقنا طرع هين لثانذا قله لودو ييا 
اراوح دي ع ؛ كي يبقى المجتمع في أمان من شرورهم؛ كما 

ء في القرآن المجيد «إوَاحَرِنَ مُقَرَنينَ فى الْصَهَاد 230(4. 


5 0 0 


مُقَرِِنَ # مشتقّة من (قرن) وهي تشير إلى ربط الأيدي والأرجل أو الرقاب 
بالسلاسل. 
(أصفاد» جمع (صفد) على وزن (مطر) وتعني القيود التي تكبّل بها أيدي السجناء . 
وقال البعض: إِنْ عبارة مَُرَنَ في الْأصَفَادٍ 4 تعني الجامعة التي تجمع بين الرقبة 
واليدين» وهذا المعنى قريب من معنى «مقرنين اللغوي وأكثر مناسبة له. 


.4 طوَءَاحرنَ 4 معطوفة على «كلّ بكو » وهي بمثابة مفعول هقَكَنا4. و همقرَينَ 4 صفة ل لوءَلخرنَ‎ )١( 


سورة ص/ الآية: 4" - 4٠‏ رض 





وهناك رأي آخر محتمل» وهو أن المقصود من هذه العبارة هو أن كلّ مجموعة منهم 
مغلولة بسلسلة واحدة. 

وهنا يطرح هذا السؤال: إن كان المراد من الشياطين هم شياطين الجنّء فإنّ أولنك 
لهم جسم شاف لا يتناسب مع استخدام الأغلال والسلاسل والقيود. 

لهذا قال البعض: إنها كناية عن اعتقال ومنع تلك الشياطين من أداء أي نشاط 
تخريبي» وإن كان المقصود من الشياطين هم المتمردون والعصاة من بني آدم فإن 
الأغلال والقيود تبقى محافظة على مفهومها الأصليء أي إِنْ استخدامها هنا وارد. 

5 - النعمة الرابعة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على نبيّه سليمان هي إعطاؤه 
الصلاحيات الواسعة والكاملة في توزيع العطايا والنعم على من يريد» ومنعها عمّن يريد 
حسب ما تقتضيه المصلحة. هذا عطَاؤْنا مين أو أَمْيكَ بِعَيْرِ حِسَابٍِ * . 

عبارة: يتَبْرٍ حِسَابٍِ4 إِمَا أن تكون إشارة إلى أنْ الباري تين قد أعطى لسليمان 
صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو مؤاخذة» وذلك لصفة العدالة التي كان 
يتمبّع بها سليمان في مجال استخدام تلك الصلاحيات, أو أنْ العطاء الإلهي لسليمان 
كان عظيماً بحيث إِنْهِ مهما منح منه فَإنّهِ يبقى عظيماً وكثيراً . 

وقال بعض المفسّرين : إِنْ هذه العبارة تخصّ - فقط - الشياطين المقرنين بالأصفاد. 
وتخاطب سليمان بأنّه يستطيع إطلاق سراح أي منهم إن رأى في ذلك صلاحاً» وإبقاء 
من يشاء في قيوده إن رأى الصلاح في ذلك . 

إلآ أنْ هذا المعنى مستبعدء لأنه لا يتلاءم مع ظاهر كلمة 9عطاوْنا» . 

4 - والنعمة الخامسة والأخيرة التى منّ الله سبحانه وتعالى بها على سليمان» هي 
المراتب المعنوية اللائقة التي شملته؛ كما ورد في آخر آية من آيات بحثنا ون كم َك 
4 

ذو لا رحست اللحقيتة عن ال المتاسي على رلكلك الناين بيد ون قلاسنة ايام 
الله العظام ]0 باطلة وا يستقونها من كتاب التوراة الحالي المحرّف. وبهذا 
الشكل فإنها تبرىء ساحته من كل تلك الإتّهامات الباطلة والمزيّفة» وتشيد بمرتبته عند 
الباري بََوَدْخُ . حتى أن عبارة: ظوَعْمْنَ منَابٍ4 التي تبشّره بحسن العاقبة والمنزلة الرفيعة 
عند اللهء هي - في نفس الوقت - إشارة إلى زيف الاّعاءات المحرّفة التي نسبتها كتب 
التوراة إليه» والتي تدّعي أنْ سليمان انجرٌ في نهاية الأمر إلى عبادة الأصنام إثر زواجه 


لون تفسير الأمثل/ ج77 





من امرأة تعبد الأصنام؛ وعمد إلى بناء معبد للأصنامء إلا أن القرآن الكريم ينفي 
ويدحض كل تلك البدع والخرافات . 

بحثان 
١‏ - الحقائق التي تبيّنها لنا قصة سليمان 

من دون أي شكٌء إِنْ القرآن الكريم يهدف من ذكر تاريخ الأنبياء إتمام برامج التربية 
من خلال عكس عين الحقائق في هذه القتصص . 

رفن عهلة الأمور :لت وشتيا:قكة ليه انه عا يلى: 

81 إن اتمناكه ررمام أمون سملكة تيه اذاك زمكاياك مالتةراقصادية واسطة وحفارة 
ساطعة لا تتنافى مع المقامات المعنوية والقيم الإلهيّة والإنسانية» كما ذكرت ذلك 
الآيات المذكورة أعلاه بعد انتهائها من سرد النعم الماديّة التي أجزلها الله على سليمان» 
إذ يقول القرآن المجيد: إن لم عدا لزلق وَحسْنَ ماب * . 

وفي حديث ورد عن رسول الله ميك » قال فيه: «أرأيتم ما أعطي سليمان بن داود من 
ملكه؟ فإنَ ذلك لم يزده إلا تخشعاء ما كان يرفع بصره إلى السماء تخشعاً لريّه)7"! 

ب: لإدارة شؤون مملكة كبيرة مترامية الأطراف». يجب توفر وسيلة سريعة للاتتصال» 
كما ينبغي الاستفادة من الطاقات المختلفة» والحيلولة دون نفوذ القوى المخرّبة» 
والاهتمام بالقضايا العمرانية» والحصول على الأموال عن طريق استخراج الثروات من 
البر والبحر. ووضع الإمكانات تحت تصرّف الولاة والعمّال المناسبين والجديرين 
دل المداضوه كر هذه الأمرق فكيكيا انك لمان يعبر و افيد 

ج: الاستفادة من القوى البشرية بأقصى حدّ ممكن» بل ويمكن الاستفادة حتى من 
الشياطين» إذ يمكن توجيهها وإرشادها للطريق الصحيح» وغل وتصفيد المتبقي منها 
الذي لا يستفاد منه . 


" - سليمان قْ القرآن والتوراة 
القرآن المجيد وصف نبى الله سليمان فى الآيات المذكورة أعلاه بأنّه إنسان طاهر 
وصاحب قيم ومدير وعادل. 


."9 تفسير روح البيانء؛ ج 4. ص‎ )١( 


سورة ص/ الآية: 14" - 1٠‏ مدم 





في حين وصفه كتاب التوراة الحالي المحرّف (والعياذ بالله) بأنه رجل فاجر مطيع لهوى 
نفسه وذو نقاط ضعف كثيرة. والعجيب فى الأمر أنه استعرض إلى جانب هذه الصفات 
الكاذبة والمزيّفة مناجاة سليمان لربّه وأشعاره الدينيّة وأمثاله وحكمه. والتى تشهد على أنه 
رجل حكيم وحرء وهذا تناقفض عجيب يشاهد فى كتاب التوراة المحرّف الحالى . 
ولمن يريد الاطلاع أكثر بهذا الشأن يمكنه مراجعة تفسير الآيات ١7‏ و7١‏ و4١‏ من 
شيورة سباء والذي جاء تحت عنوان : (صورة سليمان فى القرآن وكتاب التوراة الحالى 
المحرّف). 
ا ار الى 0 ير 2س سي سه لس 2 41 2_0 
63 اك د اراك أوانن الننطل ا رفني كدان لكا كن 
5 ٍِ 0 سس عر 4 2000 0-7 0 1 الل مور الي سا الل 
ا م وك دك ووهبنا أهلم ومثلهم مَعَهِم رحمة مْنَا وذ ى 
و0 و 6م 2 رارح سه ل ء جرلا مسومل 7 أ 0 سه سح سير سا رع مهم 
لأؤلى الالبب للوع) وذ بيرك ضِعْنًا فاصرب بهء ولا تحنث إذا وجدئله صايرا نعم 
لمبدٌ نه َب 9©) > 


الشسير ‏ سي 


حياة أيُوب المليئة بالحوادث والعبر 





الآيات السابقة تحدّثت عن سليمان تر وعن القدرة التي منحها إِيّاه 
الباري ين ٠‏ والتي كانت بمثابة البشرى لرسول الله ييه ولمسلمي مكة الذين كانوا 
يعيشون تحت ضغوط صعبة . 

اناك ضع هذا دزي عن ' اتويب الى كان اموذها حنا الضير والاسفافة»»وذلك 
لتعطي درساً لمسلمي ذلك اليوم ويومنا الحاضر وغداً» درساً في مقاومة مشاكل وصعاب 
الحياة» ولتدعوهم إلى الاتحاد والتعاون» كما وضحت العاقبة المحمودة للصبر 
والصابرين. 

وأيّوب هو ثالث نبي من أنبياء الله تستعرض هذه السورة (سورة ص) جوانب من 
حياته. وهي بذلك تدعو رسولنا الأكرم وَيةِ إلى تذكّر هذه القصّةء وحكايتها 
للمسلمين؛ كي يصبروا على المشاكل الصعبة التي كانت تواجههم» ولا ييأسوا من لاف 


ووحجمة الله 


م تفسير الأمثل/ ج 7" 





اسم «أيَوب» أو قصّته وردت في عدّة سور من سور القرآن المجيد» منها الآية )١51(‏ 
في سورة النساءء والآية (85) في سورة الأنعام التي ذكرت اسمه في قائمة أنبياء الله 
الآخرين» وبيّنت وأثبتت مقام نبوّته» بخلاف كتاب التوراة الحالي الذي لم يعتبره من 
الأنبياء» وإِنّما اعتبره أحد عباد الله المحسنين والأثرياء وذا عيال كثيرين . 

كما أن الآيتين (487 و85) في سورة الأنبياء استعرضت بصورة مختصرة جوانب من 
حياة أيَوب ظَكدلكء أمّا آيات بحثنا هذه فإنّها : تستعرض حياته بصورة مفصّلة أكثر من أيّ 
سورة اخرى من خلا أريغ آداك” 

فالأولن تقول و 2 1ق القارلقة نمك التفظزة فلي اذا 4 

«نصب» على وزن (عسر)ء و(نصب) على وزن (حسد).ء وكلاهما بمعنى البلاء 
والشرٌ. 

هذه الآية تبيّن أوّلاً علوٌ مقام أيَوبِ عند الباري ك3 » وذلك من خلال كلمة 
#عَبْدنآ » وثانياً فإنّها تشير بصورة خفيّة إلى الابتلاءات الشديدة التي لا تطاق» وإلى 
الألم والعذاب الذي مس أيوب 2222 . 

ولم يرد في القرآن الكريم شرح مفصّل لما جرى على أيَوبٍ ظَكك؛ وإنما نقرأ في 
كتب الحديث المعروفة والتفاسير تفاصيل هذه القصّة. 

ففي تفسير نور الثقلين نقرأ أن أبا بصير سأل الإمام الصادق عن بليّة أيَوب التي ابتلي 
بها في الدنيا لأيّ علة كان نت؟ (لعل السائل كان يظنّ أنْ أيَوب ابتلي بما ابتلي به لمعصية 
ارتكبها) فأجاب 22 بقوله : «لنعمة أنعم الله َل عليه بها في الدنيا وأدّى شكرهاء 
وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرشء» فلمًا صعد ورأى شكر نعمة 
أيُوب عَلكْة حسده إبليس» فقال: ياربّء إن أيَوب لم يؤدّ إليك شكر هذه النعمة إلا بما 
أعطيته من الدنياء» ولو حرمته دنياه ما أدَّى إليك شكر نعمة أبدأًء» فسلّطني على دنياه حتى 
تعلم أنه لم يؤدّ إليك شكر نعمة أبدأً». ١‏ 

(ولكي يوضّح الباري يََكق إخلاص أيّوب للجميع» ويجعله نموذجاً حيّاً للعالمين 
حتى يشكروه حين النعمة ويصبروا حين البلاء» سمح الباري يق للشيطان في أن 
يتسلّط على دنيا أيّوب). 

افقال له الباري يكقُ : قد سلّطتك على ماله وولده؛ قال: فانحدر إبليس فلم يبق له 
مالاً ولا ولداً إل أعطبه (أي أهلكه) فإزداد يوب لله شكراً وحمداً. قال: فسلطني على 


سورة ص/ الآية: 14١‏ - 14 نض 





زرعه ياربّ» قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق» فازداد أيَوبٍ لله شكراً 
وحمداً. فقال: يارب سلّطنى على غنمه؛ فسلّطه على غنمه فأهلكهاء فازداد أيَوب لله 
شكرا وعحمدا) نكال !مارت جلظلى على تناثة انبلط على دتديها علا عقله وعدي 
فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه» فبقي في ذلك دهراً طويلاً يحمد 
الله ويشكره») 

(ولكن وفعت ححاوثة كرت قلبه :جرحت زوحه حرجا عميقا» وذلك عقدما زارثة 
مجموعة من رهبان بني إسرائيل) . 

«وقالوا له: يا أيَوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه» وما نرى ابتلاك 
بهذا الابتلاء الذي لم يبتل به أحد إل من أمر كنت تستره؟ فقال يوب ع : وعرّة ربي 
لم أرتكب أي ذنب». وما أكلت طعاما إلأ ويتيم أو ضعيف يأكل معي 70" . 

حَمًاً إن شعاثة ئة أفيحابه كانت أكثر ألما عليه طن أن#امبيية أخرى خلت بده :ووغم هذا 
لم يفقد أيَوبٍ صبره» ولم يلوّث شكره الصافي كالماء الزلال بالكفرء وإنما توجّه إلى 
الباري بين وذكر العبارة التي ذكرناها آنفأء أي قوله تعالى : «أنَ سس لطن يصب 

وَعَدَّاتٍ # ولكونه خرج من الامتحان الإلهي بنتيجة جيّدة» فتح الباري يكل - مرّة أخرى 
- أبواب رحمته على عبده الصابر المتحمّل أيَوبٍء وأعاد عليه النعم التي افتقدها 
الواحدة تلو الأخرىء لا بل أكثر مما كان يمتلك من المال والزرع والغنم والأولاد. 
وذلك كي يفهم الجميع العاقبة الحسنة للصبر والتحمّل والشكر. 

بعض كبار المفسّرين» احتملوا أنْ الوساوس التي وسوس بها الشيطان في قلب أيَوب 
هي المقصودة من أذى وعذاب الشيطان لأيّوبء إذ كان يقول له أحيانا : لقد طالت فترة 
مرضكء. ويبدو أن ربّك قد نسيك! 

وأحياناً كان يقول له: ما زلت تشكر الله رغم أنّه أخذ منك النعم العظيمة والسلامة 
والقوّة والقدرة! 

يحتمل أنّهم ذكروا هذا التّفسير لكونهم يستبعدون إمكانية تسلّط الشيطان على الأنبياء 
كأيّوبء. ولكن مع الانتباه إلى أن هذه السطلطلة 74551 كا كوا مر هق الل وتاتيا : 
محدودة ومؤقتة. وثالثاً: لامتحان هذا الثبي الكبير ورفع شأنه» فلا إشكال في ذلك . 


)10( هذه الرواية وردت في تفسير نور الثقلين نقلاً عن تفسير علي , بن إبراهيم» ونفس المضمون ورد في (تفسير 
القرطبي) و(المفخر الرازي) و(الصافي) وغيرها مع اختلاف بسيط . 


كت تت 1 ا 





و 
عًَ 
| 


على أيّةَ حال» قيل : إِنْ فترة ألمه وعذابه ومرضه كانت سبع سنين» وفي رواية أخرى 
قيل: إنها كانت )١8(‏ سنة» وحالته وصلت إلى حدّ بحيث تركه أصحابه وحتى أقرب 
المقربين إليه» عدا زوجته التي صمدت معه وأظهرت وفاءها له. وهذا شاهد على وفاء 
بعض الزوجات! 
وأشدٌ ما أذى وآلم روح أيوب م2 من , بين ذلك الأذى والعذاب الذي مر به.» هو 
شماتة أعدائه. لذا فقد جاء في إحدى الروايات أن أيَوبٍ عَِمْاِمُ سئل بعد ما عافاه الله 
أي شيء كان أشدّ عليك مما مر؟ فقال : اشماقة الأعداء: 


في النهاية خرج أيَوب لك 0 مما ل 0 ونزول الرحمة 
1 د 06 22 > ور مه 2< 


الإلهيّة عليه يبدأ من هناء إذ صدر إليه الأمر 5196 هذا معصسل بارد وساب 

«(اككم 4 منشةة هع ا(ركضن ) اغلن :ورزن الاق ) ل دك الأرض بالرجل» وأحيان تأتي 
بمعنى الركض» وهنا تعطي المعنى الأوّل. 

فالله الذي فججر عين زمزم في صحراء يابسة وحارقة تحت أقدام الطفل الرضيع 
إسماعيل» هو الذي أصدر أمرأ بتفجّر عين باردة لأيَوب ليشرب منها ويغتسل بمائها 
للشفاء من كافة الأمراض التي أصابته (الظاهرية والباطنية). 

ويرى البعض أن تلك العين عبارة عن ماء معدني صالح للشربء وفيه شفاء لكل 
الأمراض. ومهما كان فإنه من لطف الله ورحمته النازلة على نبيّه الصابر المقاوم 
أيَوب 0292 . 

#معْسَلٌ» يعني الماء الذي يغسل به» وقال البعض: إِنّْها تعني محل الغسلء» لكنّ 
المعنى الأوّل أصحٌ . 

وعلى أيّةَ حال؛ فإِنْ وصف ذلك الماء بالبارد» قد يكون إشارة إلى التأثيرات الخاصّة 
التي يتركها الماء البارد على سلامة الجسم» وذلك ما أثبته الطب الحديث اليوم. إضافة 
إلى أنه إشارة لطيفة إلى أنْ كمال ماء الغسل يتم إن كان طاهراً ونظيفاً كماء الشرب. 

والشاهد على هذا ما جاء في الروايات من استحباب شرب جرعة من الماء قبل 
الاستحمام به(" . 

التعملة المييمة الا وز وا والغقاء :و الساؤفة .امايق 
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وه 


النعم التي أعيدت عليه؛ فاستعرضها القرآن المجيد «وَرَعا ل4: م وَْلَهُم مَمهُمْ َه يا 
وَوكُرَئ لأُوْلى الألبَب 4 . 

وعن كيفية عودة عائلته إليه؟ وردت تفاسير متعدّدة» أشهرها يقول: إِنْهم كانوا أهواتا 
فأحياهم الله مرّة أخرى . 

ولكن البعض قال: إنهم كانوا قد تفرّقوا عنه أيّام ابتلائه بالمرض» فجمعهم الله إليه 
بعد برله. 

ويحتمل أنْ جميعهم أو بعضهم ابتلى بمختلف أنواع الأمراض» وقد شملتهم الرحمة 
الإلهيّة وعادت إليهم صحّتهم وعافيتهم» ليجتمعوا مرّة أخرى حول أيَوب. 

أمَا قوله تعالى: #وَمثْلَهُم مَعْهُمْ#. فإنها إشارة إلى تناسلهم وزيادة عددهم إلى 
الضعف. وبهذا ازداد عدد أبناء أيّوب إلى الضعف . 

ورغم أن الآيات لا تتطرّق إلى إعادة أموال أيَوب إليه» ولكن الدلائل كلها تبيّن أن 
الباري تق أعاد إليه أمواله وأكثر من السابق . 

الذي يلفت النظر في آخر الآية - محل البحث - أن هدف إعادة النعم الإلهيّة على 
أيَوب تحدّد بأمرين : 

الأؤل: «#نَحمَهٌ مِنَاك والتي كان لها صبغة فردية» وفي الحقيقة إنها مكافأة وجائزة من 
الباري بيتك لعبده الصابر المقاوم أيَوب. 

والثاني: إعطاء درس لكل أصحاب العقول والفكر على طول التاريخ لأخذ العبر من 
أيَوب» كي لا يفقدوا صبرهم وتحمّلهم عند تعرّضهم للمشاكل والحوادث الصعبة» وأن 
لا ييأسوا من رحمة اللهء بل يزيدوا من أملهم وتعلّقهم به. 

المشكلة الوحيدة التي بقيت لأيّوب عله هي قسمه بضرب زوجتهء إذ كان قد أقسم 
أيَامم مرضه لئن برىء من مرضه ليجلدن امرأته مائة جلدة أو أقل لأمر أنكره عليهاء ولكن 
بعدما برىء من مرضه رغب أيَوبٍ في العفو عنها احتراماً وتقديراً لوفائها ولخدماتها التي 
قدّمتها إليه أيَامِ مرضه. ولكن مسألة القسم بالله كانت تحول دون ذلك . 

وهنا شمل الباري 3 أيَوبٍ تيل مرّة أخرى بألطافه ورحمتهء وذلك عندما أوجد 
حلا لهذه المشكلة المستعصية على أيَوب وذ يَوِكَ صندا تكثرب يد ولا ث4 . 

«ضغث» تعني ملء الكفت من الأعواد الرقيقة» كسيقان الحنطة والشعير أو الورد وما 
شانهها: 





وعن الأمر الذي أنكرته زوجة أيّوبٍ على زوجها والتي تدعى (ليا) بنت يعقوب» فقد 
اختلف المفسّرون في تفسير 

فقد نقل عن (ابن عبّاس) أن الشيطان ظهر بصورته الطبيعية لزوجة أيَوب وقال لها : 
ني أعالج زوجك بشرط أن : تنقولي حينما يتعافى: إِنَي الوحيد الذي كنت السبب فى 
عا نانةة مول أرود أءه أخرة عل ع الح . . الزوجة التي كانت متألّمة ومتائّرة بشدّة 
لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح» وعرضته على زوجها أيَوب فيما بعد. 
فتأئر أيَوب كثيراً لوقوع زوجته في شرك الشيطان» وحلف أن يعاقب زوجته. 

وقال البعض إِنْ أيّوب بعث زوجته لمتابعة عمل ماء فتأخّرت في العودة إليه» فتأثر 
أيُوبٍ الذي كان يعاني من آلام المرض» وحلف أن يعاقب زوجته. 

ال ا الجانبء أمّا من جانب 
وفائها وخدمتها أيّوب طوال فترة مرضه فإنه يجعلها : فى العفو أرضاء 

حمَّا إن ضربها بمجموعة من سيقان الحنطة أو الشعير لا تعطي مصداقاً واقعياً لحلفه. 
ولكنّه نفذ هذا الأمر لحفظ احترام اسم الله وا إشاعة مسألة انتهاك 
القوانين» وهذا الأمر ينفذ فقط بشأن الطرف الذي د يستحقٌ العفوء وفي المؤازة الأخرئ 
التي لا تستحقّ العفو لا يجوز لأحد القيام بمثل هذا ا 

الآية الأخيرة في بحثنا هذا - التي هي بمثابة عصارة القصّة من أوّلها حتى آخرها - 
تقول: إن وَبَدئَهُ صَِرَا ينم امد نهد ث4 . 

ومن الواضح أن دعاء أيّوبِ الباري يكل ٠‏ وطلبه دفع الوساوس الشيطانية عنه. 
ورفع البلاء والمرض عنهء كل هذه لا تتنافى مع مقام صبره وتحمّله - ذلك الصبر 
والتعكل الدق نكم لمذة سبع سكين وقى رؤاناف أخرع لبيذة قباتنة عقر عام > 
للأوجاع والأمراض والفقر والعسر واستمرار الشكر. 

الذي يلفت النظر في هذه الآية أنها أعطت ثلاثة أوصاف لأيّوبء. كلّ واحد منها إن 
توفر في أي إنسان فهو إنسان كامل . 

أوّلاً : مقام عبوديته. 


)١(‏ نظير هذا المعنى ورد في باب الحدود الإسلامية وتنفيذها بحقّ المرضى المذنبين (كتاب الحدود أبواب 
حدّ الزنا) . 
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ثانياً : صبره وتحمله وثباته . 
الثاً: إنابته المتكرّرة إلى الله . 


4 








١‏ - دروس مهمّة في فضة أيُوب 

رغم أن قصّة هذا النّبي الصابر أدرجت في أربع آيات في هذه السورة, إلا أنها 
وضحت حقائق مهمة» منها : 

أ - الامتحان الإلهي واسع وكبير جدّأ ويشمل حتى الأنبياء الكبار» إذ يكون امتحانهم 
أشدّ وأصعب من الآخرين؛ لأنْ طبيعة الحياة في هذه الدنيا بنيت على هذا الأساس» ومن 
دون هذا الامتحان فإِنَ الإمكانيات والطاقات الكامنة في الإنسان لا تتفجر . 

ب - الفرج بعد الشدّة نقطة أخرى تكمن في مجريات هذه القصّة» فعندما تشتدٌ 
أمواج الحوادث والبلاء على الإنسان وتحيط به من كل جانبء عليه أن لا ييأس ويفقد 
الأمل» وإِنّما عليه أن يدرك أنها بداية تفتح أبواب الرحمة الإلهيّة عليه» كما يقول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 2 : «عند تناهي الشدّة تكون الفرجة» وعند تضايق حلق 
البلاء يكون الرخاء»7١2.‏ 

ج - مجريات هذه القصّة توضح بصورة جيّدة بعض غايات البلاء والحوادث الصعبة 
في الحياة» وتجيب على من يرى في وجود الآفات والبلايا تناقضا مع برهان النظم في 
بحوث التوحيد» لأنْ وجود مثل هذه الحوادث الصعبة والشديدة في حياة الإنسان - من 
أنبياء الله الكبار وحتى عموم الناس - يعدّ أمرأ ضرورياًء فالامتحان - كما ذكرنا - يفجر 
طاقات الإنسان الكامنة» ويوصله في آخر الأمر إلى التكامل في وجوده. 

لذا فقد ورد في الروايات الإسلامية عن الإمام الصادق َم : «إنْ أشد الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الذين يلونهم» الأمثل فالأمثل72"". 

كما ورد عن الإمام الصادق غَئئة : «إِنْ في الجنّة مكو لة له وبلفهنا عبد إلا 
بالابتلاء0(" . 


.50١ نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ )١( 
. 66 ص‎ ١ سفينة البحار ماذة (بلاء) ج‎ )7--7١( 





د - أحداث هذه القصّة تعطي درساً في الصبر لكل المؤمنين الواقعيين الرساليين» 
الصبر والتحمّل الذي يعقبه الظفر والانتصار في كل المجالات» ونيل المقام المحمود 
والمنزلة الرفيعة عند الباري بََكِد . 

ه - أحياناً يكون امتحان شخص ماء هو امتحان في نفس الوقت لأصدقائه 
وللمحيطين به؛ كي يعرف حجم صداقتهم ومحبتهم إياه ومقدار وفائهم له فعندما فقد 
أيَوب أمواله وثرواته وصححّته تفرّق عنه أصحابه» ولم يكتفوا بالابتعاد عنه» وإِنما 
اتحدت ألسنتهم مع ألسنة أعدائه في الشماتة به وإلقاء اللائمة عليه» وكشفوا بفعلتهم هذه 
عن حقيقة أنفسهم. وكما لاحظنا فإنَ أَيَوب كان يتألّم من جراح ألسنتهم أكثر من تألّمه 
من مرضهء والشعر المعروف يقول : 

جراحات السنان لهاالتيام ولاايلتام ما جرحاللسان 

جراح الكلام ليس له التثام . ' 

و- أحبّاء الله ليسوا من يذكر الله عند الرخاءء وإنما أحبّاء الله الواقعيون هم أولئك 
الذين يذكرون الله دائماً فى السرّاء والضرّاء» وفى البلاء والنعمة؛ وفى المرض 
والعافية» وفي الفقر والغنى» وإِنَّ تأثيرات الحياة الماديّة لا تترك على إيمانهم وأفكارهم 
ا ده 

قال أمير المؤمنين 22 في خطبته الخاصّة بوصف المتّقين التي بيّنها لصاحبه 
المخلص «همام» واستعرض فيها أكثر من )٠١١(‏ صفة للمتّقين» قال في إحدى تلك 
الصفات: «نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء». 

ودهعد: النكة اديت ردرة أخرى ف أن فتدان الانكانات الجافنف قرول 
المصائب» وحلول المشاكل والفقرء لا تعني عدم شمول الإنسان بلطف الباري 3# . 
كما أنْ امتلاك الإمكانات الماديّة ليس دليلاً على بُعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى» 
وإِنّما يمكن أن يكون الإنسان عبداً مقرّبا لله مع امتلاكه للكثير من الإمكانات الماديّة 
بشرط أن لا يكون عبداً لأمواله وأولاده ومقامه الدنيوي» وإن فقدها لا يفقد الصبر 
معها . 


١‏ - أيَوب نه ف القرآن والتوراة 


رغم أن الباري ييخ أشاد بالروح الكبيرة لهذا النّبي الكبير الذي هو مظهر الصبر 
والتحمّل في قرآنه المجيد في أوّل القصّة الخاصّة به وفى آخرهاء فإنّ قصّة هذا التبى 
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الكبير - مما يؤسف له - لم تحفظ من أيدي الجهلة والأعداء؛ حيث دسّوا فيها خرافات 
تافهة لا تليق بمقامه المحمود المنرّه عنها والمطهّر منهاء ومن تلك الخرافات القول بأنْ 
الدود غظَّى بدنه أثناء فترة مرضه» وتعفّن جسدهء بحيث إِنْ أهل قريته ضاقوا به ذرعا 
وأخرجوه من قريتهم . 

ودون أدنى شكٌء فإِنْ مثل هذه الروايات مزيّفة رغم ورودها في طيّات كتب 
الحديث» لأنْ رسالة الأنبياء تفرض أن يكون النّبى المرسل - فى أي زمان - بعيداً عن 
مكل تلك التقؤلات» كى يذب إلبهالقاس برغبة وشوق» وأن لا تتوقر فيه أقنياء تكن 
سببأ لتنفّرهم فيه وابتعادهم عنه. كالأمراض والعيوب الجسدية والأخلاق السيّئة لأنها 
تتناقض مع فلسفة الرسالة» فالقرآن المجيد يقول بشأن رسول الله يَيييدةِ في الآية (159) 
بن عور ال عسران: وكا و ارايت ل ول كن نكا حرط التلن الاكترا ين 
ع 

وهذه الآية دليل على أن النّبيى يجب أن لا يكون بحالة تجعل المحيطين به يتفرّقون 
عنه. ولكن ورد في التوراة جزء خاص بأيّوب وقبل موضوع (مزامير داود) وهذا الجزء 
يشتمل على (47) فصلاً. كلّ فصل يشرح مواضيع مختلفة؛ وقد وردت في بعض 
الفصول مواضيع سيّئة وقبيحة» ومنها ما ورد في الفصل الثالث والذي يقول: إِنَ أيَوب 
كان كثير الشكوىء في حين أن القرآن الكريم كان يعظم ويشيد بمقام صبره وتحمّله . 
؟ - إطلاق صفة «أرَبُْ»> على الأنبياء الكبار 

ثلاثة أنبياء كبار أطلقت عليهم صفة #أأَرّبِ» في هذه السورة» وهم: داود وسليمان 
وتوت »+ وق شوزة لأف )قن الآيه:(؟) اطلويهذا الوصف على كل أهل الجنة» قوله 
تعالى : هذا ما بوعَدُونَ لْمُلْ أوَآِ حَفِيظ 4 . 

هذه العبارات تبيّن أنْ مقامه في المقام الأعلى» وعندما نرجع إلى مصادر اللغة 
نشاهد أنْ كلمة #أوَّبِ» مشتقّة من كلمة (أوب) وتعني الرجوع والعودة. 

وهذا الرجوع والعودة (خاصضّة وأنَ كلمة #أيِ» هي اسم مبالغة تعني كثرة الرجوع 
وتكراره) يشير إلى أن الأوَابِين حسّاسون جدَاً تجاه الأسباب والعوامل التي تبعدهم عن 
الله كالرزق وبريق الزخارف الدنيوية في أعينهم» ووساوس النفس والشيطانء وإن 
ابتعدوا لحظة واحدة عن الله عادوا إليه بسرعة» وإن غفلوا عنه لحظة تذكّروه وسعوا في 
جبرانها . 





هذه العودة يمكن أن تكون بمعنى العودة إلى طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه» أي أن 
أوامره هي مرجعهم وسندهم أينما كانوا . 

وكلمة أوابٍ# التي ول العاشرة من سورة سبأ # يحبا 
والخاصّة بداود - أيضاً - تعطي معنّى آخرء وهو ترديد الصوت». 5 إن الأوامر صدرت 
إلى الجبال والطيور أن رذدي الصوت مع داودء ولهذا فإن #أوَابٍِ» تعني كل من يردّد 
الأوامر الإلهيّة والتسبيح والحمد الذي تردّده كلّ موجودات الكون حسب قوانين 
الخلقة» وممًا يذكر أنْ أحد معاني كلمة (أيَوبٍ) هي #أُوَآنٍ» . 


هه َال أ و 2 


ل 


«وأذكر عد انهم وَإِسْحَقَ 7 رلك انيف والا سكن 5-08 
الِصَةٍ كر آلدَارٍ () وَإِبَمْ يندا لِِنَّ الْمفْطمقَ الْخَتبَار © 21 
ِسْمَعِيلَ وَالسَمَ وا لكدلٍ وا اكير > 


التتسير 








الأنبياء السنّة 


متابعة للآيات السابقة التي تطرّقت باختصار إلى حياة (داود) و(سليمان) وبصورة 
أكثر اختصاراً لحياة (أيَوب) إذ بيّنت أهم النقاط البارزة في حياة هذا النّبي الكبير. 
تستعرض آيات بحثنا هذا أسماء سنّة من أنبياء اللهء وتوضح بصورة مختصرة بعض 
صفاتهم البارزة التي يمكن أن تكون أنموذجاً حا لكل , بنى الإنسان. 

والذي يلفت الانتباه. هو أن كه ارات مخد رشب ا ساف مف ناك 
الأنبياء السبّة» ولكلّ صفة معناها ومفهومها الخاص بها . 

ففي البداية تخاطب رسول الله وَيةُ : # وَأذَكْرَ عِيْدَنَ عندنا برهم وَإِسَحَقَ ويعقوب 

مقام العبودية هو أوّل ميزة لأولئك الأنبياء» وحقّاً فإنَّ كلّ شيء جمع في هذه الصفة 
فالعبودية لله تعني التبعية المطلقة له» وتعنى ني الاستسلام الكامل لإرادته. والاستعداد 
لتنفيذ أوامره في كل الأحوال. 

العبودية لله تعني عدم الاحتياج لغيره» وعدم التوججه لسواهء والتفكير بلطفه ورحمته 
فقطء. هذا هو أوج تكامل الإنسان وأفضل شرف له. 






سورة ص/ الأآية: 48 - 4/8 يض 


ثم تضيف الآية : «أوْلي الى وَالْأَبَصَرِ 4. 

«أيدي» جمع (يد). و(أبصار) جمع (بصر) . 

الإنسان يحتاج إلى قوّتين لتحقيق أهدافهء. الأولى قرّة الإدراك والتشخيص» والثانية 
حسن الأداءء وبعبارة أخرى : يجب عليه الاستفادة من (العلم) و(القدرة) للوصول إلى 
أهدافه . 

وقد وصف الباري يييِقٌ أنبياءه بأنهم ذوو إدراك وتشخيص وبصيرة قويّة» وذوو قوّة 
وقدرة كافية لإنجاز أعمالهم . 
وأسرار الخلق وخفايا الحياة لا يمكن تحديده. 

أمَا من حيث الإرادة والتصميم وحسن الأداء» فإنهم غير كسولين أو عاجزين أو 
ضعفاء. بل هم أشخاص ذوو إرادة قويّة وتصميم راسخ» إنهم قدوة لكل السائرين في 
طريق الحقّء فبعد مقام العبودية الكامل لله تعالى» تسلّحوا بهذين السلاحين القاطعين. 

وممًا يستنتج من هذا الحديث أنه ليس المراد من اليد والعين أعضاء الحسٌ التي 
يمتلكها غالبية الناس» لأنْ هناك الكثيرين ممّن يمتلكون هذين العضوين لكتهم لا 
يمتلكون الإدراك والشعور الكافى». ولا القدرة على التصميم» ولا حسن الأداء في 
العمل. وإثما هي كناية عن صفتين هما (العلم والقدرة). 

أمَا الصفة الرابعة لهم فيقول القرآن بشأنها: «إإِنَآ أخلَضكمُ يالِصَةٍ دك ألدَّارٍ 2"04. 

نعم إنهم يتطلعون إلى عالم آخرء وأفق نظرهم لا ينتهي عند الحياة الدنيا ولذاتها 
المحدودة» بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم» ولهذا يبذلون الجهد 
ويسعون غاية السعي لنيلها . 

وعلى هذا فإِن المراد من كلمة #آلدَّارٍ4 هي الدار الآخرة» لأنه لا توجد دار غيرهاء 
وإن وجدت فما هى إلآّ جسر أو ممرّ يؤدّي إلى الآخرة فى نهاية الأمر. 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون المراد من الدار هنا دار الدنياء وعبارة #ذِكَري 


)١(‏ هنِح ألدَّارٍ 4 من الممكن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف, وتقدير العبارة (هي ذكر الدار)» ومن 
الممكن أن تكون بدلا من (خالصة). 





لذَا 4 إشارة إلى الذكر الحسن الباقي لأولئك الأنبياء في هذه الدنياء وهذا الاحتمال 
مستبعد جدّاًء وخاصّة أنْ كلمة #آلدَّارٍ» جاءت بشكل مطلقء وكذلك لاتتناسب مع كلمة 
#زكرى * . 

والبعض الآخر احتمل أنْ المراد هو ذكرهم الحسن والجميل في دار الآخرة» وهذا 
سك | رفيا : 

وعلى أيّة حال» فلعل الإنسان يتذكّر الآخرة بين حين وآخرء خاصّة عند وفاة أحد 
أصدقائه أو مشاركته في مراسم التشي يع أو مجالس الفاتحة» وهذا الذكر ليس خالصاً 
وإِنْما هو مشوب بذكر الدنياء أمّا عباد الله المخلصون فإنَّ لهم توجّهاً خالصاً وعميقاً 
ومستمراً بالنسبة للدار الآخرة» فهي على الدوام تتراءى أمام أعينهم» وعبارة «جَالِصَةِ4 


في الآية إشارة إلى هذا المعنى . 
الصفتان الخامسة والسادسة جاءتا في الآية التالية #وَإتَم اع عندنا لمن المصطلكت 
الْخيَارٍ 074" , 


إن إيمانهم وعملهم الصالح كانا السبب في اصطفاء الباري يوق لهم من بين الناس 
لأداء مهام النبوّة وحمل الرسالة» وعملهم الصالح وصل إلى درجة. استحقّوا بحقّ 
إطلاق كلمة «الْخَيَارِ4 عليهمء فأفكارهم سليمة» وأخلاقهم رفيعة» وتصرفاتهم 
وأعمالهم طوال حياتهم متّزنة» ولهذا السبب فإِنْ بعض المفسّرين يستفيدون من هذه 
العازة يان الله انه وتفالن اعقن أوالنك أخارا من :قوق أع قن وشرط و كوليا عن 
عصمة الأنبياء» لأنه متى ما كان وجود الإنسان كله خيراًء فمن المؤكّد أنّه معصوء(" . 

عبارة لإعِندَئا# مليئة بالمعاني العميقة» وتشير إلى أنْ اصطفاءهم واعتبارهم من 
الأخيار لم يتم وفق تقييم الناس لهم. التقييم الذي لا يخلو من التهاون وغضٌ النظر عن 
كبرق الأمورج وإنما نه يعد التصكق من كونهم أل لذلك وبعد تقبيييه ا هري 
وباطنيا . 

وبعد أن أشارت الآية السابقة إلى مقام ثلاثة أنبياء بارزين ؛ ن» تشير الأية التالية» إلى 
ثلاثة آخرين» إذ تقول: # واد انيل تب وا الكت و لكي ر» . 
)١(‏ (مصطفين) (بفتح الفاء) جمع مصطفىء وفي الأصل كانت (مصطفيين) حذفت ياؤها الأأولى فأصبحت 


(مصطفين) . 
(؟) 7 تفسير الفخر الرازي» ج 755 ص .5١7‏ 


سورة ص/ الآية: 428 - 48 فض 


فكلّ واحد منهم كان مثالاً وأسوة في الصبر والاستقامة وطاعة أوامر الباري يَيَبِقٌ . 
خاصّة «إسماعيل» الذي كان على استعداد كامل للتضحية بروحه فى سبيل الله» ولهذا 
الجببب ا لزعل لقت (ذنيع )وهر اذى ماهم مع والنه إبر اهيم ديه فى يخا 
الكعبة الشريفة وتثبيت أسس التجمّع العظيم الذي يتمّ في موسم الحجّ كلّ عام . 

واستعراض آيات القرآن الكريم لحياة أولئك العظام ليستلهم منها رسول الله 20: 
وكل المسلمين العبرء ومطالعة حياة أمثال هؤلاء الرجال العظام توجّه حياة الإنسان» 
وتبعث فيه روح التقوى والتضحية والإيثار» وتجعله في نفس الوقت صابراً صامداً أمام 
المشاكل والحوادث الصعبة. 

عبارة © وَكلٌ يِنّ الْدََّارٍ» تشير إلى أنّ الأنبياء الثلاثة (إسماعيل» واليسع» وذو الكفل) 
تنطبق عليهم كافة الصفات التي وصف بها الأنبياء الثلاثة السابقون (إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب) الذين أطلقت عليهم الآية السابقة صفة «الْذَمَارِ4؛ كما أنّ (الخير المطلق) له 
معان واسعة تشمل (النبوّة) و(الدار الآخرة) و(مقام العبودية) و(العلم والقدرة). 

أمَا (اليسع) فقد ورد اسمه مرتين في القرآن المجيدء إحداها في هذه السورة. 
والأخرى في الآية (85) من سورة الأنعام» وما جاء في القرآن الكريم يوضّح أنه من 
الأنبياء الكبار ومن الذين يقول عنهم القرآن في آياته: «وَكلَا مَصَلْمَا عَلَ الْمنليينَ74" . 

البعض يعتقد أن (اليسع) هو (يوشع بن نون) أحد أنبياء بني إسرائيل المعروفين. وقد 
دخلت الألف واللام على اسمه كما أبدلت الشين بالسين» ودخول الألف واللام على 
الاسم غير العربي (وهذا اسم عبري) أمر غير جديد» فمثلها مثل (إسكندر) التي تلفظ 
وتكتب بالعربية (الإسكندر) إذ هو نوع من التقريب. 

في حين أن البعض يعتبرها كلمة عربية مشتقة من (يسع) والتي هي فعل مضارع مشتق 
من (وسعت) ولتحويله إلى اسم أضيف إليه الألف واللام. 






الآية (857) من سورة الأنعام بيّنت أنه من ذريّة إبراهيم» ولكن لم تبيّن إن كان من 
أنبياء بني إسرائيل» أم لا؟ 

أمَا فصل الملوك في كتاب التوراة فقد جاء فيه أنْ اسمه (اليشع) بن (شافات)» 
ومعنى (اليشع) في اللغة العبرية هو (الناجي) فيما تعني (الشافات) (القاضي) . 


.85 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


ااال 0 تقسين الامكل اج 75 





وقد اعتبر قسم آخر أنه (الخضر) ولم يتوفر بعد أيّ دليل واضح على هذا القول. 

واعتبر قسم آخر أنه (ذو الكفل) وهذا الكلام مخالف بوضوح لما جاء في الآية مورد 
بحثناء لأنْ ذا الكفل معطوفا على اليسع . 

وعلى أيّةَ حالء فإِنْ اليسع هو نبي له مقام رفيع وذو استقامة» وما ذكرناه بشأنه كاف 
للؤستلهام منه . 

وأمّا (ذو الكفل) فهو أيضاً معروف بأنّه أحد أنبياء الله» وذكره ورد مع أنبياء آخرين 
في الآية (86) من سورة الأنبياء» وجاء بالضبط بعد اسم إسماعيل وإدريس» والبعض 
يعتقد أنه من أنبياء بني إسرائيل» وأنه من أبناء أيَوب واسمه الحقيقي (بشر) أو (بشير) أو 
(قبرق )اعفن برض اله (عر ول ) وذو الكفل نعو لقت أطلق نم1017 

وحول تسمية (ذي الكفل) بهذا الاسم (الكفل يعني النصيب) ويعني (الكفالة والتعهّد) 
وردت عذة تفاسير» منها : 

قال البعض : إِنّه سمّي بذي الكفل لأنْ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه نصيباً وافراً من 
الثواب وشمله برحمته الواسعة. 

وقال بعضهم: لأنه التزم بتعهّده بقيام الليل بالعبادة» وصيام النهارء وعدم السخط 
من قضاء الله» وبهذا أطلق عليه هذا اللقب. 

وبعض آخر قال: سمّي بذي الكفل لأنه تكفل بمجموعة من أنبياء بني إسرائيل» 
وأنقذهم من ملوك زمانهم الجبّارين. 

وعلى أيّة حال» إن ما في حوزتنا اليوم من معلومات عن نبي الله ذي الكفل يدل على 
استقامته في طريق طاعة وعبادة الله» ومقاومة الجبابرة» وأنه نموذج بارز ليومنا الحاضر 
وما بعدهء رغم أن البعد الزمني بيننا وبينهم يحول دون المعرفة الدقيقة لتفاصيل أحوالهم . 


#هدًا ؟” َإِنَّ لِْييِنَ لَحْنَنَ ماب () نت عَذَنِ مُفبَحَةَ لم ابوب © 
سكين ه فا يلَعونَ فيا يمَكهر مكثرز وساب للق 0 وعدهر قصلت ارق رات 


00 


© هَذَامَا بوْعَدُونَ لِيوْرٍ أْسَابِ 29) إِنَّ هنذًا لررهنًا ما لم ين نكاد 9©) 4 


)١(‏ أعلام القرآن وتفسير القرطبي وتفسير روح البيان وتفسير الميزان» كل منها أشارت إلى جزء من 
الموضوع المذكور أعلاه. 


سورة ص/ الآية: 49 - 4ه لض 


التفسير 
هذا ما وعد به المتّقون 


آيات هذه السورة انتقلت بنا إلى شكل آخر من الحديث» إذ أخذت تقارن بين المتّقين 
والعصاة المتجبّرين» وتشرح مصير كل منهما يوم القيامة»؛ وهي بصورة عامّة تكمل 
بحوث الايات السابقة 

في البداية» وكخلاصة لشرح حال الأنبياء السابقين والنقاط المضيئة في حياتهم. 
تقول الآية : #هدًا 204265 , 

ره لورركن الودق مع بان مقاطم من ناريك أرلعلك الأنباءالرائع والمدر سرد 
بعض القصص. وإنما الهدف الذكر والتذكّرء كما أكّدت عليه بداية هذه السورة #ص 
لمان ذِى أَلزَكِ © . 

فالهدف هو إيقاظ الأفكارء ورفع المستوى العلمي» وزيادة قوّة المقاومة والصمود 
للى المسلمين الدى تزلت النهم هذه الآياكق1" , 

ثم أخرجت الأمور من طابعها الخاصٌ وبيان أوضاع وأحوال الأنبياء» إلى طابعها 
العامّء لتشرح بصورة عامّة مصير المتّقين» إذ تقول: لوَإنَّ ِنْمَِينَ لَحْسَنَّ مَنَابٍ 74" . 

بعد هذه الآية القصيرة ذات المعاني الخفيّة والتي توضّح تماماً حال المتّقين نبور 
مختصرة» يعمد القران المجيد مجدّداً إلى ف أبلي الخاص» وهو لوت الإيجاز 
والتفصيل» ليشرح ما فاز به المتّقون لاجَنّتِ عَذْنِ مُفنََهَ للم الوب 114 . 

#جَنّتٍِ» إشارة إلى حدائق الجنّة» وظعَدْنِ4 تعني الاستقرار والغبات» ولهذا أطلق 
على المنجم الذي تحوي أعماقه أنواع الفلزات والعراه الثمينة كلمة (معدن). 

وعلى أيّة حال فالعبارة هنا تشير إلى خلود حدائق الجنة 


)١(‏ قال بعض المفسّرين في تفسير هذه العبارة: إِنْ المراد من الذكر الجميل هم الأنبياء السابقون. 

(7) مجموعة من المفسّرين اعتبرت ظهذًا دَكْرُ 4 إشارة إلى أن كل ما قيل بشأن الأنبياء من ذكر خير وثناء جميل 
كان إشارة إلى أولئك» فيما تستعرض الآيات التالية مرتبتهم في الآخرة» ولكن هذا المعنى مستبعد. 
وظاهر الآيات لا يتناسب مع ما ذكرناه أعلاه. 

() ماب » تعني المرجع» وإضافة ظلَحَنَ » إلى ظمَابٍ » من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف . 

(:) «جنّات عدن» بدل أو عطف بيان #متابٍ ©. 


وعبارة : مُفَنَحَة لله الاب َب إشارة إلى أنهم لا يتكلفون حتى بفتح أنؤاتت الحنةة:إذ 
ِنْها تنفتح بدون عناء لاستقبال أهل الجنّة» إذ إِنْ الجنّة بانتظارهم» وعندما تراهم تفتح 
لهم أبوابها وتدعوهم للدخول إليها . 

ثم تبيّن الهدوء والسكينة التي تحيط بأهل الجنةء إذ تقول: ٠‏ متَكيِينَ فا يَدَعُونَ فيا 
ِسَكهُوَ حكيْررَةَ وسَرَابٍ 4". أي إنْهم متكئون على سرر فيهاء اي 
أنواع الفاكهة والأشربة» وإنهم متى ما طلبوها فإنها تأتيهم في الحال. 

وهنا يطرح سؤال هو: هل أنْ هناك من يحمل تلك الفاكهة» والأشربة ويقدّمها لأهل 
الجنّة» أم أنها تأتيهم من دون أن يحملها أحد إليهم؟ 

كلا الاحتمالين واردان. 

والتأكيد على (الفاكية و«الشراب» لعلة إشارة إلى أن الفاكهة هي أكثر غذاء أهل 
التكنة برهم وجوه انواع أغبرئ :من العذاه ذكر فى يعض ايانث القران التجيدة ٠‏ كما هو 
الحال في عالم الدنيا إذ إِنْ الفاكهة تشكل أفضل وأسلم غذاء للإنسان. 

صفة «احكيِرَةٍ 4 تشير إلى وجود أنواع مختلفة من الفاكهة» وأنواع متعدّدة أيضاً من 
الشراب الطاهر الذي يتور في الجنّة» وذلك ما أشارت إليه أيضاً آيات مختلفة في 


بعد هذا 500 للزوجات الصالحات في الجنة. إد د تقول : 008 وَعِنْدَهرٌ مات 
لطرَفٍ راب 6 . 


#«ألطَرَفٍ »4 جفن العين» وأحياناً يأتي بمعنى النظرء ووصف آخر نساء الجنّة بقاصرات 
الطرف (أي ذوات النظرات القصيرة) يشير إلى اقتصار نظرهنّ على أزواجهنَّ فقط. 
وحبهن وعشقهنّ لهم وعدم تفكيرهن بسواهم» وهذه من أفضل مزايا وحسنات 
الزوجات. 

وقال مفسّرون آخرون: إِنّها تعني التغطية بالخمار الذي يضفي على العين جمالاً . 

ولا يوجد مانع يحول بين جمع المعنيين. 

كلمة وأَرْابٌ» تعني (الأقران), وهو وصف لنساء الجنّة» فاقتران عمر الزوج 


)01 الضمير «إذيا» يعود في كلتا الحالتين على جَنّتٍ عدن ووصف الفاكهة بأنْها كثيرة دليل على وصف 
لم4 بهذا الرصف. (متكثين) حال للضمير «لَ4. 


سورة ص/ الآية: 149 - 4ه ين 





والزوجة - أي تساويهما - يضاعف من المحبّة بين الزوجين» أو أنه صفة لنساء أهل 
الجئّة» وإِنْهِنَ جميعاً شابات وفي عمر واحد('" . 

الآية الأخيرة في هذا البحث تشير إلى النعم السبع التي يغدقها الباري بََيَِقٌ على 
أهل الجئة. والتي وردت في الآيات السابقة» قال تعالى: «إهذا ما نُوَعَدُونَ لِيوْرٍ الْسَانٍ» . 

وعد لا يُخلّفء ويبعث في نفس الوقت على النشاط لمضاعفة الجهدء نعم إِنّهِ وعد 
من الله العظيم . 

وللتأكيد على خلود هذه النعمء جاء في قوله تعالى : 8 إِنَّ هذًا لقنا مَا لَمُ ين تَنَاد74" . 

أي أنْ النعم في الجنان خالدة ولا تنفد ولا تزول كما في الحياة الدنياء وأنها تزداد 
دائماً من خزائن الله المملوءة وغير المحدودة» ولا يظهر عليها أي نقصء لأنّ الله أراد 
ذلك . 
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وهذه هي عاقبة الطغاة! 

الآيات السابقة استعرضت النعم السبع وغيرها من النعم التي يغدقها 
الباري يَرَيْيِ على عباده المتّقين» أمّا آيات بحثنا فإنها تستخدم أسلوب المقارنة الذي 
كثيراً ما استخدمه القرآن الكريم» لتوضيح المصير المشؤوم والعقوبات المختلفة التي 
ستنال الطغاة والعاصين» قال تعالى : «هَندًا وَإرى لَِلِينَ لَتَرّ متَاب2074 . 


)١(‏ «أَْابُ© جمع (ترب) على وزن (شعر). 
)١(‏ تناد تعني (فناء) وإبادة» و(اللام) في 8 لرِرْنَ4 جاءت للتأكيد. 
ل كلمة « هَذَا» مبتدأ وخبرها محذوف» وتقديرها هو (هذا الذي ذكرناه للمتقين) . 


ااال _تفسسهر الأمثل ج97 

فالمتتقون لهم (حسن مآب).» ولهؤلاء العاصين الطغاة (شرٌ ماب) . 

تاباك الترآن اليسيه إلى الايشادة من ا علوت لايجا ز والعتضيل: درل 
لجَهمّ يصْلْتها ين الْهَادُ2(4. أي إِنْ جهنم هي المكان المشؤوم الذي سيردونه» وإنهم 
سيحترقون بنيرانهاء فيا لها من فراش سيء. 

والظاهر أن عبارة: 8يِصََوْبَا4 (أي يدخلون في جهدّم ويحترقون بنيرانها) يراد منها 
بيان أن لا يتصوّر أحدهم أنه سيرى جهنّم من مسافة بعيدة» أو أنه سيستقرٌ بالقرب منهاء 
كلآء بل إنّه سيرد إلى داخلهاء ولا يتصوّر أحدهم أنه سيعتاد على نار جهنم ومن ثم 
يستأنس بهاء كلاء فإنه يحترق فيها على الدوام . 

«مهاد» كما قلنا من قبل» تعني الفراش المهيّأ للنوم والاستراحة» كما تطلق على 
سرير الطفل . 

وبالطبع فإنَ الفراش هو مكان استراحة» ويجب أن يكون مناسباً - في كل الأحوال 
- لوضع الشخص وملائماً لرغبته؛ ولكن كيف سيكون حال الذين خصّصت لهم نار 
جهنم فراشا؟! 

ثم تتطرّق الآياث إلى أنواع أخرى من العذاب الإلهيء إذ تقول: طهذا قَيَدُودة جر 
وَصَسَاقٌُ 2"74. أي يجب عليهم أن يشربوا الحميم والغسّاق . 

«الحميم» هو الماء الحارٌ الشديد الحرارة» والذي هو أحد أنواع أشربة أهل جهتّم. 
ويقابل (الشراب الطهور) الذي ذكرته الآيات السابقة المخصّص لأهل الجنة. 

وكلمة #وَصمَاقٌ4 من (غسق) على وزن (رمق) وتعني شدّة ظلمات الليل» أمّا ابن 
عبّاس فقد فسّرها بأنها شراب بارد جدّاً (بحيث إِنّ برودته تحرق وتجرح أحشاء الإنسان) 
ولكن ليس في مفهوم هذه الكلمة ما يدل على هذا المعنى» غير مقارنتها بالحميم وهو 
الماء الحارٌ الشديد الحرارة» وهذه المقارنة قد تكون منشأ هذا الاستنباط . 

وقال الراغب في مفرداته: إن «وَصَمَاقٌ» تعني القيح الذي يسيل من جلود أهل جهنم 
ومن الجراحات الموجودة في أجسامهم . 





. «جَهم4 عطف بيان أو بدل من (شرٌ مآب)» وظسضَكوْئبَا4 حال لها‎ )١( 

)١(‏ هذه الجملة في الأصل كانت هكذا (هذا حميم وغسّاق فليذوقوه)» وللتأكيد وضعت عبارة « فليَدُوقوه» 
بين المبتدأ والخبر. بعض المفسّرين احتملوا أن هدام خبر لمبتدأ محذوف كما أن «حيمٌ وَعَمَاقُ 
كذلك. ولكن يبدو أن الاحتمال الأوّل أدقٌ وألطف. 
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ولابدٌ أن يكون لونه الغامق هو السبب في إطلاق هذه الكلمة عليه» لأنْ الذي يحترق 
في نار جهنم لا يبقى منه سوى هيكل محروق وقيح أسود اللون. 

على أيّة حال» فإِنْ ما يستشت من بعض الكلمات هو أن #إوَصََاقٌ # تعني الرائحة 
الكريهة النتنة التي تزعج الآخرين . 

وفسّره البعض الآخر بأنه أحد أنواع العذاب الذي لم يطلع عليه أحد سوى الله 
وذلك لأنّهم ارتكبوا ذنوباً ومظالم شديدة لم يطلع عليها أحد سوى الله. فلذلك جعل 
عقوبتهم سريّة وغير معروفة» مثلما وعد الباري وبق المتّقين بنعم لم يكشف عنها 
وأخفاها عنهم. الطااي م وال لامر يووا الح اول 
ورد في الآية (17) من سورة السجدة : #قلا َعَم تقس مآ أُخفى لم من قرو أعإن *. 

آبآت يجنا شرم : أخرى إلى نوع آخر من أنواع العذاب الأليم #وَءَاخَرٌ من سَكلهء 
رو 2174. أي أنْ هناك عذاب آخر غير ذلك العذاب . 

#أَرْوجٌ ‏ تعني الأنواع والأقسامء وهذه إشارة موجزة إلى أنواع أخرى من العذاب لا 
تختلف عن أنواع العذاب السابقة» ولكن آيات القرآن لم تفصح هنا عن أنواعها وقد لا 
يستطيع أحد في هذه الدنيا فهمها وإدراكها . 

وفي الحقيقة فإِن هذه تقابل عبارة #بِعَكهُمَ كدير * الواردة في الآيات السابقة. 
التي تشير إلى أنواع مختلفة من النعم وفواكه الجئة. ويمكن أن يكون هذا التشابه في 
الشدّة والألم. أو من جميع الجهات . 

وآخر عذاب لهم أنْ جلساءهم في جهنم ذوو ألسنة بذيئة لا تنطق إلا بالقبيح من 
الكلام؛ فعندما يرد رؤساء الضلال النارء ويرون بأعينهم تابعيهم يساقون نحو جهنم 
يخاطب بعضهم البعض ويقول له : «هندا مع مُنََحمُ مَعكْ 004. 

فيجيبونهم طلا مَريًا يي 4. 

ثم يضيفون «َإِنَجُمْ صَالوأ ألنَارِ *. 

وعبارة: وتقااق تنقية 22 #اسقعرنه بالآيات العالية» ركد اعاديف ان 


)١(‏ وَءَاحَرٌ 4 هي صفة لموصوف محذوف يكون مبتدأ وطِأَرُوَجٌ » مبتدأ ثانء و«من سَكُلِده 4 خبرهاء 
وتقديرها (وعذاب آخر أزواج من شكله). 
)1١(‏ هنا يوجد محذوف تقديره: (يقول رؤساء الضلال بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم). 





الضلال» إذ يخاطب بعضهم البعض فور ما يرون أتباعهم يساقون إلى جهتم» بالقول : 
أواتلكا سيعفروة مدكي: 

يقن المفتوين قال: إثدخظات توجية الماذكة إلى أتمة الكفروالضلةل. 

إلا أن المعنى الأول أكثر تتاسباً . 

ويج كا تعيب الفيقةة وضدها (لا مرجنيا) ومصدر هذه الكلمة «رحب» - 
على وزن محو - بمعنى المكان الواسع» والمراد هو: ادخل فالمكان وسيع ومناسب. 

ل« مُفَنَحِم4 من (إقتحام) وتعني الدخول في شيء بمشقّة وبصعوبة وخوف. وغالباً ما 
تعطي معنى الدخول في شيء من دون أي اطلاع وعلم مسبق . 

وتوضّح هذه العبارة أن متّبعي سبيل الضلال يردون نار جهدّم الرهيبة نتيجة تركهم 
البحث والتفكيرء واتّباعهم لأهوائهم. إضافة إلى تقليدهم الأعمى لآبائهم الأوّلِين. 

وعلى أيّة حال»؛ فإنَ الصوت يصل إلى مسامع الأتباع الذين يغضبون من كلام أئمّة 
الضلال» ويلتفتون إليهم قائلين : «َلا بل نر 8 معنا ل أثر مَدَمصو لك يَف القراد» . 

الجملة الأخيرة يقي الق» تقابل تت مذو الواردة بحق المتقين: وهي إشارة 
إلى المصاب العظيم الذي حل بهم» وهو أن جهنم ليست بمكان مؤقت لهمء وإنما هي 
مقرٌ دائم. وأراد الأتباع من جوابهم القول: بأنْ من حسن الحظ أنكم (أي أئمّة الضلال 
والشرك) مشتركون معنا في هذا الأمر. وهذا يشفي غليل قلوبنا (وكأنهم شامتون 
بأئمّتهم) أو هي إشارة إلى أن جريمتكم بحقّنا جريمة عظيمة» لأنْ جهنم ستكون مقرأ 
دائما لنا وليست مكانا مؤقتا . 

لكن الأتباع لا يكتفون بهذا المقدار من الكلامء لأنْ أئمّة الضلال هم الذين كانوا 
السبب المباشر لارتكابهم الذنوب» ولذا فإنهم يعتبرونهم أصحاب الجريمة الحقيقيين» 
وهنا يلتفتون إلى الباري يو قائلين: #قَالوا ربنا من قَدَّمْ آنا هَددًا هَرْدْهُ عَذَبَا ضْعَمًا فى 
تار . 

العذاب الأوّل لأنهم أضلوا أنفسهم, والثاني لأنّهم أضلّونا. 

ما ورد في هذه الآية مشابه لما ورد في الآية (8) من سورة الأعراف التي تقو 
#إربنا هلولا َصَلُويَا قاعم : م عدا عدا ين رغم أن تعمة تتمّة هذه الآية أي الآية عي 
شبووة الأعراف 'تقول» .إن لكليهما عذابا عشضباعنا (لآن الأتباع هم الأداة التنفيذية لأئمّة 
الضلال» وهم الذين هيّأوا الأرضية لنشر الفساد والضلال). 
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على أيّة حال؛ لا يوجد شك في أن عذاب أئمّة الضلال أكبر بكثير من عذاب 
الآخرين» رغم أن للجميع عذاباً مضاعفا . 

نعم ) هلمهي نيا كل من عفد الصداقة جم الجخرين نايع على السير في رد 
الضلال والانحراف» فإنهم عندما يرون نتائج أعمالهم الوخيمة يلعن بعضهم بعضا 
ويتخاصمون فيما بينهم . 

والملفت للنظر هنا أنْ الآيات التي تذكر النعم التي يغدقها الباري بق على المتّقين 
كانت أكثر تنوّعاً من الآيات التي استعرضت عذاب الطغاة المتجبّرين» إذ أشارت آيات 
القسم الأوّل إلى سبع نعم» بينما أشارت آيات القسم الثاني إلى خمسة أنواع من 
العذاب» يحتمل أن يكون السبب هو سبق رحمة الله لغضبه» «يامن سبقت رحمته 


غضبه) . 
ررس كر 6 ع 0 ص سس 2114 0 0 00 عم ع2-د درء 2ت اك هي سا سام 
(وكثوأ ما لازي يالا كا دم ين الأَصْرار © أَعَدنَهُمْ كرا أ وَاضَتْ 
578 5 سل ولد عسل - 
-- اد َ ذَلِكَ لحق تحاص أَهلٍ كَلٍ أر 9 * 

التفسير 








تخاصم أهل الثار 

آيات بحثنا تواصل استعراض الجدال الدائر بين أهل جهّم» الذي كان بعضه قد ورد 
في الآيات السابقة» وتتحدّث عن مجادلات أخرى فيما بينهم يتكشف من خلالها أسفهم 
العميق وتألمهم الشديد وحسرتهم . 

تقول أولى تلك الآيات : الوأ ما آنا لا ري رجالا كا ندم ين الأشرار 4. 

نعمء فعندما يبحث أفراد اتّبعوا أئمّة الضلالء» أمثال أبي جهل وأبي لهب. عن 
أشخاص آخرين مثل عمّار بن ياسر وخباب وصهيت وبلال» في نار جهنم يرجعون إلى 
ذاتهم متسائلين» ويستفسرون من الآخرين: أين أولئك الأشخاص؟ إذ كنا نعتبرهم 
مجموعة من الفوضويين والأشرار والمفسدين فى الأرضء يسعون إلى الإخلال بأمن 
وهنو التكيع والتضاء عا ماخر الأذليق» يدو آذ انياسا ززاهم كان باطاة . 

وتضيف الآيات نقلاً عن أهل جهدم : : #أعذتهم سِخْريًا َم رَاعَتْ عََهُمْ الْأَبْصَر 4. 

نعمء إِنْنا كنا نسخر من هؤلاء الرجال العظماء ذوي المقام الرفيع» ونصفهم 
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بالأشرارء وأحياناً نصفهم بأوصاف أدنى من ذلك» ونعتيرهم أناساً حقراء لا يستحقّون 
أن ننظر إليهم» ولكن اتّضح لنا الآن أن جهلنا وغرورنا وأهواءنا هي التي أسدلت على 
أعيننا ستائر حجبت الحقيقة عنّاء فهؤلاء كانوا من المقربين لله ومكانهم الآن في الجنة . 

مجموعة من المفسّرين ذكروا تفسيراً آخر لهذه الآية» إذ قالوا: إِنّ مسألة سخريتهم 
إشارة إلى أحوالهم في عالم الدنياء وجملة آم رَاعَتْ عَنْهُمْ الأَبصَرُ» إشارة إلى أحوالهم 
في جهنّم» وتعني هنا أنْ أبصارنا في هذا المكان وبين هذه النيران والدخان لا يمكنها 
رؤيتهم. ولكن المعنى الأوّل أصحٌ . 

ومن الضروري الالتفات إلى أنْ أحد أسباب عدم إدراك الحقائق هو عدم أخذها 
بطابع الجدء إضافة إلى الاستهزاء بهاء إذ يجب على الدوام مناقشة الحقائق بشكل 
جدي للوصول إليها . 

ل ل ار لوسرو ليس وتؤكّد 
على .ها عفن ببالقول : إن دَلِكَ لق عَنَاصُمُ م أهل التَار0" . 

فأهل جهنّم مبتلون في هذه الدنيا بالخصام والنزاع والحروب. فالنزاع والجدال 
يتحكم بهم. وفي كل يوم يتخاصمون مع هذا وذاك. 

وفي يوم القيامةء ذلك اليوم الذي تبرز فيه الأسرار وما تخفيه الصدورء تراهم 
يتنازعون فيما بينهم في جهنّم» فأصدقاء الأمس أعداء اليوم» والتابعون في الأمس 
صاروا معارضين اليوم» ويبقى - فقط - خط التوحيد والإيمان» خط الوحدة والصفاء 
في هذا العالم وذاك. 

الجدير بالذكر أنْ أهل الجنة متكئون على الأسرّة» ويتحدّثون فيما بينهم بكلام ملؤه 
المحبّة والصدق. كما ورد في آيات مختلفة من آيات القرآن الحكيم» بينما تجد أهل 
النار يعيشون حالة من الصراع والجدالء, إذن فتلك نعمة كبيرة» وهذا عذاب أليم! 
ملاحظة 

ورد في حديث عن الإمام الصادق 22 الال اع + اي 
اله اتحكى عن عدر كم في الخار مقر له انو وقائرا ما الا كاردالا 5 أ] تعداهم ين الأَعَررٍ © 


دهم سِخْربًا م وَاقَتْ عَنهُمُ الْأَصَرُ 679 4 . والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم» صرتم عند 


)01 تخاصم َمل ألتار» بيان ل« ذلِك» . 
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أهل هذا العالم شرار الناس» وأنتم والله في الجنّة تحبرون وفي النار تطلبون:(" . 
0 1 و 0 27 و لير دك م سس 
#قل | إنما أن فلن وما بشن لَه ٍ الله الود مهاد ل زبة الحموات 


مدو -1- _-_- لاه 


َذتِ وا ينها ال القت © قل 2000 َم عَنه 





روه رو سس جه ل مر سم إرر ددس - 2 : ء ّي 1 ضر 6 44 
دم عيرس هره م جه 
إلا أسَا أنا تذى مين 2 * 
التنسير 
إِنْما أنا نذير 


البحوث السابقة التي تناولت موضوع العقاب الأليم الذي سينال أهل جهنّم. 
والأخرى التي استعرضت العذاب والعقاب الدنيوي الذي نزل بالأمم الظالمة البائدة» 
كلّها كانت تحمل طابع إنذار وتهديد للمشركين تين والظالمين. 


أ سم 2 


ما آيات بحثنا فتتابع ذلك البحث» إذ جاء في أولى آياتها ##قل إِنَمَا آنأ مذ 4 . 

ا 0 مبشّر أيضاًء وأنْ القرآن الكريم يحوي كلا الأمرين» أي 
الإنذار والبشرى» ولكن بما أنْ البشرى تخصٌ المؤمنين فإنْ الإنذار يخصٌ المشركين 
والمفسدين» والحديث هنا يخصّ المجموعة الأخيرة» واعتمد فيه على الإنذار. 

يضيف 8إوبَا من إِلَه إلا أله الود المهار» . 

كلمة «#الْمَهَارُ4 وردت في هذه العبارة» ال اه ويظنّ أنه يعيش 
في مأمن من قهر الله» ولكي لا يغرق في مستنقع الكفر وارتكاب الذنب. 

وتطرح دلائل ترحيد الخالق جل وعلا في الألومية والعبودية بشكل مباشرء» وتضيف 
«#رَبُ السَموتٍ وَالْأرضٍ وما ينها العزير الْعَمرٌ # 

با ارا ا 0 ذكرت في هذه الآية وكل 
واحدة منها جاءت لإثبات مفهوم ما. الأولى اربوبيته» لعالم الوجودء ومالكيته لكل هذا 
العالم» المالك المدبّر لشؤون عالم الوجودء فهو الوحيد الذي يستحقٌ العبادة والأصنام 
لا تملك من أمورها شيئاً ولو بمقدار ذرّة. 


1 روضة الكافي». نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 37 5 . 
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والصفة الثانية (عرّته) وكما هو معروف فإِن كلمة (العزيز) تطلق في اللغة على من لا 
يغلب» وعلى من بإمكانه فعل ما يشاء» ويعبارة أخرى : هو الغالب الذي لا يمكن لأحد 

فمن يمتلك مثل هذه القدرة كيف يمكن الفرار من قبضة قدرته؟! وكيف يمكن النجاة 
من عذابه؟! 

الصفة الثالثة هي (غفار) وكثير الرحمة» بحيث إِنْ أبواب رحمته مفتوحة أمام 
المذنبين» كي لا يتصوّروا أن كلمتي (القهّار والعزيز) تعطيان مفهوم غلق أبواب الرحمة 
والتوبة أمام عباده. إذ إِنْ إحداهما جاءت لبيان (الخوف) والثانية لبيان (الرجاء). 
وانعدام حالة التوازن بين الحالتين السابقتين (أي الخوف والرجاء) يؤدّي إلى عدم تكامل 
الإنسانء وابتلائه بالغرور والغفلة والغرق في دوّامة اليأس وفقدان الأمل . 

تيارة خورف فإِنْ وصف الباري و ب(العزيز) و(الغفار) دليل آخر على توحًده 
كال تن الالرعيك [أله لمحن الدم ميدق العاةة والطاعتةه وإضافة إلى نويع ناث 
مبقلكت القزرة عن الماك وإضافة إلى امتلاكه للقدرة على المعاقبة» فإِنّ أبواس 
رحمته ومغفرته مفتوحة للجميع . 

ثمّ يخاطب الباري بون نبيّه الأكرم في عبارة قصيرة وقويّة قل هْرَ بو عَم 2©) َم 
عَنُْ عضوي (9©) > . 

فما هو هذا النبأ الذي أشارت إليه الآية ووصفته بأنه عظيم؟ 

هل هو القرآن المجيد. . . 

أم أنه رسالة النبيّ. . . 

أم هو يوم القيامة ومصير المؤمنين والكافرين. . . 

أم هو توحيد الله. . . 

أم كلّ هذه الأمور؟ 

ولكون القرآن مشتملاً على كلّ تلك الأمور» وهو الجامع بينهاء وأنَّ المشركين 
أعرضوا عنه, لذا فإِنْ المعنى الأوّل أنسب. 

نعمء فهذا الكتاب السماوي العظيم هو نبأ عظيم» وعظمته كعظمة الكون. وهو نازل 
من قبل خالق هذا الكونء. أي من الله الخالق العزيز الغمّار والواحد القهّار. 

النبأ الذي لم يتقبّل عظمته الكثير من الناس حين نزوله؛ فمجموعة سخرت منه 
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واستهزأت به وأخخرض اعكرانة سيت ا ونمكفوعة تالنة امغر هه فهر ا + ولكن لم يمض 
بعض الوقت حتى كشف هذا النبأ العظيم عن أسراره» ليغيّر مسيرة التاريخ البشري. 
ويظل العالم بظلهء وليوجد حضارة عظيمة ومضيئة فى كلّ المجالات» وممًا يسترعي 
الانتباه أن الإعلان عن «النبأ العظيم» تم في هذه السورة المكيّة في وقت كان فيه 
والنجاة مغلقة أمامهم . 

وممًا ينبغي ذكره أن عظمة هذا النبأ العظيم ليست واضحة حتى يومنا هذا للعالم 
بصورة عامة. وللمسلمين بصورة خاصّة. والمستقبل سيوضح تلك العظمة . 

وقوله تعالى: لآم عَنْهُ مُعْرِسُيَ4 ما زال صادقاً حتى يومنا الحاضرء فإعراض 
المسلمين عنه تسبّب في عدم ارتوائهم من هذا المنبع العذب الذي يطفح بالفيض الإلهي 
الكامل. وإلى عدم التقدّم على الآخرين بالاستفادة من أنواره المشعّة» وإلى عدم الرقي 
إلى قمم الفخر والشرف . 

م تقول الآية» مقدّمة لسرد قصّة خلق آدم» والمكانة الرفيعة التي يحتلّها الإنسان 
الذي سجدت له كائة الملائكة: «إمَا كن لى بِنْ عِلْ لمك الك إذ يخصِمُون 4 . 

أي لا علم لي بالمناقشات التي دارت بين الملأ الأعلى وملائكة العالم العلري 
بخصوص خلق الإنسان؛ حيث إن العلم يأتيني عن طريق الوحي» والشيء الوحيد الذي 
يوحى إلى هو أنّي نذير مبين إن رحج إَِ إل أنَا أنأ ندِيرٌ م4 . 

ورغم أنْ الملائكة لم تناقش وتجادل الباري بخ » ولكنهم قالوا عندما أخبرهم 
ماري 0 00 لا خليفة. لاي ا لاو حو يسفك 
لض عليكةٌ اننا يمل ذا : 0010 الدع َك شبح بدي 0000 
َال إِْه أَعلَمُ مَا للا نَعَلَمُونَ274. مثل هذا النقاش أطلق عليه اسم (التخاصم) وهي تسمية 
مجازية» وقد كانت هذه مقدّمة للآيات التالية التي تتحدث عن خحلق آدم . 

وثمّة احتمال وارد أيضاً هو أنْ عبارة: «بآللا الأقَلَ» لها مفهوم أوسع يشمل حتى 
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الشيطان. لأنّ الشيطان كان حينئذ في زمرة الملائكة؛ ونتيجة تخاصمه مع 
الباري يوخ واعتراضه على إرادة الله طرد إلى الأبد من رحمة الله . 

وقد وردت روايات متعدّدة في كتب الشيعة والسئّة بهذا الخصوص؛ جاء في إحداها 
أن رسول الله مَيةِ سأل أحد أصحابه : «أتدري فيمٌَ يختصم الملا الأعلى؟ فقال: كلا 
فأجاب رسول الله «اختصموا في الكفارات والدرجاتء فأمّا الكارات فإسباغ الوضوء 
في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وأمًا 
الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة في الليل والناس نيام»("). 

وبالطبع فإِنّ هذا الحديث لم يذكر أنه ناظر إلى تفسير الآية المذكورة أعلاه» رغم 
تشابه بعض عباراته مع عبارات الآية» وعلى أيّةَ حال» يستفاد من الحديث أن المراد من 
(اختصموا) هو أنهم تباحثوا وتناقشواء ولا يعني الجدال في الحديث. . . فهم تباحثوا 
وتناقشوا بشأن أعمال الإنسان والأعمال التي تكون كمارة لذنوبهم وتزيد من درجات 
الإنسان وترفع من شأنه» ويمكن أن يكون بحثهم حول عدد من الأعمال التي تعد 
مصدراً لتلك الفضائلء أو بشأن تعيين حدّ وميزان للدرجات الناتجة عن تطبيق الإنسان 
لتلك الأعمالء» وبهذا الشكل يكون الحديث تفسيراً ثالثاً للآية» وهو مناسب من عذّة 
جوانب» ولكنّه لا يتناسب مع الآيات التالية» إذ ربّما كان المقصود هو بحث ومناقشات 
الملائكة في موارد أخرى» وليس بمتعلّق الآية. 

والجدير بالذكر أنْ معنى عدم علم التبي يَيِنْيِةِ هو أنْي لم أكن أعلم ذلك من نفسي. 
لأنّ علمي ليس من قبل نفسي وإِنّما ينزل علي عن طريق الوحي . 


2 42 رم 0 لي 0 2 سه 00 
5-9 يوا وام و ليام يبأيحييا. 00 


0 آ ل هل 0 1 - م ام وو ل سس سس أ م او سس له 
وال فل لمر وس قال 1 م منعك ع لما خلقت 7 
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اه تَ آَم كنت من الْعالين ((9لكا قال | 1 من نار وخلقئم من 


)١(‏ تفسير مجمع البيان في ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحار الأنوار» ج ».١4‏ ص 77/56 كما ورد هذا 
الحديث في تفسير الدرّ المنثور نقلآً عن مجموعة كبيرة من صحابة رسول الله َك مع بعض 
الاختلافات. 
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طبن (2) دَلَ تلم نا ينك بحي © وَإنَّ يك لعن إِلَ يم الي 2 
آَل رَبَ كأَنطرَفة إل يز مَِعَتْوَ (9) كَلَ كَنَكَ من لسرن © إِكَ يرم 
لْوَدْتِ الْمعلور () دَالَ مَعَرَنِكَ لَحْرسسَهمْ لين © إِلَا عِبَادَكَ منْهُمُ 
نْسحَليِنَ 49 


تكبير الشيطان وطرده من رحمة النه! 

هذه الآيات - كما قلنا - توضيح لاختصام (الملأ الأعلى) و(إبليس) وبحث حول 
مسألة خلق آدم علد ٠‏ وبصورة عامّة فإِنْ الهدف من توضيح هاتين المسألتين : 

ول : تذكير الإنسان بقيمة وجوده. وسجود كل الملائكة لجدّه آدمء فكيف بالإنسان 
الذي كرّمه الباري بودن كل هذا التكريم يقع أسيراً في حبائل الشيطان وهوى النفس؟ 
وكيف ينسى قيمة وجوده. أو يسجد لأصنام صنعها من الحجر والخشب؟! 

من المعروف أن أحد الأساليب المؤثرة في التربية» هو إعطاء شخصية للأفراد الذين 
يتلقون التربية . وبعبارة أصحٌ : تذكيرهم بشخصيتهم الرفيعة وقيمة وجودهم. فإن تذكروا 
هذا الأمرء أحسّوا بأنَّ الذلّة والحقارة لا تليقان بهم فيتجنبوهما تلقائيا . 

ثانياً: إن عناد الشيطان وغروره وتكبّره وحسده تسبّبت في سقوطه من مقامه الشامخ 
الرفيع إلى الحضيضء وغرقه بوحل اللعنة وإلى الأبد» ويمكن أن يكون هذا المثال عبرة 
لكل لجوج ومغرور ليعتبر ويترك ممارسات الشيطان. 

الثا: تعريف بني آدم بعدوّهم الكبير الذي أقسم الشيطان على إغوائهم» كي يكونوا 
جميعاً على حذر منه ويجتنبوا السقوط في حبائل أسره. 

كر هده الأموو هه تكملة للابيجات البنابنةه وغلى تال :نان الآية :الأول تذكد 
بإخبار الله بودن ملائكته بأنّه سيخلق بشراً من الطين : 8 إذ كَالَ رَبْكَ لِلْمَلَيِكَةِ إن حَِقَ بسَرا 
من طين . 

ولكى لا يتصوّر البعض أنْ أصل خلق الإنسان هو ذلك الطين وحسبء. أضافت الآية 
التالية : 8 هَِدًا سَيَّسُمٌ وَنفَحْتُ فِهِ من روح فمَعوأ لم سَجدبن» . 

وبهذا الشكل انتهت عملية خلق الإنسان. وذلك بعد امتزاج روح الباري 00 الطاهرة 
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مع التراب . فحُلق موجود عجيب لم يسبق له مثيل» ولم توضع لرقيه وانحطاطه أيّْة حدود . 
الموجود الذي زوّده الباري يك باستعدادات خارقة تجعله لائقا لخلافة الله» والذي 
سجدت له الملائكة بأجمعها فور اكتمال عملية خلقه #سَجَدَ الْملتَكه كلهم اعون 

إلآ أنْ إبليس كان الوحيد الذي أبى أن يسجد لأدم لتكبّره وتمرّده وطغيانه» ولهذا 
السبب أنزل من مقامه الرفيع إلى صفوف الكافرين: لأإِلَا بيس أسْتَكيرَ وَكنَ مِنَ 
ألْكتفْرنَ * . 

نعم» فالتكجّر والغرور من أقبح الأمور التي يبتلى بها الإنسان؛ إذ إِنَهما يسدلان 
الستار على عينه وبصيرته؛ ويحرماه من إدراك الحقائق وفهمهاء ويؤذيان به إلى التمرّد 
والعصيان» ويخرجانه أيضاً من صفوف المؤمنين المطيعين لله إلى صف الكافرين الباغين 
والطاغين» ذلك الصف الذي يترأسه إبليس ويقف في مقدّمته . 

وهنا استجوب الباري يكن إبليس : #إقَالَ يإبليس ما مَنَعَكَ أن تسَجَدَ لِمَا حَلقَتُ يد من 
البديهي أن عبارة: (يدي) لا تعني الأيدي الحقيقية اوري لآ الباري وَل منرّه 
عن كافة أشكال الجسم والتجسيمء وإِنما «اليد» هنا كناية عن القدرة» ومن الطبيعي أن 
الإنسان يستعمل يديه ليظهر قدرته على إنجاز العمل» وكثيراً ما تستخدم اليد بهذا المعنى 
في محادثاتنا اليومية» إذ يقال: إِنْ البلد الفلاني بيد المجموعة الفلانية» أو إِنّ المسجد 
الفلاني بني على يد الشخص الفلاني» وأحياناً يقال: إِنَّ يدي قصيرة, أو إِنّ يدك 
مملوءة» اليد في كل تلك الجمل ليس المقصود منها اليد الحقيقية التي هي أحد أعضاء 
الجسمء بل كناية عن القدرة والسلطة والتمكن. 

ومن هنا فإِن الإنسان ينفذ أعماله المهمّة بكلتا.يديه» واستخدامه كلتا يديه يبيّن 
اهتمامه وتعلّقه بذلك العمل. ومجيء هذه العبارة في الآية المذكورة أعلاه إِنّما هو كناية 
عن الاهتمام الخاصن الذي أولاه 0 ين لعملية خلق الإنسان. 

ثم تضيف الاية: ##أسَتَ ريت ام 5ض تَ مِنَ الاين أي أكان عدم سجودك لأنك 
استكبرت؛. أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن يؤمروا بالسجود؟ ! 

ومن دون أي شك فإنه لا أحد يستطيع أن يدّعي أن قدرته ومنزلته أكبر من أن يسجد 
لله (أو لآدم بأمر من الله) وبهذا فإن الاحتمال الوحيد المتبقّي هو الثاني» أي التكبر. 

وقال بعض المفسّرين: إِنْ كلمة (عالين) تعني - هنا - الأشخاص الذين يسيرون 
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دوماً في طريق الغرور والتكبّرء وطبقاً لهذا فإنَ معنى الآية يكون: هل أنّك استكبرت 
الآنء أم كنت دائماً هكذا؟! 

ولكن المعنى الأوّل أنسب. 

إلآ أنَ إبليس اختار - بكلّ تعججب - الشقّ الثاني» وكان يعتقد بأنّه أعلى من أن يؤمر 
بذلكء لذلك قال - بكل وقاحة - أثناء تبيانه أسباب معارضته لأوامر الباري يوخ : 
#مَالَ أنَأ َي مِنْهُ حَلَفَت ين نَارٍ وََلَقَنَمٌ من طِينِ * . 

وعثّل إبليس عدم سجوده لآدم وعصيانه أمر الله بالمقدّمات التالية : 

أوَلاً: إنني خلقت من نار أمّا هو فقد خلق من طين» وهذه حقيقة صرّح بها القرآن 
المجيد في الآيتين ١5(‏ و160١)‏ من سورة الرحمن : #خَقَْ الإِننَ من صَلْصلٍ 
كَلْتَخَارٍ 09 وَعَلَنَ الجآنّ من مَارِج ين نَّارٍ 9 4 . ْ 

ثانا : :إن الغىء المخلوق من الثار أفضل :من القىء النخلوق :من الثرات»: لأن التار 
ال رت | 

تالكا : لأ يكة لاعن أن امن مكلوقا بالتسحوند لمكعارق آخر أدن كه 

وخطأ إبليس يكمن في المقدّمتين الأخيرتين» وذلك من عذدّة وجوه: 

أوَلاً: لأنَ آدم لم يكن تراباً فقط. وإنّما نفخت فيه الروح الإلهيّة» وهذا هو سبب 
عظمتهء وإلآ فأين التراب من كلّ هذا الفخر والاستعداد والتكامل؟ 

ثانياً: التراب ليس بأدنى من النارء وإِنّما هو أفضل منها بكثير» لأنْ كل الحياة أصلها 
من التراب» فالنباتات وكلّ الموجودات الحيّة بأجمعها تستمدٌ غذاءها ومصدر حياتها 
من التراب» وكل المعادن الثمينة مخفية في وسط التراب» خلاصة الأمر أن التراب هو 
مصدر كلّ أنواع البركة» والنار رغم أهميّتها الكبرى في الحياة فإنّها لا تبلغ أبداً أهميّة 
التراب» وإنّما يستفاد منها في الوسائل الترابية» وقد تكون أداة خطرة ومدمّرة» والأهمٌ 
من ذلك أنْ المواد التي يستفاد منها لإشعال النيران كالحطب والفحم والنفط هي من 
بركة اللأرض . 

ثالثاً: المسألة» هي مسألة إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذهاء لأنّه خالقنا 
ونحن عبيده ويجب أن نطبيّق أوامره. 

وعلى أيّة حالء لو أمعنا النظر في أدلّة إبليس لرأينا فيها كفراً عجيباًء لأنّه بكلامه 
أراد نفيى حكمة الله؛ والتقليل من شأن أوامره (نعوذ بالله)» وهذا الموقف المخزي 





لإبليس دليل على جهله التامّء لأنه لو كان قد اعترف بأنْ عدم سجوده إِنما كان لهوى هو 
هوى النفسء أو أنْ غروره وتكبّره حالا بينه وبين السجود لآدم»؛ وما إلى ذلك لكان 
الأمر أهونء إذ إِنّه يكون هنا قد أقرٌ بارتكاب ذنب واحدء إلا أنه بكلامه هذا ولتبرير 
عصيانه. عمد إلى نفي حكمة الباري 3# وعلمه ومعرفته» وهذا يوضّح سقوطه إلى 
أدنى درجات الكفر والانحطاط . 

المخلوق مقابل خالقه يفتقد الاستقلال» إذ إِنْ كل ما لديه هو من خالقه. ولهجة كلام 
إبليس توضّح أنه كان يريد استقلالاً وحكماً في مقابل حكم الباري يك » وهذا مصدر 
آخر من مصادر الكفر. 

ويمكن القول أنَّ أسباب ضلال الشيطان» تعود إلى عدّة أمور منها الغرور والتكجّر 
والجهل والحسدء وهذه الصفات القبيحة اتحدت وأسقطته إلى الحضيض بعد سنين 
طوال من مرافقة الملائكة» وكأنّه كان معلّماً لهم. . . أسقطته من أوج الفخر إلى أدنى 
الحضيض. وما أخطر هذه الصفات القبيحة أينما وجدت!! 

وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عمد في إحدى خطبه في نهج البلاغة : 
«فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد 
الله سنّة آلاف سنة. . . عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل 


لط 11 


نعم» فعملية بناء قصر عظيم قد تستغرق سنوات عديدة» ولكن عملية تدميره قد لا 
تستغرق سوى لحظات بتفجير قنبلة قوية . 

وهنا عر الجرجرة الح من عكرت الماذ الا على وباو0كة العام 
العلوي» فخاطبه الباري 34 بالقول: «3ل فخي ينها ينك حي 4. 

الضمير يبا 4 في عبارة طتَخُْحَ يها 4 إِمَا أنه إشارة إلى صفوف الملائكة» أو إلى 
الفراقه الطريف: أرل الجاذه أو اي رمن اد 

نعم» فيجب إخراج هذا الخبيث من هناء فهذا المكان مكان الطاهرين والمقرّبين» 
وليس بمكان المذنبين والعاصين ذوي القلوب المظلمة. 

#رجِيمرٌ # من (رجم). وبما أن لازمها الطردء فقد وردت بهذا المعنى هنا . 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة ١47‏ (الخطبة القاصعة). 


سورة ص/ الآية : ١/ا‏ 60م م4 





ثم أضاف الباري 3# : طرَإِنَ عَليِكَ لَعَتَىَ إِلَ يور ألدينِ © فأنت خارج ومطرود من 
رحمتي إلى الأبد. 

المهمّ انْ الإنسان عندما يرى النتائج الوخيمة لأعماله السيّئة عليه أن يستيقظ من 
غفلته» وأن يفكّر في كيفية إصلاح ذلك الخطأء ولا شيء أخطر من بقائه راكب لموج 
الغرور واللجاجة واستمراره في السير نحو حافة الهاوية» لأنه في كل لحظة يبتعد أكثر 
عن الصراط المستقيم» وهذا هو نفس المصير المشؤوم الذي وصل إليه إبليس . 

وهنا تحوّل (الحسد) إلى (عداء)» العداء الشديد والمتأصّلء كما قال القرآن: #أثَالَ 
رَبَ كَأَنظِرَفة إِل يوم بِبَعنُونَ *. 

هذه الآية تبيّن أنْ الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله. فهل طلب أن 
يمهله ليسكب عبرات الحسرة والندامة على ما فعله من قبل» أم أنه طلب مهلة لإصلاح 
عصيانه القبيح؟ 

كلاآء إِنّه طلب من الباري 3# أن يمهله إلى يوم يبعثون كي ينتقم من أبناء آدم ع 
ويدفعهم جميعاً إلى طريق الضلال» رغم علمه بأنّ إضلاله لكلّ إنسان سوف يضيف 
لذنوبه حملاً ثقيلاً جديداً من الذنوب». ويغرقه في مستنقع الكفر والعصيان» كل ذلك 
بسبب اللجاجة والتكبّر والغرور والحسد.ء فما أكثر المصائب التي تتولد للإنسان من هذه 
الصفات الذميمة. 

وفي الحقيقة» إنه كان يريد الاستمرار في إغواء بني آدم حتى آخر فرصة متاحة له 
لأنَ في يوم البعث تسقط التكاليف عن الإنسان» ولا معنى هناك للوساوس 
والإغواءات» إضافة إلى هذا فقد طلب من الله ين أن يبقيه حيّا إلى يوم القيامة» رغم 
أن كل الموجودين في العالم يموتون في هذه الدنيا . 

وهنا اقتضت مشيئة الله سبحانه - بدلائل سنشير إليها - أن يستجيب الله لطلب 
إيليس. ولكن هذه الاستجابة كانت مشروطة وليست مطلقة» كما توضّحه الآية التالية : 
لدَالَ فَإِنَكَ ين الْمنظرنَ . 

ولكن ليس إلى يوم البعث الذي تبعث فيه الخلائق» وإنما إلى زمان معلوم؛ قال 
تعالى : ©#إِلّ يوم ألْوقَتٍ الْمَعلُور *. 

وهنا أعطى المفسّرون آراء مختلفة بشأن تفسير #بْوْرٍ الْوَفْتٍ الْمَمَلْرِ 4 حيث قال 
البعض : إنّه يوم نهاية العالم» لأنْ كل الموجودات الحيّة في ذلك اليوم تموت» وتبقى 


وم تفسير الأمثل/ ج77 





ذات الله المقدّسة فقطء كما ورد في الآية (84) من سورة القصص : كَل سَىْءِ مَالِكُ إلا 
وَجَهَمُ؛ وبهذا الشكل فقد استجيب لجزء من مطالب إبليس . 

والبعض الآخر قال: إِنَْ ذلك اليوم هو يوم القيامة» ولكن هذا الاحتمال لا يتلاءم مع 
ظاهر آيات بحثنا التي يتّضح منها أنْ الباري يكن لم يستجب لكل مطاليبه» كما أنْ هذا 
الاحتمال لا يتلاءم حتى مع بقيّة آيات القرآن الكريم التي تتحدّث عن موت الجميع مع 
نهاية هذا العالم . 

وقال البعض: إِنْ هذه الآية يحتمل أنّها تشير إلى زمان لا يعرفه أحد سوى الله 
موحانة وتها لى: 

ولكن التفسير الأوّل أنسب من بقيّة التفاسيرء وقد وردت رواية في تفسير البرهان نقلا 
عن الإمام الصادق َي » وتقول بأنَ إبليس يموت في الفترة ما بون الننكة الأرلن 
والدانية1؟. 

هنا كشف إبليس عمًّا كان يضمره في داخله؛ وعن الهدف الحقيقي لطلبه البقاء خالداً 
إلى زمن معيّن إذ : دَالَ مَعرَنِكَ لم عوبس مين . 

القسم بالعرّة يراد منه الاستناد على القدرة والاستطاعة. والتأكيدات المتتالية في 
الآية (القسم من جهة ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى. وكلمة أجمعين من جهة 
ثالثة) تبيّن أنه مصمّم بصورة جديّة على المضي في عمله. وأنه سيبقى إلى آخر لحظة من 
عمره ثابتا على عهده بإغواء بني ادم . 

وبعد قسمه انتبه إبليس إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن هناك مجموعة من عباد الله 
المخلصين لا يمكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه» لذلك اعترف بعجزه في 
كسب أولئك فقال: #أ إلا عبَادكَ متهم الْمُخْلصِينَ» . 

أولقك الاين بسيرون ف طاريق المعرثةوالعيوةية للق يضدق وإخلاصن مناه اك 
دعوتهم إليك. وأخلصتهم لك. وجعلتهم في منطقة أمنك. وهذه هي المجموعة 
الوحيدة التي لا أتمكن من الوصول إليهاء أمّا البقيّة إن بإمكاني إيقاعهم في شباكي . 

حدس وظنّ إبليس كان صحيحاً, إذ إِنّه أوجد العراقيل لكل واحد من بني آدم عدا 
المخلصين الذين نجوا من فخاخه وذلك ما أكده القرآن المجيد في الآية ( )من سورة 
سبأ: «اوَلِتَدْ صَدَّقَّ عَلِمَ إنليش ظنَّمُ فَأَتَبعُوهُ إِلَّا فِبهًا من الْمُؤْمِنيَ) . 


سورة ص/ الآية: ١لا‏ - 8م وتان 
بحثان 
١‏ - فلسفة وجود الشيطان 


هناك مسائل مهمّة تطرح بشأن الآيات المذكورة أعلاه» منها مسألة خلق الشيطان» 
وسبب سجود الملائكة لآدم» وسبب تفضيل آدم على الملائكة؛ والشيطان على من 
سيتسلّطء وما هي نتيجة التكبّر والغرور؛ وما المقصود من الطين وروح الله؛ ومسألة 
خلق آدم وخلقه المستقل في مقابل فرضيات تكامل الأنواع؟ ومسائل أخرى من هذا 
القبيل تمٌّ تناولها وبصورة مفصّلة في هذا التفسير في ذيل الاية (75) من سورة البقرة» 
وفي ذيل الآية (77) من سورة الحجرء وفي ذيل الآية )١١(‏ من سورة الأعراف . 

تعرقمة: أخرى إلى السوال الأذل النفاطة يشان فلب على العسيظ اناه ف الكثير 
يتساءل إن كان الإنسان خلق من أجل التكامل ونيل السعادة عن طريق عبوديته لله» فما 
هي أسباب وجود الشيطان الذي هو موجود مدمّر يعمل ضد تكامل الإنسان؟ وهو في 
نفس الوقت موجود ذكيء مككارء يثير العداوة والبغضاء. إلا أننا لو تفكرنا قليلآً فسرف 
ندرك أنْ وجود هذا العدو عامل مساعد لدفع التكامل الإنساني إلى الإمام وتقدّمه . 

لا نذهب بعيداً» فقوّات المقاومة التي تدافع دائماً وبشدّة ضدّ العدوٌّ تزداد قوّة يوم 
بعد أخر . . 

والقادة والجنود المدرّبون الأقوياء هم الأشخاص الذين يقاتلون الأعداء بعنف في 
المعارك الكبيرة. 

والسياسي المحتّك القوي هو الذي يتمكن في الأزمات السياسيّة الشديدة أن يتصدّى 
للأعداء الأقوياء ويتغلب عليهم . 

وأبطال المصارعة الكبار هم الذين نازلوا مصارعين أقوياء أشدّاءء إذن فَلِمّ العجب 
من أن عباد الله الكبار بجهادهم المستمر المرير ضدّ الشيطان» يصبحون أقوياء يومأ بعد 
آخر. 

فعلماء اليوم قالوا بشأن فلسفة وجود الميكروبات: لولا وجود هذه الميكروبات لكان 
جسم الإنسان ضعيفاً عديم الإحساس., ويحتمل أيضاً توقّف نمو الإنسان بسرعة بحيث 
لا يتجاوز طوله الثمانين سنتيمتراًء ولكان جميع البشر على شكل أقزام صغارء وبهذا 
الشكل فإِن مبارزة جسم الإنسان للميكروبات المهاجمة تعطيه قوّة وقدرة على النمو. 


وكذلك الحال بالنسبة إلى روح الإنسان في جهادها ضد الشيطان وهوى النفس . 
وهذا لا يعني أنْ الشيطان مكلف بإغواء عباد الله فالشيطان كان طاهراً في بداية 
خلقهء كبقيّة الموجودات» ولكن الانحراف والانحطاط والتعاسة التي أصيب بها إنما 
كان برغبته وإرادته» وبهذا فإنّ الباري يَكنُ لم يخلق إبليس منذ اليوم الأوّل شيطاناً. 
وإِنّما إبليس هو الذي أراد أن يكون شيطاناًء وفي نفس الوقت فإنّ ممارساته الشيطانية لا 
تجلب الضرر لعباد الله المخلصين إطلاقاء بل قد تكون سلما لرقيّهم وسموّهم. 
وفي النهاية يبقى هذا السؤال: لماذا تمّت الموافقة على طلبه في البقاء حيّاء ولماذا 
لم يُهلك في تلك اللحظة؟ 
جوانه هل البر الهو ها ذكرناء اغلواه يعار اغوي : 
إِنْ عالم الدنيا هذا هو ساحة للاختبار والامتحان (الاختبار الذي هو وسيلة لتربية 
وتكامل الإنسان) وكما هو معروف فإِنْ الاختبار لا يتمّ من دون مواجهة عدو شرس 
ومجابهة مختلف أنواع الأعاصير والمشاكل . 
وبالطبع» إن لم يكن هناك شيطانء فإن هوى النفس ووساوسها هي التي تضع 
الإنسان فى بودقة الاختبارء ولكن حرارة هذه البودقة تزداد بوجود الشيطان. لأنّ 
الشيطان سيكون في هذه الحالة العامل الخارجي المؤئّر على الإنسان» وهوى النفس 
والوساوس ستكون العامل الداخلي . 


؟ - نيران الأنانية والغرور تحرق رأسمال الوجود 

من الأمور الحسّاسة جداً التي تلفت النظر في قضيّة طرد إبليس من رحمة الله. هو 
مدى تأثير عاملى الأنانية والتووو ضر مود وتعاسة الإنسان» إذ يمكن القول بأنهما 
من اه عر هر لل الاعرات وقد تسبّبا - في لحظة واحدة - في هدم عبادة سنّة 
آلاف سنة» وإنهما كانا السبب وراء تدنّى موجود كان فى صفت ملائكة السماء الكبار إلى 
أدنى درجات الشقاء» ويستشدق الغنة الله الأبدية. ٠‏ 

الأنانية والغرور يحجبان الحقيقة عن بصر الإنسانء فالأنانية مصدر الحسدء والحسد 
مصدر العداوة والبغضاءء والعداوة والبغضاء سبب إراقة الدماء وارتكاب الجرائم . 

الأنانية تدفع الإنسان إلى الاستمرار في ارتكاب الخطأء وتحبط - في نفس الوقت - 
مفعول أيّ عامل للصحوة من الغفلة» أي تحول بين ذلك العامل وبين الإنسان. 


سورة ص/ الآية: ١لا‏ - ام 084 





الأنانية والعناد يسلبان فرصة التوبة وإصلاح الذات من الإنسان» ويغلقان أمامه كل 
أبواب النجاة؛ وخلاصة الأمر فإِنَ كل ما نقوله حول خطر هذه الصفات القبيحة 
والمذمومة يعدّ قليلا . 

وكم هو جميل قول أمير المؤمنين تكد : «فعدو الله إمام المتعصّبين 
المستكبرين» الذي وضع أسامن العصبية» ونازع الله رداء الجبرية» واذّرع لباس التعرّز 
وخلع قناع التذلل ألا ترون كيف صعْره الله بتكبّره؟ ووضعه بترفّعه؟ فجعله في الدنيا 
مدحوراًء وأعدّ له في الآخرة سعيراً(" . 
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سير سئس 





آخر حديث بشأن إبليس! 

آأيات بحثنا هى آخر آيات سورة (ص»).؛ وفى الحقيقة هى خلاصة لكل محتوى هذه 
السورة. ونتيجة للأبحاث المختلفة التي تناولتها السورة. ١‏ 

في البداية ردّاً على تهديد إبليس في إغواء كل بني آدم عدا المخلصين منهم» يجيبه 
الباري بين بالقول: ف#دَالَ اَن وَالَىَّ و74" أقسم بالحقء ولا أقول إلا الحقّ 
« لأتلأنَ جَهُمَ مِنكَ وَسَن يَمَكَ ْم أَمَعِنَ4 . 

فما ورد في بداية السورة إلى هنا حقّء والذي ورد بشأن أحوال الأنبياء الكبار في 
هذه السورة بسبب حروبهم وجهادهم حقٌ» والحديث في هذه السورة عن القيامة 
والعذاب الأليم الذي سينزل بالطغاة والنعم التي سيغدقها الباري يَْوَدِخُ على أهل الجنة 
0 00 0 0 35 اه أن تكون (الحقٌ) مبتدأ و(قسمي) خبر محذوف 


للمبتدأ» ومن الممكن أن يكون (قولي) خبره (فالحقّ قولي) ويوجد احتمال آخر هو أن (الحقٌ) خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير (هذا هو الحقّ) أو (أنا الحقّ). 


الل 20230303030300 تفسير الأمثل/ج؟؟ 





حقّء ونهاية السورة حقٌ» والله سبحانه يقسم بالحقٌ ويقول الحقٌ بأنه سيملاً جهنم 
بالشيطان وأتباعه» وذلك جواب قاطع على كلام إ تلتق بشأن إغوائه بنى ي | للونسان»: وبهذا 
وضح الباري 2 تكليف الجميع . 

على أي حال؛ فإنْ هاتين الجملتين تشتملان على الكثير من التأكيد» فتؤكّدان مرتين 
على مسألة #وا مان 


11 ص 


َقَّ 4 وتقسمان بهاء وعبارة #الأتْلآنَ4 رافقتها نون التوكيد الثقيلة 
و ْأأمَعِنَ4 تأكيد مجدّد على كل ذلك. لكي لا يبقى لأحد أدنى شك وترديد بهذا 
الشأنء إذ لا سبيل لنجاة الشيطان وأتباعه» والاستمرار بالسير على خطاه يؤدّي إلى 
جهتم. 

وفي نهاية هذا البحث يشير الباري يد إلى أربعة أموو قن عند عار ات اضيية 
وؤاقة؟ 

ففي المرحلة الأأولى يقول: أثُلْ م مآ أَكَلكُمْ عليه مِنْ لَجْرِ #. 

وبهذا وضع التّبي الأكرم َيددَةِ حدّاً لذرائع المتذرّعين؛ وبيّن أنّه لا يبتغي من وراء 
ذلك سوى نجاة وسعادة البشرء وأنه لا يريد منهم أيّ جزاء مادّي أو معنوي. ولا 
الستحبات و در ولا مقام ولا حكومةء. وإنْما أجري على الله» كما ذكرت ذلك 
آيات أخرى في القرآن المجيد كالآية (41) من سورة سبأء والتي تقول: إن أَجْرِىَ إلا 
عل أله . 

وهذه هي إحدى دلائل صدق رسول الله يَيِّةِ . لأنّ الداعية الكذاب إِنّما يدعو 
للوصول إلى أطماع شخصية . وهذه الأطماع تظهر بشكل أو بآخر من خلال حديثه. 
والعكس ما نراه في شخصيّة رسولنا الكريم َيه . 

وفي المرحلة الثانية يقول: أنا لست من المتكلّفينء فكلامي مستند على الأدلّة 
والمنطق» ولا يوجد فيه أي تكلّف. وعباراتي واضحة وكلامي خال من الغموض 
واللفت والدوران #إومآ أنأ مِنَ الْتَكلْفِنَ *. 

واقي الواقغ :قإن المرسلة الأولى 'تتتاول أوضناف الذاعية» والم سيلة الفاتية نئة تعطق 
لسبل الدعوة ومحتواها. 

ما ل ل لص ل رس و الكتاب 
السماوي «#أإإِنْ هُوّ إِلَا دوكر لْلْعْاِينَ4 . 


نعم» المهمٌ هو أن يوقظ الناس من غفلتهم ويجعلهم يتعمّقون في التفكيرء لأنَّ 





سورة ص/ الآية: 854 - 88 5:٠١‏ 


الطريق واضحء وعلاماته ظاهرة» والفطرة السليمة في داخل الإنسان تمثّل دافعاً قويًا 
تدفع الإنسان إلى سبيل التوحيد والتقوىء. فالمهمّ هو الصحوة» وهذه هي الرسالة 
الرئيسيّة للأنبياء ولكتبهم السماوية. 

هذه العبارة وردت مرات عديدة في القرآن. وكلها تبيّن أنْ محتوى دعوة الأنبياء في 
كل المراحل يتناسب مع الفطرة ة التي فطرنا عليها الباري . وأن ]لات مرا نسها 
إلى الأمام . 

وأمّا في المرحلة الرابعة والأخيرة» فإنه يهدّد المعارضين والمخالفين بعبارة قصيرة 
غزيرة المعنى : «وَلْعَلَمُنَ بأو بعَدَ حِِنٍ *. 

يقول: من الممكن أن لا تأخذوا هذا الكلام مأخذ الجدّء وتمرّون به مرّ الكرام, إلا 
أنه سيغبت لكم عاجلاً صدق كلامي» سيثبت في هذا العالم في ساحات قتال الإسلام 
ضدٌ الكفرء وفي ساحات العمل الاجتماعي والفكري. وفي العالم الآخر بواسطة 
العذاب الإلهي الأليم الذي ستعذبون به» وخلاصة الأمر أن السوط الإلهي مهيّأ للنزول 


على المستكبرين والظالمين. 
من هو المتكلف؟ 


قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أن إحدى مفاخر رسولنا الأكرم 2:7 أنّه غير 
متكلّف. وفي الروايات الإسلامية المزيد من الأبحاث التي توضّح علامات المتصنّع 
والمتظاهر بما ليس فيه» ومنها : 

ورد حديث في (جوامع الجامع) عن رسول الله ين . قال فيه: «للمتكلّف ثلاث 
علامات: ينازع من فوقه» ويتعاطى ما لا ينال» ويقول ما لا يعلم72")! 

وروي مثله في الخصال عن الصادق تَلَيِْ عن لقمان في وصيته لابنه . 

كما ورد حديث آخر وهو من وصايا الرّسول الأكرم يَيِدةِ لأمير المؤمنين 32: 
اللمتكلّف ثلاث علامات : يتملّق إذا حضرء ويغتاب إذا غاب» ويشمت بالمصيبة»("). 

إضافة إلى ذلك روي حديث عن الإمام الصادق مَئةِ » جاء فيه: «المتكلف مخطىء 





)1( جوا ل ودس بلا ص 717. 
)1( تفسير نور الثقلين» جح 2 ص "27 . 





وإن أصابء والمتكلّف لا يستجلب في عاقبة أمره إلآ الهوان» وفي الوقت إلآ التعب 
والعقاك الكتعاعى واليضك ل طاعره ونا د ود قله زلنا قي وميا بتكايها را نونها بير 
المتكلّف. وليس في الجملة من أخلاق الصالحين» ولا من شعار المتّقين المتكلف في 
أي بابء كما قال الله تعالى لنبيّه : لقُلْ مآ انلك عَيْهِ من كجر وآ أنأ بن ألْكْنِيَ 2374 . 

من مجموع هذه الرّوايات يقضح - بصورة جيدة - أل المتكلفين خارجون عن جادة 
الفدى والعدالة والصدق والأمانة؛ وأنّهم لا يرون الحقائق أمام أ أعينهم» ويتشبّئون 
بالأوهام والخيال» 0 ليسوا على اطلاع بها. وركة لون اعون لا بترتو رياه 
لهم ظاهر وباطن». وحضورهم وغيابهم متضادًء يتعبون أنفسهم ويجهدونهاء ولكتهم لا 
يحصدون سوى الخيبة والخسران, أمّا المتّقون والصالحون فإنتّهم مطهّرون من هذه 
الصفة ومنزّهون عنها . 

إلهي! وفقنا لتطهير أنفسنا من كل آثار التكلّف والنفاق والتمرّد والطغيان. 

إلهي! اجعلنا فى صفوف المخلصين الذين يستظلون بظلّ حمايتك وحفظكء. والذين 
يئس الشيطان منهم . 

إلهي! ارزقنا اليقظة والذكاء» كي نسارع في إحياء محتوى هذا القرآن الكبير»ء وتعبئة 
كافة القوى الإسلامية في أنحاء العالم» ونسير في طريقك بقلب ولسان واحدء لكسر 
شوكة أعداء الحقّ والحقيقة . 


)01( بحار الأنوار» ج "الا ص 3. 






هد ه | ار سسا يه 
سِوره الرم 


مكية وعدد أياتها خمس وسبعون 


محتوى سورة الرّمر 

هذه السورة نزلت في مككّة المكرمة» ولهذا السبب فإنها تتطرق للقضايا المتعلقة 
بالتوحيد والمعادء وأهميّة القرآنء ومقام نبوّة نب الإسلام ييه كما هو الحال في بقية 
السور المكية. 

فالمرحلة التي قضاها المسلمون في مكة كانت مرحلة للبناء الإيماني والعقائدي. 
ولذلك فإِنَّ السور المكية حوت أقوى البحوث وأكثرها تأثيراً في هذا المجال. وكانت 
الأساس القوي المحكم الذي ظهرت آثاره العجيبة في المدينة» وفي الغزوات وعند 
مواجهة العدرّء وأمام عراقيل المنافقين» وفي قبول النظام الإسلامي» وإذا أردنا معرفة 
سر الانتصار السريع للمسلمين في المدينة فإِنَ علينا أن نطالع دروس مكة المؤثرة. 

وعلى أيّة حال فإِنّ هذه السورة تضم عدّة أقسام مهمّة : 

١‏ - تتطرق السورة إلى مسألة الدعوة إلى توحيد الله» توحيده في الخالقية» توحيده 
في الربوبية» توحيده في العبودية» كما تسلّط الضوء على مسألة الإخلاص في العبادة 
لله وآيات هذه السورة في هذا المجال مؤثرة جدّاً بحيث تجذب قلب الإنسان وتدفعه 
نحو الإخللاص . 

- الأمر المهم الآخر الذي تكرر في عذة آيات في هذه السورة من بدايتهاحتى 
نهايتهاء هو مسألة (المعاد) والمحكمة الإلهيّة الكبرى» ومسألة الثواب والعقاب. وغرف 
الجنة» وكور التّار في جهنّم» ومسألة الخوف والرهبة من يوم القيامة؛ وظهور نتائج 
الأعمال في ذلك اليوم؛ وتجسّدها في ذلك المشهد الكبير» إضافة إلى أنها تستعر 
قضية اسوداد أوجه الكاذبين والذين افتروا على الله الكذب» وسوق الكافرين صوب 
جهنم » وتعرّض الكافرين لتوبيخ وملامة ملائكة العذاب؛ ودعوة أهل الجنة إلى دخول 
الجنة وتقديم ملائكة الرحمة التهاني والتبريكات لهم. وعلة الأمون الت قدو حول ميخوور 
المعاد ممزوجة مع قضايا التوحيد بشكل كبير وكأنّها تشكل معها نسيجاً واحداً . 


* - قسم آخر من السورة يتناول أهمّية القرآن المجيدء ورغم قلّة عدد آيات هذا 
القسمء فهو يجسّد بصورة لطيفة القرآن وتأثيره القوي على القلوب والأرواح. 

؛ - قسم آخر أيضاً يبيّن مصير الأقوام السابقين والعذاب الإلهي الأليم الذي نزل 
بهم من جرّاء تكذيبهم لآيات الله تعالى. 

4 - وأخيراً قسم آخر من هذه السورة يتحدّث عن مسألة التوبة» وكون أبواب التوبة 
مفتوحة لمن يرغب في العودة إلى الله» وقد تضمّن هذا القسم أقوى آيات القرآن تأثيرا 
في مجال التوبة» ويمكن القول بأنَ آيات هذا القسم تزف البشرى وتحمل أخباراً سارّة 
قد لا يوجد مثيل لها في بقية آيات القرآن. 

هذه السورة معروفة باسم سورة (الزمر) وهذا الاسم مأخوذ من الآيتين )/١(‏ و(77) 
من هذه السورة» وتعرف أيضاً باسم سورة (الغرف) وهذا الاسم مأخوذ من الآية )5١(‏ 
إلا أن هذه التسهة غير مشهورة: 


فضيلة سورة الزمر 

لقد أولت الأحاديث الإسلامية أهمّية كبيرة لتلاوة هذه السورة» وقد ورد حديث عن 
رسول الله 5 يقول فيه: «من قرأ سورة الزّمر لم يقطع الله رجاه وأعطاه ثواب 
الخائفين الذين خافوا الله تعالى)(١2.‏ 

وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق عمد «من قرأ سورة الزمر أعطاه الله شرف 
الدنيا والآخرة» وأعزه بلا مال ولا عشيرة» حتى يهابه من يراه وحرّم جسده على 
الثار)'' . 

مقارنة فضائل تلاوة سورة الزمر مع محتوياتها في مجال الخوف من الله؛ ورجاء 
رحمته» والإخلاص في العبودية» والتسليم المطلق لذات الله» يوضّح أن هذه المكافآت 
نما تعطى لمن كانت تلاوته مقدمة للتفكّر والتفكر مقدمة للإيمان والعمل. 

وبقبارة خرن : أن يتوغّل محتوى السورة في أعماق روحه؛ ويتجلّى في كافة مظاهر 
الحياة الاجتماعية والفردية» أجل فمثل هؤلاء الأفراد لائقون لهذا الثواب العظيم 
والومشفة الواسعة: 


)١(‏ تفسير مجمع البيان بداية سورة الزمر. 
() تفسير مجمع البيان وثواب الأعمال وتفسير نور الثقلين. 





بسي الله الرحمن الرحيم 
فيل الكتب يك لم تزير لفكير © 4 زنَ يك الجتب بالك 
و َو 5 و 03 
له ليرت ارلا لله ن: لالس ليرت أعحَدوأ عت 


إلا لعرِبونآ إل / لق إِنَّ أنه يحَكُم بَتِتهُمْ فى ما 
فيه شرت إن أنه لا تقوق من هو كدري حيار (2) 4 


دون أو 7 تعَبِدَهمٌ 


التفسير 
عليك الاخلاص ف الدين! 


هذه السورة تبدأ بآيتين تتحدّثان عن نزول القرآن المجيد: الأولى تقول: إن الله هو 
الذي أنزل القرآن» والثانية : تبيّن محتوى وأهداف القرآن. 

في البداية : تقول : '#تَنْزِيلُ الْكتب من أل الْعَزِيزِ ير 374 , 

من الطبيعي أن كل كتاب تتمّ معرفته من خلال مؤلفه أو منزله» وعندما ندرك أنْ هذا 

الكتاب السماوي الكبير مستلهم من علم الله القادر والحكيم. الذي لا يقف أمام قدرته 
المطلقة شيء» ولا يخفى على علمه المطلق أمرء لأيقنا بلا عناء أن محتوياته حقّ وكلها 
حكمة ونور وهداية. 

مثل هذه العبارات عندما ترد في بدايات سور القرآن» ترشد المؤمنين إلى هذه 
الحقيقة. وهي أن كل ما هو موجود في القرآن المجيد هو كلام الله وليس بكلام 
الرّسول وَيِبيةِ » رغم كون كلامه َيييْةْ بليغا وحكيماً أيضاً. ثم تنتقل السورة إلى عرض 
محتويات هذا الكتاب السماوي وأهدافه “إن أَنلنا إِلِكَ الكتب بالحنّ 4 . 

لا يوجد فيه غير الحقٌّ» ولهذا السبب يتبعه طلاب الحقّ»ء والباحثون عن الحقيقة 
مشغولون بالبحث في محتوياته. من هناء ولكون هدف نزول القرآن يتحدد في إعطاء 
الدين الخالص للبشرية» فإِنّ آخر الآية يقول: عبر أَنَّهَ صا لّهُ آلييت4 . 





)١(‏ ١تَزِيلُ‏ الكتّبٍ» خبر لمبتدأ محذوف والتقدير «هذا تنزيل الكتاب»؛ واحتمل بعض المفسّرين أن 
«تََزِيلُ الْكتبٍ4 مبتدأ و؟امِنَ أَسَّهِ4 خبر. لكن الرأي الأوّل أصحٌ» و«تنزيل» مصدر بمعنى المفعول. 
فتكون إضافته إلى الكتاب من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء والمعنى (هذا الكتاب منزل من الله) . 


قد يكون المراد هنا من كلمة (دين) هو عبادة الله لأن الجملة التي وردت قبلها 
«َعْبُدِ آشّه فيها أمر بالعبادة» ولذا فإِنّ العبارة التي تليها حيصا لّهُ أليِيت> تبيّن 
شروط صحة العبادة والتي تتمثئل في الإخلاص واجتناب الشرك والرياء. 

على كل حال فإِنْ اتساع مفهوم (الدين) وعدم ذكر قيد أو شرط له ؛ يعطي معنى 
واشعا: كبك يشمن العادات ويقبة الأعفال6 إضافة إلى العقائدة ويعيارة أخرى فَإِنَ 
(الدين) يتناول مجموعة شؤون الحياة المادية والمعنوية للإنسان» ويجب على عباد الله 
المخلصين أن يخلصوا كل حياتهم لله وأن يطهّروا قلوبهم وأرواحهم وساحة عملهم 
ودائرة حديثهم عن كل ما هو لغير اللّهء وأن يفكّروا به ويعشقوهء وأن يتحدّثوا عنه 
واتعملوا وااو ا 

ولذا لاا يوجد أيّ داع أو دليل واضح لتحديد مفهوم الآية في شهادة لآ | لَه إل ألنّه»# 
أو بخصوص االعبادة والطاعة). 

الآية الثّالية: توكل اه ابرض على ممالنة الاخلومني: وتقول: ## ألا َه ادن 
لالس وهذه العبارة ذات معنيين : 

الأوّل: هو أن الباري يَيَيِقٌ لا يقبل سوى الدين الخالصء والاستسلام الكامل له 
مسي ا بان أيّ عمل فيه رياء أو شركء أو خلط للقوانين الإلهيّة 

من القوانين الوضعية . 

مي 97 لأن أفكار 
الإنسان ناقصة وممزوجة بالأخطاء والأوهام. 

ولكن وفق ما جاء في ذيل الآية السابقة فإن المعنى الأوّل أنسب. لأنّ الذين يؤدّون 
المطلوب منهم بإخلاصء هم العباد» ولهذا فإِنْ هذا الخلوص في الآية مورد بحثنا 
مجع لاعن سر سانب للك 

وهناك دليل آخر على هذا الكلام؛ وهو حديث ورد عن رسول الله عَينَيِةِ » جاء فيه أن 
رجلاً قال لرسول الله : يا رسول الله! إنا نعطي أموالنا التماس الذكرء فهل لنا من أجر؟ 
فقال رسول الله عَييهة : لاء قال: يا رسول الله! إنا نعطي التماس الأجر والذكرء فهل 
لنا أ جر؟ فقال رسول الله وي : «إنَ الله تعالى لا يقبل إلأ من أخلص له ؛ ثم تلا هذه 
الآية : # ألا يِه اَلدَينُ د ١‏ 


)١(‏ تفسير روح المعاني» ج 77 ص 73١7‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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وعلى أيّة حال» فإِنْ هذه الآية في الواقع استدلال للآية التي جاءت قبلهاء فهناك 
تقول : «تغير أن عيضا لَه ألريت * وهنا : تقول: #ألا بِله ألدينٌ حالص ». 

مسألة الإخلاص تناولتها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية» وبدء 
الجملة مورد بحثنا ب #ألا# التي تستعمل عادة لجلب الانتباه» هو دليل آخر على أهمية 
هذا الموضوع . 

ثم تنتقل الآية إلى إبطال المنطق الواهي الضعيف للمشركين الذين تركوا طريق 
الإخلاصء وضاعوا فى طرق الشرك والانحراف: #والزِيت أَدُوا ين دونو أَوَليسآء ما 
بذهم إلا لوآ إل أله لي إن أله يكم مَنتهز فى مَاهُمْ يد ب 204 وهنا 
مقع للخم نساة الكارفى وأ غكالهه رطان عتأئلاف.. : 

هذه الآية هي تهديد قاطع للمشركين في أنْ الباري بين سيحاكمهم في يوم القيامة» 
اليوم الذي تنكشف فيه الالتباسات وتظهر فيه الحقائق» ليجزوا ويعاقبوا على ما ارتكبوه 
من الأعمال المحرّمة» إضافة إلى فضيحتهم أمام الجميع في ساحة المحشر . 

منطق عبدة الأصنام واضح هناء فأحد أسباب عبادة الأصنام هي أنْ مجموعة كانت 
تزعم أن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم أو 
حسء فهو منرّه عن أن يكون مورداً للعبادة مباشرة» فلذا قالوا: من الواجب أن نتقرّب 
إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه» وهم الذين فوّض إليهم تدبير شؤون العالم» فنتخذهم 
أرباباً من دون الله ثم آلهة نعبدهم ونتقرّب إليهم ليشفعوا لنا عند الله ويقربونا إليه زلفى. 
وهؤلاء هم الملائكة والجن وقديسو البشر. 

ولمًا أحسّوا بأن ليس باستطاعتهم الوصول إلى أولئك المقدّسين» بنوا تماثيل لهم. 
وأخذوا يعبدونهاء وهذه التماثيل هي نفسها الأصنام. ولأنهم كانوا يزعمون أن لا فرق 
بين التمائيل وأولئك المقدّسين وأنّ لهما نوعاً من التوحّدء لذا عمدوا إلى عبادة الأصناء 
واتخاذها آلهة لهم . 

وبهذا الشكل فإنّ الأرباب في نظرهمء هم أولئك الذين خلقهم الله وقرّبهم إلى 
نفسهء وفوّض إليهم تدبير شؤون العالم حسب زعمهم,» وكانوا يعتبرون الباري برجن هو 
(رب الأرباب) وهو خالق عالم الوجودء ومن النادر أن يوجد من الوثنيين من يقول بأن 


)1( من الواة ضح أنْ في الآية المذكورة أعلاه وقبل عبارة «ما نَعَبِدَهُم » جملة تقديرها «ويقولون ما نعبدهم». 


هذه الأصنام المصنوعة من الحجر والخشب. أو حتى آلهتهم الوهمية - أي الملائكة 
والجن وأمثالهم - هي التي خلقت هذا الكون وأوجدته('". 

وبالطبع فإنّ هناك أسباباً أخرى لعبادة الأصنام» منها أنَّ الاحترام الفائق الذي يكتّونه 
في بعض الأحيان للأنبياء والصالحين يتسبب في احترام حتى التمثال الذي ينحت أو 
يصنع لهم بعد وفاتهم. ومع مرور الزمن تأخذ هذه التماثيل طابعاً استقلالياًء ويتبدّل 
الاحترام إلى عبادة» ولهذا فإِنَ الإسلام نهى بشدّة عن صنع التماثيل . 

وقد ورد في كتب التاريخ أن عرب الجاهلية كانوا يكنون احتراماً فائقأ للكعبة الشريفة 
ولأرض مكّة المكرّمة» ولهذا كانوا يأخذون معهم قطعة حجر صغيرة من تلك الأرض 
عندما يذهبون إلى مكان آخرء ويضفون عليها الاحترام والتقديس» ومن ثم يعمدون إلى 
عبادتها . 

وما ورد في قصّة (عمرو بن لحي) - التى جاء فيهاء أن عمراً فى إحدى رحلاته إلى 
بلاد الشام اها رغقن فا عر عنئة الأحناء: وفي طريق عودته 5 اصطحب 
معه صنماً من بلاد الشام» ومنذ ذلك الحين بدأت عبادة الأصنام في الحجاز - 
لايتعارض مع ما ذكرناه. لأنه يبيّن بعض جذور عبادة الأصنام. وعمل أهل الشام من 
عبادة الأصنام كان مأخوذاً من أحد تلك الأمور أو نظائرها . 

عبادة الأصنام - بأيّ شكل كانت - ما هي إلا أوهام وخيالات لا صحة لها ترشّحت 
من أفكار ضعيفة وعاجزة» حرفت الناس عن الطريق الرئيسي الأصيل لمعرفة الله . 

والقرآن المجيد يؤكّد بصورة خاصّة على أن الإنسان يستطيع أن يتصل بالله من دون 
أي واسطة» وأن يتحدّث معه ويناجيه ويطلب منه حاجته» ويطلب العفو والتّوبة» فكلٌ 
هليه | لامو فى الله وتحت تسلّط قدرته. وسورة الحمد توضّح هذه الحقيقة؛ لانَّ قراءة 
المسلم المستمرة لهذه السورة في صلواته اليومية. تجعله على اتصال مباشر مع 
الباري ين ٠‏ إذ إنه يقرؤها ويطلب من الله - دون أي واسطة - حاجاته. 

سبل الاستغفار والتوبة» وكذلك طلب العون من الباري يوخ وما ورد في الأدعية 
المأثورة» كلها تببّن أنْ الإسلام لا يرى وجود واسطة في هذا الأمرء وهذه هي حقيقة 
التوحيد. حتى أن مسألة الشفاعة والتوسل بأولياء الله مشروطة باذن 
الباري يدن وسماحهء وهذا تأكيد على مسألة التوحيد. 
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ويجب أن تكون العلاقة هكذاء لأنْ الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من أي شيء؛. كما 
يقول بذلك القرآن: طم أَوبُ له ِنَ حبْلٍ الوربد 4" طاوَآعَلمواأ أت أله يحول بتست 
لْمَءِ وعَلِوء ©" ''. 

وبهذا الشكل فالباري :ا ليس ببعيد عناء ولسنا بعيدين عنه كي تكون هناك حاجة 
للوساطة بين الطرفين» إِنْه أقرب إلينا من كل قريب». وموجود في كل مكان وفي أعماق 
قلوبنا . 

وفقاً لهذا فإنّ عبادة الوسطاء من الملائكة والجنّ ونظائرهمء أو الأصنام الحجرية 
والخشبية» عمل باطل لا صحّة له إضافة إلى أنه يعد كفراً بنعمة الله لأنْ الذي يهب 
النعم أجدر بالعبادة من تلك الموجودات الميتة» أو المحتاجة إلى الآخرين من أعلى 
رأسها إلى أخمص قدمها. لذا يقول القرآن المجيد في نهاية الآية: إن أَسَّهَ لا يَهَدِى مَنّ 
هُوَ كَددِبٌ كنَادُ4 . 

فلا يهديه إلى الطريق الصحيح في هذا العالم» ولا إلى الجنة في العالم الآخرء لأنه 
أوصد بكلتا يديه أبواب الهداية أمامه. ولأنْ الباري يَوَككٌ يبعث فيض هدايته إلى من يراه 
لائقاً ومستعداً لاستقبالهاء ولا يبعثها إلى الذين تعمّدوا قتل الاستعدادات الموجودة في 
فلوبهم وذاتهم. 
مللاحظة 


الفرق بين التنزيل والإنزال 
في الآية الأولى وردت عبارة: #تَنزِيلٌ الكنّبٍ». وفي الثانية عبارة: لأأَرْلنَآ إِلْكَ 
لْكتْبَ4*. فما الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ وما المراد من تباين العبارتين في هاتين 


كتب اللغة تقول: إن كلمة «اتَنزِيلُ» تعني نزول الشيء على عدّة دفعات» في حين أن 
كلمة (إنزال) لها معنى عام يشمل النزول التدريجي والنزول دفعة و 

قال بعضهم إِنَّ لكل منهما معنى خاصاً بها وأنْ «تَنزِيلُ» تعني - فقط - التزول على 
)١(‏ سورة قء الآية: .١5‏ (؟) سورة الأنفال» الآية: 75. 


() مفردات الراغب مادة (نزل) والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة؛ أن التنزيل يختص 
بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرّة بعد أخرى» والإنزال عام . 


عدّة دفعات» و(إنزال) تعني - فقط - التّزول دفعة واحدظ" . 
اختلاف العبارتين المذكورتين أعلاه يعود إلى أن القرآن المجيد نزل بصورتين : 
الأولى : نزل دفعة واحدة على قلب النبي محمد مَيْْيدَةٌ في ليلة القدر في شهر رمضان 
المبارك كما ورد في الآيات المباركة : 9 إنَا أَنرْْتَهُ في ليله الْتَدَرٍ7" و8 إِنًا أَنَرَلنَهُ فى ليد 


مركو( و سَبْرٌ رَمَصََانَ ألَذئ أنزل هه الْحرْءَانُ 94 . 
وفي كل هذه الآيات استخدمت عبارة: (الإنزال) التي تشير إلى نزوله دفعة واحدة. 






ويوجد نزول آخر تم بصورة تدريجية استغرقت (11) عاماً» أي طوال فترة نبوّة الرسول 
الأكرم يَيِةْ إذ كانت تنزل في كل حادثة وقضية آية تناسبهاء وتنتقل بالمسلمين من مرحلة 
إلى أخرى ليرتقوا سلّم الكمال المعنوي والأخلاقي والعقائدي والاجتماعي؛ كما ورد في 
الآية )1١(‏ من سورة الإسراء: #وفرءانا فرقنه لتقرآم عل التاس عل مت وَزَرَلنَهُ لزِيلا» . 
والذي يثير الانتباه» هو أن الكلمتين اتَنْزِيلُ4 و(إنزال) تأتيان أحياناً في آية واحدة 
للتعبير عن مقصودينء كما ورد في الآية )7١(‏ من سورة محمّد: # وَيَقُولُ الذي حَامَُوأ 
و 


0 000 0 م 0“ عن ور و دس فور م م الس مقى ولا رك وم ما عر و عر ل 2 
ولا نزت سورة فإدَآ أنزلت سورة متكمة وذكر ؤب الْتِسَالَ َآْتَ أَلَذينَ في مُلُويم مَرَضُ يَنظرُونَ 


لك تدر المي عه بن ألمَي» . 

فكان المسلمون يطلبون أحياناً نزول السورة القرآنية تدريجاً كي يهضموا محتوياتها 
بصورة جيّدة» لكن الضرورة كانت تستدعي في بعض الحالات نزول السورة دفعة 
واحدة؛ وخاصّة السور التي تتناول مسائل الجهاد في سبيل الله؛ لأنْ نزولها التدريجي 
كان قد يؤدّي إلى سوء استغلالها من قبل المنافقين الذين كانوا يتحيّنون الفرص لبت 
سمومهم» ففي مثل هذه الحالات - كما ذكرنا - كانت السورة تنزل دفعة واحدة» وهذا 
آخر شيء يمكن ذكره بشأن التباين الموجود بين العبارتين» وطبقاً لهذا فإنَّ آيات بحثنا 
أشارت إلى طريقتي التزول بصورة جامعة كاملة. 

ومع هذا فهناك بعض الأمور الاستثنائية لتفسير وبيان الاختلاف المذكور أعلاه. كما 


ورد في الآية (5؟7) من سورة الفرقان: #وَثَالَ الذِينَ كَفَروأ لوَلَا ثزْلَ علي الْفرَانُ جمله وَبحِدَةٌ 


آل 


عد 
4 0 هه رم هال رو  .2‏ بر 
كذلك لنثيت به فؤادك وربلئه ترتيلا» . 


. هذا الاختلاف ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي نقلاً عن آخرين‎ )١( 
." سورة الدخانء الآية:‎ )9( .١ (؟) سورة القدرء الآية:‎ 


(:) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 


بالطبع؛ لكل من (التنزيل) و(الإنزال) فوائد وآثار خاصّة به» سنتطرق إليها في 
مواضعها('") . 





2 مت دس له سر م سا 2 ره 4 زر مي 


الوه لم603 سر 0 والكتيى ‏ بالق 5 2 عل 


ريه محذ و غخد مه 


لئَارِ وَدِكَْرُ ألنهَتارَ عل الل وَسَكَرٌ التَّمَس وَالْقَمَر كل 
قصل مسي ألا هر المريد الت 62 4 


ما حاحة النه إلى الأولاد؟ 

المشركون إضافة إلى أنّهم يعتبرون الأصنام وسيطأ وشفيعاً لهم عند الله - كما 
استعرضت ذلك الآيات السابقة - فقد اعتقدوا - أيضاً - أنَّ بعض المخلوقات - 
كالملائكة - هي بنات الله» والآية الأولى في بحثنا تجيب على هذا الاعتقاد الخاطىء 
والتصور القبيح بالقول: الَو أََاد أله هه ل يَيفْدَ وَل للق يتا عَدْلقٌ ما كك بده 
هر أنه لويم التكان» . 

ذكر المفسرون آراء مختلفة في تفسير هذه الآية : 

قال البعض : يقصد منها لو أنْ الله كان راغباً في انتخاب ولد له فَلِمّ يتتخب البنات 
اللاتي تزعمون أنّْهِنَ لا قيمة لهنّ؟ وَلِمَ لا يتخب له أبناء؟ وهذا - في الحقيقة - نوع من 
أنواع الاستدلال وفق ذهنية الطرف المقابل كي يفهم أنْ كلامه لا أساس له من الصحة. 

وقال آخر: إِنّما يقصد منها لو أن الله كان راغباً في انتخاب ولد له؛ لكان قد خلق 
موجودات أخرى أفضل وأرقى من الملائكة . 

وبالنظر إلى كون مكانة الأنثى لا تقل عن مكانة الذكر عند الباري ين » وبالنظر 
إلى كون الملائكة أو عيسى تل - والذين اعتبرهم بعض المنحرفين أبناء الله - من 
الموبعرداك الزيفة والمجتمة + :إن لايدة آنا دن لتجيريع النارقيو مانا : 


)١(‏ هناك بحث مفصل عن فوائد التّزول التدريجي للقرآن تعرضنا له لدى تفسير الآية (5؟) من سورة 
الفرقان. 


حك تفسير الأمثل/ ج77 


والأفضل هو القول بأنّْ الآية تريد القول: إِنْ الابن مطلوب إمّا لتقديم العون أو 
لمؤانسة الروح» وبفرض المحال فإنّ الله +5 لو كان محتاجاً لمثل هذا الأمرء 
لاصطفى لهذا بعضاً ممّن يشاء من أشرف خلقه. فلم يتخذ ولدا؟ 

ولكن لكونه الواحد الذي لا نظير له والقاهر والغالب لكل شيء والأزلي والأبدي. 
فإنه لا يحتاج إلى مساعدة أي أحد. ولا يستوحش من وحدانيته حتى يزيلها عن طريق 
الأنس مع الآخرين» لهذا فهو منرّه ومقدّس عن الولدء حقيقياً كان أو منتخباً . 

وإقافة الى ها دكرناء فين قي سدقان أ ولفك السيالة لدي تتصورون أحنانا أن 
المااكتتهم ابناء اش واسيانا اخورى يقولرة برضوز تسنة بين التارى 027 اين 
وأحياناً يقولون بأنَ (المسيح) أو (العزير) هم أبناء الله» يجهلون الكثير من الحقائق 
الواضحة - فإن كان قصدهم هو الولد الحقيقي : 

فآولاً : يجب أن يكرن البازئ تعان جما : 

نا التركية تكورة من أجراء الآن الول د حعزء من الأب فصر خن وجوه أنيه): 

وثالثاً : حتمية وجود شبيه ونظير له (لأنَّ الأولاد على الدوام يشبهون الآباء» . 

وواها 5" حعاجه لروحة و يواننة مومس ع كز تللف نا لامون. 

وإن كان المقصود هو الولد المنتخب أي (المتبثى) فإن ذلك إنْما ب يتم لأجل احتياجه 
لمساعدة جسدية أو لمؤانسة روحيةء والله القادر القاهر لا يحتاج إلى كلّ هذه الأمور, 
وبهذا فإن وصفه ب (الواحد) و(القهار) هو جواب مختصر على كل تلك الاحتمالات. 

على أيّة حال. فإِنْ عبارة: (لو) التي تستخدم عادة للشرط المستحيل إشارة إلى أنَّ هذا 
الفرض محال وهو أن ينتخب الباري يكن ولداً له وعلى فرض أنّه يحتاج» فإِنّه غير 
محتاج لما يقولونه من اتخاد الولد. بل إِنْ مخلوقاته المنتخبة هي التي تؤمّن هذا الأمر. 

ولإثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته» ولبيان دلائل توحيده وعظمته؛ يقول 
الباري 3 : كلق السمنوت وَالْايْصَ بِالْحنٌ» . 

كوة تلاك لأفور جنا ولتن على وبعررة هدك كبر ددن وراد خدلقوان ,ذلك امل 
المخلوقات وفي مقدمتها الإنسان» ثم لا تنتهي عند البعث . 

بعد عرض هذا الخلق الكبير» تشير الآية إلى جوانب من تدبيره العجيب» والتغيّرات 
التي تطرأ بحسابات دقيقة. والأنظمة الناقيقة ةإنفا التي تحكم أولئك؛ إذ يقول القرآن 
المجيد: #يْكَوْرٌ الَْلَ عَلَ ألئبَارٍ مَيْكْوَرُ ألتّهكارٌ عل الل) . 
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ما أجملها من عبارة! فلو وقف الإنسان في منطقة تقع خارج نطاق الكرة الأرضية» 
ونظر إلى مشهد حركة الأرض حول نفسها وتكون الليل والنهار اللذين يطوّقان سطحها 
المكوّرء لشاهد - بصورة منتظمة - أنْ سواد الليل يستولي على طرف النهار من جهة 
ومن الجهة المقابلة يرى بأنْ ضوء النهار يستولي في حركة مستمرة على ظلام الليل . 

«ايكوّر» من (تكوير) وتعني الشيء المتكوّر أو المنحني» ويعتبر أصحاب اللغة تكوير 
العمامة على الرأس نموذجاً للتكوير» وهذا التعبير القرآني الجميل يكشف عن بعض 
الأسرارء لكن الكثير من المفسّرين نتيجة عدم التفاتهم إلى كروية الأرض ذكروا مواضيع 
أخرى لا تناسب مفهوم كلمة (التكوير). فمن هذه الآية يتجلّى لنا أنّ الأرض كروية 
وتدور حول نفسهاء ومن جراء هذا الدوران» يطوق الأزضن ذانها ختريطان»: أحدهها 
سواد الليل» والثّاني بياض النهار. ولا يبقى هذان الشريطان ثابتين» وإِنْما يغطي الشريط 
الأسوة الا مقن سن حقهة والغبريط: الأر فى وتطلى الأيوة ةدو بحية أختوى» الناءتسركة 
الأرفن حفول'نفمنها: 

وعلى أيّةَ حال» فإنّ القرآن المجيد يبيّن ظاهرة الليل والنهار و(النور) (الظلمات) في 
عدّة آيات مختلفة» كل واحدة منها تشير إلى نقطة معبّنة» وتنظر إلى هذه الظاهرة من 
زاوية خاضةء فأحياناً يقول: 9بُولِعٌ لل ف انار وَبُولِحٌ انار في الَعِلِ04" . 

الحديث - هنا - يتطرّق لتوغل الليل في النهار وتوغل النهار في الليل التي تتم 
بصورة بطيئة وهادثة . 

وأحياناً أخرى يقول: بْتْيِى الَدَلَ التبَارَ4(". وهنا تمّ تشبيه الليل بستائر مظلمة تنزل 
على ضياء النهار وتحجبه . 

2 رسو جانب آخرء ألا وهو التدبير والنظام الدقيق المسيّر لشؤون هذا العالم. 
الشعالنى ؟ ريك التبن والقدر كل لين للحن تك 

ا تتحرك مع بقية كواكب 
المجموعة الشمسية نحو نقطة خاصّة في مجرة درب التبانة» أدنى خلل» فهي تتحرك 
وفق نظام خاص ودقيق جدّاًء ولا يظهر أيّ خلل في حركة القمر أثناء دورانه حول 
الأرض أو حول نفسهء فالكل يخضع لقوانين (الخالق) ويتحرك وفقهاء وسيستمر في 
التحرك وفق هذه القوانين حتى آخر يوم من أجله . 


.04 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( .١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


ويوضن احقيال الخره وهو أن المراد مذ تحير الشتمس والتر هو تسخيوفا [للأسان 
بإذن الله كما ورد في الآية (7؟) من سورة إبراهيم: ار و لك السنين والقدز 
َِبيْنِ 4. ولكن بالالتفات إلى الجملة السابقة واللاحقة في هذه الآية مورد البحث» 
إضافة إلى عدم ورود كلمة لك > في الآيةء يتععل التنسير المذكور أغلاة:مسعيعدا 

يعن الكشم 

نهاية الآية كانت بمثابة تهديد وترغيب للمشركين إذ تقول: «ألا هو الْصَرِيرٌ الْعَمرُ » 
فبحكم عرّته وقدرته المطلقة لا يمكن لأيّ مذنب ومشرك أن يهرب من قبضة عذابه. 
وبمقتضى كونه الغفارء فإنه يستر عيوب وذنوب التائبين» ويظللهم بظل رحمته . 

«غفار) صيغة مبالغة مشتقّة من المصدر (غفران) وتعني في الأصل لبس الإنسان لشيء 
يقيه من التلوّث» وعندما تستخدم بشأن الباري يكن فإنها تعني ستره لعيوب وذنوب 
عباده النادمين وحفظهم من عذابه وجزائه» نعم فهو (غفار) في أوج عرّته وقدرته» وهو 
(قهار) في أوج رحمته وغفرانه» والهدف من ذكر هاتين الصفتين في آخر الآية» هو 
إيجاد حالة من «الخوف» و«الرجاء» عند العباد» وهما عاملان رئيسيان وراء كل تحرك 
نحو الكمال. 


سر و 


روج ؛ فى لون هنيكم حلقا يا بد وو لع ل 
ل ريك كد از / ل إلَهَ إلا هر كَأقَّ َمَفونَ © يي إن تَكْفرُوأ ورت 
نُك ولا تنك يادو لكر إن 1 كرا َه كم ولا تَررُ وَازٌَ 
ودْدَ رن نه إِكَ ميك تيفك ببدم نا كا كنار عد 
نات شير © 4 


التفسير 
الجميع مخلوقون من نفس واحدة 


مرّة أخرى تستعرض آيات القرآن الكريم عظمة خلق الله وتبين في نفس الوقت بعض 
النعم الأخرض: الى مز بها اللاسيانه رتعالى على الانسان. 
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في البداية تتحدّث عن خلق الإنسان وت تقول: «حَلفَكرٌ ين تفي وَبِحِدَوْ ثُمّ جَعَلَ مها 
رَوجها#» . 

خلق كل بني آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أبي البشرء إذ إن كل 
الب ويعوم خرتتيم را خالان ,زطاتدهج راسكنا داتنو در اذو اقيم المخدلنة بعوووة فى 

وعبارة: 4 ب نا رَْجَهَا2'74 إشارة إلى أن الله خلق آدم في البداية» ثم خلق 
حواء مما تبقَى من طيئته . 

وعلى هذا الأساس فإنْ عملية خلق حواء تمّت بعد خلق آدم» وقبل خلق أبناء آدم . 

رة: #تُّم» لا تأتي دائماً كتأخير للزمان. وإِنّما تأتي أحياناً كتأخير للبيان» فمثلاً 

1 ميحيفاتب لض لضن في حين أنْ عمل الأمس قد نفذ 
قبل عمل اليوم. ولكن المراد هنا أن مشاهدته تمّت تمت بعد عمل اليوم. 

والبعض اعتبر الآية المذكورة أعلاه إشارة إلى (عالم الذر) وخلق أبناء آدم بعد خلق 
آدم وقبل خلق حواء بشكل أرواح» هذا التّفسير غير صحيح. وقد بيّنا هذا في تفسير 
وتوضيح «عالم الذر» في ذيل الآية )١7/7(‏ من سورة الأعراف . 

وممًا يجدر ذكره أن زوجة آدم نكل لم تخلق من أي جزء منه. وانها خلقةة هما 
عي يوا بيار يي مووي تيع البوانات 
معي اي ا اي اليل لقا ان 
التوراة (سفر التكوين) المحرّفء إضافة إلى كونه مخالفا للواقع لعفل ]د إن تلك 
ينقصهم ضلع في جانبهم الأيسرء في حين أننا نعلم بعدم وجود أيّ فارق بين عدد أضلع 
المرأة والرجل» وهذا الاختلاف ليس أكثر من خرافة. 

بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الأنعام تؤمّن للإنسان 
ضروريات الحياة. حيث يستفيد من جلودها لملاسه. ومن حليبها ولحمها لغذائه» ومن 


)١(‏ في قوله تعالى: «ثُمّ جَمَلَ يْهَا رَوْجَهَا4 محذوف تقديره (خلقكم من نفس واحدة خلقهاء ثم جعل منها 
زوجها). 





جهة أخرى يصنع من جلودها وأ صوافها عدّة أمور يستفيد منها في حياته» ومن جهة ثالثة 
يستخدمها كوسيلة لتنقّله وحمل أثقاله : #وَأنرْلٌ لكم من الْأَنعَن تنه روج 6 والمقصود 
من (الأزواج الثمانية) الذكر والأنثى لكل من الإبل والبقر والضأن والمعزء ومن هنا فإن 
كلمة (زوج) تطلق على كل من الذكر والأنثى» ولهذا فإِنْ عدده يكون ثمانية أزواج. 
(ولذا في بداية الآية هذه أطلقت كلمة زوج على حواء) . 

وعبارة: #وَأَرّلَ لَكُّر» والتي تخص هنا الأنعام الأربعة - كما بيّنا ذلك من قبل - لا 
تعني فقط إنزال الشيء من مكان عالء وإِنْما في مثل هذه الحالات تعني (تدني المقام) 
والنعم من مقام أعلى إلى أدنى . 

كما ذكروا احتمالاً آخر في أن (إنزال) مشتقّة هنا من (نزل) على وزن (رسل) وتعني 
ضيافة الضيف,. أو أوّل ما يقدّم للضيفء ونظير هذا المعنى ورد في الآية )١94(‏ من 
سورة آل عمران بخصوص أهل الجنّة؛ قال تعالى : #حللديت فيا تُزُلَا مَنّ عند أله 4 . 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنْ الأنعام الأربعة مع أنْها لم تنزل من مكان أعلى إلى 
الأرضء فإِنْ مقدّمات توفير متطلبات حياتها وتربيتها - والتي هي قطرات المطر وأشعة 
الشمس - هي التي تنزل من الأعلى إلى الأرض . 

وورد تفسير رابع لهذه العبارة هو أن كل الموجوات كانت من البداية موجودة في 
خزائن علم وقدرة الباري يََوَتِ3ُ ٠‏ أي في علم الغيب» ثم انتقلت من الغيب إلى الشهادة 
أي إلى (الظهور). ولهذا أطلقوا على هذا الانتقال عبارة : : (الإنزال) كما ورد ذلك في 
الآية(١؟)‏ في سورةالحجر: #وَإن من شَيْءِ إلا عندئا حَرَآيُةٌ وَمَا ْلَه إِلّا بقَدَرِ 
0 مَعَُووٍ ١7#‏ , 

لكنّ التفسير الأوّل أكثر مناسبة من غيره» رغم عدم وجود أي تعارض بين هذه 
التفاسيرء بل من الممكن أن تصب جميعها في نفس المفهوم والمعنى . 

وورد عن أمير المؤمنين 232 حديث في تفسير هذه الآية جاء فيه : «إنزاله ذلك خلقه 
إياه» أي إِنْ إنزال تلك الأزواج الثمانية من الأنعام يعني خلقها من قبل الله . 

ظاهر الحديث يشير إلى التفسير الأوّلء لأنْ الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق» 
وله المقام الأسمى والأرفع . 


)١(‏ تفسير الميزان؛ وتفسير روح المعاني ذيل الآيات مورد البحث. 


وعلى أيّةَ حال فرغم أن الأنعام المذكورة قليلا ما يستفاد منها اليوم في عمليات 
النقل وحمل الأثقال» لكنها تقوم هنا فخ منيقة أخري يزداد ويتسع حجم الاحتياج إليها 
يوما بعد آخرء لأنها تغطي اليوم الجانب الأعظم من احتياجات الإنسان الغذائية 
كالحليب واللحوم؛ إضافة إلى أصوافها وجلودها التي كانت منذ السابق وحتى يومنا 
هذا تستخدم في صناعة الألبسة وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان» حتى أن 
أحد المنابع المالية المهمّة لدى الدول الكبيرة في العالم يأتي عن طريق تربية وتكثير هذه 
الحيوانات . 

م تتطرّق الآيات إلى حلقة أخرى من حلقات خلق الله؛ وهي عملية نمو الجنين إذ 
تقول الآية : «يلْفَكُمَ في بظون أُمَهنِيَكُمْ سَلمَا يَنْ َحْدِ سَلْقِ في طلم تلت 4. 

يتضح أنْ المقصود من #خَلَا مَنْ بَعْدٍ حَلْقِ 4 هو الخلق المتكرر والمستمرء وليس 
الخلق مرتين فقط . 

ينفح 4 : فعل مضارع يعطي معنى الاستمرارية» وهو هنا بمثابة إشارة قصيرة ذات 
معان عميقة إلى التحولات العجيبة والصور المختلفة التي تطرأ على الجنين في مراحل 
وجوده المختلفة في بطن الأم» وطبقاً لأقوال علماء علم الأجنّة فإنّ عملية خلق ونمو 
الجنين في بطن الأمّ تعدّ من أعجب وأدقٌ صور خلق الباري بتكن ٠‏ ونادراً ما نلاحظ 
أن المطلعين على دقائق هذه القضايا لا تلهج ألسنتهم بحمد الخالق وثنائه . 

وقوله: #ظَلُمَتٍ ث4 إشارة إلى ظلمة بطن الأمّ وظلمة الرحم وظلمة المشيمة 
(الكيس الخاص الذي يستقر فيه الجنين) التي هي في الحقيقة ثلاثة أغلفة سميكة تغطي 
الجنين . 

فالمصوّرون - الآن - بحاجة إلى ضوء ساطع ونور من أجل التصويرء أمّا خالق 
الإنسان فيخطط في تلك الظلمة بشكل عجيب ويصوّر بشكل يدهش العقول» ويمذه 
بأسباب العيش في مكان لا يمكن لأحد أن يوصل إليه رزقه الذي هو في أمس الحاجة 
إليه للنمو. 

الإمام الحسين تئلم سيد الشهداء يقول - في دعائه المعروف بدعاء عرفة» الذي 
يعد دورة دراسية كاملة وعالية في التوحيد؛ - عند استعراضه للنعم التي منّ بها 
الباري بيخ عليه : «وابتدعت خلقي من مني يمنى» ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث: بين 


از أ 


لحم وجلد ودم لم تشهدني خلقي» ولم تجعل إليّ من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تامّا 
8" 

(ممًا يذكر أثنا قد تطرّقنا إلى عجائب خلق الجنين ومراحل خلقه في ذيل الآية (5) 
من سورة آل عمران وفي ذيل الآية (4) من سورة الحج). 

وفي نهاية الآية» بعد ذكر الحلقات التوحيدية الثلاث الخاد ص بخلق الونسان م 


606 مم 20 


ومراحل خلق الجنين» يقول الباري يكن : #ذليكم أله ربكم لَهُ أَلْمْكُ لآ إِلّه إلا هُوَ 
دن مفو . 

فأحياناً يصل الإنسان بعد مشاهدته لهذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود. 
ثمّ أشار تعالى إلى ذاته القدسية» حيث يقول : «دَلِكُم أنَدُ ك4 حمّاً لو كانت هناك 
عين بصيرة لأمكنها أن تراه وراء هذه الآثار. .. فعين الجسم ترى الآثار» وعين القلب 
ترى خالق الاثار. 

عبارتي لرَعِكُم» وطالَهُ المزْةَ4 تدلان في الحقيقة على حصر الربوبية بذاته الطاهرة 
المقدسة» والذي اتضح بصورة جيّدة في عبارة: لآ إِلَهَ إِلَا هُوٌ4 فعندما يكون هو 
المح بي بر ب 

يمدق العتودة ا 

لاسي 900 : #كأفٌ تصرة يون أي 
كيف ضللتم وانحرفتم عن سبيل التوحيدا"2؟ 

بعد ذكر هذه النعم الكبيرة التي منّ بها الباري يدق على عبادهء تتطرق الآية التالية 
إلى مسألة الشكر والكفرء وتناقش جوانب من هذه المسألة. وفي البداية تقول: #إن 
َكرُوأ مَك أله عن عك:» أي إن تكفروا أو تشكروا فإنْ نتائجه تعود عليكم» والله غني 
عنكم في حال كفركم وشكركم . 

ثم تضيف. إِنْ غناه وعدم احتياجه لا يمنعان من أن تشكروا وتتجنبوا الكفرء لأن 
التكليف إِنّما هو لطف ونعمة إلهيّة» قال تعالى : #ولا يض لِعبَادو الْكفرٌ و| وإن تَتْكْروأ برْصَهُ 


د ' 


)١(‏ نلفت الانتباه إلى أن 9 كَأَتَّ4 تأتي أحياناً بمعنى (أين) وأحياناً أخرى بمعنى(كيف). 
(*) وفق القراءات المشهورة. فإن (يرضه) تقرأ , بضم الهاء وبدون إشباع الضمير» ؛ لأنها كانت في الأصل- 


سورة الزمر/ الآية: 5 - ل“ 16 





وبعد استعراض هاتين النقطتين تستعرض الآية نقطة ثالئة وهي تحمّل الشخص 
ا ل ل ا قال تعالى : 
لا زّرُ ونه ونْدَ أخر» . 

و ل ا 0 اميم 
الرّابعة إلى قضية المعادء وتقول: مم إل ريك مَرْحِعَكُمْ فِيِبََدَُكُم يما 51 


ولكون مسألة الحساب والعقاب لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك اطلاع وعلم كاملين 
بالأسرار الخفية للإنسان» تختتم الآية بالقول: #8أإإِنَّمٌ عَلِيم بِدَاتِ أَلصَّدُور». 

بهذا الشكل؛ ومن خلال جمل قصارء استعرضت فلسفة التكليف وخصوصياته 
ومسؤولية الإنسان ومسألة العقاب والثواب» وهذه الآية جواب قاطع لمن يتولى 
المذهب الجبريء, الذي انتشر - مما يؤسف له - في صفوف بعض الطوائف الوسلامية, 
لأن الآيات الكريمة : تقول وبصراحة : «#ولا يَرْضَئ لِعِبَادهِ لكر 4 . 

وهذا دليل واضح على أن إرادة الكفر لم تفرض على الكافرين (كما يقول بذلك أتباع 
المذهب الجبري) لأنّ من البديهي أن من لا يرتضي شيئاأ لا يأتي به فهل يمكن أن 
تكون إرادة الله منفصلة عن رضاه؟ متعصّبو المذهب الجبري يثيرون العجب عندما 
يعمدون إلى ستر هذه العبارة الواضحة من خلال حصر كلمة (العباد) بالمؤمنين أو 
المعصومين» في حين أنها كلمة ذات معنى مطلق وتشمل بصورة واضحة كل العباد. 
نعم فالباري يون لا يرتضي يي الكفر لأحد من عباده. بل يرتضي الشكر لكل عباده من 
دوك أي استناء ١7‏ , 

وهذه النقطة تلفت الانتباه» وهى أن أساس تحمّل كل إنسان مسؤولية أعماله يعد من 
الأسس المنطقية والمسلّم بها في كل الأديان السماوية7"). 

وبالطبع يمكن أحياناً أن يكون الإنسان مشتركاً في ذنوب الآخرين» وذلك عندما 


- (يرضاه) وقد أسقطت الألف بسبب الجزم وأصبحت (يرضه) والضمير فيها يعود على الشكر» ورغم أن 
كلمة (شكر) لم ترد في العبارة السابقة بصورة صريحة. إلآ أن عبارة «وإن تَتْكْرُوأ4 تدل عليهاء كما هو 
الحال بالنسبة إلى الضمير في (اعدلوا هو أقرب للتقوى) الذي يعود على العدالة. 

)١(‏ هناك بحث مفصل في ذيل الآية (4) من سورة إبراهيم - عن أهمية وفلسفة الشكر وعن مفهومها الحقيقي 
وأبعادها. 

. من سورة الإسراء‎ )١6( بهذا الخصوص هناك بحث في ذيل الآية‎ )1١( 
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يكون مضطلعاً أو مساهماً مع آخرين في تهيئة مقدمات أو أسس ذلك العمل. كالذين 
يبتدعون البدع أو السنن الضالة» في هذه الحالة تكون ذنوب أي شخص يرتكب تلك 
المحرمات فى ذمّة مسببها الرئيسي دون أن تقلل ذنوب ذلك الشخص الذي ارتكب 
الذنب7١‏ , 


#وَإِدًا مَسَ لاضن صر دعا رَيّمُ مُنيبًا إليَهِ نم إِذَا حولم يِعَمَدٌ مَنَهُ شَىَ مَا 
دعا يهن نكا كود قن تمرة لقت كر 
14 يق انعني أثر (©© أي مر كيك 6ه ايل سايكا واب 
دو بدو مدوم اموي وه رام عل 


حدر الآجره وروأ نََدَ ري قُلْ هَل يسْتَوِى ا 


كلد أ لتب 4 
التفسير 








هل العلماء والجهلة متساوون؟ 

الآيات السابقة بقة تحدّثت بالأدلة والبراهين عن توحيد ومعرفة الباري وي » وذلك 
من خلال عرض بعض الظواهر العظيمة له في الآفاق والأنفسء أما آيات بحثنا فتتحدّث 
في البداية عن التوحيد الفطري وتوضح أن ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم 
أو المطالعة في شؤون الخلق موجود بصورة فطرية في أعماقه» وأنّه يظهر أثناء المشاكل 
وأعاصير الحوادث التي تعصف بهء ولكن هذا الإنسان الكثير النسيان يبتلى مرّة أخرى 
بالغفلة والغرور فور ما تهدأ العواصف والمشاكل» تقو ل الآية الكريمة: #إوَإدًا مَسِّ 


سس بتك لاسي سير 


لاضن ضر دعا ربه مسا 0 وناقفا من ذنوبه وغفلته . 


الله و يي من أجل كشفها عنه؛ قال تعالى : 1 ل 
سياه 


)١(‏ هناك بحث بهذا الشأن في ذيل الآية (54) من سورة الأنعام. 
3( هناك اختلاف بين المفسّرين حول المعنى الذي تعطيه(ما) في عبارة ««شَىَ ما كان يَدَعْوأ إِلَيّهِ»4 البعض يعتقد 
أن (ما) موصولة تشير إلى (ضر) ولكون هذا المعنى هو الأنسبء فقد قدّم على المعاني الأخرى. ٍ- 





إذ يجعل لله أنداداً وشركاء ويعمد إلى عبادتهاء ولا يكتفي بعبادتها بل يعمد - أيضا 
- لإضلال وحرف الناس عن سبيل الله : وحمل لله أندادا لِضِلَ عن سَبِلِه.» . 

المقصود هنا من (الإنسان) هم الناس العاديون الذين لم يتربوا في ظل إشعاعات 
أنوار تعاليم الأنبياء» ولا يشمل هذا الكلام المؤمنين الذين يذكرون الله في السّراء 
والضراء ويطلبون العون من لطفه دائما . 

المراد من (ضر) هنا كل أذى أو محنة أو ضرر يصيب الجسم أو الروح . 

«خولناه» : من مادة (خول) على وزن (عمل) وتعني المراقبة المستمرة لشيء ماء 
والمراقبة والتوجّه الخاص يستلزم العطاء والبذل» فقد استخدمت هنا بمعنى الهبة . 

وقال البعض: إِنْ (خول) على وزن (عمل) وتعني الخادم» ولهذا فإِنْ كلمة «خوله» 
تعني الخادم الذي وهب لصاحبهء ثم استعملت في كافة أشكال هبة النعم بالتخويل . 

والتحفن :ا لكتغر اقالية نيا ففدن القتض و العاف مولية فزن العناوة المتذكرية اعرذ 
تعني حصول الإنسان على الفخر عن طريق منحه وهبته النعه 7 . 

وبصورة عامة فإِنْ هذه الجملة تعكس إضافة إلى العطاء والهبة»؛ اهتمام 
الباري يوجن الخاص بعبده. 

عبارة: 8إمُنيبًا إِليهِ»4 تبيّن أنْ الإنسان في الحالات الصعبة يضع كافة ستائر غروره 
وغفلته جانباً» ويترك وراءه كلّ ما كان يعبده أو يتمسك به من دون الله» ويعود إلى 
الباري يدخ ٠‏ ويستشف من مفهوم (الإنابة) هذه الحقيقة وهي أن مبدأ الانسان ومقصده 
وغايته هو الله تعالى . 

«أنداد»: جمع (ند) على وزن (ضد) وتعني الشبيه والمثيل» مع وجود بعض 
الاختلاف وهو أنْ (مثل) لها مفهوم واسع, ولكن (ند) لها معنى واحدء وهو الممائلة 
في الذات والجوهر. 

عبارة: #جَمَلٌ» تبيّن أنْ تصورات وخيالات الإنسان تصنع مثيلاً وشبيهاً لله الأمر 
الذي لا يمكن أن ينطبق مع الواقع 


- وقال البعض أيضاً : إِنّ (ما) موصولة المراد منها هو الله سبحانه وتعالى: ومجموعة أخرى قالت: إن 
(ما) مصدرية وتعني الدعاء وإبقان لكر فى |21 117 فين مور اول #وَإدًا مس الْإنسنَ لصي دعانًا 
ِجَلبهء أو هارا أو هما لَنَا كُمَفنَاعَنْهُ صُرُّ مَيّ كان لَرْ يَرَْنَآ إِلّ ضر تَسَّمُ 4 يبيّن أنّ هذه الآية شاهد على 
صحة المعنى الأوّل. 
)١(‏ يراجع (لسان العرب) و(مفردات الراغب) وتفسير (روح المعاني). 


وعبارة: ##لِضِلَّ عن سَيِلِه.» تبيّن أن الضالين المغرورين لا يقتنعون بإضلال 
أنفسهم» وإِنْما يعمدون لجر الآخرين إلى وادي الضلال. 

وعلى أيّةَ حال» فإِنْ آيات القرآن المجيد أشارت - مرّات عديدة - إلى العلاقة 
الموجودة بين (التوحيد الفطري) و(الحوادث الصعبة فى الحياة) كما عكست اضطراب 
الإنسان المغرور الذي يلجأ إلى الله» ويوحّده بإخلاص فور ما تعصف بي هالعواصفف 
والأعاصير»ء وكيف أنه ينسى الله ويعود إلى غروره ولجاجته فور هدوء العاصفة ليسير من 
جديد في طريق الشرك والضلال. 

وما أكثر أمثال هؤلاء الأشخاص المتلونون» وما أقل من ينقلب ويتغير عندما يمنّ 
الباري يَََنْنُ عليه بالنصر والنعم والاستقرار. 

نعم». فأبسط نسمة هواء تمرّ على حوض ماء تجعل مياهه مضطربة؛ أمّا المحيط 
الهادي فإِنّه لا يتأثر أبداً بأشدّ الأعاصير ولذا سمّي المحيط الهادي . 

اباي ا” #اتخافى مكل ردك الاتيخاض يلم ملوقا الفيدية الصريم رادم 
والقاطع : لأقُلَ تَمسّمَ يَكْفْركَ كَلِلا إِنَكَ مِنْ أضحَب ألنَار» . 

نول مك أن عون لوا نكيةا مير الغل من ناف 

الآبلاالعالية اتعحدميت سلوب لمانا رئه زلا دوك لذي طلا لما اففدنه التران 
المجيد لإفهام الآخرين القضايا المختلفة» حيث تقول: هل أنْ مثل هذا الشخص إنسان 
لائق وذو قيمة : ##أمَنْ هو فَْنِتٌ َانَاٌ أجل ساعد وقَايما حدر الجر ورجوأ يمد ريد 4 00 

أين ذلك الإنسان المشرك والغافل والمتلوّن والضالٌ والمضلّ من هذا الإنسان ذو 
القلب اليقظ الطاهر الساطع بالنورء الذي يسجد لله في جوف الليل والناس نيام؛ ويدعو 
ربّه خائفا راجيأ؟ ! 

فهؤلاء في حال النعمة لا يعدّون أنفسهم في مأمن من العقاب والعذاب» وفي حال 
البلاء لا ييأسون من رحمته. وهذان العاملان يرافقان وجودهم أثناء حركتهم المستمرة 
بحذر واحتياط نحو معشوقهم . 

«قانت» من مادة «قنوت» بمعنى ملازمة الطاعة المقرونة بالخشوع والخضوع . 

لآناء» هي جمع (انا) - على وزن كذا - وتعني ساعة أو مقداراً من الوقت. 


. في هذه العبارة شق محذوف. والتقدير (أهذا الذي ذكرنا خير أمن هو قانت آناء الليل)‎ )١( 
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التأكيد هنا على ساعات الليل» لأنْ تلك الساعات يحضر فيها القلب أكثرء وتقل 
نسبة تلوّثه بالرياء أكثر من أي وقت آخر. 

قدّمت الآية السجود على القيام» وذلك لكون السجود من أعلى درجات العبادة. 
وإطلاق الرحمة وعدم تقيّدها بالآخرة دليل على سعة الرحمة الإلهيّة التي تشمل الحياة 
الدنيا والاخرة. 

وفي حديث ورد في كتاب «علل الشرائع» وفي كتاب «الكافي» نقلاً عن الإمام 
الباقر علا » أنه فسّر هذه الآية: لمن هُوَ قََنِتٌ ءَاَآه اليل بأنها صلاة الليل(" . 

من الواضح أنَّ هذا التفسير كالكثير من التفاسير الأخرى التي وردت في ذيل آيات 
مختلفة في القرآن الكريم إِنْما هو من قبيل ذكر مصاديقها الواضحة. ولا ينحصر مفهوم 
الاية بصلاة الليل . 

وتتمة الآية تخاطب الرّسول الأكرم يَفة بالقول: ظقُلُ عَلْ يِسْتَوى ادن يلون وان 1 
يلون 4 . 

كلا إِنْهم غير متساوين : #إنًا يدك ولوأ اليب » . 

لا شك في أنْ السؤال المذكور أعلاه سؤال شامل» وأنه يقارن ما بين الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء أي بين العلماء والجهلة» لأنه قبل طرح هذا السؤال» كان هناك 
سؤال آخر قد طرحء. وهو: هل يستوي المشركون والمؤمنون الذين يحيون الليل 
بالعبادة» فالسؤال الثاني يشير أكثر إلى هذه المسألة وهو: هل أن الذين يعلمون بأن 
المشركين المعاندين لا يتساوون مع المؤمنين الطاهرين» يتساوون مع الذين لا يعلمون 
بهذه الحقيقة الواضحة؟ 

وعلى أيّة حال فهذه العبارة التي تبدأ باستفهام استنكاري» توضح أحد شعارات 
الإسلام الأساسية وهو سموّ وعلوٌ منزلة العلم والعلماء في مقابل الجهل والجهلة. ولأن 
عدم التساوي - هذا - ذكر بصورة مطلقة» فمن البديهي أن تكون هاتان المجموعتان 
غير متساويتين عند الباري يدن ٠‏ وغير متساويين لدى العقلاء» ولا يقفون في صنت 
واحد لافي الدنياء ولا في الآخرة وأنّهم مختلفون ظاهراً وباطناً . 


(1) علل الشرائع؛ وأصول الكافي نقلاً عن نور الثقلين» ج 5: ص 478 . 
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ملاحظة 

تتضمّن هاتان الآيتان إشارات لطيفة ونقاط مهمّة : 

١‏ - فى الآية الأولى. ذكرت فلسفة الحوادث المرّة والصعبة؛ وانكشاف ستائر 
القروون و لخقلة عي عدن القلب» وصيرورة شعاع الإيمان شعلة واجةء والعودة والإنابة 
إلى الله سبحانه وتعالى» وأجابت الآية في زه فبى الرقك ارفك الذين تصروون د شه 
مثل تلك الحوادث الصعبة في الحياة إِنّما هي نقص في مسألة نظام الخلق وفي عدالة 
الباري و3 . 

؟ - الآية الثّانية تبدأ بالدعوة إلى العمل وبناء الذات وتنتهي بالعلم والمعرفة» لأن 
من لم يتحرك على مستوى بناء ذاته» لا تشع أنوار المعرفة من قلبه.» حيث لا يمكن 
أصلا فصل العلم عن بناء الذات . 

* - قوله تعالى : قدت 151 أليَنِ4 وردت هنا بصيغة اسم فاعلء وكلمة #الَّلِ4 
جاءت مطلقة لتشير إلى استمرار عبودية وخضوع أولئك لله سبحانه لأن العمل إذا لم 
صر قكون فعيف جذا. 

5 - إِنَ العلم الاضطراري المتولّد من نزول البلاء والذي يربط الإنسان بخالقه؛ لا 
يكون مصداقاً حقيقياً للعلم الآ إذا استمر إلى ما بعد هدوء العاصفة, لذا فإِنّ الآيات 
المذكورة أعلاه تجعل الإنسان الذي يستيقظ حال نزول البلاء ويعود إلى غفلته عند 
زوالهء تجعله في عداد الجهلة» إذن فإِنَ العلماء الحقيقيين هم المتوجهون إليه تعالى في 
كل الحالات. 

© - مما يلفت الانتباه أن نهاية الآية الأخيرة تقول: إِنْ الفرق بين الجاهل والعالم لا 
يدركه سوى أولي الألباب! لأن الجاهل لا يدرك قيمة العلم! وفي الحقيقة إِنّ كل مرحلة 
من مراحل العلم هي مقدمة لمرحلة أخرى . 

1 - العلم في هذه الآية وبقية الآيات لا يعني معرفة مجموعة من المصطلحات, أو 
العلاقة المادية بين الأشياءء وإِنْما يقصد به المعرفة الخاصة التي تدعو الإنسان إلى 
(القنرت) أي إلى طاعة الباري تكد والخوف من محكيةه وعدم الا من وجوت .هلم 
هي حقيقة العلم. فإذا كانت العلوم الدنيوية تؤدّي إلى ما ذكرناه آنفاء فهي علم أيضاء 
وإلأفهي سبب الغفلة والظلم والغرور والفساد في الأرض» ولا يحصل منها سوى 
«القيل والقال» وليس «الكيفية والحال». 
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- على عكس ما يعتقد به الجهلة الذين يعدّون الدين مخدّراً (أفيوناً)» فإِن أهم ما 
يدعوا إليه الأنبياء هو طلب العلم والمعرفة» وقد أعلنوا عداءهم للجهل أينما كان. 
إضافة إلى أن القرآن الحكيم استغل الكثير من المناسبات كي يوضّح هذا الأمرء كما 
وردت في الروايات الإسلامية أحاديث تصوّر عدم وجود شيء أفضل من العلم . 

فقد ورد في حديث عن رسول الله َال : «لا خير ف فى العيدن إلا الرجلين : عالم 
مطاع. أو مستمع واع»'''. 

كما ورد حديث آخر عن الإمام الصادق ع ؛ جاء فيه: (إِنَ العلماء ورثة الأنبياء 
وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً» وإِنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم» فمن 
أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاأً وافراًء فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل 
البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهليه:(). 

- الآية الأخيرة تتحدّث عن ثلاث مجموعات, هم العلماء والجهلة وأولو 
الألباب» وقد شخصهم الإمام الصادق 522]ة في حديث له» عندما قال: «نحن الذين 
يعلمون : وغدوّنا الذيق لا يعلمون.وشيعتنا أولو الألبات:2 . 

4 - ورد في الحديث أنه خرج أمير المؤمنين تَِيمِ ذات ليلة من مسجد الكوفة 
متوجّهاً إلى داره وقد مضى ربع من اللّيل ومعه كميل بن زياد يد وكان من خيار شيعته 
ومحبّيه فوصل في الطّريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت ويقرأ قوله تعالى : 
#أَمَنْ هُوٌ قََيتٌ ءَاَآه بل . . #4 بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في باطنه 
وأعجبه حال الرّجل من غير أن يقول شيئأء فالتفت صلوات الله عليه إليه وقال: يا كميل 
لا يعجبك طنطنة الرّجل إِنه من أهل الثار سأنبئك بعد» فيما يصدرء فتحيّر كميل من 
ا ل ا ا 
الحسنة. ومضى مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير 
المؤمنين :3 وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل» فالتفت أمير المؤمنين 2 إلى كميل 
وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دماً ورؤوس أولئك الكفرة الفجرة متنائرة على 





.07( باب صفة العلم وفضله الحديث‎ ١ أصول الكافي. ج‎ )١( 
باب صفة العلم وفضله الحديث(؟).‎ ١ الكافي, جح‎ )) 
. ذيل الآيات مورد البحث‎ 255١ تفسير مجمع البيانء ج 4» ص‎ (7١ 


هه تفسير الأمثل/ ج77 





الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال: يا كميل أمّن هو 
قانتٌ. . . أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله. 


0 م جر 
0 أل بين © ل إِيَّه كَحَاكُ 


التكسن حححصببيي 2 2ه أ تت 
الخطوط الرئيسية لمناهج العباد المخلصين 


تتمة لما جاء في بحث الآيات السابقة فة التي قارنت بين المشركين المغرورين 
والمؤمنين المطيعين لله وبين العلماء والجهلة. فإِنْ آيات بحثنا هذا تبحث الخطوط 
الرئيسية لمناهج عباد الله الحقيقيين المخلصين وذلك ضمن سبعة مناهج وردت في عذة 
آيات تبدأ بكلمة (قل). 

الآية الأولى تحثّ الي عَمقيةْ على التقوى : لقُلَ يعاد ألثِبِنَ اموأ انوا 1 
بالمسؤولية وبتكاليفه أمام الباري يق » وهي المنهج الأوّل لعباد الله المؤمنين 


)1( سفينة البحارء ج 7 ص 195 أحوال كميل. 
(1) من البديهي أنّ الخطاب بعبارة «يا عبادي» هو من الله وإن كان المخاطب هو رسول الله عن#قية 





يردعه عن الانحراف» فالتقوى هي ذخيرته الكبيرة في سوق القيامة. وهي ميزان شخصية 
وكرامة الإنسان عند الباري يكن . 

المنهج الثاني يختص بالإنسان والعمل الصالح في هذه الدنيا التي هي دار العمل. 
وقد شجعت الآية الناس وحثّتهم على عمل الإحسان؛ من خلال بيان نتيجة ذلك 
العمل : «الِلَدِت أَحْسَئْاْ في هَذِهِ لديا حَسَمَة 374 . 

نعم فالإحسان بصورة مطلقة في هذه الدنيا - سواء كان في الحديثء» أو في العمل» 
أو في نوع التفكر والتفكير بالأصدقاء والغرباء - يؤدّي إلى نيل ثواب عظيم في الدنيا 
والآخرة» لأنْ جزاء الإحسان هو الإحسان. 

وفي الواقع فإنْ التقوى عامل ردع» والإحسان عامل صلاح» وكلاهما يشمل (ترك 
الذنب) و(أداء الفرائض والمستحبات). 

المنهج الثّالث يدعو إلى الهجرة من مواطن الشرك والكفر الملوّئة بالذنوب» قال 
تعالى : لوَايضُ لَه وبيعة 4 . 

هذه الآية - في الحقيقة - رد على ذوي الإرادة الضعيفة والمتذرعين بمختلف الذرائع 
القن راون إن عاحزرد عن اذا سكام الوالوجة اانا فى رن بان التي بخ 
المشركون. والقرآن يردّ عليهم بأنْ أرض الله لا تقتصر على مككةء فإن لم تتمكنوا من أداء 
فرائضكم في مكة فالمدينة موجودة» بل إِنْ الأرض كلها لله» هاجروا من المواطن الملوّئة 
بالشرك والكفر والظلم التي لا يمكنكم فيها أداء الأحكام الإلهيّة بحرية إلى آخر . 

مسألة الهجرة هي إحدى أهم المسائل التي لم تلعب دوراً أساسياً في صدر الإسلام 
بانتصار الحكومة الإسلامية فحسب» بل إن لها أهمّية في كل زمان» لأنها من جهة تمنع 
ما مرا ا نا ياي بويا را 
عاملاً مساعداً لتصدير الإسلام إلى نقاط مختلفة في أنحاء العالم . 

والقران المتحيد يقول: «إذ أن عَكمم لْمَليَكه اين شيم َالو يم كنم كَالُواْ كا 


ع بر 200 


مسَتَضْعَفِينَ فى : الارضٍ كَل لوأ وأ ألم 5 َرَضَّ لله الدع فلهاجرواً فيا أوْلِكَ مو جَهَم وساءت 
0 


)١(‏ أغلب المفسّرين اعتبروا عبارة #في هَْذِهِ أَلدَّي4 تعود على عبارة 9أَحْسَّئْوْ4 . واستناداً لهذا فإنَ «حسنة» 
مطلقة تشمل كل حسنة في الدنيا والآخرة» ومع انتباه إلى أنْ استعمال التنوين في مثل هذه الموارد إِنْما 
هو لإعطاء الكلمة طابع التفخيم والعظمة. فإنه يفيد بيان عظمة الثواب. 

)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا8. 


وهذا يوضّح - بصورة جيدة - أن المؤمن الذي تحيط به الضغوط والكبت» ويستطيع 
أن يهاجر في سبيل الله عليه أن يهاجرء وإلآ فإنّه غير معذور أمام الله . 

(بشأن أهمية الهجرة في الإسلام وأبعادها المختلفة كانت لنا بحوث مختلفة ومفصلة 
فى ذيل الآية )١١١(‏ من سورة النساءء وفى ذيل الآية (7/ا) من سورة الأنفال) . 

والعاتير ريني بعرو لوي و زات كاير ا كلت جو الي الصا 
فالمنهج الرابع إذن يتعلق بالصبر والاستقامة» قال تعالى : إإنَا يوق ألصَدبرُونَ جرهم عير 

حِسَابٍ 174 . 

وعبارة #يُوَقَّ* مشتقّة مشتقّة من (وفى) وتعني إعطاؤه حقّه تامأ كاملاً . وعبارة: غير 
حِسَابٍ# تبيّن أنْ للصابرين أفضل الأجر والثواب عند الله ولا يوجد عمل آخر يبلغ ثوابه 

والشاهد على هذا القول ما جاء في الحديث المعروف الذي رواه الإمام 
الصادق عَيادٌ عن رسول الله يَيةِ والذي جاء فيه: «إذا نشرت الدواوين ونصبت 
الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية: لإبنا 
0 لصَيرُونَ َم يعبر حساب 0014" . 

والبعض يعتقد أنْ هذه الآية تخصٌّ الهجرة الأولى للمسلمين» أي هجرة مجموعة 
كبيرة من المسلمين إلى أرض الحبشة تحت قيادة جعفر بن أبى طالب ئلا » وكما قلنا 
مراراً رغم أن أسباب التّزول توضّح مفهوم الآية, إلا أنها لا تحددها. 

أمّا المنهج الخامس فقد ورد فيه أمر بالإخلاص والتوحيد الخالى من شوائب 
الشرك. وهنا تتغير لهجة الكلام بعض الشيء» ويتحدّث الرّسول الأكرم مَنْيبِةِ عن 


وظائفه ومسؤولياته. إد يقول : كل ِقِ مرت أ 7 أنه مخلِصًا له ألنين * . 


ثم يضيف: 7 مرت دن 51 أول الْمسَامِينَ* . وهذا هو المنهج السادس الذي يعترف 
بأن النبي الأكرم يَيبَةِ هو أوّل الناس إسلاماً وتسليماً لأوامر الباري يَونق . 


ما المنهج السابع والأخير فيتناول مسألة الخوف من عقاب الباري يكن يوم 





)١(‏ «بغير حساب» من الممكن أن تكون متعلقة ب # يوق َق4» أو أنها (حال) ل «أْجَرمُ 4 لكن الاحتمال الأرّل 
انمتا .: 

08 مرجع الوإاع 0 5 ذيل الآيات مورد البحث» ونفس المعنى مع اختلاف بسيط ورد في 
تفسير القرطبي نقلاً عن الإمام الحسين بن علي بَزكئاة عن جذه رسول الله . 





سورة الزمر/ الآية: ١5-5٠١‏ 4 





القيامة» قال تعالى : قن إِيْه أحَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يور عَظِيرٍ *. 

التأمل في هذه الآيات يكشف بوضوح عن أن رسول الله وَيِتدِةُ هو عبد من عباد الله 
وهو مكلف أيضاً بعبادة الله بإخلاصء لأنّه - هو أيضاً - يخاف العذاب الإلهي؛ وهو 
مكلف بإطاعة الأوامر الإلهيّة؛ كما أنه مكلف بتكاليف وواجبات أثقل وأعظم من 
تكاليف الآخرين» ولذا يجب أن يكون أفضل وأسمى من الآخرين 

إن لم يدّع الألوهية أبدأء ولم يخط خطوة واحدة خارج مسير العبودية» بل إِنّْه يفتخر 
ويتباهى بهذا المقام» ولهذا السبب كان قدوة وأسوة» وهو 2ةة لم يفضّل نفسه على 
الآخرين» وهذا دليل على عظمته وأحقّيته» فهو ليس كالمدّعين الكذابين الذين كانوا 
يدعون الناس إلى عبادتهم» ويعتبرون أنفسهم أرقى من البشر» وأنهم من معدن ثمين 
أفضل من الناس» وأحياناً يدعون أتباعهم إلى التبرع سنوياً بالذهب والجواهر بقدر 
وزنهم . 

إنْه يقول: إني لست مثل السلاطين المتجبرين على رقاب الناس الذين يكلفون الناس 
ببعض التكاليف ويعتبرون أنفسهم «فوق تلك التكاليف» وهذا في الواقع إشارة إلى 
موضوع تربوي هاءًٌء وهو أن كل إنسان - مربياً كان أم قائداً - عليه أن يكون السبّاق في 
تنفيذ ما يمليه عليه نهجه. فيجب أن يكون أوّل مؤمن بشريعته أو سنته وأكثر الساعين 
والمضحّين كي يؤمن الناس بصدقهء ويتخذونه أسوة وقدوة لهم في كل الأمورء ومن هنا 
يتضح أن رسول الله اي لم يكن أوّل مسلم من حيث الزمان وحسب. وإنّما كان أوّل 
إسلاماً من كل النواحي» من ناحية الإيمان والإخلاص» والعمل. والتضحيةء 
والجهاد. والصمودء والمقاومة» وتاريخ حياة الرسول الأكرم عَْة يؤيّد هذه الحقيقة 
بصورة جيدة . 

بعد استعراض المناهج السبعة المذكورة في الآيات أعلاه (التقوى» الإحسان. 
الهجرة؛ الصبرء الإخلاص. التسليم» الخوف). 

ولكون مسألة الإخلاص لها ميزات خاصة في مقابل العلل المختلفة للشرك. تعود 
الآيات لتؤمّد عليها مرّة أخرى. إذ تقول وبنفس اللهجة السابقة اقل لله هد أَعدُ مُخلِصًا لَدُ 
دبنى 2١7‏ , 





)١(‏ تقديم (اسم الجلالة) والذي هو مفعول لأُمبُدٌ4 يفيد الحصر هناء وقوله مسا لَمُ بن 4 التي هي حال 


“٠‏ تفسير الأمثل/ ج7” 





الاارص تاعروااط ادع بوره 41 عدوأ ما ْنم ين دونو ني #. 

ثعّتضيف: ل#أثُلَ إِنَّ َلَيِرِنَ أ 0 نهم وهلي يم الْقيَمةِ4. أي إتّهم لم 
يستثمروا طاقاتهم وعمرهم» ولا استفادوا من عوائلهم وأولادهم لإنقاذهم» ولا لإعادة 
ماء الوجه المراق إليهم» وهذا هو الخسران العظيم : #ألا دَلِكَ هو لَلْشَرَانُ أَلْمِينُ *. 

الآية الأخيرة في بحثنا هذا تصف إحدى صور الخسران المبين» إذ : تقول : للم من 
قن لكو ين الثار وين ع ظللل4 

وبهذا الشكل فإِنْ أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب» فهل هناك أعظم من هذا؟ 
وهل هناك عذاب أشدّ من هذا؟ 

#ظكلٌ» جمع (ظلة) على وزن «سنّة» وتعني الستر الذي ينصب في الجهة العلياء 
وطبقاً لهذا فإنَ إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت أهل الثّار إطلاق مجازي ومن 
باب التوسع في معنى الكلمة . 

بعض المفسّرين قالوا : بما أنْ أصحاب الثّار يتقلبون بين طبقات جهنم» فإِنَّ ستائر الثّار 
يخلط بو بن تود رزوسي رين تحت ارجلوم . والآية (06) من سورة العنكبوت تشبه 
هذه الآية: لإيوم عَسَلهُمْ الْعدَابٌ ين يهم ون كحت أرجلهم ويفولٌ ذوفوأ ما كم تصملون 4 . 

هذا في الحقيقة تجسيد لأحوالهم وأوضاعهم في هذه الدنياء إذ إِنْ الجهل والكفر 
الات محيط كل جرد ٠‏ ونباكرغازوم ون كل جا ةا لج تقراي الاب ابوكدة 
وواعظة إياهم : لدَلِكَ محَوفُ أَمَهُ بوء يبام يَعبَاد ماتَدونِ» . 

إضافة كلمة (العباد) إلى لفظ الجلالة في هذه الآية» ولعدّة مرّات إشارة إلى أن تهديد 
الباري يتن لعباده بالعذاب إِنّما هو لطف ورحمة منه» وذلك كى لا يبتلى عباده بمثل 
هذا المصير المشؤوم. ومن نهنا يشيع اثنازة جزاجة اتسين كانه (العيا 6 هنا على أنه 
تخصٌ المؤمنين» فهي تشمل الجميع» كي لا يأمن أحد من العذاب الإلهي . 
ملاحظة 
١‏ - حفيقة الخسران! 

يرى الراغب في مفرداته أنْ الخسران يعني ذهاب رأس المال كله أو بعضهء وأحياناً 


تنسب إلى الإنسان؛ عندما يقال: (الشخص الفلاني خسر) وأحياناً تنسب إلى العمل 
كيه يتؤلون :مريت بارت ): 


سورة الزمر/ الآية: "١ ١5-3٠١‏ 





وتستخدم كلمة (خسران) أحياناً في حالة فقدان الثروة الظاهرية» كالمال والجاه 
الابوق م واحنانا ا خرف مكنم فى ضالة فقذ ان ازوة مسري #الصونة والغلانة رالعدل 
والإيمان والثواب» وهذا هو الشيء الذي سمّاه الباري بََيَهٌِ (الخسران المبين) فكل 
خسران ذكره الباري يَيدْنُ في القرآن الكريم إِنما يشير إلى المعنى الثاني وليس إلى 
الخوران الشاطن كروات الذنا وتخار تي 

وقد شبّه القرآن الإنسان بتجارة الأثرياء الذين يدخلون أسواق التجارة العالمية برؤوس 
أموال كبيرة» فالبعض منهم يجني أرباحاً كبيرة» والبعض الآخر يخسر خسارة فادحة . 

آيات كثيرة فى وتران االعيوا زا ردت إلى بال جاا اتصرير ييه تيد الوم بج 
الحقيقة التالية: إِنْ النجاة من العذاب الإلهي لا تتحقق بالجلوس وانتظار هذا وذاك. 
وإِنْ السبيل الوحيد للنجاة ة هو الاستفادة من الثروة» وبذل الجهود والمساعي في هذه 
التجارة الكبيرة» لأنْ كل شيء يعطى بثمن» ولا يعطى بالمعاذير! 

وقد يتساءل البعض : ما هى أسباب وصف خسارة المشركين والمذنبين بالخسران 
الفيه؟ ١‏ 

الجواب هو: 

أوّلاً: لأنتهم باعوا أفضل ثروة لديهم - أي العمر والعقل والإدراك والعواطف 
الإنسانية - بدون مقابل . 

انياً : لو أنهم باعوا تلك الثروة من دون أن يشتروا العذاب والعقاب لكان أمراً هيّنا 
بعض الشيء»ء لكنّ الأمر لم يكن كذلك إذ إنهم بخسرانهم لتلك الثروة العظيمة هيّأوا 
لأنفسهم عذاباً أليماً وعظيما . 

الثاً: إِنْ هذه الخسارة لا يمكن أن تعوّض بأيّ ثمن» وهذه هي (الخسران المبين). 


عرو جر 


؟ - ما هو المراد من الآية: «دَعْبدُوا ما ْنَم *؟ 

عبارة : اتَأمبدُوا مَا شِنْمُ4 جاءت بصيغة أمر تهديدي» وهذا الأسلوب يستعمل عندما 
لا تؤثر النصيحة والموعظة بالشخص المجرم والمذنبء إذ رما يقال له: (افعل ما 
تشاءء ولكن انتظر العقاب أيضاً) ويعني أنك وصلت إلى درجة لا 7 تمتتحق معها التضبحة 
والموعظة؛ وأنْ مصيرك وعلاجك هو العذاب الأليم. 


)١(‏ مفردات الراغب مادة (خسر). 
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؟ - من هم الأهل؟ 

الآنات السذكورة أغلاذة تقول إن 
فحسب. وإِنّما خسروا أهليهم أيضاً . 

عا ار لم تر هم أتباع الإنسان والسائرون على نهجه . 

والبعض الآخر فسّرها بأنّها : تعني الزوجات القاصرات الطرف في الجنّة؛ اللواتي 
خسرهن المشركون والمجرمون . 

والبعض الآخر يقول: إِنْها تعني العائلة والأقارب في الدنيا . 

والمعنى الأخير - مع الالتفات إلى أنه المعنى الأصلي لهذه الكلمة - يعد أنسب من 
الجميع» لأنْ الكافر يخسر أهله يوم القيامة» إذ ينفصلون عنه إن كانوا مؤمنين» وأمّا إذا 
كانوا مشركين فمضافاً إلى أنْهم لا ينفعونه» سيكونون سبباً في زيادة العذاب الأليم . 


أ 


ولئك الخاسرين لم يخسروا ثروة وجودهم 


موادي 5-5 لطنحُوت أ 5-7 ها وَأنابوَا إِلَ أله هم لسر ميرَ عِبَادٍ 079 
أن منْتَمفُونَ القرَلَ كمون لنستة أوليك ألَيِنَ عَدَنهُمُ اد وأوليكَ هم 

7 لذبب 9 أهمَن ًَ عَيَه كمد ألْعَدَابِ أَقَانتَ سُْقِدُ مَن فى ألئَارٍ 09 
1 248489 ااا 


لله العيكاء 01 4 
التتكسير 








عباد النه الحقيقيون 

استخدم القرآن الكريم مرّة أخرى أسلوب المقارنة في هذه الآيات» إذ قارن بين عباد 
الله الحقيقيين والمشركين 0 الذين لا مصير لهم سوى نار جهنّم» قال تعالى : 
© وَالَدِنَ أَجْتَيَوا هوت أن يتدوها وأنابوا ِل ألم شم لْشَري» . 

ولكون كلمة «ألنيئ؟» جاءت هنا بصورة مطلقة وغير محدودة» فتشمل كافة أنواع 
البشرى بالنعم الإلهيّة المادية والمعنوية» وهذه البشرى بمعناها الواسع تختص فقط 
بالذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وعمدوا إلى عبادة الله وحده من خلال إيمانهم به وعملهم 


الصالح . 


سورة الزمر/ الآية: /ا١‏ - 5٠٠‏ إرفرة. 





وكلمة «طاغوت» من مادة (الطغيان) تعني الاعتداء وتجاوز الحدودء ولذا فإنها تطلق 
على كل متعدّء وعلى كل معبود من دون الله. كالشيطان والحكام المتجبرين (وتستعمل 
هذه الكلمة للمفرد والجمع)!'. 

فعبارة "9 أَجْتَبُوَا أَلْطَدمُوتَ # بمعناها الواسع تعني الابتعاد عن كل أشكال الشرك وعبادة 
الأصنام وهوى النفس والشيطانء وتجتّب الانصياع والاستسلام للحكام المتجبرين 
الطغاة. 

أمّا عبارة : «#وأنابوا إِلَ أله » فإنها تجمع روح التقوى والزهد والإيمان» وأمثال هؤلاء 
يستحقون البشرى . 

ويجب الالتفات إلى أنْ عبادة الطاغوت لا تعني فقط الركوع والسجود له»ء وإنما 
تشمل كل طاعة له كما ورد في حديث عن الإمام الصادق 222 : من أطاع جبارا فقد 


عبده ليوا 


ثم تعرّج الآية على تعريف العباد الخاصيل فتقول: امير عِبَاد!'" 002 ألَذِبنَ يسْتمِعُونَ 
لقَولَ قيمعو ون أ أخسكة: وليك الَِنَ عَدَهُمُ لد وليك هم ا 4 

الآيتان المذكورتان بمثابة شعار إسلامي» وقد بيّنتا حرية الفكر عند المسلمين. 
وحرية الاختيار في مختلف الأمور. 


ففي البداية تقول: (بشر عباد) ثم تعرّج على تعريف أرلتك العيافنا لمن ين ال 
أولئك الذين لا يستمعون لقول هذا وذاك ما لم يعرفوا خصائص وميزات المتكلم. 
والذين ينتخبون أفضل الكلام من خلال قوّة العقل والإدراك» إذ لاتعصّب ولا لجاجة 
في أعمالهم» ولا تحديد وجمود في فكرهم وتفكيرهم» إنهم يبحثون عن الحقيقة وهم 
متعطشون لهاء فأينما وجدوها استقبلوها بصدور رحبة» ليشربوا من نبعها الصافي من 


دون أي تردد حتى يرتووا. 


)١(‏ بعض المفسّرين» ومنهم الزمخشري صاحب الكشّاف يعتقدون أن أصل كلمة (طاغوت) هو (طغوت) 
على وزن (فعلوت) (كملكوت).» ثم تقدمت لام الفعل على عين الفعل وأصبحت (طوغوت)». وبعد 
إبدال الواو بالألف أصبحت (طاغوت) ويستدل صاحب الكشاف على هذا الكلام من عذة مصادر 
(تفسير الكشاف». ج 4؛. ص .)١١١‏ 

(؟) تفسير مجمع البيان» الجزء الثامن» ص 597» ذيل الآية مورد البحث. 

() (عباد) كانت في الأصل (عبادي) وقد حذفت الياء وعوّض عنها بالكسرة. 
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إنْهم ليسوا طالبين للحق ومتعطشين للكلام الحسن وحسبء بل هم يختارون الأجود 
والأحسن من بين (الجيد) و(اللأجود) و(الحسن) و(الأحسن). وخلاصة الأمر فإنهم 
يطمحون لنيل الأفضل والأرفع» وهذه هي علامات المسلم الحقيقي المؤمن الساعي 


وراء الحىّ . 
أمَا ما المقصود من كلمة (القول) في عبارة: #يسْتَمِعُوَ الَْوَل4؟ فإنَ المفسّرين أعطوا 
عدة آراء لتفسيرها : 


البعض فسّره بأنه (القرآن) الذي يحتوي على الطاعات والمباحات» واقتفاء الأحسن 
يعني اقتفاء الطاعات . 
والبعض الآخر فسّر هذه الكلمة بأنها تعني مطلق الأوامر الإلهيّة المذكورة في القرآن 
وغير المذكورة فيه . 
ولكن لم يتوفر أي دليل على هذين التّفسيرين» بل إِنْ ظاهر الآية يشمل كل قول 
وحديث. فالمؤمنون هؤلاء يختارون من جميع الكلمات والأحاديث ما هو (أحسن). 
ليترجموه في أعمالهم . 
والطريف في الأمر أن القرآن الكريم حصر في الآية المذكورة أعلاه الذين هداهم الله 
بأولئك القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أنه اعتبر العقلاء ضمن هذه 
المجموعة؛ وهذه إشارة إلى أن أفراد هذه المجموعة مشمولون بالهداية الإلهيّة الظاهرية 
والباطنية» الهداية الظاهرية عن طريق العقل والإدراك» والهداية الباطنية عن طريق النور 
الإلهي والإمداد الغيبي» وهاتان مفخرتان كبيرتان للباحثين وراء الحقيقة ذوي التفكير 
العو | 
ولكون رسول الله عَنةِ كان يرغب - بشدّة - في هداية المشركين والضالين» وكان 
يخأل كثيرا لانحراف أولعك الذين لم يعطوا آذاناً صاغية للحقائقء» فإن الآية التالية 
عمدت إلى مواساته بعد أن وضّحت له حقيقة أنْ عالمنا هذا هو عالم الحنية 
والامتحان» ومجموعة من الناس - في نهاية الأمر - يجب أن تدخل جهنمء إذ قالت : 
#أَفَنْ حَقّ عَليَهِ كِمَةٌ لْعَدَابٍ أفَآنتَ مُْقِدُ من ى أليَار 204 , 






)1( في الحقيقة» إِنْ الآية تحوي جملة محذوفة تدل عليها الجملة التي تلتها . تقديرها (أفأنت تخلصه) إذ يصبح 
تقدير الجملة كالتالي (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تخلصه (بقرينة الجملة التالية) أفانت تنقذ من في 
الثار) وقال البعض الآخر: إن تقدير الآية هو كالتالي (أفمن حقت عليه كلمة العذاب ينجو منه). 


سورة الزمر/ الآية: /ا١‏ - ٠١‏ ناو 


عَكَهِ مه أ 


عبار لْعَدَّابٍِ » إشارة إلى آيات مشابهة» كالآية (86) من سورة ص 
التي تقول بشان الشياطين وأتباعهم : اللا هم نك وك يمك تن مه ' 

ومن البديهي أن حتمية تعذيب هذه المجموعة لا تحمل أيّ طابع إجباري» بل إِنهم 
يعذبون بسبب الأعمال التي ارتكبوهاء ونتيجة إصرارهم على ارتكاب الظلم والذنب 
والفسادء بشكل يوضّح أن روح الإيمان والتعقل كانت ميّتة في أعماقهم» وأنْ وجودهم 
كان قطعة من جهنم لا أكثر . 

من هنا يتبيّن أنَّ قوله تعالى : #أَنأَتَ ُْقِدُ من فى ألنَارٍ» هو إشارة الى حقيقة أن كونهم 

من أصحاب الثّار يعد أمراً مسلّماً به وكأنّهم الآن هم في قلب جهنم. بعتن أن ريون 
الله ميد الذي هو رمه لِلْعلَمِتَ؟ لا يستطيع إنقاذهم من العذاب» لأنهم قطعوا كافة 
طرق الاتصال بالله سبحانه وتعالى ولم يبقوا أيّ سبيل لنجاتهم . 

ولبعث السترووافي فلب رسوك الله َيه ولزيادة الأمل في قلوب المؤمنين» جاء في 
آخر الآية : #لكن أدبن هوأ رهم لم عَرتُ : يمن كوقِهَا عرف * . 

فإن كان أهل جهنم مستقرين في ظلل من التارء كما ورد في الآية السابقة : للم ين 
قم ملل بن تار بن مم ع4 فإنّ لأهل الجنّة غرفاً من فوقها غرف أخرى. 
رتور ارقا تود ارق لأن منظر الورود والماء والأنهار والبساتين من فوق الغرف 
يبعث على اللذة والبهجة بشكل أكثر . 

عُرَكٌ» جمع «غرفة» من مادة #غرف» وعلى وزن حرف» بمعنى : تناول الشيء ولذا 
يطلق على من يتناول الماء بكفه ليشربه «غرفة» ثم أطلقت على الطبقات العليا من 
المنازل. 

وكشفت الآية أيضاً عن أن غرف أهل الجنّة الجميلة قد زيّنت بأنهار تجري من تحتها 


ِو رريحة 


(يى بن عبتا اند 4 نعم: هذا وعد اله جفد ل ل يلك لله لبيعاة274. 
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بحوتثتث 


- منطق حرية التفكير ف الإسلام 
الكثير من المذاهب الوضعية تنصح أتباعها بعدم مطالعة ومناقشة مواضيع آراء بقية 








)١(‏ يقول «الزمخشري» في الكشاف: (وَعْدَ 4 منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً للتاكيدء ولأنَ عبارة كم 
عُرّتّ 4 تعني (وعدهم الله غرفاً). 
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المذاهبء إذ إنهم يخافون من أن تكون حبّة الآخرين أقوى من حسجتهم الضعيفة فيؤدّي 
ذلك إلى فقدان أتباعهم . 

إلأ أن الإسلام - كما شاهدنا في الآيات المذكورة أعلاه - ينتهج سياسة الأبواب 
المفتوحة في هذا المجالء إذ يعتبر المحققين هم عباد الله الحقيقيون الذين لا يرهبون 
سماع آراء الآخرين؛ ولا يستسلمون لشيء من دون أي قيد أو شرطء ولا يتقبّلون كل 
وشو أ عون 

الإسلام الحنيف يبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه., الذين لا يكتفون 
بترجيح الجيّد على السيئ» وإِنْما ينتخبون الأحسن ثم الأحسن من كل قول ورأي. 

ويوبّخ - بشدّة - الجهلة الذين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم كلما 
سمعوا صوت الحق. ٠‏ كما ورد في قول نوح كلل عندما شكا قومه للباري يكل وق 
يكام دعر لدو تجتنا َعَم ف انع وَآسْمَنْسَواأ يَابْيمَ وَأَصَرُوا وأشتكيوا شان 174 

وأساسا قإن النذعت القوق الذى يملك متطنا قوياً لآ يزهب أقوال الآخرية: :ولا 
يخاف من طرح آراء تلك المذاهب». لأنه أقوى منها وهي التي ينبغي أن تخافه . 

هذه الآية وضعتء. الذين يتبعون أيّ قول يقال لهم من دون أي تفكير في مدى 
مد حر ا لا وخر ارا وجرن ان ساروا لخر را ام قر عدار الجدل 

في المراعي؛ وضعتهم خارج صف (أولو الألباب) والذين #هَدَنْهُمَ أَنَّهُ. فهاتان 
لقا اعفاد اللي لبي رابا للسمااجر امقر عن كر ل د 1 رق والذين 
لم يفرطوا في تعصّبهم الجاهلي الأعمى . 
؟ - الرذ على بعض الأسئلة 

من الممكن أن تطرح على ضوء البحث السابق عدّة أسئلة» منها : 

١‏ - لماذا يمنع الإسلام بيع وشراء كتب الضلال؟ 

؟ - لماذا يحرم إعطاء القرآن الكريم بيد الكفار؟ 

" - كيف يمكن لإنسان ليس له إلمام بموضوع ما أن ينتخب ويميّز الجيّد من السيئّء 
ألا يستلزم هذا المعنى الدور؟ 


, سورة نوحء الآية:‎ )١( 


سورة الزمر/ الآية: /ا١‏ - ٠٠١‏ إضد 


الجواب على السؤال الأول واضح. لآن الحف المععلقالاياق البذكورة اغلة 
بين يؤمل منها 0 ش في ون يتح بم المت والتستي أذ اكاب 

ق ثبت انحرافه: ووس رسا أي ما زال الشخص فى 
حالة التحقيق عن المذاهب الأخرى لقبول الدين الصحيح» لا بأس بمطالعة كلّ تلك 
الكتب» ولكن بعد ثبوت ذلك الأمر يجب اعتبارها مادة سامة. ويجب إبعادها عن 

أما بالنسبة إلى السؤال الثاني» فإنه لا يجوز إعطاء القرآن لغير المسلم إن كان ذلك 
الشخص يهدف إهانة وهتك القرآن؛. ولكن إن حصل علم بأنَ ذلك الكافر يفكر حمًا 
بالتحقيق في الإسلام من خلال القرآن للوصول إلى هذا الهدف. فإِنَ إعطاء القرآن هنا لا 
يعد أمراً ممنوعاً» بل يعد واجباًء والعلماء الذين حرّموا ذلك لا يقصدون هذا المعنى . 

ولهذا فإن الجمعيات الإسلامية الكبيرة : تصرٌ بشدة على ترجمة القرآن إلى بقية اللغات 
الحيّة في العالم. ليوضع تحت تصرف المتعطشين لمعرفة الحقيقة . 

وأمًا بشأن السؤال الثالث» فيجب الالتفات إلى أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع 
شخص ما إنجاز عمل ماء ولكن عندما ينجزه الآخرون يتمكن هو من تشخيص الجيد 

وعلى سبيل المثال» من الممكن أن يوجد شخص لا اطلاع له بفنَّ الإعمار والبناء 
حتى أنه لا يستطيع وضع لبنتين فوق بعضهما البعض بصورة صحيحة. ولكنه يستطيع 
تمييز البناء الجيد ذي الكيفية العالية من البناء السيّىء غير المتناسق» كما أن هناك 
أشخاصاً كثيرين ليسوا بشعراءء إلآ أنهم يتمكنون من تقييم أشعار شعراء كبار وتمييزها 
عن الأشعار الفارغة التي ينظمها بعض ناظمي الشعر . هناك أشخاص ليسوا برياضيين 
ولكنهم يتمكنون من التحكيم بين الرياضيين» وانتخاب الجيّد منهم . 
" - نماذج من الروايات الإسلامية التي تؤكد على حرية التفكير 

وردت بعض الأحاديث الإسلامية فى تفسير الآيات المذكورة أعلاه؛ كما وردت 


أحاديث مستقلة تؤكّد على هذا الموضوعء ومنهاما ورد عن الإمام موسى بن 
جعمر عاكَازة . خاطب فيه أحد أصحابه وهو هشام , بن الحكم قائلا : يأ هشام. إن الله 


تبارك وتعالى بشّر أهل العقل والفهم في كتابه. فقال: #مَبدْرٌ عِبَادٍ 09 الَدِنَ يسْتَمِعُونَ 
ْول مَتَيمْوْنَ أخسكة: © 14" . 

وورد حديث آخر عن الإمام الصادق 252 في تفسير الآية المذكورة أعلاه» قال فيه : 
ل ا لا يزيد فيه ولا ينقص)02") . 

وبالطبع» فإنّ تفسير #مَبَتَبِعُونَ أَحْسَكهُة4 هو المقصود في هذا الحديث, لأنَّ إحدى 
علامات اتباع القول الحسن» اهران لأ ريت الإتمات من عند ان شن سعلن القول: 
وينقله ذاته للآخرين . 

ونقرأ في نهج البلاغة في حقل الكلمات القصار لأمير المؤمنين عَئلة : «الحكمة 
ضالة المؤمن» فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق)0" . 


: - سبب النَّرُول 

ذكر المفسّرون أسباباً لنزول هذه الآياتث» متهاء أن الآبة : <«وَالَدِنَ كيدا 
لطهت . . . * والآية التي تلتها نزلتا بحق : ثة أشخاص (لم يستسلموا في عهد 
الجاهلية لغوغاء المشركين في مكة) كانوا يقولون لا إله إلا الله والثلاثة هم (سلمان 
الفارسي وأبو ذر الغفاري وزيد بن عمرو)/' . 

وقد ورد اسم (سعيد بن زيد) بدلا عن (زيد بن عمرو) في بعض الرّوايات7" . 

والبعض الآخر قال: إن الآية: لأفَمَنْ حَنَّ عَليّهِ كِمَهُ ألعَدَابِ. . . »* نزلت بشأن (أبي 


جهل) وأمثاله20 . 
وغير مستبعد أن تكون هذه الرّوايات من قبيل تطبيق الآية على المصاديق الواضحة 
ليست أسياباً للنزول: 
#ألمْ كر أن أَلَه أنزلَ مِنَ السَمَكِ مل صَلَكُمَ ينيم ف الْأرَضٍ ثم يخم به 
له 2 2 > 7 0 0 5 4 د لهس 2 م0 4 
0 لقا الوثم ثم يَهِيج فك بِهُ مضعرًا ثم يَجِعَلُمٌ حَطمًا إِنَّ فى دَلِلكَ 


(1) أصول الكافي؛ ج ١ء‏ كتاب العقل الحديث .)١7(‏ 

(؟) تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 585» ح 4. 

09 نهج البلاغة. ا القصارء الكلمة .)85٠(‏ 

(4:) تفسير القرطبي؛ سبرسيي اليا ذيل الآيات مورد البحث. 
(6) تفسير الدر المنثور نقلاً عن تفسير الميزان» 06 ص 717 . 
(5) القول هذا أورده صاحب تفسير روح المعاني نقلاً عن آخرين. 


سورة الزمر/ الأية: "١‏ 57 خضي 





د سس مه 4 مر حععم سه عدار م2و ءلم سر دوم مس 
دكن أرق اللي 9 أن درك اله كنار ازنك نوو عل رو ف 
2 ع بعلا بعلا ارال لوو ار سه اح 21 لو اتا 4١‏ 2 
َي َيل للقنيِبَةِ فُلُويهُم ين ذِكْرِ اللَّهِ أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مُِنٍ 9 * 
التفسير 
على مركب من نور!! 
في هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم مرّة أخرى دلائل التوحيد والمعادء ليكمل 
البحوث التي تناولت مسألة الكفر والإيمان الواردة في الآيات السابقة» إذ تشرح أحد 
آثار عظمة وربوبية الباري يدن في نظام عالم الكون» وذلك عندما تشير إلى مسألة 
(«نزول المطر) من السماء»ء ثم إلى نمو آلاف الأنواع من الزرع بمختلف الألوان بعد أن 
تسقى من ماء عديم اللون» وإلى مراحل نموها حتى وصولها إلى المرحلة النهائية وتقول 
موججهة الخطاب إلى النّبي الأكرم يَنيةِ باعتباره القدوة لجميع المؤمنين #أَلم ثَرَ أن الله 
رَلَ ين ألسَمَآء مآ صسَلَكُمٌ ينيم ف الأرْضٍ 74" . 
قطرات المطر التى تبعث الحياة حينما تنزل من السماء تمتصها الطبقة الأولى من 
متناف الأ رق وسديها قفة إلى :واغن عند الطع حفن عمد طيقة ا خرى فى الا رضن 
ولا تتمكن من النفوذ خلالها. لتبعث مرّة أخرى إلى سطح الأرض بصورة عيون وقنوات 
وآبار. 
كلمة (سلكه) تعني (نفوذ مياه الأمطار في داخل قشرة الأرض) وهذه إشارة مختصرة 
لما ذكرناه آنفا . 
#يَئيم4 هي جمع (ينبوع) مشتقّة من (نبع) وتعني فوران الماء من داخل الأرض . 
ولو كانت للأرض قشرة واحدة لا تمتلك القابلية على الامتصاص. فإِنْ مياه الأمطار 
النازلة سوف تتجه بأكملها بعد هطولها إلى البحار لتصب فيها من دون أن تخزن داخل 
قشرة الأرضء وفي هذه الحالة ينعدم وجود العيون والقنوات والآبار. وإذا كانت 
الأرض ذات قشرة واحدة نفوذية تمامأء فإِنّ كلّ مياه الأمطار تتجه نحو أعمق مناطق 
باطن اللأرض» وفي تلك الحالة يستحيل الوصول إليها واستخراجها. فتنظيم قشرة 


وص د سم 


١ (1)‏ ينيع 4 على ما هو المشهور يكون منصوباً بنزع الخافض» وهو جمع ينبوع من نبع الماء (راجع تفسير 
روح المعاني, ج2077 ص37 790؛ وتفسير روح البيان. عجقل ص97). 
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الأركى ديف ترجه يتقان عد اها انتوذية والأعرى غي و ققوذية: بوبدرسات عن كز 
ذلك تمّ وفق حسابات خاصة., تبيّن قدرة الباري َكل . 

والملفت للنظر أن قشرة الأرض تكون أحياناً ذات طبقات متعددة» بعضها نفوذي 
والبعض الآخر غير نفوذي» وهي مرتبة الواحدة فوق الأخرى ويستفاد منها في عمليات 
حفر الآبار (السطحية) و(العميقة) و(نصف العميقة). 

وتضيف الآية فيما بعد: لثم يخْرحُ به وَرعَا حلفا لويم 4 ذات الأشكال المختلفة . 

أي مختلف الأنواع كالحنطة والشعير والرز والذرة» ذات الأشكال المختلفة 
والألوان الظاهرية المتعددة» فمنها الأخضر الغامق» والأخضر الفاتح» وبعضها ذو 
أؤراق عريضة وكبيرة» والبعض الآخر ذو أوراق دقيقة وصغيرة. 

وممًا يذكر أن كلمة (زرع) تطلق على النباتات ذات الساق الدقيق» فيما تطلق كلمة 
(شجر) على الأشجار ذات السيقان القويّة» وكلمة (زرع) ذات معان كثيرة تشمل 
النباتات الطبيعيّة التي لا يمكن الاستفادة منها للغذاء. وأنواع الورد ونباتات الزينة 
والأعشاب الطبيّة التي يؤخذ منها الدواء» وأحياناً نرى في غصن واحدء ولربّما في وردة 
واحدة عدّة ألوان جل حرانة تسبح وتوحد الباري وول بلسان صامت . 

هتفل الآية إلى حرسسلة أخرى من مراحل كناف هله الباتاف» إذ تقول: لإثمّ يهِيِحُ 

فُترية كي14)حيث تعصف به الرهاح من كل جائب تقلع من مكانه يسيب ضمف 
سنقانه ويط ا تان ا دز كالما 4د 

نعمء إِنْ في هذا لذكرى لأصحاب العقول وأهل العلم #إإِنَّ في دَللَ لَذِكْري لأولى 
ليب ». 

هذا المشهد يذكّر الإنسان بالنظام الدقيق والعظيم الذي وضعه الباري يود لعالم 
الوجودء وإنه تذكير بنهاية الحياة وانطفاء شعلتهاء ومن ثم بمسألة البعث وعودة 
الأموات إلى الحياة. فرغم أنْ هذا المشهد يتعلّق بعالم النبات» إلآ أنه ينبّه الإنسان إلى 
أن مثل هذا الأمر سوف يتكرر في حياته وعمره هو أيضاً مع وجود بعض الاختلاف في 
)١(‏ #يهِيجٌ » من مادة (هيجان) ولها معنيان في اللغة» الأوّل هو جفاف النبات واصفراره. والثاني هو 

التحرك والانتفاض» ومن الممكن أو يعود المعنيان إلى أصل واحدء لأنّ النبات حينما يجف فإنّه يستعد 

للانفصال والانتشار والتحرك والهيجان. 
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مدّة الأعمارء ولكن الأساس واحد إذ يبدأ بالولادة ويتدرج إلى النشاط والشباب» ومن 
ثم الذبول والكهولة؛ وفي النهاية الموت. 

وكتتمة لهذا الدرس الكبير في التوحيد والمعادء تنتقل الآيات إلى المقارنة بين 
المؤمنين والكافرين» كي توضّح حقيقة أن القرآن والوحي السماوي هما كقطرات المطر 
التي تهطل على الأرض» وكما أن الأرض التي لها الاستعداد هي التي تستفيد من 
قطرات المطرء فكذلك القلوب المستعدة لبناء ذاتها بالاستعانة بلطف الله هي - فقط - 
التي تستفيد من آيات الله؛ وذلك طبقاً لقوله تعالى : أَقَمَن سَرََ ألَهُ صَدرْمٌ للإِسْلمِ فهو 
عل نور من رَيو 04" كمن هو قاسي القلب لا يهتدي بنور! ! 

أمَا القاسية قلوبهم» فهم الذين لا تؤثّر بهم المواعظ ولا الوعيد ولا البشرى» ولا 
الآيات القرآنية المؤثرة» ولا ينمي مطر الوحي الباعث للحياة عندهم ثمار التقوى 
والفضيلة» وبصورة موجزة يمكن القول بأنهم كالنباتات التي لا طراوة فيها ولا أوراق 
ولا ثمار ولا ظل . 

نعم لأوْلِكَ فى صَكَلٍ تبن . 

«القاسية» مشتقّة من (قسوة) وتعنى الخشونة والصلابة والتحجرء لذلك تطلق صفة 
(قابية) هن الاسجان الل يقال للقلرت الت لا تظهر أ التبضيانة النون امدق 
والهداية» ولا تلين ولا تستسلم لهاء ولا تسمح بنفوذ نور الحقٌ والهداية إليها (قلوب 
قاسية). 

على أية حالء فإِنَ هذه العبارة جاءت في مقابل (انشراح الصدر) وسعة الروحء لأن 
الرحابة والاتساع كناية عن الاستعداد للاستقبال» فالشارع والبيت الواسع يمكنهما أن 
يضما أناساً كثيرين» وكذلك الصدر الواسع والروح المنشرحة؛ فإنها مستعدّة لتقبّل 
حقائق أكثر . 

ونقرأ في إحدى الرّوايات أنْ ابن مسعود قال: سئل رسول الله يَيِلييِةِ عن تفسير هذه 
الآية: «أفمن سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَمُ للإِسْلم فَهو عل وْرٍ ين ري » فقال ويه : «إذا دخل النور 
في القلب انشرح وانفتح». 





)١(‏ هذه الآية تتضمّن جملة محذوفة تتضح من خلال الجملة التي تليها وعند تقديرها تصبح الآية (أفمن شرح 
الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه كمن هو قاسي القلب لا يهتدي بنور) . 
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ثم قلنا: يا رسول الله ما هي علامات انشراح الصدر؟ فقال: «الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله1026 . 

أمَا علي بن إبراهيم فيقول في تفسيره إِنّ عبارة : فس سَرَحَ ألَهُ صَدْرَمٌ إلإسْلِ4 نزلت 
في حقٌّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلبْةِ . وقد ورد في تفاسير أخرى أنَّ عبارة : 
#فويلٌ لِلَقسِيَةِ فُلُويجم» نزلت بحقّ (أبي لهب وأبنائه)!" . 

ومن الواضح أن أسباب التّزول هنا هي في الحقيقة من باب تطبيق المفهوم العام على 
المصاديق الواضحة. 

إن ما يلفت النظر في عبارة: #«فهو عل ور ين ريو » أن النور والضياء جعل هنا 
بمثابة مركبة يركبها المؤمنون فتسير بهم بسرعة عجيبة وطريق واضح وقدرة على طواف 
العالم كله . 


2 


دايا 


٠ 


عوامل (شرح الصدر) و(قسوة القلب) 


القاين لينو ا بعلن ونيزة واعيل تر سيت قير ل العو زورك الا مووع دا لعفن كمه 
من إدراك الحقيقة بمجرّد إشارة واحدة أو جملة قصيرة» وهذا يعني أن تذكيراً واحداً 
يكفي لإيقاظهم فورأًء وموعظة واحدة قادرة على إحداث صيحات في أرواحهم. في 
حين أن البعض الآخر لا يتأثر بأبلغ الكلمات وأوضح الأدلّة وأقوى العبارات» وهذه 
المسألة ليست بالأمر السهل أو الهيّن. 

وكم هي جميلة التعابير القرآنية في هذا المجال؛ وذلك عندما تصف البعض بأنهم 
ذوو صدور منشرحة وأرواح واسعة» وتصف البعض الآخر بأنهم ذوو صدور ضيقة» كما 
ورد في الآية )١14(‏ من سورة الأنعام: #فَمن يُرِد أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ يَمْىَ صَدرمٌ إِلإِسْلمٍ وَمَن 

رد 


ىه جم َو دسءه 2 ا ا لل سرع 


ٌّ 


هلا الموضوع يتضح بصورة كاملة في حالة دراسة أوضاع وأحوال الأشخاص. 


)1( تفسير القرطبي» ج 8: ص ١159ه‏ (تفسير سورة الزمر ذيل آيات البحث) نقل هذا الحديث مع اختلاف 
جزئي عن (روضة الواعظين) للشيخ المفيد. 
(؟) تفسير الصافي ذيل الآيات مورد البحث. 
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فالبعض لهم صدور منشرحة رحبة تتسع لاستيعاب أي مقدار من الحقائق» في حين أن 
البعض الآخر على العكسء إذ إن صدورهم ضيّقة وأفكارهم محدودة لا يمكنها أحيانا 
استيعاب أيّ حقيقة» وكأن عقولهم محاطة بجدران فولاذية لا يمكن اختراقها. وبالطبع 
لكل واحد منهما أسبابه . 

فالدراسة الدائمة والمستمرة والاتصال بالعلماء والحكماء الصالحين» ويناء الذات 
وتهذيب النفس» واجتناب الذنوب وخاصة أكل الطعام الحرام» وذكر الله دائماًء كلها 
أسباب وعوامل لانشراح الصدرء وعلى العكس فإن الجهل والذنب والعناد والجدل 
والرياء» ومجالسة أصحاب السوء والفبجار والمجرمين وعبيد الدنيا والشهوات» كلها 
تؤذي إلى ضيق الصدر وقساوة القلب. 

فعندما يقول القرآن الكريم: لإفَمَن برد أَنَهُ أن يَهَدِيُمٌُ يَنْسَ صَدْرَهْ إِلِْسْلمٍ ومن يرد أن 
يضِلَهٌ يَصلٌ صَدْرمٌ صَيَقَا حَرمًا4 . فهذه الإرادة وعدم الإرادة ليست اعتباطية وبدون 
دليل» بل هي نابعة من أعماقنا وذواتنا في البداية. 

وقد ورد حديث عن الإمام الصادق ع جاء فيه : «أوحى الله بودن إلى موسى : يا 
موسى لا تفرح بكثرة المال» ولا تدع ذكري على كل حالء فإن كثرة المال تنسي 
الذنورب» وإن ترك ذكري يقسي القلوب 0(" . 

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين مآ ؛ جاء فيه: «ما جفت الدموع إلا لقسوة 
القلوبء» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب»0" . 

كما ورد في حديث ثالث أنْ من جملة كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى 233 «يا 
موسى لا تطوّل في الدنيا أملك. فيقسو قلبك» والقاسي القلب مني بعيد»!" . 

وأخيراًء ورد حديث آخر عن أمير المؤمنين مََئلةِ جاء فيه : «لمتان: لمة من الشيطان 
ولمة من الملكء» فلمّة الملك الرقة والفهم. ولكة الكويطان الهو والفسيوة 0 

على أية حال فإِنّ من يريد انشراح صدره وإزالة القساوة من قلبه» عليه أن يتوجه 
نحو الباري بين كي يبعث الأنوار الإلهيّة في قلبه كما وعد بذلك الرّسول 
الأكرم عَنييهِ . 


)1( بحار الأنوار» ج ع ص 266 ح .5١‏ )( بحار الأنوار» ج ع ص 2.66 ح 15. 
(؟) أصول الكافي» ج ؟.» باب القسوة» ح .١‏ (4) المصدر السابق» ح ". 
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وعليه أن يصقل مرآة قلبه من صدأ الذنوب» ويطهّر روحه من أوساخ هوى النفس 
والوساوس الشيطانية» استعداداً لاستقبال المعشوق» وأن يسكب الدموع خوفاً من الله 
وحبّاً له» فإنَ في ذلك تأثيراً عجيباً لا نظير له على رقة ولين القلب ورحابة الروح» وفي 
المقابل فإِنْ جمود العين هو إحدى علامات القلب المتحجر . 


سر ل لد ع وروررورء مغك ور. 0ل 60 مسع إاىه 
حسور 22 4 7 تلو جلود هم وكلوبهم إِ ل د ا دلك هذى 
و به 0 0 2 سس 








نقل عضن المفتريع غن (غبل :الاين فسعوو) أن عا من الضيحابة ملراا وتششرواة: 
فقالوا لرسول الله عليه : حدّثنا حديثئاً يزيل السأم من نفوسنا والملل من قلوبناء فنزلت 
أوَل آية من الآيات المذكورة أعلاه معرّفة القرآن ب #لَحْسَنَ لذَريثك 24" . 


التفسير 
5200 بيد المستعدة لتقيّل الحق. - 
الآيات التي يدور حولها البحث تواصل التطرّق إلى هذا الأمرء كي تكمل حلقات 


الجر م بعه الخاضة بالتوحية والمعاة مع دكر يعض ذلاثل النيوهد ]د تقول الفعرة 
الأولى من الآية : 0 َل أَحْسَنَ لكريثٍ». 








9 الرازي) وغيرهاء و اللقااس كدل ليت مورة البحث. 


سورة الزمر/ الآية: 5 - 7٠5‏ 6 





ثم تستعرض خصائص القرآن الكريم. حيث تشرح الخصائص المهمّة للقرآن من 
خلال بيان ثلاث صفات له: 

أمَا «الخاصية الأولى) فهي « كنبا متها » . 

المقصود من (متشابه) هنا هو الكلام المتناسق الذي لا تناقض فيه ويشبه بعضه 
البعض. فلا تعارض فيه ولا تضادّء وكل أآية فيه أفضل من الأخرى والمتماثئل من حيث 
اللطف والجمال والعمق في البيان. 

وهذا بالضبط على عكس العبارات التي يصوغها الإنسان» والتى مهما اعتنى 
بصياغتها فإِنّها لن تخلو من الاخطاء والاختلافات والتناقضات»؛ خصوصاً عندما يتسع 
مجالها وتأخذ أبعاداً أوسعء إذ تلاحظ أن بعضها في قمّة البلاغة» والبعض الآخر عادي 
وطبيعي» ودراسة آثار الكتّاب الكبار المعروفين في مجالي النثر والشعر هي خير شاهد 
على هذا الموضوع . 

أمَا كلام الله المجيد فليس كذلكء. إذ نرى فيه انسجاماً خارقاً» وتناسقاً لا نظير له في 
المفاهيم والفصاحة والبلاغة» وهذا بحدّ ذاته يجعل آيات القرآن تحكم وتشهد بأنه ليس 
من كلام البشر. 

أما الخاصية الثانية فهي ممَّتَانَ4 - أي المكرر - : 

وهذه الكلمة تشير إلى تكرار بحوثه المختلفة وقصصه ومواعظه. التكرار الذي لا 
يمل منه الإنسان» وإنما على العكس من ذلكء إذ يتشوّق لتلاوته أكثرء وهذه إحدى 
سس" الفضاحة ‏ إذ يعمد الإتسان أحياتاً إلى التكرار وبضوو مختلفة وأساليب متنوعة - 
وذلك إذا أراد التأكيد على أمر ما وجلب الانتباه إليه والتأثر به - كي لا يمل السامع أو 


وا لاست 


إضافة إلى أنّ مواضيع القرآن المكررة تفسّر إحداها الأخرى» وتحل الكثير من ألغازه 
عن هذا الطريق . 

بعضهم اعتبرها إشارة إلى تكرار تلاوة القرآن وبقائه غضًاً طريّاً من جرّاء تكرار 
تلاوته . 

والبعض الآخر اعتبرها إشارة إلى تكرار نزول القرآن» فمرّة نزل دفعة واحدة على 
صدر الرّسول الأكرم يَينِْةْ وذلك في ليلة القدر» ومرّة أخرى بصورة تدريجية استمرت 
لفترة (17؟) عاما. 


ومن المحتمل أن يكون المراد من التكرار هو ملاءمة القرآن لكل زمان» وانكشاف 
سفن ]لاون العنبة نه تموزو البستو انق 

والتفسير الأوّل أنسب من بقية التفاسير» رغم عدم وجود أيّ تعارض بين الجميع. 
بل من الممكن أن تكون جميعها صحيحة معيو . 

ما لحاس انالك فير واف 1 لود . 

وهذه الخاصية للقرآن تتجلى في مسألة نفوذه وتأثيره العميقين والخارقين في أعماق 
النفوس «الْدَمَِرٌ مِنَهُ جلو لين يحْسّوب رَبَهُم م تون جلودهم وَيلُوبُهُمْ إِك ذكْرٍ أ . 

نه لوصف وتجسيد لطيف وجميل لنفوذ آيات القرآن العجيب ,7 أعماق القلوب, إذ 
إن في بداية الأمر يبعث في القلب شيئاً من الخوف والرهبة» الخوف الذي يكون أساساً 
للصحوة ولبدء الحركة» والرهبة التي تجعل الإنسان يتحسس مسؤولياته المختلفة. ثم 
تأتي مرحلة الهدوء وقبول آيات الله وتتبعها السكينة والاستقرار. 

هذه الحالة التدريجية التي تبيّن مراحل (السلوك إلى الله) المختلفة» يمكن إدراكها 
بسهولة» فالقلوب تقشعر فور ما تسمع آيات التهديد والتحذير النازلة على رسول 
الله مَيِِ » ثم تهدأ فور ما تسمع آيات الرحمة. 

إن التفكير بذات الله ومسألة أبديته وأزليته وعدم محدوديته بإمكانه أن يخلق عند 
الإنسان حالة من الرهبة في كيفية معرفة الله إلآ أن دراسة آثار ودلائل ذاته المقدسة فى 
الآفاق والأنفس تمنح الإنسان نوعاً من الارتياح الولو ١‏ 

والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد على التأثير العجيب للقرآن في قلوب المؤمنين» 
وحتى غير المؤمنين من أصحاب القلوب المستعدة لتقبّل الإيمان» فالجاذبية أو النفوذ 
الخارق للقرآن دليل واضح على أن القرآن كتاب نزل من السماء بواسطة الوحي . 

وقد ورد حديث عن (أسماء)»؛ جاء فيه (كان أصحاب النّبي حقاً إذا قرىء عليهم 





)01 قال الزمخشري في الكشاف : إن ممما 4 يمكن أن تكون جمع (مثنى) على وزن (مصلى) وتعني المكرّر 
ويمكن أن تكون جمع (مثنى) على وزن (مبنى) من التثنية بمعنى التكرار. الكشاف. ج 5غ ص ١77١‏ . 
)١(‏ #9 تفمَعٌ 4ك من مادة (قشعريرة) وقد ذكر اللغويون والمفسّرون معانٍ مختلفة ومتقاربة بعض الشيءء 
فالبعض قال : إنها تعني انكماش جلد البدن (حالة تصيب الإنسان أثناء خوفه) والبعض قال : إنها الرجفة 
التي تصيب الإنسان في حالة الخوف» والبعض الآخر قال : إنها تعنى وقوف شعر البدن» وفي الحقيقة 

فإِنّ كلّ حالة من هذه الحالات ملازمة للأخرى . 
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القرآن - كما نعتهم الله - تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم(" . 

أمير المؤمنين غئة: وصف هذه الحقيقة بأفضل وجه في الخطبة الخاصّة بالمتقين» إذ 
قال: «أمّا الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً» يحزنون به 
أنفسهم» ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. 
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً. وظنوا أنّها نصب أعينهم» وإذا مروا بآية فيها تخويف 
أصغوا إليها مسامع قلوبهم». وظنوا أنْ زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم02" . 

وفي نهاية الآية يقول تعالى بعد أن بِيّن تلك الخصائص: لادَلِكَ هدى أل 
يسا 4 . 

حقا إن القرآن نزل لهداية الجميع» لكن المتقين وطلآب الحقّ والحقيقة هم 
المستفيدون - فقط - من نوره» أمّا أولئك الذين تعمّدوا إغلاق كافة نوافذ قلوبهم أمام 
نور القرآن الكريم» والذين تتحكم بأرواحهم ظلمات التعصّب والعناد - فقط - 
لايستفيدون من نور القرآن» وإنما يزدادون ضلالة من جرّاء عنادهم وعدائهم» لذلك فإن 


وإ 


هرى بهء من 


و2 م 


تتمة الآية تقول: «#ومن يضلل لله ها لم مِنْ هاد» . 


فهذه الضلالة هي التي يضع الإنسان حجر أساسها بيده» ويحكم بناء أساسها بواسطة 
أعماله الخاطئة والسيئة» ولذلك لا تتنافى اطلاقا مع إرادة الإنسان وحريته. 

الآية التالية تقارن بين مجموعة من الظالمين والمجرمين» ومجموعة من المؤمنين 
الذين استعرضت أوضاعهم فيما قبل» وذلك كي تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً في هذه 
المقارنة» إذ تقول: #أفْمَن َنّقى «َجهوء سُوءِ الْعدَابٍ يوم الْقِيْمَةِه(" كمن هو آمن في 
ذلك اليوم ولا تمسّه الثار أبداً؟! . 

الملاحظة التي ينبغي الالتفات إليهاء هي قوله تعالى : ا سَتِى بِوَجَههِء سُوء الْعَدَابِ»4 
وكما هو معروف فإنّ الوجه أشرف أعضاء جسم الإنسان. لأنّْ فيه (العينان والفم 
والأذنان) التي هي أهم حواسّ الإنسان» وأساساً فإِنّ تشخيص الإنسان إنما يتم عن 


)١(‏ تفسير القرطبي» ج 8»: ص ”5797 » عن التأثير العميق والخارق لآيات القرآن» أوردنا روايات عديدة في 
ذيل الآية 47 من سورة آل عمران. 

. ١975 نهج البلاغة. الخطبة‎ (١ 

() هذه العبارة فيها محذوف, التقدير (أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن لا تمسه 
النار) . 


لت تفسير الأمثل/ ج77 


طريق وجههء ولهذه الخصائص الموجودة في الوجه. فإِنَ الإنسان عندما يحم أن هناك 
خطراً سيصيب وجهه. فإنه يضع يديه وما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرع لدرء 
ذلك الخطر. 

إلآ أن أوضاع الظالمين في جهنم في ذلك اليوم تجبرهم على استخدام وجوههم 
كوسيلة دفاعية» لأنَ أيديهم وأرجلهم مقيدة بالسلاسل» كما ورد في الآية (4) من سورة 
يس : #إإِنَا جَعلَا ف أَعَتقَهم أَغْثَلَا فَهىَ إلى الْأذَْان فهم مُفَمَحُونَ . 

قال البعض : بما أنْ أهل جهنم يرمون على وجوههم في الثّارء لذا فإِنّ الوجه هو 
أوّل عضو من أعضاء الجسم يحترق في نار جهنم» كما ورد في الآية )9٠(‏ من سورة 
النمل: ومن جاه بِالسَيَةَ مَكْبَتْ مجُوهَهُمْ في ألنَارِ» . 

والبعض الآخر قال: إِنْ هذه العبارة كناية عن عجز أهل جهنم من الدفاع عن أنفسهم 


التفاسير الثلاثة - هذه - لا تتعارض مع بعضهاء ويمكن أن تعطي جميعها مفهوم 
الآية. 


ثم تضيف نهاية الآية : لوقِلَ لظَلِنَ ذوفوأ ما كم تَكِبُونَ * 

نعم إِنْ ملائكة العذاب هي التي توضّح لهم هذه الحقيقة المرّة والمؤلمة» إذ يقولون 
لهم: إِنْ أعمالكم ستبقى معكم وستعذبكم» وهذا التوضيح هو تعذيب روحي آخر 
لهؤلاء . 

وممًا يلفت النظر أنْ هذه العبارة لا تقول: ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبونء وإِنّْما تقول 
لهم : ذوقوا ما كنتم تكسبون؛ وهذا شاهد آخر على مسألة تجسيد الأعمال يوم القيامة. 

إن ما قيل لحدّ الآن هو إشارة بسيطة لعذا, بهم الأليم في يوم القيامة. والآية التالية 
تتحدّث عن العذاب الدنيوي لهؤلاء. كي لا يتصور أحد أنه يعيش في أمان بهذه الدنياء 
قال تعالى : « كدب انَ ين يلون كآنه الْمَدَابُ ين حَيْتُ لا يمون 4. 

فالإنسان لا يتألم كثيراً إن أصيب بضربة كان يتوقعهاء إلآ أنه يتألم كثيراً إن وججهت 
إليه ضربة من طرف لم يتوقع أن تصدر منهء كأن تصدر عن أقرب أصدقائه ‏ أو يلحق به 
اوه أمرو حيرن بكرا وجيرية اله كالجاء الل هو مصية رفيا فوا اسان : أو من نفحة 
النسيم التي هي مصدر نشاطه؛ أو من الأرض الهادئة التي هي مقر استراحته وأمنه. 

نعمء إِنْ نزول العذاب الإلهي بواسطة هذه الطرق يعدّ أمراً مؤلماً جدّاًء كالذي 
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أصاب قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون وقارون وأمثالهم. إذلم يكن أي أحد منهم 
يتوقع أن يصيبه العذاب بواسطة إحدى الطرق المذكورة أعلاه. 

الآية الأخيرة فى بحثنا هذا تبيّن أن عذاب هؤلاء الدنيوي لا يقتصر على العذاب 
الجسديء وإِنما يشتمل أيضاً على عقوبات نفسية : #َأذَاقَهم أنَهُ لز فى يزو لديا 2004 . 

نعم» فإن أصيب الإنسان بمصيبة في هذه الدنياء ثم خرج منها مرفوع الرأس حافظأ 
لماء وجههء فهذه الحالة ليست بعار وخزي على الإنسانء إِنْما العار والخزي للإنسان 
أن يخرج من هذه الدنيا حقيراً وذليلاء قد ابتلي بعذاب فاضح يريق ماء وجههء #ولعنَابٌ 
الْكخرَوَ ١ك‏ لو كوا يَعْلَمُونَ 4 . 

كلمة كبر 4 كناية عن شدّة العذاب وقسوته. 

بنبحث 

وردت عدّة روايات في ذيل الآيات مورد البحث تجسّم أمامنا آفاقأ أوسع مما يفهم 

من الآية. 





إذ نقل العباس عم النّبيء حديئاً عن رسول الله 9ه جاء فيه «إذا اقشعر جلد العبد 
من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها"2"7. ومن الواضح 
أنْ الشخص الذي يخشى الله ويتأثر من ذلك إلى هذه الدرجة لابدّ أن تتوفر فيه حالة 
التوبة والإنابة» ومثل هذا الشخص سيكون مورداً لعفو الله ومغفرته حتما . 

وروي عن (أسماء) أنها عندمأ سئلت عن أصحاب رسول الله قالت * (كان أصحاب 
النبي حقا إذا قرىء عليهم القرآن - كما نعتهم الله - تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم). 
آيات القرآن المجيد. فأجابت أسماء: أعوذ بالله تعالى من الشيطانء (أي إنْه من عمل 
الشيطان)(" . 


)١(‏ كلمة (خزي) تعني الذلّ والهوان كما تعني الفضيحة (يراجع لسان العرب). 

(؟) تفسير مجمع البيان ذيل آيات البحث؛» كما نقل هذه الرواية أبو الفتوح الرازي والقرطبي مع شيء من 
الاختلاف. 

(*) أورد الآلوسي هذا الحديث في روح المعاني» ج 77. ص 776, كما أورده بعض المفسّرين في ذيل 
الآية. 





هذا الحديث - في الحقيقة - جواب لأولئك المتصوّفة الذين يعقدون الاجتماعات 
والحلقات» ويقرأون فيها بعض الآيات والأذكار» ثم يقومون ببعض الحركات بعنوان 
حالة الوجد والسرورء ثم يشرعون بإطلاق بعض الصيحات وإظهار أنفسهم وكأنهم قد 
أغشي عليهم» ويحتمل أنّ البعض يغشى عليه فعلاً. مثل هذه الأمور لم ينقلها أحد أبداً 
بشأن أصحاب الرّسولء وما هي إلا بدعة ابتدعها المتصوّفة 

وبالطبع يمكن أن يندهش الإنسان أحياناً وقد يغشى عليه من شدّة خوفه من 
الباري ييخ » وهذا الأمر يختلف كثيراً عن ممارسات الصوفيين الذين يعقدون 
الحلقات للذكر التي ذكرناها آنفاً . 


ل وسح سد سه سا صما 7 ترم 2م -ه 
ل ا ل ا م دو 2 
ّم روم د 7 0 

مه سي ري ا ضرب 

آذه م صاصم و د 4 برع 
00 تا 7 َرَحلٍ هَل م يسَنَوِيَانِ مثلا 
1 سا 60 عه 2 و م جه اا ل 00 سلسلا 
يمون © إِنَكَ مت يم تنه ©© ثدّ !5 ] بوم لْقبَمَةَ عند ريك 


خَصِمُونٌ 9 * 


١‏ سانا 
3 
00 
6 
0 


التتسير 








فران لا عوج فيه 

الآيات - هنا - تبحث خصائص القرآن المجيد أيضاًء وتكمل البحوث السابقة في 
هذا المحال: 

ففي البداية ته تتحدّث عن مسألة شمولية القرآن» إذ تقول الآية الكريمة : ##وَلِفَدَ صَرَيْنَ 
ناس في هندًا ألْفْنَانٍ من كل مَل 4. 

حيث تم فيه شرح قصص الطغاة والمتمردين الرهيبة» وعواقب الذنوب الوخيمة. 
ونصائح ومواعظ. وأسرار الخلق ونظامه؛ وأحكام وقوانين متينة» وبكلمة أنه وضح فيه 
كل ما هو ضروري لهداية الإنسان على شكل أمثال» لعلهم يتذكرون ويعودون من طريق 
الضلال إلى الصراط المستقيم طلمَلَهمْ يتَدَُوْنَ4. 

وممًّا يذكرء أن «المثل» في اللغة العربية هو الكلام الذي يجسّم الحقيقة» أو يصف 
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الشيء» أو يشبّه الشيء بشيء آخرء وهذه العبارة شملت كل حقائق ومواضيع القرآن» 
وبينت شموليته . 

ثم تتطرق الآية إلى وصف آخر للقرآن» إذ تقول: 9وَرءَانَا عرَبيّا غَيرَ ذى ج174 . 

في الحقيقة» تمّ هنا ذكر ثلاث صفات للقرآن : 

الأولى كلمة ْم ُان» التي هي إشارة إلى حقيقة أنَّ الآيات الكريمة ستبقى تتلى 
دائماء ذ في الصلاة وفي غير أوقات الصلاة» ذى البخاوا كدوض رسام لاس وعلى 
طول التاريخ الإسلامي حتى قيام الساعة» وبهذا الترتيب فإِنْ آيات القرآن ستبقى نور 
الهداية المضيء على الدوام . 

الصفة الثانية هي فصاحة وحلاوة وجاذبية هذا الكلام الإلهي» الذي عبّر عنه 
ب عَرَبِيًا4 لأنْ إحدى معاني العربي هي الفصاحة؛ والمقصود منه هنا هذا المعنى . 

الصفة الثّالئة» ليس فيه أي اعوجاجء فآياته منسجمة» وعباراته ظاهرة ويفسّر بعضها 
البعض2" . 

الكثير من اللغويين وأصحاب التّفسير قالوا: إِنْ #عِوج» (بكسر العين) تعني 
الانحرافات المعنوية. في حين أن (عوج) بفتح العين» تعني الاعوجاج الظاهري» ومن 
النادر استعمال العبارة الأولى في الاعوجاج الظاهري» من قبيل ما في الآية )١0(‏ من 
سورة طه: للا تر يبا عِوجًا ولَآ أمنَا4 لهذا فإنَ بعض اللغويين يعتبرونها أكثر 


ا 
عمومر 5 

وعلى أية حالء فإنّ الهدف من نزول القرآن الكريم - بكل هذه الصفات التي 
ذكرناها - هو «الَْلّهم يَفُونَ4 . 


ل ل 0 السابقة انتهت بعبارة: طأمَلَّهُمْ يتَدَدوْنَ» وهنا انتهت 
«لعله و م 


#لعلهم فون # لأنّ التذكّر يكون دائماً مقدّمة للتقوى و«التقوى) هي ثمرة شسجرة 
يا 


)١(‏ الموقع الإعرابي لقوله تعالى : لقنا عريَّاع حال ل (القرآن) التي ذكرت من قبل» ولكون كلمة ظوََانَ» 
لا تحمل طابع الوصف فقد قال البعض : إِنْها توطئة للحال الذي هو 9عَرَبيَا4 وذهب البعض إلى أنها 
بمعنى (مقروءأ) وتعطي معنى الوصف, والبعض قال: إِنها منصوبة على المدح بتقدير فعل . 

)١(‏ كلمة «عِوَج »4 جاءت بصورة نكرة في سياق النفي» وتعطي معنى النفي العام لعدم وجود أي انحراف 
وانعطاف في القرآن. 

0 يراجع (مفردات الراغب) و(لسان العرب) وغيرها من التفاسير . 


بد تفسير الأمثل/ ج7” 





ثمّ يستعرض القرآن المجيد أحد الأمثال التي ضربت ليرسم من خلاله مصير الموحد 
والمشركء وذلك ضمن إطار مثل ناطق وجميلء إذ يقول: صرب اللَّهُ متلا ملا فيه 
متشككسون 0174 , 

أي إِنّ هناك عبداً يمتلكه عدّة أشخاصء كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معيّن» فهذا 
يقول له: نقذ العمل الفلاني» والآخر ينهاه عن تنفيذ ذلك العمل» وهو في وسطهم 
كالتائه الحيران» لا يدري أي أمر ينفذء فالأمران متناقضان ومتضادانء» ولا يدري أي 
منهما يرضيه؟ 

والأدهى من كل ذلك أنه عندما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته» يرميه على 
الآخرء والآخر يرميه على الأوّلء وهكذا يبقى محروماً محتاجاً عاجزاً تائهاً. وفي 
مقابله هناك رجل سلم لرجل واحد ##وَرَجَلا سَلَمَا أجل » . 

فهذا الشخص خطه ومنهجه واضحء وولي أمره معلوم فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد 
ولا تناقض» يعيش بروح هادئة ويخطو خطوات مطمئنة» ويعمل تحت رعاية فرد يدعمه 
في كل شيء وفي كل أمر وفي كل مكان. فهل أن هذين الرجلين متساويان (هل يستويان 
مثلا ) . 

هذ" اللسعال ينطق علي :( المكيرك )نوز رقمو 8 فالس لد سيقن قن :وما المدفادات 
والمتناقضات». وكل يوم يتعلق قلبه بمعبود جديد. فلا استقرار في حياته ولا اطمئئان 
ولا مسير واضح يسلكه. أمّا الموحخدون فإنهم يعشقون الله وحده. وفي كل الأحوال 
يلجؤون إلى ظل لطفهء ولا تنظر عيونهم إلى سواه؛ فطريقهم ونهجهم واضح. 
ومصيرهم ونهايتهم واضحة أيضاً . 

وجاء في حديث لأمير المؤمنين 2 «أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله00") . 

وورد في حديث آخر عنه أيضاً «الرجل السلم للرجل حقاً على وشيعته)(" . 

وفي نهاية الآية يقول تعالى : «اآَدْدُ ينه فالله سبحانه وتعالى بذكره لتلك الأمثال 
يرشدكم إلى أفضل السبل» ويضع تحت تصرفكم أوضح الدلائل لتشخيص الحقّ عن 


)١(‏ « متَشكسُونَ4 : أصلها من (شكاسة) و تعني سوء الخلق والتنازع والاختصامء ولهذا يقال «متشاكس» 
لمن يتخاصم ويتنازع بعصبية وسوء خلق. 

(؟) نقله (الحاكم أبو القاسم الحسكاني) في شواهد التنزيل. 

() نقله العياشي في تفسيره نقلاً عن تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث. 


سورة الزمر/الآية: لاا - ١1م‏ 7 





الباطل» فالباري بودن يدعو الجميع إلى الإخلاص وفي ظل الاخلاص تكون السكينة 
والراحة؛ فهل هناك نعمة أفضل من هذهء وهل هناك أمر آخر يستحق الحمد والشكر 


أكثر من هذه النعمة؟! 

ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة. إذإِنْ حب الدنيا 
والشهوات الطاغية عليهم يجعلهم يضلون عن طريق الحقيقة : #بل حرسم ل 
55 


ا 0 لااتر ركرك تتحدّث الآية التالية عن نتائج 

إذ تبدأ بمسألة الموت الذي هو بوّابة القيامة» وتبيّن لكل البشرية أنْ قانون الموت عام 
وشامل لك : إِنَّكَ م عر ا ا 

70 ولا يستثنى منه أحدء فهو طريق 
يجب أن يمر به الجميع في نهاية المطاف . 

قال بعض المفسّرين: إِنْ أعداء رسول الله كانوا ينتظرون وفاته» وكانوا في نفس 
ايك ا و واي ا عات ا 
(4*) مد سوره ا : 9# أفاين 0 76 
المحشر: #اثُمَّ |2 #4 بن التبامة ند رب 1 4 

«عْصِمُونَ» مشقة من (اختصام) وتعني التزاع والجدال بين 5+ شخصين أو مجموعتين 
تحاول كل منهما تفنيد كلام الآخرء فأحياناً يكون أحدهم على حقّ والآخر على باطل. 
وأحياناً يكون الاثنان على باطل» كما فى مجادلة ومخاصمة أهل الثار فيما بينهم» وقد 
اختلف المفسّرون في كون هذا الحكم عاماً أم لا؟ 

فار إِنْ المخاصمة تقع بين المسلمين د 


)١(‏ عبارة «إِنَكَ ميت وَِنَبُم مون على الظاهر تعطي معنى موت الجميع في الوقت الحاضرء وهي من قبيل 
(المضارع المتحقق الوقوع) الذي يأتي أعانا بفتوزة عالوواخانا أخرى بصيوزة الناضى. 





الخدري قال: لم يكن أحد فينا يفكر في أن يقع خصام فيما بين المسلمين» وكنا نقول : 
كيف نختصم نحن وربّنا واحدء ونبيّنا واحد وديننا واحد؟ فلمًا كان يوم صفين وشد 
الفريقان اللذين كانا مسلمين (حيث كان أحدهما مسلماً حقيقياً والآخر يدّعي الإسلام) 
بالسيوف على بعضهما البعض» قلنا: نعمء الآية تشملنا نحن أيض]('" . 

ولكن الآيات التالية تبيّن أنْ المخاصمة تقع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة. 
والمشركين المكدّبين من جهة أخرى . 

لما توفي رسول الله َي قام عمر بن الخطاب؛ فقال: إِنّ رجالاً من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله قد توفي والله رسول الله ما مات» ولكنه ذهب إلى ربّه كما ذهب 
موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ 
ووالله ليرجعنّ رسول الله يَيِّةْ كما رجع موسىء» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 
أن رسول الله #26ةِ مات؟ . 

وقال الرّاوي: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر» وعمر 
يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يله في بيت عائشة 
ا ا ا ل ا ا ا 
رسول الله وَيلّةِ ثم قال الراوي: قال أبو بكر: على رسلك يا عمر انصتء فأبى إلا أن 
يتكلم. ثم تلا أبو بكر هذه الآية : وما 1 ا رس ا" 

قال الرّاوي: فوالله لكأن الناس يعلمون أنْ هذه الآية ما نزلت حتى تلا أبو بكر» ثمّ 
قالع : م ا ا ا 


5 3 رجلاي!؟ . 


دن ألم ين كَدَبَ عَلَ لَه ودب لصنق إذ ج44 أن فى 


ا : 
آ ا آذه ست زر مر م ححدسيى أ رح لاون ح الى سس م ه- م 
4 آ دفربت 9 وَالَذِى جَآءَ يِالصَدْقٍ وَصَدَّفَ به أوليك هم 
0 01 26 > | كو و ححبسىه 
لْمنَقّوت © لم يا تناكو عند رَيْج كَلِكَ جز لمحت 7 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج 4» ص 1917 . (؟) سورة آل عمرانء» الآية: .١55‏ 


ل عفرت : دهشت . 
(4) سيرة ابن هشام؛ ج 4. ص 7٠06‏ و2707 نقلاً عن الكامل لابن الأثير» ج 7 ص 7777 و0175 مع شيء 


من التلخيص . 
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اع ٠‏ ب حوره ماه م ره دده ررم وس سا 7 
ليكير الله عَنْهُمْ أسوا الَذِى عيلوا وبحريهم أجْرمُ بحسن الزى 
س2 ا لج 6 سس سالر 


أولئك الذين يصدفون كلام الله 

هذه الآيات تواصل البحث الخاص بموقف الناس في ساحة المحشرء وتخاصمهم 
في تلك المحكمة الكبرى. وتقسّم آيات بحثنا إلى مجموعتين هما (المكذبون) 
و(المصدقون). 

والقرآن الكريم يعطي صفتين لأصحاب المجموعة الأولى» أي «المكذبين»: قال 


تعالى : #كَمِنْ طلم مين كدب عل ال وَكذن: بالقندق [ذ 14221 

الكافرون والمشركون يكذبون كثيراً على الباري يكن ٠‏ فأحياناً يعتبرون الملائكة 
كاك اننم وا انا فاون عسن نهر انه انر اخيانا أخيرض يعتبرون الأصنام شفعاء 
لهم عند الله وأحياناً يبتدعون أحكاماً كاذبة في الحلال والحرام وينسبونها إلى الله وما 
شابه ذلك . 

وأمًا الكلام الصادق الذي أنزل إليهم وكذبوه فهو القرآن المجيد. 

خاتمة الآية تبيّن في جملة قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأفراد» قال تعالى: #أَليْس في 
جَهَمّ منوى لِلكَين14" . 

أمَا المجموعة الثّانية فقد وصفها القرآن الكريم بوصفينء إذ قال: الى جا 
ِألصَّذْقٍ وَصَدَقٌ بده أَوْليِكَ هم المتّقوت؟ . 

بعض الرّوايات الواردة عن أئمّة الهدى نكل فسّرت: #إَألَيِى جه يألصَِدْقٍ» بأنها 
تعود على النْبي يِه و<اوَصَدَّقٌ بد» تعود على علي تكد "2 وبالطبع فإِنَ المقصود 
من ذلك هو بيان مصداق الآية» لأنّ عبارة: «#أَوْلَتِكَ هُمُ الْمَنُّوت4 دليل على شمولية 
الآية. 


)١(‏ طمَنْوَى» : من مادة (ثواء) وتعني الإقامة المستمرة في مكان ما ولهذا فإِنْ «مَتْوى» هنا تعني المكان 
والمنزل الدائم. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث. 


ومن هنا يتّضح أنْ تفسير الآية المذكورة أعلاه بأنْ المراد شخص رسول الله ©؛ 
الذي هو مهبط الوحي والمصدّق به في نفس الوقتء» فهو أيضا من قبيل بيان مصداق 
الآية وليس بيان المفهوم العام لها ظ 

لذللك إن امحسوغة امن المنتروى قروا عازه قوله عطالى :زا والرق ان ,الملاق تيا + 
يعني كل الأنبياء ووَصَدَفٌ بدت» يعني أتباعهم الحقيقيين» وهم المتقون. 

وهناك تفسير آخر للآية» لكنه أوسع وأكثر شمولية من التفاسير الأخرى رغم أنه لم 
يحظ كثيراً باهتمام المفسّرين. لكنّه أكثر انسجاماً مع ظاهر الآيات. وَالتَفسِير هو أن 
الى جل بالْصَدْقِ» ليس منحصراً : في الرّسل فقط. وإِنّما يشمل كل الذين يبلّغون نهج 
الأنبياء ويروّجون كلام اللهء وفي هذه الحالة فلا يوجد أي مانع من القول بأن العبارتين 
تنطبقان على مجموعة واحدة - كما يوضّح ذلك ظاهر الآية - لأنّ ضمير «وَألرِى» ذكر 
مرة واحدة فقط. 

ونه 1 الشكل :إن الآر تحت فن أنانى ع عم حدلة الرسالة ومن العاملين بياء 
وتتحدّث عن أولئك الذين ينشرون في العالم ما ينزل به الوحي من كلام 
الباري يَرَيِمِ وهم يؤمنون به ويعملون بهء وهكذا فإِنْ الآية تضم الأنبياء والأئمّة 
المعصومين والدعاة لنهج الأنبياء . 

والملفت للنظر أن الآية عبّرت عن الوحي «بالصدق» وهو إشارة إلى أن الكلام 
الوحيد الذي لا يحتمل وجود الكذب والخطأ فيه هو كلام الله الذي نزل به الوحي» فإن 
سار الإنسان في ظل تعليمات نهج الأنبياء وصدّقها فإِنْ التقوى سوف تتفتح في داخل 
روححة. 

الآأية التالية تبيّن أن هناك ثلاث مثوبيات بالختا ابره هذه المجموعة.» أي 
المصدقين». إذ تقول في البداية : لثم ما تنَآدُونت عند رَيِمْ 5 ذلِكَ جَرَاء الْمَحَمنين * . 

لهذه الآية مفهوم واسع بحيث يشمل كل النعم المادية 58 التي يمكن تصوّرها 
والتي لا يمكن تصوّرها . 

وعلى ضوء هذه الآية يطرح البعض السؤال التالي : إذا طلب أحدهم أن يكون مقامه 
أرفع من مقام الأنبياء والأولياءء فهل يعطى ذلك؟ 

علينا أن لا نغفل عن كون أهل الجنّة يدركون عين الحقيقة» ولهذا لا يفكر أحد منهم 
بأمر يخالف الحقّ والعدالة» ولا يتناسب مع أساس توازن اللياقات والكفاءات. 
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بعبارة أخرى : لا يمكن أن يحصل أشخاص لهم درجات مختلفة في الإإيمان والعمل 
على نفس الجزاءء فكيف يأمل أصحاب الجنة في تحقيق أشياء مستحيلة؟! وفي نفس 

الوقت فإنهم يعيشون في حالة روحية خالية من الحسد والغيرة» وهم راضون بما رزقوا به. 
وكما هو معلوم فإِنْ المكافأة الإلهيّة في الآخرة وحتى التفضيل الإلهي للبعض دون 

البعض الآخر إِنْما يتمّ على أساس اللياقة التي حصل عليها الإنسان في هذه الدنياء 

فالذي يعرف أن إيمانه وعمله في هذه الدنيا لم يصل إلى درجة إيمان وعمل الآخرين لا 

يأمل يوماً ما أن يكون بمرتبتهم» لأنَ ذلك أمل ورجاء غير منطقي . 
وعبارة: #عِندَ رَيَهِمْ» تبيّن عدم انقطاع اللطف الإلهي عن أولئك وكأنّهم ضيوف الله 

على الدوام» وكل ما يطلبونه يوفر لهم . 
وعبارة: #دَّلِكَ جَرَآءُ الْمَحْسِيِنَ4 أقيم فيها الظاهر مقام ضمير الإشارة» اشارة إلى أن 

إحسانهم وعملهم الصالح كانا سببا في حصولهم على الأجر المذكور. 
أمَا المكافأتان الثانية والثّالئة اللتان يمنحهما الباري يَِكُ للمصدقين ٠‏ فيقول القرآن 

المجيد بشأنهما : #لِكيْرٌ ألّهُ عَنْهُمَ عَنْهُمْ أَسْوَاً الى عَمِلُوا جرهم جرهم أن ارق كارا 

يتعنو76. 
كم هي عبارة جميلة ولطيفة! فمن جانب يدعون الله سبحانه وتعالى ليكفر عنهم أسوأ 

ابا و لسري يعرم للاقراات لجرا سار ررس وا ري 

يدعون الله ليجعل أفضل وأحسن أعمالهم معياراً للمكافأة» وأن يجعل بقية أعمالهم 

ضمن ذلك العمل . 
إن ما يتضح من الآيات الكريمة هو أن الله استجاب لدعواهم؛ عندما غفر لهم وعفا 

عن أسوأ أعمالهم؛ وجعل أفضل الأعمال معياراً للمكافأة. 
من البديهي» عندما يشمل العفو الإلهي الزلآت الكبيرة» فإنَ الزلات الصغيرة أولى 

بالشمولء لأنّْ الزلات الكبيرة هي التي تقلق الإنسان أكثر من أيّ شيء آخرء ولهذا 

السبب فإِنْ المؤمنين كثيراً ما يفكرون بها . 

)١(‏ في عودة «عنهم» قوله تعالى: # لِحكَيْرَ ألّهُ عَنْهَمَ 4 ذكر المفسّرون آراء شتى بهذا الشأن ولكن التفسير 
الذي يبدو أنسب هو أنْها تعود على الفعل (أحسنوا) ويفهم ذلك من كلمة المحسنين» والتقدير (ذلك 
جزاء المحسنين أحسنوا ليكفر الله عنهم) نعم إنهم عمدوا إلى عمل الإحسان كي يكفر الله عنهم سيئاتهم 
ويغفر زلاتهم ويعطيهم أفضل الثواب. 





وثمّة سؤال يطرح نفسه هنا: إذا كانت الآيات السابقة تخص الأنبياء والمؤمنين من 
أتباعهم» فكيف اقترف هؤلاء تلك الزلات الكبيرة؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح من خلال الانتباه إلى أنه عندما ينسب عمل ما إلى 
مجموعة» فهذا لا يعني أنْ الجميع قاموا بذلك العمل» وإنّما يكفي أن تقوم به مجموعة 
صغيرة منهم» فمثلاً عندما نقول: إِنَّ بني العباس خلفوا رسول الله عه من دون أي 
حقء فإِنَ هذا لا يعني أن الكل اعتلوا كرسي الخلافة» وإِنّما مجموعة منهم . 

الآية المذكورة أعلاه تبيّن أن مجموعة من حملة الرسالة وأتباع نهجهم كانوا قد 
ارتكبوا بعض الأخطاء والزلآأت» وأنَّ الباري يكن صفح عنهم وغفر لهم بسبب 
أعمالهم الصالحة والحسنة. على أيّةَ حال فإنْ ذكر الغفران والصفح قبل ذكر الثواب» 
يعود إلى هذا السبب» وهو أن عليهم في البداية أن يغتسلوا ويتطهّرواء ومن ثمٌ الورود 
إلى مقام القرب الإلهي. يجب عليهم في البداية أن يريحوا أنفسهم من العذاب الإلهي 
كي يتلذذوا بنعم الجنة. 


6 


مسالة : 

الكثير من المفسّرين من الشيعة والسنة نقلوا الرّواية التالية بشأن تفسير هذه الآيةء 
وهي أن النبي ع هو المقصود في َلك جه ألصَِدْقٍِ4 وأنّ الإمام علبَاً غك هو 
المقصود في #وَصَدَّقٌ يد 4 . 

المفسّر الإسلامي الكبير العلآمة «الطبرسي» نقل ذلك في تفسيره (مجمع البيان) عن 
أهل البيت الأطهارء ونقلها كذلك أبو الفتوح الرازي في تفسير (روح الجنان) عن نفس 
المصدر السابق. كما نقلت مجموعة من المفسّرين السئّة ذلك عن أبي هريرة نقلاً عن 
رسول انو تك وسو ظرق الخرى + ومن جيل عن لقتل العامة اب التمنفا ذلن قن 
(المكاقي) و( تعلاط الكعجي )تي (كتابة الطالب) والقرطي اتن بتسيرة والعااية 
السيوطي في (الدر المنثور) وكذلك (الآلوسي) في (روح المعاني)7! . 

وَمَثلما أشرنا من قبل فإنْ نقل مثل هذه التفاسير هو بيان أوضح المصاديق» ومن دون 
أي شك فإِنَ الإمام عليّا عئإة يقف في مقدمة الصف الأوّل لأتباع النبي 86 





)١(‏ لمن يرغب الاطلاع أكثرء عليه مراجعة كتاب إحقاق الحق. ج “اء ص ١77‏ فما بعد» وكتاب 
المراجعات» ص 158 (المراجعة ؟7١).‏ 
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ال 
والاعتراض الوحيد الذي صدر عن بعض المفسّرين هو أن الإمام عليًاً غك آمن 
بالرّسول وكان عمره ما بين )٠١(‏ إلى )١1(‏ عاماء وأنّه لم يكن مكلفاً في هذه السّن ولم 
الوقت الذي قبل فيه رسول الله يَييةِ إسلام علي ظَكدَلكْ » وقال له بأنّه (وزيره) و(وصيه) 
وأكّد مراراً وتكراراً في كلماته على أن علياً هو (أول المؤمنين) أو (أوَلكم إسلاماً) وقد 
أوردنا فى نهاية الآية )١١(‏ من سورة التوبة أدلة متعددة من كتب علماء أهل السنة 
مالس ألَّهُ بِكَافٍ 1 وناك بأأزيت من دونه ومن تمسبيلل أله 
وه يب يو رهد دس سا مه هه 
َمُ ين حار 79) ) ومن بيهر الله شا لم من مضل ألس أله بِعَزِيز زى 


سبب النزول 


الكثير من المفسّرين قالوا: إِنْ مشركي قريش كانوا يخوّفون رسول الله يَييية من 
آلهتهم ويحذرونه من غضبها على أثر وصفه تلك الأوثان بأوصاف مزرية» ويوعدونه بأنه 
إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذى» وللرد على كلامهم نزلت الآية المذكورة أعلاه(١2.‏ 

والبعض قال: عندما عزم خالد على كسر العزى بأمر من النبي وَيدِةِ قال المشركون : 
إيَاك يا خالد فبأسها شديدء فضرب خالد أنفها بالفأس وهشمها وقال: كفرانك يا عزى 
لا سبحانك» سبحان من أهانك. إِنْي رأيت الله قد أهانك7 . 

ولكن قصّة خالد هذه التي كانت بعد فتح مكة كما نيدن لز يمكن أناتكولميا 
لنزول الآية لأن كل سورة الزمر (مكية) ولعلّها من قبيل التطابق . 


. تفسير الكشاف ومجمع البيان وأبي الفتوح الرازي وفي ظلال القرآن مع اختلافات جزئية‎ )١( 
. تفسير مجمع البيان ذيل آيات البحث (هذه الرواية وردت أيضأ في الكشاف والقرطبي وبصورة مختصرة)‎ (1 
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التمفسير 
إن النه كاف! 
تتمة لتهديدات الباري يَيتِكُ التي وردت في الآيات السابقة للمشركين» والوعد 
لأنبيائه» تتطرق الآية الأولى في بحثنا لتهديد الكفار طالْتّى أَنَهُ يِكَافٍ عَبْدَةٌ وحَوَوْيكَ 
بألذيت من دوزي » . 
إِنّ قدرة الباري بين أقوى وأعظم من كل القدرات اللأخرى. وهو الذي يعلم بكلّ 
احتياجات ومشكلات عباده» والذي هو رحيم بهم غاية الرحمة واللطف» كيف يترك 
عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء؟ 
ومع أن سبب نزول هذه الآية - طبقا لما جاء في الرّوايات التي ذكرناها - هو للرد 
على التخويف والتهديد بغضب الأصنام؛ لكن معنى الآية أوسعء ويتّسع لكل تهديد 
يهدد به الإنسان بما هو دون الله . 
على أيّة حال؛ فإِنْ في هذه الآية بشرى لكل السائرين في طريق الحقّ والمؤمنين 
الحقيقيين؛ خاصّة أولئك الذين يعيشون أقلية في بعض المجتمعات؛ والمحاطين 
بمختلف أشكال التهديد من كل جانب . 
الآية تعطيهم الأمل والثبات». وتملأ أرواحهم بالنشاط وتجعل خطواتهم ثابتة 
وتمحو الآثار النفسية لصدمات تهديدات الأعداء» نعم فعندما يكون الله معنا فلا نخاف 
غيره» وإن انفصلنا وابتعدنا عنه فسيكون كل شيء بالنسبة لنا رهيبا ومخيفا . 
وكتتمة للآية السابقة تشير الآية التالية إلى مسألة (الهداية) و(الضلالة) وتقسّم الناس 
إلى قسمين : (ضالين) و(مهتدين) وكل هذا من الله سبحانه وتعالى» كي تبيّن أن جميع 
العباد محتاجون لرحمته؛ ومن دون إرادته لا يحدث شيء في هذا العالم» قال تعالى : 
وَمَن يُضصَلِلٍ ننه هَمَا لم مِنْ كاد *. 
وَمَن يَهَدِ أَسَهُ ها لم من مُصْلٍ » 
ومن البديهي أن الضلالة لا تأتي من دون سبب» وكذلك الهداية بل إِنَّ كلّ حالة 
منهما هي استمرار لإرادة الإنسان وجهوده؛ فالذي يضع قدمه في طريق الضلال» ويبذل 
أقصى جهوده من أجل إطفاء نور الحقٌء ولايترك أدنى فرصة تتاح لهء لخداع الآخرين 
وإضلالهم؛ فمن البديهي أن الله سيضله. ولا يكتفي بعدم توفيقه وحسب. وإنما يعظل 





قوى الإدراك والتشخيص التي لديه عن العمل؛ ويوصد قلبه الأقفال ويغظي عينيه 
بالحجب» وهذه هى نتيجة الأعمال التى ارتكبها . 

أمَا الذين يعزمون على السير إلى الله سبحانه وتعالى بنوايا خالصة». ويخطون 
الخطرات الأول بف هذا المتعيرة فإن نوو الئداية الأليقة كيه لبقيو لم الطريق » بوتهيت 
قوية» وخطواتهم ثابتة» واللطف الإلهي ينقذهم من الزلآت. 

وقد وردت آيات كثيرة فى القرآن المجيد كشاهد على تلك القضاياء وما أشدٌ جهل 
الذين فصلوا بين مثل هذه الآيات وبقية آيات القرآن واعتبروها شاهداً على ما ورد فى 
الدذهي: الكيري» وكانين لآ يدون أذ آناتك القراة نكر رعداها ا لاخر بل إن 
القرآن الكريم يقول في نهاية هذه الآية: لأأَلْنَسَ أَلَّهُ بعَزِزٍ ذى أَِمَارٍ» وهو خير شاهد 
على هذا المعنى . 

وكما هو معروف فإِنَ الانتقام الإلهي هو بمعنى الجزاء على الأعمال المنكرة التي 
اقترفها الإنسان."2'0 وهذا يشير إلى أن إضلاله سبحانه وتعالى للإنسان هو بحدّ ذاته نوع 
من أنواع الجزاء ورد فعل لأعمال الإنسان نفسه» وبالطبع فإِنْ هدايته سبحانه وتعالى 
للإنسان هي بحدٌ ذاتها نوع من أنواع الثواب» وهي ردّ فعل للأعمال الصالحة والخالصة 


مدحثان 





١‏ - الهداية والإضلال من النه 


«الهداية»: في اللغة تعني التوجيه والإرشاد بلطف ودوّة!"), وتنقسم إلى قسمين (بيان 
الطريق) و(الإيصال إلى المطلوب) وبعبارة أخرى (هداية تشريعية) و(هداية تكوينية). 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنّ الإنسان يصف أحياناً الطريق للسائل بدقّة ولطف وعناية 
ويترك السائل معتمداً على الوصف في قطع الطريق والوصول إلى المقصد المطلوب . 


. يقول الراغب في مفرداته : كلمة (نقمة) تعني العقوبة والجزاء‎ )١( 

(؟) «مفردات» مناقة (هلائ): 

(*) نلفت الانتباه إلى أن الهداية التكوينية هنا قد استخدمت بمعناها الواسع» حيث تشمل كل أشكال الهداية 
عدا الهداية التي تأتي عن طريق بيان الشرائع والتوجيه إلى الطريق . 
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واعبانا خرف رضت الإنفيات الطريق للسائل ومن ان عمساة نيذه لبرضلة إلى المكان 
المتصوة 

وغيازة أعترى: القتخسن المحيية :تق العالة الأران بيوظتع القاتوة :واف زافظ سوه 
الطريق للشخص السائل كى يعتمد الأخير على نفسه فى الوصول إلى المقصد والهدف. 
أمَا فى الحالة الغانية» فإضافة إلى ما جاء في الممالة ا لول« فإن الشصن المخين 
وت سسا رمات الننتر» بوزويل الخرانة المردع ةا .وبيدل المشكلاهن انه أنه 
يرافق الشخص السائل في سلوك الطريق حتى الوصول إلى مقصده النهائي لحمايته 
والحفاظ عليه 

و(الإضلال) هو النقطة المقابلة ل (الهداية). 

فلو ألقينا نظرة عامة على آيات القرآن لاتنّضح لنا - بصورة جيدة - أن القرآن يعتبر أن 
الضلالة والهداية من الله» أي أن الاثنين ينسبان إلى الله» ولو أردنا أن نعدد كل الآيات 
التي تتحدّث بهذا الخصوص.ء لطال الحديث كثيراً» ولكن نكتفي بذكر ما جاء في الآية 
)1١*(‏ من سورة البقرة: لوَأنَّهُ يَهْدِى من يَنَهُ إل مط مُسْتَقِم* وفي الآية (91) من 
سورة النحل : اولك ل من 1 وتَمَلك تخ 1ه وأمثال هذه الآيات - الخاصة 
بالهداية أو الضلالة أو أحدهما - ورد في آيات كثيرة من القرآن المجيد(" . 

وأكثر من هذاء فقد جاء في بعض الآيات نفي قدرة الرّسول الأكرم وَيِكةِ على 
الهداية وتحديد القدرة على الهداية بالله سبحانه وتعالى» كما ورد في الآية (01) من 
سورة القصص: لْأإِنَكَ لا تر مَنْ أَحْبَبت وَلكنَّ أله يََدِى من هَمَآذْ4 . وفي الآية (7171) 
من سورة البقرة : لس عَيِكَ هُدَهُمَ وَلَحكنّ الله يَقَدِى من 4453 . 

الدراسة السطحية لهذه الآيات وعدم إدراك معانيها العميقة أدّى إلى زيغ البعض 
خلال تفسيرهم لها وانحرافهم عن طريق الهداية ووقوعهم في فخاخ المذهب الجبري» 
حتّى أن بعض المفسّرين المعروفين لم ينجوا من هذا الخطأ الكبير» حيث اعتبروا 
الضلالة والهداية وفي كلّ مراحلها أمراً جبرياًء والأدهى من ذلك أنّهم أنكروا أصل 
العدالة كي لا ينتقض رأيهم» لأنَ هناك تناقضاً واضحاً بين عقيدتهم وبين مسألة العدالة 


)01 ومنها ما ورد في السور والآيات التالية (فاطر - 8) و(الزمر - *77) و(المدثر - )”١‏ و(البقرة - 1/7؟) 
و(الأنعام - 88) و(يونس - 1590) و(الرعد - 77) و(إبراهيم - 4). 
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والحكمة الإلهيّة» فإذا كنا أساساً نقول بالجبر» فلا يبقى هناك داع للتكليف والمسؤولية 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية. 

أمَا المعتقدون بمذهب الاختيار وأنْ الإنسان مخيّر في هذه الدنيا - وأن العقل السليم 
لأيقبل مطلقا بآن الل اسسحالة:وتعالن رمحن مجموعة من النانين على :سل لايل الفيلل 
م يعاقبهم على عملهم ذلك» أو أنّه يهدي مجموعة أخرى بالإجبار ثم يمنحها - من 
دون أي سبب - المكافأة والغواب» ويفضّلها على الآخرين لأدائها عملاً كانت قد 
الخبرت غان القاءريه- فيؤلاء اتغهيوا لالفسهم تناسير أخرى لهدة الآبات» كان 
أهمها : 

١‏ - إن المراد من الهداية الإلهيّة هى الهداية التشريعية التى تأتى عن طريق الوحى 
والكعب السهاوية وإرسال الانبباء والأوصياء. إضافة إلى إدراك العقل والشعون: ما 
انتهاج السبيل فهو في عهدة الإنسان في كافة مراحل حياته» وبالطبع فإنْ هذا التفسير 
يتطابق مع الكثير من الآيات القرآنية التي تتناول موضوع الهداية» ولكن هناك آيات كثيرة 
أخرى لا يمكن تطابقها مع هذا التّفسيرء لأنّ فيها نوعاً من الصراحة فيما يخص «الهداية 
التكوينية) و(الإيصال إلى الهدف) كما ورد في الآية (051) من سورة القصص: لَك لا 
وى مَنْ لَحبَبت ولك أله يبَدى من يَنَآةُ4. في حين أنّنا نعرف أن الهداية التشريعية 
والتوجيه نحو الطريق الصحيح؛ هي الواجب الرئيسي للأنبياء . 

لاح مجموغة أخرى من المتشرين افشروا:الهدانة والإغتلال ذابع الطابع التكويتى 
هناء على أنّهما الثواب والعقابء والإرشاد إلى طريق الجنّة والثارء وقالوا بأن 
الباري يومد يهدي المؤمنين إلى طريق الجنة» ويضل عنها الكافرين. 

إن هذا المعنى صحيح بالنسبة لعدّة آيات فقطء ولكنه لا يتطابق مع آيات 
تتحدّث عن الهداية والإضلال بصورة مطلقة. 

* - مجموعة ثالثة قالت: إِنّ المراد من الهداية هو تهيئة الأسباب والمقدمات التي 
توصل إلى الغرض المطلوبء. والمراد من الضلالة هو عدم توفير تلك الأسباب 
والمقدمات أو حجبها عنهم. والتي عبّر عنها البعض ب (التوفيق) (سلب التوفيق) لأن 
التوفيق يعني تهيئة المقدمات للوصول إلى الهدف». وسلب التوفيق يعني عدم تهيئة تلك 
المقدمات . 


ووفقاً لهذا فإنَ الهداية الإلهية لاا تعني أن الباري بودن يجبر الإنسان على الوصول 


أ 


خرى 


ل ات ال ا 





إلى الهدف. وإنْما يضع الوسائل المطلوبة للوصول تحت تصرّفهم واختيارهم» وعلى 
سبيل المثال» وجود مرب جيّدء بيئة سالمة للتربية» أصدقاء وجلساء صالحين» 
وأنقالياء كلهانهن المقدمات: ورغ وجوه هده الأمرن نإل راتيج الإنسان على دار 2 
سبيل الهيداية: 

وكتشايز اسان كقار ونا ونوقوا! اذا بفدل التوقق محيوفة دون ار 

المنحازون لهذا التّفسير عليهم أن ينتبهوا إلى حكمة أفعال الباري يوق ويعطوا 
دلائل لهذا الاختلاف» فمثلاً يقولون: إِنّ عمل الخير هو سبب التوفيق الإلهي» وتنفيذ 
الأعهال الشريزة تسلب التوفيق مع الإنسان: 

وعلى أيّة حال فإِنْ هذا التّفسير جيّد ولكن الموضوع ما زال أعمق من هذا . 

5 - إِنَ أدق تفسير يتناسب مع كل آيات الهداية والضلال» ويفسرها جميعاً بصورة 
جيدة من دون أن يتعارض أدنى تعارض مع المعنى الظاهري» هو أن الهداية التشريعية 
التي تعني (إراءة الطريق) لها خاصية عامّة وشاملة» ولا توجد فيها أي قيود وشروط. 
كما ورد في الآية (؟) من سورة الدهر: #إِنَا هَدَينَهُ َُ ألتَيلَ إِمَا سَاكرًا وما كَفُورا» وفي 
الآية )0١(‏ من سورة آل عمران: ##وَإِنَكَ لَيََدِىَ ل 4 : مُسْتَّقِي و4 ومن البديهي أنْ دعوة 
مي ويس يسا ووو 

وبالسية إلى مجموعة من المنحرفين والمشركين ورد في الآية (71) من سورة النجم : 
#وَلْقَد جاءهم ين رَيَهِمْ المدك* . 

أمّا الهداية التكوينية فتعني الإيصال إلى الغرض المطلوبء والأخذ بيد الإنسان في 
كل منعطفات الطريق» وحفظه وحمايته من كل الأخطار التي قد تواجهه في تلك 
يكاج حي إبعياله الى ساكل التجرة وهي - أي الهداية التكوينية - موضع بحث 
الكنرمن أباكه الفر ان لأخرى الت لا ومكى تفبينها بائذ افتووط» اهاليناانة عده تخو 
مجموعة ذكرت أوصافهم في القرآن. أما الضلال الذي هو النقطة المقابلة للهداية فإنه 
يخص مجموعة أخرى ذكرت أوصافهم أيضاً في القرآن الكريم . 

ورغم وجود بعض الآيات التي تتحدّث عن الهداية والإضلال بصورة مطلقة» إلآ أنَّ 
هناك الكثير من الآيات الأخرى التي تبيّن - بدقّة - محدوديتهماء وعندما تضع الآيات 
(المطلقة) إلى جانب (المحدودة) يتضح المعنى بصورة كاملة» ولايبقى أيّ غموض أو 
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إبهام في معنى الآيات» كما أنها - أي الآيات - تؤكد بشدة على مسألة الاختيار وحرية 
الإرادة عند الإنسان ولا تتعارض معهما. 


الآن يجب الانتباه إلى التوضيح التالي : 
القرآن المجيد يقول في إحدى آياته: ليل بو كيرا وَيَهْدى يوء كَيِيا وَمَا يُضِلُ 
بهء يه لا الْمَسِقِنَ #(1) وفي مكانآخر يقولالباري 9-0 : #وَأسَّهُ لا سَدِى قوم 
لظديلمين يي 4 وهذا يبن أن الظلم مقدمة للضلال. ومن هنا يتضح أن الفسق. أي عدم 
مو مأ مور ووصكد ؟ 5 ٠‏ 
عن في مو َه لا يهُدى الْقَوم لْكَفرَِ 14" وهنا اعتبر الكفر هو الذي 
يهبىء أرضية الضلال. 


27 


وقد ورد في آية أخرى: من نيد ل بهد مَنٌُ هًَ كرك 1 ا يعدي أن 
الكنت والكلن هما ستفمة الفيلة ل 
اليه التالية ارم #إنَّ أنه لا يَبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَدَاتُ 74" أي إِنّ الإسراف 


وبالطبع» فإنَ ما أوردناه كان جزءاً يسيراً من آيات القرآن التي تتناول هذا الموضوع. 
فبعض الآيات وردت مرّات عديدة في سور القرآن المختلفة وهي تحمل المعاني 
والمفاهيم. 

إن ما يمكن استنتاجه هو أن القرآن الكريم يؤكّد على أنْ الضلالة الإلهيّة تشمل كل 
من توفرت فيه هذه الصفات (الكفر) و(الظلم) و(الفسق) و(الكذب) و(الإسراف) فهل 
أن الضلالة غير لائقة بمن تتوفر فيه مثل هذه الصفات؟ 

وبعبارة أخرى: هل ينجو قلب من يتصف بتلك الصفات القبيحة» من الغرق في 
الظلمات والحجب؟! 

وبعبارة أخرى أوضح: إِنَّ لهذه الأعمال والصفات آثاراً تلاحق الإنسان شاء أم أبى. 
إذ ترمي بستائرها على عينيه وأذنيه وعقله» وتؤدّي به إلى الضلال» لكون خصوصيات 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .7١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 704. 


() سورة البقرة» الآية: 5514. (4) شتوو التهن الآية؟ 7 
(5) سورة غافرء الآية: 78. 
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كل الأشياء وتأثيرات كلّ الأسباب إِنّما هي بأمر من الله؛ ومن الممكن أيضاً أن ينسب 
الإضلال إليه سبحانه وتعالى في جميع هذه المواردء وهذه النسبة هي أساس اختيار 
الإنسان وحرية إرادته . 

هذا فيما يتعلّق بالضلالة» أمّا فيما يخصّ الهداية» فقد وردت في القرآن المجيد 
شروط وأوصاف تبيّن أنْ الهداية لا تقع من دون سبب وخلاف الحكمة الإلهيّة . 

وقد استعرضت الآيات التالية بعض الصفات التي تجعل الإنسان مستحقاً للهداية 
ومحاطاً باللطف الإلهي. منها: ##يَهَدَى به ألَّهُ مَري أتَبَعَ رِضْوَاكمٌ سْمْلَ اسل 
رَيُخْرِجْهُم من الظلكت إك الور يإذنف وَيَهْدَيهِمٌ إل مل مستبي 2374 

إذن فاتباع أمر الله» وكسب مرضاته يهيئان الأرضية للهداية الإلهيّة. 

وفى مكان آخر نقرأ: #إرك أله يِل من يَكَآءُ وَيَبَدى إِلَيْهِ مَنْ أَنآبَ74"' إذن فالتوبة 
والإنابة تحعلون الاشان ستحتا للهداية: 

وفي آية أخرى ورد: لايس بجهَدُوا نما ليم شبلناً74" فالجهاد. وخاصة 
(الجياد حالص ناي سيل ابن عواين القروط الربية للونايةر 

وأغخيرا فقرا ف ءايه أخرى: لوي متدرا رَادَهْرْ مُدَى 74 أي أنّ قطع مقدار من طريق 
الهداية هو شرط للاستمرار فيه بلطف الباري يك . 

نستنتج من ذلك أنه لو لم تكن هناك توبة وإنابة من العبد ولا اتباع لأوامر الله؛ ولا 
جهاد في سبيله ولا بذل الجهد وقطع مقدار من طريق الحقء فإِنْ اللطف الإلهي لا 
يشمل ذلك العبدء وسوف لا يمسك الباري بيده لإيصاله إلى الغرض المطلوب . 

فهل أنْ شمول هؤلاء الذين يتحلون بهذه الصفات بالهداية هو أمر عبثء أو أنه دليل 
على هدايتهم بالإجبار؟ 

من الملاحظ أن آيات القرآن الكريم في هذا المجال واضحة جدَاً ومعناها ظاهرء 
ولكن الذين عجزوا عن الخروج بنتيجة صحيحة من آيات الهداية والضلال ابتلوا بمثل 
هذا الابتلاء (لأنهم لم يشاهدوا الحقيقة فقد ساروا في طريق الخيال) . 

إذن يجب القول بأنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم سبيل (الضلال). 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١١‏ (؟) سورة الرعدء الآية: /ا؟. 
0 سورة العنكبوت» الآية: 584. )5( سورة محمد الآية: /ا١.‏ 
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على أيّة حال» فإِنَ المشيئة الإلهيّة في آيات الهداية والضلال لم تأت عبثاً ومن دون أي 
حكمة. وإنما تتمٌ بشرائط خاصّة؛» بحيث تبيّن تطابق حكمة الباري ين مع ذلك الأمر. 
؟ - الاتكال على لطف النه 

يعتبر الإنسان كالقشة الضعيفة في مهب الرياح العاتية التي تهب هنا وهناك في كل 
لحظة من الزمان» ويمكن أن تتعلق هذه القشة بورقة أو غصن مكسور تأخذه الرياح أيضا 
مع تلك القشة الضعيفة» وترميهما جانباً» وحتى إذا تمكنت يد الإنسان من الإمساك 
بشجرة كبيرة فإنّ الأعاصير والرياح العاتية تقتلع أحياناً تلك الشجرة من جذورهاء أما 
إذا لجأ الإنسان إلى جبل عظيم فإنَ أعتى الأعاصير لا تتمكن من أن تزحزح ذلك الجبل 
ولو بمقدار رأس إبرة من مكانه . 

الإيمان بالله بمثابة هذا الجبل» والاعتماد والاتكال على غير الله بمثابة الاعتماد على 
الأشياء الواهية» ولهذا السبب يقول الباري تين فى الآيات المذكورة أعلاه: #أَلْيْسَ 
أَهَدُ كاف عي الاعتقاد والإبمان بما جاء في هذء الآبة يضيف للإنسان شجاءة 
واعتماداً على النفس» وتطمئن خواطره وتهدّئهاء كي يصمد ويثبت أمام الحوادث 
كالجبل» ولا يخاف حشود الأعداء. ولا ريطن ون ذل فلو افيه أل أ انان ولا 
تعبث المشاكل الصعبة بروحه الهادثة المستقرة» وقد ورد فى الحديث «المؤمن كالجبل 
الراسخ خ لا تحركه العواصف». ١‏ 


آَ( 2 يكح لس سس ص يي سس سل آ ا و - 2“ 7“ 5-72 مالي سر 59 
#ولين سألتهم مَنَ حلقَ السَموتِ والأرض ليقوات أله قل أفرءيسم ما 
راك الله 9 هل هن حكشفات رو 1 و أرادق 


ل 2 2 _ّ روم ج له - 2 ك2 آذآ ته وم 
اح ماي يساوي مسيم 


هه سر مو 


يع ا مت مه .6 1 سر د ف ا رك ١‏ ل 1 اعت لو 
تدعون من دون الله إن بِصرِ 


1 3 عورم 0 حت مه ده جو للا 
9 قلََ يفوم أَعمَلواأ عل مَكَانيكُمْ إن 2 عثمل فسوف تعلمون (09) 
ور 


007 هه 


اد عدارات: بخْرِيهِ وَصحلٌ عَليْهِ عَذَابُ 4 
التتتسير 
هل إن الهتكم فادرة على حل مشاكلكم؟ 


الآيات السابقة تحدّئت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التي حلّت 
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بهمء أمّا آيات بحثنا هذا فإنها تستعرض دلائل التوحيد كي تكمل البحث السابق 
بالأدلة» كما تحدّئت الآيات السابقة عن دعم الباري بَدَككُ لعباده وكفاية هذا الدعمء 
والآيات أعلاه تتابع هذه المسألة مع ذكر الدليل. 

في البداية تقول الآية: #وَلن سَألْتَهُم كَنْ حَلَقَّ السَموتٍ وَالْارْضَ لتو آم . 

العقل والوجدان لايقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة 
مخلوق من قبل بعض الكائنات الأرضية» فكيف يمكن للعقل أن يقبل أن الأصنام التي 
لا روح فيها ولا عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالم» وبهذا الشكل فإِن القرآن 
يحاكم أولئك إلى عقولهم وشعورهم وفطرتهم, كي يثبّت أوّل أسس التوحيد في 
قلوبهم. وهي مسألة خلق السماوات والأرض. 

وفي المرحلة التالية تتحدّث الآيات عن مسألة الربح والخسارة» وعن مدى تأثيرها 
على نفع أو ضرر الإنسان» كي تثبت لهم أن الأصنام لا دور لها في هذا المجال. 
وتضيف طثُلْ رَءَيسْم مَا تَنِعُونَ من دون أَلَهِ إِنْ أرَاد ألَهُ صر هَلْ هُنَّ حَسْنَتُ صُرْند أو 
دق َعمَةٍ هلْ كرك منيكث تميو:206. 

والآن بعد أن اتضح أن الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئاً ولا باستطاعتها أن 
تتدخل في ربح الإنسان وخسارتهء إذن فلم نعبدها ونترك الخالق الأصلي لهذا الكونء 
والذي له اليد الطولى في كل ربح وخسارة» ونمد أيدينا إلى هذه الموجودات الجامدة 
التي لا قيمة لها ولا شعور؟ وحتى إذا كانت الآلهة ممن تمتلك الشعور كالجن أو 
الملائكة التي تعبد من قبل بعض المشركينء فإنْ مثل هذا الإله ليس بخالق ولايمكنه أن 
يتدخل في ربح الإنسان وخسارته» وكنتيجة نهائية وشاملة يقول الباري يون : قل 
حَنِىَ أل عه يكل المتوطون» . 

أيات القرآن المجيد أكّدت - ولعدّة مرات - على أن المشركين يعتقدون بأنّ الله 
سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض/2. وهذا الأمر يبيّن أنّ الموضوع كان 
بالنسبة للمشركين من المسلّمات» وهذا أفضل دليل على بطلان الشركء لأنّ توحيد 
(1) المفسّرون واللغويون يفسّرون #أفرَّيسُم بأنّها تعطي معنى (أخبروني) في الوقت الذي لا يوجد فيه أي 


مانع من تفسيرها بمعناها الأصلى وهو رؤية العين أو القلب. 
(؟) العنكبوت )5١(‏ و(57). لقمان (71)» الزخرف (9) و(87). 
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خالق الكون والاعتراف بمالكيته وربوبيته أفضل دليل على (توحيد المعبود) ومن كل هذا 
نخلص إلى أنْ التوكل لا يكون إلا على الله فكيف بعبادة غيره؟ ! 

وإذا أمعنا النظر في المواجهة التي حدثت بين إبراهيم محطم الأصنام والطاغية نمرود 
الذي ادّعى الربوبية والقدرة على إحياء الناس وإماتتهم؛ والذي دهش وتحير في كيفية 
تنفيذ طلب إبراهيم 252 عندما طلب منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب إن كان 
صادقاً في ادّعاءاته» مثل هذه الادّعاءات التي يندر وجودها حتى في أوساط عبدة 
الأصنامء لا يمكن أن تصدر إلآ من أفراد ذوي عقول ضعيفة ومغرورة وبلهاء كعقل 
نمرود. 

والملفت للنظر أنْ الضمير العائد على تلك الآلهة الكاذبة فى هذه الآياتء إِنّما جاء 
فيد حم العزئة (تاع #اقذاف» مسسكات) وذلك يعور لاسنات 

آولاً : إن الأصتام المعروفة عند العر ب كانت تسمى بأسماء مونقة (اللات ومناة 
والعزى) . 

ثانياً : يريد الباري بَيدْقٌ بهذا الكلام تجسيد ضعف هذه الآلهة أمامهم. وطبقا 
لمعتقداتهم» لأنهم كانوا يعتقدون بضعف وعجز الإناث . 

ثالثاً: لأنْ هناك الكثير من الآلهة لا روح فيهاء وصيغة جمع المؤنث تستخدم عادة 
بالنسبة إلى تلك الموجودات الجامدة؛ لذا فقد استفيد منها في آيات بحثنا هذا . 


1 صم ور سدر 


كما يجب الالتفات إلى أن عبارة : #عَليّهِ يَوَكل الْمَتَوَطونَ4 تعطى معنى الحصر 

بسبب تقدّم كلمة عَلَيّهِ» وتعني أن المتوكلين يتوكلون عليه فقط . 
الآية التالية تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إلهي 

مؤثرء إذ تقول: قل يمَوَرِ أَعْمَلُوا عل مَكَتيِكُمْ إن حايلٌ سَسَوْقَ تَمْكموت 374 . 
ستعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المخزي والعذاب الخالد في الآخرة #إمن يَأَئْهِ 

عَدَابُ يِه ويل عَيوِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 . 

)١(‏ ماهو أصل كلمة (مكانة) ؟ وماذا تعني؟ أغلب المفسّرين واللغويين قالوا : إِنْها تعني المكان والمنزلة» 
وهي من مادة (كون) ولأنْها تستخدم كثيراً بمعنى المكان لهذا يتصور أن الميم فيها أصلية» ولذا أصبح 
جمع تكسيرها (أمكنة) أمّا صاحب (لسان العرب)»؛ فقد ذكر أنْ أصلها (مكنة) و(تمكن) والتي تعني 
القدرة والاستطاعة. وعلى أية حال فإنْ مفهوم الآية يكون في الحالة الأولى : ابقوا على مواقفكم» وفي 
الحالة الثانية : ابذلوا كلّ ما لديكم من جهد وطاقة. 
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وبهذا الشكل فإِنَ آخر كلام يقال لأولئك هو: إِما أن تستسلموا لمنطق العقل والشعور 
وتستجيبوا لنداء الوجدانء أو أن تنتظروا عذابين سيحلان بكم» أحدهما في الدنيا وهو 
الذي سيخزيكم ويفضحكم. والثاني في الآخرة وهو عذاب دائمي خألد» وهذا العذاب 
أنتم أعددتموه لأنفسكم» وأشعلتم النيران في الحطب الذي جمعتموه بأيديكم . 


«إنَآ أَرَلَا عبِِكَ الكتب يلدي ِالْحَن هَمَن أفكدك وِلنَفْسِوء ومن صَلَّ 

لمر إك لجل مُسَئ إن فى كلك لآبنت لِمَومِ بنَفَكرُونَ © أو 

أغدَرُوا من دون أله 00 قلَ و كادأ ل َمل 0 ا ا 
97 00 عد 


لء را دعم حك فى سه 2 22 جه 2 كو عع )سيسمر لمكم رحظة م 0 
يعقلون (9) فل لله الشفدعة جميعا لم ملك السَمئواتٍ والارَضٍ ثم إِليَهِ 
ساو --2 


_- 








التفسير 
النه سبحانه يتوق الأنفس 

بعد ذكر دلائل التوحيد» وبيان مصير المشركين والموحدين» تبيّن الآية الأولى - في 
هذا البحث - حقيقة» مفادّها أذ قبول ما جاء فى كفات انه أد هدم قرله لجا يمره 
بالفائدة أو الضرر عليكم» وإن كان رسول الله #6 يصرٌ عليكم في هذا المجالء فإِنّه 
لم يكن يبتغي جني الأرباح من وراء ذلكء وإنّما كان يؤدّي واجباً إلهيًا : #إِنَآ أَْلْنا عليِكَ 
كنب لياس بالْحَق204 . 

وتضيف الآية لهم أفتدّك وِلنَفْسِء وَمَن صل فَإِنَمَا يَضِلُ 41 . 

على أيّة حال» فإِنّك لست مكلفاً بإدخال الحق إلى قلوبهم بالإجبار» وإِنْما عليك 
إبلاغهم وإنذارهم فقط وما أت عَليِم بوكيل» . 


)01 « لحن » : من الممكن أن تكون حالاً ل (كتاب) أو للفاعل في لأنرلْنَا)» مع أن المعنى الأوّل أنسب» 
ولذا فإنَ مفهوم الآية يكون: (إنا أنزلنا عليك القرآن مترافقاً بالحق). 
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هذه القاعدة» بأنْ كل من اتبع طريق الحق عاد بالربح على نفسه؛ ومن اتبع سبيل 
الضلال عاد بالخسارة على نفسه؛ تكررت عدّة مرّات في آيات القرآن الكريم» كما أنها 
تأكيد على حقيقة أنْ الله غير محتاج لإيمان عباده ولا يخاف من كفرهم. وكذلك رسوله. 
وإنه لم يدع عباده إلى عبادته كي يجني من وراء ذلك الأرباح» وإِنْما ليجود على عباده. 

قوله تعالى: #إومآ أنت عَلَيْبِم بوكيل 4 - التي وردت فيها كلمة (وكيل) بمعنى الشخص 
المكلف بهداية الضالين وجعلهم يؤمنون بالله - وردت عدّة مرات في آيات القرآن. 
وبنفس التعبير أو ما يشابهه؛ والغرض من تكرارها هو بيان أنْ الرّسول الأكرم وَنِ؛ 
لبس مسؤولا غن إيغنان الناس: لآن أسافن الأيمنان لا ياتن.عة طريق الاجيارة: وأنه 
مكلف بإبلاغ الأمر الإلهي إلى الناس من دون أن يظهر أدنى تقصير أو عجزهء فإمًا أن 
يستجيبوا لدعوته وإمّا أن يرفضوها. 

ثم لتوضح أنْ الحياة والموت وكل شؤون الإنسان هي بيد الله سبحانه وتعالى» قالت 
الآبة : «أمّهُ يتوق الْانَضْى حِينَ مَوْتِهكا وَل لز نَمْتَ فى مَتَامهكا 2(4. 

وبهذا الشكل فإِنْ (النوم) يعد شقيق (الموت) لكن بأحد أشكاله الضعيفة, لأن 
العلاقة بين الروح والجسد تصل إلى أدنى درجاتها أثناء النوم, وتقطع الكثير من 
العلاقات والوشائج بينهما . 

وتضيف الآية «سِمْيِكٌ الى قَصَى عَلهَا الْمَوْتٌ ريل الدُقرمة إل لْمَلٍ تُسَئَئْ)4 نعم 

مم وى م لسسع ل 
إن فى ذلك ليت لقو سَفكحرون4 . 

من هذه الآية يمكن استنتاج عدّة أمور : 

١‏ - إن الإنسان عبارة عن روح وجسدء والروح هي جوهر غير مادي» يرتبط بالجسد 
فيبعث فيه النور والحياة. 
التي تقطع فيها العلاقات بصورة كاملة. ووفما لهذا فإن الروح لها ثلاث حالات بالنسبة 
للجسدء وهي: ارتباط كامل (حالة الحياة واليقظة) وارتباط ناقص (حالة النوم) وقطع 


الأرقاظ عقبورة كاله إجالة العوت): 


)١(‏ كلمة (توفى) تعني قبض الشيء بالتمام» كلمة (أنفس) تعني الأرواح. وكلمة (منام) لها معنى مصدري 
وتعني النوم . 


“" - النوم هو أحد الصور الضعيفة (للموت)» و(الموت) هو نموذج كامل (للنوم) . 

: - النوم هو أحد دلائل استقلال وأصالة الروح» خاصة عندما يرافق بالرؤيا 
الصادقة التي توضح المعنى أكثر. 

ه - إِنَّ العلاقة التي تربط بين الروح والجسد تضعف أثناء النوم» وأحياناً تقطع تماما 
مما يؤدّي إلى عدم يقظة النائم إلى الأبدء أي موته. 

5 - إِنْ الإنسان عندما ينام في كل ليلة يشعر وكأنّه وصل إلى أعتاب الموت» وهذا 
الشعور بحدّ ذاته درساً يمكن الاعتبار منه» وهو كاف لإيقاظ الإنسان من غفلته . 

- كلّ هذه الأمور تجري بقدرة الباري يدن » وإن كان قد ورد في بعض الآيات 
ما يشير إلى أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح» فهذا لا يعني سوى أنه ينقّذْ أوامر 
الباري بوك3 . 

وعلى أيةجال»فإن المراد من اقول تعالى 8 إن فى ذلك كنك لتر مك0 6 هنو 
إثبات دلائل قدرة الباري ين ٠‏ ومسألة الخلقء. والمعاد» وضعف وعجز الإنسان 
مقابل إرادة الله يويك . 

وبعدما أصبحت حاكمية (الله) على وجود الإنسان وتدبير أمره عن طريق نظام الحياة 
والموت والنوم واليقظة» أمراً مسلّمأ من خلال الآيات السابقة» تناولت الآية اللاحقة 
خطأ اعتقاد المشركين فيما يخص مسألة الشفاعة» كي تثبت لهم أن مالك الشفاعة هو 
مالك حياة وموت الإنسان» وليس الأصنام الجامدة التي لا شعور لها آم أَنَحَدُواْ من 
دون أل 2 2304 . 

وكما هو معروف فإِنْ إحدى الأعذار الواهية لعبدة الأوثان بشأن عبادتهم للأوثان» 
هي ما ورد في مطلع هذه السورة لما تَمْبْدُهُمْ إلا لفَرِيوبآ إل الله زلق 14" إذ إِنْهم كانوا 
يعدّونها تماثيل وهياكل للملائكة 0 المقدّسةء ويزعمون أن هذه الأحجار 
والأخشاب الميتة لها قدرة هائلة. 

ولكون الشفاعة تحصل من الشفيع الذي هو, أوَلا: يشعر ويدرك ويفهم, وثانياً 
(1) «أم»: هنا منقطعة وتعني (بل) ولو كانت متصلة» لكان يجب تقدير القسم الثاني لهاء وهذا خللاف 

الظاهر. 
(؟) سورة الزمرء الآية 
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قدير ومالك وحكيم. فإِنّ تتمة الآية تجيبهم #قُل أوَلَرْ كارا لا يَمْلِكوْنَ سَّيْمًا وَلَا 
يمَقِنُئت 174 , 

إذا كنتم تتخذون من الملائكة والأرواح المقدّسة شفعاء لكم». فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. لأنْ كلّ ما عندهم هو من الله. وإذا كنتم تتخذون من الأصنام 
المصنوعة من الخشب والحجارة شفعاء لكم» فإنهم علاوة على عدم امتلاكهم شيئا 
لأنفسهم. فهم لا يمتكلون أدنى عقل أو شعورء فاتركوا هذه الأعذارء وعودوا إلى 
الذي يملك ويحكم كل هذا العالم» وإلى من إليه تنتهي كل الأمور. 

لذا فإنَّ الله جلّ وعلا يضيف في الآية التالية ظثُل يِه أَلتَّمَحَةٌ جتِيعا» لأنّه مالّمُ مُنْكُ 
ألسَمْوتِ وَالأرْضٍ ثم ليه تْحَعُونَ» . 

وبهذا الشكل لم يبق لديهم شيء؛ لأنْ النظام المسيطر والحاكم على كل العالم يقول : 
لا شفاعة هناك ما لم يأذن الباري بيخ بذلك من دَا اذى يِنْمَعْ عِندَمه إلا بإِدنوة 204 . 

أو كما يقول بعض المفسّرين : إِنْ حقيقة الشفاعة» هى التوسل بأسماء الله الحسنى» 
التوسل برحمته وغفرانه وسترهء طبقاً لهذا فإِنّ كافة أشكال الشفاعة تعود فى النهاية إلى 
ذاته المقدّسة» إذن كيف يمكن طلب الشفاعة من غيره وبدون إذنه9" . ١‏ 

وبشأن ارتباط عبارة: ثم إِلَنَهِ رجَعُوتَ* بما قبلهاء أظهر المفسّرون عذة آراء 

١‏ - هذه العبارة إشارة إلى أن شفاعة الباري يود لا تقتصر على هذه الدنياء وإِنْما 
تتعداها إلى الشفاعة في الآخرة» ولذا يجب عدم اللجوء إلى غير الله لحل المشاكل 
ورفع المصائب كما كان يفعل المشركون. 

١‏ - هذه العبارة هي دليل ثان على اختصاص الشفاعة بالله» لأنْ الدليل الأوّل اعتمد 
على (مالكية) اللهء وهنا تم الاعتماد على (عودة جميع الأشياء إليه) . 

- هذه الجملة هي بمثابة تهديد للمشركين» إذ تقول لهم: إنكم سترجعون إلى الله 
وستشاهدون نتيجة أفكاركم وأعمالكم السيئة والقبيحة. 

كل هذه التفاسير مناسبة إلا أنْ التفسيرين الأوّل والثاني أنسب. 
)عازه لِأوَلَوْ كانوا لا يَمْلِكوْنَ سَّيْعًا4 فيها محذوف. والتقدير: (أيشفعون لكم ولو كانوا لا يملكون 


شيئاً) . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 766. () تفسير الميزان» ج /1١ء‏ ص 7587. 
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ملا حظتان 
١‏ - عجائب عالم الرؤيا 

ما هي حقيقة النوم؟ وما سبب ميل الإنسان إلى النوم؟ 

بهذا الشأن كتب العلماء أبحاثاً كثيرة : 

فالبعض منهم قال: إنه يأتي نتيجة انتقال جزء كبير من الدم الموجود في المخ إلى 
بقية أجزاء الجسمء ولذا فإنْ السبب هنا (فيزياوي). 

والبعض الآخر يعتقد أن النشاط الإضافي للجسم يؤدّي إلى تجمّع مواد سامّة معيّنة 
في الجسمء وهذه الحالة تؤثر على الأنظمة العصبية وتدفع الإنسان إلى النوم» وتستمر 
هذه الحالة عند الإنسان حتى تتم تجزئة : ك السموم وامتصاصها من قبل الجسدء وبهذا 
بكون السيية هنا (كبميا ويا 

مجموعة أخرى تقول: إن سبب النوم إِنّما يعود لأسباب عصبية لأنّ هناك جهازاً 
عصبياً نشطأ في داخل مخ الإنسان» وهذا الجهاز هو مصدر الحركة المستمرة لبقية 
أعضاء الجسم» وهو يتوقف عن العمل إثر التعب الشديد الذي يصيبه فيحصل النوم. 

النظريات المذكورة أعلاه عجزت عن إعطاء جواب مقنع فيما يخصٌ مسألة النوم» 
رغم أثنا لا يمكن أن ننكر تأثير هذه الأسباب ولو بمقدار ضئيل» نحن نعتقد أن التفكير 
المادي لعلماء اليوم هو السبب الرئيسي الذي يكمن وراء عجزهم عن إعطاء تفسير 
واضح لمسألة النوم» إذ إنهم يريدون تفسير هذه المسألة من دون قبول أصالة واستقلالية 
الروح» فالنوم قبل أن يكون ظاهرة جسدية هو ظاهرة روحية» ومن دون معرفة الروح 
بصورة صحيحة فإن تفسير النوم حالة متعذرة. 

القرآن المجيد وضّح من خلال آياته المذكورة أعلاه أدقٌ التفاسير لمسألة النوم» إذ 
يقول: إِنْ النوم هو نوع من أنواع (قبض الروح) وانفصال الروح من الجسدء ولكن هذا 
الانفصال ليس انفصالاً كاملا . 

وبهذا الشكل فعندما يخفت شعاع الروح في الجسد بأمر من الله ولا يبقى غير شعاع 
خافت اللون يشع في ذلك الجسدء يتعطل جهاز الإدراك والشعور عن العمل» ويتوقف 
الحس والحركة عند الإنسان؛ عدا بعض الأجزاء التي تبقى تواصل نشاطها لحفظ 
واستمرار الحياة عند الإنسان» كضربات القلب ودوران الدم ونشاطات الجهاز التنفسي 
والغذائي . 
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وقد ورد في حديث عن الإمام الباقر َيل : «ما من أحد ينام إل عرجت نفسه إلى 
السماءء وبقيت روحه في بدنه» وصار بينهما سبب كشعاع الشمس» فإن أذن الله في 
قبض الأرواح أجابت الروح النفس» وإن أذن الله في ردّ الروح أجابت النفس الروح. 
فهو قوله سبحانه: ظأْلّهُ يتوق الْأَنَمْسَ ِنَ مَوتهسا704". 

وثمّة مسألة مهمّة أخرى هي مسألة (الرؤيا) لأنّ الكثيرين يرون في عالم الرؤيا أحلاماً 
حدثت وقائعها أو ستحدث فيما بعد» مع اختلافات جزئية أو بدون أيّ اختلاف . 

التفاسير المادية عاجزة عن توضيح مثل هذه الرؤيا والأحلام؛ في حين أن التفاسير 
الروحية تستطيع بسهولة توضيح هذا الأمرء لأنه عندما تنفصل روح الإنسان عن جسده 
وترتبط بعالم الأرواح» تدرك حقائق كثيرة لها علاقة بالماضي والمستقبل» وهذه الحالة 
هي التي تشكل أساس الرؤيا الصادقة» وللتوضيح أكثر يراجع التفسير الأمثل» في نهاية 
الآية (4) من سورة يوسفء. إذ إِنّ هناك شرحاً مفصّلاً بهذا الخصوص . 
" - النوم كما ورد في الروايات الإسلامية 

ينضح جيداً من خلال الروايات التي وردت في نهاية الآيات المذكورة أعلاه. أن 
النوم يعني في الإسلام حركة الروح نحو عالم الأرواح» فيما تعني اليقظة عودة الروح 
إلى الجسد لبدء حياة جديدة . 

ونقرأ في حديث ورد عن أمير المؤمنين ئلا ضمن وصاياه لأصحابه: «لا ينام 
المسلم وهو جنب. لا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد» فإن روح 
المؤمن ترفع إلى الله تعالى فيقبلهاء ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها في 
كنوز رحمته»؛ وإن لم يكن أجله قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته» فيردونها في 
جسده2(0 . 

وورد حديث آخر عن الإمام الباقر عَلِيِْمُ جاء فيه : «إذا قمت بالليل من منامك فقل : 
الحمد لله الذي ردّ على روحي لأحمده وأعبده»0" . 

والأحاديث في هذا الشأن كثيرة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل آية البحث وتفسير الصافي وبحار الأنوار» ج 44 » ص 77 . كلمة (روح) في هذه 
الرواية تعني (الروح الحيوانية) وعمل أجهزة الجسم الرئيسية» وكلمة (نفس) تعني روح الإنسان. 

(؟) خصال الصدوقء. نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 588 . 

(*) أصول الكافيء نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 5» ص 188 . 


بي ا 


0 وعم 5 نت 524 1 ادك يها نوا كنظ 
حلمو عَيَْرت © وَل أن لأزت: طلكموا ما و اق ينا وار يم 
امس لق افونت ل لز 
عَصَبونَ © وَيَدَا طم سََيَعَاتُ ما حكسَبوأ وَحَاقَ بهم ما كانوا يد 


مر و 22 3 2< سَبَررنَ 9 4 
في 
التفسير 
هه 








الذين يخافون من اسم النه! 

مرّة أخرى يدور الحديث عن التوحيد والشرك» إذ عكست الآية اللأولى إحدى الصور 
تبجو لوت حل عكر حر ول كر الما وسفن خجاو ل لعاما يو م التو جياتن قال 
تعالى: وَإِدًا ذَكرَ أللَهُ ونه اهارت ُلُوب الَدنَ لا مورت لخر وَإِدّا ذكرَ الَيِسِنَ من 
ا إِدَا هم وق 0 
0-7 د يه ترون 8 
يودع عا وو و ا و جل 0 
الكون. إل أنه يسجد ويركع تعظيماً لأصنام صنعها من الحجارة والخشب أو لإنسان أو 
كائنات مثله . 

ونظير هذا اليخي ورد في الآية (55) من سورة الإسراء. قال تعالى : ووإدًا كرت رَيَكَ 


و عر رص 


في الْفرَءان وحدم وَلْوَاْ عل أَدسرِهرٌ نقورا 4 . 
وفي سورة نوح الآية (1) نرى أن نبي الله نوح تقر قد شكا إلى الله تعالى ممن يفكر 
بمثل هذا التفكير المنحرف #وَإنَ كُلَمَا كلما دعوتهمٌ لِتَغَفر لهر بعلو عه ف ادام وَأسْتَعْسَوأ 
شيأ بهم كرا واستكبروا أسْيَكيارا # . 


)1( © أسْمَأرتَ » : من مادة (اشمئزاز) و تعني الانقباض والنفور عن الشيء. #وحده # منصوب على أنه 
حال أو مفعول مطلق . 


سورة الزمر/ الآية: ©4 - 4/8 4- 





نعم» هذا هو حال المتعصّبين اللجوجين والجهلة المغرورين . 

من هذه الآية ينضح بصورة جيّدة أن مصدر شقاء هذه المجموعة أمران: الأوّلَ: 
إنكارهم لأساس التوحيدء والثاني : عدم إيمانهم بالآخرة. 

وفي المقابل نرى المؤمنين لدى سماعهم اسم الله ينجذبون إليه بدرجة أنهم على 
استعداد لبذل كل ما لديهم في سبيله» فاسم حبيبهم يحلي أفواههم ويعظّر أنفاسهم ويضيء 
قلوبهم؛ كما أن سماع أيّ شيء يرتبط ويتعلّق بالله يبعث السرور والبهجة في قلوبهم . 

نعود إلى المشركين مرّة أخرى لنقول: إن الصفة القبيحة التي ذكرناها في بداية البحث 
بشأن المشركين» لا تخصٌ مشركي عصر الرّسول الأكرم يي وإنما في كل عصر 
وزمان هناك منحرفون ذوو قلوب مظلمة يفرحون ويستبشرون فور سماعهم أسماء أعداء 
الله وأصحاب المذاهب الإلحادية» وسماعهم نبأ انتصار الظلم والطغيانء أمّا سماع 
أسماء الطيبين والطاهرين ومناهجهم وانتصاراتهم فإنّه يسبّب لهم آلاما مبرحة. عفن 
الرّوايات فسّرت الآية على أنها تعني أولئك الذين ينزعجون من سماع فضائل أهل بيت 
النبوّة الأطهار تيكل أو من يتبع نهجهم7". 

وعندما يصل الأمر إلى درجة أنْ مجموعة من اللجوجين والجهلة المغرورين ينفرون 
ويشمئزون حتى من سماع اسم الله» يوحي الباري يوق إلى نبيّه الكريم مَيهَبِةْ أن يتركهم 
ويتوجّه إلى الباري يون ويشتكي إليه من هؤلاء بلحن مليء بالعواطف الرفيعة والعشق 
الإلهي لكي يبعث على تسكين قلبه المليء بالغمّ من جهة؛ وعلى تحريك العواطف 
الهامدة عند أولئك من جهة أخرى: ثلٍ اللهُمَّ مَاطِرَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ عَدلِمَ ألْعَيبِ 
وَاَلكَّمْدَةَ أت تخكه بِيْنَّ عِبَادِكَ فى ما كنأ فيه حتلفوب 74" . 

نأك المشاكم المطلق فى يوم القيامة الذى كنتهى :فيد لتاقت وهر في عر 
الحقائق المخفيةء لأنك خالق كلّ شيء في الوجود وعالم بكل الأسرار فتنتهي 
الاختلافات بحكمك العادلء» وهناك يدرك المعاندون مدى خطئهم» ويفكرون في 
إصلاح ما مضىء» ولكن ما الفائدة؟ 

الآية التالية تقول: #وَلَوَ أَنَّ لِلرِرح ظلْمُوا مَا فى الْارْضٍ بجعا وَمنْلمٌ مَعَم لَأفندوأ بو من 

سوه الْعدَابِ يوم لْقْمَةَ 4 ولكن هذا الامر غير ممكن . 





. 44٠ أصول الكافي» وروضة الكافي» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 25 ص‎ )١( 
. «فاطر السماوات» منصوب بعنوان منادى مضاف‎ )١( 


34 تفسير الأمثل/ ج77 
«الظلم» هنا له معان واسعة تشمل الشرك أيضاً ا 
ثم تضيف الآية #«وَيدًا للم وس الله ما لم يونا يحتسبود 


وسيرون العذاب بأعينهم. موي لأنهم كانوا 
فغروونن بلطت الله ::.وكانوا فى غقلة عن غضبة:وقهره» وأحيانا كانوا يقومون با عهال 





يتصورونها حسنة» في حين أنها كانت من الذنوب الكبيرة. 

على أي حال» تظهر لهم في ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها . 

ذلك الوعيد يأتي في مقابل الوعود الطيّبة التي قطعت للمؤمنين؛ قال تعالى: ثلا 
َعَم تنس م1 أخنى كم من قرو أَعان 204 . 

وقد نقل أنْ أحد المسلمين جزع عند الموت» فقيل له: أتجزع؟ فقال: أخذتني هذه 
الآية «وبدا لم يس أله ما لَمْ يكووأ يحتَصِبُونَ 4(" . 

الآية التالية توضيح أو تتمة لموضوع طرحته الآية السابقة» إذ تقول: #وَيّدًا لحم سَيِعَاتُ 
ما سبوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ بدء لستهزء ون 4 . 

في الحقيقة هناك أربعة مواضيع تتعلّق بالمشركين والظالمين طرحت في هذه الآيات : 

أوَلاً: إن هول ورهبة العذاب الإلهي في ذلك اليوم ستكون من الشدّة بحيث تجعلهم 
يتمنون لو أن لديهم في تلك الساعة ضعف الثروات والأموال التي كانوا يمتلكونها في 
عالم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب» ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر 
في يوم القيامة . 

ثانياً: تظهر أمامهم أنواع من العذاب الإلهي الذي لم يكن أحد يتوقعه ولا يتصوّره. 

ثالثاً: حضور أعمالهم السيئة أمامهم وتجسيدها لهم . 

زانعا : مشاهدتهم حقيقة المعاد الذي لم يأخذوه مأخذ الجدّء ومن ثم انغلاق كل 
أبواب النجاة أمامهم . 

الاية الى تقول: : 9#ويدا ِدَا هع سَيَكَاتُ ما مَا كَسَبُوا4 والتي وردت آنفاء هي دليل آخر 
على مسألة تجسيد الأعمال. 


.١7/ سورة السجدة., الآية:‎ )١( 
(؟) تفسير مجمع البيان وتفسير القرطبي ذيل الآية مورد البحث.‎ 


سورة الزمر/ الآية: 49 -8اه 5/4 





نْلِهِمَ هَمآ أَغَْىَ عَنْنُم ما كنوأ يَكيبُونَ (زه) فَأْصَابَهُمَ سَيَعَاتٌ ما كسوأ 
الاسم الو الت 

َلنَ ظَلموأ ين عَتؤْلت سَيْصِْهمَ سَينَاتُ ما كسَبأ وَمَا هم بمُعَجرينَ 
ال ا ال ال ل 
لدبت لِعَوَوِ يفون © 4 


في الشدائد يدذكرون النه» ولكن... 

الأناك ها يرد شدونه عرض هو المكر كيه والظالسيو وسكي ضورة اخرف هه 
صورهم القبيحة. 

فى البداية يقول: 8قَإِدًا مَسَ الإِضنَ صر دَءَاَا 4 فذلك الإنسان الذي كان - وفق ما 
عاد الآياف المائقة د يعمدو من ذكر لتم 1ل تع » خو قنبية بلا إلى ظل الله 
عندما يصيبه الضرٌ ويتعرّض للشدائد. لكن هذا اللجوء مؤقتء. إذ ما إن يتفضل عليه 
الباري بودن ويكشف عنه الضر والشدائدء حتى يتبجح ناكراً لهذه النعم» وزاعما بأنَه 
هو الذي أنقذ نفسه من ذلك الضر لاثم إدَا حَوَلئَهُ ِمَمَةَ نا َال إِنّمآ أُوييتُمٌ عل عِلم 374 . 

نظير هذا الكلام نقله القرآن في الآية (1/4) من سورة القصص عن لسان «قارون» 
عندما نصحه علماء بني إسرائيل بأن ينفق مما منّ الله به عليه في سبيل الله إذ 
قال: «إِنّما أَوسُمْ عَلَ عِلْرِ عِندق» . 

إن أمثال هؤلاء الغافلين لا يتصورون أنْ العلوم والمعارف التي يمتلكها الإنسان إِنما 
هي نعمة إلهيّة» فهل أن هؤلاء اكتسبوا العلم الذي كان يدرٌ عليهم الأموال الطائلة من 
ذاتهم؟ أم أنه كان في ذاتهم منذ الأزل؟ 


)1( «خول»: من مادة (تخويل) وتعني الإعطاء على نحو الهبة؛ وقد شرحت بالتفصيل في ذيل الآية الثامنة من 
هذه السورة (الزمر)ء ضمير (أوتيته) رغم أنه يعود على (نعمة) فقد جاء بصيغة المذكر» لأنْ المقصود منه 
(شيء من النعمة) أو (قسم من النعمة). 





بعض المفسّرين ذكروا احتمالاً آخر لتفسير هذه العبارة» وقالوا: إِنّ النعم التي منّ 
بها الباري بين علينا إِنْما منّ بها علينا لعلمه بلياقتنا واستحقاقنا لها . 

ومع أنْ هذا الاحتمال وارد بشأن الآية مورد بحثناء لكنّه غير وارد بشأن الآية الآنفة 
التي تحدّثئت عن قارون» خاصّة مع وجود كلمة (عندي) وهذه أحد القرائن لترجيح 
التّفسير الأوّل للآية التي هي مورد البحث . 

ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين» الذين ينسون أنفسهم وخالقهم 
بمجرّد زوال المحنة وتوفّر النعمة» قائلاً : #إبل هى فِنَمَهُ لعن كرش لا يَعلَمونَ 4. 

فالهدف من ابتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة» ومن ثم إغداق النعم الكبيرة 
عليهم هو إظهار خباياهم والكشف عن بواطنهم . 

هل ييأس الإنسان عند المصيبة ويغترٌ ويطغى عند النعمة؟ 

هل أنه يزداد تفكيراً بالله بون عندما يحاط بهذه النعم» أم أنّه يغرق في ملذَّات 
الدنيا؟ 

هل ينسى ذاتهء أو أنه يلتفت إلى نقاط ضعفه ويعود إلى ذكر الله أكثر ؟ 

مما يؤسف له أن أكثر الناس مبتلون بالنسيان» وغير مطلعين على الحقائق التي 
تكررت مرّات عديدة في آيات القرآن المجيدء وهي أن العزيز الحكيم يجعل الإنسان 
أكراا :موعاطا بالمشاكل والابتلاءات الشديدة» وأحياناً يغدق عليه النعم» وذلك ليمتحنه 
ويرفع من شأنه وليعرّفه بأنْ كل شيء في هذه الحياة هو من الله سبحانه وتعالى . 

ومن الطبيعي أن الشذائد تهيّىء الأرضية لتفتح الفطرة؛ كما أن النعم مقدمة للمعرفة 
(وفي هذا الخصوص أوردنا بحثاً آخر في تفسيرنا الأمثل في نهاية الآية (104) من سورة 
العنكبوت). 

وممًا يدعو إلى الانتباه تأكيد الآية على كلمة (إنسان) التي عرّفته بأنّه كثير النسيان 
والغرورء وهذه إشارة إلى الذين لم يتربّوا وفق ما جاء في الشرائع والسئن الإلهيّة 
والذين لم يكن لهم أي مرب ومرشد. . الذين أطلقوا لشهواتهم العنان واستسلموا 
لأهوائهم» نعم فهؤلاء هم الذين يلجؤون إلى الباري برخ كلما مسّهم الضرّ وكلّما 
ابتلوا بالشدائد والمحن» ولكن عندما تهدأ أعاصير الحوادث ويشملهم لطف الباري 
وعنايته» ينسونه وكأنهم لم يدعوه إلى ضر مسّهم» ولمزيد من الاطلاع راجع موضوع. 
الإنسان في القرآن الكريم» في نهاية الآية (؟١)‏ من سورة يونس . 





وتضيف الآية التالية لق كَاهَا ألَدبنَ ين قَبَلِهمَ كَمآ أَفْقَ عَنْبُم ما كانُوأ يَكَيبَونَ (21. 

نعم. فقارون وأمثاله من المغرورين يتصورون أنهم حصلوا على الأموال بسبب 
لياقتهم وغفلوا عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منّ بهذه النعم عليهم وأنه المصدر 
الأصل للنعم والواهب الحقيقي لهاء وأنهم كانوا ينظرون فقط للأسباب الظاهرية» لكن 
التاريخ بيّن أنه عندما خسف الباري بق الأرض بأولئك لم يسرع أحد إلى مساعدتهم . 
ولم تنفعهم أموالهم» كما ورد في سورة القصص الآية )86١(‏ ْنَا به ويدار الْأَرْصَ 
قَمَا كان لم من فِنَةَ ينصرويم من دون الله 4. 

بد ا يوا ياي عاو وإِنْما أقوام عاد وثمود وسبأ وأمثالهم 
ل 00 

ثم يقول : طنَصَابِيُمَ سَيَعا 0 

مي 9 
والزلزال والصيحة السماوية. 

وبشيت! ناهذا المصيو لا يحصن. ا رلكك الأقوام وحسب بل إِنْ مشركي مكة 
سيبتلون في القريب العاجل بعواقب أعمالهم السيئة» ولا يستطيع أحد منهم أن يفرٌ من 
قبضة العذاب الإلهي الذي سينزل بهم جميعاً «وَالَدِنَ ظَلَموا مِنْ هتؤلاء سَيْصِنُهُمْ سَيْمَاتُ مَا 
كبوأ وما هُم بِمُعَجرنَ4. 

وسينال هذا العذاب والابتلاء كل الطغاة والمغرورين والمشركين» وفي كل العصور 
والقرون. 

ومن جهة أخرى ورد احتمالان في هل أنّ المراد من عبارة : موس سَيْصِيِهُم سَيْتَاتَ مأ 
ع4 هو العذاب الدنيوي أم العذاب الأخروي» ولكن بقرينة لَسَلهمْ سيت عبات ما 
كم إن التفسير الأول أسم: 

القرآن الكريم أجاب على ادعاءات الذين يزعمون أنهم حصلوا على النعم الدنيوية 
بعلمهم وقدرتهم. عندما دعاهم إلى مراجعة تاريخ الأوّلين للاطلاع على أنواع 
الابتلاءات والعذاب الذي ابتلوا به بسبب مزاعمهم الباطلة» وهذا هو ردٌ تأريخي 
وواقعي . 


)١(‏ ضمير #مَدَ قَالما* را- جم إلى القول السابق باعتبار أنه مقالة أو كلمة» والمراد منها عبارة (إِنْما أوتيته على 


علم) . 


حك تفسير الأمثل/ ج77 


كدىَ واس 


يرد العران الخريع عي برد عفاي عقليء إذ يقول : #أولَم يَعَلموا أن الله يتسظ الرِزْقَ لمن 
ماع وما 2 

فالكثير من الأشخاص الكفوئين نراهم يعيشون حياة المستضعفين والبسطاءء في حين 
نرى أنْ الكثير من الأشخاص غير الكفوئين يعيشون أثرياء ومتنعمين من كل النواحي» 
فلو كان الظفر الماديّ كله يأتى عن طريق جهد وسعى الإنسان إضافة إلى كفاءته» لما 
كنا نرى مثل هذه المشاهد. إذن فمن هنا يستدل على وجود يد قويّة أخرى خلف عالم 
الأسباب تدير الشؤون وفق منهج محسوب . 
والسعي هما مفتاح حل الكثير من المشاكل» ولكن إغفال مسبب الأسباب والنظر إلى 
الأمناب نقظلة واعقنان الكفاءهى اليو لوحن يعد شف كيرا : 

فإحدى أسرار إحاطة الفقر والحرمان بمجموعة من العلماء المقتدرين» وإحاطة الغنى 
ويام لواب ا ا را ل و0 
يعتمدوا فقط على قواهم الذاتية» لذا تضيف الآية #إنَّ في ذَلِكَ لأبنتٍ لِعَوَرِ تومو » . 
الآيات التى وضحها أمير المؤمنين 2قازة ء عندما قال: «عرفت الله بفسخ العزائم وحل 
العقود ونقض الهمم:7'". وهي كلمة سامية تدل على ضعف وعجز الإنسان كي لا يتيه 
ولا يبتلى بالغرور والتكبر. 
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”6٠ نهج البلاغة؛ قصار الكلمات؛» الكلمة‎ : )١( 
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التفسير 

إن الله يغفر الذنوب جميعا 

بعد التهديدات المتكررة التى وردت فى الآيات السابقة بشأن المشركين والظالمين» 
فإِنَ آيات بحثنا شعت الأنواب أماء النتائين وأعطتهم الأمل. لأن الهدف اريس هن كل 
هذه الأمور هو التربية والهداية وليس الانتقام والعنف» فبلهجة مملوءة باللطف والمحبة 
يفتح الباري أبواب رحمته أمام الجميع ويصدر أوامر العفو عنهمء عندما يقول: قل 
يعبَادِى أَلَذِينَ روا عَكَ نميهم لا نَنْمَظوأ من يَتَةَ أله إن أله يَْفِرُ لدوب نيعا * . 

التدقيق في عبارات هذه الآية يبيّن أنها من أكثر آيات القرآن الكريم التي تعطي الأمل 
للمذنبين» فشموليتها وسعتها وصلت إلى درجة قال بشأنها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظَلكبَلكْ : «ما في القرآن آية أوسع من يا عبادي الذين أسرفوا . . .)0'". 

والدليل على ذلك واضح من وجوه: 

. التعبير ب #يعِبَادِىَ» هي بداية لطف الباري يَوَك3‎ - ١ 

؟ - التعبير ب(إسراف) بدلاً من (الظلم والذنب والجريمة) هو لطف آخر. 

- التعبير ب #عَكَ أَنمْسِهم ؟ يبيّن أنْ ذنوب الإنسان تعود كلها عليهء وهذا التعبير هو 

ولؤنة أخرى ين علمانتك ححتة الله لخياقة: وهو يشبه خطاب الأب الحريص لولده. 
عندما يقول : لا تظلم نفسك أكثر من هذا! 

- التعبير ب إلا نَقَمَطوأ» مع الأخذ بنظر الاعتبار أنْ «القنوط» يعني - في الأصل - 
اليأس من الخيرء فهذه العبارة لوحدها دليل على أن المذنبين يجب أن لا يقنطوا من 


اللطف الإلهى . 
- عبارة: #ين بَحَةَ أَلَهِ * التي وردت بعد عبارة: ##لآا نَقْمَطوأ# تأكيد آخر على 
هذاا| لخدي و المممة: 


5 - عندما نصل إلى عبارة: #إِنَّ أله يَمْفْرٌ أَلذّوْبَ» التي بدأت بتأكيدء #إِنَّ»2 
وكلمة # الث بَ4 التي جمعت بالألف واللام تشمل كل الذنوب من دون أي استثناء» 
فإن الكلام يصل إلى الذروة. وعندها تتلاطم أمواج بحر الرحمة الالهية . 


)١(‏ تفسير مجمع البيان وتفسير القرطبي وتفسير الصافي ذيل الآية مورد البحث. 
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٠‏ - إِنّ ورود كلمة لاجَمِيعًا4 كتأكيد آخر للتأكيد السابق» يوصل الإنسان إلى أقصى 
درجات الأمل . 

6و؟ - وصف الباري يون بالغفور والرحيم في آخر الآية» وهما وصفان من 
أوصاف الله الباعثة على الأمل» فلا يبقى عند الإنسان أدنى شعور باليأس أو فقدان 
الأمل. 

نعم» لهذا السبب فإِنْ الآية المذكورة أعلاه من أوسع وأشمل آيات القرآن المجيد. 
حيث تعطي الأمل بغفران كل أنواع الذنوب». ولهذا السبب فإنها تبعث الأمل في 
النفوس أكثر من بقية الآيات القرآنية» وحمّاًء فإنَ الذي لانهاية لبحر لطفه» وشعاع فيضه 
غير محدودء لا يتوقع منه أقل من ذلك . 

وقد شغلت أذهان المفسّرين مسألتان» رغم أنْ حلهما كامن في هذه الآية والآية التي 
تليها : 

الأرلى انها 1 اصموسة الأبةاعسسول قز ال توسدسض الشيرلة والدتوب اكيبير 
الاخرف: فإذا كان كذلك فلم : تقول الأية (54) من سورة النساء : إِنْ الشرك من الذنوب 
التي لا تغتفر إن أل لا يَمْفِرٌ أن يِشْرَكَ يو وَيمْفْرُ مَا دون ذَلِكَ لمن 42]3؟ 

والثانية: هل أنْ الوعد الذي أعطاه الله بغفران الذنوب مطلق أم مشروط بالتوبة ونظير 
ذلك؟ 

وبالطبع فإِنْ السؤال الأوّل مرتبط بالسؤال الثّاني» والجواب عليهما سيتّضح خلال 
0 التالية بصورة جيّدة» لأن دواعي لس رحد كل 

نيبأ إِك ريكه» والثّانية #وَأَسَلِمُوا آَم» والثالثة وَاتيعوَا نل يكم ين 

مقرم 

هذه الأوامر الثلاثة تقول: إِنْ أبواب المغفرة والرحمة مفتوحة للجميع من دون أي 
استثناء» ولكن شريطة أن رد 2 أنفسهم بعد ارتكاب الذنب» ويتوجّهوا في مسيرهم 
نحو الباري يََوَهِقُ ٠‏ ويستسلموا لأوامره؛ ويظهروا صدق توبتهم وإنابتهم بالعمل» وبهذا 
الشكل فلا الشرك مستثنى من المغفرة ولاغيره» وكما قلنا فإنّ هذا العفو العام والرحمة 
الواسعة مشروطان بشروط لايمكن تجاهلها . 

وإذا كانت الآية (44) من سورة النساء تستثني المشركين من هذا العفو والرحمةء 
فإنّها تقصد المشركين الذين ماتوا على شركهم» وليس أولئك الذين صحوا من غفلتهم 
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واتبعوا سبيل الله لأن أكثر مسلمي صدر الإسلام كانوا كذلكء, أي أنْهم تركوا عبادة 
الأصنام والشرك بالله» وآمنوا بالله الواحد القهار بعد دخولهم الدين الإسلامي . 

إذا طالعنا الحالة النفسية عند الكثير من المجرمين بعد ارتكابهم للذنب الكبير» نرى 
أنَ حالة من الألم والندم تصيبهم بحيث لا يتصورون بقاء طريق العودة مفتوحاً أمامهم. 
ويعتبرون أنفسهم ملوّثين بشكل لا يمكن تطهيره» ويتساءلون: هل من الممكن أن تغفر 
ذنوبنا؟ وهل أنْ الطريق إلى الله مفتوح أمامنا؟ وهل بقي خلفنا جسر غير مدمّر؟ 

إِنَهم يدركون معنى الآية جيّداً. ومستعدون للتوبة» ولكنّهم يتصورون استحالة غفران 
ذنوبهمء خاصّة إذا كانوا قد تابوا مرّات عديدة من قبل ثمّ عادوا إلى ارتكاب الذنب مرّة 
و 

هذه الآية تعطي الأمل للجميع في أن طريق العودة والتوبة مفتوح أمامهم. لذا فإن 
(وحشي) المجرم المعروف في التاريخ الإسلامي والذي قتل حمزة سيد الشهداء تك . 
كان خائفاً من عدم قبول توبته» لأنْ ذنبه كان عظيماًء مجموعة من المفسّرين قالوا : إِنَ 
هذه الآية عندما نزلت على الرّسول الأكرم ويه فتحت أبواب الرحمة الإلهيّة أمام 
وحشي التائب وأمثاله ! 

ولكن لا يمكن أن تكون هذه الحادثة سبب نزول هذه الآية» لأن هذه السورة من 
السور المكّية» ولم تكن معركة أحد قد وقعت يوم نزول هذه الآيات» ولم تكن - أيضا 
- قصّة شهادة حمزة ولا توبة وحشي» وإنما هي من قبيل تطبيق قانون عام على أحد 
المصاديق. وعلى أيّةَ حال فإِنْ شمول معنى الآية يمكن أن يشخص هذا المعنى . 

يتضح مما تقدم أن إصرار بعض المفسّرين كالآلوسي في تفسيره (روح المعاني) على 
أنَ الوعد بالمغفرة الذي ورد في الآية المذكورة أعلاه ليس مشروطأ بشيء غير صحيح» 
حتّى أن الأدلّة السبعة عشر التي ذكرها بشأن هذا الموضوع غير مقبولة» لأنْ فيها 
تعارضاً واضحاً مع الآيات التالية» والكثير من هذه الأدلة السبعة عشر يمكن إدغامها في 
بعضها البعض» ولا يفهم منها سوى أنْ رحمة الله واسعة تشمل حتّى المذنبين» وهذا لا 
يتعارض مع كون الوعد الإلهي مشروطأء بقرائن الآيات التالية» وسيأتي مزيد بحث في 
نهاية هذا البحث. 

«الآية التي تليها» ترشد المجرمين والمذنبين الى الطريق للدخول إلى بحر الرحمة 


0 ع ذ تقول: #وَأَنِدبُا إل رَيكُمَ * واصلحوا أموركم ومسير حياتكم #وَأسْلِمُوأ 
قبلٍ أن رن اب ثم 1 لا مُصَرُوتَ ». 

ييه هاتين المرحلتين 0 و«التسليم»؛ تتحدّث الآية عن المرحلة الثالثة وهي 
مرحلة (العمل)» إذ تقول: #وَأتّيِعوَا َنَمآ أنْرلَ لدم ين رَيَحَكُم ين بنْلٍ أن بَأَنَكُمُ 
امذات كه والشر له متحون 4 

وبهذا الشكل فإِنّ مسيرة الوصول إلى الرحمة الإلهيّة لا تتعدى هذه الخطوات 
الثلاث : 

الخطوة الأولى : التوبة والندم على الذنب والتوجّه إلى الله تعالى . 

الخطوة الثانية : الإيمان بالله والاستسلام له 

الخطوة الثالثة: العمل الصالح . 

فبعد طي هذه المراحل الثلاث يكون الإنسان قد دخل إلى بحر الرحمة الإلهيّة الواسع 
طبقاً لوعد الله ووهاي و 

أمّا بشأن المراد من هوَانّيِعَُا أَحسَنَ مآ أْزِلِ لدم ين رَيَحَكُم 4 فقد ذكر المفسّرون 
تفسيرات متعددة. ونيد بادا لاسي ومختلفة نزلت من عند 
الباري يدن » البعض منها واجب والآخر مستحبّ» والبعض الآخر مباح» والمراد من 
#أحْمَنَ* هو انتخاب الواجبات والمستحبات» مع الانتباه إلى تدرّجها . 

وقال البعض : إنه إشارة إلى كون القرآن هو أحسن الكتب السماوية النازلة» بدليل ما 
ورد في الآية (77) من هذه السورة (الزمر) #أنّهُ مزل أَحَسَنَ لََدِيثِ كنبا متَمَيِهَا تَنَانَ4. 
وبالطبع فإنّه لا يوجد هناك أيّ تعارض بين التفسيرين . 





بدحثان 








١‏ - ياب التوية مفتوح للجميع 

من المشاكل التي تقف عائقاً في طريق بعض المسائل التربوبة» هو إحساس الإنسان 
بعفقدة الذنب من جزاء الأعمال القبيحة السابقة بقة التي ارتكبهاء خاصة إذا كانت هذه 
الذنوب كبيرة. إذ إن الندم يستحوذ على ذهن الإنسان إن أراد التوجه نحو الطهارة 
والتقوى والعودة إلى الله» فكيف يتخلص من أعباء الذنوب الكبيرة السابقة؟ 
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هذا التفكير يبقى كابوساً مخفياً يرافقه كالظل» فكلّما خطا خطوة نحو تغيير منهاج 
حياته وسعى نحو الطهارة والتقوى». تحذثه نفسه: ما الفائدة من التوبة؟ فسلاسل 
أعمالك السابقة تطوّق يديك ورجليكء لقد اصطبغت ذاتك بلون الذنب» وهو لون ثابت 
ولا يمكن إزالته . 

والمطلعون على مسائل التربية ومعطيات توبة المذنبين يدركون جيّداً ما ذكرناه. 
يعلمون حجم هذه المشكلة الكبيرة. 

التعاليم الإسلامية في القرآن المجيد حلت هذه المشكلة عندما أفصحت عن أن التوبة 
والإنابة يمكن أن تكون أداة قاطعة وحازمة للانفصال عن الماضي وبدء حياة جديدة» أو 
حتى يمكن أن تكون بمثابة (ولادة جديدة) للتائب إذا تحققت بشرطها وشروطهاء إذ 
تكرر الحديث في الروايات الإسلامية بشأن بعض المذنبين التائبين» حيث ورد أن 
الا كوو كس يولناته أبئ 217 

وبهذا الشكل فإِنْ القرآن الكريم يبقي أبواب اللطف الإلهي مفتّحة أمام كل الناس 
مهما كانت ظروفهم, والمثال على ذلك الآيات المذكورة نف التي تدعو المجرمين 
والمذنبين بلطف للعودة إلى الله وتعدهم بإمكانية محو الماضي . 

ونقرأ في رواية وردت عن رسول الله يَيةِ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له76"). 

كما ورد حديث آخر عن الإمام الباقر عَلِلاِدْ جاء فيه : «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزىء72". 

ومن البديهي أن هذه العودة لا يمكن أن تتم بدون قيدأو شرطهء لأن 
الباري يدخ حكيم ولا يفعل شيئاً عبثاًء فإذا كانت أبواب رحمته مفتحة أمام عباده 
ودعوته إِيّاهم للتوبة مستمرة» فإِنْ وجود الاستعداد عند العباد أمر لابدٌ منه. 

ومن حية أخرى ريب اناتكون عودة] لأننان عيادفة وان تعذت القلابا وتغيرا فلن 
داخله وأعماق ذاته. 

ومن ناحية ثانية يجب أن يبدأ الإنسان بعد توبته بإعمار وبناء سن الإيمان والعقيدة 


التى كانت قد دمّرت بعواصف الذنوب. 


)1( ل الكافي» ج ,2 ص 6076 . 
0( سفينة البحار؛ ج ١‏ ص 2١١51١‏ مادة التوبة. 


(7) أصول الكافي». ج 7ء ص ١١"ء‏ باب التوبة» ح .٠١‏ 





ومن ناحية ثالئة» يجب أن يصلح الإنسان بالأعمال الصالحة عجزه الروحي وسوء 
خلقه. فكلّما كانت الذنوب السابقة كبيرة» عليه أن يقوم بأعمال صالحة أكثر وأكبر. 
وهذا بالتحديد ما بيّنه القرآن المجيد فى الآيات الثلاث المذكورة أعلاه تحت عنوان 
(الإنابة) و(التسليم) و(اتباع الأحسن). 
؟ - أصحاب الأحمال الثقيلة 

بعض المفسّرين أوردوا أسباباً متعددة لنزول الآيات آنفة الذكرء ويحتمل أن تكون 
جميعها من قبيل التطبيق وليس من قبيل أسباب التزول. 

الع يا وعدا ب لا 0 عندما قتل 

عم التّبي عَينة غدراً. وقد كان حمزة قائداً شجاعاً كرّس كل حياته في سبيل 

د عن الى الكريم: يجان اعرف : إنه كان درعاً للرسول مَيدةِ . فبعد أن بلغ 
الإسلام أوج عظمته وانتصر المسلمون على أغدائهم: أراد وحشي أن يدخل الدين 
الإسلامي. ولكنّه كان خائفا من عدم قبول إسلامه» ولمًّا أسلم ااه كيه : 
الأوحشي؟) قال: نعم. قال: الأخبرني كيف قتلت عمي؟) فأخبره» فبكى ع2 
(اأغيب وجهك عنّي فإني لا أستطيع النظر إليك» فلحق بالشام 0000577 
(أرض 70 الل يي 

ينا . قال : ري 0 باكياً فسلّم فردّ 222 ثم 
قال: «ما يبكيكء يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله» إِنّ بالباب شاب طريّ الجسد نقى 
اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك . 

فقال النّبي َيِه : «أدخل علي الشاب يا معاذ؛ فأدخله عليه فسلّم فرردّ مكل قال: 
«ما يبكيك يا شاب؟). 

قال: كيف لا أبكي وقد ارتكبت ذنوباً» إن أخذني الله بويك ببعضها أدخلني نار 
جهنم؟ ولا أراني إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداً . 

فقال رسول الله عَيةِ : «هل أشركت بالله شيعاً؟؟ . 



























)1( سفينة البحار» ج 2 ص 717ك0 مادة (وحش) وتفسير الفخر الرازي» ج 2317 ص ؛ وتفسير نور 
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قال: أعوذ بالله أن أشرك بربّي شيئا . 

قال: «أقتلت النفس التي حرم الله؟». 

قال: لا. 

فقال النبي يِب : «يغفر الله لك ذنوبك» وإن كانت مثل الجبال الرواسي» . 

فقال الشاب: فإنها أعظم من الجبال الرواسي . 

فقال النبي ##ةُ : «يغفر الله لك ذنوبك» وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها 
ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيه من الخلق . 

فقال التّبى عَيةِ : «يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش 
0527 

قال: فإنها أعظم من ذلك . 

قال: فنظر التي يَةُ إليه كهيئة الغضبان ثم قال: «ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم 
ربك؟1 . 

فحُر الشاب لوجهه وهو يقول: سبحان ربّي ما شيء أعظم من ربّي» ربّي أعظم يا نبي 
الله من كلّ عظيم . 

فقال النّبِي يي : «فهل يغفر الذنب العظيم إلآ الربٌ العظيم». 

قال الشاب: لا والله يا رسول الله ثم سكت الشاب فقال له النْبي َيِه : «ويحك يا 
شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك؟ . 

قال: بلىء أخبرك: إني كنت أنيش القبور سبع سنين» أخرج الأموات وأنزع 
الأكفان. فماتت جارية من بعض بنات الأنصار فلمًا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرف 
عنها أهلها وجنّ عليهم الليل» أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها 
من أكفانها وتركتها متجرّدة على شفير قبرها ومضيت منصرفاً» فأتاني الشيطان فأقبل 
يزيّنها لي. . . ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانهاء فاذا أنا بصوت من ورائي 
يقول: يا شاب ويل لك من ديّان يوم الدين» . . . فما أظن أني أشم رائحة الجنة أبدا 
فما ترى يا رسول الله؟ 

فقال النبي ويه : تنحى عنّي يا فاسق؛ إِنْي أخاف أن أحترق بنارك» فما أقربك من 
الثار! . . . 


0000| ز ز[ز  [‏ [ا0000 





فذهب فأتى المدينة فتزوّد منها ثم أتى بعض جبالها متعبّداً فيهاء ولبس مسحاً وغل 
يديه إلى عنقهء ونادى: يا رب هذا عبدك (بهلول) بين يديك مغلول. . . ثم قال: اللهم 
ما فعلت في حاجتي إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك» وإن لم 
نشعي ل قات دنه قنرق الن قدا ركو الى عن تكد عاق : عورا رركت ذا مادا 
كوكة»9. 0 

الظاهر أن تلاوة جبرائيل لهذه الآية هنا لم تكن لأوّل مرّة كي تعد من أسباب التّزول» 
وإنما هي آية مكررة ونزلت من قبل» وتكرارها إِنّما هو للتأكيد وجلب الانتباه أكثرء 
وإعلاة عو فول ترب ذلك الردل الحذنو» وتكررووزة أكترض :إن يفن أرلعك الا نيقاضن 
الذين يحملون على أكتافهم ذنوباً ثقيلة عليهم أداء واجبات كثيرة لمحو آثار الماضي . 

وقدذكر #الفخر الرازى ابابا أخرى الدرول هده الآياف [ فال إنها تلك قن أهز 
مكتحيك قالواا ررض مسحتد أن مر هي لأركات ندل القن لم يقير الود عيننا 
وقتلناء فكيف نسلم؟!0". 





ا 1 ا ا ع سير 

لحرن ل(0) أو تقول لو أ أللَهَ هَدَسِنى لحكنث ين المتّقيت 9 

0 200067 ذخ سه ا م 4 مز مح 

و دهول حان فى ١‏ اب ُ 00 0 ار 3 بن الْمْحييينَ 29 
د جلك تت َكدَنت يها وأنتكرت يكت مب الكييى © > 








الندم لا ينفع في ذلك اليوم 

الآيات السابقة أككدت على التوبة وإصلاح الذات وإصلاح الأعمال السابقة» وآيات 
بحثنا الحالي تواصل التطرّق لذلك الموضوعء ففي البداية تقول: أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَمَرَقَ 
علّ مَا فرت فى جنب أله وإن كنت لمن لحرت 204" , 
)01( بحار الأنوار» ج 25 ص 4 (طبع بيروت). 


69 التفسير الكبير للفخر الرازي» ج 737. ص 4 ذيل الآيات مورد البحث . 
(*) في بداية الآية عبارة تتعلق بالآيات السابقة» ويكون التقدير (لثلا تقول نفس) أو (حذراً أن تقول نفس)- 
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ايا حسرتا»: هي في الأصل (يا حسرتي)» (حسرة أضيفت إليها ياء المتكلم). 
والتحسّر معناه الحزن مما فات وقته لإنحساره مما لا يمكن استدراكه . 

ويرى الراغب في مفرداته أن (يا حسرتا) من مادة (حسر) على وزن (حبس) وتعني 
التعرّي والتجرّد من الملابس» وبما أنْ الندم والحزن على ما مضى بمنزلة (والاحدب 
الجهل. فلهذا تطلق على هذه الموارد. 

نعو» انسدماا بره الانبناك إلى ستافعة المحشره :ويرى ا« ينه قائع إنراظة وإسرانه 
ومخالفته واتخاذه الأمور الجدية هزواً ولعباًء يصرخ فجأة (واحسرتاه) إذ يمتلىء قلبه في 
تلك اللحظات بغمّ كبير مصحوب بندم عميق» وهذه الحالة النفسية التي وردت في 
الآايات المذكورة. 

ل ل ل ا ا 
لهاء وكلمة لجَبٍ* تعني في اللغة «الخاصرة»» كما تطلق على كل شيء يستقر إلى 
جانب شيء آخرء مثلما أن اليمين واليسار يعنيان الطرف الأيمن والأيسر للجسم ثم 
يقال لكل شيء في يسار أو يمين الجسم» وهنا لنب أَلّهِ4 تعني أنّ الأمور ترجع إلى 
جانب الله فأوامره وإطاعته والتقرّب إليه؛ والكتب السماوية كلها نزلت من جانبه. 
وكلها مجموعة في هذا المعنى . 

وبهذا الترتيب فإِنْ المذنبين يكشفون في ذلك اليوم عن ندامتهم وحسرتهم وأسفهم 
على تقصيرهم وتفريطهم تجاه الله سبحانه وتعالى» خاصّة فيما يتعلّق بسخريتهم 
واستهزائهم بآيات الله ورسله؛ لأنْ السبب الرئيسي لتفريطهم هو العبث والسخرية من 
هذه الحقائق الكبيرة بدافع الجهل والغرور والتعضّب. 

ثم تضيف الآية: «أو تَفُولَ َو أرت ألَّهَ هَدَدن حكنت ين الشنّقت* . 

يبدو أن هذا الكلام يقوله الكافر عندما يوقف أمام ميزان الحساب» حيث يرى 
البعض يقادون إلى الجنّة وهم محمّلون بأعمالهم الحسنة» وهنا يتمنى الكافر لو أنه كان 
اهرت الطرجهين إلى جيه للد 

وتضيف الآبة مرّة أخرى #أؤ تَنُوْل ينَ ترك الْمَدَابَ لو أت لى كَرَهُ مأوت 
لْمُحْسِينَ * . 


م 


ف 


- وفي الحالة الثانية تكون مفعولاً له لعبارة (أنيبوا واسلموا واتبعوا) . (إن) في عبارة #وإن كت لمن 
لسَخْرِنَ4 مخففة من الثقيلة إذ إنها كانت في الأصل» (إِني كنت من الساخرين) . 


وهذا ما يقوله الكافر - أيضاً - حينما تقوده الملائكة الموكلة بالتار نحو جهنم. 
وترى عيناه نار جهنم وتعوالعداي الأليم فيهاء وهنا يتأوه من أعماق قلبه ويتوسل لكي 
يسمح له بالعودة مرّة أخرى إلى الحياة الدنيا ليطهّر نفسه من الأعمال السيئة والقبيحة 
ويستبدلها بأعمال صالحة تهيّئه وتعدّه للوقوف في صفوف المحسنئين والصالحين . 

والملاحظ أن كل عبارة من هذه العبارات الثلاث يقولها المجرمون عند مشاهدة 
مشهد معين من عذاب يوم القيامة الرهيب. 

حيث إنهم يتحسرون على ما فرّطوا في جنب الله فور دخولهم ساحة المحشر. 

ويتمنون لو أنهم فازوا بما فاز به المتقون» عندما يرون الثواب الجزيل الذي أغدقه 
الباري يمن على عباده المتقين. 

ويتوسلون إلى الباري 3# ليعيدهم إلى الحياة الدنيا ليصلحوا ماضيهم الفاسد. 
عندما يرون العذاب الإلهي الأليم . 

اواو ب ا ميل 

َق فَكَذَبتَ يبا وأَسْتَكْبرتَ وَكتَ مب الْكَفْرِينَ 204 

ومع و سا7 
الإلهيّة؟ هل هي غير الكتب السماوية ورسل الله» وآياته وعلاماته الضالاقة فى الآفاق 
والأنفس؟! إنك سمعت بأذنيك وشاهدت بعينيك كل هذه الآيات» فما كان رتشلك 
إزاءها غير التكذيب والتكبر والكفر! 

فهل يمكن أن يعاقب الباري تين أحداً من دون أن يتم حجته عليه؟ وهل كان هناك 
فرق بينك وبين الذين اهتدوا إلى طريق الحق من حيث المناهج التربوية الإلهيّة التي 
أعدّت لكم ولهم؟ لهذا فأنت المقصّر الرئيسي» وأنت بنفسك جلبت اللعنة إليك! 

فمن بين تلك الأعمال الثلاثة يعد (الاستكبار) الجذر الرئيسي» ومن بعده يأتي 
التكذيب بآيات الله وحصيلة الاثنين هو الكفر وعدم الإيمان. 


ولكن لماذا لم يجب القرآن على القول الأوّل؟ 


جه حَآء َلك 
َه 


0 


)١(‏ رغم أن المتحدّث هي النفس وهي مؤنث,. وأنْ القرآن أورد أوصافها وأفعالها بصيغة المؤنث فى 
آياته» ولكن في هذه الآية ورد ضمير (كذبت) وما بعدها بصيغة المذكر. وذلك لأن المقصود هنا هو 
الإنسان» وقد قال البعض: إن (النفس) يمكن أن تأتى بصيغتى المذكر والمؤنث. 
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الجواب : لأن هناك حقيقة حقيقة لا مناص منهاء وهي أنهم يجب أن يتحسروا ويغرقوا في 
الغمّ والهمّ. 

وأمًا بشأن قولهم الثالث الذي يتوسلون فيه إلى الباري بَيَتنُ كي يسمح لهم بالعودة 
إلى الحياة الدنياء فإِنَ القرآن الكريم يجيبهم في عدّة آيات» منها الآية (18) من سوة 
الأنعام: #ولر دوأ لعادوأ لِمَا 1 ِما جوأ عنة وَإِتَُ لَكَدْبوْنَ # والآية )٠١١(‏ من سورة المؤمنون» 
ولا حاجة لتكرار تلك الأجوبة. 

والملاحظ هنا أن الرد على قولهم الثّاني؛ يمكن أن يكون في الوقت نفسه إجابة على 
السؤال الثّالث أيضاًء لأنهم ماذا يهدفون من عودتهم إلى الحياة الدنيا؟ هل أنه أمر آخر 
غير إتمام الحجة. في حين أنْ الباري َو أتمّ الحجة عليهم بصورة كاملة لا نقتص 
فيهاء فانتباه المجرمين من غفلتهم فور مشاهدتهم للعذابء إِنْما هو نوع من اليقظة 
الاضطرارية التي لا يبقى لها أيّ أثر عندما يعودون إلى حالتهم الطبيعية. حقاً إِنّه نفس 
الموضوع الذي يشير إليه القرآن الكريم بشأن الكافرين والمشركين الذين يدعون الله 
مخلصين له الدين عندما يبتلون بخطر ما في وسط البحر المتلاطم الأمواج» ثم ينسون 
الله بمجرّد أن ينجيهم ويوصلهم بسلام إلى ساحل النجاة #8َإِدًا ركبو في الْفْْكِ دعوأ الله 
خلِصِينَ له لذن فلَمًا يَحَدهُم إِلَ الْبرِ ذا هم يُسْرَووَ 74" . 
ملاحظتان 
١‏ - التفريط فى جنب الله 


بالله سبحانه وتعالى» وبهذا الشكل فإِنْ التفريط في جنب الله يشمل كل أنواع التفريط في 
طاعة أوامر الله واتباع ما جاء في الكتب السماوية. والتأسى بالأنبياء والأولياء. 

ولهذا السبب ورد فى العديد من روايات أئمّة أهل البيت نَبيَكْلاد أن الأئمّة الأطهار هم 
المقصودون ب #جَبٍ أللَّهِ4. ومن تلك الروايات ما ورد في أصول الكافي نقلاً عن 
الإمام موسى الكاظم :3 إذ قال في تفسير: # بحسَرَقٌَ عل ما قرطت فى جنب أللّهِ # : 
«جنب الله أمير المؤمنين وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي 
الأمر إلى آخرهمة7". 


.546 تفسير نور الثقلين» ج 54» ص‎ )١( .56 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
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كما نقرأ في تفسير على بن إبراهيم نقلاً عن الإمام الصادق عَم : «انحن جنب 
000" , 

والمعنى ذاته ورد في روايات أخرى لأئمّة تمّة أهل البيت الأطهار حَللا . 

وكما قلنا مراراً فإنّ هذه التفاسير إِنّما هي من قبيل بيان المصاديق الواضحة؛ لأنَّ من 
المسلّم أن اتباع نهج الأئمّة مه نما هو اتباع للرسول وطاعة لله إذ إِنْ الأئمة عليهم السلام 
لا ينطقون بشيء من عندهم . 

وفي حديث آخر تم تعريف العلماء غير العاملين بأنهم مصداق واضح للمتحسرين» 
حيث ورد في كتاب (المحاسن) حديث للإمام الباقر عَلِلِدْ ٠‏ جاء فيه: «إن أشد الناس 
حسرة يوم القيامة الذين وصفوا بالعدل ثم خالفوه. وهو قول الله يََينِقٌ أن تقول نفس يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله0( . 
" - على أعتاب الموت أو القيامة 

هل أن تلك الأقوال الثلاثة قالها المجرمون عندما شاهدوا العذاب الإلهي في الدنيا 
وهو عذاب الاستئصال والهلاك في نهاية أعمارهم. أم في زمان دخولهم ساحة القيامة؟ 

المعنى الثاني أنسبء لأنْ الآيات السابقة تتحدّث عن عذاب الاستئصال والآية 
كاه دك عن بوم الحامة والخامل ها هذا القول هو الآية )7١(‏ من سورة الأنعام 
التبنى تتقتول: نقد حي الن كذنا يلل أله حَرَهِ |5 2212 القاعة يبد الا محترتنا 1 ما 
فَرطْنا فيا . 

والروايات المذكورة أعلاه خير شاهد على هذا المعنى . 

١و‏ اليدئة ترك الي كوا عل أله 0 - ليل و 
لسو كام يخرفت لها ل يق سكل و عر تن 
كيل © ل مََليدُ التكوت وَالايْضْ وألديت . يت لله ليل 

هُمُ أَلْحَسِرُونَ © كَل أفَعَيرَ الله تَأْمرَوَفقََ أَعبد أما المتهلون 69 4 


أَتَقَوَا 


. 595 تفسير نور الثقلين» ج 5»؛ ص 5960. (؟) تفسير نور الثقلين» ج 5» ص‎ )١( 
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التمفسير 





النه خالق كل شيء وحافظه 

الآيات السابقة بقة تتحدّث عن المشركين الكذابين والمستكبرين الذين يندمون يوم 
القيامة على ما قدّمت أيديهم ويتوسلون لإعادتهم إلى الدنياء ولكن هيهات أن يستجاب 
لهم طلبهم» وآيات بحثنا هذه تواصل الحديث عن هذا الأمرء إذ تقول: #ويوم الْقِيَمَةٍ 
تَرَى ألَدّين كذبوأ عل الله وجحوههُم 5 

ثم تضيف «أألَيْس فى جَهَتّمَ مَنْوى بِلْسَكرنَ 4. 

ار 105 ل 0001 لقان رسال اس رسيت القن ا 
هنا - تستهدف أولئك الذين قالوا بوجود شريك للهء أو باتخاذ الله ولداً من الملائكة» أو 
الذين يزعمون أنْ المسيح عَِيْةٍ هو ابن الله» وأمثال هذه المزاعم والادعاءات. 

وكلمة #مستكبر» تطلق دائماً على أولئك الذين يرون أنفسهم ذات شأن وقدر كبير؛ 
ولكن المراد منها - هنا - أولئك الذين يستكبرون على الأنبياء» والذين يتركون اتّباع 
الشريعة الحقة» ويرفضون قبولها واتباعها . 

اسوداد وجوه الكاذبين يوم القيامة دليل على ذلتهم وهوانهم وافتضاحهم؛ وكما هو 
معروف فإِنْ ساحة القيامة هى ساحة ظهور الأسرار والخفايا وتجسيد أعمال وأفكار 
الإجاة» فالذين كانت لوبو سودالء:وعظلمة فى الدقاء و اعم لهم :رافك رعيي سترواء 
ومظلمة أيضاًء يخرج هذا السواد والظلام من أعماقهم إلى خارجهم في يوم القيامة 
ليطفح على وجوههم التي تكون في ذلك اليوم مسودّة ومظلمة . 

وبعبارة أخرى فإِنَّ ظاهر الإنسان يطابق باطئه يوم القيامة» ولون الوجه يكون بلون 
القلب» فالذي قلبه أسود ومظلمء يكون وجهه مظلماً وأسودء والذي قلبه ساطع بالنور 
يكون وجهه كذلك ساطعا بالنور. 

كرما وزداضي الأمتين 1030) 010 قن سور ال عيراة 07 2 ار 
مجو كأمَا ادن أسْوَدَتٌ وُجُوهُهَُ أكَعرمُ بَنْدَ يسيك مَدُوفوا الْمَدَابَ يما شم تَكَمرُوت © وم 
لذن أبِيضَّتْ وَجُوهُهُمْ مَنى تم لَه هم فيا خَِدُونَ 9©) 4. 

والملفت للنظر أنه قد ورد فى بعض روايات أهل البيت تَبيَكْلا. أن الكذب على الله 
الذي هو أحد أسباب اسوداد 5 يوم القيامة» له معان واسعة تشمل حتى الادعاء 


ااا ااا 220202 تفسيرالأمثل/ج'"5 





بالإمامة والقيادة كذباً. كما ذكر ذلك الشيخ الصدوق في كتاب (الاعتقادات) نقلاً عن 
الإمام الصادق طَدِْمِ عندما أجاب الإمام على سؤال يتعلّق بتفسير هذه الآية» وقال: 
امن زعم أنه إمام وليس بإمام. قيل: وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال: وإن كان علويا 
فاطمياً)(" . 

وهذا فى الحقيقة بيان لمصداق بارزهء لأن الادّعاء المزيّف بالإمامة والقيادة الإلهيّة 

وكذلك فإِنّ من نسب إلى رسول الله يه أو إلى الإمام المعصوم حديثاً مختلقاًء 
اعتبر كاذباً على الله لأنْهم لا ينطقون عن الهوى . 

لهذا فقد ورد في حديث عن الإمام الصادق 85 : «من تحدث عنا بحديث فنحن 
متائلوةعنة.يوما إن صدق علينا فائما يضندق غلك الله وهلى رشولهة: وإن كدت غلينا فإنه 
يكذب على الله ورسولهء لأنا إذا حدثنا لا نقول قال فلان وقال فلانء إِنّما نقول قال الله 
وقالرسولهثمٌ تلا هذهالآية: ويم لْقيكْمَةِ تَرَى الذرت كبوا عَلَ الله وحُوههُم 
0 ا 


ع م م 


الحديث المذكور يبيّن بصورة واضحة أن أئمة أهل البيت الأطهارء لم يقولوا شيئا 
من عندهمء. وإنْ كل الأحاديث التي وردت عنهم». صحيحة وموثئوقة» لأنها تعود إلى 
رسول الله عَيِليدْةِ » وهذه الحقيقة مهمّة جداًء وعلى علماء الإسلام أن يلتفتوا إليها. 
فالذين لا يقبلون بإمامة أهل البيت يكلا ٠‏ عليهم أن يقبلوا بأنْ الأحاديث التي يرويها 
أئمّة أهل البيت ذَييكْلا » إنما هي منقولة عن رسول الله عَينة . 

وبهذا الشأن ورد في كتاب الكافي حديث آخر عن الإمام الصادق 225 : «حديثي 
حديث أبي؛ وحديث أبي حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين؛ وحديث 
الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين 


(1) الإعتقادات الإمامية» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4» ص 448» ونفس المعنى نقل عن تفسير علي بن 
إبراهيم وكتاب الكافي (يراجع ج الأوّل من كتاب الكافي (باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل) 
الحديث الأوّل والثالثك). 

(1) تفسير مجمع البيانء ج 4» ص 50506» ذيل الآية مورد البحث. 

() أصول الكافي» ج »١‏ ص 0١‏ (باب رواية الكتب والأحاديث) ح 14. 
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هذا الكلام يدعو إلى الإمعان والتأمل أكثر في آيات القرآن المجيد. لأنْ التكبّر هو 
المصدر الرئيسى للكفرء كما نقرأ ذلك بشأن الشيطان ##أن واستَكررٌ وَينَ مِنّ 
الكفريت 3074 , ليذ السبب فلا يمكن أن يكون للمستكبرين مكان آخر غير جهنم 
ليحترقوا بنارهاء وقد ورد في حديث لرسول الله يَبَةِ : «إنْ في جهنم لوادٍ للمتكبرين 
يقال له سقرء شكا إلى الله يَْوَينٌ شدة حرّه» وسأله أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق 
جوت 

الآية التالية تتحدّث عن طائفة تقابل الطائفة السابقة» حيث تتحدّث عن المتقين 
وابتهاجهم في يوم القيامة» إذ تقول: وس أّهُ أَلَذِنَ أَنَّوَأْ يمَمَارَتِهِمَ 74". 

0 فوزهم وانتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعاني» «لا 
ِمَسَهُم السو ولا هُمْ يحْرَنو *. 

نعم إنهم يعيشون في عالم لا يوجد فيه سوى الخير والطهارة والسرورء وهذه 
العبارة القصيرة جمعت - حقًّاً - كلّ الهبات الإلهيّة فيها . 

الآية التالية تتطرق من جديد إلى مسألة التوحيد والجهاد ضدّ الشرك» وتواصل 
نججاالة لمر كينع عبت تقول +1119 عرق سكل 2د رمعل قير كل 

العبازة الأولى في .هذه الآية تشير إلى (توحد الله في الخلق) والقانية تشير إلى (توحده 
في الربوبية) . 

فمسألة (توحده في الخلق) هي حقيقة اعترف بها حتى المشركونء كما ورد في الآية 
(") من السورة هذه «وكين سَالْتَهُم مَنْ حَلقَّ ألسَموتٍ وَالْارَصَ يموت ألهُ4. 

ولكنّهم ابتلوا بالانحراف فيما يتعلق بمسألة (توحده في الربوبية)» ففي بعض الأحيان 
اعتبروا الأصنام هي التي تحفظهم وتحميهم وتدبّر أمرهم. وكانوا يلجؤون إليها عندما 
يواجهون أيّ مشكلة. والقرآن المجيد - من خلال الآية المذكورة أعلاه - يشير إلى 


."5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

3( تفسير علي بن إبراهيم. نقلا عن تفسير نور الثقلين» ج 5» ص 595غ» كما ورد نفس المعنى في تفسير 
الصافي في ذيل الآيات مورد البحث. 

9 «مفازة» : مصدر ميمي بمعنى الفوز والظفر» و(الباء) في (بمفازتهم) للملابسة أو السببية؛ وبالنسية إلى 
الحالة الأولى يكون المعنى إِنّ الله يعطيهم النجاة المقترنة بالإخلاص والفلاح» أمّا بالنسبة إلى الحالة 
الثانية فالمعنى يكون (إن الله أنقذهم ونجاهم بسبب إخلاصهم) كناية عن الأعمال الصالحة والإيمان. 


حقيقة أنّ تدبير أمور الكون وحفظه هي بيد خالقه؛ وليس بيد أحد آخرء ولهذا يجب 
اللجوء إليه دائماً . ١‏ 

وقد ذكر «ابن منظور» فى كتاب (لسان العرب) معانٍ متعددة لكلمة (وكيل) منها: 
الكفيل» والخافظ ه .والعناير لامر 

ومن هنا يتضح أن الأصنام ليست مصدر خير أو شرء وأنها عاجزة عن حل أبسط 
عقدة» حيث إِنْها موجودات ضعيفة وعاجزة» ولا يمكن أن تقدّم أدنى فائتدة للإنسان. 

وقد عمد بعض المؤيّدين للمذهب الجبري إلى الاستدلال على بعض الأمور من 
عبارة: #أمَّهُ حَنِقُ كل شَنْء »4 لتأكيد ما جاء في معتقداتهم المنحرفة» إذ قالوا: إِنَّ هذه 
الآية تشمل الأعمال أيضاًء ولهذا فإنَ أعمالنا تعدّ من خلق الله رغم أن أعضاءنا هي 
التي تقوم بها . 

إن خطأ أولئك هو أنّهم لم يدركوا هذه الحقيقة جيّداًء وهي أنَّ خالقية الله سبحانه 
وتعالى لا يوجد فيها أي تعارض مع حرية الإرادة والاختيار لديناء لأنّ التناسب فيما 
بينهما طولي وليس عرضيا . 

فأعمالنا تتعلّق بالله» وتتعلّق بنا أيضاًء لأنّه لا يوجد هناك شىء فى هذا الكون يمكن 
أن يكون خارج إطار سلطة الباري يَويْق » وعلى هذا الأساس فإنَّ أعمالنا هي من 
خلقهء وإنه أعطانا القدرة والعقل والاختيار والإرادة وحرية العمل» ومن هذه الناحية 
تمكن أنالنتنب أعمالنا إلبه::حنيك إنه اراد أن تكون أخرارا ونتقل الأعمال يا كارن 
كما أنه وضع كل ما نحتاجه تحت تصرفنا . 

لكئنا في الحال ذاته أحرار مخيّرون في تنفيذ الأعمال» وعلى ذلك فإنَ أفعالنا منسوبة 
إلينا ونحن المسؤولون عنها . 

فإذا قال أحد: إِنْ الإنسان يخلق أعماله» ولا دخل لله يدن فيهاء فإنّه قد أشرك لأنّه 
فى هذه الحالة يعتقد بوجود خالقين» خالق كبير وخالق صغيرء وإذا قال آخر: إن 
أعمالنا هي من خلق الله ولا دخل لنا فيهاء فقد انحرفء لأنّه أنكر بقوله هذا حكمة 
وعدالة الله إذ لا يصح أن يجبرنا في الأعمال. ثم يحمّلنا مسؤوليتها! لأنْ في هذه 
الحالة» يصبح الجزاء والثواب والحساب والمعاد والتكليف والمسؤولية كلها عبثاً. 

لذا فإِنَ الاعتقاد الإسلامي الصحيح والذي يمكن أن يستشف من مجموع آيات القرآن 
المجيدء هو أن كل أعمالنا منسوبة لله وإليناء وهذه النسبة لا يوجد فيها أيّ تعارض» 
لأنها طولية وليمست عرضية. 
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أمَا الآية التالية فقد تطرّقت إلى (توحيد الله فى المالكية) لتكمل بحث التوحيد الذي 
ورد في الآيات السابقة» إذ تقول: هلم مكَايدُ لصوت وَالَْرضْ4. 

مَعَالِيِدٌ©: كما يقول أغلب اللغويين؛ جمع (مقليد) (مع أنْ الزمخشري يقول في 
الكشاف: إِنْ هذه الكلمة ليس لها مفرد من لفظها) و(مقليد) و(إقليد) كلاهما تعني 
المفتاح؛ وعلى حدّ قول صاحب كتاب (لسان العرب) وآخرين غيره فإنْ كلمة (مقليد) 
مأخوذة من (كليد) الفارسية الأصل» وفي العربية تستعمل بنفس المعنى» ولذا فإن 
متَلِيدٌ ألسَمُوتِ وَالْأَرْضِ » تعني مفاتيح السماوات والأرض . 

هذه العبارة تستخدم ككناية عن امتلاك شيء ما أو التسلّط عليه كأن يقول أحد: 
مفتاح هذا العمل بيد فلان. لذا فإِنَ الآية المذكورة أعلاه يمكن أن تشير إلى (وحدانية 
الله فى الملك) وفى نفس الوقت تشير إلى وحدانيته فى التدبير والربوبية والحاكمية على 
هذا 5 ٠‏ 

ولهذا السبب قررت الآية المذكورة بمثابة استنتاج : «والييت كمروأ يعات أله 

لأنهم تركوا المصدر الرئيسي والمنبع الحقيقي لكل الخيرات والبركات وتاهوا في 
صحاري الضلال عندما أعرضوا بوجوههم عن مالك مفاتيح السماوات والأرض» 
وتوجّهوا نحو موجودات عاجزة تماماً عن تقديم أدنى عمل لهم . 

وقد ورد في حديث عن أمير المؤمنين 22 أنه طلب من رسول الله وَيُِأْيَيةْ توضيح 
معنى كلمة #8مَقَاليدٌ 4 فقال رسول الله ليده : «يا علي» لقد سئلت عن عظيم المقاليد. 
هو أن تقول عشراً إذا أصبحت» وعشراً إذا أمسيتء لا إله الآ الله والله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله واستغفر الله ولا قوة إلا بالله (هو) الأوّل والآخر والظاهر والباطن له الملك 
وله الحمد #يُخيء وَيمِيتٌ # بيده الخير وهو على كل شيء فليو . 

ثم أضاف: «من قالها عشراً إذا أصبحء وعشراً إذا أمسىء أعطاه الله خصالاً 
ستا. . . أوّلها يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان». 

أمَا من ردّد هذه الكلمات بصورة سطحية فإنّه - حتماً - لا يستحق كل هذه 
المكافآت» فيجب الإيمان بمحتواها والتخلّق بها. 





)١(‏ تفسير القرطبي. ج 4. ص 401١4‏ وتفسير أبي الفتوح الرازي» ج 9» ص 4١17‏ ذيل الآيات مورد 
البحث (مع اختصار ذيل الحديث). 


دده تفسير الأمثل/ ج77 


هذا الحديث يمكن أن يشير إلى أسماء الله الحسنى التي هي أصل الحاكمية والمالكية 
لهذا العالم الكوني . 

من مجموع كل الأمور التي ذكرناها في الآيات السابقة قة بشأن فروع التوحيد. يمكن 
الحصول على نتيجة جيّدة» وهي أنْ التوحيد في العبادة هو حقيقة لا يمكن نكرانها 
وعلى كل إنسان عاقل أن لا يسمح لنفسه بالسجود للأصنام» ولهذا فإنّ البحث ينتهي 
بآية تتحدّث بلهجة حازمة ومتشددة # قل أَفْعَيْرَ أله تَأْمَرُوَقََ أعَبِدُ أعا اللْتهلُونَ» . 

هذه الآية - وبالنظر الى أن المشركين والكفرة كانوا أحياناً يدعرن رسول الله 6ه إلى 
احترام آلهتهم وعبادتهاء أو على الأقل عدم الانتقاص منها أو النهي عن عبادتها - أعلنت 
وبمنتهى الصراحة أنْ مسألة توحيد الله وعدم الإشراك به هي مسألة لا تقبل المساومة 
والاستسلام أبداً» إذ يجب أن تزال كافة أشكال الشرك وتمحى من على وجه الأرض . 
فالآية تعني أنْ عبدة الأصنام على العموم هم أناس جهلة. لأنْهم لا يجهلون فقط 
الباري يَوَيْقٌ ٠‏ بل يجهلون حتى مرتبة الإنسان الرفيعة. 

إن التعبير ب لا تَأْمُروَقِ» - الذي ورد في الآية الآنفة - يشير إلى أنَّ الجهلة كانوا 
يأمرون رسول الله يَيةِ بأن يعبد أصنامهم بدون أيّ دليل منطقيء, وهذا الموقف ليس 
بعجيب من أفراد جهلة . 

أليس من الجهل والغباء أن يترك الإنسان عبادة الباري يوَهِخ رغم مشاهدته للكثير من 
الأدلّة في هذا العالم والتي تدلّ على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته, ثم يتمسّك بعبادة 
موجودات تافهة لا قيمة لها وعاجزة عن تقديم أدنى مساعدة وعون لعبدتها . 
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الشرك محبط للأعمال 


آيات بحثنا تواصل التطرّق للمسائل المتعلّقة بالشرك والتوحيد والتى كانت قد 
استعرضت فى الآيات السابقة أيضاً . 
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اليا 0 وتول: 

لوَلْقَدَ أوى إِليِكَ وَإِكَ الس من قنك بن أسْرَتَ لحَبِطنٌ علَكَ وَلتَكُونَ ين يرن 4 . 

وبهذا الترتيب» فإِنْ للشرك نتيجتين 53 تشملان حتى أنبياء الله فيما لو 
أصبحوا مشركين» على فرض المحال. 

النتيجة الأولى : إحباط الأعمالء والثانية: الخسران والضياع . 

وإحباط الأعمال يعنى محو آثار ثواب الأعمال السابقة. وذلك بعد كفره وشركه 
بالله. لأن شرط تتول: الأعدا لبر العاف اما التوحيد»ء ولا يقبل أي عمل بدون هذا 
الاعتقاد. 

فالشرك هو الثار التي تحرق شجرة أعمال الإنسان. 

والشرك هو الصاعقة التي تهلك كل ما جمعه الإنسان خلال فترة حياته . 

والشرك هو عاصفة هوجاء لامراكر اعمال ليان وتأخذها معها ٠‏ كما ورد في 
الآية (16) من سورة إبراهيم #مَكلُ اليرت كمفروأ يرَبَهم ال راد َسْتَدَتْ به الع 
في يَرْمِ عَاصِفِ لا يترون » مِنَا كسَبرا عل سَْء ذللك هو الصَّللُ البعيد» . 

لذا ورد فى حديث عن رسول الله يفيه : «إن الله تعالى يحاسب كل خلق إلا من 
أشرك بالله فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى الثّار)('" . 

وأمّا خسارتهم فإنها بسبب بيعهم أكبر ثروة يمتلكونهاء ألا وهي العقل والإدراك 
والعمر في سوق التجارة الدنيوية» وشراؤهم الحسرة والألم بثمنها . 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل من الممكن أن يسير الأنبياء العظام في طريق الشرك 
حتى تخاطبهم الآية الآنفة بهذه اللهجة؟ 

الجواب على هذا السؤال واضح.ء وهو أن الأنبياء لم يشركوا قظّء مع أنهم يمتلكون 
القدرة والاختيار الكاملين في هذا الأمرء ومعصوميتهم لا تعني سلب القدرة والاختيار 
منهم» إل أنْ علمهم الغزير وارتباطهم المباشر والمستمر مع الباري بدن يمنعهم حتى 
من التفكير ولو للحظة واحدة بالشرك» فهل يمكن أن يتناول السمٌّ طبيب عالم وحاذق 
ومظلع بصورة جيّدة على تأثير تلك المادة السامّة والخطرة» وهو في حالة طبيعية؟ ! 

الهدف هو اطلاع الجميع على خطر الشرك» فعندما يخاطب الباري يون الأنبياء 
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العظام بهذه اللهجة الشديدة» فعلى الأمّة أن تحسب حسابهاء هذا الأسلوب من قبيل ما 
نصّ عليه المثل المعروف (إِيَاك أعني واسمعي يا جارة) . 
ونفس المعنى ورد في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا تل أثناء إجابته على 
سؤال وجّهه إليه المأمون. إذ قال: يابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء 
معصومون؟ قال عَلمةٍ : «بلى؟ قال: فما معنى قول الله إلى أن قال: فأخبرني عن قول 
الله : #عَنا أَسَّهُ عنلك لم أذ: نتَ لَه 2017# , 
قال الرضا 22 : «هذا مما نزل بإِيّاك أعني واسمعي يا جارة» خاطب الله يذلك نبيّه 
وأزاقيه أمغهة وكذلقف قوله: عدن اتيت لحك قله ... #اوقوله فحالى» لوولرلة أن 
كك لَقَدْ كدسّ تكن إِلْتْهِرْ سَيَعًا فلا74" قال: صدقت يابن رسول الله0" ., 
الآية التالية تضيف للتأكيد أكثر ##بَلٍ أله عبد وكن يس الشّدكريت 40# , 
تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصرء وذلك يعني أنْ ذات الله المنزّهة يجب أن 
تكون معبودك الوحيد» ثمٌ تأمر الآية بالشكرء لأنْ الشكر على النعم التي أغدقت على 
الإنسان هي سلّم يؤدّي إلى معرفة الله» ونفي كل أشكال الشركء فالشكر على النعم من 
الأمور الفطرية عند الإنسان» وقبل الشكر يجب معرفة المنعم» ومن هنا فإِنَ خط الشكر 
يودي إلى خط التوحيد» وينكشف بطلان عبادة الاصنام التي لا تهب للانسان أيّة نعمة . 
الآية الأخيرة في بحثنا هذا تكشف عن الجذر الرئيسي لانحرافهم» وتقول: وما 
َدَروا شه حَقَّ مدرو 4. ولهذا تنرّلوا باسمه المقدّس حتى جعلوه رديفاً للأوثان! ! 
نعم فمصدر الشرك هو عدم معرفة الباري َو بصورة صحيحة » فالذي يعلم : 
أوَلاً: أن الله مطلق وغير محدود من جميع النواحي . 
وثانياً : أنّه خالق كل الموجودات التي تحتاج إليه في كل لحظة من لحظات وجودها . 
وثالثاً: أنّه يدير الكون ويحلّ كلّ عقد المشاكل» وأنّ الأرزاق بيدهء وحتى الشفاعة 
إنْما تتم بإذنه وأمرهء فما معنى توجّه من يعلم بكل هذه الحقائق إلى غير الله . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 5 . )١(‏ سورة الإسراءء الآية: 5/. 
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(:) (الفاء) في ا للتأكيد على ما قيل؛ وقال البعض: إِنّها (فاء) الجزاء وقد حذف شرطه 
والتقدير (إن كنت عابداً فاعبد الله)» ثمّ حذف الشرطء وقدّم المفعول مكانه . 
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وأساساً فإنَ وجود مثل هذه الصفات في موجودين اثنين أمر محالء لأنّه من غير 
الممكن عقلاً وجود موجودين مطلقين من جميع الجهات . 

ثم يأتي القرآن بعبارتين كنائيتين بعد العبارة السابقة» وذلك لبيان عظمة وقدرة 
00 0 » إذ يد الله المجيد: والارض حمبعا ف حينة وم الْقيلْمَدِ 


وَالسَّموَاتٌ 9 ص م 


لوو ا 


اليف ل الزيقيضن علي ويد اي تستخدم - عادة - للتعبير عن 
القدرة المطلقة والتسلّط التام. مثلما نقول في كلماتنا اليومية الدارجة: إِنّ المدينة 
الفلانية هي بيدي» أو الملك الفلاني هو بيدي وفي قبضتي . 

«مطويات»: من مادة (طي) وتعني الثني» والتي تستعمل أحياناً كناية عن الوفاة 
وانقضاء العمرء أو عن عبور شيء ما . 

والعبارة المذكورة أعلاه استخدمت بصورة واضحة بشأن السماوات في الآية )1١4(‏ 
من سورة الأنبياء يوم تطوى السَسمَاء كط ليجل إلكتب» . 

فالذي يثنى طوماراً ويحمله بيده اليمنى يسيطر بصورة كاملة على الطومار الذي يحمله 
تلك الدة.واتتقيع: لبن البنشى هنا الأن اكد الاتشخاص بودن اعماليم الموتة واليد 
اليمنى ويحسّون بأنها ذات قوّة وقدرة أكثر. 

خلاصة الكلامء أنْ كل هذه التشبيهات والتعابير هي كناية عن سلطة الله المطلقة على 
عالم الوجود في العالم الآخرء حتى يعلم الجميع أنْ مفتاح النجاة وحل المشاكل يوم 
القيامة هو بيد القدرة الإلهيّة» كي لا يعمدوا إلى عبادة الأصنام وغيرها من الآلهة بذريعة 
أنها ستشفع لهم في ذلك اليوم. 

ولكن هل أن السماء والأرض ليستا في قبضته في الحياة الدنيا؟ فلم يخصٌ الحديث 
عنها في الآخرة؟ 

الجواب: إِنْ قدرة الباري يوذ تظهر وتتجلّى في ذلك اليوم أكثر من أيّ وقت 
مضى» وتصل إلى مرحلة التجلي النهائي. وكل إنسان يدرك ويشعر أن كل شيء هو من 
عند الله وتحت تصرفه, إضافة إلى أن البعفى اليه إلى غير اليدويعة أن اولنة 
سينقذونه يوم القيامة» كما فعل المسيحيونء إذ إنهم يعبدون عيسى غ2 متصوّرين أنه 
سينقذهم يوم القيامة» وطبقاً لهذا فمن المناسب التحدّث عن قدرة الباري يكن في يوم 
القيامة . 
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ويتّضح بصورة جيّدة مما تقدّم أنْ طابع الكناية يطغى على هذه العبارات» وبسبب 
قصور الألفاظ المتداولة فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى صبّ تلك المعانى العميقة فى 
توالعضك الالقائا السيطةويو انور زكا نجسي اناري 057 مع خاذ لياه إلا إذا 
كان الشخص الذي يتصوّر ذلك ذا تفكير ساذج وعقل بسيط جدّأًء وحيث نفتقد ألفاظا 
تبيّن مقام عظمة الباري يََيَه3ُ بصورة واضحة» إذن فيجب الاستفادة بأقصى ما يمكن من 
الكنايات التي لها مفاهيم كثيرة ومتعددة. 

على أيّةَ حال» فبعد التوضيحات كر يعطي الباري يكن في آخر الآية 
يبحةاهز كر واه 3ه إلايقر و «ا هد رعق بعك 17ت 4 

فلو لم يكن بنو آدم قد أصدروا أحكامهم على ذات الله المقدّسة المنزّهة وفق مقاييس 
تفكيرهم الصغيرة والمحدودة» لما انجر أحد منهم إلى حبائل الشرك وعبادة الأصنام . 
ملاحظتان 

- مسألة إحباط الأعمال 


هل يمكن عقا أن:تحبط الأعمال الصالحة للأسان سين اعمال :سكة يرتكدي؟ 
وهل أنْ هذه المسألة لا تتعارض مع عدالة الباري ون من جهة. ومع ظواهر الآيات 
التي تقول: «مَمَن يَمْمَلْ مِنْقكالَ دَنَوَ خَيْ يَرَمْ 9 9 ومن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ شَرًا 
بَيمْ 9 2304؟, 

البحث في هذه المسألة طويل وعريض سواء من حيث الأدلة العقلية أو النقلية» وقد 
أرودنا جزءا منه في ذيل الآية (711) من سورة البقرة» وسنذكره فى نهاية بعض الآيات 
التي تتناسب مع الموضوع في المجلدات القادمة إن شاء الله . ١‏ 

وممًا تجب الإشارة إليه هنا هو: إذا كان هناك شك في مسألة (إحباط الأعمال) 
بسبب المعاصيء فإنه لا ينبغي أن يشكٌ أبداً في تأثير الشرك على إحباط الأعمال, لأن 
آيات كثيرة فى القرآن المجيد - أشير إلى بعضها آنفأ - تقول وبصراحة (إِنَّ الوفاة على 
الإنمان) عن مر اقول لامعال وبدونها لا يقبل من الإنسان أي عمل . 

فقلب المشرك كالأرض السبخة التي مهما بذرت فيها أنواع بذور الوردء ومهما هطل 
عليها المطر الذي هو مصدر الحياة» فإِنّ تلك البذور سوف لن تنبت أبداً . 


.8- سورة الزلزلة» الآيتان: لا‎ )١( 
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" - هل عرف المؤمئون النه؟ 

قرأنا في الآيات الآنفة أن المشركين لم يعرفوا الله حق معرفته» إذ إِنهم لو عرفوه لما 
ساروا في طريق الشرك ومعنى هذا الكلام أنْ المؤمنين الموحدين هم وحدهم الذين 
عرفوا الله حقّ معرفته. 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: كيف يتلاءم هذا الكلام مع الحديث المشهور لرسول 
الله يَيمِيةٍ والذي يقول فيه : «ما عرفناك حق معرفتك» وما عبدناك حق عبادتك)7 . 

وللجواب على هذا السؤال يجب القول: إن للمعرفة مراحل» أعلاها هي تلك 
المعرفة التي تخصٌ ذات الله المقدّسة» والتي لا يمكن لأيّ أحد أن يعرفها أو يطلع 
عليها غير ذاته المقدسة التى تعرف كنه ذاته المقدسة» والحديث الشريف المذكور يشير 
إلى اهلا المتعنين > ١‏ 

أمّا بقية المراحل التي تأتي بعد هذه المرحلة والتي يمكن للعقل البشري أن يتعرّف 
عليهاء هي مرحلة معرفة صفات الله بصورة عامة ومعرفة أفعاله بصورة مفصّلة» وهذه 
المرحلة كما ذكرنا ممكنة بالنسبة للإنسان» والمراد من معرفة الله الوصول إلى هذه 
المرحلة» والآية مورد بحثنا تحدّئت عن هذه المرحلة» حيث إن المشركين يجهلون هذا 
المقدا دق المعرفة أيضا : 


بع ود ا ا تتؤق الكل اسان 
ل فَِذَا هم نم ييا يترون 7ج 
الثم 5 


(النفخ قي الصور) وموت وإحياء جميع العباد 
الآيات الأخيرة في البحث السابق تحدّثت عن يوم القيامة» وآية بحثنا الحالي تواصل 
الحديث عن ذلك اليوم مع ذكر إحدى الميزات المهمة له إذ تبدأ الحديث بنهاية الحياة في 
الدنياء وتقول: #وَيُقِمَ فى ألصُورٍ فَصَعِقّ من فى اموت وَمَن في الْأرْضٍ إلَّا من طَأه أله . 
يتضح بصورة جيّدة من هذه الآية أ أن حادثتين تقعان مع نهاية العالم وعند البعث. 98 


-_ه 
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الحادثة الأولى يموت الأحياء فوراًء وفي الحادثة الثانية - التي تقع بعد فترة من وقوع 
العاوئة الأران تديدوة 4 النافى إلى الحاقترزة اخرىويققون تاخطا رحباي 

القرآن المجيد عبّر عن هاتين ال 0 وهذا التعبير كناية عن 
الاريك لماج واد إلادا للحي مجع و«الصور» بمعنى البوق الذي يتخذ من قرن 
الثور ويكون مجوّفاً عادة حيث يستخدم مثل هذا البوق في حركة القوافل أو الجيش 
وتوقّفهاء وطبعاً هناك تفاوت بين النفخة للحركة والنفخة للتوقف . 

كما يبيّن هذا التعبير سهولة الأمرء ويوضّح كيف أن الباري يون - من خلال أمر 
بسيط وهو النفخ في الصور - يميت كل من في السماء والأرض» وكيف أنه يبعثهم من 
جديد بنفخة صور أخرى . 

وقلنا سابقاً إِنْ الألفاظ التى نستخدمها في حياتنا اليومية عاجزة عن توضيح الحقائق 
المتعلّقة بعالم ما وراء الطبيعة أو نهاية العالم وبدء عالم آخر بدقّة» ولهذا السبب يجب 
الاستفادة من أوسع معاني الألفاظ الدارجة والمتداولة مع الالتفات إلى القرائن 
الموجودة. 

توصيح | : لقد وردت تعبيرات مختلفة في القرآن المجيد عن نهاية الحياة في هذا العالم 
وبدء حياة أخرى في عالم آخرء حيث ورد الحديث عن (النفخ في الصور) في أكثر من 
000000 

في إحداها استخدمت عبارة النقر في الناقور ًا ير في تافر © مَدَلِكَ بوذ ين 


أ[ صِبدٌ 9 24" . 


ا : (القارعة) كما في الآيات ١(‏ و5 ومن سورة 


سم ووس سل سا روس 


القارعة) 9# الْقَارء هه ما الْمَارِعَةُ لون وما أدربنك ما الْقَارعَهٌ 2 4 . 
وأخيراً استخدمت في بعضها عبارة م ارالك ع الصرت التم» كها زه 


وى مور ”> 


ذلك في الآية (49) من سورة يس «إما بنظرونَ إِلَّا صَبْحَهُ وده تََحْذُهُمْ وَهُمْ مِضِمُونَ 4 التي 
تتحدّث عن الصيحة التي تقع في نهاية العالم وتفاجىء كل بني آدم . 


(1) الآيات التي ورد فيها ما يشير إلى النفخ في الصور هي : (الكهف - 44)؛ (المؤمنون - :)1١١‏ لايس - 
١‏ (الزمر - 58).؛ (ق - ,.)3١‏ (الحاقة - ,)١7‏ (الأنعام - "ا/1), (طه - »)23١7‏ (النمل - /41). 
(النبأ - .)١18‏ 

(؟) سورة المدثرء الآيتان: م -9. 
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أمّا الآية (08) من سورة يس 9إن ات إِلَّا مَيْحَهٌ وِدَهٌ دا هم جمِيٌ لَدَينَ 
حْصَرُوَ 4 فإنّها تتحدّث عن صيحة (الإحياء) التي تبعث الناس من جديد وتحضرهم إلى 
محكمة العدل الإلهيّة. 

من مجموع هذه الآيات يمكن أن يستشف بأنْ نهاية أهل السماوات والأرض تتم بعد 
صيحة عظيمة وهي (صيحة الموت) وأنهم يبعثون من جديد وهم قيام بصيحة عظيمة 
أيضاً. وهذه هي (صيحة بعث الحياة) . 

وأمّا كيف تكون هاتان الصيحتان؟ 

وما هي آثار الصيحة الأولى وتأثير الصيحة الثانية؟ فلا علم لأحد بهما إلا الله 
سبحانه وتعالى» ولذا ورد في بعض الرّوايات - التي تصف (الصور) الذي ينفخ فيه 
الإسرافيل» في نهاية العالم - عن علي بن الحسين عاق : «وللصور رأس واحد 
وطرفان» وبين طرف رأس كل منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى الأرضء قال : 
فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو 
روح إل صعق ومات» ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات فلا يبقى في 
السماوات ذو روح إل صعق ومات إلا إسرافيل» قال: فيقول الله لإسرافيل: يا 
إشراقيل 6 مع مويف اندر افان يار 

على أيّة حال. فإِنَ أكثر المفسّرين اعتبروا (النفخ في الصور) كناية لطيفة عن كيفية 
نهاية العالم وبدء البعث» ولكن مجموعة قليلة من المفسّرين قالوا: إِنْ (صور) هي جمع 
(صورة) وطبقاً لهذا القول» فقد اعتبروا النفخ في الصور يعني النفخ في الوجهء مثل نفخ 
الروح في بدن الإنسان» ووفق هذا التّفسير ينفخ مرّة واحدة في وجوه بني آدم فيموتون 
جميعاً» وينقة هزة أخرع تبعتون م7 . 

هذا التتفسير إضافة إلى كونه لا يتطابق مع ما جاء في الروايات» فإنّه لا يتطابق أيضا 
مع الآية مورد بحثناء لأنّ الضمير في عبارة ثم نفِحَ فِِهِ أُْرَ» مفرد مذكر يعود على 
الصورء في حين لو كان يراد منه المعنى الثاني لكان يجب استعمال ضمير المفرد 
المؤنث في العبارة لتصبح (نفخ فيها) . 


1( تفسير علي بن ابراهيم. نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج 4» ص .6١7”‏ 
1( يرجى الانتباه إلى أنْ (صور) هي على وزن (نور)؛ و(صُوّر) هي على وزن (زحل) هما جمع (الصورة) . 
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عيسى عَلك ) إلا أنْ هذا التعبير لا يمكن استخدامه في مجال قبض الأرواح . 





بحوث 

١‏ - هل أن النفخ في الصور يتم مرتينء أو أكثر؟ 

المشهور بين علماء المسلمين أنه يتم مرّتين فقطء وظاهر الآية يوضّح هذا أيضاً ‏ 
كجنا أن اموانجعة آناف الغو | لأعرى فتن أن شناك دكين ققط» الك انعفن 10 
ثلاث نفخات, والبعض الآخر قال: إِنّها أربع . 

وبهذا الشكل «الشظة الاأولى يفال لها نفخة (النزع )» وهذه العبارة وردت في الآية 
(400) من سورة النمل “ويم ينهم في الصّور َمَرْعَ من في أسَّمَواتِ وَمَن في الْارَضٍ 4 . 

والنفختان الثانية والثّالثة يعتبرونها للإماتة والإحياء» والتي أشير إليها أيات بعد 
وفي آيات قرآنية أخرى؛ أولاهما يطرحون علبيا جه (الفيدق! (الصون + تعنى فقدان 
الإنسان حالة الشعور. أي يغشى عليهء وتختى أيضا العوف) والنائلة يطلة بضلا قي 
(القيام) . ٠‏ 

أمَا الذين احتملوا أنْ النفخات أربع. فيبدو أنهم ١‏ ستشفوا ذلك من الآية (07) من 
سورة يس والتي تقول بعد نفخة الإحياء «إن حََاتْ إِلَّا صَيْحَةٌ مَيِحَهٌ وَحِدَهٌ ذا هُمْ جِيمُ لَدَينَ 
سوك وهذه النفخة هي (لجمعهم وإحضارهم). 

والحقيقة أنه ليس هناك أكثر من نفختين» ومسألة الفزع والرعب العام : في الواقع هي 
مقدمة لموت - جسهيع البشر والذى ينم .يعد النقخة الأولى أو الضيحة الأولىه كينا أن 
نفخة الجمع هي تتمة لنفخة الإحياء والبعث» وبهذا الشكل فلا يوجد أكثر من نفختين 
(نفخة الموت) و(نفخة الإحياء)» وهناك شاهد آخر على هذا القول وهو الآيتان (” و/ا) 
من سورة النازعات» اللتان تقولان: #إيَوم بَِجْتُ أرَاجنَةُ لا تَيْمهَا أرَادمك (2) 4 . 


؟ - ماهو صور إسيرافيل؟ 

هناك سؤال يتبادر إلى الذهن» وهو: كيف تملأ أمواج الصور الصوتية كل العالم في 
نفس اللحظة؟ رغم أننا نعلم أن سرعة الأمواج الصوتية بطيئة ولا تتجاوز ال(10١)‏ متراً 
في الثانية» في حين أنْ سرعة الضوء هي أكثر بمليون مرّة من هذه السرعة إذ تبلغ (9:9) 
ألف كيلومتر في الثانية . 
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يجب الاعتراف في البداية بأنْ معلوماتنا بشأن هذا الموضوع هي كمعلوماتنا بشأن 
الكثير من المسائل المتعلقة بيوم القيامة» فهي معلومات عامة لا أكثرء إذ نجهل الكثير 
من تفاصيل ذلك اليوم كما قلنا . 

والتدقيق في الروايات الواردة في المصادر الإسلامية بشأن تفسير كلمة (الصور) تبيّن 
عكس ما يتصور البعض من أن (الصور) هو (زمارة) أو (مزمار) أو (بوق) اعتيادي . 

وقد جاء في رواية عن الإمام زين العابدين عَكنمْ أنه قال: إِنْ الصور قرن عظيم له 
رأس واحد وطرفان» وبين الطرف الأسفل الذي يلى الأرض إلى الطرف الأعلى الذي 
يلي السماء مثل تخوم الأرضين إلى فوق سيدا و السايعة فيه أثقاب بعدد أرواح 
الخلائق90" . 

وفي حديث ورد عن رسول الله وَيقيَةِ ٠‏ جاء فيه: «الصور قرن من نور فيه أثئقاب على 


عدد أرواح العباد)(") : 


طرح مسألة النور هنا بمثابة جواب على السؤال الثاني المذكور أعلاه» ويوضح أن 
الصيحة العظيمة ليست من قبيل الأمواج الصوتية الاعتيادية» وإنما هي صيحة أعظم 
وأعظمء وتكون أمواجها ذات سرعة فائقة وغير طبيعية حتى أنها أسرع من الضوء الذي 
يجتاز السماء والأرض بفترة زمنية قصيرة جدّأء ففي المرّة الأولى تكون مميتة» وفي 
المرّة الثانية تكون باعثة لللأموات. 

أمَا كيف يتسبب مثل هذا الصوت في إماتة العالمين» فإن كان هذا الأمر عجيباً في 
السابق» فإِنّه غير عجيب اليومء لأننا سمعنا كثيراً بأنْ الأمواج الانفجارية تسببت في 
تمزّق أجساد البعض وإصابة آخرين بالصمم» ورمي آخرين إلى مسافة بعيدة عن مكانهم. 
وتسببت في تدمير البيوت أيضاًء كما شاهد الكثير منا كيف أنْ زيادة سرعة الطائرة 
ويقارة أخرس :(اخهراق عخاتدة اللصوت )ايو يونا عرض وافواعا مدك 1 فد تحط 
زجاج نوافذ الكثير من العمارات والبيوت. 

فإذا كانت الأمواج الصوتية الصغيرة التي هي من صنع الإنسان تحدث مثل هذا 
التأثيرء فما هي الآثار التي تتركها الصيحة الإلهيّة العظيمة؟ إِنها بلا شك انفجار عالمي 
كبير . 


.847 لأآلى الأخبارء ص 40 . (؟) علم اليقين»ء ص‎ )١( 
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ولهذا السبب لا عجب أيضاً إن قلنا بوجود أمواج تقابل تلك الأمواجء وأنّها تهرّ 
الإنسان وتوقظه وتحييه» رغم أنه من العسير علينا تصوّر هذا المعنى» ولكننا نرى دائما 
كمتيريظ ]لات ين بريه يرا سطه الوك وحم يعون لضان المعحى فلي إلى جاده 
الطبيعية بواسطة عدّة صعقات شديدة» ونكرر القول مرّة أخرى. ونقول: إِنْ علمنا 
المحدود لا يمكنه إدراك سوى ظل هذه لاقو ومن بعيد. 


؟ - من هم المستشنون؟ 

كما مرّ علينا في الآية المبحوثة عنها فإِنَ كل أهل السماوات والأرض يموتون سوى 
مجموعة واحدة #إِلَّامَن مح لذ فمن هي هذه المجموعة؟ هناك اختلاف بين 
المفسّرين بشأن هذا الأمر: 

فمجموعة من المفسّرين قالوا: إنْهم ملائكة الله الكبار» كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وغزواقل وقد أشارت روابة إلى هذا اليد 20 

البعض أضاف إلى أولئك الملائكة الكبارء حملة عرش الله (كما وردت في رواية 
رو 

بمججوعة أخرض تالس إنَ أرواح الشهداء مستثناة من الموت» وفقاً لما جاء في آيات 
القرآن المجيد #أَحَيَآهُ عِندَ رَيَهمْ يردَْوْن4 كما ورد في رواية تشير إلى هذا المعنى9” . 

وبالطبع فإِنَ هذه الروايات لا تتعارض مع بعضها البعضء. ولكن في كل الصور فإِن 
هذه المجموعة المتبقية تموت في نهاية الأمرء كما أوضحته تلك الرّوايات» ولا يبقى 
أحد حيّاً في هذا العالم سوى الباري و إذ هو (حي لا يموت). 

وعن كيفية موت الملائكة وأرواح الشهداء والأنبياء والأولياء» فيحتمل أن المراد من 
موت أولئك هو قطع ارتباط الروح عن قالبها المثالي» أو تعطيل نشاط الروح المستمر. 


: - فجائية النفختين 


آيات القرآن الكريم توضّح بصورة جيّدة أن النفختين تقعان بصورة مفاجئة. والنفخة 
الأولى تكون فجائية بحيث إِنْ مجموعة كبيرة من الناس تكون منشغلة بالتجارة والجدال 


)١(‏ تفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث. 
3( بحار الانوار» ج "2 ص .١5١9‏ 
ليغ تفسير نور الثقلين», ج25 ص ,6١07”‏ ح .١11١4‏ 
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والنقاش في أموالهم وبيعهم وشرائهم. وفجأة يسمعون الصيحة» فيسقطون في أماكنهم 
ميتين» كما صرّحت بذلك الآية (19) في سورة يس 9إإن كانت إِلَا صَبِحَةٌ وده فَإذَا هُمٌ 


0 م دب 
خدمدون 


وما ا 0 القرآن الكريم - ومنها الآية التي هي مورد بحثنا - 
تبيّن بأنْها تقع فجأة أيضاً . 
د - ما هي الفاصلة الزمنية بين النفختين؟ 

الآيات القرآنية لم تذكر توضيحاً حول هذا الأمر»ء سوى كلمة (ثم) التي وردت ضمن 
آية بحثنا والتى تدل على وجود فاصل زمنى بين النفختين» إلآ أن بعض الرّوايات ذكرت 
أن شه القاعتلة نذا رهن از )سنا ب لاد و الميجييول بلقم لنا بخن معا عله ا لكي 
فهل هي سنوات اعتيادية كالتي نعيشها نحن, أم أنها سنوات وأيّام كسنوات وأيّام 
القيامة . 

على أيّة حال فالتفكر في نفخة الصور ونهاية العالم. وكذلك بالنفخة الثانية وبدء 
مالم جديد؛ ومع ملاحظة الإشارات التي وردت في القرآن المجيد. والتفاصيل الأخرى 

في الرّوايات الإسلامية بهذا الشأن. يعطي دروساً تربوية عميقة للإنسان» وخاصة أنها 

توضح هذه الحقيقة؛ وهي البقاء على استعداد دائم لاستقبال مثل هذا الحادث العظيم 
والرهيب في كل لحظة, لأنّه لم يحدد لوقوعها تاريخ معرّن» إذ يحتمل وقوعها في أية 
لحظة؛ إضافة إلى أنها تقع من دون مقدماتء لذا ورد في ذيل إحدى الرّوايات الخاصة 
بنفخ الصور والمذكورة آنفاً أن الراوي قال عندما وصل الكلام إلى هذا الأمر «رأيت 
على بن الحسين يبكى عند ذلك «بكاء شديداً»» إذ كان قلقأ جدّاً من مسألة نهاية العالم 
5 القيامة. وار الناس للحساب في محكمة العدل الإلهية)0") . 


5 
0 
ب‎ ٠ 


8 200 
بأ 2 لي 
لثم 


'#وَأَشْرَقتِ رض ون ريه رَوْضِع لكب و 


وجأقء 
2 را رسو 10س سرع وي 27058 «كم رورسدء ل ل دع لمعم 
وَهْضى يِنْتَيُم بِاَلْحَقّ وَهُمْ لا ١‏ مون 2 ) وَوَفْيتَ كل نقين ما عملت وهو 
2 نيا يل 1 
عَلَمْ يما ْمَل © > 


)1( تفسير نور الثقلين» ج25 ص 268١07”‏ ح .١١9‏ 
(؟) تفسير الصافي ا مورد البحث . 
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التتسير 


اليوم الذي تشرق الأرض بنور ربها 

أيتا بحثنا تواصلان استعراض الحديث عن القيامة والذي بدأ قبل عدّة آيات» وهاتان 
الأكات تفيكا و سيع غها ره سضيعهة واكل والحدة طاول أمرا مين امون اليعاة» كه 
بعضها البعض» وتقيم الدليل على ذلك . 

في البداية تقول: #وَأَشْرَيّتٍ الْأرْضٌ بور 2ج . 

وقد اختلف المفسّرون في معنى إشراق الأرض بنور ربهاء إذ ذكروا تفسيرات 
عديدة. اخترنا ثلاثا منهاء وهي : 

١‏ - قالت طائفة: إِنْ المراد من نور الرب هو الحق والعدالة» الذي ينير بهما ربّ 
العالمين الأرض في ذلك اليوم» حيث قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: «أي 
أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القنافة» لآق نون الأو ادل 

والبعض الآخر اعتبر الحديث النبوي (الظلم ظلمات يوم القيامة) شاهداً على هذا 
العر اثار 

فيما قال «الزمخشري» في تفسيره الكشاف: (وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من 
الحق والعدل ويبسطه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات) . 

؟ - البعض الآخر يعتقد أنه إشارة إلى نور غير نور الشمس والقمرء يخلقه الله فى 
ذلك اليوم خاضة . 1 

" - أمنا المفسّر الكبير العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف صاحب تفسير 
الميزان فقد قال: إِنْ المراد من إشراق الأرض بنور ربّها هو ما يخصٌ يوم القيامة من 
انكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها وتجلّي الأعمال من خير أو طاعة أو معصية أو 
عق أو باطل للناظرين. وقد استدل العلامة الطباطبائي على هذا الرأي بالآية (؟؟) من 
سورة (ق) #إلَقَد كُتَ فى عَمَلَوْ ين هَدَا كفا عَنكَ عطاك مُصَوُةٌ ليم يد . وهذا الإشراق 
وإن كان عاماً لكل شيء يسعه النور» لكن لما كان الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئذ 
من الشأن. خصّها بالبيان. 


)1( بحار الانوار» ج 5 ص ١؟77.‏ 
(5) تفسير روح المعاني وروح البيان ذيل الآية مورد البحث. 
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وبالطبع فإنَ هذه التفاسير لا تتعارض فيما بينهاء ويمكن القول بصحتها جميعاً. مع 
أن التفسيرين الأوّل والثّالث أنسب من غيرهما. 

ومن دون شك فإنْ هذه الآية تتعلّق بيوم القيامة» وإن وجدنا بعض روايات أهل البيت 
الأطهار نَِيكِلادٍ تفسّرها على أنها تعود إلى ظهور القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى 
فرجه الشريف. فهي في الواقع نوع من التطبيق والتشبيه» وتأكيد لهذا المعنى» وهو عند 
ظهور المهدي (عج) تصبح الدنيا نموذجاً حيّاً من مشاهد القيامة» إذ يملأ هذا الإمام 
بالحق ونائب الرّسول الأكرم وخليفة الله الأرض بالعدل إلى الحدّ الذي ترتضيه الحياة 
الدنيا . 

ونقل (المفضل بن عمر) عن الإمام الصادق تَِئمْ «إذا قام قائمنا أشرقت الأرض 
بنور ربّها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة»(1. 

العبارة الثانية في هذه الآية تتحدّث عن صحائف الأعمالء إذ تقول: (ووضع 
الكتاب) . 

الصحائف التي تتضمن جميع صغائر وكبائر أعمال الإنسان» وكما يقول القرآن 
المجيد في الآية (49) من سورة الكهف «إلا يِعَادرُ صَعِبِرَةٌ ولا تبره إلا أخصلها 4 . 

وتضيف العبارات التي تتحدّث عن الشهود #وجأق» يلين والشبَدَآءِ4 . 

فالأنبياء يحضرون ليسألوا عن أدائهم لمهام الرسالة» كما ورد في الآية (؟) من سورة 
الأعراف ##وَلَنْسَارَح الْمَرْسَلِينَ # . 

كما يحضر شهداء الأعمال في محكمة العدل الإلهيّة ليدلوا بشهاداتهم؛ صحيح أن 
الباري ييخ مظلع على كلّ الأمور» ولكن للتأكيد على مقام العدالة يدعو شهداء 
الأعمال للحضور في تلك المحكمة . 

ذكر المفسّرون آراء عديدة بشأن أولئك الشهداء على الأعمال» حيث قال البعض: 
نهم الصالحون والطاهرون والعادلون في الأمّةء الذين يشهدون على أداء الأنبياء 
لرسالتهم. وعلى أعمال الناس الذين كانوا يعاصرونهم» و(الأئمة المعصومون) هم في 
طليعة شهداء الأعمال. 


)١(‏ إرشاد المفيد» والخبر ذاته في تفسير الصافي ونور الثقلين في ذيل آيات البحث» ونفس المعنى» ورد في 
ج 07. ص 77١‏ من بحار الأنوار للمرحوم العلآمة المجلسي؛ مع شيء من الاختصار. 


في حين يعتقد البعض الآخر بأنْ الملائكة هم الشهداء على أعمال الإنسانء والآية 
)1١(‏ في سورة (ق) تعطي الدليل على هذا المعنى #وَعََتَ كل 5 نفس مَعَهَا سَإِنٌ وَسَبِيدٌ 4 . 

وقال البعض: إِنْ أعضاء بدن الإنسان ومكان وزمان العا والمعصية هم الذين 
يشهدون على الإنسان يوم القيامة . 

ويبدو أن كلمة (شهداء) لها معان واسعة» أشار كل مة مفسر إلى جانب منها في تفسيره. 

واحتمل البعض أنّها تخصٌّ «الشهداء» الذين قتلوا في سبيل الله ولكن هذا الاحتمال 
غير واردء لأنْ الحديث هو عن شهداء محكمة العدل الإلهي. وليس عن شهداء طريق 
الحق» مع إمكانية انضمامهم إلى صفوف الشهود. 

0 #وَهْضِىَ نتم بأَلْحَن * . 

والخامسة تضيف: لوهم لا يظلمونَ 4 . 

فمن ايك عندما يكون الحاكم هو الباري يون » وتشرق الأرض بنور 
عدالته» وتعرض صحائف أعمال الإنسان التي تبيّن كل صغيرة وكبيرة بدقّة» ويحضر 
الأنبياء والشهود والعدول» فلا يحكم الباري يوق إلا بالحق» وفي مثل هذه المحاكم 
لا وجود للظلم والاستبداد مطلقا . 

العبارة السادسة في الآية التالية أكملت الحديث بالقول: لأوَوُوِيتَ هَل تين ما 

إنْ جزاء الأعمال وعواقبها سترد إليهم» وهل هناك مكافأة ومجازاة أعلى من أن يردّ 
عمل الإنسان بصورة كاملة إلى الإنسان نفسه (نلفت الانتباه إلى أنْ كلمة (وفيت) تعني 
الأداء بصورة كاملة) ويبقى مرافقاً له إلى الأبد. 

فالذي يتمكن من تنفيذ مثل هذه المناهج العادلة بدقّة» هو 7 أحاط علمه بكل 


شيء» لهذا فإِنْ العبارة السابعة والأخيرة في هذا البحث تقو #وَهُو أَعَلمُ يما 
نأو . 


إذن فلا حاجة حتى للشهود. لأن الله هو أعلم من كل أولئك الشهود» ولكن لطفه 
وعدله يقتضيان إحضار الشهود. نعم فهذا هو مشهد يوم القيامة. فليستعد الجميع لذلك 
اليوم . 
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الذين يدخلون جهنم زمراً 
تواصل الآيات هنا بحث المعاد» وتستعرض بالتفصيل ثواب وجزاء المؤمنين 
والكافرين» الذي استعرض بصورة مختصرة في الآيات السابقة. وتبدأ بأهل جهنم» إذ 


2# ير م 


تقول : «وَسِييَ الْدبنَ مكدروأ ِل جَهَممَ زمرا ». 

فمن الذي يسوقهم إلى جهنم؟ 

كما هو معروف فإِنّ ملائكة العذاب هي التي تسوقهم حتى أبواب جهنم» ونظير هذه 
العبارة ورد في الج (ق)2 إذ تقول : «وََةَتَ عل نف مَعَهَا سََنُ سيد 4. 

عبارة: «زمرا تعنى الجماعة الصغيرة من الناس. وتوضّح أنْ الكافرين يساقون إلى 
جهن عاك الكل ,سجمو عاك صخيزة رارف 

واسيق» من مادة (سوق) وتعني (الحث على السير) . 

ثم تضيف طحي ذا اموا يست وها وثَالَ لهم حَرَتبآ أل يأيَكُمْ رسلٌ يني بَملُونَ 
َليكُمْ ايت رد كع وبتنزونك لِمَاء يرم هنذا 204 . 

الس سور اين ااال جه القراة أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل سوق 
أولئك الكفرة» وهي كأبواب السجون المغلقة التي تفتح أمام المتهمين الذين يراد 
سجنهمء وهذا الحدث المفاجىء يوجد رعباً ووحشة كبيرة في قلوب الكافرين» وقبل 


)١(‏ «خزنة؛ جمع (خازن) من مادة (خزن) على وزن (جزم) وتعني حافظ الشيء» و(خازن) تطلق على 


دخولهم يتلقاهم خزنة جهنم باللوم والتوبيخ» الذين يقولون استهجاناً وتوبيخاً لهم: لِم 
كفرتم وقد هيأت لكم كافة أسباب الهداية» ألم يرسل إليكم أنبياء منكم يتلون آيات الله 
عليكم باستمرار» ومعهم معجزات من خالقكمء وإنذار وإعلام بالأخطار التي ستصيبكم 
إن كفرتم بالله 7')؟ فكيف وصل بكم الحال إلى هذه الدرجة رغم إرسال الأنبياء إليكه؟ 

حمَّا إِنّ كلام خزنة جهنم يعدّ من أشدّ أنواع العذاب على الكافرين الذين يواجهون 
بمثل هذا اللوم فور دخولهم جهنم . 

على أيّةَ حالء فإِنْ الكافرين يجيبون خزنة جهنم بعبارة قصيرة ملؤها الحسرات» 
قائلين : «لوأ بك وَلَككنْ حدّت كِلمَة العَداب عَلَ الْكفْرنَ». 

مجموعة من المفسّرين الكبار اعتبروا # ظلِمَةٌ الْمَدَابٍ* إشارة إلى قوله تعالى حين 
هبط آدم على الأرض» أو حينما قرر الشيطان إغواء بني آدم» كما ورد في الآية (9؟) 
من سورة البقرة: لوَالَدِينَ كَقَوأ وَكذّوأ باينا وليك أَمْحَبُ أَارِ هُمْ فيا خَلِدَُ4. 

وحينما قال الشيطان: لأغوينهم جميعاً إل عبادك المخلصين» فأجابه الباري بوك3 : 
«#الَأَمَلانَ جَهِنَّم من الْحِنَّةَ والئّاس أجمعيت 4(" . 

وبهذا الشكل اعترفوا بأنْهم كذبوا الأنبياء وأنكروا آيات الله وبالطبع فإِنّ مصيرهم 
لن يكون أفضل من هذا . 

كما يوجد احتمال في أنْ المراد من #حَقَتَ كَلِمَهَ الْعَدَابٍ* هو ما تعنيه الآية السابعة 
في سورة (يس) طالْمَدْ حَنَّ الْعولُ عك أكرّم فَهُمْ لا ومنو . 

وهو إشارة إلى أن الإنسان يصل أحياناً - بسبب كثرة ذنوبه وعدائه ولجاجته وتعصّبه 
أمام الحق - إلى درجة يختم معها على قلبه ولا يبقى أمامه أي طريق للعودة. وفي هذه 
الحالة يصبح مستحقا تمامأ للعذاب. 

يغلى لاله افإن مصددر كل هذه الأمور عو صمل الالبيان ؤانهه وليدن سن 
الصحيح الاستدلال بهذه الآية على مقولة الجبر وفقدان حرية الإرادة. 


ره 


لوا بوت جَمَتَمَ كين 


- النقاش القصير ينتهي مع اقترابهم من عتبة جهنم #قِيلٌ )ا 
فيها فِنْس موى الْمتكرن 4 . 


)١(‏ «يتلون» وااينذرون»: كليهما فعل مضارع ودليل على الاستمرارية. 
(9) “سؤرة التسحدة الآ :1 
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فأبواب جهنم - كما أشرنا إليها من قبل - يمكن أن تكون قد نظمت حسب أعمال 
الإنسان» وأنْ كل مجموعة كافرة تدخل جهنم من الباب الذي يتناسب مع أعمالهاء 
وذلك مثل أبواب الجنة التي يطلق على أحد أبوابها اسم «باب المجاهدين» وقد جاء في 
كلام لأمير المؤمنين تَكئاكُ : «إِنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة70'' . 

والذي يلفت النظر هو أن ملائكة العذاب تؤكّد على مسألة التكبّر من بين بقية 
الصفات الرذيلة التي تؤدّي بالإنسان إلى السقوط في نار جهنم » وذلك إشارة إلى أن 
التكبّر والغرور وعدم الانصياع والاستسلام أمام الحق هو المصدر الرئيسي للكفر 
والانحراف وارتكاب الذنب. 

نعمء فالتكبر ستار سميك يغطي عيني الإنسان ويحول دون رؤيته للحقائق الساطعة 
المضيئة» ولهذا نقرأ فى رواية عن الإمامين المعصومين الباقر والصادق يكذ : «لا 
يدخل الحتادمن فى اوسنتال اذرة من وي" . 






2 7 هوأ ويم إل الجن وما حهّة دا جآءُوهَا وَشيِحَت وها 
حَرَتَهًا سَكَع عَتِحكُ يَِشْرٌ دَأدَْنوْهَا حَِيينَ 9 وَمَالُوا 


2 سر 1 دم وح عي سم 2 


ركد باررنا الارس ندرا قن الس مدت 
عَم بجر لكيه © ررك التتبكة عئرت ين عزل ال 2 
ِحَنْد رَيه وَصِْىَ َم بِلَلْقَ وَقبَلَ ألَمَد ينه وب العَقِبنَ 9) 4 
التتسير 
المتقون يد خلون الجنّة أفواجا!! 


هذه الآيات - التي هي آخر آيات سورة (الزمر) - تواصل بحثها حول موضوع 
المعاد. حيث تتحدث عن كيفية دخول المؤمنين ع المتفيرة الجئة بعد أن كانت الآيات 


السابقة قد استعرضت كيفية دخول الكافرين جهنم. لتتوضح الأمور أكثر من خلال هذه 
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المقارنة. 
في البداية تقول : #وَسِمقّ لد برح أَنتَقَوأ سم إل ألْحَنَدَ (: 6 
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استعمال عبارة: ##وَسِيقَ4 (والتي هي من مادة (سوق) على وزن (شوق) وتعني 
الحث على السير) أثار التساؤل» كما لفت أنظار الكثير من المفسّرين» لأنْ هذا التعبير 
يستخدم في موارد يكون تنفيذ العمل فيها من دون أيّ اشتياق ورغبة في تنفيذه» ولذلك 
فإنَ هذه العبارة صحيحة بالنسبة لأهل جهنم » ولكن لِمّ استعملت بشأن أهل الجنئة الذين 
يتوجّهون إلى الجنة بتلهّف واشتياق؟ 

قال البعض: إِنْ هذه العبارة استعملت هنا لأنْ الكثير من أهل الجنّة ينتظرون 
أصدقاءهم . 

والبعض الآخر قال: إِنْ تلهّف وشوق المتقين للقاء الباري يكن يجعلهم يتحيّنون 
الفرصة لذلك اللقاء بحيث لا يقبلون حَتّى بالجنّة . 

فيما قال البعض : إِنْ هناك وسيلة تنقلهم بسرعة إلى الجنّة . 

مع أن هذه التفسيرات جيّدة ولا يوجد أيّ تعارض فيما بينهاء إلا أن هناك نقطة 
اخرى مكو أن تكون بهي التسر الأصع ليذه الغزازة "زه نيما كان حسم فق 
المتقين للجئّة» فإنّ الجنّة وملائكة الرحمة مشتاقة أكثر لوفود أولئك عليهم» كما هو 
الحال بالنسبة إلى المستضيف المشتاق للضيف والمتلهّف لوفوده عليه إذ إِنّه لا يجلس 
لانتظاره وإنما يذهب لجلبه بسرعة قبل أن يأتي هو بنفسه إلى بيت المستضيف. فملائكة 
الرحمة هي كذلك مشتاقة لوفود أهل الجئة. 1 

والملاحظ أن (زمر) تعني هنا المجموعات الصغيرة» وتبيّن ين أنْ أهل الجنّة يساقون 
ل ل ا ا ا 

ثم تضيف الآية حو إذَا جَامُوهَا وَميِحَتٌ بوبه ووَالَ لخر حَرَئَهًا سَلمٌ عَلكِحكُم يبر 
َأَخْلُوَهًَا حَلِرينَ274" . 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول بشأن أهل جهنم : إنهم حينما يصلون إلى قرب 
جهنم تفتح لهم الأبواب» ويقول بشأن أهل الجنّة» إِنْ أبواب الجنّة مفتحة لهم من قبل» 
وهذه إشارة إلى الاحترام والتبجيل الذي يستقبلون به من قبل ملائكة الرحمة»ء 


)١(‏ ماهو جواب الجملة الشرطية #إِذَا جَآمُوهَا4؟ ذكر المفسّرون آراء متعددة» أنسبها الذي يقول: إِنَّ عبارة 

كَالَ لَهُمْ حَرَتمَآ4 جوابها والواو زائدة. كما احتملوا أن جواب الجملة محذوف, والتقدير (سلام من 

الله عليكم)؛ أو أن حذف الجواب إشارة إلى أنْ سعة الموضوع وعلوّه لا يمكن وصفه. والبعض قال : 
فيَحَتْ هي الجواب و(الواو) زائدة. 
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كالمستضيف المحب الذي يفتح أبواب بيته للضيوف قبل وصولهم» ويقف عند الباب 
بانتظارهم . 

وقد قرأنا في الآيات السابقة أن ملائكة العذاب يستقبلون أهل جهنم باللوم والتوبيخ 
الشديدين» عندما يقولون لهم : قد هيّئت لكم أسباب الهداية. فِلِم تركتموها وانتهيتم إلى 
هذا المصير المشؤوم؟ 

أما ملائكة الرحمة فإنها تبادر أهل الجنّة بالسلام المرافق للاحترام والتبجيل» و 
ثم تدعوهم إلى دخو ل الجنة . 

عبارة #طِبَمُرٌ # من مادة (طيب) على وزن (صيد) وتعنى الطهارة» ولأنها جاءت بعد 
اللتنلام والتحية فمن الأرجع الترلييان لها ستهوما اتغاناء وفع لتكوترا نا قريية 
مطهرين . ونتمنى لكم السعادة والسرور. 

وبعبارة أخرى: علابت لكم هذه النعم الطاهرة» يا أصحاب القلوب الطاهرة. 

ولكن الكثير من المفسّرين ذكروا لهذه الجملة معنئ خبرياً عند تفسيرهاء وقالوا: إن 
الملائكة تخاطبهم بأنكم تطهّرتم من كل لوث وخبث, وقد طهّرتم بإيمانكم وبعملكم 
الصالح قلوبكم وأرواحكمء وتطهّرتم من الذنوب والمعاصي» ونقل البعض رواية 
تقول: إِنْ هناك شجرة عند باب الجنّة. تفيض من تحتها عينان صافيتان» يشرب 
المؤمنون من إحداهما فيتطهر باطنهم. ويغتسلون بماء العين الأخرى فيتطهر ظاهرهم» 
وهنا يقول خزنة الجنئّة لهم : «سَلمُ عَتِحكُم طِبْثْرٌ دَأدْخْلُوْهَا خَدِرِينَ 74". 

الملاحظ أن «الخلود» استخدم بشأن كل من أهل الجنّة وأهل الثارء وذلك لكي لا 
يخشى أهل الجنّة من زوال النعم الإلهيّة, ولكي يعلم أهل الثار بأنه لا سبيل لهم للنجاة 
فين التاو. 

الآية التَالية تتكون من أربع عبارات قصار غزيرة المعاني تنقل عن لسان أهل الجنة 
السعادة والفرح اللذين غمراهم» حيث تقول : وَمَالوا كمد يِه الى صَدَقنَا وَعَدَمْ 4. 

وتضيف في العبارة التالية #وأورينا الْأرْضَ *. 

المراد من الأرض هنا أرض الجنّة. واستخدام عبارة (الإرث) هناء إِنْما جاء لكونهم 
حصلوا على كل هذه النعم في مقابل جهد قليل بذلوه» إذ - كما هو معروف - أن 
الميراث هو الشيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون أي عناء مبذول. 


)01 تفسير القرطبي» ج 4غ ص . 
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أو أنها تعنى أنَّ لكل إنسان مكان في الجنّة وآخر في جهنم» فإن ارتكب عملاً استحق 
به جهنم فإِنْ مكانه في الجنّة سوف يمنح لغيره. وإن عمل عملاً صالحاً استحق به 
الجنّة» فيمنح مكاناً في الجنّة ويترك مكانه في جهنم لغيره. 

أو تعني أنهم يتمتعون بكامل الحرية في الاستفادة من ذلك الإرث» كالميراث الذي 
يحصل عليه الإنسان إذ يكون حرا فى استخدامه . 

هذه العبارة - في الواقع - تحقق عيني للوعد الإلهي الذي ورد في الآية (19) من 
سورة مريم لاتَلْكَ أنه ألبى ورت مِنْ عِبَاوَِا من كن يَقِيا) . 

العبارة الثالئة تكشف عن الحرية الكاملة التي تمنح لأهل الجنّة في الاستفادة من كافة 

٠ 7 .‏ 0-001 227 سه سس 

ما هو موجود فى الجنئة الواسعة» إذ تقول: ##ندوَا مره الْجِنَةَ حيث نما 4 . 

يستشف من الآيات القرآنية أن في الجنّة الكثير من البساتين والحدائق» وقد أطلقت 
عليها في الآية (1/7) من سورة التوبة عبارة #جنّتِ عَنْنِ4» وأهل الجنّة وفقاً لدرجاتهم 
المعنوية يسكنون فيهاء وأنْ لهم كامل الحرية في التحرك في تلك الحدائق والبساتين 
الخالدة. 

ما العبارة الأخيرة فتقول: اقنِعُمَ أَجَرٌ الْعنيِينَ». 

وهذه إشارة إلى أنْ هذه النعم الواسعة إِنْما تعطى في مقابل العمل الصالح (المتولد 
من الايمان طبعاً) ليكون صاحبه لائقاً ومستحقاً لنيل مثل هذه النعم . 

وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل أنْ هذا القول صادر عن أهل الجنّة أم أنّه كلام 
الله جاء بعد كلام أهل الجئة؟ 

ذهب المفسّرون الى كلا الرأيين» ولكتّهم رجّحوا المعنى الأوّل الذي يقول: إِنه 

وفي النهاية تخاطب الآية - مورد بحثنا وهي آخر آية من سورة الزمر - الرّسول 
ويحمدوينه. 

إذ تشير إلى وضع الملائكة الحافين حول عرش الله» أو أنها تعبّر عن استعداد أولئك 
الملائكة لتنفيذ الأوامر الإلهيّة» أو أنها إشارة إلى خفايا قيّمة تمنح في ذلك اليوم 
للخواص والمقربين من العرش الإلهيء مع أنه لا يوجد أيّ تعارض بين المعاني 
الثلاثة» إلا أنْ المعنى الأوّل أنسب . 


سورة الزمر/ الأية: *ل/ا - هلا ١"ه‏ 


ولهذا تقول العبارة التالية : «وَوْينىَ بيتَُم بأ 4 . 

وتاعفان أن عيةه الأموودلافل عن ربوية البارى كه وايتهمان زات المقدية 
والمنرّهة لكل أشكال الحمد والثناء» فإِنّ الجملة الأخيرة تقول: #وَفِيلٌ امد يِل رب 
لْعَلمِينَ * . 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل أن هذا الخطاب صادر عن الملائكة؛ أم عن أهل الجنّة 
المتقين» أم أنه صادر عن الاثنين؟ 

المعنى الأخير أنسب من غيره؛ لأنْ الحمد والثناء على الله هو منهاج كل أولي 
الألباب» ومنهاج كل الخواص والمقرّبين» واستعمال كلمة لوقيل # وهي فعل مبني 
للمجهول يؤيّد ذلك . 


الفهرس 








"هه 
سورة قاطر 

محتوى السورة ا اا ا 1 95 
فضيلة هذه السورة قد الشف جف وا أ اا ل اق أ 5 
فاتح مغاليق الأبواب! 000000 
بحث : الملائكة في القرآن الكريم .... ١١‏ 
لايغرتكم الشيطان والدنيا فا 
إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 

يرفعه مأك و و عو اق أو أله وذ عه القاوة رقا هوه الوه أن و" 


بحثان: ١‏ - العرّة جميعاً من الله عز اسمه 7 
5 - الفرق بين «الكلام الطيب» و«العمل 


الصالح» ع سه فيس نار وي 1/17 
وما يستوي البحران!! او ا 
بحث: العوامل المعنوية المؤثّرة في طول 

العمر دز 000 000 
الأصنام لا تسمع دعاءكم!! د م 
بحث : الدين أصل التحوّلاات اي 17 
#ولا مَرِرُ وانِئَة ونْدَ أُخْرَد »4 .0 


شرح برهان الإمكان والوجوب «الفقر 
والغنى» ش ا ا 0 


وما تستوي الظلمات ولا النور الا ١‏ 18 
بحوث: ١‏ - آثار الإيمان والكفر عه 55 


6! . -هل أن الموتى واقعاً لا يدركون؟‎ ١ 
5:4 . تنويع التعبيرات جزء من الفصاحة‎ - " 


لا عجب من عدم الإيمان حا نط داري 917 
العجائب المختلفة للخلقة 1 517 
التجارة المربحة مع الله ار و 1و أثرة 
شروط تلك التجارة العجيبة وه م 1 
الورثة الحقيقيون لميراث الأنبياء 101 
لكن ما هوالفرق بين «الخبيرا 
و«البصير»؟ ل وا و أي 1117 
من هم حراس الكتاب الإلهي؟ 117 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن .... 58 
ريّنا أخرجنا نعمل صالحاً! اي د 
١‏ -ماهوالمقصود من «ذات الصدور»ة؟ 5لا 
؟ - لا سبيل للرجوع! 1/8 


السماوات والأرض بيد القدرة الإلهيّة . ب“ 
الصغير والكبير سيّان أمام قدرة الله! ... ٠م‏ 
استكبارهم ومكرهم سبب شقائهم مو ار 
لولا لطف الله ورحمته! 1 





بحوث : ١‏ - فقدان وسائل المعرفة 

"' - السدود من الأمام والخلف 2525 

“-الحرمان من السيرالآفاقى 
والأنفسي 000 / 

من هم الذين يتقبلون إنذارك؟ 000 

بحثان: ١‏ - أنواع الكتب التي تثبت بها 
أعمال الناس ا 


لوَاسْرِبُ لم مَنَلَا أصحنب الْقَرَيةِ » 0-000 
المجاهدون الذين حملوا أرواحهم على 

الأكف! 1500000000 
بحوث: ١‏ - قصّة رسل أنطاكية 0 
" - ما نتعلمه من هذه القصّة 0010 
'" - ثواب وعقاب البرزخ د 4 1 
4 - قادة الأمم ا ا 


بحوث: ١‏ - حركة الشمس (الدورانية) 
و(الجريانية) 1ك 
١‏ - تعبير «تدرك» و(اسابق» 22000 
* - نظام النور والظلام في حياة البشر . 
حركة السفن في البحار أية إلهيّة 00 
الإعراض عن جميع آيات الله 000 
صيحة النشور! ل 
أصحاب الجنة فاكهون! 500ظظ 
أنواع «السلام» المنثور على أهل الجنة . 
لماذا عبدتم الشيطان؟! 5177 


١5 
١/ 


١6١ 
١6 


أنه لنعى اعر ديل ندم ؟ 52 


بحث : حياة وموت القلوب ا 


فوائد الأنعام للإنسان!! ا 
بحثان: ١‏ - شجر أخضر. . . لماذا؟ 

" - الفرق بين الوقود والوقود 5-0 
هو المالك والحاكم على كل شيء!! . 
بحوث: ١‏ - الاعتقاد بالمعاد أمر فطري 
١‏ - أثر الاعتقاد بالمعاد على حياة البشر 
“ - الدلائل العقليّة على المعاد ا 
5 - القرآن ومسألة المعاد 50 
0 - المعاد الجسماني 2500 
5 - الجنة والنار 000007 


سورة الصاقات 


الملائكة المستعذة لتنفيذ المهام 50 
حفظ السماء من تسلل الشياطين! 

الذين لايقبلون الحق أبداً 0 
هل نبعث من جديد؟ وليه وح 1 
الحوار بين القادة والأتباع الضالين 
بحثان: ١‏ -السؤال عن ولايةأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تَكلة . 

؟ - المتبوعون والتابعون الضالون 

مصير أئمة الضلال وأتباعهم لم 
جوانب من النعم لأهل الجئة 55 
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بحث: نظرة عامة على ما جاء فى الآيات 


السابقة ز [ [ ااا حجة؟ ماه خا ا طوس ااي 1 
البحف عن وفيق السوء 0.000.000 337 | 5 - عدم تأثر روح إبراهيم الكبيرة 

عوك سان طون اهل اله اهز بوساوس الشيطان 1 
النار 000000000 3878 | 8 - فلسفة التكبيرات في (مِنى) ل 


" - بحق من نزلت هذه الآيات؟ م ”5 5 - الحجج عبادة مهمة لبناء الإنسان 10 


” - لنيل مثل هذه النعم علينا المثابرة . ٠١‏ | إبراهيم ذلك العبد المؤمن أ 
جوانب من العذاب الأليم لأهل النار . ٠7١‏ | النعمالتي من بهاالله على موسى 

الأمم الضالة السابقة اهم وهارون ا م و ا و ا 
مقتطفات من قصّة نوح “/## | النبي إلياس ومواجهته للمشركين ا 
مف مل ان اشر ا لسرسوود م بحثان: ١‏ - من هو إلياس؟ ا 
الأرض هم من ذرية نوم؟ ....0... 388 350 من هم إل ياسين؟ ماسو أ 
خطة إبراهيم الذكيّة في تحطيم الأصنام 551١‏ | تدمير قوم لوط و و 0 
١‏ -هل أن الأنبياء يستخدمون التورية؟ 5547 | يونس في بوتقة الامتحان مم ماي لا 
؟ - إبراهيم والقلب السليم ب ارم بحوث: -١‏ عرض موجزلحياة 

فشل مخططات المشركين د ا 184 يونس 2202 0 0 00 
بحثان: ١‏ - خالق كل شيء لي لو ايم وى ررس لخي حي ريطن 


بحوث : ١‏ - من هو ذبيح الله؟ 5700 





سورة ص 

محتويات السورة 0 انق 
فضيلة تلاوة سورة ص م ل 1 
انقضاء مهلة النجاة كع نه مس اع ا 111 
هل يمكن قبول إله واحد بدلاً من كل 

تلك الآلهة؟ لامر 
الخوف من الجديد! لوف 
الجيش المهزوم ا 
تكفيهم صيحة سماوية واحدة م كا 
تعلم من داود ا م ا 
بحث : الصفات العشر لداود 22 ... “مم 
داود والامتحان الكبير 6 
بحوث: ١‏ - ماهي حقيقة وقائع قصة 

داود؟ ا 0 
؟ - التوراة والقصص الخرافية بشأن 

داود متف ا و و 0 


- الأحاديث الإسلاميةوقصّة 


داود تيل ا م ست أنه 
احكم بالعدل ولا تتّبع هوى النفس ... م4" 
احتعار اشر والفجود ا 00 
؟ - من تعني هذه الآيات؟ مي م 


سليمان كل يستعرض قواته القتالية .. ١ه“‏ 
الامتحان الصعب لسليمان وملكه 


الواسع خ و نج وناو الور شعت 01 
بحثان ١‏ - الحقائق التي تبينها لنا قصة 
سليمان لض وإعحه وئاة توس ع د أت 112 


0 سليمان في القرآن والتوراة‎ - ١ 
حياة أيوب المليئة بالحوادث والعبر ... 8م‎ 


بحوث: ١‏ - دروس مهمة في قصة أيُوب 7/١‏ 
١‏ -أيوب :2لة ف في القرآن والتوراة 3 0106 


على الأنبياء الكبار ريس 
الأنبياء الستة 015 00000000 
هذا ما وعد به المتقون ا كك او ماتيا 
وهذه هي عاقبة الطغاة واي ا ا ل 1 
تخاصم أهل النار جه نوكن وسو جو ا 
إنما أنا نذير ا 


تكبّر الشيطان وطرده من رحمة الله ! 000 045» 
بحثان: ١‏ - فلسفة وجود الشيطان .... ان م 


؟ - نيرانالأنانية والغرور تحرق 


رأسمال الوجود ا ا م ا 
آخر حديث بشأن إبليس! ل لقم 
من هو المتكلف؟ 00000000 1000 

سورة الزمر 

محتوى سورة الزمر ل ونه او 2 
فضيلة سورة الزمر ا لو 111 
عليك الاخلاص في الدين! شي دي أ 4 
الفرق بين التنزيل والإنزال ال 
ما حاجة الله إلى الأولاد؟ ا 
الجميع مخلوقون من نفس واحدة .... 4١5‏ 
هل العلماء والجهلة متساوون؟ 0 
الخطوط الرئيسية لمناهج العباد 

النعلفين ا ا 


١5م‏ ا 02020303030300 الفهرس 





1 حقيقة الخسران! اد عم عو :88 | الذين يخافون من استم اننا‎ - ١ 
679 .. تنا اخنو الجراة :سن الك ف ةا ما في الشدائد يذكرون الله ولكن...‎ 
إنَّالله يغفر الذنوب جميعاً ا مك‎ | 59٠١ ..0.0.000.0.0000000000606 شِنْمَّ 4؟‎ 
481 . باب التوبة مفتوح للجميعم‎ - ١ من هم الأهل؟ 0 0000000 بحثان:‎ - * 
عباد الله الحقيقيون و ا 2100 1< أضيهاب الاأخيال القلة ل برع‎ 
8 منطق حرية التفكير في الندم لا ينفع في ذلك اليوم ا‎ - ١ بحوث:‎ 
التفريط في جنب الله ا انه‎ - ١ الإسلام 0 اا‎ 
؟ - الرد على بعض الأسئلة مسمس 15195 || يوه نمداب الموك او القداتة موري قا‎ 
248. نماذج من الروايات الإسلامية التي الله خالق كل شيء وحافظه و عو‎ - "' 
بوتداعلى عير اللفخير ل 000 000 كاه‎ 
7 سبب التزول ع ا ا و 1 لاك اه‎ - 5 
على مركب من نور!! وي او 54 اد مل عرزت السوسون اله له‎ 
بحث: عوامل (شرح الصدر) و(قسوة (النفخ في الصور) وموت وإحياء جميع‎ 
القلب) جروا بوم فو و و و دور ا 21 2 العا ااه‎ 
قرآن لا عوج فيه جا ارو ا ع 1 ا‎ 
اركك الذي يصدكرو كلدم أله م5250 وروي ار ادر اه‎ 
إن الله كاف! سجعا ماسوو لقا ا و ا له‎ 
0 «ومن يَهْر أَنَهُ فَا لم من مضِلٍ > بام 115 دروي اليعرن؟‎ 
فجائية النفختين لس اس نبا انه‎ - 4 | 55١ . الهداية والإضلال من الله‎ - ١ بحثان:‎ 
؟ - الاتكال على لطف الله اع لل ه-ماهىالفاصلةالزمنية بين‎ 
9111 هل إن آلهتكم قادرة على حل مشاكلكم؟ 571 التفختين؟ اذه عام ارد ا يه لان مود‎ 
0١7 ... |اليوم الذي تشرق الأرض بنور ربها‎ 73١ ........ الله سبحانه يتوفى الأنفس‎ 
6187 عجائب عالم الرؤيا ا 1 الذين يدخلون جهنم زمراً م قن ا فج‎ - ١ 


؟ - النوم كما ورد في الروايات الإسلامية 51/0 | المتقون يدخلون الجنة أفواجاً! ! .... لاله 


